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سروت 


موی ديت 


ترجمة الدكتور إحسان عباس 


مقدمة 


عندما نشر« هرمان ملقل » » فی عام ۱۸٥۱‏ » رائعته « موبي ديك ( ءلم 
يكن يعلم آنه بذلك يعطي الر واية الكونية أحد رموزها الأكثر ثراء ونبلا وكالا . 
فهذه الرواية لا تعتبر أروع عمل ظهر في الأدب الأمريكي حلال القرن التاسم 
عشر فحسب » بل تعتبر » وبحق » أحد أهم الآثار الروائية في تاريخ الرواية 
الكونية . 

تحكي « موبي ديك » صراع الكابتن أخحاب والحوت الأبيض »› وكا يقول 
البعحض ( تحكي ذلك الصراع السرمدى بين الاإنسان والطبيعة : الاإنسان فى سعيه 
ا لحثيث بغية التسيد على الكون » والطبيعة في رموزها وألغازها وضرورتها 
العمياء . 


تقتفي « موبي ديك » في آصالتها آثار كل عمل أدبي عظيم . فهي ليست 
عملا أ حادي العنى ومستقيم الدلالة > لأنها في قراءتها آو قراءاتها تفتح أمام 
الشرح والتأويل آفاقاً مطلقة السراح . وع ذلك . فتعددية القراءة وتعددية 
التأويل لا تطمس فكرة الرواية الجوهرية » فهذه الرواية » فى كلها وتفاصيلها › 
لا تحکي صراع الاإنسان مع الطبيعة > بل صراع ( إنسان » مع الطبيعة . ترسم 
صورة ( آخحاب » » سجین فردیته ورهین ذاتیته › في سعيه اللاهث للتسيد على 
الكون وتنصيب ذانه نظراً للحقيقة ومثيلاً للمطلق . ومهذه الحالة » فإن هذا 
« الكابتن » › الهاذي فوق الموج » لا ملل حالة فريدة » أوحالة عصابية 


۷ 


معزولة » بل يشير إلى ظاهرة بشربة » إلى حالة إجهاعية » تسقط شرها على 
الخارج » وتعطيه كياناً واس » ثم تطارده كي تبني فوق أنقاضه بملكة الخير . 

يعتقد « آخحاب » بطل رواية « موبي ديك » أنه رسول الخير ووسيط النعمة 
الإمية » ويتد به الوهم فيرى فى حوته مثالاً للشرالمطلق › وينطلق في مطاردة شره 
حتی یتکسرعل اعتاب هذیان فردیته > فیبقی « الحوت » ویتلاشی « آخحاب » فی 
نایا الصمت والاأمواج : 


یعیش أخحاب منذ البداية حتى النهاية » وهم أو وهام انانیته وغروره 
الفج . يقسم العالم إلى حقلين : حقل الخير وحقل الشر» لكن هذه القسمة لا 
تعتمد في موضوعيتها الزائفة إلا قوانين الفردية والذاتية الغارقة في نرجسيتها » أء 
أن الخير الذي تدعي الدفاع عنه ليس فى جوهره إلا تجسيدأ للشر» كل الشر. 
هذا » فإن هزية « أحاب » هزية للشرالحقيقي » وهزيِة لكل ذات تضحي 
بالقيم الاإنسانية الحقيقية على مذبح الحرية الغردية المجردة . 

رواية « موبي ديك » مرآة ترى فيها الطبيعة البشرية صورة معينة ها › 
صورة الذات الباحثة عن الانتقام > والمتعطشة إلى التأكيد الأعمى لذات عمياء 
تعتقد وهى| أنها بصيرة » رواية - مرآة » ترى الانسان » ويرى الإنسان فيها 
صورته » وبتجدد الصور يتجدد معنى الرواية . وهكذا تظل « موبي ديك » 
صورة ومعنى ورواية متجددة . 

وأخحبراً » لا يكن إلا أن نشير إلى ترجة الدكتور إحسان عباس الراثعة 

والرائدة » التي صانت « هرمان ملفل » في مقامه » وصانت روايته فى حقلها 
الإبداعي . فكانت ترحة إبداعية لعمل خلاق . 


الناشر 


فصتلف الاخ قات 


2 به ة 
ار ھ م اول کارہ لعل اء احا ف رر سم ار ادع 


ذلك المع الشاحب» مملهل الرداء والقلب والجسد واللب” > أذكره كاني 
اراه . كان دات يتفض الغبار عن معجماته ,وأجروماته القدة» يمنديل عحسب 
الطراز؛ مزخرف - على نحو ساخر - بكل الاعلام السهسحة التي ترمز الى جيم 
الامم المعروفة في العام . وكان بروقه أن ينفض الغبار ايضا عن المعلومات النحوية 
في داکرته» فذلك اءر کان يذ کره - في لطف وديم - انه ينتمي الى اهل 
الفناء . 


حين تعين الآخربن على ان يتعاموا» وتلقنمم امم الحوت في لغتناء مقطا 
- بطردق اجهل - من امه حرف («ھ») H8‏ ° وهو اجرف الذي منج الكامة 


مغزاها؛ فا زت تلقنہم ما هو عمك عن الصراب 


( هکلیوت ) 


هودل ... وف السويدية والدمركىة : «هوال» ‏ امه مأخوذ من 
الاستدارة او التكوثر »> لان الفعل « هوالت » فى الدغر كىة تعنى «تقوس» او 
ر شب » . 


( قاموس و بسار ) 


قزل مون اقا ماش م ار اوا ف اا و 
والصفة منما « ويلہان » تعني « يلتوي » او « بلتف » ۰ 


( قاموس رتشاردسن ) 


ح ت بالعاریة 

ق وطس بالبوثانية ‏ 

ق ي طط س اللاتشة' 
هویل إلانجلوسكسونية 
هوالت بالدر كة 

وال بالمولندية ' 


هوال بالسويدية 
هویل إلانجليزية 


لين الفرنسية 


بسکي س نویه س نویه بالفىجىة 


» * 


بهي - نویه - نویه بالارومانجونة 


۱ دخلت كمة د القاطوس » في اللغة العربىة الا أن بعض المصادر اوردتما خط بالفاء (انظر 
مثا حا الحہوان للد ميري ) وكذلك كامة «البلىنة » عرفما الاندلسون فقد لقب سد بن عان 
القرشي بالبلينة ( جذوة اتيس الحميدي : ۲٠١‏ ) رقال أبن سميد + البليثة حوت كير يعرف 
بدابة البحر (المغرب ٠۹۳ : ١‏ ) وتعرب لفظة م[و طس في المصادر القدية عل صور محتلفة منما 
الفال رالوال والارال رالافال , 


, 


م ھ سے ee‏ 


اعرا ساعر اہ مک ساعر 


سترون» اا القراء » ان هذا الحفار النقتّاب ء ان تلك الارضة النفاذة الق 
أا ةا واا فال ر اف الاخ رورا لطر 
ملتقطا الاشارات المتناثرة الى الحستان أثّان وجدهاء من كت دينمة أو دنىوية . 
لذلك ليس علبكم ان تأخذوا هذا الخلبط من الاقوال؛ وان كان صحبح النسبة“ 
وتعدوه في جيم الاحوال كتابا مووق معتمدا في عل الحتان لا يأتيه الباطل 
من بن دديه ولا من خلفه . فما ابعد هذه الاقوال من ذلك ! اذ ان المقتطفات 
المنقولة عن الؤلفين القدامى بعامة وعن الشعراء المد كوربن في هذا الثبت > انما 
تعد قَسّمة او متعة من حمث اما تعطي نظرة خاطفة عا قالته الامم والاجبال 
العديدة ‏ ومنہا حجبلنا س او تصو رته او تفلت به - على غو عتلط عن 


» الاوباثان » 


اذ وداع) ا مساعد امساعد المسكين » الذي أمثل انا منه دور الشارح 
المعلتتى . انك لتنتمي الى تلك القبلة الشاحبة البائسة التي لا تستطيع اية خمرة 
في هذا العام ان تمعث في عروقما دفئا »> قسىلة لو وضعت ازاء شحوما تلك 
الصفراء التى لا تنزل الاحزان ساحتما لبدت قانئة كاا الفرصاد؛ قسلة بحب 
ال أت فانرا اعا ا اام الك واا ردو ا 
مطرابا على طعم العبرات؛ ويقول لابناما في غلظة وجفاء» وشونه دافقة وكأسه 
خواء٤‏ وحزذه مشوب شيءَ من الحذل والرضاء: « دعوا علكم هذا العناء؛ ا 


۱١ 


مساعدي المساعدين !» كاما ازددتم كدأً لارضاء هذا العال؛ زاد ما تلقونه من 
البخس ونكران المسل ابداً. لتمنيت اني استطیم ان أوطنک هامبتون كورت 
او التوياري ` بعد ان اخلم) من محلا . لکن تجرعوا عبراتکم > وسارعوا 
الحطى صموداً الى الصاري اللو كي بكل ما أوتبتموه من قوة » لان اصدقاء؟ 
الذين تقد مو على الطريتى اخذوا مخلون السموات السبع ومحلون لاجئين لدى 
املائكة المتخمين : جبديل وميكال ورفائيل؛ ليحولوا بينكم وبين الحلول فا . 
في هذا العالم تقرعون قلوبا مشقوقة بقلوب؛ اما في المالم الآخر فاكم ستقةرعون 


كۇوسا سلىمة بكۇوس ! 
فخاتی الله الحيتان" المظام (التکون )۲٠١ ٠:١‏ 


[ اللوياثان ] يضيء السبنل وراءه فيحسب اللج أشيب . (ايوب ١ء )٠۲:‏ 
وأما الرب فأعد حوتا عظمما لببتلم بونان . ( یوان ۱+ ٣۷‏ ) 
هناك حجري السفن ؛ لوياثان هذا خلقته لبلعب فه . (ءزامر ۲۹:۱۰٤‏ ) 


في ذلك الوم يماقب الرب بسيفه القاسي العظم الشديد لوياثان؛ الحىة الماربة؛ 
لوياثان» الحية المتحوية؛ ويقتل التلين الذي في البحر . (اشعیا ۲۷ :۱ ) 


في هامبتون کورت قصر ملکي زاره ملفل في ٩١‏ تشسرن الثاني (نوفېر) ۱۸٤۹‏ ولا ٻد 
انه مر ي احدى جولاته الباردسة تقصر التوياري؛ وكان هذان القصران قد اتخذا متحفين في 
ايام ملفل» كا إن التوياري كان مقر لويس ابوليون الذي انتخب رئيس لاجممورية عام ١۸٤۸‏ 
ونودي به امبراطورا عام ۱۸۲ . 


۲ في الترجمة العربمة : التنانين . 


وايما شيء اقترب من واقوصة ' فكي" ذلك الوحش» سواء أ كان حبوانا 
ام قارب ام صخرة؛ انحدر في تلك «البالوعة» الوبيلة المنهومة؛ وتلاشى في خامج 
کرشه الذي لا يعرف له قرار . 
( الفقرة +۳١‏ من كتا الاخلاق لفلرطارخس ) 
وينتج في البحر المندي اكثر الاسماك واكبرها » ومن ينما الحستااف 
٠٠٠ (‏ قدماً مربعا ) او اربعة أرفىنات - والارفن و من الفدان , 
( بلي ۲/۹ : ٤‏ ) 


ولم نكن قد تقدمنا مسافة بومين في البحر حتَى ظمر لناعند الشروق عدد 
كبير من الحمتان ووحوش البحر الاخرى وكان احد الحستان بالغ الجسامة ... 
انتحى نحونا »> فاغر الشدقين وهو برفع الموج من كل جانب» ونخبط الماء امامه 
زبداً . ( التاريخ الصحبح لارقيان - الكتاب الارل ) 


وزار هذه البلاد ايضا ليصيد البتان» ولمظامما قيمة بالفة ا فیما من انباب» 
وجلب بعضا منما لملك... . وخير الحمتان يصاد في هذه البلاد» وبعضما يبلغ 
۸ باردة في طوله وبعضها بلغ خمسان؛ وقال انه أسحد ستة صادوا ستين حوتا 
ي يومین . ( حدیث شفوي جری عل لسان من اسمه اور 

او أوكثر ودوته الملك ألفرد عام ۸۹۰ ب. م.) 


یسمی فم الحوت؛ غربت على التوٴ»“ واصبحت اثر بعد عين إلا سمك القوبيورت 


۱ الواقوصة ترجة لكمة وروطع (قاروصة) ومعناها أهوة » وقد عرفا العرب بهذا الاسمء 
ويا مي المکان . 


1۳ 


( مونتين ‏ في «دفاع عن روند سدیند» ) 


لنهرب ! لنهرب ! حاز روحي الشبطان الرجم ان ل يكن هذا هو اللوياثان 


الذي وصفه الني موسى العظم قي سيرة ايوب الصبور . ( رابلىه ) 
وکان کد هذا ا لحوت يساوي ما تحمله عرېتان . (حولیات استو) 


| اللوياثان ] العظ الذي مجعل العمق يغلي كالقدر . 
(ترجمة الاورد بسكون لامزامیر ١‏ ) 
اما فا يتصل بالحجم المائل الذي تكون عله الحبتان او الأرخ" فليس لدينا 
شيء بقيني“ ولکكنما تطبق شحما حتى ان ممة الدهن التي تستخرج من حوت 


واحد تفوق حد التصدىق . ( بيكون في « تاريخ الحباة والموت» ) 


کی ا ر کل و ر 
(اللك هري الرابع (oA—eovjr i1‏ 


کأنه حة] حوت . (هملت ۲/۲ : ۳۹۹) 
ل تجده شيئا براعة الحجام؛ وکان عله 


ان شاء الشفاءء ان بعود کا اخری 


, ۴۱ ۲:٤١ قلت ؛ هذا ورد ف سفر الوب‎ ١ 
في الاصل اجن رصوابما عم رهي من اللاتينية وعإن وتعني الحوت ار الغرمبوز او ما‎ ۲ 


۹ 


الى الدي سبب جرحه٤‏ حین رماہ بسم عائر 
س به صدره؛ وايتعث قه ل امير ح؛ 
عودة الحوت اجرح المنطلى ٤‏ عرض السحر بحو الساحل . 
( من قصدة د رم@Qu he ۴ aire‏ » لسiسر‏ 
٠‏ /النشد ٠١‏ /القطعة: ٠١‏ ) 
جسم كالتان التي اذا حر كت اجسامما في البحر الساكن تخبط البحر ا 
کانه يغلي . (من اقوال السبر ولم دافنانت في «مقدمة على جنديرت ») 
للناس الحتى في ان يتساءلوا عن ماهىة زيت الحوت» لان العام أوزمان يقول 
دون مواربة فی مؤلف له قضی في کتابته ثلاثین عاما : ( اننا لا نرف ما هو). 
( «في زيت الحوت؛ وحوت العلبر » للسیر توماس پراون ۳ : ۲١۹‏ ) 
كانه طالوس ذو «الفلقة »" الحديثة؛ الدي د کره سلنسر؛ 
ینذر بالویل والشبور بذیله اپول . 


وهو حمل ي چنب حرابم المئبتة 
وعلى ظره تمدو غابة من أسنّة . 
(فعر کا رال شو لادد وار ك الش ةدافال 
بقدرة فنان خاتى ذلك اللوياثان العظم الذي يسمى ني اللغة اللاتينية وزرا 
( يعن كان دولة ) ولس هذا الكان إلا انسانا مصطنعا . 
(العبارة الارلى في كتاب «اوياان» فوبز) 


, الفلقة هي الكلة اللاتينية سن![معه[۴ وتعني في الاصل «السوط»‎ ١ 


1۵ 


وابتلعما منصول | الروح الانساني | الغي“ دون مضخ کانہا کانت سمکكة 
صغيرة في فم حوت . 
( رحلة حاج لبنيان ) 
ذلك الحوان البحري“ اللوياثان 
الذي جعله الله من بين مخلوقاته 
اعظم ما يسبح في الماء . (الفردوس المفقود ۲/۷ ))١١ ٤١‏ 


هناك اللوباثان 

اعظم الخلوقات؛ في البحار 

متداً کأنه برزخ» ینام او يسع ؛ 

ویبدو کأنه ارض تتحراك؛ 

فاذا فغر فاه تجرع محر آ٤‏ 

واا زفٹث زفاره أاصدر حرا (المصدر نفسه) 
الحبتان الجبارة التي تعوم في حر من ماء وفي داحلا تعوم حار من ردت » 

(الدولة الدينمة والدنىرية لتوماس فار) 

تستلقى الاوماثانات الضخمة خاف قنة حرية 

متردصة بف رائسہا؛ 

ولا تطار دهاء واا تبتلم السرب 

الدي يضل طريقه ذاها خلال الاشداق الممتوحة . 


( سنة الاعاجيب )۱٦٦٦(‏ للشاعر حون دریدن ) 


۱٦ 


وحن دكون الحوت عامًا عند كوثلة السفنة يقطعون رأسه ومجرونه بواسطة 
قارب قةر لونه من الشاطىء فدر المستطاع؛ ولکنه لو جر في ماء ارتفاع» 
اثنا عشر قدما او ثلاثة عشر للامس الارض . 
( عشر سفرات الى سبتزبرجن لتوماس إدج 
مضمنة ي رحلات ب رکاس ) 
وفي طريقہم رأوا حمتانا كشرة ترح في البحر» وهي في عبث ترسل الماء 
عال] من خراطمما ونفاثاتما الى جعلتما الطبعة في اكتافما . 
( رحلات السير توما هربرت في آسيا وافريقية ) 
وهنا رأوا كتائب ضخمة من الحتان حتى اضطروا الى السير بحذر بالغ للا 
تسرب م سقد دہ تېم علبما . 
واک رتا من | إاب والريح شمالية شرقة ف سفمنة تدعی و وتان ف حوف 
الحوت » 2 بض الذاس دةولون ان الحوت لا رس تطیم ان يفت فه ٤‏ إلا أن 
هذا قول خرافي .... وكشراً ما يصعدون الصواري لبروا ان انوا ستطمعون 
ان صر وا حوتا ٤‏ لان من ست غبره الى رۇيته ذال « دوقة » لقاء تع 
وقد اخبرونی عن حوت اصطيد قربا من شتلند ٤‏ وام وجدوا فی کرشه 
رملا من سك الرحة aê‏ وأخارنی احد حواتطا أده صاد مرة حوتا في 
( رحلة الى جرينلاند عام ١ ٠۷ ١‏ من مموعة هاريس ) 
وقد ہڈا الشاطیء (شاطیء فایف) حتان عديدة ؛ وفي عام ٠٦١۲‏ 
أحضر من عظ E Og CUO E a‏ ان وزن البلين بلغ 
DO + +‏ وزنة ماک کمیرة من الزبت ¢ اما اكان وق اذا ف بوابة حدرقة 
في بتفرن . 
( فابف وکاروس لسیمولد ) 


۳ 1۷ 


4 ام أن e,‏ هن ذلك النوع واه انسان i ٤‏ هو عل من عر وسر عة 
( رسالة من رلشارد استافو رد دعا س جز ار برموداء 33A»‏ «( 
حتى اتان فى المحار 
( كتاب المطالعة الأولي ) 
ورأينا ايضا لاء الغفير من الحستان الضخام ؛ فازاء كل حوت في البحار 
الشالة س استطم ان اقول - هناك مائة في المحار الجنوبىة . 
( رح القىطان کارلي حول الكرة الارضة عام (Y4‏ 
.. ويصاحب نفس الحوت رانحة لا تطاق حت اا لتحدث خلا في 
الدماغ . 
( اءريكا الجذوبية لأرلار ) 
ڏعرد بالمسثٌولمة الکری ¢ وهي إلاسا الصدار ٤‏ 
وقد طالا عر فنا ان تلك الدرع ذات الطاقات السيسح تعحز وأهنة 
وان کات حشو ةة بالاطواق ¢ عزو دة باضلاع حوتا . 
( الكسندر بوب : اغتصاب الخصلة؛ الذشيد الثاني » 
الابات ۱١۷‏ ہ )١١١‏ 
ادا قارا حوانات البر من حسث اجسامة بالمحىوانات الق SE‏ مثارة 
ها وجدنا الاولى زرية لدى المقارنة » فالحوت دون ربب أعظم البوانات خلقة. 
( التاريخ الطسعي ولد“ مث ) 


اذا كنت تريد ان تكتب اسطورة للسمك الصغير » فقد تحعلما تتحدث 
كالحىتان العظىمة . 

E ا‎ 

وبعد الظہر لاح لنا ما حسبناه صخرة شم تنا انه حوت مىت قتله بعض 
الاس ودين وکانوا جرونه نحو الساحل . وہدا لنا انهم حاولون ان بخفوا انفسمم 
وراء الحوت لكي لا تقع اعيننا علمم . 


( رحلات کوك) 


ما الجحستان الضحمة فقاها دتحاسر ون علا جوم م حسون بعضما حنی 
ef‏ ادا کانوا فی عرض الجر خافوا ان بنطةوا اسما)ا؛ وهم محملون مهم ي 
فوار مم الروت والجر وحشب العرعر ودعض اواد الاخرى من هذا القسل کک 
( رسال اوو فون ترودل عن رحله پانکس 

وزولاندر الى اسليدة عام YY‏ ( 


لاقة وتخراة عظہمتين ف الصدادين : 
(ذکریات عن صید الحیتان کتہم| توماس جفرن 
ال الوزر الفرلسي ارمان مارك عام YYYA‏ ( 
واستمىحك ا ر ھی : ی : يءَ ٺ العام د دضباهہ 


( من خطاب ادها الرلان (۲۲ ۲ذار ۱۷۷۵) 
اسار فه الى حرفة صيد المحىتان لدی اهل نتو کت ) 


( أدمند برك - نسدت اسم المصدر ) 


من القراصنة واللصوص؛ انما هو حقه في السمك ال كى“ وهو الحوت والاسطرغون؛ 
فاذا قذف الموج بهذين الصنفين على الشاطىء او اصطيدا على مقربة منه» كان 
ملكا للك . 
( ولم بلاكستون - في تعليقات عل قوانين انجلاراء 
الکتاب الارلء الفصل : A‏ ( 
وعلى النو ينتحي الىحارة لعبة الوت : 
فبرفم ردنت فو راه مدا 
السنان المشحوذ؛ وبرقب کل ناحة ۰ 
(سفينة تتحطم لفالكونر - النشيد الثاني) 


وتلالات لامعة السقوف والقماب والجرسمّات 
لتعلتى نارها الى تىقى لحظة 
حول فة الساء: 


ومن اجل أن لا يتفوق عص النار على عنصر الماء 
اخذ التحر الحبط يطغى سامقا 

بنفثه فى الفضاء حوت؛ 

عار عن فرح مستحك الطغان . 


کو ف ی ا ن 
الابیات ۲١ ٠۴۳‏ ) 


٭ ۲ 


وبقذف هو لسرعة هائلة عشر ة جالونات أو حمسة عشر من الدم من قلبه لدى 
صر دة وأسحدة 


ان فوهة الابمر ( الاورطى) في الحوت اكبر سعة من فوهة الانموب الرئيسي 
ف امذشات المائة شرل حسر لندن ؛ اما الماء اهادر في مروره خلال ذلك 
الانبوب فانه اقل زخا وسرعة من الدم المنيثى من قلب الحوت . 
(اللاموت لبيلي) 
الحوت حسوان ثديي دون رجلن خلضتين . 
( ارون کوفیبه ) 
وعلى الدرجة الاربعين جنوبا رأينا حستان عنبر لکنا م نصد شيثا منا الا في 
اول ابار (مایو) اذ کان الہبحر حنئذ مغطی ہا . 
(رحل کولات لتوسسم ذطاف التحو يت 
لمعد حوت العذار ) 
أسماك من كل لون وشكل وصلف › 
تعجز اللفة عن تصوبرها » وما رأى مثلما الملاحون › 
من الحوت الخوف حتى ملايين الصغار التي تسكن كل موجة 
تقودها غرائز خفىة خلال ذلك الساب اماي 
الذي لا محفظ أثراً » وان کان ہا جما من کل جانب 


۲١ 


اعداء دوو نمم وضراوة . 
حىتان وقرشان هول ت ؛ مسلحة ف خاطمما أو الاشداق › 
دسہوف ومناشر وقرون ملوية او انناب خطمافة ۰ 
( العا قبل الطرفان اونتجومري) 
انا اا الر بان : او وبایان ٤»‏ تفا 
للك الرعابا المزعنفة 
فليس في الاطلسي ألمديد 
حوت افوی من هذا الاحوت 
ولا يتطوف حول المحر القطي 
حوت أسد منه سمنة وترارة 
( جد الحوت لشارل لام ) 
في عام ۱۹۹۰ كان ذفر من الاس برقبون؛ من فوق ربوة عالمة؛ الحيتان وهي 
تنفث وتتعابث > حين قال احدم وهو يشير الى المحر - هناك مرج أخضر 
ذهب النه احفاد احفادنا طلا للخىز . 
( تاریخ تانتوکت لمبید ماسي) 
وصدعت لي ولسوزان کوخا وجعلت الباب على شكل قنطرة قوطبة ٤‏ حن 
( قصص حکیت مرتین هموثورن - من حکاية 
« العم القروي » ) 
فى الحبط المادي منذ ما لا يقل عن اأربعان سنة . 


( المصدر نفسه - من حكاية « ضربات بازسل » ) 


۲۲ 


فاأجاب توم : « لا يا شدي هذا حون أثين › لود ا فصب 
قوٴسی قزح في الجو کا جل ما محلو لانسان أن بری . ذلك برسل زیت ادر . 
( الربان جيمس فنيمور كوبر ء الفصل : )١۷‏ 

وجاءوا بالجرائد فرأينا في «صحبفة برلين » ان الحستان قد استحضرت 


(أحادیث بین اکرمان رجوته » ۳۱ کانون الثاني ۰ ۸۴۳ )٠‏ 


فأحبت : « رباه ! ما بالا يا سد (تشبز) ٠!‏ لقد شى" الحوت سفىنتنا» . 
( خار عن تحطم الحواتة «اسكس» من 
تحطبما فی الط اهادي » رکان الضابط الارل 
فيما هو اون تشيز » وهو الذي كتب هذا 
السرد ؛ نولوارك ٠۸۲١‏ ) 

جاس بحار ذات لیل في رقب 

والريح طلبقة تنفخ نام) 

وضوء القمر الشاحب حسنا يلتمم وسح و 
ويتلألاً مب الفوسفور في مجر“ الحوت 


وهو دثوڈب ٤‏ اا2 
( من قصمدة البحار الغريتى «الابيات ١‏ - و» 
لالیزابث او کس مٹ) 
وکان طول ا لحل الدي سحب من حتاف القرارب المنمكة ف صد الحوت 
بلغ معا ٠١٠٠١‏ باردة او قرابة ستة أميال انجليزية ... وأحبانا هز الحوت 
ذنبه الراعب في الفضاء فيفرقم كأنه سوط ودتردد صداه على مسافة ثلاثة امال 
أ أردعة ۰ 


(سکورسي) 


وا 


فاذا جن جنون حوت العنبر المستشط غضا بالا لام التي يتلقاها من هذه 
المجمات الجديدة تقلب ظمراً لبطن » ونصب رأسه الضخم وانقض بفكيه 
المفتوحين ناهشا کل شيءَ حوله ؛ ویندفم نحو القوارب برأسه » فتنقلب أمامه في 
سرعة فائقة وأحبانا تتحطم تحطما اما .... ولعل ما يبعث الدهشة البالغة أن 
يغفل الناس اغفالاً اما التأمل في عادات حموان فذ » هام (من الزاوية التجارية) 
- كحوت العنبر - أو ان تكون تلك العادات قد استثارت قلا من الفضول 
لدی عديد من التطلعين > وفنهم عدد جم" من ذوي الكفاية »> الذين سحت 
هم في السنوات الاخيرة أوفر الفرص راشدها مواتاة لمشاهدة عادات الحتان . 
(تاریخ حوت العنبر تألیف توماس پیل ۱۸۳۹) 


والقشلوط (حوت العلبر) ليس فحسب احسن سلاحا من الحوت الأثين 
(حوت جرینلاند) من حىث ان له سلاحا غفا على طرفي جسمه › وانما هو 
ايضا يدي - في اكثر الاحوال - مبلا لاستعهال اسلحته بطريق العدوان ٤‏ 
وعلى نحو فني جور مۇد معا > وهذا بؤدي پالناس الى ان یعدوه اخطر حبوان 
هاجمونه بين جيم الفصائل المعروفة من عشيرة الحوت . 
(رحلة تحويت حول الكرة الارضية 
لفردریك دبل بثیت )۱۸٤۰‏ 
۳ تشرين الأول (اكتوبر) : وسمعنا من تف من اعلى الصواري : « هناك 
بنفث | » 
فقال القبطان : « ک بعد ? » 
ي 
ارفم الدفة . أثبت ! 
- أثبتما با سيدي . 
- انت في رأس الصاري ؛ هل ترى هذا الحوت الآن ? 
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- اجل . اجل سدي ! ردان حتان المنبر . هناك ينفث ! 
هناك شب ! 
- سمعا سمدي ! هناك بنفث - هناك - هناك - هناك بنفث - 
بز ننا فففة_ ! 
- م يعد ؟ 
و 
- با للبرق والرعد ! أعلى هذا القرب | ادعوا الجسم ! 
(صور من رحلة تحویت لروس راون )۱۸٤ ١٩‏ 
ان سفينة التحويت « حلوب » الى حدثت على ظمرها هذه الحوادث المرعرة 
وحن سيمل سردها - تنتمي الى جزرة نانتو كت . 
( قصة التمرد على السفينة جارب كتبما 
وراء لاي رهسي ۱۸۲۸) 

ll,‏ ان لعی به الحوت الذي کان قد حر حه ؛› تحنب هحمته بعض الوقت 
بحربة ؛ ولكن الحبوان المقسخط انقض ني الناية على القارب > ولم محمه وحم 
رفاقه مله إلا قفزهم في الماء عندما رأوا ان هجمته محتومة لا بمكن تلافيما . 

( بوميات الاسفار رالرحلات › لنرمان وبٽت - 
بوسطن ٠۸۳۲‏ > املد الارلء الفصل الارل) 
وقال السىد ويستر : «أان انتوكت نفسما حصة فذة خاصة من الدخل 


القومي ؟ سكانما عددهم ثانىة آلاف او تسعة يعيشون هنا في البحر “ ويضيفون 


۲0 


اضافة كبيرة كل عام الى الثروة. الوطنبة بحرفة تعد من أجرأً الحرف واشدها 
(من خطاب دانبل وستر في مجلس الشوخ 
امنناء فی نانتو کت ؛ عام )١۸۲۸‏ 


[الحوت وصبادوه أو مخاطرات الوات وسيرة 
الحوت » استقاها القس هاري ت, شفر في 
رحله العودة ای الوطن *نٰ ألةومودور ر سل) 
فاحاب صموشل : « ادا نأمت نأمة بعثت بك الى الجحم » 
(حباة صموئسل كومستك (المترد) كتا 
أڅوه ولم كومستك » وهي صورة اخرى من 
قصة التمرد عل ظہر الحواتة « جاوب ») 
ان رحلات افولنديين والانجليز الى الحط الشمالي » لملم يكتشفون طريعا 
الى المند من خلاله > فتحت امامهم »> وان أخفةوا في هدفمم الارل › المواطن 
الت تأوى الها الحتان . 
هذه الامور تتم في تبادل > فالكرة ترتد لتنط الى الامام مرة اخریى ؛ وها 
م الحواتون دعك ان انکشفت هم المواطن الى تأوي الما الحستان > قد وقعوا 
فما يدو - على دلائل جديدة ئۇدي ېم الى ذلك الممر الشمالي الغربي الخفي : 


(من « شي؛ » م ينشر) 


من الحال أن دصادف المرء حوّ”ّاتة في البحر دون أن يدهشه مظمرها المألوف. 
فللسفىنة ذات الاشرعة القصيرة الق يقف رقباؤها على رءوس الصواري يعنون 


ik 


النظر اللهبف في الدسبط الممتد من حوهم > هبثة تختلف اختلاف كلا عن تلك 
(التمارات رالتحويت - العثة الامريكىة) 


™ 4M 


لقد نذکر المشاة في جوار لندن وف حمأات اخری ام ا عظاماً مقوسة 
فد صت في الارض > اما لتکون اقواساً في البوابات او مداخل لامخادع ؛ 
ولعلہم أنبثوا ان هذه العظام اضلاع حمتان . 
(حكايات عن حوّات في حيط المتجمد الشمالي) 
ولم يدرك الببض ان سفنتم قد حازها غصا المتوحشون المسحلون بين 
اللاحين الا حين عادت القوارب من مطاردة تلك الحتان . 
(خار صحفي عن اغتصاب الحواتة وبموك واستعادتا) 
من المشمور المتعارف انه فما برجم احد من محارة الحواتات (الامريكة) 
في السفن الى اروا على ظہورها 
(رحلة في قارب تحودت سمس رودس) 
وفحاًة اذفرج اء عن کا ھا دل انطلقت عاموددا ف الفضاء وادا ا دوت , 
(ءریام كوفن او صباد المجيتان لجوزف هارت) 
سوس مهراً أرنا ل روض من قبل ربط حل - حض ربط -. عند عجحب دنه و 
(فصل في التحويت عل الارينات وتوحات الصواري) 
وني احدى المرات رأبت اثنين من هذه الحبوانات اهائلة (الحستان) ورما كان 
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ذکراً وانٹی دسسحان فی بطء › متعاقمان “ على مرمى حجر او اقل من الشاطىء 
(شاطىء ترا دل فويحو) الذي ند فوقه شجرة الزان اغصانما . 
(رحلة عام طبيعي لدارون) 
« جمسعا الى المؤخرة ! » كذلك هتف الضابط حن استدار فرأى فكي 
حوت عنبر فاغربن » قرب رأس القارب >“ وها ہددانه بخراب وشك . « الى 
المؤخرة جما > نجاة“ بأنفسك !» . 
(وارترن صباد الحوت) 
تذرعوا بالشر با فشان “ وبرباطة الجأش > 
(اغنية نتو كتية) 
آه ا لاحوت الفذ الفريد “ بين العاصف والنكباء “ 
بظل في بيته في اماء 
مارداً فی قوته » حمث القوة هى عبن الحتق 
(أغنية الحواتين) 


۲۸ 


قبل ہضع سنوات › لا ادري عددها عل وحه الدقة » كنت انا - ولىکن 
امي الذي أعرف به هو اساعبل - خالي الوفاض من الدرام او كالخالي» ول 
يعد على البر شيء يبعث المتعة في نفسي > فخطر لي انني قد اقضي بعض الوقت 
مبحرا' وأرى الجرء المائي من العام . ذلك اتني كلما أحسست بالتجمم برتسم 
حول شفتي» کالما احسست في روحي شيءَ من رطوبة تشرين ونضحه البليل؛ 
كاما وجدت نفسي أقف» وقفة الأخوذ» امام دكان التوابيت؛“ واشيّم كل جنازة 
صادفتہا في الطريتى» بل قل كلها سبطر علي الشعور با رة السوداء حت اصبحت 
بحاجة الى وازع اخسلاق رادع بحول بني وبين الضرب ف الشوارع وتسديد 
اللكات الحكمة الى رءوس السابلة » كاما كنت في مثل تلك الاحوال احسست 
انه قد آن لي ان ار كب البحر باقصى ما استطىعه من سرعة؛ فذلك هو ما أوثره 
ان آثر غيري المسدس والرصاص. في رباطة جأش المتفلسف القى كاتو" بنفسه على 
سبفه؛ اما انا فاني اتوجه نحو السفسنة في هدوء . وليس في هذا ما يثير استغرابا» 
فاو ان الناس على اختلاف درجاتم عرفوا هذا الاءر لاصبحوا بين الحين والين 
شر كونني مشاعري نحو البحر او يكادون . 


. ٠۸۴١۹ قام ملفل في الواقم بعدة رحلات بحريةء اوها رحلة من مويورك الى لفربول عام‎ ١ 


۲ يعي مار کوس بو رکوس کاتو ( ٤٩ ٩٥‏ ف م. ) حفند کاتو الرقنب؛ انتحر بعد 
مقتل بومي لئلا يقم اسيراً في قبضة بوليوس قيصر رقيل انه قضى آخر لبلة من حياته يقرا 
« الفىدون » لافلاطون . 


۳۹ 


ها هي مدينة مشہاتو البحرية“ يلفها نطاق من الارصفة کا تلتف المواجز 
المرجانبة حول الجزائر المندية ؛ ويكلاما زبد البضائم من كل ناحبة» وشوارعما 
جىعا تفضي بك الى البحر “ يسنا جعلت وجبتك او شال وعند اقصاها يقم 
ذلك الس العتمد الذي تغسل الموجات وتنعثه النسات»؛ واذا كنت في الطرف 
الآلحر من المدينة لي تره لان بينك وبينه مسيرة بضع ساعات . تأمل عند ذلك 
السك الحاجز جماهير الحقين فى الماء . 


او ان شئت فطو”ف ارجاء هذه المدينة في اصبل بوم حالم قد اخلد الناس فه 
الى الراحة؛ توجه من «ثننة كورلير» الى « مزلقان كوينت › ومن ثم انعطف 
شالا مارا وایتول › فماذا ترى ؟ لاف مۇلفة من الاحباء > قد استمحروا 
في تمل الاءء كانم حراس صامتون قد انبئوا فی کل الارجاء؛ بعضہم یتکىء 
على الاسوجة» وبعضهم مجلس على مشارف الارصفة> وبعضمم يمد عينبه فو 
جنات السفن القادمة من الصبن؛ وآلخرون قد امعلوا فى تسلتى الحبال كأفا 
حاولون ان يبذوا من عدام في تفرٌس الماء . هؤلاء جسعا ابناء البر" يقضون ستة 
ابام ي كل اسبوع سجناء خلف ج دران من الخشب والطين › مشدودين الى 
مکاتہم ٤‏ مسمرن في مقاعدهم ٤‏ مقمدين عند مناضدهم . ما السر" ? هل اختفت 
من الارض مرو جما الخضر ؟ ماذا يصنع هؤلاء الاس عند البحر ؟ 


انظر ! ها هي افواج اخرى عامدة الخطوات نحو الماء كأنما تريد ان تغوص 
فىه . با عجا] ! لا شيء برضهم دون الوقوف على حافة الماء» فاما التخطّر تحت 
المشارف الظليلة في تلك المصانع فانه لا برضم . بل انهم يقاربون من الاء 
اقتراب من بود ان يعانقه دون ان يقع فىه؛ وهناك بقفون صفوفا تبلغ الاميال 
او الفراسخ طولا . كلهم من سكارن البر"» وفدوا من الزقاقات والمنعطفات؛ 
والشوارع والطرفات› جاءوا من جسم الجيات» واتحدوا عا عند الماء» اترى 
القوة المغنطيسة في إبر البوصلات المستعملة في تلك السفن قد اجتذبتهم نحوها ? 


N e 


مسرب ت٠‏ وانا على يقبن ان كل مسرب يقودك الى سرارة الوادي» وهناك 
تجحد نفسك قد وقفت عند حوض في جدول . ان في الماء لسحراً» وان شئت على 
داك برھانا فا ہل ا رحل هوامة ٤‏ احلامه غریی فی مطاوہا» سنه حنی 
يقف على قدمیه٤‏ وادفع به حتی شى ٠‏ جد انه بقودك - دون ان يضل - الى 
الاء» ان كان في تلك المقعة ماء . واذا ظمئُت وانت فى الصحراء الامريكة 
الكبرى فاعد الى هذه التجربة ان كان في القافلة استاذ سابع في غبوب المتافيزيقا 
فكل الناس يعامون ان التأمل الفكري والماء قرينان الى الاد . 


وها هو فنان بريد أن ختار للصورة الى برسمما منظراً خلابا من مناظر 
وادي ساکو ١‏ هو اشدها اممانا في الحل واكثفما لا ٠‏ واهدأها واكثرها 
ا فما أهم عنصر يدرجه في الصورة ? سیرسم ٤‏ ولا پد ٤‏ شُحرات 
جذوعما مجوفة كأن في داخلما ناسكا حمل صلسبه › وهناك بط المرج الغافي» 
وهنا القطبم الجاني > ومجعل عند الطرف الافصى كوخا يتصاعد منه الدخان 
الواهي > وتتغلغل في الغابة النائبة طريتق متعرجة تبلغ أنوفة الر“عان الغارقة 
في زرقة الافق . وتظمر الصورة على هذا النحو سامحة في غموبة الذشوة › 
وشجرة الصنوبر تنثر تنداتها فوق رأس الراعي كأ مما اوراق تتساقط . إلا انما 
رغم ذلك كله صورة باهتة لا حباة فما لو ل تكن عبن الراعي معلقة بالج دول 
السحري" الذي يترقرق امامه . اذهب في زورة الى ملطقة السموب الشاسعة 
(الإدبري) " في شہر حزيران (يونبه) حبث تغرق رجلاك حتى الركمتين بين 


١‏ نهر ساكو » يبع من قاعدة جل وشنطن ريجري الى الجنوب ريصب لي الاطلسي 
ا 

۲ في الانتقال الى الغرب في منتصف القرن الاسم عشر كان لنطقة السہوب سحر جذاب 
يأسر نفوس الامريكيين , 


۳۵ 


ازهار الزنانی على مدى عشرات من الاسال . لکن ماالسحر الدي تفتقر اله 
تلك المنطةقة ؟ - هو الماء - فليس فسا قطرة منه . تری لو كانت نماجرا شلال 
من الرمل أكنت تةطم لاف الاميال من أجل ان تراه ? وحين تسلسّم شاعر 
تنسي المائس ' قبضتين من الفضة : لماذا تراه وقف يسل" بين شراء معطف هو في 
اشد حاجة اله وين ان يستغل نقوده في رحل الى شاطي رو كوي يقوم ا 
راجلا ? ل یکاد کل غلام جزل سلم ذي روح جزله سلبمة يتوق - بين الین 
والين - توقان الحنون للذهاب الى البحر ? ولاذا أحسست أنت نفسك في اول 
رحلة تمت بها مسافرا باختلاجات غريىة وقد قبل لك انك انت والسضنة قد 
تواری عنكها منظر البر" ? ل كان الفرس القدماء يعدون البحر مقدس)" ? ل جعل 
الاغريق للمحر ربا عدوه أخا لرب الأرباب نفسه " ? حقةا ان لذلك كله مغزى. 
وأعتى من هذا مغزى قصة الفتى « نرجس» فانه حن عجز عن ان مسك خباله 
الوديم المتمثل امامه في النبع > وعذّبه شعوره بعجزه › ألقى نفسه في الماء 
وآثر الغرق . وحن اففسنا نرى ذلك الخال في كل نهر وكل محر “٤‏ ذلك هو 
خبال شبح الحا > الخيال الرو”اغ الذي لا نستطع ان نضم عله جم الىد » 
وذلك هو السر" في كل ما هنالك . 


تنعقد حول عمني » وحان احس بضق ف التذفس ؛ فلست اعنى انى اذهب الى 
البحر فى صورة رحالة مسافر ؛ اذ المسافر لا بد له من كس > وما الكس إلا 


۱ لا احد يدري الى من يشير ملفل في هذه العبأرة ٠‏ ولعل المقصود هو ٻابارد تاور الذي 
کان يكثر من الرحلة ماشا , 


۲ ذکر هارودتس ان الجوس يقدمون الضحايا والقرابين للشس والقمر والتراب والنار 
والماء والريح . 
٣‏ هو بوسيدون اخو زفس ف الاساطر الاغريقىة . 


۲ 


خرفة اذا كان فارعا لا خشخشة له ؛ ثم أن المسافرين يصابون بدوار البحر “ 
ويعترييم النكد والتحفر للشجار » ويأرقون ولا بجدون لأنفسمم متعا . كلا . 
ولا أذهب الى البحر فى صورة كومودور او قبطان او طاح » وان كنت أعرف 
شئون اللاحة . بل اتخلى عا في هذه الوظائف من جد ورفعة لن كان هواها > 
ذلك أن امعت کل ما يده الناس مشر”فا ترما من ضروب الكدح والحن 
والملايا » أا کان نوعما . فاا ا حب“ ان اهتم يشون نفسي دون ان اهم بالسفن 
وار كات المثلثة الاشرعة والمشاة والشواني وهلي جرا . وان اقر أن وظرفة 
الطماح ذات جد وفير » إذ الطباخ في السفنة دشيه ان ضابطا ٤‏ ومع 
ذلك ) خطر ل ا ان اشوی الفراخ ؛ مح ان الفرخة أدا سوبت ٤‏ وأضف 
الما القدر اللازم من الزبد “ وملتحت وتسّلت في إحكام “ فان تجد احداً مثلي 
بستطیم ان يتحدث عنما باحترام “ ان ل قل بتوقير وإجلال . ان شغف 
المصريين القدماء. بأبس المشوي وبفرس الاء المحمّرة هو الذي حدا بم الى 
وضع مومباءات هذبن الحواذين في مخابزهم الضخمة التي يسموم| « الأهرام» . 


غير أني حين أذهب الى البحر أختار ان أكون بارا طا يقف امام 
الصاري ولسار عور اء ۾ امام منا ماره ة السفدة 6 و دهرعد ال و ااا ري اللي . 
حة] ان رۇساني يأر وني ذا او بذاك ٤‏ فأقهز من دقل الى دقل کأنی حنداب 
رط ف المروج الر عة ¢ ومثل هدا الاء ٣ر E‏ ع کون مار م و کار ¢ أف 
رح سشعور المرء بالاعتزاز ٤‏ وا جیہ لے ۾ ان کان يلمي أل احدی اشا لات العردقة ' 
کي فلار وېي راندو اف وارد کانو تین . ولعلته ا شيءَ اسا 
الكرامة إلدأتىة إن ù‏ 1 ارء مس قىل أن دەس ده ٤‏ رمل القار س a‏ ف 


۱ کات ile‏ ملفل دفسه عر دق ٤‏ استہر مہا غار واد ٤‏ وان ھور سه ا ٤‏ والقطوة 
الارلى الت جعل عنوانما «فصل في الاشتقاق » وتحدث فنا عن المعلم الشاحب المسارل انا يشير 
فسا ای زفسه ف اغلب الظن € ولعله أرأد إن دقرن سه ععامان صاررا أداء مر هموقان مل 


5 . a 
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وو ۲ 


مدرسة ريفية “> مرك يده الآمرة الناهية امام طلابه > فيجعل اطوفم قامة 
يقف في رهبة وخشوع . دعي أؤ كد لك ان النقلة من وظبفة معلم الى مهنة حار 
امر” حاد“ مرهف لا بستطيم المرء ان يصر" بأسنانه مكشراً وهو يأخذه على 
عاتقه الا اذا أثار حماسته لقبوله فبلسوف” مثل سنكا وساثر الرواقين . الاان 
حدة هذا الشءور تقتضاءل تمرور الزمن . 


اي عار في ان ستدعني قطان فظ عبوس وڍأمرني ان احضر مکكلسة 
انظف ا ظمر السفىنة ? تری اي درحة تب لغہا هذه المادة - اعني أي وزتف 
تبلغه - ق ميزان الانجبل? هل ينحط' قدري في نظر جبريل - سيد اللائكة - 
لاني خففت باحترام ملسا أوامر ذلك الفظ العبوس في ذلك الامر عيله ? خبروفي 
أينا ليس خادما ? اذن فما يأمرني القبطان العجوز » ومم) يصبني من صفماته 
ولطماته فاني اراني راضا لاني اعلم انه يات شيا دا » ولاني على بقين ان کل 
انسان تقدم له الخدمة على نحو او آخر › اي على نحو مادي او معلوي ٤“‏ وهکذا 
تدور اللطمة فتصيب كل الوجوه» وتنزل اللكمة على كل منكب ؛ وحين أعلم 
کل ذلك يستولي علي" الرض . 


ثم انا اذهب الى البحر قي صورة حار لان اتقاضى أجراً عن كل اتعابي؛ اما 
الذي ۰ر كب السحر مثالا فا نه لا قمض درہا واخد ات فا اعم غ بل الامر 
على النقيض اذ على المسافر ان يدفع اجراً وفي هذا نفسه كل ما في الكون من 
فرق بين الدفع والقبض . وربا كان الدفع اسواً عقوبة انزها بنا لصا الجنة ' . 
اما القىض é‏ فېل شيءَ ډواز یه أن الحوية اأوددعة الي دیدما المرء وهو دقىص 
نقودا غاية في اثارة الاعجاب »> هذا مم اتنا جما نعتقد مخلصين ان الال اصل 
کل الكجرون الدنوية ¢ وأ الغى 5 دحل اب السماء إل کی یدخل الجمل ٤‏ 


۱ ف هذا أسارة الى قصة آدم وحواء ٤‏ 


۳ 


ثم انا اختار دايا ان اكون بحارا لاني امارس رياضة بدنة مفيدة واستفشتق 
هواء قا عند منارة السفينة؛ اذ الامر في السفينة كالامر في العا الذي نسكذه» 
اعني ان الرياح في المقدمة اشد انتشاراً من الرياح في الكوثلة ( هذا اذا انت ل 
تنةض الحكمة الفىثاغورية الساثرة) ١‏ ولذلك فان المحارة عند مذارة السفىنة 
يستنشقون المواء اول ثم يسامونه الى الكومودور فى موضعه خلف الدقسل 
الکمیر » فدستنشقه وقد تىدد حوهره ٤‏ وهو دظن عطاا انه اول من تلقاه ؛ 
ويل هذه الطريقة يتحك المرءوسون في رؤسائم في شون اخرى ٠‏ والرؤساء 
غافاون عما حجري . لقد عبأت رئى من هواء البحر عدة مرات وانا حار تاجر؛ 
el OC E a‏ 
الاقدار المحجوب وراء الغبب الذي رعانى في كل خطاي » ومحفزنى سرا الى 
غل اف ارا و ا لے یی فو ار 
ان حب عن هدا اشر ال و ریب فی ان رحلی هذه لصہد الحستان فل 
جانبا من ذلك الخطط العظم الذي رسمته عناية الله منذ الازل ٠‏ فقد جاءت 
نوعا من الراحة القصيرة ؛ نوء) من النغم المفرد بين فصلين كارن من روادة . 
ولعل” ما خط في اللوح الحفغوظ انما كتب على النحو الآتى : 


التنافس عل الول الانتخابة الكبرى لرئاسة الجبورية في 
رات 

رحلة امد اتان يةوم ا شخص يدعى اساعبل 

معركة داممة في افغانستان " 
١١‏ تنص الحكة الفمثاغورية عل الامتناع عن اكل الةرل «فذلك حر لامعدة > وهذا ععل 
الرؤى في الوم اقل اضطرابا واشد هدرءا » . 


۲ لعله دشبر الى انتخابات عام ٠١‏ ۸ قعل احاره على السفمنة ا 
م وات ٤‏ کارل ٹورة عام ٤١‏ فقتل فما عدد ٠ن‏ الضءاط لالز 1 


۳۵ 


لاذا خصص لي مدرو المسرح ؛ اعني الاقدار »> هذا الدور الخسيس ٠‏ دور صيد 
الحيتان ? ولل قروا لغبري ادواراً کبری في تراجيديات سامية » وأدوارا 
قصدرة سملة فى كوميديات ظريفة “ وأدواراً مفرحة في مجونمات ضاحكة ? 
لست اعرف لذلك جوابا ملاعا ولكني حين استعبد في ذا كرتي جمسع ااظروف 
والملاسات » اعتقد انني قد اتبين بصصا يفصح عن جانب من المنابع والدوافم 
التي تسلات إلى" ماكرة تحت شتى ضروب التنكر والتخفي “ واغرتني بالشروع 
في اداء ذلك الدور الذي قمت به “ هذا الى اا داهنتي فجرتني الى الترم ران 
ما أديته انما اخترته بحض ارادتي الحرة السديدة وحكمتي الرشبدة . 

وأقوى هذه الدوافعم فكرة” مءمدة عن الحوت الكبير نفسه» فمثل هذا 
الوحش المهول الغامض يشير لدي" كل رغبة في الكشف والتطلم . ثم تلاك البحار 
اللوحشة النائية حسث يتدحرج الحوت نة كالمررة ضخامة ٠٠‏ واخطار' الحوت؛ 
تلك الاخطار الى لا استطىم ان اتحدث عنوا او اسمدها باسامجاء وما يصحب 
ذلك من عحائب تقدهها لاف المرئات والمسموعات عند عاذاة بتاغونىاء كل 
هذه الامور کانت عرامل تحکمت 2 لتوحھی الى غات , وقد تعحز هذه الامور 
ا اي اا اغ ااا ا وا و ا ر 
الامور النائة» فانا أعشتى الامحار في حار منوعة والنزول على شواطىء موحشة 
محبة . واستطيم؛ دون إن اغفل عا هو خير» ان اسرع الى ادراك الرعب؛ 
استطيم ان أكون مع الرعب على وئام - وليتهم إسمحون لي ذلك - اذ 
من الخير ان يكون المرء على وفاق مع كل ما في المكان الذي بحل فيه من نزلاء. 

هذه N‏ عا رحہت را برحل صد الحتان؛ و کان عا الاعا جب 
فتح ابوابه أماءي على مصاريءها. ورين الاخ الغريبة التي حدتي الى غابتى اخذت 
تجو م فی آ فاق روحي؛ مثی مثیی'؛ موا کب مسر سل من الحوت لا تنتهي٤‏ و بينها 
جع رى شبحا عظبم] مقلد) كأنه تلة ثلحىة فى الفضاء . 

يقارن ملفل هنا بین ازدراج الاخمله في آ فاق روحه وين دخول الحموانات في سفينة وح 
«من کل زو جين اثنين » مشبما ررحه بالسفينة . 


۳٦ 


دسست تمصا أو اثنين في حقسة نماشة عسةة وطويتما تحت ذراعي› 
وشرعت ف رحلتي و ا هوررت واحہط اهادي» فغادرت مدينة منماتو 
الطمبة القدية ووصلت نمو بدفورد' دون إبطاء؛ وكانت. لىلة سيت في شمر كانون 
الأول ( دسمير ) »> ولشد ما كانت خسة املى حبن عامت إن سفبنة ال ركاب 
الصغبرة كانت قد اقلعت الى نانتو كت وان اذست هناك من وسلة لبلوغ ذلك 
الكان حتى يوم الاثنين التالي , 


ان معظم الشبان الذين برشحون انفسمم لتلقي الام صد الحمتان وعقوباته 
يقغون فی نموبدفورد کي ينطلقوا من م في رحلتېم٤‏ غبر اني لم اکن اريد ذلك 
ولا خطر لی فی بال٤‏ اذ كنت قد ازمعت ان امحر في سفسدة ناتو كتىة» وذلك لان 
شيا جملا مشبراً يتصل بكل شىء ذي علاقة بتلك الجزرة القدية الشيرة؛ وكان 
او ی ا و راا اھ کت ورد 
قد اخذت تدرا تحتکكر منة صد الحستان »> حت اصبحت نانو كت القدية 
السكينة متخلفة عنما في هذا امضمار؛ ولكن هذه الثانىة هي ام الاولى - هي 
صور التي ولدت قرطاجة - هي المكان الذي جر فبه اول حوت امريكي 
قشل الى الب“ . هل تجحمع المحوّاتون الأول - اولثك الرجال المر في قوار مم 


oS CEN E Eo e NES 
بوم كانت اهم ممناء لزيت‎ ٠۸ ٠ فتقع على الضفة الشرقبة » وقد زار ملفل مديلة نيوبدفورد عام‎ 
, حوت العلار‎ 


۳۷ 


لىطاردوا الحوت (اللواٹان)) إلا في نانت وکت ? ومن ابن - الا منہا ‏ اندفعت 
اول سفنة مغاءرة وحدة الصاري وقد شحنت فما مولة من الحصى - كذلك 
فقول القصےة - لتحذف ما الجىتان؛ حت كلشف الصادون مدی اقتراہا 
فقذفوها بالرمح المردًّش من محاذاة الدقل المائل الامامي . 


کان على" ان اقضي قي نىوبدفورد لبلة وبوما؛ ولىلة اخرى تتلوهاء قىل ان 
استطيع الاقلاع الى ا ناء المغدور؛ ومن ثم وجدتني افكر في ار الطعام والناء» 
وكانت ليل عروبة السحنة» لا بل قانمة شديدة القتام والكابة» مكفمرة قارسة 
العرد» ولم اكن اعرف احدا في تلك المدينة . وسبرت غور جي بإاصابم قلقة 
كانما الخطتاف فلم ترجم الي" الا ببضم قطم من الفضة . ووقفت في وسط شارع 
مقفر؛ وقد طرحت حقمتي على عاتقي» اقارن بين جممة الافق في الشمال وظلمته 
جهة الجنوب» وي وقفتي قلت لنفسي : حبڻا ولبت وجك با اساعيل»؛ حبها 
ر ك کت ن ناري ال رل ی هته الل ا غزرى اساعلء 
فکن على يقين من ان تسأل عن الاجر قبل ان تتورط ؛ ولکن لا تعن في 


ودرعتثت الشوارع خطى مترددة وحاوزت لافتة « الرماح المتقاطعة »“ 
ولكن كان يمدو لي المكان الذي وصلت اله باهظ التكالىف مفرطا في المرح؛ 
ؤمن امامي كانت و حانة جوت المستف » ترسل من نوافذها المر اللامعة اشعة 
فياضة حتى لقد بدا لي انما اذابت الثلج وال جليد المترا؟ من امام الجان» اذ كانت 
كل بقعة سواها تحمل من الصقمع المتجمد طبقة يبلغ سمكما عشر بوصات 
وټکوٴن رصفا صلا کالاسفلت»› وکان ذلك نفسه بکربی حبن انقل قدمی” على 
النتوءات الصوّانية ٠‏ لان الخدمات الشاقة المضشية الى ادّاها نعلا جملتها ف 
حالة بائسة مزرية . وخطر لي مرة اخرى ان الان اظ تالف فر ى 
ارح ؛ وتوقفت لظة لارقب اللألاء المنساب على ارض الشارع؛“ واسمع قرع 


۳۸ 


الةوازيز والاكؤس في الداخل . واخياً قلت لنفسي : امض بنا يا اساعبلء 
ألست تسممع ? هيا ابتعد من امام الباب فان حذاءيك المرقعين يعرقلان المرور . 
ومضبت “ تقودني الغرزة في الشوارع المتجة نحو الماء “ اذ عند الشاطىء أجد 
- ولا ریب - ارخص المانات والفنادق ان ا اقل“ ارحبما صدراً . 


يا للشوارع الخاوية ! كسف من ظامات على ال جانمين لا ببوت؛ وهنا وهناك 
ذبالة ”تلوس كانما شمعة منصوبة في قبر . في تلك الساعة من اللبل؛ وني آخر يوم 
من ايام الاسبوع بدا ذلك الجي" من المدينة كأنه خراب ممجور . ولكن سمرعان 
ما بلغت ضوء يعلوه الدخان منبعثا من مبنى داني السقف واسع الباحة > باه 
مفتوح على مصراعيه كأنغا برحب بالداخلين» وعلبه سمة من الاستخفاف وعدم 
الاكتراث كأنا اقم لد منه المہور؛ ودخلت» وكان اول ما فعلت أن وقعت 
متعثراً بصندوق لارماد في الدهليز . وحين كادت الذرات المتطارة تخنقنى كنت 
ازل لى :ا ا ري ا راا غا ا رنه 9 رکد 
ار « والحوت المسف ٠))‏ وقلت : لابدان تکون هذه هي 
«المصدة »> وللمت نفسي واستجممت ناهضا؛ وتقدمت واا اسع صوتا عالا 
دصدر من الداخل وفتحت بابا داخلا انا . 


وبدا لي كأنني اشد البرلان الاسود الكبير منعقدا في ظامات توففة 
(الجحم)“ وان مثات الوجوه تلفنت ي مقاعدها تتفرس ف القادم؛ ومن دوا 
ملاك المنسة الاسود برتل في كتاب فوق منبر ؛ كان اكان كنيسة للزنوج وكان 
حدرث الواعظ عن ظلمة الظلام وعن الىکاء والعوبل وتحرىق الأرّم هنالك , 


١‏ توفة اسم مرتفعات في وادي ان هنوم حيٹ جعل الاسرائىلىون الجاحدرن ابناءم مرون 
خلال التار الى الصم في موکب ضلال وجحود ( ارما ۷ : ۳۲-۳۱ )؛ وذکره ملتن فی 
د الفردوس المفقود» ( ١‏ : ۳-؛ ) رقال : توفة هناك وجيم السوداء ... , ولعل ملفل رأى في 
نبوبدفورد كنيسة لازنوج فقد كانت هم فيما كذيسة يوم ذهب في السفينة الاكوشنت , 


۳۹ 


وتعتمت بی وبين نفسی.وانا م_تردد حار : واها لك يا اساعىل؛ ما اتس 
القرى عند لافتة « المصدة» . 


وتقدمت فلغت اخیرا ضوءاً خافتا غر عمد عن احواض السفن؛“ وسمعث 
في الفضاء صر برا بائسا؛ وتطلعت الى اعلى فرأيت علامة تتأرجح فوق باب وعلمما 
طلاء ابض ثل - على نحو باهت -- فوارة طودلة منتصبة ذات رذاذ ضبابي وقد 
کتب تحتہا : م حانة النفساث لصاحما بطرس التابوتي » . 


وقلت لنفضسي : تابوت ? نفاٹ ٩‏ لفظتان کر تان في تلك الحال . غير انم 
يقولورن ان كامة التابوت اسم شام في نانتو کت واظن ان بطرس هذا هاحر 
منها الى هذا البلد. ولا بدا لي النور باهتا والمكان - لاول وهلة - هادثاء وبدا 
البيت الخشي الصغير الذي تشعث كاأنا عر من خرائب منطقة التمتما النبران 
بلا ارت ل لادا امارج ار الفر و الى واا هي ور فاا 
والتعاسة ‏ ها بدا كل ذلك كذلك قلت : لا بدان تكون هذه الىقعة ارخص 
نزل٤‏ و خير مكان تقدم فه قہوة ا مص . 


کان نوعا من الوت غرييا - دارا قدية تنتهي م لون مفلوج من اد 
جانييه - ان صح التعبير - مائل على شقه الآخر في أسى . وتقع الدار عند 
زاوية حادة كثيبة حبث تظل الريح العاصفة اوروكليدون ' ترسل عواء أسواً 
من کل عواء كانت ترسله من حول سفيئة بولس المسكين . وعلى ذلك فاات 
اورو کليدون نسم قوي منعش لکل من استکن' في البيت؛ ووضع رجلبه لى 
المدفاة لمدفثها قبل النوم . بقول مؤلف قدي أملك انا من كتابه النسخة 


١‏ هي الريح التي حطمت سفسلة بولس»ء جاء في اعمال الرسل (ب۲ : )٠٤‏ ولكن بعد قليل 
هاجت علا ريح زوبعبة يقال ها اوروكلىدرن . 
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الوحبدة التي استعصت على الفناء : « حين تح على هذه الريبح العاصفة إلتي تسمى 
اور وکلىدون فىجب ان تعب من اية الزاویتن تنظر الہہاء لان الاختلاف بين ينشىء 
فرق مدهشا في حكمك : أأنت ترمقها من وراء الشباك الزجاجي حبث يتجمع 
الصقبع كله في الجانب الخارجي“ ام انت ترقبما من خلال النافذة العارية التي لا 
إطار هما حيث بتجمم الصقيع في الجانبين الخارجي والداخلي؛ وحيث يكون 
شخص الوت هو الزجّاج الوحبد» . وحبن خطرت هذه العبارة ببالي قلت في 
نفسي : حa‏ ايا الاديب القدم انك لذو منطقی سدید . نعم هاتان العسنااٺف ها 
النافذتارت وجسدي هذا هو الدار» با لبت الناس رأبوا هذه الصدوع وسدّوا 
هذه الثقوب وجعلوا هنا وهناك سطاما او نسالة . لكن لات حين اصلاح_ 
وآرمم . فقد تکو'ن الکون› ووصم حجر الزاوية في المناء» وسو بت الشظاي 
منذ ملسون عام . مسكان هو لعازر يغرز اسنانه كالمنشار في صوة من الصوى 
لمتيخذها وسادة» وترتحف فوقه اساله کاما اهتز وارتعش٤‏ وقد سد کلتا اذنىه 
الخرى» وقد يضم في فمه قرصة تح“ ومع ذلك فان هذا كله لن بحميه من الريح 
العاصفة اوروكلمدون . ويقول دايفس الشخ ' وهو ملفم بمعطفه الحريري 
الاحمر ( ومن بعد اصح لديه معطف اشد حمرة من الأول ) : اوروكلءدون ! 
أح ! أح ! ما اجلما من لبلة ذات صقبع ! ما اشد لألاء الجوزاء ! اي انوار 
جيء من الشال ? دع المتحدثان يتحدثون ن المناح في صقم الشرقي دي 
الاهراء الخالدة واعطني الحتى في ان اصنم لنفسي صبفاً بايقاد النار . 


لکن ما ري لعازر ؟ هل پستطیم ان یدفیء يديه الزرقاوین بان يرفعم) 


وردث قصة لعازر والرجل الغي في امجبل لوقا (١٠؛ )۴١ -٠١‏ وم يعن الا جيل اسم 
ذلك الغني؛ وانما ورد امه وما في بعض كتب الرحلات . 


١ 


في وجه الانوار الشمالبة العظيمة ? ألا وؤثر لعازر ان کون في سومطره بدلا من 
اس کون هنا ? ألا بؤثر ان يستلقي على خط الاستواء ? بلى اا الارباب ! 
بل دؤثر ان يذهب الى قرارة السعير لمعد عن نفسه هذا الزممردر . 


فاذا قلت لك ان لعازر استلقى هناك منطر<) ورأسه على الصوّة امام باب 
دايفس فہذا امر اشد اثارة لادهشة من ان تسمم بان جبلاً من الجلىد قد ارمی 
قصر من الجليد " مصنوع من التنهدأت المتجمدة» ويا انه رئيس هة اجاعبة 


ولکن حسینا بکاء فنحن ذاهبورن صد الحوت › ولا بد لنا من دموع 
غزدرة من بعد . اماءالآن فلنكشط الجلىد عن اقدامنا المتحمدة» ولنحاول ان 
ثرى اي فوع من المكان هو حانة « النفاث» . 


: ر 
حار مالوقا او حرار الہار تشمل كل الرر ألراقعة في ارخممل الملابر , 


۲ کان بقام في بطرسارج قصر من الجليد كل عام يصوأ بالشموع والمشاعل خلال احد الاعباد, 


{۲ 


اذا انت دخلت حانة النفاث التي تنتهي مجملون وجدت نفسك في مدخل 
فسح متطامن مضلٌل؛ ذي طراز عق من الافاريز؛ يذ كر المرء بسكل سفنة 
عتمقة قسحة المنظر . وقد علق في احد جوانبما لوحة زيلىة كببرة › لوث 
الدخان صفحتما وانطمست ممالا > حتى انك لا تستطمم ان تستبين فكرتما 
وانت تنظر الما تحت الاضواء المتعارضة غير المتكافئة الى كشفتما لعبلمك عند 
دولك الا بالتهرس المستمر والز ارات التكررة المنظمة ومساءلة المران . انبا 
كتل من الظلال والاخلة لا مغزى لما حتى تكاد تظن ان الرسام الذي اوجدها 
فنان شاب طموح کان یعیش فی ءصر سواحر نہوانجلند وحاول ان مل ہا 
صورة الفوضى الكونىة حبن تامسما كف السحر . بعد قسط كير من التأمل 
الخلص والتفكر المثابر المكرور ؛ وبعد أن تفتح النافذة الصغيرة الواقعة نحو 
ا حاف من المدخل ؛ تستنتج اخبراً ان هذه الفكرة التي خطرت لك - ابا كان 
حظما من الغرابة - ها ما بؤيدها. 


غير ان اشد ما بحرك في الصورة ويعسك فمه منما انما هو كتّلة طويلة لدنة 
مهولة سوداء تنذبذب في وسط الصورة فوق خطوط ثلاثة زرق معتمة عمودية 
عامة في زبد لا يعرف كنهه . انما صورة بلبلة موحلة نزازة طحلببة لو رآها امرؤ 
عصبي المزاج لتر كته مشتت الخواطر »> غير ان فما لونا من الروعة يعز على 
التحديد والتصور الكامل ؛ ولا يدرك الا بعض ادراك ٠‏ لونا دأسرك وبوثق 
عبشىك با حتى لتقول : لىت على نقسي لأجدن مغزى هذا الرسم العجب . 


<۳ 


وتتساتل على مخىلتك توا خواطر براقة الا انا - وا للأسف - خادعة : انما 
رة الجر الا ترو رق ت عله اللاي ل ا الا 
الشاذ بين العناصر الاربعة ؛ هي مرج اتلففه حاصب ؛ لعلما منظر شتائي في 
هبر بور ؛ رما كانت صورة انفجار نهر الزمن الذي بحتضنه ال جلد على الجانبين . 
ثم تتراجع هذه الخبالات حسيرة امام ذلك الشيء المهول الذي محتل وسط 
الصورة » لانك ان عرفت سره » فكل ماعداه هين ميسور . على رسلك ! 
لدي فبه شبه يسير من سمكة ضخمة بل شبه من الحوت العظم نفسه ? 
والواقع اني عرفت فكرة الفنان ؛ وكان ما توصلت البه نظرية حاسمة 
کونتها بنفسي »› الا ان بعضہا مني على آراء جعتما من شيوخ کشر تحدثت 
الهم في الامر “> وخلاصة ما هنالك ان الصورة تثل رجلا من رأس هورن في 
عاصفة شديدة » وقد غاصت سفىنته هنالك فأصحت شبه غريقة لا رى منما 
الا صوارما الثلاثة معطلة > وفي الصورة حوت ساخط منتى ريد ان ينقض على 
E N E‏ 
اما الجدار المواجه لمدخل فقد علقت عله صفوف من افراوات الضخمة 
والحراب ؛ وبعضما قد رصع بأسنان لامعة تشبه مناشير العاج “ وبعضما الآخر 
قد جعلت علىه جمة من خصل شمر الانسان » وكانت احداها في هىئة منحل 
ذي مقبض ضخم تتأرجح ينة ويسرة كأنا القطاع الذي خللةه في عشب 
حصده حديثا حصاد طويل الدراع . وحين حدق فما الناظر تعتريه رعشة 
ودهشة : ترى اي متوحش بف ١‏ كل للحوم البشرية كان محمل هذه الاداة 
المرعبة المذر”بة لىحصد با الارواح كأنه الموت . وبين هذه الادوات حراب 
ورماح قدية صدئة ما دستعمل في صد الستان› وکلہا مکسر مشو ه . ولنعض 
هذه الاسلحة قصص وحکایات : ہذه الحربة الي كانت ذات بوم طوبلة وأاصسحت 
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الوم معقوفة على نحو غريب ٠‏ قتل ناثان وين ' ٤‏ مذ خمسين عاما » خمسة عشر 
حوتا بين شروق الشمس وغروا . وذلك الرمح الذي غدا الموم مثل البرية ٤‏ 
قذف في حار جاوة › فأصاب حوتا ند" به هاربا »> وبعد سنوات فقتل ذلك 
اموت بعمداً عن راس رلانکو . لقد دخل سن الرمح ف حسمه عند الدنب 
ثم تسرب فيه اربعين قدما كاملة > ا تقسرب الابرة القلقة وتتغلغل في جسم 
الازسان » واخيراً وجد ذلك السن دفىتا فى حردبته . 


فاذا انت عبرت هذا المدخل العتم ومضبت في الطريق ذات الاقواس 
المندنىة »> ولعلما طريتق تخترق ما كان في الايام القدية مذخنة ضخمة فوق 
مواقد تحط ما من كل جانب › فانك تدخل الغرفة العامة؛ وهذا مكان اشد 
ظهة من الاول منخفض السقف › قد صفت فى سقفه «مورينات » خشية 
ضخمة ؛ وفرشت ارضه بألواح خشبية قدية متفضنة »> حتى لتكاد تتخل 
وانت تدوس علا انك تمي على ارض « قرات » سفيلة عتىقة > وخاصة في 
تلك الللة التي تعوي فمم| الريح وتر هذه الفسلك البالبة الراسية في تلك الزاوية 
هزآعنيا . وفي احد الجوانب تقوم مائدة مديدة قمسثة تشبه الرف قد غطبت 
بصناددتى زجاجىة مصدوعة مشدوخة › تلؤها أشاء نادرة علاها الغبار “ جعت 
من اقصى ارجاء المعمورة . وف الزاوية القصوى من الغرفة يقوم كمف معتم هو 
خزائة الشراب «المار» »> وشكله محاكاة غير متقنة أرأس حوت › وأا كان 
ا فهناك فك الوت المقوس > وهو من السهة محىث ممكن لعربة ان تر تحته . 
وفعه رفوف ممترئة صفت علمما الاباريتى القدية والقناني والةوازز . وبين فكي 
هذا الدمار لوحي شخ" بال صغیر الجسم منېمك في عمل کأزه نارف آخر 


, باسم نات ون‎ A : اواخر الفصل‎ ٤ لعل هو نڏفسه الجوات الذي سیتحدٹ عله فاج‎ ٩ 


۲ هناك عدة مواقم تعرف ذا الامم » ولعل المعني هنا هو الرأس بلانكو (الابيض) في 
برو مالي بایتا . 


0 


ملعون ( بل انم ينادونه باسم ونان ) ' وهو الىحارة الحران والموت 
- لقاء ماهم - بيع الغلاء . 


كربهة هي الاقداح التي يصب فبا ذلك الس . اسطوانية الشكل من خارج 
هي تلك الكؤوس الضبيثة الخضر ال جاحظة اما في داخلما فانما تستدفى وتستدق 
حتى تفضي الى قرارة خادعة »> وقد رصممحم الزجاج - دون اتقان - مخطوط 
متوازية تحط بہده الاقداح التي تشبه مسحة الاقدام . يقول الشارب : صب 
حتى هذه العلامة »> وذلك يكلفه بنسا واحدا ؛ فاذا بلغ الشراب العلامة 
التالية كلف بنسين “ وهل جرا حتى تتلىء الكأس - وهي المكيال الذي 
بستعمله اهل رأس هورن - ونا شلن واحد . 


وحين دخلت المكان وجدت عدداً من البحارة الشان قد تجمعوا حول 
طاولة بتفحصون على ضوء خافت «عنات » متذوعة من حف صغيرة يصنعما 
الىحارة ودسمونپا §Şkrimshander‏ " ؟ و حت عن صاحب الحان وحان لقمته 
أخبرته انى اريد غرفة٠»‏ فأجابنى ان داره ملسثة بالناس وليس فما سر وأاحد 
ل ا کو ی ل د « على رسلك ! لا اظن لديك 
مانع ني ان تشارك صبّاه حستان غطاءَه ؟ أليس كذلك ؟ اعتقد انك ذاهب 
للتحوبت * ومن الخير لك ان تتعود هذا الامر» . 

واخبرته اني م احب ابدآ ان اشارك شخصا آخر فراشه ٤‏ واذا کان علي 
ان افعل ذلك ادا ٤‏ فہذا شىء يعتمد على هودة الحو ”ات ؛ فادا | یکن لدیه 
- اي رب النزل - مکان آخر يئه لی ٤‏ ول یکن لدی المحوات مأنعة وتشدد › 


. انظر الفصل التاسع في ما يلي‎ ١ 
أخذت معنى هذه الكامة من تعريف ملفل 4ا في الفصل : ۷ه وهي كامة عامية مختلف‎ 
. Scrinوط‎ aw راشم صورھا‎ ٠ فی تمجئتما‎ 
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فاني لأوثر ان .اشارك اي امریء شريف لافه على ان اضرب في شوارع مدينة 
غريبة في مل تلك الليلة المريرة . 


ودل قد رتا خا اضل : عا اترید عشاءٌ ؟ سکورنثف 
العشاء جاهزا توا 


وجلست على « مدا » خشي قد » تخدد وجه كأنه مقعد فوق الس العتيد 
في منہاتو ؛ ورأيت في احد طرفيه فعل نوتي دءوب أخذ بزينه مديته الصغيرة > 
وتخىلته كف انى وأكتايمل فى حفر المسافة الواقعة بين رحلىه ٤‏ وقلت 
لنفسي : لعله جرب مهارته في سفبنة مطلقة الاشرعة الا انه ل حرز نجاحاً . 


واخيراً دعي اربعة او خمسة منا الى تلاول الطعام في غرفة مجاورة » كانت 
إاردة كأنما إسلندة » لا نار فما ابدا » اذ زع رب النزل انه يعجز عن القام 
باعدادها ٤‏ وم یکن ثة سوى شمعتان کد تين مصنوعتین من الشحم وقد وضەت 
کل منہا فی غلاف مفتول . وسر راا اذ قنض لکل منا ان زر « ص درة 
السعدان »' على جسمه ؛ وان برفع الى شفتبه كوبا من الشاي السامط فوق 
اصابم تجمدت او تكاد . الا ان السفرة كانت من النوع ا لخصب الغني اذ ل تقتصر 
على اللحم والبطاطس > وانا كانت تشمل ايضا الفطير السكري . باك ! فطير 
للعشاء ! وأقبل شاب يلس معطة) اخضر سمكا على ذلك الفطير اقبالاً مفزعا 
مروعا . 


فال وت ال وا اق اد الوس اا ا 0 


فپهست : «اما السد » هذا الفتى لا اظنه الحوات › اتراه هو ؟ ۲ 


, هي صدرة ضبقة يلبسما البحارة‎ ١ 
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فقال رب النزل وقد ارتسمت على وحېه اما رات مرح شطانی : ۽ ولا لا 
ان الحوات فتی ذو سحنة سوداء وهو لا با كل الفطير ابد . ابداً لا بأكل . ل 
يتناول الا الشرائح المشوية وبا حا جا . 


فقلت ؛ « قنحه الله ٤‏ ولکن ابن هو هذا الحوات ؟ اهو هنا ؟» فأجابني : 
« سحضر عا قلىل » . 


وبداً الريب يساورنى في مر هذا الحوات الاسود »> وما استطعت لريي 
دفعا . ثم حزمت أمري وقلت لنفسي : اذا اتفتق ان ننا تحت لحاف واحد فعله 
ان مخلع ثبابه وان يوي قبل الى السرر . 


انتمى العشاء ؛ وعادت الماعة الى غرفة الشراب ؛ واف اکن اعرف ما 
يكن أن افعله قررت ان اصرف ما تبقى من المساء في المشاهدة والتطلع . 


وعلى التو" معنا جلبة في الخارج » وصاح رب النزل وهو يبادر لللهوض : 
«هؤلاء محارة الباخرة الغرمبوز»'. رأيتما البوم على مسافة من المبناء. استفرقت 
رحلتما ثلاث سنوات . سفينة مملة با مشحونات . مرحى . ابا الفتيان . سلسمم 
آخر الانباء من جزر فجي » . 
سمعنا وقع احذية البحارة في المدخل . وانفتح الباب على مصراعه › 
وولف البنا جموعة غريبة من الملاحين “ تدثروا معاطفمم البحرية الخشنة؛ وقتعوا 
رءو سم بغفارات صوفة كلما بال مرق » وقد تلہدت ماهم ما علق با من 
ذلاذل جليدية » و كانم في ذلك الزي" قطيم من الدببة انطلقوا من لابرادور 
لتو م تزلوا الب من قارہم وکان هذا اول بیت بدخلونه » فلا عب اذن ان 


۱ الغرمسوز ؛ اسم لنوع من الحستان »› سيجيء لصلرفه في الفصل : N:‏ وود قال فہه 
ملفل هنالك : « واری بعص الصبادين ان ظېوره ارهاص أن حوت العذار العظے عل الاثر » , 


۸ 


يوا عامدين صوب فك الحوت “ أعني خزائة الشراب »“ فتلقاهم برنان العحوز 
الاعكش - في حر كته الدائبة - وأترع الكؤوس ني الحال - مم جيعا . 
وكان أحدم يشكو « نزلة » في الرأس » لذلك مزج له بونان دواء كالقطران من 
شراب الجن" والددس معا ٤‏ وأقسم انه سبد الادوية جع لعلاج انواع الارد 
والزكام» أا ما كان عر المرض وقدرته على المقاومة وسواء في ذلك أعلقه" 
المريض عند شاطىء لابرادور او وهو في مهب الريح الصادرة عن جزرة ثلجبة. 


وسرعان ما صعد الشراب الى رؤوسہم ؛ e‏ شعل داما ٤‏ حتی ولو کان 
شر" ابه اخبث السكير بن الذين نزلوا الى البر حديثا »“ فداًوا بشون ويصخبون . 


ولحت ان احدم يقف متنا عن رفاقه . ل یکن برغب فی ان رفسد علمم 
جذ مم با يعلو وجه من صحو رزنن ٠‏ الا انه على الج تحاشی ان بمحدث صخباً 
کصخہم“ وراقني هذا الرجل على التو؛ وما ان ارباب المحر قد قداروا له ان 
کون من بعد رفقي في السفىنة (اما عند هذا الحد من قصت فمو رفمق في نزل) 
فاني سأجرب قامي في وصفه : تبلغ قامته ستة اقدام » ذو کتفین مېلڌين وصدر 
كخز”ّان الماء في السفينة» وقاما رأيت لدى رجل ما رأيت فيه من قوة عضلية .. 
کان وج ېه برونزي اللون ملو حا بالشمس ٠‏ فاذا انفرجت شفتاه عن اسنانه 
لتمعت دشدة ؛ وفى الظلال العسقة المطىفة بعمنمه ذكريات حامة لا تىعث في 
نفسه كثيراً من الجذل . وحن سمعت صوته عرفت انه من اهل الجنوب > 
وقدّرت حين رأيت قامته الميلة انه احد الجبلين الفارعين من سلسلة النغانىا في 
ولاية فر جنا . وعندما بلغت العربدة لدى رفاقه ذروتا انسل" خارجا دون 
ان بلحظه احد » رل اره الا عندما اصبح رفبقي في البحر . وي بضع دقائق 
افتقده رفاقه » ویېدو انه کان اثیراً لدہم جیعا؛ فرفعوا عقائرم بصحون : 
« بلکنجتون . بلکنجتون . ان بلکنجتون ? » وانطلقوا من الست يبحثون 


ڪه , 


أصبحت الساعة تقترب من التاسعة وبدا كأن قوى غببىة ضربت على الغرفة 
غشاء من المدوء بعد ذلك القصف › وبدأت أُهنىء نفسي على حطة صغارة 


خطرت لي قسل فدوم البحارة : 


ل انسان بؤثر ان کون احد اثنبن في سربر واحد . بل لعل المرء بتحاثى 
ان بشارك اخاه حافه . لست ادري ل کان ذلك كذلك ولكني اعل ان الناس 
رفضلون الوحدة حين ينامون . واذا كان الاءر ان ينام المرء مع شخص غريب 
لا بعرفه في فندق غريب في مدينة غريبة » وذلك الشخص الغريب صباد حمتان 
فان اعتراضاته تتوالى الى ما لا نهاية . وليس فى الوجود سبب حملي دون سواي 
من الناس؛ واا المحارء اشارك رجلا آخر فراشه. ذلك ان البحارة لا نشاركون 
غيرم أسر تمم وم في البحر “ مثاما ان العازبين من الملوك لا يفعلون ذلك وهم 
على الار . حقا انم جيعا ينامون في غرفة واحدة ولكن لكل اعرىء منم 
ارجوحته ولکل نہ" بطانيته › وکل منم یستقل" بإهابه . 


وكاما انعمت التفكير في امر ذلك الحوّات ازداد مقت لفكرة النوم معه . 
وكان من حقي ان افترض انه ما دام صاداً فان الككتان الذي يلبسه او الصوف 
حسما كان الامر - قد يكون من اقل الانواع نظافة او انه على وجه الءقين 
لبس من أجملہا . وبدأت اختلج حتى ع الاختلاج بدني كل › ثم : لقد مفى 
قطع کبیر من اللنل وقد آن لذلك الحوات الاريب أن بعود وان بكون قد 
ذهب الى السرر . هب انه جاء وأوى الى فراشه فوق جثتق في منتصف اللبل 
- کف أعل من اي وکر لعین انسل" قادما ? 


- « رب التزل ! عبرت رأبي حول ذلك الحوات - لن انام معه وسأجرب 
هذا القعد» . 


- «اعمل ما برضيك . آسف اذ لا استطسع ان أقدم لك غطاء طاولة 


لتستعمله مفرثا . وهذا الحشب كر لعن » ؛ وأعر بده تسس ما فه من عقد 
واخاديد . «لكن ملا با قت الصغيرة !> لدي" ي غرفة الشراب فارة حار . 
EU Nie sc NN EE‏ 
فاحضر الفارة »> ونفض الغبار اول عن المقعد بنديله الحربري العتق › ثم اأنحى 
على الخشية سححا قوي وقد كشر عن انابه كالقرد . واخذت الذشارة تطبر 
منة ولسرة حثى ارتطمت الفارة اخيراً بعقدة عقداء لا عكن تحطممما . وكاد 
رب النزل ان بوهن رسغه واتا استحلفه ان يكف > فان السرر قد أصبح املس 
ناا مهدا نبي ؛ ولست اعم كيف يكن لاي سلج في الكون ان يصنع 
رديش نعام من لوح خشب الزان . ورسم رب النزل تكشبرة آخرى واخذ مجمع 
النشارة وألقى ا في الموقد الكبير القائم في وسط الغرفة ومضى اطسّته وخلفي 
في تفکیر قاتم . 


قست طول المقعد فوحدته بنقص قدما عا بکفنی› وقلت : ذلك أعر مدسور 
ا لحل" اذا انا وصلت به کرسہا؛ ولکنی وحدت عرضه بنقص قده)] ایض] ؛ وکان 
ا رة رة إل س ا ي ا هاا ي راد ا 
امل ف جعم) معا . وضعت المقعد الأول طول فى المقعة الوحدة الخالىة بموازاة 
الحائط وتر کت بينه وبين الحائط فضاءَ صغيرا لمطمان فىه ظېري “ ولکن 
سرعان ما وجدت ان تارا من اهواء البارد تدفق عل من تحت اسكفّة 
الشاك “ فاستقنت ان هذه الخطة لا تحدي شا و وان تارا آخر من 
الباب الخائر الكسمح اخذ لتقي التسار المندفع من الشاك ويكوأن الاثنااف 
سلسلة من الدو "امات الصغيرة محجوار البقعة التى قرت ان امضي اللملة فما . 

وقلت لنضسى : لبت الشمطان بحضر ذلك الحوات > لكن مهل ! ألا 
اس آ0 سالرت غل اماب ال ع ناغل رات اة ا 
م لا اسلبقظ ولو سلطوا على الباب اعنف الدق ؟ بدت لي فكرة غير رديئة 


o١ 


م نفستما عن خاطرى عندما اعدت فما النظر » اذ من يدري › رما وجدت 
الحوات في الصباح؛ حين أطل* من الغرفة“ واقفا فى المدخل على اهبة ان جد لي 
ارظا . 


ونظرت حولي مرة اخرى فلم أجد فرصة مكنة لقضاء لبلة عحتملة الا فق 
سربر شخص آخر ؟ وعندئذ بدت احس اني رما غرست في نفسي هوی لا 
داعي له ضد حوات لا اعرفه ٤‏ وقلت : أنتظر برهة فقد بط عل" قبل مضي 
فطل فعا افر فار ا را ی رو و ا 2 
احد يدري . 


وظل النزلاء الآخرون يفدون واحداً واحداً ومثنى مثنى وثلاث ثلاث 
ويذهبون الى الوم الا هو فلم يلح له طيف . وقلت : « رب النزل ! اي نوع من 
الفشان وؤ د اتا خر GE‏ ف عودته ? » وكانت الساعة قد کكادت تدى 
الثانىة عسرة . 


وابتسم رب النزل ابتسامته الواهة مرة اخحرى وبدا کان شتا جاوز 
ادرا کي يدغدغه بقوة . وأجابني قائلا : « لا . على وجه العموم هو طير لا يغبب 
عن عشه . ينام باكرا وينهض باكرا . نعم هو الطائر الذي بلتة_ط الدودة . 
غير انه خرج اللا يسع متجولا » ولست ادري اي شيء أخّره ؛ الا ان یکون 
قد عجز عن ان يبسع رأسه » . 


«عجز عن ان يبسم رأسه ؟ !اي قصة عبّرة مضحكة هذه التي تقصما 
عل ؟ » واسشند بی الفضب» ومضت اقول : « هل تود ان تقول ان هذا 
ا لجوات منمك لىلة السبت هذه > او على الاصع” صباح الاحد » في عرض رأسه 


oY 


فقال : « تاماً . وقد قلت له انه لن يستطسع بىعه هنا ٤‏ لان السو بلغت 
نڪل الاکتماء أو بزیك ٩‏ 


فصرخت : « حد الاکتفاء من اي شيء? » 

- « من الرؤوس يقتا . اليس ني العام رؤوس كثيرة جداً ?» 
هذا الط . فنا لست غر” ا غراً» . 

فقال وهو يبري من العصا خلالاً بغرزه بین اسنانه : 

«لعلك لست غرا» ولكني اظن ان وجك سيسود اذا سمم ذلك الجوات 
انك ر من را 

فقلت وقد هاج غضى من جر”اء هذا الخلط الذي لا اجد له تعلىلاً وصاحب 
النزل بواجمني به : فل ا ك لالا ن 

فقال : « ولکنه مکسور» . 


قلت : «مکسور ! تعلی انه مکسور? »› 


- « دون ريب . وذلك هو السدب الذي حول دون پعه» فا أحسب » . 
عندئذ انتحلت بروداً كرود جيل هقلا ابان عاصفة ثلحة وقلت له : « اما 
ااسبد» يا رب النزل» كف عن يري هذه العصا . علسنا انا وانت أن يفم احدنا 
الآخر» وان يتم ذلك دون ابطاء . ها انا اجيء الى دارك لاكتري سرراً فتقول 
لى : لا استطيع إن اقدم لك الا نصف سربر اذ النصف الثاني اصح من نصسب 
رجل حوّّات ل ارہ انا بعد٤‏ بنا تصر" انت على ان تخبرني عنه اشد القصص اثارة 


or 


للحبرة والماج» كأنا تريد ار تولّد في نفسي شعوراً مقلقا نحو رجل قرّرت 
ان یکون شریکی ي سربر - والشراكة ني السرر“ أا السسد» ألفة وثىقة سرية 
من ارفع طراز؛ فان اطلب البك ان تدلني على هوية هذا الحوات وماهيته وهل 
اذا اعتبرت الامر من كافة وجوهه - اظل سالا اذا انا قضست الللة معه . وأود 
ي القام الأول ان تتكف عن سر د تلك القصة -قصة بمعه لرأسه - فانى إعدهاء 
ان هي صحت»› شاهداً قویا على جنونه المطبق٤‏ وما كنت لانام مع رجل مجنون. 
وانت يا سندي“٤‏ اعٺي انت ا رٻ النزل؛ اي انت نقسك يا سندي٤‏ حين تحاول 
عامداً متعمداً ان تغريني بالبيت معه تعر"ض بذلك نفك لامقاضاة على جرم ». 


واخذ رب النزل نفا طولا وقال: «اشہد ان هذه موعظة طودلة من فت 
دشتد به اساج فير سل هر القول احبانا . هدىء من روعك . هذا ارات 
الذي حدثتك عنه وصل حديثا من الىحار النوبىة حسٹ اشتری ع ددا من 
الرؤوس الزبلندية المحنطة ('طرفة من الطرف كا تعلم ) وقد ياعا معا الا واحداً 
ذهب يسعى لبيمعه اللبلة» اذ غداً هو الاحد» ولا معنى لان جوب الشوارع لبيع 
رؤوس آدمبة والناس غادون الى الكنائس . لقد اراد ان يفعل ذلك يرم الاحد 
الماضي فاستوقفته وهو خارج من الباب ومعه اربعة رؤوس قد سلكما في خط 
حت كأنا «مشكاك » من البصل . 


هذا الشرح فر ما ظل“ لولاه لغزا لا محل" » ودلتني على ان رب النزل ل 
خطر له ان يسخر مني . ولکن مها هي نظرتي اناس في الوقت نفسه - الى 
حوٴات مکٹ طوال لہلة الست حتی ادر که صح الاحد وهو منهمك في عمل 


وحشي“ اعني بیع رؤوس موتی ونين ؟ 
- « صدقني أا السد ان هذا الحوٴات رحل خطر» . 
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فر قاثلاً: «هو رجل لا خل" بدفع الاجر . لكن ها لقد فات اللبل. ومن 
ا لخر ان تجرب مختك - فالسربر مريح . نمت فبه انا وزوجتي سال لبلة اقتراننا. 
فو يسع لاثنین لسر حان فبه ویر حان . سربر جبار کبیر . کانت سال قبل ان 
نتخلى نوله تضع عند قاعدته اپننا سام وجونى الصغير . لکني فی احدی اللبالي 
رایت مناما واخذت اتقلب واا ام٤‏ ا ان سام وقع على الارض وكاد يكسر 
ذراعه. بعدئذ قالت لي سال : لا خير فه. تعال معي. سأدعك تلقی عله نظرة 
خاطفة » . وعندها اضاء شمعة وحو ها حوي واشار الى أن اتبعه . غير انى 
وقفت متردداً . ونظر هو الى الساعة في الزاوية وهتف قاثلا : «اقسم ان الاحد 
قد حل" . لن ترى ذلك المحوات اللملة . لقد القى مراسه فى مكان آخر . تعال . 
الله علاك تعال. الا تجيء ?« 


کالیارة ٤‏ مؤلة لىسسو لر صم يسم a>‏ لارنعة حواتىن امون ف4 وقد أافتر سوا 


ضداورهم 0 


وضع رب النزل الشمعة على صندوى محري قد عجنب بؤدي مېمتين : فهو 
حامل للمغسلة وهو طاولة متوسطة؛ وقال : «یلا ... اى الراحة وتصعح 
على خير » . ورفعت عبني عن السربر وتحوّلت لانظر اله فوجدته قد غادر 
الغرفة . 


احنيت فوق السربر بعد ان طويت غطاءه. لم يكن شيا بالغ الاناقة ولكنه 
كارن مظنة التحمّل للامتحان . ادرت بصري في الغرفة نما رابت الى جانب 
السرر والطاولة المتوسطة من اثاث سوى رف خشن؛ والجدران الاربعة» ولوحة 
من الورق ترتسم علبما صورة رجل يطعن حوتا . اما الأشباء التي وضعت في 
الغرفة وليست من اثاثا الدائم فقد رأيت منما أرجوحة مطوية ملقاة على الارض 
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فی احدی الزواباء ورایت بت کيس بحري کسرا محتوي ملاس الحوات وهو ولا 
ريب يقوم في البحر مقام الحقببة على الإر . وهتاك أيضا على الرف فوت الموقد 
صنارات غريبة من عظام السمك؛ ورمح رش“ طویل عند راس السربر. 


لكن ما هذا اللقى على الصندوق ؟ رفعته وقربته من النور؛ لمسته وشممته؛ 
حاولت کل وجه من لأصل الى رأي مقنم في شأنه ؛ لا استطيع ان اشبه الا 
ممسحة الارجل التي توضم عند الباب؛ وقد زخرفت حوافيه بجلاجل صغيرة 
رنانة كريش الشمم المدهون الذي بزخرف به امنود أحذيتمم . وی وسط هذه 
المسحة ثقب او شتى مثل الذي تراه في البرانس التي يلبسما اهل امريكا الجنوبىة. 
ولكن أيصع لمحوات عاقل ان يليس مسحة ارجل ويتخطر في شوارع أية مدينة 
مسحبة وهو في ذلك الزي التنكري" ? لبست ذلك الشيء لأجر”به فائقلني 
کأنه زنل اذ کان جاسا خشنا سمکا؛ وختل الي" انه ایضا رطب كنف 
ا وات العجبب لبسه في بوم ماطر. تقدمت نحو قطعة من مرآة مثبتة في الجدار 
فل ارَ في حاتي منظرا كالدي رأيت . انتزعت نفسي مله بعجلة حتى لاحسست 
لوثء في عنقي . 


جلست على حافة السربر وبدأت افكر في الحوات باع الرؤوس؛ ومسحته 
التي يرتدا؛ وبعد ان قضبت في التفكير فترة في جلستي تلك نمضت وخلعت 
صدارة السعدان» ووقفت في وسط الغرفة مفكرا . ثم نزعت معطفي ومضت 
افكر وانا ما ازال البس تمصي . غير اني بدأت اشعر بشدة البرد بعد ات 
تزعت بعص ثىابي» وتذ کرت ما قاله صاحب الدار عن الحوّات وانه لن بود 
سروالي ونعلي“ في سرعة»“ واطفأت الشمعة وأويت الى الفراش وخلىت نفسي 
في رعاية الله . 
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هل كانت الحشة عشوة باقراص القمح ؟ هل كائت محشوة بكسر من 
ا لخزف ؟ لست ادري . غير انى تقلبت طويلا ول يراوح النوم عبني واخيرا 
دهت ف تهوعة خفىفة و كدت أقلع نحو ارض « النعاس » حبن عت و ظا 
ثقملا في ا لمر" وريت بصبصا من نور بتسرب الى الغرفة من تحت الباب . 


ي ارب فا هو اشرات را بد لك هو امي تاع اروس 
وظللت متمدداً وآلىت ان لا افوه بكامة الا حتى يكامني . ودخل الغريب 
الغرفة حمل الشمعة في يد والرأس الزيلندي نفسه في الاخرى ووضع الشمعة؛ 
غير قريب مني٠‏ على الارض في احدى الزواياء ثم اخذ يعمل في فك عقد الحبل 
عن الكيس الذي اشرت من قبل الى وجوده في الغرفة . وكان بي شوق جامح 
ارؤية وجه الا انه ابقاه مزويا عني مدة وهو يعالج حل الرباط . فلا انتهى 
من ذلك استدار ال . با له ! اي منظر ! اله من وجه ! وجه ذو لون اصفر 
ميال للارجواني قاتم تتخلله بقعم سود كبيرة متناثرة . نعم هو ک) قدٌرت . 
رفىق مرعب . کان فى شجار ال فنه جراحا رغببة وعاد لتو من عسادة 
الجر ”اح . واتفتى في تلك اللحظة اس أدار وجه نحو النور فاتضح لي ان البقم 
السود على وجنشه لا يكن ان تكون ابد ضادات مثيتة . انا مي لطخات . 
ول ادر في البدء كيف افسر هذا الامر ولكن سرعان ما خطر لي طائف من 
الحققة : تذ كرت قصة رجل من الببض - حوات ايضا - وقم بين المتوحشين 
فوشموه بميسمهم > وخلصت الى ان هذا الحوات ايضا قد وقم ني مغامرة ماثلة 
اثناء رحلاته اليسدة . ثم قلت مناجبا نفسي : أي ضر في هذا ? هذا هو 
مظمره وحسب . والمرء قد یکون شریفاً ما یکن لون پشرته . ولکن کیف 
افسر سحنته التي لا تنتمي الى الارضص اعني ذلك الجزء من وجه الذي لا علاقة 
له بقع الوشم ٤‏ قد بكون طبقة اکتساها وجه من تلوح شمس الاستواءء 
لكني لم اسمع في حاتي اس الشمس تدبغ شرة انسان باون اصفر مائل الى 
الارجوات . على اية حال انا لم اعش في البحار ال جنوبة ولمل الشمس هنالك 
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تحدث مثل هذه الآ ثار الغريبة في البشرة . وبينا كانت هذه الافكار تعبر خلال 
وا کالىرق› ل يتنه الحوات لي ابد“ بل فتح کیسه بعد جہد وبداً یعسّث 
فىه واستخرج منه نوعا من الطبرزين و كيسا من جلد الصشّل لا بزال الشعر علبه؛ 
ووضع هذبن على الصندوق القدي القائم في وسط الغرفة ثم تناول الرأس الزيلندي 
وهو شيء فظسم حقا - ودسه في الکيس . تم خلم قبعته - وکانت قبعة 
عر “دة حديدة؛ فغاجأن بفاجاة جديدة اذ كان رأسه خالبا من الشعر - مسوحا 
مله TT‏ عقا عند تة ونائ راه الاصلم 
ذو اللون الارجوانى لكل ذي عنين كانه ججمة متعفنة. ولولا ان ذلك الغريب 
ف بی وین الا لاطا هارا ابرع غا ال اغا 


بل لعلني فكرت في ان انسل من الشماك لولا انني تذ كرت ار الشباك 
يفضي الى فضاء الطابتق الثاني . لست اءرءا جبانا» ولكن أبلس علي فلم ادر 
ماذا اصنم بهذا الوغد الارجواني بياع الرؤوس . والجهل اب" للخوف . وعا اني 
وحدتني تي منتى الحبرة والتردد ازاء هذا الغریب فان اعترف بان الخوف منه 
تلکني حتى کأن الشرطان نفسه هو الذي دخل علي غرفتي ف صمت اللسل الم . 
بل بلغ بي الحوف مبلغا جعلني اخشی ان اخاطبه حمنثذ وان اطلب البه جواباً 
مقنه] عما كان يبدو لي فه لغزاً غير قابل للتفسير . 


وني اثناء ذلك مض هو مخلم ملاسه و كشف فى النهاية عن صدره وذراعىه؛ 
واقے آن هذين الجرءن المستورين من حسده كنا موشومان بتاك القع السود 
نفسما » فكأًنا خاضص حربا كحرب الثلاثين وجا منما بلفافة من «اللزقات » 
اتخذها قعصا . بل ان رجلبه کان يغطىم) الوشم واذا نظرت الا حسدت عدداً 
من الضفادع الخضر بتسلتى جذع لملة صغبرة ؛ وتحلتى لي انه لا بد ان يكون 
وحثا مقت او ما شابه ذلك > نقله حوات في البحار الجنوبىة على ظمر سفنته 
ونزل في هذا البلد المسسحي . وارتعشت اذ جرى ذلك فى خاطري . وهو ابضاً 
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۰ ۰ »هه ت 8 ط‎ a 
بائم رۇوس ولعلا روس اخوته › ورا اعجبه راسي > يا لله ! انظر الى هذا‎ 


الطبرزين إِ 


ولکن لم تبت لدي فرصة للارتعاش لان الرجل المتوحش اخذ في شيء 
ملك علي" انتباهي وأقنعني بأنه وثني ولا بد “ فقد اتجه الى برنسه الثقبل ' او 
قبائه او قفطانه ٤‏ وکان قد علقه على الکرسي؛ وعنث ي جبوبه وأاستخرج بعد 
البحث صورة غريبة صغيرة مشوهة محدودبة الظمر ولوا دشه تماما لون طفل 
كونغوي" ابن ثلاثة أبام . وعندما تذكرت الرأس الحنط كدت أظن في البداية 
ان هذا القزم الاود كان طفل حقىقا حنطا ايضا » ولكني حين رأيته لا لدونة 
فىه وانه کان يلتمع کأنه الابنوس المصقول ٤‏ استنتجت انه لا بد من ان بكون 
صنما خشدا] » وقد کان حقا كذلك . 


ذلك ان الوحش اتجه صوب الموقد الخالي وأزاح اللوحة الغطاة بالورق 
ونصب أحدبه القميء كأنه بمذق الشطرنج بين حديدتي الوجاق “ وكانت 
حوانب ألم خدة واللثات المرصوفة ف داخلہا مغشاة الکتن؛ حنی لضو رك 
أن هدا الموقد كان خير معد صغار او راو لضتمه الكونغوي 


وتخازرت محدة) في التممال الذى استتر عى نصفه وانا احس بالقلق والتململ 
فی الوقت نفسه - وحدادت الات ا اول 
حفنة من النشارة من حسب برنسه ويضعما باعتناء امام الصنم ثم یضع فی تمتا 
قطعة من بسكويت الراكب ويقرب البما شعلة اللصباح ويوري النار في الذشار 5 
لبجعل منما با قربا . وني الحال يقرب اصابعه من النار يسرعة ويسجبما 


١‏ استعمل المؤلف كامة معهمع ورى بعض العلقين انا تركة الاصل » قلت : ولعلا هي 
القرقل بالعربيةء والعامة يقولون القرقر . 
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سرعة أشد؛ عدة مرات (وممذا لسعتما النار وآ دتما لسعاتها فما يىدو) واخيراً 
وفتق الى استخراج قطعة البسكويت ثم هدا النار وفرق الرماد وقد مها في 
اجلال لزنجيه الصغير » ولكن ذلك الشطان الصغير م يبد عليه انه احب هذه 
الوجبة الجافة ابد فل محر“ّك شفتمه . وقد رافق هذه الشعائر الغريية اصوات 
حلقمة اشد غرابة كان برسلما ذلك المتعيد الدي بدا کانغا کان برتل ترنىمة أو 
لعله يغني مزمورآً وثذا او شیا شیا به » وکان وجېه اثناء ذلك کله مختلج على 
نحو بالغ الشذوذ . واخيراً اطفاً النار > وتناول الصنم دون خشوع او اجلال ؛ 
ودسه قي جیب برنسه فی اکتراٹ قلىل کاغا كان صاداً يدس ديك السلوى 
اميت في جعبته . 


زادت هذه الاعال الشادة من قلقي ؛ واا ابصرت الدلائل كلا ټتدل على انه 
قد انی اعماله وانه سيشب ني السرر الى جانى تصو رت ان الوقت قد حان » 
ل ات تطفىء اللوزء اطم رة الجر الى كانت دل واا شيك هذه 
الفرصة فقد ضاعت للايد . 


الا ان الفترة التي بددما في التهبئ لا اريد ان اقول كانت ضربة قاضة فقد 
تناول الطبرزبن عن الطاولة وتفحص رأسه لحظة ثم قربه من الثور وقد جعل 
مقمضه ق نمه ونقث سحا كشفة من دخان الطباف وفى اللحظة التالىة انطغاً 
النور وقفز المتوحش »› وکدوسه ' - وهو ما حسدته طبرزنا ‏ بین اسنانه » 
الى السرير محانبي فلم أقالك من ان تلد عني صحة ‏ حشر جة دهشة ‏ جعلته 
رو 


« الشمك » في التركىة » وقد اتخذته للدلالة على الغلىون ذي الساق الطويلة مرادفا للشسك» وقصرت 
كامة د الغلون » على ما كاذت ساقه قصارة . 
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وت تاا عا لا ادریه ٤‏ وندحرحت ممتعداً عه جو الحدار م 
استحلفته» ایا کان وما یکن؛ بأن یبقی هادا وان يدعي انض واشمل المصباح 
هره اخحری؟ الا ان الاصوات المنىعثة من حلقه اقنعتنی على التو انه أساء ادراك 
ما اعشه . 

واخيرآقال : «اي شطان انت ? لا تتكل انت . والاأفئتلْل » . وما 
ان نطق بہذه الكامات حتى مضى الكدوس يلتمم من حولي في الظلام . 

فصر خت ه « با رب النزل ! حى الله 1 با بطرس التاوت › با رب النزل. 
اشد ! یا تابوتی 1 ا ملائكة | خلصون !» . 

فممهم المتوحش مرة اخرى يقول : «احك . خر انامن هو انت والا 
ماعون اقتاك » بنا کانت حذ ات الانفاس من الكدوس تسر ر ماد الطہاى 
الساخن من حولي حنی لحسبت ان منامتی ستحترق . ولکن شکرا لك ا رب ! 
ففي تلك اللحظة دخل صاحب النزل الى الغرفة وده شمعة“ فقفزت من السر بر 
وجریت نجوه . 

فکشر عن انىایه وهو بقول : « لا تخف الآن»؛ ان کویکوج' ھٹا لن س 
شعرة في رسك » . 

فصحت فيه : « كف عن التكشير . اذا اي تخبرني ان ذلك الحوات الجنمي 
من أكلة لموم البشر ?» 


۱ ان م تكن هذه الشخصية من تسج الال فان ملفل قد نظر في تصو رها الى مار ونا من 
ناهیقي وفك اعجبه فبه قوة شعوره القوءي واعتزازه بوطنه واه «فیلسوف الطيمعة » الوني 
الذي کار دنتقد الرذائل رالماقات المسحبة في بلاط تاهني ٬‏ وهو مثل کویکوج فی مظېره 
ودربته فی التحويت وىزاجه الفلسفي , ولا ریب في ان کویکوج هو الشخصة الرحسدة الي 
تستأثر بالحب فى القصة كلما . 
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ولكن اهداً الآن واذهب لفراشك . امع يا كويكوج . انت تسمع كلامي؛ أا 


قېمېم ويکوج قائلاً : «عام». ومصی دنفٿ دخان الکدوس وهو حالس 
ا 


م اشار ال بکدوسه وهو قول : «تعال' تنوم ٠۲‏ ورمى اللابس الى تاحبة . 
فعل ذلك بطريقة لا اعدها مذبة فحسب بل هي في الواقم لطبفة عطوفة . 
ووقفت انظر اله لحظة فوجدته على رغم الوشم الذي يغمر جسمه متوحشا 
نظىفا ملبح المنظر . وقلت لنفسي : ما هذا الازعاج الذي تمت به ؟ الرجل 
انسان مثلى ولديه من الاسباب ما محعله خافني مثاما اخافه . من الخير ان ينام 
المرء مع متوحش صاحٍ من ان ينام مم مسحي سكران . 


وقلت مخاطبا رب النزل : «قل له ان مخبىء عني هذا الطبرزين او الكدوس 
او اا کان اسمه٤‏ قل له باختصار ان بتوقف عن التدخين وعندئذ ادخل السرر 
الى جانىه > ولکني لا استطبع ان اتصور رجلا يدخن في الفراش الى جانى . 
هذا امر خطر . ثم تذكر انني لم أؤمن على حاتي » . 

وتحدث رب النزل ذا الى کویکوج فاذعن؛ ثم اشار الي“ - في تذیب -. ان 
ادخل السرر ؛ وابتعد الى احد الجانبين كأنه يقول لي : لن امس اي عضو من 
اعضائك . 


فقلت : «طاب مساؤك يا رب النزل. تستطيع ان تضي». وأويت الى الفراش 
رلا اذکر اني فت في حياتي خير من تلك النومة . 
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حن استىقظث في صباح الموم التالي لدن طلوع الفحر وحدتث دراع 
كويكوج ملقاة علي" في هبئة ودية حانية لامشل ها »> حتى لو ان احدا رآني 
على تلك الحال لحسبني زوجته . كان غطاء السربر لفقا من رقع مليئة باشكال 
ملونة صغيرة بعضها مثلث وبعضما مربع ؟ واشمد انني حسيت ذراعه قطعة من 
دلك الغطاء المرقع؛ اذ كانت موشومة باشكال مسترسلة متشابكة کاما تنه في 
قصر كريتي والبقع علا متفاوتة الظلال لا تنشابه منما اثنتان؛ وذلك ريا كان 
مرده فما اظن الى انه كان يبقي ذراعه وهو على .السفىنة في الشمس والظل 
- دون نظام - ومحسر كمي فمصه على مسافات متفاوتة كل يوم . وحان تلبہت 
من نومي کان قد ألقى جانا من ذراعه على الغطاء» فلم استطم ان اميزها من 
ذلك اللحاف لان لونسما تداخلا وامتزجا؛ ولولا احساسى بالثقل والضفط لا 
استطعت ان اقول ان کویکوج کان محتضنني . 


كانت احساساتي غريمة . دعني احاول تفسيرها : الي لأذكر حادثة ماثلة 
دعص اء وقعث لی حن کٹ طفل أ كانت حقىقة أو ع س ذلكک شىء . 
استطم إن اجزم تة وهذه هي اللحادثة کنت ا سره قار ا حسما 
كانت تحاول ان تزحف ملسلقة المدخنة» اذ كنت قد رایت احد عسالہحہا قىل 
بضعة ايام تد سامجا فيا . وجرتني ظري » زوجة آٻي» من رجلي 
واستخرجتني من المدخنة - وكان من عادتما ان تضربني دايا بالسوط او ان 
ترسلني الى السریر دون عشاء - الا نپا هذه المرة دفعتني الى الوم مع أن الساعة 


1۳ 


كانت الثانىة بعد ظهر الحادي والعشرن من شر حزران (بونه ٤)‏ وهو اطول 
بوم في السنة في هذا النصف الذي نعيش فيه من الكرة الارضة . كلت مروع 
المشاعر ولكني ل اكن املك لنفسي نفع ولا ضرا» فصعدت الدرج الى غرفتي 
قتّل الوقت»؛ ثم اندسست ني الفراش وانا ارسل تنمدة مربرة . 


اضطجعت هنالك مكروب النفس احسب انه ستنقضي ست عشرة ساعة 
قبل ان ارجو خلاصا وانعتاقا . ست عشرة ساعة فى الفراش ! حين اتصو ر 
ذلك يتسحدر الوجع في الصلب من ظبري» وقد كان النور شاملاء والشس ارسل 
اشعتما من النافذة“ والعربات في الشارع تحدث جلحلة مدوية» والاصوات الفرحة 
الجذلى لا جوانب البيت . وازداد احساسي سوءاً على سوء» فضت من 
الفراش وارتديت ثابي وهبطت الدرج في خفة ونعومة» اذ مشيت في جوربي 
دون حذاء »> وعدت الى حبث كانت زوجة ابي » وفجأت القىت نفسي ضارعا 
على قدمما؛ ورحوتها ان تحسن الي“ العةوية فتجلدني دون هوادة لسوء سلو کي“ 
ان تصنع اي شيء تریده الا ان تحکم علي" بالحبس ني الفراش طوال وقت ثقيل 
مل لا بطاق . ولکنہا كانت اذا عدت“ زوجات الآباء خيرهن واحستمن 
راء فقد ابت الا ان تعىدنى الى الفراش . واستلقىت هنالك ساعات عديدة 
واا في تام البقظة شاعرا اني ام ابلغ من السوء مثلما بلغت حينئذر) ومن بعد 
عرفت ما حل" ي من مصائب لاحقة كمارة انني في ذلك الوم ر عت ةا 
آسواً المصائب جما . وپندو انی اخیرا تردیت ف وة ذات کوابس 
مضطربة . وأفقت منماء ببطء واا لا ازال شبه غارق في الاحلام؛ وفتحت عبني 
فاذا الغرفة التي کانت تسح فی ضوء الشمس قد تغلفت ححب الظلام. و احسست 
على التو" هزة تسري في كماني كل . لر اعد أُرى او اسمم شيا . الا ان يدا من 
الضسب كانت تبدو مطمئثنة ني بدي . كانت ذراعي على الغطاء وكا الشكل 
الصامت الذي يبعز ان اتصو ره او اعرف له اسما؛ اوقل ذلك الف صاحب 
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تلك اليد مجلس على مقربة من سربري . وظلات مستلةء هنالك زمنا حسبته 
اجبالاً مركومة فوق اجبال» واشد الخاوف ترويعا قد جمدت جسمي ٠‏ واا لا 
اجرۇ على سحب يدي؛ غبر انی کنت اتصوٴٌر اني لو حر كتما مدى بوصة واحدة 
لاخلعت من حولي الربقة السحرية المفزعة . ولت ادري كف انحسر عني 
هذا الاحساس اخيرا الا انى حين استمقظت في الصاح تذ كرته وجسمي ينتفض› 
ومن بده ظلات اام واسابسع واشہراً واا ذاهل في ثنايا محاولاتي المحسّرة 
لففسير ذلك اللغر» لا بل انني ما ازال حتى هذه الساعة أحاجي نقسي به 
ا 


لا بل عد عن شعوري بالخوف الرهیب تحد ان احساساتی حبن شعرت بتلك 
البد من الغسب في يدي مشهة في غرابتہا لتلك الاحساسات الى ذفتہا حن 
اف رو را کو ا ا ی اع د و 
اللبلة الماضبة واحداً اثر واحد حبة مجسدة في ذاكرتي» ثم توارت عني ولم وبق 
حا فی نفس الا ما انا فنه من ورطة مضحكة . حاولت أن ازيح ذراعه - ان 
افك" قمضته الزوجمة عني - الا انه ظل على استغراقه في النوم بحتضنني دون 
فکاك» حتی کأنه بوحي بانه لا شيء بفرقنا الا الموت . علدئذ حاولت اف 
اوقظه - « کویکوج !» الا ان الشخير کان هو جوابه الوحند على نداءاتي . 
فتد حرجت معدا وانا احس کان عنقي مطو فة بأنشوطة› وفحأًة احسست مخدش 
طفىف ٠‏ فنحت الغطاء عني واذا بي ارى الكدوس نما الى جانب الرجل 
المتوحش كانه ولند ذو وجه أسجح. ا هذا « الكبيس » الطريف ! انا في سر ر 
نی بدت غریب في رائعة النہار مم متوحش وکدوس : « كويكوج . بحت الخير؛ 
باسم الانسانية؛ استمقظ !» وبعد جمد انفقته في التقلب وفي عتاب جموري 
مسترسل على انه لا بلق به ان محتضن رجلا مثله احتضان الزوج لزوجته 
افلحت بان انتزع منه نخرة فسحب ذراعه على التو“ وانتفض كل انتفاضة كلب 
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من کلاب نموفوندلاند خارج من الاء'» روجلس في السرر متمدس) كأنه أذوية 
الرمح “ ينظر الي" ويفرك عبنمه کأنه لا یتذ کر كمف اتفتق لى ار نت الى 
جواره؛ وان کان یدو ان خبطا رفع من شعاع التذ كر اخذ بلتمم فی رأسه 
ولېه الى انه يعرف عني شيئا ما. وف أثناء ذلك رقت HA‏ ارمقه اذ کادت 
ريي فه تتلاشى > واصبحت امل الى رؤية ذلك الخلوق الغريب عن كشب . 
واا ردا آن دا کر ته فارىت ان نتان حص ر فة4 في السرر٤‏ وعلدما تق لاست 
هذه الحقيقة الواقعة دون نفور؛ قفز من الفراش الى الارض> وجعلني افم يما 
رمه من اشارات واصوات انه - ان کان ذلك سرني ‏ لیس ثبابه اولا م 
تر کنن لالس فان بوا ل غلا الفرفة کا ل قل ى ي ٠‏ 
کویکوج ! هذا اقتراح؛ في مثل هذه الظروف؛ دال" على سمو الذوق والتذيب. 
قل ما تشاء غير انه لا ءراء في ان فؤلاء المتوحشين احساسا باللىاقة واللطف 
فطربا؛ وھ مطوعون على ااتہذيب› وذلك مي ءِ عحىبا . واا اڻني هذا ناء" 
خاصا على کویکوج لانه عاملني بقسط وقیر من حسن الادب والاحترام پينا 
كنت أا آ#) في حقه رشدة الجفاء والفظاظة . واخذت احدجه بنظراتي وانا في 
السربر وارقب المراحل التي عر“ ها في اللبس والزينة» وانتصر حب" الاستطلاع 
عندي - فترة - على اصول اللماقة والادب . ذلك انه لايتاح لك ان ترى 
امانا عل کویکوج کل بوم“ ولدلك کان هو وطرائقه جديربن بالتطلع وان 


بدأ لسه من فة الجسم فثبت قىعته ا محر دة الطويلة على راسهء ثم اتم ذلك 
وهو ما بزال دون سروال پالىحث عن حذانه . ثم کانت الجولة الثاذرة انه اآندس 
فی الفراش وحدذاؤه في يده وقبعته على رأسه . اما لاذا صنع ذلك فأءر رقضى 

۱ هذه صورة هستهك 0 هن واقع کان ملفل دعر ده ہی المدرفة اد کان يقني ذلا هن لاب 
نىوفوندلاند , 
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دتطلب من المرء ان يتزوي عن اعين الناس حن لبس حذاءه ؛ الا ان كويكوج 
کا ترى ‏ كان مخلوقا في مرح انتقالىة : لا هو شرنقة ولا هو فراشة ا . 
کان ود احرز من التېذیب ما بارز ده خشونته باعرب طردقة مكنة وهو ل 
یکن قد اکل تعلیمه بل کان ما بزال فی الصفوف الدنبا؛ ولو ا یکن قد أُصاب 
قسطا يسبراً من التحضر فلعله ما عنّى نفسه بكل ما يتصل بالحذاء وليسه . 
ولكنه لو لم يكن قد احتفظ بقسط من الممجة لما تصوٴٌر ان يندس في الفراش 
کي يلسه'؛ واخ را برز من السرير وقعته قد تىعحت ودلت فوق عشه 
واخ حذاأؤه دصر" وقدمه تظلم فی جنات الغرفة› نی کأذه ل يتعو د ليس 
الحذاء › وحەی کان د اء الرطب المغضن الأصنوع من حلد المقر الذي ل ہما 
على قدر قدمه فا ارجح »> کان یعتصر قدسه فسعذبه ويله اول ما بلسه في 
صباح پارد مریر . 


وارتفعم ضوء النهار فرأيت النافذة دون ستارة» ووجدت الشارع ضةا“ 
ولضيقه يستطمع من في البدت المقابل أن برى بوضوح كل ما بحري في غرفتناء 
وبلحظ شخص كويکوج في حال تنافى الحشمة واللىاقة» وهو يتخطر عار الا 
من قبعته وحذائه . وحين اتضح لي ذلك رجوته» ملحفا متلطفا؛ ان سرع في 
قضاء ما تبقى من لدس وزينة؛ وان يضع عله سرواله - على وحه الخصوص -- 
باسرع ما مكنه . فامتشل لا طلمت وتوجه الى الماء . في ممل هذا الوقت اعني 
في الصباح يبدا اي مسحي بغسل وجه؛ ولکن لش ما دهشت حن رايت 
کویکوج بکتفي بقصر الغسل على صدره وذراعنه ویدیه . تم لیس صدارته 


۽ قارن هذا قول حو ته فی ساره حاټه: (ادفقی هذ!| الصدد سدور اسف الاس حو بة وحذاقة 
كالفراش»؛ مها يكن حاهم في طور الدردة فام ينفصون عنمم غشاء المفعة الذي فيه عوا حى 


اكتمل بهم الذمو » . 


1¥ 


وتناول قطعة من الصابون الصلب كانت على الطاولة المتوسطة التي ثل ايض 
حامل المغسلة > وغمسما في الماء واخذ يشر الرغوة منها على عارضبه وبدأت 
ارقب لارى ابن مخبىء الموسى؛ عندما تناول - با للعجب العجاب -الرمح المريش 
الذي بستعمله الجحواتون من زاوية السرير ونزع مله القناة واستل؟ سنان الرمح 
وشحذه قلىلا على حذائه ثم تقدم من قطعة المرآة المثبتة في الحائط واأخذ بحت 
شعر عارضه بشدة؛ او قل اخذ « حو) » . وقلت لنفسي : هذا يا کویکوج 
استخدام لخر الآلات الادة التي يصنعما روجر ني انتقام وتشف ؛ ومن بعد 
قل عجي من هذه الحلاقة حان اصبحت اعرف اي نوع مرهف من الفولادذ بتخذ 
في صنع السنان > وكيف ان شفرتيه الطويلتين المستقيمتين تظلان دام غاية في 
الضاء . 


احز کویکوج بقسة زدشته وغادر الغرفة في لاء وقد تلفع بصدارة 
السعدأن› وهو تلعب برګکه کا عصا ال)ارشالىة ۰ 
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الفطو ر 


الشفتين دا تحبة الانس والارتباح فل اكن اضمر نحوه ضغبنة وان عابشني غير 
قلبل في اءر رفيقي في السرير . 


على اي حال انا ارى الضحكة الطببة شيا قويا طسبا بل هي شيء طب 
نادر بالغ الندرة . وني هذا ما يۇسف له . فان کان شخص امریء یصلح لدی 
امرىء خر مادة للتندر والدعابة فانى انصحه بان يكون رحب الصدر فتقىل 
اتا ا ا و وی کو کو ك 
الناس منه فكن على يقن من ان فىه من الخصائص فوق ما نتصوره . 


كانت غرفة الشراب مكتظة بالنزلاء الدبن توافدوا في الللة السابقة ولم يكن 
فد اتح لی ان اتعرف الى ملاخېم . کانو | جما من المېتمن بالحستان : على 
اختلاف في الدرجات والحرف فمنمم الضباط الكبار ومنهم ضباط الصف الثاني 
وضباط الصف الثالث؛ ومنېم حارون حربون؛ وحاسون حربون وحدادورنٺ 
حربون ومهم الصبادون بالرمح واصحاب السفن ؛ فئة من السمر ذوي السواعد 
المفتولة واللحى الكثة والشعر الاشعث المعثكل» بلسون صدارات السعدان 
بدلا من الجلباب الصباحي . 


تستطيم دون عناء ان تجزر منذ متى نزل كل واحد منم على الساحل : 
هذا افاي دو الد الفارةة تق ار الاجا الى فا الس ورات 
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تکاد تکون مسکية کشذاها . حین تراه تقول انه م مض عله ثلائة ابام منذ 
ان القى العصا من رحلته المندية . وذلك الذي مجلس الى جانمه اخف خظلالاً منه 
وقد تقول ان فىه مسحة من الخشب الاخضر؛ وعلى سحنة الثالث بقايا من صحمة 
استوائمة الا ان سائرها قد انقشم اذن فلا ريب في انه مقم على البر منذ اسابسع. 
ولکن eci‏ بجاو عليك عارضا مثل عارص كويكوج ? - ذلك عارض معلم 
حدائد من الاصبغة فكأنه منحدرات الاندبزالغريسة بريك في نسق واحد مناطق 
مناخنة متفاوتة؛ واحدة اثر اخرى . 


صاح رب الدار: هيّا٤‏ ودفع الباب على مصراعبه» قدخلنا لنقناول طع ام 
ار 


بقولون ان الرجال الذين رأوا الدنبا يصبحون ذوي سجاحة واطمئنان في 
تصرفاتهم > ولباقة وكماسة بين رفقتهم . هذا لا يصع دام فان لديارد الرحالة 
المشمور ابن نبوانجلند ومنجو بارك الاسكتلندي' كانا بين الناس اقلم ثقة 
بانفسېم في الااء والقاعات . ولکن رما کان احشاز سرا في زلاجة تحرها 
الكلاب" »> وذلك هو ما فعل لديارد »> وريا كان مشي المتوحد ال جائم في قلب 
افريقبا السوداء“ وذلك هو النصسب الذى فاز به منجو رة لأسفاره» اقول رعا 
E EN Sea Ng REE‏ 


١‏ جون لدیارد ( ۱۷١۱‏ - ۹ ) قضی اربع سنوات في جزائر الحبط اهادي قي رحلة 
هع الكابتن كوك )١۷۸١ -٠١۷۷١(‏ وقطم سبريا في عربة تجرها ثلاثة خمول (صف )١۷۸۷‏ 
واتهم بانه جاسوس فرنسي فاعبد في عربة الى موسكو ثم طرد من روسا عند المد البولندي 
(نیسان ۷۸۸ )١‏ , اما منحو بارك ( ۱۷۷۱ )۱۸۰٩۹-‏ فقد عرف برحلاته في داخل افريقة 
)١ ۷۹۹(‏ وبين الرجلين مشابه كثرة. 


۲ خطا من ملفل؛ والصواب : تحرها الحسول ۰ 


الجاذبية والذلاقة الاجتاعية . ثم ان ذلك الألى الجذاب في المجحتمع محرزه المرء 
ف اي مکان . 


أثار هذه التأملات ني خاطري اننا بعد ان جلسنا الى المائدة منيت نفسي 
وهباتما لماع قصص كثبرة عن صد الحستان . ولشد ما كانت دهشي حابن 
وجدت كل رجل في الجالسين يلوذ بالصمت العميتق . بل استولت عليهم جميعا 
الحيرة والارتباك . اجل . ها هنا فئة من كلاب البحر؛ كشرون منهم؟ دوت 
ومضة من خجل» واجهوا الحستان المائلة فى البحار المانحة - التقوا من هم غرباء 
عنهم - بارزوا الحتان وصرعوها دون ان بطرف فم جفن . وهام بجلسون 
هنا على مائدة الافطار و كلهم شركاء في المبنة متقاربون في الاذواق ينظر احدم 
الى الآخر في استحباء كأمم ل يفارقوا حظائر الاغنام بين الجبال الخضر . منظر 
غريب ! هذه الدبىة الحسة ! هؤلاء الحواتون الماسلون الجوّارون ! 


اما کویکوج» وما ادراك ما هو؛ فقد جلس بینہم واتفتی ان کانت جلسته 
في صدر المائدة» بارداً كأنه الذلذل الجلمدي. بقن) لا استطم ان اثني على حظه 
دار ر احضاره و الد ای ماده الطمام واستعاله هناك دون احتفال مشاعر 
الآخرن ؛ فقد كان يده الى الطرف القصي من المائدة» وفي ذلك ما فىه من خطر 
فمل ذلك في هدوء و کلتا نعل ان الناس برون ان من ادّی امراً ئی هدوء فق د 
أداه في ظرف و كباسة . 


القهوة والكعك الساخن» ووجه مته مجتمعة نحو شرائح اللحم حت اتى على 


0 


اكثرها . يكفيني ان اقول انه بعد انتہاء الفطور انسحب مع ساثر القوم الى 
القاعة العامة > واشعل كدوسه الشك » وجلس هناك في هدوء مم الطعام 
ويدخن؛ وقبعته التي لا تفارقه ابداً حامة راا ینا اندفعت خار<) 
لأقوم محولة في البلد . 


Y۲ 


السار ع 


اذا كانت الدهشة قد قلكتنى حين حت - اول مرة - مجنا مثل كويكوج 
يتجول في مجتمع مهذب في مدينة متحضرة فان تلك الدهشة سرعان ما انحسرت 
عني حين قمت بأول حولة صباحبة خلال شوارع نبوبدفورد . 


كل مناء ذي شان كثيراً ما بعرض لك في الشوارع العامة القريبة من دار 
الصناعة (الترسانة) أغرب السحن التي تنتمي الى مختلف جات العام وتعجز 
الواصفين . حن انك لتری في شارعي برودواي وشسنت ١‏ محارة من حوض 
المتوسط بز حون النساء المروّعات احانا . وليس شارع ربحنت" اشا على بمحارة 
جزر ادد الشرقة (العسكر) واللاو . وني بومباي - وني ولو جرن مما - 
یعدش امریکہون برعبون الاهالی احسانا ؛ الا ان نہوبدفورد تفوق في هذا الشأن 
کل شارعي ؤوتر ووابنج ‏ . ففي هذبن الشارعیين ترى حارة فحسب اما في 
نموبدفورد فتری متوحشان بتوقفون لستحدوا ي زواا الشوارع - متوحشين | 
تفار قېم وحشیتہم و کثیر منم ما بزال حمل على عظامه لما سا ؛ وذلك ما 
بجع الغريب بحملتق في الوجوه حدقا . وترى أبناء جزر فيجي وعيرم هن 
الىدائين وغاذج غريبة من عترفي صد الحتان يتجولون ني الشوارع دون ان 


. الشارع الارل في تيوبورك راثاني في فيلادافيا‎ ١ 
. ووتر في لفرول › ووأبنج فيي لندن‎ + 
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شروا التفاتا ٤‏ کا تری ايضا مناظر الخرى اشد غرابة واكثر اثارة للضحك . 
وقي كل أسبوع يصل الى هذه المدينة عشرات من أغرار فيرمونت و 
و کلہم متعطشون لاريح وامحد من صبد الأسماك ٤‏ واکثرم شبان ذوو اجسام 
قوية “ أناس عاشوا على قطم الاخشاب ورأوا ان يلقوا الفأس ويعتةلوا حربة 
الصمد واكثرم اغرار خضر الوجوه كأنهم الجبال الخضر التي جاءوا منمأ؟ و محسممم 
في بع الامور الاخرى قد تقدمت بهم السن بضع ساعات . تأمل ! ذلك 
ساب حب عند الزأوية ودللس قىعة ڪر دة ومەطغا کذنب الطاف (فراك) 
ونتمنطی بحزام حار وهدية مخملاة . وھ دا ار بلدس السوتر والعماءة 
البمبازية . 


واذا الريفي اخذ في التأنتى عجز عن ان اريه الغرانقة المتآنقون من أبناء 
مدن - واعني بذلك «غندور» الريف التغطرس السادر الذي اذا ذهب لمحصد 
الفدانین اللذین لکا - فی أیام القمظ - لیس قفازاً من جلد الغزال کی لا تلوح 
الشمس يديه . فاذا مم هذا « الغندور » الريفي على ان محرز سمعة هائقة “ 
ويسلك نفسه فى عصبة صد الحستان » فلا بد لك من ان ترى الامور المضحكة 
الت يتما حين يبلغ الميناء » فمو اذا اراد ان مجعل زيه البحري" بم عله أوصى 
الخباط ان يضم له أزراراً جرسبة الشکل على صدارته » وان بزود سرواله 
الخيشي بالسيور . مسکكين انت يا ابن التبن والةش ! ما أسرع ما تنفرط تلك 
السبور في أول هبة ريح ضارية حين تلقى انت وسبورك وأزرارك وکل ما 
لديك بين فكي العاصفة . 


لکن اياك ان تظن ان هذه المدينة الشيرة لا تقدم ازائرها الا الحو اتن 
والمتوحشين والمتغندرن . لا بل ان تبوبدفورد اغرب شأنا ما تتصر ر . ولولانا 
رجال الحستان ‏ لظلت تلك المقعة من الارض حتبى الموم دوية مقفرة 
کانا ساحل لارادور . وبعص الريف الممتد من خلفما فزع المرء منظره لانه 


۷٤ 


أجرد قاحل . ولعل' المدينة تفسما من اكثر الامكنة غلاء في نوانجلند جما . 
نعم انیا باد الزیت . ولکنہا ليست مثل ارض كنعان باد القمح والمر ٤‏ ولا 
تتدفق في شوارعما امار اللبن »> ولا ترصف تلك الشوارع في ايام الربيع بالبيض 
الطازج ؛ ورغ ذلك كله فلن تجحد في كل امريكا بوتا كسوتا أبهة وفخامة » او 
كمتنزهاتما وجناتما وفرة ونضارة . من أبن تلك الجنات ? كيف غرست فى بقعة 
ريفبة ل تكن الا مطرحا بث المعادن ? 


اذا شئت جوابا على هذا الؤال فاذهب وانظر الى الرموز التي تلا رماح 
الصسد الحديدية المريشة حول ذلك الصرح العالي . أجل . ان تلك الوت الجمارة 
والجنائن الزاهرة اغا انبثقت من الاطلسي والهادي واهندي . انا اصطمدت من 
أعماق الحر وجرت حسث نصبت. هل يستطيم السد اسكندر' ان يعمل مثل 
هذا العمل العظم ? 


والناس يقولون : أن الآباء في نءوبدفورد يدفعون الممور لخطًاب بناتم 
حمتاذ) ويفرقون على القريبات حصصا من البربوز . لا بد من أن تذهب الى تلك 
المدبنة لقشہد عر سا رائ) فالناس بقةولون ان في كل بيت هنالك احواضاً من 
الزوت وني كل للة بوقدون» دون حساب » شموعا من شحم العنبر تبلغ مل 
قامام طولاً . 


من اللاذ“ ان ترى المدينة في فصل الصف - في ملسثة بأشجار الغار أب 
ا مىل ٠‏ والشوارع التى تظللما الاشحار الخضراء ذات الازهار الذهسة . وفي 


1 


سر ب (اغسطس) بد الشاهرلوط اميل الوفر الدي لشده الوا ق کک 
يقد م لاعابرين عناقہد من براعمه ٤‏ اشا خرو طة مستقمة ETI‏ الفن دو 


.۱۸٤۹ - ۱۸ ۵ ساحر ألاني كان يؤدي ألعابه السحرية في مسارح نبويورك بين عامي‎ ١ 


Ye 


قوة مىمنة فقد أضاف ربعانا مشرقة من الازهار الى تلك النفابات من الححارة 
العقيمة الى طرحت آخر يرم شلق فيه العال . 


ونساء نىوبدفورد : اهن بزهرن إزهار الورد الاحمر في بلدهن . الاس 
الورد لا بترعرع الا قى الصيف ؛ اما جال خدودهن فانه دام كضوء الشس في 
المماء السايعة . لا تستطبع ان تجد لتوردهن مشلا في اي مكان الا في سال > فقد 
آأخبرنى الثقة ان انفاس الفتبات فما تنفث مسكا » حتى ان عشاقهن من البحارة 
بتنسمون شذاهن العطر وهم على امال من الشاطىء و كأنا بقتربون من « جزر 
السهار » بدلا من « رمال المتار رن الغبارى » . 
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يقوم في هذه المدينة الي تسمّى نموبدفورد معبد صبادي الحبتان وقليل م 
الصبادون ذوو الاعزجة المتقلبة الذين يتراخون عن القمام بزيارته في احد ايام 
الآحاد ما داموا بزمعون الابحار وشكا الى المحط المندي او المادي . وان 
على يقين بأن تلك الزيارة م تفتني . 


فعندما عدت من جولتي الصباحىة الاولى خففت مرة اخرى لقضاء هذا 
الارب > وقد تغسرت الساء من حال صفاء وشمس وبرودة الى ضباب ومطر 
مصحوب بالرّد . لذلك تلفعت بسترتي الخشنة المصنوعة من قاش لسمونه 
« حلں الدب » “ واتخذت وجېقي في مقاومة العاصفة العنىدة . وعندما دخلت 
الأمعمد وجدت جما مشتتا صغير العدد من البحارة ونسام وأراملم . وکات 
يشي الوجود صمت حم لا بمزقه بين الحين والحين سوى زعقات العاصفة . وقد 
ابتعد کل مصلل عن اخه عامدا کأن کل حزن صامت کان مقصوراً على صاحه 
ری ف ا ی ی ف رل ت کل ری مات 
من الرجال والنساء برمقون شواهد رخامىة عديدة دات حوائ سود قد غرزت 
في الجدار على جانبي امنب . ويشبه ان يكون ما كتب على ثلاثة منما ‏ يلي : 
وان كنت لا أدّعي ان هذا هو النصٌ الحرفي : 
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وهو في الثامنة عشسرة قريبا من جزبرة الدمار “ 
حلد اء ساحسل باتاغو نىا في غرة سرن الثاني 
عام ۱۸۳١‏ . نصبت هذه اللوحة اخ لن کرای 


وقفا) على ذكرى روبرت لونج وولس 
لري وڻان کولان وولتر کاڼی وسيث ماسي 
وصموئيل جلايج؛ وهم من محارة السفينة « اليزا» 
التي جرها حوت فأغرقما على مبعدة من البر” في 
الط اهادي ف ۳۹ کانون الاول ۱۸۳۹ وقد 
أقام هذا النصب الرخاءي رفاقمم الناجورن . 


هاردي الدي فنلہ وهو ف مقدم قارده دوت 
انار عیك ساحل البابان ف الثالت من ا ATT‏ 


وقد دصست از هده الاو حة لد کراه 8 
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بعد ان نفضت السر د عن قبعتي وسترقي اللتن كساها الحلہد رطمقة زجاحجبة 
تخذت ملسي عند الباب ٠‏ وتلفت ينة ويسرة » فأدهشني ان ارى كويكوج 
قربا مني . كان مشابرآ بحدية المشمد فارتسمت على ملاعه نظرة اندهش الذي 
ثار في نفسه حب استطلاع ظاءىء . وكان هذا المتوحش هو الشخص الوحد 
الذي لحظ دخولى - فما يبدو - ذلك انه كان الأمي الود بين الناس > ومن 
a el EER E‏ 
كان في المع احد اقرباء البحارة الدين كتدت امماؤم على الرخام ؛ غير اني اعلم 
ان ما لا يدون من احداث منة الصد على الشواهد والنصب كثير العدد› 
و کرات هن النساء الجاضرات اللواتي کن حملن على وحوهہن “مات 
حزن لا برے » ان ھن ل یقسلین ثیاب الحداد »> حتى لأحسست مستىقا انه 
قد احتشد امامي أولئك الذين يبتعث الأسى في قاوبم المتاععة منظر تلك 
اللوحات الكثيبة وينكاً جراحمم القدية . 


أوم با من يرقد موتام بين العشب الأخضر ! با من اذا وقفوا بين الازهار 
قالوا : هناء هنا يرقد الأحبة ! انك لتجملون الوحشة الى تعشش في تلك 
الصدور . اي فراغ مرير فى ذلك الرخام ذي الاطار الأسود الذي ليس تحته 
رفات ! أي يأس في هذه المنقوشات الثابتة ! اي خلاء منت وكفر حرم في 
تلك الأسطر التي غم الاعان وجوده وتلكر البعث على الأحياء الذين قضوا. 
دون ان تخط فم قبور . لو نصبت هذه اللوحات في مغارة الفيلة ١‏ لكانت أيضاً 
في موضعہا اللائم . 


١‏ مغارة قرب لومي باهند وال حجائس| ست مغاور صغبرات › وهی وقف ع عاد شفا 


۷۹ 


السائر فسہم انہم لا محکون حکایات وان کانت لدم اسرار تزید على رمال 
عالج ويبرين ? كف نقرن باسم الذي فارقنا امس الى العام الآخر كامة كافرة 
مرموقة » ولا نمنحه هذا الحتی اذا شاء ان بحر الى اقصى بقعة في هذا العا 
لحي" ؟ ل تدفم شر ت التأمین تعویضات عن موت من يعدون خالدن ؟ فى اي 
شلل خالد كسح وغببوبة مىتة يائسة يقبع آدم القدع الذي مات منسذ ستين 
قرنا كاملة ؟ ما بالنا ما نزال ترفض ان نتعزى عمن لا نفتاً نؤمن - رغ ذلك 
انهم يقىمون في نعم مقع ? ل اول الاحاء جا ان مخرسوا الاموات عا › 
مع ان اشاعة تروي كف سمع صوت الدق“ في احد القبور تتكفي لترعب مدينة 
رة ؟ هذه الاشاء مىعا لست دون معنى . 


إلا إن الاعان كالمُعلب کد ل أءه ہیں القور وەن الریب اة سمجم 
شد آماله حباة ونضرة . 


لقاما بحتاج القارىء ان اخبره باي مشاعر تأملت تلك الشواهد الرخامية 
وأنا على أهبة السةر الى نانتو كت »> وكيف اتني على ضوء ذلك البوم الزين 
لظم - وهو ضوء خافت - قرات مصير صبادي اليتان الذبن مضوا قبلي على 
الطريق . نعم يا اساعبل “ انك قد تواجه مشل ذلك المصير . غر ان المرح 
عاودني على نحو ما : مغريات متعة تحفزني على الرحلة > فرصة ذهيبة لتحسين 
ا حال فما يبدو - اجل : فان قارب خروقا بجعلني خالدا بالبراءة التي نجنا 
بعد ان كنت من ابناء الفناء . نعم ان في مطاردة الحيتان موتا الا انه ازجا 
للانسان في احضان الابدية على جو سریع صامت ملېوج . مم ماذا جد في 
احضان الابدية ? هب اننا اخطأنا خطأ فادح) في فهم مسألة الحياة والموت . 


هس ان یا لسمو ده عل هده الارن J‏ ظلاسی & اا ھور ا اأص حح سا 


اننا حين ننظر الى الامور الروحىة نشبه السرطان الذي يرى الشس من خلال 
الماء مظن ان الاء الكشف هو اشد نوع من الهواء شفافىة . هب ان جسدي 
ليس الا المى الذي يأوي المه وجودي الافضل . بل في الواقم لمأخذ جسدي 
من شاء - اقول لباخذه - فانه لیس انا . مرحى ثلاثا لنانتو كت ولبأت القارب 
المخروق والجسم الموهون متى شاءا ٤‏ اذ ان جوبتر نفسه يعجز عن أن مخرق 


روي ۰ 
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ل اکن قد جلست طویلاً حین دخل رجل ذو وقار جلیل؛ وما ان استدار 
الاب الذي تصغعه العاصفة على عقمه مرحماً بقدومه حتى توجهت الانظار الى 
متطلعة عجلى » وكان ذلك دلبلا على ان هذا العحوز الجلنل هو القسس . اجل . 
كان هو الأب مابل المشورء فكذلك كان يدعوه صادو الحتان» وكان بينم 
اثيرآً مرموة) . ونی شبابه کان بحاراً وحواتا الا انه منذ عدة سنوات نذر حباته 
اشير والوعظ . واثناء كتابة هذه السطور كان قد بلع من العمر الفصل الشتائي 
من شخوخة صحبحة سلىمة» أعني ذلك النوع من الشخوخة الذي خبل الىك 
انه يفضي الى شباب ثان مزدهر؛ اذ کان يامع في أثلام تجعداته الت وديم من 
نضارة آخذة بالنمو» كأا خضرة الربيم تنفلت لاظمور من تحت ثاوج شباط . 
وکل من مع قصته من قل فلا بد من أن بتلقاه باهام بالغ ٤‏ اذ کانت قد رسخت 
عنه في النةوس خصائص اكليروسىة تعزى الى حماة الحاطر البحرية الى خاضما 
في شباپه . وعندما دخل لظت انه ا يك حمل مظ٤‏ و بات على وجه القين 
فى عربة؛ اذ أن قمعته التربولين كانت تقطر برداً ذائماء وسترته الكبيرة المصذوعة 
من تماش اللاحبن تکكاد تشده الى الارض بثقل ما امتصته من ماء . مها يكن 
من شيء وقد نزع عه ق عه ومهطفه وخفه) AF‏ اثر آخر؛ وعلقا ف فحوة 


صغيرة في الزاوية الحاورة له“ وحين ارتدى ثيابا مناسية تقدم مدوء نحو المنار . 


وكان منبرً ككل المنابر القدية في طرازهاء عال] بالغ العلو" ؛ ويا ان الدرج 
العادي الصالح لمثل هذا الارتفاع بكوأن مم الارض زاوية طويلة يتلم مسأحة 


A۲ 


المعبد - وهي بطبيعتما صغيرة - لذلك قام المعاري امتثالاً لارشادات الاب 
مابل بیناء منبر دون درج؛ متخذا عوضا عنه سام جاند) قاما کالسلال التي 
تستعمل فى الصعود الى السفن من قارب ف البحر . وقامت زوج احد قماطنة 
الحواتين فتبرعت لامعبد بزوجين جملين ارين مبرمين من الكرور . ولا كارف 
المنسر نفسه متقن الرأس مدهونا بلون كاون خشب الماهوغاني فةد كان التدرير 
E‏ ارک ل امه ا غ در ا وا 
لحظة عند قاعدة السلم وقبض بكلتا يديه على عقدقي الحبل البارزتين للزينة؛ والقى 
نظرة الى فوق٤‏ ثم وضع يدأ على يد“ واخذ يصعد مرقاة اثر عرقاة في رشاقة تلق 
بالمحارة » الا انما ايضا مشفوعة بالوقار > كأغا يصعد الى فة الدقل الرئيس في 
سفیفته . 

وكانت مراقق هذا السام الجاني؛ حسما هي الحال في كل السلالم المتأرجحة؛ 
مصنوعة من حبال مغلفة بالقاش وليس فما خشب الا في العوالق » ولذلك كان 
في كل مرقاة مفصل . وحين لحت المنبر اول مرة لم بفتني ان هذه المفاصل اذا 
كانت تصلح السفينة فانها في حال المنبر تبدو غير لازمة . غير أني لم اكن قد 
تهبأت لأرى الاب مابل بعدان رقي في منبره يستدر بمطء٠‏ وينحني فوق انبر“ 
ويعمد الى جر السلم مرقاة اثر مرقاة> حتى بودعما جيعا لديه» وقد اصح متنعاً 
متحرزاً في « سفمنته » الصغيرة . 


وتفکرت فی هذاالامر بعض الوقت دون أن افم وجه السر فيه . ذلك 
ان الاب مابل كان قد احرز شمرة واسعة في الاخلاص والتاله ولذلك لم يتجه بي 
الريب الى انه كان مجر على نفسه سوء السمعة ثل هذه الحجنل المسرحىة» وقلت 
في نفس : لا لا پد من سلب وجه مذا. ثم لا بد ان یکون هذا الاما 
شيء غير مرئي . ألا جوز انه بهذه العزلة المسمانمة رمز الى انعتاقه الروحي 
- بعض الوقت - من أسر العلائق والروابط الدنموية ؟ اجل ان هذا المنمر وقد 


A4 


طفح مخمر الكامة وما عثل ہی“ حصنا دام المدد للرجل المؤمن - فما ار - 
كأنه قلعة شاهقة ١‏ مزودة ينار من الماء المعين داخل اسوارها. 


الا ان السام الجاني لم يكن هو وحده المظمر الغريب في ذلك اللكارت؛ بل 
كانت هناك شئون اخرى استمدها القسس من وحى اعماله المحرية السابقة؛ 
EEE ESLE a‏ 
دي صخور سود وموحجات بض . وقد علقت هذه الصورة بين الشاهدين 
الرخاممين القامين على جانى امىر“ وزين با الحائط الذي يثل ظر انسر نفسه» 
ر ت ا ا ا ر ر 
من نور الشمس يزغ منما وجه مَلّك » وهذا الوجه المتألق برسل فلكة من 
الشعاع على ظمر السفينة المنقاذ فة“ شيمة بذلك الطبتق الفضي الذي طعمت به 
الربعة خلف الدقل الاعظم في سفينة «النصر » حبث سقط ناسون" . وكأن 
الملاك دقول : « ايتما السفمنة الكرعة . تقحمي › أندفعي؛ قد مي دفة ٠‏ حسورة. 
ها هي الشمس تشتى الدجن» والسحب تنحسر متدحرجة؛ والزرقة الصافة قد 


ا وا € 5 


ولم يكن المنبر نفسه بنجوة من أثر الذوق البحري الذي خاتى السام والصورة 
بل ان مقدمته «ا فر وّزة» كانت تشه القبدوم السامق في السفينة؛ وكان وضع 
الکتاب المقدس عل وطعة بارزة من حلمة ادو بر انما هو عا اة لامنقار الحدیدی 
E Ra‏ 

. ۱۸٤١ في الاصل کأنه : زعو زءطہم ,اع وهي قلعة زارها ملفل عام‎ ١ 


۲ «النصر» رم۷ اسم سفينة نلسون وهي في ميناء بورتسموث؛ وقد رآها ملفل عام 
IA‏ 


Ao 


أي شيء اشد من هذا احتفالاً انى ؟ اذ المنبر هو مقدّم هذه الارش وكل 
شيء عداه بجيء في المؤخرة؛ والمنبر هن الذي يقود العام ومديه؛ منه تلمح عاصفة 
الفضب الالاهي اول ما تاح ٤‏ ولا زد لاقىدوم من ان يتلقى الصدمة الاولى ؛ منه 
يتوجه الدعاء الى رب الرياح - رفقة كانت او عنفة ‏ لكي برسلما رخاء 
طببة . اجل ان العام سفينة مبحرة» لا تستكمل رحلتهاء والمنبر فما هو 
قدو مما : 


A٠٦ 


الو عط 


فن الاب سانل د وار الاس ارقن أن جا ١‏ برت لف و 
يسلطان وديع : « انع في ميمنة السفنة “ قفوا جانا > اتجموا نحو ميسرة 
اة ب راه ف ار فو ها ال اة ا ومر اة 
توسطوا» . 


تحر كت الاحذية البحردة الثقملة بين المقاعد وأرسلت دمدمة غير عالىة “ 
وبعثت احذية النساء حسي) »> ثم هدا كل شيء »“ واتجہت الاعين نحو الواعظ . 


تريث هنيمة ثم جثا على ر كبتيه عند مقدمة المنبر »> وطوى يديه الكبيرتين 
السمراوبن امام صدره »> وشخص بعمنىه المغمضتين »> ودعا دعاء قانتا حتى 


خسّل انه راكع يصلى في قاع الىحر . 
وحن انتهى من ذلك أخذ يقرا الترنمة التالىة في نات مستطىلة جللة 
انه غر ”أسلوبه في المقطعين الأخيرين واندفع في تهلل وابتاج مجلجل برتل 
فالا ' : 
١‏ لعل ملفل هو ناظم هذه الائشودة الدينبة » فلم يعثر احد ها على أصل في كتا آخر . 


AY 


أضلاع المجوت وما فی الحوت من مفزعات 


فر فع سني م هوت ي و طوحت ي للاحل اتوم 


2 م د 
وهي مار ا لام وأحزان أ دد ية 


5 دقدر عل وصفما إلا من کایدھا ٤‏ 
lal,‏ لي . لقد گنت هوي ف م الأ س 


وف حن السوداء دعوت رڼي 


ین کدت | ان را 


وبادر 2z‏ ال خلاصي 

کاغا انطلتی به دلفین کالشعاع 
وتجلى لي وجه الرب منقذي 
رها ملالا كخطفة البرق 


ستظل ترنمتي الى الاأبد 
تعمد ذ كرى تلك الساعة الرهية المحة 
لله ا لمحد خالصا 


فهو القوي" الذي وسعت رحمته کل شيء . 


AA 


شارك جل" المصلن في ترديد هذه المناجاة فتعالت على عواء العاصفة “ وتلا ذلك 
توقف قصير الامد »> وقلب الواعظ بمطء صفحات التوراة > وأخيراً قال وهو 
رطوي يده على الصفحة المتغاة : « أحبابي رفاق البحر قفوا عند الجلة الاخيرة 
من الاصحاح الاول فى سفر ونان حمث قول : ر وامسا ارب فأعد" حوتا 
عظىما لىبتلم بونان » . 


« با رفاق البحارة . بحوي هذا السفر إصحاحات اربغة > او خبوطا اربعة› 
فو من أصغر القوى في حبل الكتاب المقدس القوي" المفتول . اي اعماق 
روحة دس+رها حل ونان المديد ! أي عارة حفبلة نستمدها من هذا الى 1 اي 
ای ا ا E‏ 
وعظمتما ! اننا لنحس الطوفان يتدفم من فوقنا > واننا نقمس معه الى اغوار 
الماء حمث ينزوي حن البحر؛ ومن حولنا أعشاب البحر وكل” ما فىه من حأة. 
ولكن اي درس هذا الذي نتعامه من سفر بونان ? با رفاقي المحارة انه لدرس 
ذو طاقتين : درس لنا بني الانسان المذنبين »> ودرس لي انا قائد سفنة لحي“ 
القىوم . هو درس لا عا نحن المذنيين ‏ لانه قصة الخطسئة وفساوة القلب 
والخاوف التي استفاقت فحاة والعقاب العاحسل والتوبة والصلوات والتجاة 

والفرح الدي غمر يونان . وقد كانت خطبئة ان آمتاي كخطىئة جيم 
الا من من الناس ¬ هي عصان او اءر الله إصراراً حابن وحدها اوامر ساقة . 
لا ہمنا ماذا كانت تلك الاوامر “ وكمف ألقىت اله »> غير أن كل ما يأمرنا الله 
ان نفعله دشت علینا فعله ٤‏ تذ کروا هذا واعاموا انه من ثم بامرنا بدلا من اٹ 
يسعى لإقناعنا ,. واذا كنا نطبم الله فعلينا ان نعصي انفسنا > وني عصباتنا 
لانفسنا تكمن الصعوبة في امتثالنا لأواعر الله » . 


م بقتصر ونان على العصبان بل ذهب يسخر من الله بالفرار من وجه . 
ظن ان سفنة صنعما الآدسون قد تحمله الى بلاد ليس لله فما سلطان “ وكل 


۸۹ 


السلطان فا انما هو لفباطنة هذه الارص . فتوارى في أرصفة وبا ييحث عن 
سفينة متوجمة الى ترشيش ؛› وربا کان يکمن في هذا نفسه معنى خبيء لم يکنه 
له أحد حتى الوم . اذ ان ترشيش لم تكن سوى مدينة قادش الحديثة > ذلك 
ما يقول به العلماء . وأبن هي قادش يا رفاق البحر ؟ في اسبانبا أبعد مكان من 
يوبا كن ان يبحر اله بونان في الايام القدية »> ين كان الأطلسي ما بزال بحرا 
مجهولا أو يكاد . ذلك لان يوبا - وهي افا الحديثة يا رفاق البحر - تقم على 
ساحل المتوسط ٠‏ او السحر الشامي »“ وتمعد عنما ترشدش او قادش ما بزيد على 
ألفي مسل غربا »> وراء مضبتى جبل طارى . ألستم ترون يا رفاقي البحارة ان 
ونان کان بحاول ان يعن هربا من وجه الله حتى لمقطم العام من طرف الى 
طرف ؟ يالك من رجل تعس ! اا الحقر الذي يستأهل كل ازدراء ! أتريد 
ان تختفى عن إلاهك بقعة منكفئة المحوافى ' وعين منكسرة ! وأنت تنسل" 
رن e‏ السفن كالخارب اللص ترد ان تعبر الىحار ! كان مضطربا تخونه 
نظراته وملاحه » ولو کانت في تلك الايام شرطة لقىضت على بونان قبل انت 
امس ظبر السفسلة بشمة اقترافه جرما . ما اوضح ما تنسىء أحواله انه هارب: 
لا متاع ولا صوان للقبعة ولا وليجة ولا كيس أمتعة » ولا أصدقاء يصحبوذه 
الى الرصف مود"عبن. وبعد بحث وتسلل كثير جحد اخيراً سفنة ترشيش وهي 
تتلقى خر البضائم من مشحوتاتما “> وحين بخطو على ظمرها لبقابل قبطانما في 
قمرته يتوقف البحارة جما عن رفع البضائم لصروا هذا الغريب وعمله 
المشئومة . فىدرك ونان ذلك ويحاول عيثًا ان يدي أمارات الثقة والاطمئنان. 
وعبثا بحاول ان تحن أثر ابقسامته التاعسة ذلك ان حدسا قويا يليم البحارة 
انه لا یعقل ان کون ریا ٤‏ فمس احدهم للآخر في جد ظاهره هزل 
ويقول : «حاك » لقد سرق مال أرمة ». او بقول : « جو؛ الست تصره ؟ 


, (الجلة الختاممة)‎ ٠١ : كذلك كانت قبعة آخاب منكفئة المحوافي › انظر الفصل‎ ١ 


۹ + 


انه زوج اثئتين » . او يقول : « هاري اا الفتى ! اني لأظنه الزاني الذي هرب 
من السحن في عامورة القدية “ او لعله احد القتلة أماربين من سدوم » . وجري 
آخر لقراً الاعلان الثبت على اسوار الرصيف الذي تأوي اله السفبنة وقره 
جائزة خمسائة قطعة ذهسة لمن برشد الى قاتل اىه > وفه أوصاف القاتل . 
فىقراً تاقلا عبنمه بين بونان تارة والاعلان تارة اخرى بينا يتجممر رقاقه البحارة 
الذين دشاطرونه شعوره حول بونان على أهبة ان يلقوا القىض عله . فبرتمد 
بونان المرتاع »> ويستنجد بكل جرأته لترتسم الجرأة في قسمات وجه فلا بزداد 
في أعبنهم الا جمنا . فمو لا بريد أن يعترف بأنه مشبوه ولكن ذلك نفسه شة 
قوية > غير انه يقد من ذلك الى اقصى حد » وعندما محد البحارة أنه ليس هو 


الوصوف في الاعلان يطلقون سراحه فط الى القمرة » . 


١‏ فصب القبطارى وهو جالس الى طاولة عله > يعد الاوراق لتقديما 
للحارك : « من هذا?» - من هذا ? سوال همسن ولګنه بقعم على مع بونان 
وةوع الصاعقة ويكاد يسدر هاربا الا انه يتظارف قفالا : « أود انأسافر على 
هذه السفمنة الى ترشيش . هل بقي لإحار؟ وقت طويل نا سيدي ?» . حتى 
هذا الوقت ل یکن القبطان قد تطلع الى ونان وان کان ماثلاً امامه ٤‏ ولکنه ما 
يكاد دسمع ذلك الصوت الأجوف الخاوي حتى برمىه بنظرة فأاحصة : وأخيراً 
بجمبه في أناة : « نبحر مع ارتفاع المد التالي » » وما يزال محدأد البصر اله . 
فقول بونان : « ألا تبادرون للاحار قبل ذلك يا سبدي ? » فقول القبطان : 
« إبحارنا مع الد“ مبادرة برضى ا كل مسافر شريف » . واها لك يا بونان ! 
هذه طعنة اخرى . ولكنه يسرع يحول فكر القبطان عن الامعان في هذه 
المادرة من الريبة ويقول : « سأسافر مع . اجرة السفر - ك تبلغ ؟ سأدفع على 
التو 6 من أحل ذلك نوه و فر رات بام الدفم كانه لوحي لا بأن ذلك 
امر" جب ألا نغفل عنه في هذه القصة اذ ورد فبه : «فدفع اجرتها » اي قبل ان 
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تنشر السفمنة اشرعتما . واذا قرأت هذه العبارة في قرائنما وجدتما حافلة 
بالمعثى » . 

« وكارن قبطان تلك السفىنة با رفاقي البحارة حصفأ اسا يستطيم بنافذ 
بصره ان دستشف الجرية لدی آي اعریء اقترفہا ٤‏ الا ان جشعه لم یکن سمح 
له ان بفضحما الا ان كان مقترفما مفل) . ان الخطبئة التي تستطيم ان تدفم 
الاجرة في هذا العا > با رقاق الحر“ تسافر حرة طلبقة دون ان تحتاج الى وثمقة 
سفر ؛ ولكن ان كانت الفضلة مسكىنا مدقعا أوقفوه عند كل" الحدود . لذلك 
شاء القہطان ان مختیر انتفاح هان ونان قبل ان يدينه علنا» فتقاضی منه ثلاثة 
اضعاف الأاحرة الي ددفعما امثاله؛ وامتئل ونان مذا الاشتطاط ودقع . وکان 
القبطان يعرف أن ونان هارب الا انه صمم في الوقت نفسه على ان يساعد اهرب 
الذي بعد طريقه بالذهب . ولکن حبن استخرج ونان کیس نقوده كانت 
الريب الفطنة ما تزال تساور القمطان . فنقر كل قطعة لمحد فما زيفاً مسر جا 
نما وجد شيا من ذلك فتمتم يقول 2 على اي حال لا راك مسہر حا ؛ وقد 
اسم بونان ٻين المسافرين . فقال له پونان : «عسن لي غرفتي با سيدي؛ فأنا امرؤ 
قد اهكني السفر“ وبي حاجة الى النوم » . فقال القبطار : «ذلك يبدو في 
ملاك . هناك غرفتك » فدخلما بونان وکان پود لو قفلہا لولا ان المغتاح م یکن 
موجوداً . وعندما سمعه القبطان يتمس مغلاقما متحامةا “> ضحك ضحكة 
خافتة وتتم بشيء عن أبواب ادع المتهمين التى لا يسمح ممم ان دقفلوها من 
داخل . وألقی بونان نفسه وهو أشعث أغبر مرتدر کل ثبابه فوق سرره٤“‏ وأحس 
كأنما سقف الغرفة الصغيرة جام على جبمته > وأخذ يلہث وهو مور الانفاس 
في هواء حضور . واحس وهو قي ذلك الوكر المتضابتق وقد نزل دون خط الماء 
ببوادر نذر الشؤم التي تسستى الساعة الخانقة > ساعة يطويه الحوت في أدق 
مالك اسان 


« وکان في غرفة بونان قنديل معلق يتأرجح تأرجحا واهناً وقد شد عند 


۹۲ 


وسطه الى الجدار بلولب . وعندما ترنحت السفىنة نحو الرصف سلب ثقسل 
الرزم الاخيرة التي قذفت فما بقي القنديل واللهب وكل ما يتصل با في وضع 
احراف مستمر بالنسبة للغرفة وان كانت حر كتمأ خففة ؛ ومع انه كان في 
الحقىقة مستقما استقامة لا تخطئما العين فانه جلا للعبن المستويات الكاذبة 
الخادعة التي كان معلة] بينما . وكان القنديل برعب يونان وخبفه . وفها كاف 
مضطجعا على سربره أخذت عبناه المنعبتان تدوران في ارجاء المكان “ ول جد 
المارب الذي وجد ملجاً لنفسه اي ملاذ لنظرته القلقة »> ولكن التناقض في 
وضصم القنديل ما بزال يثبر الرعب في نفسه > فأرض الغرفة وسقفما وجواتيما 
تمدو مىعا مائلة . فمن بونان قائلا : كذلك هو يري معلق في داخل نفسي 
على استقامة > وكذلك هو يتلهب مضا الا ان الغرفة التي تحتلما روحي مائلة». 


« بعد مصارعة ألىمة مرت على بونان في سره أثقله عبء تعاسته الباهظة › 
وقد هوی به بغرقه في أعماق النوم “ كانه سكير أوى الى فراشه بعد لبلة من 
العربدة وهو ما بزال بترنح؛ الا ان مره خزه مثل وثبات فرس رهان روماني 
بزداد شا کا هوی علىه صاحبه سوطه المدبب بالفولاذ ؛ او كانه امرؤ في 
تلك الورطة التاعسة يدور ويدور في نوبة دوار “ داعبا الله ان ينمه كي تمر" 
النوبة > وأخيرا بحس وهو في غمرة الويل خدرا عمبةا بتسلل الى جسمه مثاما 
يتسلل في الناية الى امرىء ينزف حتى بوت ٠‏ اذ الضمار هو الجرح وليس نة ما 


بوقف نزيفه » . 


« وحان وقت المد" وألقت السفنة حباها > وانسابت على وجه الماء ممتعدة ' 
عن الرصف ؛ وهي متحضة متحمة صوب ترشيش والس علہما علامة من 
اتملل والاستبشار . تلك السفينة | رفاق كانت من أوائل السفن التى اتخات 
للتهردب “ وكانت المضاعة الحظورة هي بوان . غير أن البحر يثور لانه يأبى 
ان حمل ذلك العبء الشرر “ فتهب عاصفة محبفة وتكاد السفيلة أن تنشق . 


۹۳ 


حينئذ هرب رئيس النوتبة بالأيدي لتخفيف جلما ؛ فتطرح الصناديق والرزم 
والجرار وتسمم جلبتما وهي تلقى في الماء . وفما الريح تزعق والرحال يصرخون 
وکل لوح خشي فوق رأس ونان جار بالانين من شدة وطء الاق دام عليه » اذ 
ذاك کان ونان يغط فى نومه الشنسع “ والجلمة هذه تشتد من حوله . فو لا ری 
سماء سوداء او بحرا غاضبا ولا جس بالخشب المترنح > ولا يسمم ولا ينصت 
لاندفاعة إلحوت القوي » وهو يشتى البحار خلفه بشدق مفتوح . نعم يا رفاق “ 
کان ونان قد تزل في جوف السغفىنة › وهو ما أقد“ر ان يكون سريراً في قمرة › 
وكان مستغرقا في النوم . الا إن القبطان المرتاع مجيء البه ويصرخ في أذنه الي 
حل ہا الوقر : « ماذا تعني اما النام ! انض ! » فىہب من نومه فزعا لدی 
ساع الصسحة الخىفة > وينهض مترنحا على قدمه > ويتعثر متحما نحو ظہر 
السقنة فبمسك محل ويلقي نظرة على البحر . وفي تلك اللحظة تثب نوه 
احدى الموحات وثىة النمر “ مندفعة من جانب السفىنة نحو متها . وتثب في 
السفىنة موحة اثر موجة »“ واذ لا تجد منفذاً كى تقتسرب منه تجري هادرة غو 
مقدمة السفىنة ومؤخرتها حتى شرف النوتىة على الغري والسفنة ماتزال 
طاقة . ومثاما يبدي القمر الشاحب وجه المفزع من الاخاديد العميقة المنحدرة 
٤‏ الظمة المطاة علمما » کذلك یری ونان وهو مور الدقل المائل وهو عند ف 
الفضاء ثم يراه وقد توجه الى اسفل نحو الاعماق الهانحة ». 


« أفواج من الرعب اثر أفواج اندفءت تصرح في روحه . المارب من وجه 
الله انفضح اءرة ما كان أبداه من مداهنة وتولاه من لى . عرفه البحارة بساه. 
لس ریبتهم في آمره . ارادوا ان يفوضوا الامر الى حك الساء لیكشف وجه 
الحقعقة » فلحأوا الى القرعة لبروا سيب من ثار ذلك النوء الحىف . وقعت 
اقرغ عل ا واد سان الاي الا عفن افر ا و ج هاه 
تملك ومن ابن أتبت ? ما هي أرضك ? ومن اي شعب انت ? تأماوا يا رفاق 
البحر مسللك ونان : سأله البحارة ملحفين متطلعين عن هويته وأرضه فلم يتلقوا 


1 


منه جواب) على هذه الاسئلة فحسب بل اجام عن سوال لم پوجېوه النه ٩‏ يد 
الله القةوية هي التي انتزعت منه ذلك الجواب الذي لم يطلب »> حين صاح بقول : 
« انا عبراني وانا خائف من الرب إله الساء الذي صنم البحر والبر » . تخافه يا 
بونان ! ما أحسن ان تخاف الله إذن ! ودون مواربة نفضى اعترافه كله . 
ونان ا يتضرع الى الل طالا الرحمة اذ كان بخشى ألا يستجبب الله دعاءه وهو 
الذى أورط نفسه فى ظامات المرب من وجه » واغا هاب ذلك التعس بالنوتىة 
ان يأخذوه ودطرحوه في البحر؛ اذ كان يعم ان ذلك النوء العظم انا ثار دسيبه؛ 
وحمنئل استثبرت شفقتمم عليه » وتلمسوا وسائل أخرى كي يلوا السفينة ٤‏ 
وذهبت ماولاتم سدى »> واشتد عواء العاصفة الغاضبة “ فرفعوا الى الله يداً 


داعية > وأمسكوا يونان الأخرى وطرحوه في البحر وهم كارهون» . 


« ها هو بونان وي الى الاعماق كأنه المرساة المطروحة . واذا السكورن 
بڏسط من قىل المشرف ٬‏ فیکف المحر عن اهاج “ وحمل دونان العأاصفة معد 
عله] ماء هادا وراءه . وتخطفه وهو هارط حوف اماج الجامح حتی لا نكاد 
يعي اللحظة التي ينزل فيما بين شقي شدقين أهرتين فاغرين لتلقمه “ ويطبق 
e ESER CC E E‏ 
بوذان الى الرب إلاهه من جوف الحوت . تأملوا صلاته. وخذوا منما ء_برة 
زإسححة . ذلك أنه وهو الآثم لم يبك وم يعول طال] الخلاص الفوري" . بل كان 
حس" ان العقوبة التي نزلت به عادلة فو يسل امر خلاصه لله > ويقنع هو نقسه 
شيء واحذ رغم ضروب آلامه وعذابه : وذلك الشيء هو ان يعود فبنظر الى 
ميكل قدس الرب . وهذه با رفاق المحر توبة نصوح خالصة اذ ليس فما 
الالحاف بطلب المغفرة وانا فسا الشكران على العقاب . واذا شتم أن تعرفوا 
ميلغ رضى الرب عن عمل ونان دل عله ان اله اه فی آخر الاش من المحر 
والحوت . رفا ! لست اعرض صورة ونان امام انظار؟ لتحا کوه في خطىئته 


۹۵ 


وانما اعرضما علسك لتقتدوا بطريقته في الندم والتوبة . لا تقعوا في الاثم ولكن 
ان وقعتم فيه فتوبوا الى الله منه کا فعل ونان » . 


وحبن كان برسل هذه الكامات كان زر العاصفة الصارخة المتحرفة في 
خارج المعبد كأنا يضفي قوة جديدة على الواعظ »> وكأنما كان الواعظ نفسه 
وهو دصف العاصفة الىحردة اءرءاً تتلاعب به عاصفة . اذ كان صدره بعلو وهبط 
کأن فوقه جرثومة تراب ؛ وکان ذراعاه وهو يطوح )ا کالعناصر وهي تتقاتل 
متصارعة ؛ وكانت الرعود التي تتدحرج عن جبہته القانمة والبروق التي تثب من 
عينمه تجعل مستمعيه البسطاء بنظرون البه في خوف سريم غريب علبهم . 


ثم غشت السكىنة نظرته ين أخذ بقلب صامت) صفحات الكتاب مرة 
اخرى >“ ووقف دون حراك > مغمض العنين ؛ مدى لحظة ؛ كأنه کاس ف 
النهاية يناجي ربه ويناجي ذفسه . 


م مال مجذعه الى الامام غو المستمعين “ 1 طأطا رأسه فی وضع يدل“ على 
اعمتق ضروب التواضم وعلى أشدها رجولة في آن معا وقال : 


« با رفای التحر . أن الله قد وضم Ke‏ احدی بده اما انا فقد لسط عل 
بديه كلتما . لقد قرات لك على ضوء خافت ينساب من نفسي العبرة التي 
عللمناها يونان - نحن الآ مين - في عبرة لك ولكن العارة لي من قصة ونان 
اقوی لاني اشد من أثاما . ؟ احب ان انزل عن تمة هذا الصاري واجلس 
بينك فوق عبر السفبنة؛ وأصغي کا تصغون بينا يقرا لي احدك العبرة الاخرى» 
العارة الاقوى الي دعامدپا ونان ت اذا وارد سفنة الجي القءوم. کان دوذان ملي 
ربانا٤‏ نسا مسحا؛ ینطتی بالحتی٤‏ مره الله ان ینادی بالحتی اهل نینوی الدين صعد 
شره امام الرب> فخشي العداوة التي قد يشرها وهرب ناكلا عن أداء رسالته» 


ومصی بريد ان يقر من وجه واجبه ووجه ربه بالار تحال في سفنة مقلعة من 


۹٦ 


افا . لکن حا ولی الرء وجه فم وجه الله . فام يبلغ ونان ترشيش > وأتاه 
وعد الله في صورة حوت ابتلعه وأهبطه الى قرارة المصير » وانحرف به في 
سرعة خاطفة الى العمتق « فى قلب البحار » »> حبث حومات الاعماق اجتذبته 
عشرة لاف قامة الى القرار “ « والتف“ عشب الىحر برأسه » »> وعحّت فوقه 
جمبع ويلات الماء . وحين کان على عت لا يملغه اي مسبار محري -« من أحشاء 
الجحم » س حان کان الحوت فک أرشى على أقصى عظام المحبط > مع الله من 
الظامات نداء الدسي التائب السجين . وأمر الرب الحوت فجاء من عالم البرد 
الزمهربري وظامة البحر يتضر“ب صعدا نحو الدفء والشمس النعشة ومتع المواء 
والارض «فقذف وتان الى الر». وحين صدرت كامة الله الى ونان مرة اخرى› 
وکان يرنان مشججا منهوك القوى وي أذنبه اللتين تشبمان خحارتين طنين البحر؛ 
امتثل أمر ربه . أي امر ? ان يصدع بالحتى في وجه الماطل - ذلك هو الامر». 


« هذه هي العبرة الاخرى التي أستمدأها من قصة بونان يا رفاق وويل ران 
ا لحي" القموم الذي يستخف ما؟ ويل لن أهته هذه الحاة الدنبا عن أداء قفروض 
الكتاب ؛ ويل لن أثار فتنة أطفاً الله نارها ؛ ويل لمن يبتغي ان يترض الناس 
اکثر ما بخوفہم ؛ ويل لمن كانت سمعته آثر لديه من عمل احير ؟ ويل لمن لا 
يستدعي اهجنة الى نفسه في هذه الدنما ؟ ويل لمن يتحنب الى وان كان الباطل 
منجاة ؛ ويل لمن بعظ غیره ولا بتعظ ! - کا قال القدیس بولس' ». 


وتدلسی رأسه ونای عن نفسه ظة عاد بعدها فرقم ا الى القةوم ٤‏ 
واليشر يلتمم في عمذبه “ حين صرخ قي حاسة ربنمة : « لكن با رفاق السفمنة : 

١‏ بشیر الى ۱ کورینئوس ٩‏ : ۲۷ «بل اقمع جسدي واستعبده » حتی بعد ما کر زت 
للآخربن لا أصير انا نفضسي مرفوضا » , 


۷ ۹4۷ 


في ممنة سفنة كل" ويل مسرة حقىقة  '‏ طوبى حقة - وقمة تلك المسرة 

موغلة في سموقما باكثر ما وغل الويل في انحداره العسق . اذا أنتم قسة علو 
الصاري الكبير حتى الصفحة المعدنمة في رأسه والخفاضص الكازون - او اللوح 
المئدت فى قاعدة السفينة - لسم تحدون علو الاول اكثر من الخفاض الثاني ؟ 
طوبى؟" سامقة شاهقة روحىة - لن عرض نفسه الصلسة ضد الارباب والةماطنة 
المستكبرن في هذه الارض . طوبى لن أسعفته ذراعاه القويتان حن تغرق 
سفينة هذا العا الحقير الخائن - . طوبى أن لم يسمع في الحتى لومة لاثم وانما 
رقتل الآ ثام وحرقہا وہدمما؛ وان کان بستلتما من تحت ثماب القضاة 
والحكام ‏ . طوبى - شاهقة نببلة - لن لا يقر بشرع سوى شريعة الله وبرب 
سوى ريه ومن أخذته المة للسماء وحدها- . طوبى لن اذا احتشدت كل 
أمؤاج حار الرعاع المانحة المانجحة لي تزحزحه عن قاعدة سفينة الاجبال = . 
طوبى خالدة لديذة لمن يقول حن دضحعونه فی لحده : رباه - انت ا من عرفتك 
بصولجان سطوتك ‏ ها هنا أرقد » خالدا كتبت لي ان أكون او فان) , لقد 
سعست لا کون من ورك ل ل کون من حزب الدنبا أو من حزب لفسی . عدر 
أا ا اا ا ج ا ا ا 
الأنذان حى عاب عالقا ةه حال ية 


ل بزد ٤‏ واا لوح ہیدہ حو الرءوس ينث فوقما الب رکات ٤‏ ثم غطى وجه 


o‏ ¢ ودقی راک وا ۴ موضعه ¢ حدی فصل القوم جما 


۱ لاحظ ان اسم اس نة في الفسل ¢ YOY‏ هو (2 رة » 6 رهي خر نة التقث ہا 
الباقوطة . 


۲ تأمل التوازن بین تکرر کاتي «ویل» و « طوبی » في هذه الموعظة . 


۹۸ 


صریں م 


حان رحعت من العىد الى حانة النفاث وحدت کویکوج هنالك وحده؛ اذ 
کان قد غادر المعبد قبل نثر البركات؛ وكان بجلس على مقعد امام انار“ وقدماء 
على وجاق المدفأة »> وقد قرب من وجه صنمه الزنجي الصغير باحدى يديد“ 
رأف عه الغو ى وجه الف رييت غك أ مات © ومر ق اتارذرك 
tt:‏ لنفسه بطريقته الوثنية . 


ولا قطعت عله وحدته حى التمثال من بده » وذهب توا الى الطاولة 
وتناول عنما کتابا کسبرآ» ووضعه على ر کته وأخذ يعد صفحاته على نحو لا 
ختل" ؛ اذ كان يقف لحظة بعد كل خمسبن صفحة - فما تصو “رت - وبنظر من 
حوله نظرات فارغة ثم يتفه بصفير طويل مغرغر من الدهشة؛ ثم يبدأ في عد 
ا لجسین التالة٤‏ ویمدو انه کان نی کل ءرۃ یہداً بواحد کأنما کان يعجز عن انف 
دتحاوز امسن ف عله ودعد ان کثر لدیه عدد الخسنات مھا ثارت دهشته من 
كثرة عدد الصفحات . 


جلست أرقبه باهتام بالغ : کان متوحشا وکان وجېه مشوه) ‏ حسب ذوقي - 
تشوم) بالغ مفزعا ومع ذلك فقد كان في قسماته ما لا بوصف باثارة النفور . ان 
المرء لا بستطسم ان خضي حقىقة روحه» وکذلك کان حال کویکوج “ فاني 
اظن انني رأبت من خلال وشمه الغریب آثار قلب بسبط شريف» ورأيت في 
عبشمه النجلاوبن العممقتن اللتين تتلهبان سواد وجسارة أمارات روح تستطيع 


۹۹ 


ان تتحدی الف شيطان . زد على هذا ان هذا الوثني کان يطيف به مازع رفسم 

تستطم ان تشوهه خشونته وفظاظة منيته . کان يمدو لی انسانا ر يعرف الملى 
ولا يد الدائن العلا . وكان رأسه حلبة) وقد اتخذت جسته سمتا متطاةا ألا 
بالنسمة لرأسه وبدت أعرض ما هي ني حقىقتما . أتراها كانت کذلك اذ کارٹ 
رأسه حلبة) ؟ ذلك شيء لا أجرؤ على الجزم به“ ولکني على يقين من أن رأسه 
کان راسا متازآ اذا نظرت المه من زاوية عل القوى العقلة ؟ قد يمدو مضحكا» 
غير انه ذکرني برأس ال جرال واشنطن کا نراه ني تقاثل المعروضة للناس £ ففه 
ما في راس واشنطن من انحدار مقعلسس متدرج بانتظام قوق الحاجبين وها لدي 
ايضا حاجبان شديد! البروز كأ كمتين طويلتين يتكاثف الشجر في تمتها . كان 
کویکوج هو جورج واشنطن وقد تطوٴ ر في اتحاه بدائي . 


وبينا كنت أرقبه عن كشب وانا كأنا أوم في الوقت نفسه أننيي انظر الى 
الماصفة من النافذة أ نيه هو لوجودي»“ ولا عنس نفسه ان يلقي علي ذظرة 
واوا اا منہمك کل الا اك ف عد صفحات ذلك الكتاب العحب . 
واذ تذكرت كيف كنا ننام معا على وئام في اللبلة السابقة» وخاصة اف تأملت 
تلك الذراع الحانىة التي وجدتا تطوقني حين صحوت في الصباح» خيّل ال" أن 
قلة احتفاله بى اءر” مستغرب . غار أن المتوحشاين كائلات غريبة ولا يعرف المرء 
بدقة احيانا كيذ يعاملمم . فيم يبدون أول الامر مصدر رهبة بالغة> وتبدو 
السكينة المطمئنة في بساطتهم حكمة سقراطىة . ولحظت ايضا ان كويكوج | 
يكن على شيء من الانسجام - او لعله كان على انسجام قليل - مع البحارة 
الآخرن في الجارن . فلم حال ان باش التعرف الى احد منم“ بل بدا انه لا 
برغب في ان يوسم دائرة معارفه . کل هذا لفتني بانه شيءَ فذ فرید ثم کررت 
فىه النظر فوحدت فه ايضا شيا من الروعة . ها هنا رحل ابتعد عن وطنه 
عشرين الف ممل عن طريتى راس هورن» وهو الطريق الوحيد الذي يبلّغه الى 
وطنه “ وقد رماه القدر بن ناس غرباء عله فكانما ألقاه فى كو كب المشتري › 


++ إ 


ومع ذلك كان مسترسل الطمأنينة محتفظا باقصى حظ من المدوء والرصانة ؛ 
قانعاً بصحىة نفسه ؛ غير متعد طوره . وف هذا - دون ربب - مسحة من 
فلسفة جيلة »> وان كان هو لم يسمم على وجه المقين بجا نسميه فلسفة ؛ ولكن 
لعلنا ان شثناء نحن الفانين» ان نكون فلاسفة حقا فعلينا ألا نعي اننا نعيش 
غت الفلانة ار فس کر ذلك وکا ست ان رما ار غا فن 
الان رن ف ف ا و لرن فا ا ات ار اها 
سوء المضم - أنه « قد كف عن تناول الماضوم»٠‏ ولاك 


جلست في تلك الغرفة المتوحدة والنار تتلهب فى غير حدة» وافهاا هي فى 
را ر ااه ر ت ا ع الى اا الا اه 
ليف وا اف ا راا ی ل اا ری 
النظر الىنا في صمت»؛ نحن الاثنين الوحدين؛ والعاصفة تدر في الخارج في تقوجات 
مهسسة؛ وني جلستى تلك أخذت أحس مشاعر غريبة. أحسست شيا يذوب 
ویتېاوی في دخلة نفسي؛ ان اوجه بعد البوم قلي الممزق ويدي الجنونة ضد عالم 
الخلب والناب“ فمذا المتوحش الذي ينشر الطمأنينة من حوله قد افتدى العام . 
ها هو مجلس هناك وقلة اکتراثه بالاشاء تنسىء عن طبعة لا بندس فما نفاق 
الحضارة وخدعما المستعذبة . نعم هو وحشي المنبت؛ محلو لمرء اث يراه“ 
ولكني بدت احس انني انجذب البه على نحو غريب“ والمغناطيس الذي يشدني 
نحوه هو تلك الامور الت تنفر منه معظم الآخربن ؟ وقلت لنضسي : سأجرب 
صداقة امرىء وثني بعد ان برهن اللطف المسحي على انه تودد أجوف . 
وقر ابت مقعدي منه ورسمت بعض الاشارات والح ركات الودية) إذلا ما في 
وسعي من جد لأتحدث اله اثناء ذلك ؛ ولم يكترث هو بذه البوادر الودية 
اول الامر“ غير اني حالما اشرت الى كرم ضبافته في اللبلة الماضبة عانى صوغ 
ا ا ور و ی 0 ي 
وخبل ال" انه استشعر الرضی ار لعله ابدی ارتماحه با عده تقدیراً . 


۱۰1١ 


ثم أخذنا نقلب صفحات الكتاب معسا» وحاولت ان اشرح له الغاية من 
الطباعة ومعى الصور القلملة التى احتواها الكتاب وسرعان ما أثرت اههامه؛ 
N Be E‏ 
لا بد لمرء من أن يراها في هذه المدينة الشهيرة . وف التو" اقترحت علبه اتف 
نشترك في التدخین فأخرج كدوسه وجرابه وعرض علي“ في هدوء أت اسحب 
فاا ۾ وجلا ادل سحب الافاس من ذلك الك الفخب وسلت اء 
بتنقل فيا بيننا في انتظام . 


ان كان قد تسلل الى صدر ذلك الوثنى شىء من جلمد اللاممالاة تحوي فان 
ف ا ا ا ات لك الوا دی وال 
على نحو طسعي عقوي مثاما آلفته» وعندما انتمينا من التدخين ضغط جبينه على 
جبيلي وطوقني عاد الخصر وقال : « مذ الموم م افتراننا» ؟ وهذا يعني في 
لغة بني قومه اننا قد اصبحنا صددقین حممین؛ وانه قد بقدم حباته من اجلي 
مغتبطا اذا استدعى الامر ذلك . لو ان احد ابناء وطني بادهني هذه الوقدة 
المفاجئة من الصداقة لقلت ذاك تسر ”ع لا تحمد عقباه» ولأحطت حاسته المندفعة 
بالشك والريبة؛ غير ان هذه النظرة القدمة الى معنى الصداقة لا تنطمتق على هذا 
المتوحش السادج . 


ذهبنا معا الى الغرفة بعد تنماول العشاء وتبادل الحديث الودّي والتدخين . 
فأهداني الرس الحنط الذي لديه ثم استخرج كيس الطباق الكبير وتامس باصابعه 
ما تحت الطماق > واخرج ثلاثين دولاراً فضا ونشرها على الطاولة وقسمما 
بالتساوي قسمين بطريقة آلبة؛ ودفع باحد ها حوي وقال : هذه حصتك . 
وکنت على ان اعترض الا أنه اسکتني حین سکبما في جوب سروالې٤‏ فتر کتېا 
حبث اطمأنت" . ثم قام يؤدي صلوات المساء فأخذ صنمه» وأزاح اللوح المغطى 
الورق » وظننت من بعض الاشارات والاعراض انه برغب في ان اشارڪه 


1°۴۳ 


صلواته > واا کنت اعل ما سوف تلو فکرت لحظة : تری اذا دعاني فېل 
اطاوعه او لا ؟ 


کنت مسنحا متدیتا »> ولدت ونشأت في احضان الكنسة المشخة 
( الرسيتيرية ) المعصومة . كف اتد مع هذا الوثي البداني وأعبد فطعة من 
الخشب ؟ ولك قلت لنفسي : ما هي المبادة ؟ اتظن يا اماعيل ات لهك 
العظم رب السماء والارض - رب الوثشين وغير م - کن ان يغار من قطعة 
تافة من الخشب الأسود ? مستحىل . لكن ما المبادة ? - الامتثال لارادة الل» 
تلك هي العبادة . وما هي ارادة الله ؟ ان اعملل لاخوتي بني الانسان ما حب 
ان ا بثو الانسان من أجلي »> تلك هي ارادة ا ا اغ لي ف 
الانسانىة ہا الدي ا ف أن دعمله من اجلي ؟ اث بودي العبادة معي على 
حسب الذهب المشخي . ادن فعلي ان اتد معه . اڏذن فعلي ان صح عاد 
صن . لذلك اشعلت النشارة ونصبت الصنم الصغير الاريء وقدمت” البه بسكويت) 
حروقا انا و کویکوج وانحلیت له بالسلام مرتین او ثلاثا وقسّلت أنفه . وحين 
اتنا من ذلك خلمنا ملايسنا وذهمنا "الى السرير وقد اطمأن رانا واصحنا 
في سلام مم العام كله . غير انلام تم قبل ان نتبادل قلبلاً من الحديث . 


ليس في ادنا مكان لكاشفة بالاسرار بين الاصدقاء مشل السرءر؛ ولا ادري 
لك كك ردا ازجا و زره جح اع ما لار اعا 
روحه في السرر»“ وبعض الازواج الشموخ كثراً ما بستلقون ويتحدورن عن 
الايام الموالي حت الصباح . كذلك استلقيت انا وكويكوج في عرس قلبينء 


فرندين مطمشنن متحارين . 


اضطجعنا في السربر نثرثر» وتدركنا سنة قصيرة فنذوق النوم غرارا م 
نصحو٤‏ وين الحین والحین کان کویکوج يطرح - في حذو - رجلبه السمراوين 
الموشومتين فوق رجلي ثم يسحبها. كنا على غاية من الالفة والانطلاق والطمأنينة. 
ومن حلاوة السمر انقشعت عن عبوننا اخيرا كل اثارة للنعاس؛ وشعرنا كأننا 
قد اخذنا قسطنا من النوم وصحوناء وان کان الصبح ما بزال نائ علا في الغبب. 


نعم استکملت دشظتنا حق بدا الاضطحاع بدو لنا متعبا؛ وقلىلاً قلسل 
وآ ی را ون جر وسا را آل ی الور 
وقد جعلنا ر كبنا الاربع متقاربة في هبثة تشبه الحبوة) وانحنينا بحبث بتجه 
الانف نحو الر كتين كايا النةرة ينما مدفاأة نستمد منماالحرارة . كنا نجس 
بعذوبة واسترخاء» وازداد احساسنا بذلك اذ كان البرد قار سا في الخارج > ولا 
بد انه کان قار سا في الداخل اذا نحن تجاوزنا ثياب النوم؛ فقد كانت الغرفة دون 
نار . اقول : ازداد احساسنا بذلك لان المرء ان شاء ان يستمتع بدفء الجسد 
فلا بد له من ان یدع جزءاً من حسمه عرضة للارد؛ اذ ليس هناك من صفة في 
العام تنخذ هما وجودآً متعبنا دون ان توضم موضم المغارقة لصفة اخرى . ليس 
هناك شيء قائم بذاته . اذا اوهمت نفسك انك مرتاح وانه قد مضى علبك وقت 
طويل وانت كذلك فاعل ان صفة الراحة ي تعد تنطبق عليك . ولكن اف 
کنت ملي ومشل کویکوج في السرير قد جعلت أرنبة انفك او بافوخك بحس 
يارد قلىلاً فناك تشعر را غاا انك ف ڊفء متعم حقہقي . هذا السب 
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بجحب أن لا ترود غرفة النوم بالنار فمذا من عبوب الترف في حياة الاغنياء. اذ ان 
ذروة السرور في لذة الدفء هي ان لا يفص بينك انت وما توم فيه من جام 
وبين برد اهواء في الخارج شيء سوى المطانىة > عندئذ تستلقي كأنك قبس دافىء 
في جوف بلورة فطسة . 

كنا قد اتخذنا هذه الحبوة بعض الوقت حين خطر لي فوراً ان افتح عبني > 
ذلك انني ان کنت بين ملاءقي السرر؛ لملا او ناراً» نان) كنت او بقظان؛ فان 
من عادتي دانا ان ابقي عني مغمضتبن لكا استغرق فى الشعور بالاسترخاء في 
السربر . وما من اءریء دستطمم ان بحس بهودته المح الأ وعبناه مفمضتان؛ 
كايا الظامة هي العنصر الذي يتكون منه جوهرناء وان كان النور اكش انسحاما 
مم الطسعة الطمنىة فبنا . فلما فتحت عبني وخرجت من الظامة الراضة الي 
خلقتما لنفسي الى ظامة جاهمة مفروضة علي لا يتخللما ضباء في الثانية عشرة للا 
اأصابني انتکاس وبل . ولذا انت على اقتراح کویکوج بانه قد یکون من 
الخير ان نشعل المصباح ما دامت يقظتنا مستكملة ؛ ثم هو قد شعر برغية لاهفة 
الى بضعة أنفاس هادئة من كدوسه . لقد أصابني نفور حاد في الللة الماضبة من 
تدخبنه في السرر ولكن ألا ترون كنف يصبح اموى العنيد المتصلب مر لا 
حابن حاول الحب" ان محشه ؟ فأصبح أحب شيء الي" ان أرى كويكوج يدن 
الى جاني حتى ونحن في السربر لانه كان في تلك الحال يبدو في فرح عائلي اطبف. 
ول 2 أبدي اهام لا مسوٌغ له بعقد التأمين الخاص" برب الثرل . وانها 
ات أعنی بالطمأنىنة المكتذزة الخاصة الناحمة عن مشار كة صددتی صدوق ف 
E Al E E eg‏ 
اكتافلا حت انعقد فوقنا - في بطء ‏ ظل زرقاء من الدخان تخللما ض وء 
المصباح الذي أشعلناه قبل ذلك . 


هل كانت تلك الظلة المتموجة هي الى طوحت بذلك الانسان البدائي الى 
مشاهد المأاضي ? لست أدري“ غير انه تحدٹ عن وطنه؛ و کنت تواقا الى سماع 
تارخه» فرجوته ان غي في الحدیث؛ فامتثل في سرور ورضی. حبذ ام أحسن 
فېم کثیر من کاماته الا ان ما أفضی الي" به من بعد حبن أصبحت كار ألفة 
بتعبيراته « المكتّرة » مجعلني الآن قادرا على ان أقدم قصنه كلما أا كانت 
وقائعبا في هذا الموجز الذي أسرده . 


مو مل سيره 


کان هذا الرجل من أبناء ک وکوف وکو وهي جربره نقع الى الغرب والجنوب ؛ 
وليس هما على المصورات الجغرافىة وجود فالأماكن الحقة لا تدرج على تلك 
الصورات أبداً . 


وحین کان حديث الولادة بحري کأنه حبوان ري في أرجاء الغابات وهو 
خصف علمه تبان من الحشيش > فتتعه المعزى قاضة العشب عله كأنه شجيرة 
خضراء »> في ذلك الحين تغلغلت فى روحه الطماحة رغبة جباشة لىعرف عن 
دنيا المسبحبة اكثر ما يستطيم ان براه في أنموذج او اثنين من صيادي الحتان . 
کان والدہ رئیس) کبیر المقام٤‏ کان ملکاء وکان عمه راس الکہلة؛ وکان اذا ذ کر 
النسب الامومي يستطىع ان يفخر بأن له خالات تزوجن ارين باسلين لا 
يغلبون . كان الدم الذي بجري في عروقه متاز ا اذ کان ملو کا » وان كنت 
أخشى انه للأسف قلتّل من النسبة اللو كبة فيه بنزوعه في شبابه الجاهل الى 
أكل لموم البشر . 

وذات يوم زارت سفنة قادمة من مبناء ساج ' الخلىج الواقمم في ملكة 
ابه “ وتامس الشاب ان يسافر الى أرض مسبحىة » الا ان السفينة كانت مزودة 
ما كفا من محارة ولذلك ردت طلبه بازدراء ٤‏ ول ينجم نفود والده في 
تلل ذلك الرد“ غير ان كويكوج أقسم أن محقتى ما تصبو البه نفسه ٤‏ فدفم 


, قرية صغيرة عل الساحل الجنوبي » على مقربة من الطرف الشرق من لونج آيلاند‎ ١ 
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بزورقه وحنداً الى مضق بعد كان بعلم ان السفنة لا بد من ان تحتازه حبن 
تغادر الجزبرة » وكان على احد جانبيه حاجز مرجاني وعلى الجانب الثاني برزخ 
منخفض من الارض تغطه غابات المنجروف التي تنمو وتترعرع في الماء > فخا 
زورقه وهو عائم بين تلك الغايات جاعلا مقدمته قل البحر وجلس هو على 
كوثلة الزورق وقد أمسك بالحذاف منخفضا بده “ فاما جاءت السفسنة تنساب 
على الماء انطلق من مکمنه کالبرتی الخاطف وتعلق مجانبہا ورکل بقدمه زورقه 
فقلمه رأسا على عقب وأغرقه “ وتسلق السلاسل › ورمى نفسه مستحمعا كل 

قته على ظهر السفبنة > وقبض على مزلاج حلقي هنالك وأقسم ان لا بفلته 
ولو قطعوه ارباً اربا . 


هدده القطان يانه سقذف په ف الاء ٤‏ فذهب تېدیده سدی » علق سف 
مسار فوق معصمده العأررين؛ ولکن کویکوج ي ان ملك 4 طرف له 
جفن . وأعجب القبطان بىذه الجرأًة المستبلسة وبرغبته الفذة في ان بزور دنا 
المسسحبة > فلان شماسه اخيرا وأخبره انه يتقبله على الرحب والسعة . الا ات 
هذا الشاب المتوحش الاريب »> هذا الرجل الذي کان فی بلده وريث عرش ل بر 
ابد قمرة القبطان › وانما وضعوه يبن البحارة.وجعلوا منه صباد حستان . ومثها 
کان القہصر بطرس الا كبر راضا ان يك في أحواص السفن في مدن أجنية'؛ 
کذلك کویکوج ل انف من کل ما قد بلحتی به هوان › اذا هو استطاع بذاك 
ان يكسب القدرة على تنوبر بني وطنه الاممين وتقفهم . وقد قال أي انه 
كانت تحدوه في أعماقه رغبة عمبقة في ان بحرز بين المسيحين تعلّم الفنون 
والوسائل الت تجعلل قومه اسعد حال ما کانوا علنه ٤‏ پل برود ان صح له ذلك 

١‏ بطرس الاکسر ( )١۷۲٥١ - ١٦۹۷٣‏ سافر متنکرا باسم بطرس مبخایلوف ودرس 
عدة فنون وعلوم في مدن ألانيا وهولندة ‏ وقضى بضعة اشر من عام ٠٠۹۸‏ عاملاً في دار 
الصناعة بدينة دبتفورد بانجلترا يتعلم بناء السفن » كي يدخل فنون إرروا الغربية وصناعاتا 
الى روسيا ‏ 


ان مجملہم خيراً ما كانوا . لكن وا أسفاه ! فان تصرفات الصبادين أقنعته بأن 
السبحبين قد يكون فيمم التعساء والاشرار ر أ قد ينفوقون في تعاستېم 
وشرورهم على رعا ابه الوثشان . وأخيرا وصل مرفاً ساج ورای ما رفعله 
البحارة هنالك ثم ذهب الى نانتو كت ورأى في اي الوجوه بنفقون اجورهم 
نالك ارفا “ وعلدئذ قال کویکوج المسكين لنةسه : واضاع جېداه ! هذا 
عام شر ايا ولنّى الانسان وجه . سأظل وثنا حتى أقضي نحبي . 


وهکذا عاش بين هۇلاء المسجمين وتزيا E‏ وانتحل رطانتېم وهو ولي 
عريتی فى أعماقه . وهذا هو وجه الغرابة في عاداته وان کان قد نأى عن وطنه 


منذ زمن . 


وألحت اله متسائلا : لماذا لا يفكر في العودة الى بلده لمتوّج فيه ملكا > 
اذ هو قد يعد ااه في الموتى الفانين بعد ان أصبح شخا ها ضعبف . فأجابني 
بأنه ل بحن أوان ذلك بعد » وأضاف يقول : انه بخشى ان تكون المسحية 
کو اهلا بالاحری - قد حعلوه عبر ملائم لارتقاء عرش نقي خالص توارثه 
ثلاثون ملکا ونا قبله . وقال : انه قد يعود مع الزمن حين بحس انه قد 
استماد « العاد » الوثنى مرة اخرى. اما هدفه قبل ذلك فمو ان يطوف محرا 
وان دہذر J‏ زوانه ( ٤‏ امحہطات الاريعة جما , اھ حعلوا هره حو اتا وأصبع 
رمح الصد الشائك في يده بديلا عن الصولجان . 


وحان وقف الحددث عل ما رمم أن يژ ديه ٤‏ المستقى سل سالته ما الذي 
ينوي ان رفعله في الحاضر الراهن فورا ? فأجابني بأنه عائد الى البحر آخذ في 
حرفته القدعة . علدئل أخارته ان صد الحستان هو هدي ضا »> وأعلمته انني 
أنوي الا حار الى نانثو كت اذ هي خير ممناء ييحر منه الصاد المغامر “ أعني 
خير مبناء يعد بصيد وفير . فقرر حالاً ان برافقني الى تلك الجزيرة واف 


1۱۱ 


يسافر معي على نةس السفىنة > ونكون معا فى نوبة واحدة ٤‏ وقارب واحد › 
وعلى مائدة واحدة . وبامحاز : سيشار كني في كل ما يقدر لي“ وداي الاثنتان 
بين يديه » وقد خمست الايدي معا بجرأة في « وجبة » العالمين اللذين ننتمي السها. 
فوافقت على کل ما قاله وانا جذل فقد کنت احمل له ودا“ وکارن الى ذلك 
حو اتا مدر دا › ومن کان مثله لم بعجز عن ان یکون ذا نضم عظم لامریء مثلي 
جل كل شيء عن اسرار صد الحوت وان كان يعرف البحار معرفة الملاحين 
التحار . 


وانتہت قصته علد آخر نفس احجتذيه من « الشمك » فعانقنى وضغط حسته 


على جممتي وأطفاً النور » فتباعدنا احدنا عن الآخر كل الى ناحبة > وارقينا 
تر في أحضان النوم . 


1۱۲ 


في صباح الوم التالي - وهو بوم الاثنين - تخلصت من اراس الط سان 
دفعته الى حلاق عرض عله جة من الشعر المستعار > وبعد ذلك دفعت ما 
"على" وما على صديقي من حساب مستغلا النقود التى أعطانما ذلك الصديق . 
ا ان وا لرل وال اة ہما اشا ا مدهش بالغارة من هذه 
الصداقة المهاجثة التى نبتت بيني وبين كويكوج » وخصوصا وأن بطرس التاوتي 
- رب النزل - حكى لي عنه حكابات موغلة في الاسراف والغلو“ فأخافي من 
الشخص نفسه الذي أصبحت الموم أرافقه . ۰ 


اعرا غرنة ق وتقكا شاا وفما فين القاشة الا وكا من 
ا کویکوج ا ا يشي وار ومةه و منحدرن آل «الطحلة» 
تلك السفمنة الصغيرة المناة الشراع الراسية عند رصيف المساء على أهة الاقلاع 
الى انت وکت . وبینا کنا سائرن کان الناس حملقون فنا ٤‏ وا تتجه انظارهم 
کشر الى رفىقي اذ تعودوا ان بروا متوحشین مثل فی شوارع بلدهم › وانا کانوا 
محدقون لرؤيتنا انا واباه في صحبة وثيقة : غير انا ل نعرهم اهما وظللنا ندفع 
العربة > كل بدوره »“ وكان كويكوج قف بين الحين والجين ليسوّي الةمد على 
ريش رعه . فسالته ل حمل مثل هذا الشيء المزعج على الساحل؛ أليست كل 
السفن الخصصة لصىد الحتان مزودة بالرماح الصالة للصمد * فأجابني على 
هذا السؤال ما فحواه : ان ما لمعت النه حتى تماما ولكنه ذو مقة خاصة أرشه 


E ۴ 2 ۰‏ ییا ب * " ۶ 
أ هو من فا مص مو ده جر ده ق عل رد المعارك وفك | صحدت قاوب الان 


۸ 1۹1۳ 


مألفا لسنانه . اي ان کویکوج - بعبارة موجزة - کان لاسباب خاصة يؤثر 
سلاحه ماما أن الحصادن الذين يست أجرون للحصاد في حقول ا)زارعين يذهيون 
الى عملم وقد لوا معہم مناجلہم الخاصة بم وان م بکونوا مجبرین على اف 
ينزو دوا پا 


واذ نقل العربة من يدي الى يده قص' على قصة مضحكة عن موقفه من 
أ رل هر بر اها او دا را داج ومد ران امات ال 
التي ر كما أعار وه عربة لكي ينقل فبا صندوقه المقل الى الفندق الذي ينرله؛ 
ومن اجل ألا يقال انه جل کیف يستعملما - والواقع انه کان على جل تام 
بطريقة استع اها - وضع صندوقه علما وربطه ربطا محكما؛ ثم حمل العربة 
على منکبه ومضی يشت الرصيف . قلت له : «أوه با كويكوج»؛ أظن انك 
کت تعرف خيرآً ما فعلت ؛ ترى أل يضحك الناس من ذلك ؟» 


فلما مع دلت مني حکی لي قصة اخری فال ؛ إن الناس في جزارة 
رو کوفو کو يعصرون ني حفلات الاعراس الاء العطر من أفار جوز المند الفى" 
في سقاء قطني مدهون يشبه الكأس الذي يصب فيه شراب البنش . وهذا 
الكأس - أو لنسمه الر “فد - يثل اما واسطة العقد في الزينة على البساط 
ابجدول حىث يقام الاحتفال . ودات يوم وقفت في مىناء رو کوفو كو سفنة 
سحاردة کرة٤‏ ودعي فادها ال تر س ات کویکوج؛ وکاذت أمارة جل 
رهف با العمر نحو الحادية عشرة . وكان القبطان من أي وجه اعتارته يعد 
سيدا جلمل المظمر عارفا بأصول اللباقة وآداباء ما يلبق بقبطان في سفينة . فا 
اجتمع الضوف جا ف کوخ العروس - وهو من الموص اندي دخسل 
القطان وقد خصص له مجلس الشرف» فحلس عند ذلك الرفد بين راس الكنة 
وجلالة الملك » والد كويكوج ؛ وحن انتهوا من تقد التحمىد والدعاء؛ 
س فاو لك الاس يداون انضا بالتحمند وفك اغان کویکوج e‏ دفعلورن 
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حبنئذ خلاف ما نفعل»؛ فنحن ننظر؛ اذ نردد أدعبة الشكر» الى الصحاف 
المنشورة بين ايديناء أما م فىقلدون طبور الط“ وتشرئب اعناقمم وعم 
نحو الوهتاب العظم الذي ينحنا جسم الاعباد والاحتفالات - أقول : حين 
انتهوا من تقد التحميد افتتح رأس الكہنة المائدة بالشمائر الخالدة الى عاشت 
علسما الجزبرة؛ أي بأن غمس اصابعه المممونة الى تفيض البر كة؛ في الرفد؛ قبل 
افوا هارع ان ا را طاو ا لے ای ت 
راس الكمان وبعينمه فعل ذلك الكاهن الأعلى ما فعل “ وظنا منه انه ما دام 
قبطانا لسفينة فمو مقدّم على ملك لا لك إلا جزيرة؛ وبخاضة وهو ضيف في 
دار الملك - أقول : لذلك تقدم ذلك القبطان - غير مبالر - وغسل يديه في 
ذلك الرفد ظانا انه قدح كمير تغسل فه الأيدي . وقال کویکوج : « تفتكر 
ماذا ? أماضحك مله قومنا ? » 


وأخيراً دفعنا أجرة السفر وأودعنا الامتعة ووقفنا على ظمر تلك الشانىة؛ 
فشر تہ شراغا راتات عل ر ٢‏ کشت .وغل اه اائن لت 
نوبدفورد وقد امتدت شوارعما صفوفا > والاشجار التي بغطما الثلج تتلألاً في 
الفضاء الصافى المارد» وقد كدست على أرصفتما تلال وجبال من رامل فوق 
براميل؛ وقد تلاصقت سفن صد الحستان التي تجحوب العا ووقفت صامتة بعد أن 
أرست سالمة هنالك في نماية مطافما . بينا کان ينبعث من سفن اخرى أُصوات 
النجارين وصانعي البرامسل وقد اختلطت بضجج النيران والأفران لإذابة القار؛ 
وکل ذلك ىء عن التأهب الرحلات حديدة , فا تنتېي ا سفرة وأطوها 
حت تبدأً ثانىة» وما تكاد تفتمي الثانة حى تبداً ثالنة وهي جرا الى الابد . 
دلك هر الدءوب الدائب؛ بل تلك هي الفداحة الماهظة؛ کل السعي الانساني 
غل درفن 


النسم المنعش بز داد طلاقة وترو حا علدما عضن دسہط ا)اءء و «الطحلمة» 


11٥ 


الصغيرة تلش الزبد المتسارع عن ءقدمتما ا ينفث المر الفتي" أنفاسه . كف 
كنت اتنةس ذلك اهواء الجنمي اکا اق ارش دات ارا 
والاتاوات والجوازات ! تلك الطريق العامة الى خدادتا نعال العودية 
وحوافرها ! وتحوّلت” الى الاعجاب بعظمة البحر الذي لا تنطمم فه آثار . 


ويىد و ان کویکوج ù‏ در د و و لسرب ن دن" کدني و دار دح د 
ترنّحي » فقد تفاجّت فتحتا أنفه الأسمر وابتسم جذلان ابتسامة كشفت عن 
اسنانه المشحوذة المحددة . وطارت بذاالفىنة »> وكسب عرض المحر الجولة؛ 
وأدت J‏ اإطاحلرة ( سعادر الرلاء شنمة الر دح فاغلت احلا وأنغەرت مةد متم) 
کا ما عبد بین يدي سلطان ؛ و کہا مالت الى جائب انیعشنا نمل معہاء؛ وکل کر 
من کرورها حلحل كاذه ساك معدي“ والصاربارٹف الطويلان بنکان E‏ 
قصستارن هند تان ٤‏ و ڪه إعصار TE‏ و e‏ ف هرل امش ى ارذح حا 
کنا واقهن امام الدقل الائل الغاطس؛ حتى لقد مر E.‏ وقٽ ذلح غل ف 
النظرات الساخرة الى كان يسددها الينا u‏ وه عموعة من احمقى تعجروا 
من ان كون اثنان من الناس على مل هذه الصحة؛ كأن الرجل الاببض شىء 
أرفع من الزنجي الذي فقد البياض . لكن كان هناك بعض المقى والمتغطرسين 
تدل صفرتهم الشاحبة على أنمم 2 من قلب الضغسنة ومن سویداء الغبرة . 
وفاسحاً کویکوج انك ھولاء الايفاع الاغرار وهو حا که ساخرا ھن وراء 
ظره . وظنذت ان ساعة ذلك المتغطرس قد دنت ٠۲٤‏ فقد نحي دلت المتوحش 
الأفتول الساعد ر ڪه ¢ وأختك بالفتی فن دراعہه وطوح د4 ف رسشافة وقوة خاروة 
ف ال فض اء ٤‏ ثم صر ره ع a‏ ف أنةلارة) ارق ع قد مه٤‏ وصدره کیاد أن 
بذشی ٤‏ ودار کویکوج ظېره غار کت واسعلل EE‏ و ده ات لاسب 


نه دسا . 
فصرخ المتغطرس وهو بحري نحو الضابط : « كبتان ! كتان ... هذا 


11٩ 


شطان؛ وصاح القبطان؛ وهو ضلم عجفاء٤‏ فيا هو بشي في خبلاء نحو كويكوج: 
اتك هناك ١‏ ى الشماطن ماذاتني ذلك ألا تدر انك فد تل 


الف ۹ » 


ی 
فال کویکوج وهو دلتفت غوي بلطف : هو ٤‏ بقول مادا ؟ » قلت : 
« دقول لك انك كدت تقل هو 1 امرف أ ذلك الغر المرتعكد . 


E 
N - انا اقل هو - “مک هو غير ة !! ان کویکوج بقتل‎ « 


فزأر القبطان بقول : « انا أقتلوك ا۲ كل موم الیشر إذ انت قمت باحدى 


حيلك ها هنا على هذه السفينة . فاحذر ثم احذر ». 


فى تلك اللحظة آن الاوان لكي بكون القطان نفسه على حذر ؛ ذلك ان 
الضغط الفمائل على الشراع الاكبر قد فصل الحسل الذي يضءط زاوية الشراع ٤‏ 
وأخذت السارية الکبرى الى ا تد قاعدة الشراع - ولشسمما المشحان - 
اما المسكين الذي عنلف عليه كويكوج فقد اكتسحته وألقته في الحر. 
وعتل الخوف الايدى ہا عن الحر كة » ولو نحاولت ردان تتد الى السارية 
يتما لكان ذلك هو المتى عىنه . فقد كانت تطبر ية ولسرة وتعود ثانىة في 
أقل من رجم البصر وفى كل لحظة تكاد تتطابر الى شظايا . فلم يعمل احد شيا 
ولم يبدأ ان شيا يكن ان يعمل . اما الذين على الظمر فاندفعوا نحو المقدمة 
يستشمط غضا . وني غمرة هذاالفزع المشلول انحنى كويكوج برشافة على 
ر كبتمه ٤‏ وزحف تحت متأر حح السارية “ وأمسك محبل » وأوثى أحد طرفه 


11۲¥ 


الى الجانب الواقع فوق ظمر السفينة “ ثم قذف الطرف الثاني كانه انشوطة > 
وأعلقه حول السارية وهي تتأرجح فوق رأسه > وني الزة التالة اعلق السارية 
نفسما وثبتما > وبدلك سل كل شيء . واندةعت الشانبة مع الريح “ وبينا كانت 
الايدي تعالج الةارب ف المخرة 4 کویکوج شاه حتى الخصر › ووٹب 
من الجانب وثبة متقوسة حسوية طوبلة . وظللنا نراه مدة ثلاث دقائى او اكش 
وهو يسبح كأنه كلب » يلقي ذراعه الطويلتين على استقامة أمامه > وأحانا 
يرز كتفيه المغتولين من خلال الزبد الذي مجمد الاطراف . ونظرت الى ذلك 
الرفسق العظم الرائم فل أرَ شخصا يتطلب انقاذا . لان ذلك الفتى .الغر" كان قد 
انحدر الى الاعماق . غير ان كويكوج انطلق عموديا من خلال الماء ولمح ما 
حوله في لحظة »› ثم - كأنا عرف الامور على حققتما - غاص واختفى عن 
الانظار . ويعد بضع دقائى ظہر ثانىة وإحدى ذراعىه تضرب الاء والاخرى 
تحر" شيا لا حماة فىه . فالتقطم) القارب حال » واستسد المتغطرس المسكين > 
وصفقت الايدي جميعا تحي كويكوج »> وسأله القبطان المغفرة ؛ ومنذ تلك 
الساعة التصقت به كأنني غحارة » الى ان غاص كويكوج المسكين آخر غوصة 
طول . 

اهناك مش انکاره للاذات ؟ ام دتصو ر أنه لسشحقی ندشانا من المعنات 
الائسانبة العظيمة . ا يطلب شيا سوى الماء - الماء القراح - حتى بزيل عنه 
الملوحة ؛ واذ فعل ذلك لبس ثابًا جافة وأشعل كدوسه وأسند ظہره الى 
جدار السفىنة ونظر الى من حوله ف دماثة و کأنه دقول لنفسه : «هذا عا 
مشترك يتبال الناس التعاون في كل بقعة من بقاعه ؛ ونحن المتوحشن أ كلة 
وم البشر لا بد من إن نساعد هؤلاء المسمحسين » 1 


۱۱۸ 


3 
3 


ل محدث في السفرة شيء آخر بستحق ان یذ کر وھکذا وصلنا نانتو کت 
سالمین بعد جريٍ جيل . 


نانتو كت ! خذ خريطتك وانظر الما . تأمل اي بقعة تحتلها في هذه الارض 
و كيف تقع > حيث تقع ٠‏ بعيدة عن الشاطىء » متوحدة اكثر من فنار 
ووت انظ الا کت ما ھی اا کب رمل او حف ٤‏ کا قاطن 
ليس وراءه ارض . فما من الرمل اكش ما قد تستعمله في خلال عشرين سلة 
بديلا عن ورق النشاف . ولو حدثك عنما بعض الظرفاء امغامرين لأخاروك 
انم بزرعون العشب نفسه فما لانه لا بىت وحده بریا وانهم دستوردورث 
اشواك كندا > وانہم يبعثون الى ما وراء البحار في طلب سدادة ينعو بها 
تسرب الزيت من برمبل » وان قطم الخشب في نانتوكت تحمل وتنقل كأنہا 
سُظاا من الصلىب الحقىقي بروما . وان الناس هناك بزرعون الفطر » امام 
یوم لکي بجلسوا في ظله إبان القمظ »> وان سنبلة واحدة من النبات تكوّن 
واحة »> وثلاث سنابل تنبت على مدى مسيرة يوم ثل سوبا شاسعة » وانهم 
يلبسون احذية لمشي في الرمل المهبل كتلك التي ستعملما اهل لابلاند لمشي على 
المج وأنم حاط م مطوٴقون محصورون من کل وجه معزولون قد جعل 


. جزبرة تقم على بعد ۲۷ مبلا الى الجنوب من راس کد › راکبر مدنا تسمی انت وکت‎ ١ 
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اط بلدهم جربرة وا خي ام لمحدون الىز اق (alle‏ بککرا س مم ومواندم 
ا يعلتى بظمور السلاحف السحرية . الا ان هذه الشطحات لا تدل الا على اش 
نانتو کٹ للست ھی إلمذوي 3 


تأمل هذه القصة الأثورة العحة عن استطان الرجال الجر هذه الجزرة . 
تقول الاسطورة : في سالف الازمان خات نسر على ساحل نبوا نجلند وطار 
حمل ولمداً هنديا فى مخالبه . وأعول الوالدان وها ران طفلم) وقد غاب عن 
انظارها فوت الامواه المترامة فعزما على اللحاق به في الاتحاه نفسه »> وأحرا 
فى زورقس) وبعد سفرة خطبرة استكشفا الزرة > وهناك وجدا علبة عاحمة 
ة » وما كانت سوى هكل الوليد اهندي" المسكان . 


ای عحب »> وأهل نانتو كت بولدون على الشاطىء » في ان يألهوا البحر 
مصدرا لعيشمم . كانو! اول الامر مجمعون السرطان من الرمل “ فما اشتدت 
جرآمم خاضوا الاء بشباكمم بحثا عن مك المقريل » فما ان شيت دربتهم 
انطلقوا فی فوار مم دصہ دول الىكلاه رمك القد) ۰ وأخاراً ازلو فی لاء 
اطول ھن السقفن التحارية الکیری واس کشفوا العام الما ¢ وطوقوه e‏ 
من اللاحة » وأطلتوا على مضايق برنج؟ وفي كل فصل وفي الحطات جما 
شلوا حربتًا أبدية على اكبر جرم حافل بالحبوية »> تخلف بعد انحسار 
الطوفان » اشدها هول واكثرها ضخامة اعنى ذلك السار كأنه ملاا > ذلك 
المأموث الدي بعدش في التحر المح é‏ ویکسوه سۇم ووه مخفبة ¢ حدی ارت 
ا لملم الذي ينشره » مخشى اكثر ما تخشى هجاته الجريئة الحاقدة . 

هكذا جاب أهل نانتوكت العراة > 'نسًاك البحر » العا المائي وفتيحوه» 
صادرن من حر نومه النمل الى لسم و نما جز بره ¢ وکات وأحد فم هو 


ادر ال ناورار بينهم الاطلسي والمادي وامندي مثاما اقتسمت 
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بولند ثلاث“ من قوى القراصنة . اذا شاءت امريكا ان تضصف المكسىك الى 
تکساس وان تکدس كوبا فوق كندا فلتفعل » ولىحتشد الانجليز في طول 
المند وعرضہا مکاثرین اهلہا عدداً » ولیر کزوا عاسم الشهير على قرص الشس . 
غير ان ثل هذه المعمورة المؤلفة من بر ومحر من لصب ابن نانتو کت ٤‏ لاس 
الشرح فو ت فر بطر ا وا 
لليحارة الآخرين من حتى فبه الا العبور. وما السفن التجارية الا جسور ومعار› 
وما الحربمة منما الا قلاع عائمة وقد يذهب القراصنة وقباطلة السفن الخاصة 
في مسالك البحر ا يفمل قطاع الطرق على البر ولكنمم لا ينهبون الا سفنًا 
لست لاهل نانتو كت ولا قتطعون الا اجزاء اخرى من الارض دون أن 
حاولوا استمداد عیشمم من أغوار الاء العمتی . الا ابن نانت وکت وحده فانه 
هو الذي يقطن البحر وبقم المآدب والحفلات فوق مباهه “ هو وحده على حد 
قول الثوراة : «ينزل النه في سفن »» وبفلحه ذهابا وایابا كانه مزرعته 
الخاصة ؛ فىه يته ٤‏ وفىه موطن عله ٤‏ وعله دائب لا بوقفه طوفان کطوفارتف 
نوح ٤‏ ولو كان طوفان) يكتسح كل اللابين في الصين . هو يعيش في البحر ڳا 
تعيش دوك السہوب فی السہوب٤‏ خشیء بن الامواج ویتسلقہا ¥ يتلق صدادو 
الاروى جبال الالب . نمضي عله سنوات لا يعرف فا البر” » فاذا نزل على 
الى اخيراً وجد فيه راتحة عالم آخر » اغرب من القمر في نظر ابن الارض . ابن 
انثو كت كطبور النورس التي لا بر" ها » تطوي جناحمم) عند الغروب وتيدهد 
نفسما للنوم بين الامواج . وهو عندما بجله اللبل نائ عن الب يلف أشرعته 
ومخلد الى الراحة وتحت وسادته نفسما تندفع قطعان من الفظ" والمحتان . 


۱ من المزامر Yt YF} Vey‏ « الذازلون ای البحر في السفن العاماون عملا في المباه 
الكثيرة » م رأرا اعمال الرب وعجائبه في العمق » . 


۱۲۱ 


السو رہ 


كان المساء قد أظل" حبن أرست « الطحلبة » الصغيبرة في هوادة؛ ونزلت” أن 
وكويكوج الى الشاطىء؛ ولم نكن نستطيع في تلك الساعة المتأخرة ان ننجر 
عملا سوی ان نىحٹ عن عشاء ونزل . وکان صاحب حان النفاث قد أوصى بنا 
ابن تمه هوسبا هسي ( ١ل‏ السلبط ) من عائلة « القدور الحر”بة ٠»‏ وأكند لنا 
انه صاحب فندق من احسن الفنادق في نانتوکت کلماء واضاف قول : ان ان 
العم هوسبا مشمور بأطباق الشودر . اي انه باجاز لمح المنا ان خير ما نفعله هو 
ان ر ب وخا فد غالة وادور ار ا زلا نوصت ا کت 
کی ل کل ع رفغا افر اللررت ي را 
كنسة بىضاء على اليسار؛ واجعل الكنسة على اليسار حتى تنعطف نحو الىمان 
بعد ثلاثة منعطفات؛ فاذا فعلت ذلك فاسأل اول رحل تلقاه عن ذلك اكان 
- وحين تذكرنا هذه التعلمات المتوية حبرتنا بادىء الأمر “ وخاصة وارت 
كويكوج أصر" على ان المستوذع الاصفر» وهو بداية انطلاقناء لا بد ان يكون 
على الیسار). بينا فہمت انا من بطرس التابوتي أنه على السمين . مما دكن من شيء 
أخذنا نخبط في الظلام» وبين الین والحین نطرق باب اءریء آمن مطمان لنسأله 
عن الطريتق حتى وصلنا اخيراً الى شيء لا مدب فىه للخطاً . 


۱ الاصح ان يقال «قدور التصفية » Try-Pots‏ ء واا ا ثرت شدتا من الماينة للاصل 
راء الاحاء بالقدرة عل الطبخ 


TT 


فتقد رأبنا امام الباب العتبتق قدربن ضخمتين من الخشب مدهونتين باللون 
الاأسود» معلقتین من اُذنین کا ذان ال جار وتتدلمان من ساريتين افقتين مسمرتن 
على دقل كبير مروز امام ذلك الباب . وقد نشر قرنا تينك الساريتين من 
الحانب عر المواحه حتى بدا ذلك الدقل غار عد الشہه بالمسنقة ؟ ولعلسني 
كنت حبنف مسرفا في التقاط الانطباعات التي تأدت الي“ من ذلك المنظرء 
کي ا ان حدق في تلك المشثقة إلا وأًنا اسلشعر رة غامضة؛ 
ا بختنت في عنقي شيء من التصلب و حدق فی القرذين اللذين لم ينشرا : 
نعم هما اثنان ؛ واحد لي وواحد لرفيقي“ وقلت لنفسي : هدا کله ندر سوم 
بقتفي خطواتي : حين نزلت في اول ممناء للصد كان صاحب النزل الدي حللت 
فمه تابوتسًا . وف معد الصادين كانت شواهد القىور تحدد النظر ف 
وها هنا مشنقة ! وهذان زوجان من القدور السود الضخام ! أتراها ات 


ENS EE 


استردني من التو في هذه الافكار منظر امءرأة كلفاء» ذات شعر أصفر 
وعباءة صفراء؛ واقفة في دهليز الفندق تحت مصباح يلمد أحر متأرحح يبدو 
شا بعين مطروفة٤‏ وقد اشتبکت مم رجل ڏي قمص صوني ارجواني في 
ساب طرف . کات تقول للرحل : «انصر ف وإلا فرت یفن بك » 
فقلت : «هبا ا كويكوج . قد وصلناء فتلك هي زوجة السمد هسى». 

و ذلك کانت› اذ أن السبد هوسا «السلىط» كان قد سافر؛ وترك لزوحته 
ان بإ لديا من كفاية تامة على كل اعماله . وعندما أعلنا عن رغبتنا فى 

لعساء ه أرحأت زوحة « السلط ( ا اساب مۇق N‏ الى غر فة 


صغيرة “٤‏ وأشارت المنا الجلوس الى مائدة تناثرت فوقما بقابا وحبة استہلكت 
قسسل قلسل٤‏ ثم استدارت نحونا وقالت : «بکلاه او حازون ؟ » 


فقلت ف ادب جم : رما شأن البكلاه با ستي ? ( 


TE 


فرددت : « بکلاه او حازون ? » 


فقلت : «حازون للعشاء * وبارد ايضا أهذا ما تعنسنه؟ ولكن هذا استقال 
فاتر حازوني ف وقت الشتاء لس کذلك ا مسز « سلىط » ?« 


ولکن ما كانت في عل تود ان تستأنف شتم الرجل ذي القمص الارجواني» 
وكان هو ينتظر استثناف ذلك في الماخل» ولال تسمعم من کممانی شیا سوی 
اة « حازون ( اقر عت نحو باب مفدو ج يۇدي الى اطخ وصرحت 
« حلزون لانن » واختفت عن انظارنا . 


فقلت : « کوییکوج٤‏ هل تظن اننا الاثنين نستطم ان نكتفي في عشائنا 


بمحارة وأحدة? » 


وانطاتق من المطبخ مخار دافىء لذيذ الشذا كذب. ما حسيناه رجام خائ)ء 
وعندما حضر الشودر يعلوه البخار انحل اللغز ما تطبب له النفس . أصمخوا 
الي" يا أحبتى ! كان ذلك الطتى مصنوعا من حازون صغير غض“؛ لا تكاد الواحدة 
مله تتجاوز حبة المندى؟ وقد مزج بدسكودت السفن مسحوةا) وشر انح من حم 
ا زير رقىقة #احة» وقد غذي كل ذلك بالزبدة؛ وأدم بقدر سخي" من الفلفل 
وا ملح . وكانت الرحلة البدود قد شحذت شوتنا للأ كلء وخاصة كويكوج حين 
رآى طعامه البحري" الأثير أمامه» والشودر متقن غاية في ذلك ؛ فالتمنا ما بين 
آيدينا دسرعة فائقة . وحن سندت ظهري لظة وفكرت فی ما صاحت په 
زوحة « الساہط » وهي تعلن لاطماخين ما محلمونه للنزلاء من كلاه او حازون 
وا ساق وم a‏ صغير ة٤‏ فتقدمت الى باب المطيخ وقلت : «بکلاه» 
بصوت جموري؛ وعدت الى الائدة . فانيعث البخار اللذيذ مرة اخرى في بضع 
حظات الا أنه کان ذا شذا مبابن للاول» وفي وقت غبر طويل وضع أمامذا طبق 
فن ودر اللا 


o 


استأنفنا الجد" ؛ وفيا كنا نجل الملاعتى في صينمة الطعام٤‏ قلت لنفسي: أتراه 
بؤثر فى الرس . وإلا فاماذا جرى ذلك الوصف العتّاب عن ناس يقال فيم : 
هؤلاء ذوو رءوس شودرية ? « انظر با كويكوج اليس ذاك الذي في صحنك 
آنکلدس ” حی“ ٩‏ أن رححك ٩‏ » 


كار فندق «القدور الحر”بة » أشد المحلات التي تقدم السمك امعانا في 
«السمكىة ٠»‏ ومحتق ما استحتى تلك القسمىة؛ اذ كانت القدور دان تقرقر 
بالشودر . فمو طمام الفطور وطعام الغداء وطعام العشاء» حتى لسبداً المرء المقم 
هنالك يتيحسس حسك السمك خارجا من ثبابه . وأمام الدار باحة قد رصفت 
بصدف المازون . ثم ان زوجة « السلىط » تلبس عقدا مصقولا من فقرات سمك 
البکلاہ > وزوجہا بحتفظ بسجل حساباته مجلداً جلد قرش فاخر عتبق . حت 
ا محلب له نكة السمك؛ ول أستطم ان أفسّر ذلك الا حين تمت بجولة ذات 
صباح على الشاطىء بين قوارب بعض الصادين ورأيت بقرة هوسسا الخططة 
تتغذى على قمامة من بقابا السمك؛ وكانت تسير على الرمل وقد علق في كل حافر 
من حوافرها راس سمكة البکلاه واا أؤکد لکم انا كانت تبدو محلو ة 


ختمنا العشاء فتسامنا مصباحا وقدّمت لنا زوجة «السلىط » كل التعلمات 
لمتعلقة بأقصر طريتى تبلغناغرفة اللوم . ولكن بنا كان كويكوج يتأهب 
لبتقدمني صاعدآً الدرج مدت السمدة المه يدها وطلبت البه ان يساما رمحه» اذ 
ان إدخال الرمح الى احدى الغرف أءر غبر مسموح به . فقلت ما: « ول لا؟ کل 
ح وات عریتی ینام والی جانبه رحه . م لا ٩‏ » فقالت: «لان ذلك خطر . منذ 
ان عاد استجز الشاب من رحلته التعيسة وليس معه إلا اربعة براميل من الجعة 
بعد ان غاب اريم سثوات ونصف سنة؛ ووجد متا في الطابق الاول الخلفي 
ورحه الى جانيه - منذ ذلك الحين لا سمح للنزلاء ان يأخذوا هذه الاسلحة 


۲٦٢۹ 


الخطيرة ال عر فم لسلا ¢ وعلى هدا با سک کویکوج ( وکات قد حفطات أسمه) 
سآخذ هذه الحديدة منك واحتفظ لك ا حت الصباح. ولكن أي شودر تريدان 
في فطور الغد ? البكلاه ام الحلزون ؟» 


قلت : « کلسا؛ ولیکن مم ذلك عل سسل التنويع زوجان فن سف 
الرنحة المدخن ) . 


ني السسرير تدبرنا خططنا من أجل غد ولكن ار عَجَى وقسط غير فلل 
ای ناغل کر کے ا ف کن ور ع ا ا 
إفه الاسود الصغير - وان بوجو أخاره مر تان او ثلاثا٤‏ وأصر علبه في كل مرة 
اصراراً شدیداً » پأن لا نذهب سوية بين أسطول الصتد في المناء لنختار معا 
السفينة التي تبحر علبماء اقول : أن بوجو نبه في حرارة واخلاص الى ان اختيار 
السفينة مجحب ان کون منوطا ٻي وحدي “ ان شئنا ان بظل دوجو مقما على 
رعايتنا » ومن اجل:ذلك وقم اختار وجو على سفىنة » لو تركت انا اسماعمل 
لشاني لوقع علسما اختياري دون خطأ » كان الحظ هو الذي قر ان تکون من 
نصسبي “ وعلي ان احر في تاك السفينة على الفور “ بصرف النظر في الحال 
الراهنة عن کویکوج : 


نسیت ان اذ کر ان كويكوج كان في أمور عديدة يضع ثقة كبيرة في براعة 
ډو حو وحسن تقددراته “ وتذىۇاتە الأدهشة› وان کن حبوه إعظاما بالغاً وبرى 
فيه إ4 طب حسن النوابا على الجلة > وان م تكن خططه الحسرة ناجحة داما , 


ولا كانت خطة كوبكوج هذه » او فل خطة يدوجو > مس اختيار السفىنة 


۱ یذ کر امه بلفظة باجوج ولکن لعل ملفل م يطلع عل هذا » راختار اسما مقارا لا 


۹ ۲۹ 


ا تبحر علا وجدتني أواجهها بشيء من التكر"ه . نعم انا لم اعتمد اي اعټاد 
کک کويکوج لکي يدل عل خر سفينة تیا و تحمل مقدٴراتنا في 
. ولکن حین تبددت جسم أعتراضاتی ف تحرك شا فی کودکوج 
الى التسلم ؛ وعلى ذلك تأهىت للشروع في هذا العمل بطاقة وقوة 
مندفعة حاسمة لكي أسو“ي ذلك الامر الصغير التافه على عجل . وقي صباح 
الموم التالي خلفت كويكوج مم دوجو قابعين في غرفة نومنا الصغيرة › أذ 
يبدو ان ذلك الوم كان عندها رمضان أو يوم صبام وخشوع وصلاة. كفت 
کان کویکوج يؤدي هذه الشعائر ? ذلك سر" ل استطم استکشافه فاني وان 
کنت حاولت مارستہا مرات عدي دة ل استطم ان K>‏ ودا 
التسعة والثلاثین . تر کت کویکوج صانًاً و کدوسه بن شفشه » ودوچو يدفيء 
نڅسه على نار الذشارة القربانىة “> وذهہت في وله يهن السفن , وبعد تحوال 
طويل واستفسارات عارضة عالت ان هناك ثلاث سفن مزمعة على رحلة 
تستفغری ثلاث سنوات : وهي « زوحة الشطان » و «الاقمة السادعة » 
و «الباقوطة » ' . اما الاولى فلست ادري من ابن جاء اسما واما المانية فا مما 
واضح واما الباقوطة فانتم تذكرون دون ريب انه اسم قلة مشمورة من هنود 
مساشوستس انقرضت کا انقرض المسددون . امک النظر فى «زوحة 
ا وا 
ظمر «الباقوطة » وتأملتما لحظة وقر”رت اخيراً انما هي السفينة التي نريدها . 


للك انت ف زمان ك کشر ا من السفن الفارهة الانىقة ٤‏ ملك ر 
ت الاشرعة المربعة “ والنكات المابانىة كأما الاطواد > ا ت ٤‏ 
تشه الط الامریکی وغیرهاء؛ ولکن صدةنى ان قلت لك اذك تر فة 


Pcquod ۱ 


قدعة نادرة الال كالاقوطة »> تلك السفسنة العتقة الى بمز وجود متلا حقا , 
ا ا ی ا ل ا 
الطراز العتق ؛ طال ترسما وتقلب الجو" ا بين عاصف وساكن في الحطات 
الاربعة؛ فاسودت سحنة ھسکلہا کاا جندي فرنسي حارب قي مصر وسمريا 
على السواء . وتبدو مقدمتما الجلسلة وكأ نا قد التحت . فقدت صوارما الاصلة 
فی احدى العواصف ور کیت ها صوار حديدة قطعت من موضم على ساحلل 
المابان » وانتصبت كأنها أصلاب ملوك كولون الثلاثة القدماء '. اما ظمرها فقد 
بلي وتغضن كانه المحجر الذي كته ادي الحجاج الذين يمون كنيسة 
کانترري حٹ لقي توماس بسكت مصرعه . غير انه أضيف الى هذه العناصر 
القدعة فما ملامح حدددة مدهشة تتصل بذلك العمل الفذ الدي اضطلعت به 
نصف قرن او بزید › ویعزی كثير من هذه الترممات والتحسينات الى فالج 
القبطان المجوز الذي ظل يدير سثُو ما سنوات عديدة قبل أن ينتقل الى قباد 
سفسنة ملکہا وقبل أن يصح الوم ارا ماعا اشا من اصحاب 
الماقوطة . فان فالج هذا في اثناء راسته قد بنى فوق المظاهر الاصلة العجيية 
ورصعما بأناقة في المادة والرسم لا ياحتى بها شيء إلا الدرع الخارجي المنقوش او 
القاع ف سفىنة ثوركل هسك , فکساها کا ہا امارأطور حشي اثقلت عنقه 
زخارف ثقلة مدلاة من العاج المصةول “ وجاءت كأنا نصب تذ كاري . سفينة 
في صورة اسان بدائي مستوحش زبن نفسه بعظام منقوشة استلما من أجسام 
اعدائه . وأما جوانسا المفتوحة غير الملفر وة فوق الظر العلوي" فقة 
زینت › کا ا فك واحد مدید ٤‏ پأنياب حوت العنبر الجادة > وقد زجت 
الانباب هنالك بدلا من المسامير لكي تشد اعضادها وأمراسما . وهذه الامراس 
لا تختری خش] وانا مر" برشاقة عن بكرات من عاج البحر . اما عند دفتما 
الرزينة فاا بدلا من ان تتواضع فتتخذ عجلا دوارا ركزت هنالك علا 


. الحوس الثلاثة الدن أتوا بإامدابا الى عيسى في مده » قبل انهم مدفونون في كولون‎ ١ 
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ماه کک وأسحدة مبحو زه د ن L.axe‏ من فک عدو ها اللدود؛ ذلك اليك السفلي 
المستدى الطودل . فكان الق عل الدفة ادا وحہما فی اة اجن کازه تتري 
یکیح جواده النطلق ا سا که من فکه سقسته كرية Bl‏ صورة ة للكارة 
وکل شيء كر فضه مسحة من الاأسى الكئيب . 


وعندما أجلت طرفي خلف الدقل الاعظم على الربعة المؤخرة من السفمنة 
ا عن سول لي قد اسمي رن ا ف الر حل ار ف بادیء الام 
احدا ٤‏ ولکن بصري لم يستطم ان بتاور شا ماو ال دش او الكوخ 
اندي على مسافة يسيرة خلف الصاري الرئيس . وبدا لي انه ليس سوى مثابة 
مؤقتة تستخدم في الميناء. كان خروطي الشكل يبلغ ارتفاعه زهاء عشرة اقدام 
ويتألف من صفائح طويلة ضخمة من العظم الاسود اللدن اخذت من الاجزاء 
الوسطى والعلما في فكي الوت الأثين» وقد غرست محث وقعت ناباتيا 
المستعرضة على ظمر السفىنة “ وسلكت دائرة من هذه الصفاثح مء] “ وانحدرت 
احداها نحو الاخرى في تبادل » ثم ضمت عند الذروة في ذقطة مقنزعة حمث 
الالماف المسترسل المكسوة بالشعر تتموّج حىئة وذهوب) كأ نا العقدة العلىا على 
راس الشمخ المسن رئاس قبيلة بوتوتاعي . وتنفتح في مواحة مقدم السفنة فة 
مثلثة الشكل حتى ان من كان في داخلم) ستطيم ان يشرف على المنظر كام 
آم 

و دعد لاي وحدت واحداً منزویا بعض انزواء في هذا العريش الغريب ؛ 
وأوحی لي منظره انه رجل مسئول ٩‏ وانه کان دستمتم وقت الظميرة٤‏ حين 
بتوقف العمل فيي السفلة؛ بالارتىاح من عبء الامر والنبي . كان جالسا على 
اکزسی قد م الطراز من خشب ال لوط غطي منعرحأت من الزخارف ؛ وقاعدته 
مصلوعة من ضفائر قوية من نفس الادة المرنة التي صنع مثا العردش . 


رءا م يكن في مظمر ذلك الرجل المسن" شيء متميز . كان أسمر مفتول 
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الساعدين كغيره من قداءى البحارة »> وقد أثقل جسمه با فته حوله من تماش 
الىحارة الازرق وفصله على طراز الكويكررين » الاان شمكة من الغضون 
الدقىقة جمىلة صغيرة كانت تتشابك حول عله “ ولعلما من آثار إبحاره المستمر 
في عواصف جاتحة قاسمة »> كان هو في اثناما يتطلع نحو مب الريح “ وهذا 
مجعل العضلات حول العسنين تكش وتتقلص . ومثل هذه التجعدات ذو أثر 


قلت وقد تقدمت الى باب العرلش : « ااخافن قمطان الباقوطة ?» فأحاب: 
- هب انه قطان الماقوطة نما تردد مله 
کیت افکگر آن اکر 


کک اعا کتف: ا ار انك اشت من امل انو کت ب هل :انی آن 
سافرت على سفينة محروفة ؟ 


- اذن ‏ أجرؤ على ان أقول انك لا تعرف شيا عن صد الحتان . 

- لا شيءَ با سمدي ولکن لا شك في اني ساتم في وقىت قصير . لقد 
سافرت عدة سفرات فى الخدمة التجارية؛“ واظن . . 

الخدمة التشحارية علمما اللعنة ! لا تكامنى بده اللىجة . أترى تلك 
الرجل + سأنزع تلك الرجل من قفاك اذا تكامت الي" عن الخدمة الشنجارية مرة 
اخرى . با سلام على الجدمة التتجارية ! اظنك تحس بلخلاء لانك حدمت في 
سفن التحارة . اغرب با رجل عن وحمي . ما الذي تریده من صد الحستان ؟ 


۱۲۴۳ 


أمرك ريب . اليس كذلك ٩‏ تكن في حباتك قرصاناء هل کنت ٩‏ ل تسرق 
آخر قطان عملت تحت امرته» هل سرقته ؟ لا تفكر في قتل الضباط حين تعمل 


ا 


اا اني ری ء من کل زاك افون 2 وقہمت أن ھ__ دا انار العحوز 
کشان رجل کویکري منعزل من اهل نتو کت في تحت هذه الاعاريض 
سنه السأاخرة هوی اده و تەصا له ٤‏ واذه ل دی ف الغرباء إل ان اذطلةوا من 


زاس کود او فی فار 


- لكن ما الذي مجذبك الى صيد المحستان ? أود ان اعم قبل ان أوافق على 
إبحارك . 


- اود يا سندي ان أعرف ما هو صد الحستان . اريد ان أرى العا . 


س تر رل ان تعر ف و ھر صد الحتان» مس کله ؟ هل أ لقت ذظرة على 
القعطان خاب ' ؟ 


- من هو القبطان آخاب » با سدي ? 

-- معلوم٤‏ معلوم؛ ادر كت ذلك . القبطان آخاب هو قطان هذه السفينة . 
- اذن فأنا عخطىء . ظننت انني أك القبطان نفسه . 

- انك تكم القبطارن فالج» - ذلك هوالذي تكامه» اا الشاب . اا 


والق.طان داںد م لان عن اعں اد الباقوطة للامحار وانپا هزو ده یکل ما تحتاحه) 


١‏ الاسم في العبرية يعني أخا الاب اي العم ؛ ودراسة شخصته في هذه القصة تحتاج مساحة 
واسعة ؛ يكفي ان يقال ان ملفل استغل في تصوبره شخصبة بروميشوس والشطان عند ملتن 
ربعص خصادص الشخصات الکاری یرل شکسبير وخاصة فی الماجمات الذاتىة 
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ما فى ذلك الملاحون . نحن من اصحابما وولا اء ولكن اعود فأقول: اذا كنت 
ترید ان ثعرف ما هو صبد الحيتان - ا اخبرتبي - فاني استطيم ان أضعك 
حسث تعرفه قبل أن تربط به مصيرك وتتورط فتفوت علبك فرصة التراجم . 
ألتى نظرة على آخاب القمطان اما الشاب وسوف تحده ذا رجل واحدة . 


e e و‎ 


ذعرت ماسته ورما استتثارني قلملا ما اودعه في ءآهاته الختامية من أمى 
مىق ؛ غر انی قلت بکل ما استطيع من هدوء : « ما تقوله صحبح دون ریب 
يا سمدي“ ولکن لمل“ ذلك الحوت عنه کان ذا شراسة متمزة » ولو خلىتي 
لتقدري لاستنتجت ما حکمته لى من تلك الحادثة نفسما » . 


- انتبه اها الشاب . ان رئتمك خب ”هواء . أظنك لا تخادعنى في القول. 
م كد م كد انك مارست البحر قبل البوم . أمتأكد انت ؟ 


قلت : « سدي ظننت اني اخبرتك بأني تمت باربم رحلات في التجا -». 


- اعفنی من تردید هذا! تذكر ما قلته انا عن الخدمة المشحارية - لا 
تثقل علي - لا احب ان امع ترديدك . لكن دعنا نتفام . لقد الحت الىك ما 
تعشه منة صد الحىتان . ألا تزال تمحس انك تمل الما ? 


ROE‏ انت الأمرء ستطسم ان لسكا د را اى زور حوٽت حي قفر 


£ 
وراءه ? أحب سرعة . 
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- نعم يا سيدي اذا م يكن بد من ذلك ؛ لا انك تقول هذا لتتخالص مني 


وهذا مالا اتصوره . 


حسنا اة ! اذن فأنت لا ترید فحسب أن تذهب في صد الحمتان لتعرف 
التجربة ما هو ذلك الاءر ولكنك تريد ايض) ان تذهب لترى العام ؟ اليس ذلك 
ما هو قلته ؟ أظن ذلك . اذن تقدم خطوة هنالك وانظر حال الجو" من مرقب 
اجو واخبرني ادا ى 


وقفت هنممة وقد حيرني هذا المطلب الغريب لاني ار اعرف قاما طبيعته : هو 
مزاح أم جد. ولكن فالج القبطان استجمع كل تجعدات وجه في عيسة واحدة 
وامرلى بتحقق الممة . 

تقدمت ونظرت من المرب فامحت السفسدة الي تتأ رجح مع السار ي مر ساها 
وقد مالت مبلا مواربا نحو الط الفسسح . كان المنظر شاسعا لا حدود له الا 
انه کان علا مود شا» ول ار فىه الا استرسالا لا تخل شيءَ من تنو ع 


وعدت فقال فالج : « طب ماذا تقول ? ماذا رأيت فأجبت : « ل ار 
شيا ذا بإال» لم ار الا لاء . فاق بعيدة وعاصفة مصحوبة بالغنوم على وشك 
أن تهب » . 


- طب . ماذا تظن في رؤيتك لعا ? أتريد ان تدور حول رأس هورن 
کي تراه بوضوح ٩‏ ألا تستطيع ان ترى المالم من حبث انت وافف ٩‏ 


زعزعنی هذا القول؛ ولکني لا بد ان اذهب ف صد الحستان؛ وانا ارد دلكڭ»› 
والباقوطة سفينة كأي سفىنة الخرى حسنة - بل لعلا خرهن . واعدت هذا 
الدي ر ف خاطري عل مسامع فالج فاا ا عر مي وحرهي ایدی مو أفقته 
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على إبحاري في تلك السفينة . ثم اضاف قائلا : ١‏ وتستطيع ان تضي الاوراق 
على التو“ . تعال معي » . وما ان قال ذلك حتى تقدمني نازلا الى القمرة . 


على الطرنسوم- او الخشبات التي تتخذ مقعدا في كوثلة السفبنة- رأيت ما خلته 
اغرب الصور وأشدها اثارة للدهشة . عرفت من بعد ان الجالس هنالك هو بإدد 
القبطان الذي كان من اكبر الشركاء المالكين لتلك السفىنة . اما الحصص الاخرى 
ارامل وآباء لا ابناء مم وقاصرین تحت الوصاية» وكل فرد منمم يلك قيمة رأس 
خشة او قاعدة لوح او مسمارا او اثنين في السفبنة . اذ الناس في نانت و كت 
الدولبة التي تأتي بربح وفير . 


کان بلدد مثل فالج ومثل کثیرین من ابناء نانتو کت کویکريا في مذهبه» اذ 
ان تلك الطائفة كانت اول من استوطن تلك الجزيرة ولا بزال سكانما الى الموم 
حتفظون خصائص ابناء هذه الطائفة وميزاتهم على نحو غير قليل . الا ان اموراً 
غريمة وغير متحانسة قد حو"رت من تلك الخصائص والميزات ما زادت علا 
وانقصت منها . فيعض هؤلاء الكويكريين من اشد المحارة والصادن نزوعاً 
لسفك الدماء . فم كويكريون محاربون؛ بون الثأر والانتقام . 


ومن العادات الشائعة في الجزبرة ان يسمي الاباء ابناءم باسماء مما ورد في 
التوراة . وبينهم رجال محملون تلك الاسماء وينتحلون في طفولتهم طريقة 
التخاطب الكويكرية القاممة على التمجمل باستعال « انع » و «انتمو» وتجري بها 
السنتم كأا سليقة فم ثم تتلىء حاتم من بعد بمفامرة مسابسلة جريئة لا 
تعرف حدودآ؛ فيمزجون ذه الخصائص الميزة التي شب بم العمر عنما لاف 
من اعمال الجرأة والاقدام لو اضبفت الى ملك اسكندنافي او وثني روماني من 
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ابطال الملاحم لصلحت له وصلح ضما . وحين تجتمم هذه الامور في رجل ذي 
وة طسسعبة فائةة ؛ ذي دماغ كرّي وقلب كبير؛ وقد اعانه على أن يفكر 
تفکبراً مستقلا مبتوت الصلات بالوروث ما اتح له من هدوء وانفراد - اللبالي 
الطوال - في يقظاته اللسلىة فى الماه النائىة تحت كواكب لا نراها نحن في مناطقنا 
الشمالىة“ رجل. يتلقى كل أثر الطبعة غضا - سواء أ كان عذبا او مربرا س من 
صدرها البكر المطواع المؤتن؛ وبذلك يتعام بعون من الفوائد العارضة لغة جريثة 
رفعة حاد"ة» فان ذلك الرجل في ميزان أمة كاملة يعد مخلوقا جلمل القدر قوي 
النفس يصلح للتراجديات السامية» وحين تسطر عله علة من العلل مستقرة في 
اعماق طسعته وینقاد هو نما بما بشبه ان یکون رضی واختمارا فان ذلك من 
الزاوية المسرحة لا بزري به سواء أ كانت العلة فيه وراثة او.اكتساب) . ذلك ان 
كل الر جال العظماء من الزاوية التراجيدية انما يكونون كذلك يسيب ما فم من 
علة . ثقوا أا الشان الطاعون ان العظمة الانسانىة «رض؛ ولكنا لا نتحدث 
عن هذا بل عن شيء آڂر ٤‏ نتحدٹ عن ر حل ان یکن فذآً فانما ذلك ناجم ڪر 
وجه آلخر من وجوه الكويكرية فيه وقد وقعت عله ظروف فردية فحورته 
وعسرته . 

کان القبطان بلدد کزمبل فالج صباداً ثريا متقاعداً . الا ان فالج ار یکن 
تم قدر قلامة ظفر با يدعى امور الجد" والرصانة؛ بل كان يعد هذه الامور 
عينما لب التفاهة ونتقاوجا. وني هذا كان بلدد مختلف عنه اذ انه لم يتل فحسب 
تعلىمه وثقافته على اشد مبادىء الطائفة الكويكرية في نانتو كت تنطعا وتزمت)» 
بل ان حباته البحرية من بعد » ومنظر كثير من العرايا المىلات في الجزر حول 
هورن کل ذلك لم بزحزح ذلك الكويكري الملشدد قد شعرة؛ ول يغْسّر خرطاً 
واحدا في زيه وملبسه . وعلى هذا الشبات الراسخ فان طسيعة بلدد كانت عرضة 
للتقلب . نعم ان وازع الضمير قد حال بينه وبين أن محمل السلاح ضد غراة 
البر الا انه كان يغزو الحطين الاطلسي والطمادي غروات لا تقف عند حد»؛ ومعم 
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انه كان حصا لدوداً لسفك الدم الانساني؛ الا انه اهرق وهو يليس معطفه الضيق 
اطنانا على اطنان من دم الحوت العببط. كمف كان بلدد التقي" في امسبات التأمل 
بوفتی بين هذه الامور المتناقضة من ذكرباته؟ ذلك شيء لست ادريه» ولکن يبدو 
ان خاطرہ کان مطمئنا ؛ ولعلہ اُرسی منذ عہد طویل عند استنتاج حکم عاقل 
يقصي بان دين المرء شيء وان هذا العام العملي شيء آخر . هو عا يدفم حصصاً 
واسہم] . وذلك شيء هام عند رجل مشل بلدد نشا اجيرا في رة بلبس ثاب 
قصارة من اخشن الاصواف؛ وارتقى الى حوّات ذي صدارة واسعة انما كرش 
الشبوط»؛ ثم اصح قائداً اقارب ثم رئيس ضباط ثم قبطانا واخيرا صاحب سفنة. 
واختتم بلدد حباة المغامرة کا ألحت من قبل بالتخلي عن اي نشاط عملي في سن 
الستين» ووقف ايامه الباقعة على تسل الدخل الطب الذي برد البه» ني هدوء . 


وبؤسفنی ان اقول ان بلدد شر بانه فظ عات جبار وانه کان في سفراته 
البحرية سبد مرراً قاسا. وقد اخبرونی في نانتو کت» وان کان ما قالوه غریا» 
انه حال ا حر نح وات على ظہر حواتة ڏسمی « كاتىجوت ( فان ملاحه حان عادوا 
الى الوطن نقلوا جميعا الى المستشفى وفد انيكمم الألم والاعباء . وأقل ما نقوله 
فه انه وهو الكويكري التقي» كان قاسي القلب غلبظ الكبد . ومم ذلك 
فېم یقولون انه م یکن بستعمل السباب مم ملاحبه ولکنه کان پستازف منېم 
قدراً مسرفا من الجد الجائر الثقل . فكان اذا حدّد عبنه العسلبة المصفرة في 
احد البحارة بوم کان رئيس ضباط ي سفمنته جعله يشعر بانه اصبح ثائر امزاج 
فوره ال العمل في شيءَ ما٤‏ اي شيء كان» بحمىة كأ نا حبة الجنون. كان التراخي 
والکسل بتلاشارن امامه وکان تکوینه الجساني بعکس صورة عن طسعته 
النفعمة» فكان جسمه الطويل الضامر لا حمل ا زائدا ولا لحبة مسترسلة٤‏ بل 
كانت ذقنه ذات زغب ناعم مقتصد كالزغب المنجرد على قبعته ذات الحافة الواسعة. 


۹ 


كذلك كان الشخص الذي رأيته بجلس على الطرنسوم حان تبعت فالج 
القعطان هابطا الى القمرة. كانت المسافات بين الدكات صغيرة وهثاك جلس بلدد 
الشىخ منتصا كالوتد؛ وكان بجلس دانم هذه الجلسة فلا يتكىء كي لا يتجرد 
الزغب عن معطفه . وكان قد وضع قبعته الواسعة الى جاه وجەسلل رجله 
متقاطعتين في تصلب “٠‏ وزر" رداءه الصوني“ حتى الذقن » وألقى النظارة على 
أنفه وبدا مستفغرقا يقرا في جلد ضخم . 


صاح فالج : « مرۃ اخری تكب علسما یا بلدد ؟ مش کده ؟ منذ ثلاثين سنة 
وانت تدرس أسفار الکتاب » حسب عامي ٤‏ ابن وصلٿ با بلدد ? » 


و كان داںد تعود ملد عېد دعسد ان لسم هدا الحدىث امس حف من صد دقه 
القد ي ê‏ قصعد دصر ٥‏ ف هدوء دول ان رلح ظ ما مله صلدرقه من استراذة ¢ 


وحين رآني نظر ءرة أخرى نحو فالج متساللاً . 


فقال فالج : «يقول أنه صاحينا ؛ سمحر على السفىنة» ؛ فقال بلدد في نغمة 
جوفاء وقد تحو“ل إلى" : « أتريدون ذلك ? » فقلت لاشعوريا : «نريد») وقد 


فقال فالج : « ما رأيكٌ فه یا بلدد ?» 
O O E TR I OTT TN‏ 
: ھی وی ا ن ن 


تصورته أغرب کويکري عجوز وفعت عله عبناي وخاصة حبن قارنته 
بصديقه وزمىل القدي فالج الذي بحب الضجبج والعجىج . غير اني ل قل شيا 
بل تطلعت هن حولي دشْظر حدید . فح فالج صندو قا واستخرج EA‏ دن 
عقو د العمل في السفينة ووضم أمامه دواة وقه] وجلس الى طاولة صغيرة؛ وبدأت 
افکر انه قد آن الاوان لکي أقرر سني وبین نفسي اي شروط ارضی ان انزل 


٠ 


على حكمما من اجل هذه الرحلة . وكنت أعل انهم في التحويت لا يدفعورن 
ارا وانا يقسالم العاملون » ما في ذلك القرطان نفسه؛ حصص) معبنة من الر بح 
دسمونما « الانصاء » وره! وهذه تتناسب ودرجة الاهمة الى تناط بكل واحب 
من واجبات عصبة السفينة . وكنت أعلم ان غسرارتي في ممدان التحويت لن 
تقسم لي فصب كيرا »> ولكن يا اني عرفت البحر وأستطيع توجبه السفبنة 
وربط الجبل وجدله وكل ما الى ذلك ؛ فانني ۾ أشك من كل ما معته في انم 
سىقدمون لي على الاقل النصب رقم ۲۷۵ ا هذا الزء من صافي غلة 
الر اة أي كان مقداره في النهاية؟ ومع انهم يسمون هذا النصيب اسم « النصيب 
الطيء » فانه خير من لا شيء “ واذا كانت رحلتنا موفقة فانه كاد بةي بثمن 
الشاب التي سأبلىما خلاها » دع عك أءر الطعام خلال ثلاث سذوات وذلك ما 
ل أدفع فيه ملا واا 


قد دظن من لمم هذا أن هده طريقة بالسة مع قدر حترم من الال 
نعم هي كذلك » طريقة حد بائسة حةا ؛ ولکني اا من لا محفلون بالثراء وأا 
قانم من الدنما اذا هي زودتني - لقاء علي -. بالطعام والأوى ما دمت أحمل 
هذه الشارة الجحاهمة » شارة «الغمة الكمربىة » . وعلى الملة قدارت ان النصب 
الحامس والسيعين بعد المائتين شيء معدل ولکني لن اندهش ادا ما عرضوا 
علي النصسب المائتين اذا هم اعتبروا انني عربض الكتفين جزل الملىة . 


رعلى رغم ذلك فان شيثا جعلني قلسل الثقة بعض الشيء في تسام حصة 
سخىة من الارباح ٤‏ فق معت على الار شا عن القىطان فالج وعن بلدد دنه 
العحوز غير المسئول واني) المالكان الكبيران لااقوطة ومن ثم ترك سائر الشركاء 
اموزعون ذوو الحصص الصغيرة أءر ادارة شون السفينة جميه) لمذين الرجلن . 
وما عرفت الا ان بلدد الشبخ البخبل قد يكون لديه الكثير ما بقوله في الابدي 
الي تعمل في سفبنته وتخاصة وقد وجدته على ظهر الباقوطة مطمئنا في قمرته 
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يقراً التوراة كأنه جالس امام اوقد في بيته . وبينا كان فالج بجاول - عيثا ‏ 
ان يصلح قا بطواه » كان بلدد العجوز - لدهشتي البالغة - اذا قدرت أنه 
شر دك هام ف الاحراءات المرتقىة س رلدد هدا م ڊعرنا اھتاما و مضی نمم فة 
ويقراً Yo:‏ « تنصہو ا » لک كنوزاً على الارض » حىث يفسد السوس . E‏ 


فقا طعه فاج فالا ؛ « طب با قہطاننا بلدد . مادا تقول ٩‏ اي لصب 


فأجابه وكأن صوته منىعث من القبر : il»‏ تعرفون هلا خيراً مني ٤‏ 
النصسب السابم والسنعون بعد السع ئة (۷۷۷) لس کا « الس کذلك ؟» 
ويمصي فىقراً : «(حىث يفسد السوس والصداً ولکن « انصبوا»» ' ... فقلت 
لنفسي : لا تنصبوا “ حقا »> وأي نصيب ! السابم والسعين بعد السبعمائة ! 
يا بلدد العجوز انت مصر" على انلي» اا من الناس ٠‏ لن أنصب لنفسي « أنصباء» 
ی ا ا و ر ا 
البطء حةا ٤‏ ومع ان کر الرقم قد مخدح الرء الدي بعش على البر الا ارش 
قل" حساب يبسن انه وان کان رقما كيرا فانك ین عله جزءاً وتسم 
الجزء السابع والسبعين بعد السبعائة فان هذا الجزء من الفارذنج عمنطءه؟ أقل 
بکثیر جداً من ۷۷۷ دبلون ذهی . کذلك جرت هذه اللواطر في نفسي 

فصاح فالج : « می پعىنك با پلده . اترید ان تغين هذا الشاب ؟ بحب ان 
داخ کش من ذلك » . 


١‏ النص في متی ۹ ٠۹۱‏ «لاتکازوا لک كنوزاً عل الارض حيث يفسد السوس 
الا ... . بل اکتزرا ك کوزا ف الساء ,., » وقد استعملت كلمة «انصبوا» لات 
الولف تلعب پاناس د هذه اللفظة ولفظة « دعہسب € ؛ 


۲ 


فاجاب بلدد دون ان رفع عینمه : «النصیب ۷۷۷ ثم مضی يتمم : 
«لانه حسث يكون كنزك هناك کون قلبك ايضا» . 


فقال فالج: «سأسجل اسمه ازاء النصيب الثلاثائة . اتسمع ذلك يا بلدد? اقول: 
النصسب العلاعائة ؛ 


فوضع بلدد کتابه واستدار نحوه ني هدوء وقال : «قبطان فال › قلبك 
سخى ؛ ولكن علىك ان تعتبر الواجب المنوط بك تجاه الشركاء الآخرن فى 
من اا ا ت و ااي هات ا 
فنحن قد نختطف البز من افواه هؤلاء الارامل وأولئك الايتام . النصبب 
السابع والسبعون بعد السبممائة يا قبطان فالج » . 


فزأر فالج وقد وقف واخذ يذرع ارض القمرة : « ويلك با بلدد ؛ سحقاً 
لك! لواتىعت” مشورتك في هذه الامور لسحبت حها اتحہت ضرا مقلا بكفي 
لىغرق بثقله كر سفنة محرت حول رأس هورن» . 


فقال بلدد في ركانة : « قطان فالج قد مجر ضميرك عشر بوصات من الاء أو 
عشمر قامات» ذلك ما لا ادریه ؛ ولکن ما انك ما تزال ا فالج رجلا سادراً في 
آثامه غر تائب منما فانی اخشی ان کون ضمرك مثقوبا وانه في الناية سسغرقك 
ني الدرك الاسفل من الجحم» يا قبطان فالج» . 


- «الدرك الاسفل؛ الدرك الاسفل ! انك مني اها الرجل؛ مني با تعجر 
الطممعة الانسانمة عن ان تطىقه . من الغفضب المشتط ان تقول لاخىك الانسان 
انه صائر الى الجحم . دیدان ونیران ! با بلدد أعد ما قلته علي“ واستثر غضي“ 
لكن اناء انا نعم انا سأبتلم بطمخة مثلجة على حالما . أخرج من القمرة يا منافق 
يا اصفر با ا محر يا ابن البندقءة الخشبية؛ لأطمسن اثرك » . 


(۳ 


وحين أوعد بهذه الشتاثم اندفع نحو بلدد ألا ان هذا تحاشاه عندئل في مرعة 


عحسبة همواربة منحدرة . 


أفزعتلي هذه السدّورة الصارخة بين اثنين كميرين مسثولين من "ملا “ك السفينة؛ 
وسشعرت ان نفسي اخذت تزهد في الرحلة وة ان تتخلى عن الا حار في سفمدة : 
ملكتا موضم شبہة“ وإمر ا عرضة ,الثروات» فخرجت لامح بلدد ملفذاً اذ 
کان دون ريپ جامح الرغبة في ان ختفي من وجه غضب فالج المندلم . ولشد 
ما دهشت حن رأیته مجلس مرة اخری على الطرنسوم في هدوء ودون ان تکون 
لديه ادنى رغبة في الانسحاب . ويبدو انه قد ألف القبطان فالج العاصي وتهود 
اسالسبه . اما فالج فانه بعد ان نفس عن ع غضبه | بق لدیه شيءَ منه فيا يدو“ 
فجلس ایا كالمل الودیم» وان ظل برتعش قلہلا کان اعصابه کانت ما تزال 
ثاثرة . وانخيرا صفر : «اف. ف. أظن الريح تنجه معاكسة . بلدد كنت في 
الماضي ماهرا في شحذ الاسنة؛ أصلح هذا القل» من فضلك ؛ ات مديتي تحتاج 
تجلہخا . احسنت»؛ شکرا لك ا بلدد . اما انت اا الشاب؛ اسمك اساعل؛ 
الس كذلك ؟ سأسحل اسمك هنا با اساعبل» ازاء النصمب الثلامائة » . 


فقلت : « اما القبطان فالج ان معي صديتاً ا ان بحر ایضا فل آ ني 


به غداً؟ » 


فقال فالج : «اكيد . احضره» و نحن نرى في أمره». فارسل بلدد أنة ورف 


راسه من الکتاب بعد ان کان قد دفنه فه وقال : « ای صب ردد ?» 


فقال فاج : al‏ تتم ذا با بلدد» , ثم التفت الي وقال : «هل 
سی له أن مارس التحودت ?4 


E‏ قتل من اتان |5 ما استطم عل ه اا القطان 


YE 


طىب؛ اذن احضره معكٌ . 


طا فی ذلك الصاح › وان الباقوطة هي نفس السفىنة الى در بوحولى 
ولکګویکوج ان تنقلنا حول الان : 


وما إن مشیت غر بعد حتى بدأت أحد ث نفسي بأنني ل أرَ القبطان 
الذي سأيحر معه . هذامع ان سفبنة صد الجمتان في احوال كثبرة قد تعد 
إعدادا كاملا وبحضر فسا جيم اللاحين قبل ان يظر القبطان للأعين ويأتي 
لنقسلم القادة . اذ تكون الرحلات احانا طويلة وتكون فترات الراحة على 
الب في الوطن بالغة القةصر “ فان كان القبطان صاحب عائلة او مصالح تشغل باله 
فانه لا يعتي نفسه كشراً بأمر السفسنة فى المناء وانما يتر كا لاصحابها حتى 
يكون كل شيء قد أعد للانطلاق في البحر . غير ان إلقاء نظرة عليه أمر 
مستحسن قبل ان یصبح الانسان في عہدته بعد لا بنقض . فعدت ادراجي 
ودنوت من فالج القبطان سا وسألته ابن كن ان أجد القبطان آخاب . 


- ومادا تىفى منه ? لقد حققت ما تريد “ وسوف تمحر على السفسنة . 
- هذا صحبح ولكني أحب ان أراه . 


- لكني لا أظنك تستطمم ذلك في الحاضر . لست أدري ما أمر القبطان 
على الام ولکنه لا پبارح بیته » کأنه ريض ومنظره لا يوحي ذلك ؛ والواقع 
انه لیس مریضا » ولکنه غبر معافی تماما . على اي حال ابا الشاب انه لا 
ستقبلنى دانما ولذلك لا أتصور انه ستشقلك . هو شخص غريب الاحوال - 
O O‏ 
كثيرآ » لا خوف » لاخوف . رجل جلمل هو القبطان آخاب › مقدٌس رباني 


۱۰ 0 


لا یعرف التقوی . لا بتکلر کثیراً فاذا تکل نما علیك الا ان تنصت . حذارے 
ا هذا ( ان آخاب فو مسنوی العامة › درس ف اللات وعاش رين اکا 

لوم الدشر. لف عحائب اعحب من الامواج؛ رأثت حر ده الا لقة ف إعد اء 
اقوی وأغرب شاا من الحیتات ؛ حربته» أجل» انفذ سنان وأسدٌه في كل 
الجزرة . اه انه لاس القعطان بلدد»› ولاس الةمطان فالج . أنه آخاب؛ ر غلام٤‏ 
آخات القدے کا تعلم کان ملکا متوحا . 


-واع إنه ملك شر در ٤‏ وعندما دبج ولاف الك الشسردر› اما ولفغث 
الکكلاب ف دمه 2 


فقال فالج وف عينه معنى كاد يفزعني : «تعال الي ٤‏ اقترب؛ اقترب . 
اسممع آے) ال فی لا تتفوه ممل هذا الكلام على ظمر الباقوطة ا به ف رة 
بقعة . أن القمطان آخاب ليس هو الدي اختار اسمه لنفسه؛ وانا كانت نزوة 
حقاء جاهلة من امه الارملة الخرقاء التي ماتت عنه وعمره اثنا عشر شرآ“ ومعم 
ذلك فان تستخ المرأة الهندية المجوز في ل قالت ان ذلك الاسم قد حمل 
النذر ويكون نويا . وقد بحدثك حمقى آعرون مهلا مثل ما . لكني 
أود ان احذرك . فتلك اكذوبة محض ؛ إنا اعرف القمطان أخاب معرفة حسنةء 
سافرت معه ضابطا منذ سنوات› اعرف ماهو - طب - لا اعنی انه طب 
فی مل بلده راا ای و طت کے ی ا ا ری کےا اکل 
اجل انا اعم انه م یکن في حماته کثمر المرح» وانا اعرف انه فی عودته الى 
الوطن فقد عقله فترة ولكن كان السبب في ذلك هو الآلام الحادة الشافذة في 
جذعه النازف بالدماء» وذلك امر'يعرفه من خبره . واعلم ايضا انه منذ فقد 
رجله في خر سفرة يسيب الحوت اللعين اصح متقلب المزاج؛ مقردد الطباع 
يائساء متوحشا احانا» ولكن كل ذلك زول . ودعي اخبرك وأؤكد لك› 
دفعة واحدة ؛ اما الشاب ان من الجر لك ان تبحر مع قطان طب متقلب 
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القبطان آخاب لانه حمل اسما شرررا؟؛ ثم تذکر اا الفتی ان له زوجة لعل ل 
مض على زواجه منما ثلاث رحلات؛ فتاة حلوة وديعة راضىة مما قدر هها. تدبر 
هذا؛ ذلك الشيخ قد أولد هذه الفتاة الحلوة ولد . أتعتقد اذن انه مكن ان 
یکون لدی آخاب آذی مطلق لا, یکبح ؟ لا . لا . بابي ان کان آخاب ذا 


عأاهة مقو تا منهو اك القوى فان اديه حوانب انسانية . 


وحبن بارحته امتلأت نفسي بلأفكار ؛ ذلك ان ما انكشف لي عن القبطان 
آخاب ملا جوانحي بغموض غريب من التأم له» وشعرت حينئذ بعطف عليه 
وأسف من اجله» لكني ل ادر لاذا غمرني ذلك الشعور الا ار تكون نكبته 
بفقدان رجله هي السبب . ومع ذلك شعرت برهبة غريبة منه؛ الا انما نوع من 
الرهبة لا استطيم ان أصفه > فانه م يكن رهبة على وجه الدقة لكني لست 
یشبه ان کون جرزعا فما حسدته لا فره mE‏ بنسمة القدر الضشل الدي 
عرفته عنه . ومپا نکن من شيء فقد انطلقت افکاري - من بعد - في وجہات 
اخری؛ حتی تلاشی وجود آخاب المبہم من خبلتی عندئذ . 


۱4 


ا 


کان کويکكوج قد نذر الصوم “ وهو على ان يستمر” فبه طوال البوم؛“ ولذلك 
أثا ان أزعجه بالعودة المبكرة ؛ وقررت أن أرجع عند ما بحن اللبل ؛ 
ذلك أني أ كن أبلغ احترام نحو الفروض الدينية التي يار سما اي امریء كا > 
مما تكن مضحكة ؛ ولا أجد في قلي نزوعا الى التهوين من شان عاد اي دين 
a‏ 
امحلوقات التي تعيش في نواح من رضنا وتنحني على نحو من العبودية “ غير 
واا واا کا ۾ جذع رجل إفطاعي مثوفر مردض لا لشيء 
إلا لأنه ملك أملاكا مترامبة الاطراف ويؤجرها باسمه . 


أقول : علنا نحن الصالين أتباع المذهب المشخي أن نرحب صدراً بهذه 
الأمور فلا نتصور أنفسنا أعلى مقاما من سائر الناس › وثنىين كانوا او غير ذلك› 
لا لدہم من تصوٴٌرات مرورة في شئون دينمم . هذا کویکوج کان ستطعم 
أشد الخواطر سخفا عن بوجو وعن صومه . وماذا في هذا ? کان کویکوج 
يظن انه عرف ما هو بصدده › فما امن ؛ وییدو انه کان راضا بذلك › 
فلہطمان حسث وحد رضاه وطمأنينته › وکل جادلاتنا معه لن تجدي شيا . 
إذن لندعه وشانه › أنزل الله علىنا جما رحته» مشخين كنا او وثنين ٤‏ 
اذ أننا معا مشي برءوس « مشعورة » تحتاج صدوعما رأبا . 


١‏ في الاصل : ر 


وحن قدٌرت ان صلواته وشعائره لا بد ان تکون قد انتېت ٤‏ توجېت عند 
المساء الى غرفته وقرعت الباب > فلا حواب ؛ حاولت أن اة فو-حدته مغاقا 
من داخل . ناددت من ثقب المفتاح ف إطف : « کویکوج ٤»!‏ فلم أجد إلا 
ولکن کل شىء بقی ا کا ا ا بدا الفزع دساورنی فقد غىت عله زمنا 
افا » وأخشى ان يكون قد ألمت به نوبة من التشنج . نظرت من ثقب المفتاح» 
ولکن الناب کان دواحه زأوية شادة فى الغرفة > ولذلك کان المنظور من خلل 
الثقب شيئ شاذاً مشئوما إذ ل أستطع ان أرى الا جزء من مرقااة السرير 
وخطا من الحائط ولا شيء سوى ذلك» ودهشت حن رأيت قناة رمح كویکكوج 
الى كانت ربة النزل قد أخذمجا منه في المساء السابتق قبل ان نأوي الى الغرفة 
مر كوزة الى الجدار . قلت لنضسي : هذا غريب ولكن ا ان الرمح على أية حال 
موحود) وما ان کویکوج قاما مخرج دون أن دقل اذن فېو مو جود ولا بد في 
الغرفة . وليس في هذا التقدر أدنى خطا . صحت : « كويكوج ! كويكوج » 
کل ھی هادیء ما کن تخد می ما ولا بد . أضصب:الکتة ١‏ حاولت 
ات استعمل العنف ني دفم الباب فقاومني بعناد . هبطت الدرج راكضا > 
وأفضت با فى صدري من ظنون لأول شخص صادفته - وكان هو الخادمة ؛ 
فصرخت" : « لا ! لا ! قرات ان هناك امرا . ذهبت لأسوّي السرر بعد 
الفطور فكان الباب مقفلاً ولا تسمع في الداخل نأمة . وظل الصمت شاملا حت 
هذه اللحظة . وقلت : لعلكا خرجةا معا وأقفلا الغرفة حفاظا على ما فما من 
أمتعة لك . لا ! لا ! ست ! سسدتي اقتلل ! مسز هسي ! سكتة !» وجرت 
وهي تردد هذه الصبحات غو المطبخ وانا على أثرها . 

برزت مسز هسي (السلءط) لدى ساع الصوت وفي احدى يديا بوطة 
الخردل وف الاخرئى وعاء الحل وقد فرغت لتوها من الاشراف على المواعين 
وھن شم خادمما الغلام الاسود في اثناء ذلك : 
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صرخت ؛ «مستودع الخشب ! ان الطريق البه ? كرمال أله اركضواء 
احضروا شیثا نکسر به الباب › الفأس ! الفأس ! أصابته نوبة » يقتا !» وفا 
قلت ذلك اندفعت أصعد الدرج فارغ اليد على غير هدى › فاعترضت زوجة 
« السليط » طريقي بہوطة الخردل ووعاء الحل وبكل" خروع يتقمصه وجا : 


« ما بك اما الشاب ؟» 


- « فاا ! کرمال الله ! اسرعوا الى الطبیب؛ واحد منک بینا أا أ کسر 
الاب » . 


فقالت ربة الست وهي تضم وعاء الخل على الارض لسرعة لتکون احدی 
يديا حرة طلبقة : «اسمع ! اسمم . أأنت الذي تتحدث عن کسر اعد 
أبوابي !» وفما هي تقول ذلك قبضت على ذراعي : «ما لك ! ما بك أا 
السحار ؟» 


بكل ما استطعه من هدوء وسرعة أفممتما القصة عا > فضربت بوعاء 
الل جانب أنفما دون وعي › واستغرقت تفكر لمحظة › ثم هتفت : «لا! ل 
أره منذ أخذته منه » وجرت الى غرفة صغيرة تحت اسك الدرج > وأجالت 
فسہا عسشسہا وعادت تقول ان رمح کویکوج قد اختفی منہا . وصاحت : « فقتل 
نفسه . هده حادثة استوحز التعدسة تنکرر - ضاع فاخن د کارت اله 
اة ا ری ذلك ن هدا ال الکن أت ان هي 
بای امال اا رل ا مت ا کی 
«٣الانتحار‏ منوع والتدخين منوع في القاعة » - ذا نقتل عصفورين حجر . 
نقتل ? رحم الله روحه . ما هذه الدوشة ؟ انت اما الشاب . قف عندك » . 


وجرت خلفي وأمسکت بي وانا اأحاول مرة اخرى ان أفتح الباب بالقوة : 


1٥1 


« لا سمح بهذا “ لا أسمح باتلاف متلكاني . اذهب الى صانم الأغلاق» هناك 
واحد على بعد مل . قف عندك » مم وضعت ددها فی حسما وقالت : « هذا 
مفتاح مناسب> فما أظن . لنجر“به » وأدارت المفتاح في المغلاق ولكن واأسفاه 
بقي المرلاج الداخلى مثبتا لا بتحلحل . 


فقلت : «لا بد من کسره ٤»‏ وجریت هابطا قلبلا عن باب المدخل »> تما 
بالانقضاض › حان امسكت ربة النزل بي “ وحلفت ان لن أحطم شا من 
عقاراتها »> ولکني نزعت نفضسي من قبضتما واندفعت وألقہت جسمي واا 
مندفع ضد الباب ٠‏ فانفتح محدثا جلبة شديدة »> وحبن ارتطمت الاكرة بالجدار 
نثرت المجير حتى السقف وهناك رایت »› ا لله ! کویکوج جالسا رابط الجأش 
مطمأن النفس في وسط الغرفة اما وقد تةرفص على فخذيه وحمل بوجو على يافوخ 
رأسه . ول يلتفت لا الى هذه الناحبة ولا الى تلك وانا جاس كالتمال المنصوب 
دون ان تدر منه دلالة على الحاة والحركة. 


قلت واا أتقدم نجوه « کویکوج ? ما دهاك ? » 
وقالت ربة النزل : « طبعا م بجلس هذه الجاسة طول الموم . تراه فعل ? » 


ولکكنا رغم كل ماقلناه ل نستطم أن نستخرج منه كامة واحدة ؛ وكدت 
أم بأن أدفعه لكي يعبر جلسته لاما كانت غير محتملة »> فهي مؤلة معقدة 
للأعصاب على نحو شاذ ؛ ونخاصة وأن الدلائل تشر الى انه جلس كذلك مان 
ساعات او عشراً واستمر على ذلك دون ان بتناول طعاما . 

قلت : « مسز هسي هو حي على ایة حال »› فاذا تکرمت اتر کنا وسأتولی 
النظر انا نسي في هذا الامر الغريب » . 


وأغلقت” الاب وراءها وحاولت ان أقنع کویکوج بان مجلس على کرسی؛ 
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وسدی" ما حاولت ظلٴ حىث هو ؛ توسلت بکل اشاب اللطف والأدب 
ولكن كان رده الوحد على ذلك انه بقي لا ينتقل خطوة ولا ينبس بكامة ولا 
بنظر الي" ولا بلحظ وجودي ولو محا . 


وقلت٬لنفسي‏ . عجبب أمره . أيكون هذا جزءً من الصوم لديه ؟ أتراهم 
مجلسون القرفصاء وهم صامون في وطنه ? هو كذلك ولا بد » أجل ! هذا جزء 
من عقىدته فما اظن . طب لاتر که حىث شاء فانه سینېض -- دون ریب - 
عاجلا او آجلا . شکراً لل لانه لا بستطسع ان یبقی کذلك ابداً. ثم ان صومه 
لا محل" الا مرة في العام . ولا أظنه ملحا ما دام كذلك. 


ذهست الى العشاء . وبعد ان جلست وفتا طويلا أنصت الى قصص مسہة 
يقصما بعض البحارة الذين عادوا لوم من رح يسمونما مجازاً « حلاوة 
البرقوق » ( ويعنون ا رحلة قصيرة لصد الحستان فى شانىة او سفئة ذات 
صاریین وم لا بتحہون فما الا الى شمال خط الصد في الحط الاطلسي دوت 
سواه) . اقول : بعد ان أصغت الى هؤلاء الصادين حت ناهزت الساعة الادية 
عشسرة صعدت الى غرفة النوم وانا على مثل المقين ان كوبكوج حبنئذ قد ختم 
صبامه . ولکن خاب ما ظننته یقمنا فقد کان ما یزال حسث خلفته ل بازحزح 
قد أله . فبداً استباني منه يثور ؛ ذلك انه كان من البلادة واللوثة الح ان 
مجلس الةرفصاء يوماً ونصف لىلة في غرفة باردة وقد وضع على رأسه قطعة من 
الخشب : 


- « بحت السماء يا كويكوج انض وتحلحل ؛ قم تناول بعض الطمام انك 
قت نفسك جوعا ٤‏ تقتل نفسك يا کویكوج » . غير انه م ينبس ببنت سفة . 


عزمت وقد بئست من امره ان آوي الى الفراش وأنام “ ولا ریب في انه 
سملحق بي بعد وقت غير طويل. غير أنی قل ان استدير منصرفا تناولت 
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صدارتي الثقملة التي تسمى جلد الدب وألقمتما عليه اذ كانت اللبلة توحي بأنما 
ستكون قارسة البرد » ولم يكن برتدي شيثًا سوى سترته المستديرة . ومضى 
رقت راغا أجارل ان استجلت اللعانن ٠‏ ,كنت فد أطفات الشمة برلكن 
خطر لی ان كویکكوج على بعد اربعة أقدام جالس” تلك ال جلسة المرهقة متصلاً 
متخشبا وحده في الظلام “ فملاني هذا الخاطر شعورا بالتعاسة . تصوروا حالي 
ام طوال اللىل في غرفة واحدة مع وثني ساهر مجلس القرفصاء في هذا الصوم 
الموحش الذي لا أعرف له تفسيرا ! 


ولا أدري كف غفوت اخيراً إغفاءة امتدت حت الصباح وحبن أفقت 
نظرت عبر السرر فرأیت کویکوج مقرفصا كأنما شد الى الارض بسار . 
ولكن ما كاد اول خبط من أشعة الشمس ينفذ الى الغرفة حتى نمض ومفاصل 
متبدسة تصر وعلى وجه سات المرح › فتقدم مني يظلم “ وضغط جبمته على 
جي متي وقال ان صومه قد انتہی . 


انا ٤‏ کا أحت من قبل » لا اعترض على دين آي فرد مېا یکن حاله ٤‏ ما دام 
ذلك الفرد لا دقتل غيره ولا نه من احل ان غىره لا دشار که امانه . ولکن 
حابن يصبح دين المرء مشر للسخط »> حن يكون مصدر عذاب لصاحبه › 
بامجاز حين مجعل العيش على هذه الارض كالسكن في فندق مزعج » حبذ 
أعتقد ان الوقت صالح لننتحي بصاحب ذلك الدن ناحبة ونناقشه في معتقده . 


وهذاهو ما فعلته إزاء كويكوج . قلت له : «اذهب الى السرر توا 
واضطحم وانصت لا أقول ۾ . م مضبت في حدیقي مت دا من نشاة الدين 
البداني وتطوره حتى بلغت مرحلة الاديان الحتلفة في عصرا الحاضر ؛ وخلال 
ذلك کله جہدت لک أبين له ان كل ضروب الصوم وجاوس القرفصاء في غرف 
باردة مكفمرة إنما هي هراء صراح “ في ضارة بالصحة »> لا تفد الروح > 
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وتتعارص - في ابمجاز - وقوانين عل الصحة العروفة وحسن التدببر . وأخبرته 
ايضا انه اذ كان في امور اخرى بدائا بالغ التعقل والحكمة فانه ما بؤلني ؛ بل 
محرضني وبرمضني» ان أراه ةا الى مدى حزن في امر هذا الصوم الذي يمارسه. 
ثم قلت : زد على ذلك ان الصوم ينحل الجسم ومن ثم تضوى الروح “ وكل 
افکار تتولد عن الصبام فان نصفما بالضرورة بکون مىتا جوعا . وهڏا هو 
السر“ فى أن أ كثر المتدينين المصابين بعسر المضم بجترون خواطر سوداوية عن 
مصابرم . وأقول في كامة » وقد قلتہا على نحو ملتو غير عامد : كويكوج ! 
ان جم فكرة ولدت اول مرة اثر عسر هضم من تناول الفطير السكري ثم 
خلتدت تلك الفكرة خلال مراحل عسر المضم الذي يرلده الصام . 


ثم سألته أتراه يصاب احانا بعسر اهضم »> ووضحت له الفكرة في تبسبط 
ذلك عقب حفلة كبيرة أقامما والده الملك حن انتصر في معر كة عظىمة “ فقتل 
خمسين من العدو في حوالى الثانبة ظمراً وشويت اجساممم وأكلت في ذلك 
لاء 


قلت وانا ارتعش : « حسبك یا کویکوج . کفی . کفی » . اذ کنت أعل 
النتائج دون ان امح الما“ فقد كنت رأيت محاراً زار تلك الجزرة نفسما“ 
واخبرنى ان العادة جرت في حال الانتصار في معركة كبيرة ان شوى 
الأو جا ادر ان ارخف و ود راح اا ار 
في مذاود خشبية كبيرة » ثم تصف حوهمم زخارف من مر الخبز وجوز المند 
كانم اطباق الارز ودم المنتصر لأصدقائه وقد وضم في فم كل واحد منم 
ضمة من البقدونس كأنهم الديوك الرومبة التي تسوّى احتفالاً بسد الميلاد . 


بعد ذلك کل لست اظن ان تعلىقاتی عل الدبن تر کت اثراً فی نفس كویکكوج 
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ذلك لانه كان في المقام الاول كأنا في أذنه وقر اذا انت حدثته في ذلك الموضوع 
امام إلا اذا تناولته من وجهة نظره . ثم لانه ني المقام الثاني لم يفم ثلث ما قلته؛ 
مېا دسطت افكاري ووضحتها ٤‏ م لانه اخیراً کان یعتقد انه يعرف عن الدين 
الحنى اكثر ما اعرف . فنظر إلى نظرة جاملة وحنو" كأنما كان رى من المسف 
فيفل قاب غاقل مل صلا لا رجاه فه عن إدراك اللقرئ الرثنة . 


اخبراً نېضنا وارتدینا شابنا ٤‏ وتناول کویکوج بم فطوراً كيرا من 
جسم انواع الشودر ك لا يوفر صبامه شيا على رة النزل >“ وانطلقنا الى 


. 
* 


الباقوطة » وحن نقسكم في مشيتنا ونخلل اسناننا محسك القفندر . 
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حمانا القمطان فالج بصوته الاجش من عريشته وقال انه لا شك في ان صديقي 
کان متوحشا من اكلة وم البشر؛ وان هذا الصنف من الناس لا يؤذن مم بالا جار 
على سفينته الا ان تقدموا بأوراقمم قبل التسجبل . 


قفزت على جانب السفمنة وت ركت رفىقي واقفا على الرصف واا أقول : 
« ماذا تعني ذا یا قبطان فالج ? » 


فأحاب : «أعنی انه لا پد ان درز اوراقه» . 


وقال لدد بصوته الخاوي وهو يمد رأسه من خلف رأس فالج من العريش : 
« حقا عله ان درز ما یدل على انه تنصر » . واشنمر لضفتا الى کویکوج : 
« با ابن الظلام ! هل انت في الوقت الحاضر على صلة باية كليسة مسيحبة ?»> 

قلت ۰ د ٻل هو ينمي الى اول كنيسة معبة » . وهنا مجدر بي ان اقول 
إن کشیراً من هو لاء المتوحشين الموشومان الدبن ينحرون في سفن من نانو کٹ 


فصاح بلدد : « أول كنيسة ممعبة ! ماذا ؟ أتعني تلك التي تقام صاواتما 
واجتاعاتپا ي بیت الشماس دلو ترونو مي کولان?». واد فال ذلك اخرج ذظارتمه 
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ومسحپا ممندیل کر اصفر زاهي اللون واثبتيا على عبنه بتؤدة وخرج من 
العريش وانحنى» انحناءة المتييس»؛ على جانب السفمنة» وسدد الى كويكوج نظرة 
طوياة . 


ثم قال وهو يستدر نحوي : ١‏ ک مضی عله وهو عضو فما ؟ أغنقت اا 
الشاب انه حدبث الانتاء » ۰ 


وقال الج : « ثم انه لم يعمد ولو فعلل لغفسل ماء الععاد عه عض هده 
الزرفة المشومة في وجه » ۰ 


فصاح بلدد : «اخبرني أهذا الفريسي عضو منتظم منتسب الى اجتاعات 
الاس دیو ترونومي ٩‏ ل أُره هناك واا آتردد الما كل بوم احد». قلت: «لا اعرف 
شیا عن الشاس دبوترونومي ولا عن اجتاعاته . کل ماأعلمه ان کویکوج جک 
مولده نلتہی ا الكندسة الحمعبة اوك وهو لفسه شماس› اعی کویکوج 


دهسةه € , 


الشاب . الى اي كنيسة تنتمي؟ أجبني» . 


واڈ وحدتنی عرحا ایت : «اعي يا سسدي تلك الكنسة القدعة كندسة 
اف ال ا اتر او ا و و ی 
السا كلنا والمما ينتسب كل ابن أم وكل ذي نفس»؛ تلك الكنيسة الجحمعبة الأولى 
الأبدية الت تضم كل من سبح لل . كلنا ابناؤها الا أن بعضنا قد تراوده اخلة 
ضالة زائفة تنحرف به قلىلاً عن المعتقد الاعظم الدي بو حدنا جیما ومجممع بين 
انفنا 8 


1۵۸ 


فصاح فالج وهو يدنٺو مني : « تعني برٻط الايدي»“ أي يشدها في وثاق 
واحد . أا الشاب خير لك ان تسافر على السفنة مبشراً واعظاً بدلا من إن 
تكون محارا . ر أسمع موعظة حيرا من موعظتك . ل يبذها الشماس ديوترونومي 
بل حتی الاب مابل سه ٠‏ وهو ماهو في الخطارة والوعظ . أصعلك الى ظہر 
السفبنة . اصعد . دع عنك مسألة الاوراق . أقول : قل لكويوج - ما 
SE e‏ . قول : با کووج) او 
ایا کان اسمك؛ هل وقفت فی حماتك على راس قارب لصد الحستان ؟ هل اتفى 
لك ان طعنت سمكة ? » 


ولم ينيس کویکوج بكامة وانما قفز على جانب السفىلة بطريقته الوحشبة 
العفوية > ومن ثم انطلق الى مقدمة احد فوارب التحويت المعلقة على احد 
الجوانب ثم طوق رکمته الیسری وسد د من علبما ر حه وصاح برطن : « قبطن . 
أنت هو تراه النقطة القار على الماء هاك ? تراه? فرضا هو عبن الوته . 
سفت !» وسد د الرمح ثم فذف به فويتى فبعة بلدد الواسعة الحواشي؛ عبر ظمر 
السفينة على خط مستقم وأزال بقعة القار التي كانت تلتمم . 


وقال ی هدوء وهو لسحب رکه : « فرضنا هو عين الحوته ٤‏ داك الحوته 
وٿ » . 

فقال فالج الذي برته مصاقبة الرمح الطائر فتراجم نحو مر القمرة موجماً 
الکلام لشريکكه : «بلدد أسرع . أقول : عحل اا بلدد واحضر الاورای لا بد 


من ان نسجل هجوج اعني کو وج في احد قوارٻنا. امع يا کو وج. سنعطيك 
النصب التسعين . وهذااكثر ما اعطىه اي حوٴات من انٽو کت » 


1۹ 


لذا بزلنا الى القمرة وما كان ابلغ سروري حین سجل کویکوج بین رفاق 


وعندما انتهت الامور التمهيدية واصبح كل ثيء في يد فالج جاهراً للتوقيع> 
التفت الى وقال: «أظن ان كويوج أمّي لا يكتب . أليس كذلك ؟ أقول ا 
كو وج علبك اللعنة أتوقع اسمك او ترسم علامتك ؟» 


الا ان كويكوج الذي كان قد أدى هذه الفريضة ءرتين او ثلاثا من قبل ل 
حل عندما سمح السؤال بل أخذ الق المقدم اله ونسخ على الورقة؛ في الموضم 
الصحبح » نسخة دققة عن شکل مسنتدر عردب کان موشوما به ذراعه؛ وقد 
ادر که الخطأ العنىد الدي تايس فالج وهو دلفظ اسمه › فکان ما رسمه شدم) 
ايلي : 


کوهوج 


OO 


علامته 


في اثناء ذلك کل جاس القبطان بلدد حدق النظر منع] في كويكوج 
واخيراً مض في وقار وعّث في جوب معطفه الصوفي“ الضخم ذي الزيق 
العريض؛ واستخرج رزمة من الكراسات الديثة ثم اختار كراسة عنوام ا 
« اقتربت الساعة او العمل قبل الأجل » ووضعما بين يدي كويكوج» ثم زمم) 
والكتاب بينم بيديه» وأنعم النظر في عيئيه وقال : ١‏ با ابن الظلام ! علي" ان 
أؤدي واجي نحوك . اا شريك في هذه السفيلة وأحس بأني مسئول عن أرواح 
محارتها معا . فاذا كنت ما تزال متشيث) بشئونك الوثنىة؛ وذلك ما اخشاه 


۱71۰ 


عنك بعلا والتنين الوبمل . n e‏ 
بنا ا رب | ) حادر ان تقع سفبنتك في هوة جم ! » 


كانت اثارة من البحر الملح ما تزال عالقة بلغة بلدد وقد اختلطت بلاة 
الكتاب وبالعبارات المألوفة فى بلده . 


فقال فالج : « قف . خل ‏ عنك . حسبك لا تفسد علننا حو اتنا . اف 
الح وٴاتن الاتقاء ل حسذون الصد . تقوام تسدب القرش من ایدم . الحرات 
لا يسوی دانقا ان م يكن كالقرش وحشة ومضاء . أتذكر الشاب نات سوبن 
حرا من وقفاقل رأسن قارب في نانتو کت وفشسارد 2 بعد ان سلك نفسه في 
الاجتاعات الدينىة > فقد جرأة الحوٴّات - أصبح برتعش اشفاقاً على روحه 
المئوفة > حتى غدا. خم ومحجم اذا واجه اتان ٤‏ خوفا من ان ینش به 
القأرب فېوي الى د رکات الجحم . 


رفع بلدد عینمه ویديه وقال : «فالج ! فالج ! لقن رفا تان وانت 
نفسك - حظات عديدة من الخطر . انت تعل بافالج ما معنى الخوف من 
الموت . كىف ترف ذا المتان المضلل ! انك تكذب حقىقة فلمك با فالج ! 
ا تحطمت صواري الباقوطة الثلاثة في الاعصار عند البابان » في تلك 
الرحل التي رافقت فما القمطان آخاب › أل تفكر في الموت والموم الآخر ؟» 


فقال فالج وهو مخطر في القمرة وقد دس" يديه الى أعماق جيييه . « ما 
شاء الله ! ما شاء الله . اسمعوا با عل جيعا . تصوٴروا! حبن كنا في كل 
لحظة نتصو“ر ان السفنة غارقة ! اموت والموم الآخر وقتئذ ? ماذا ؟ حين 
اخذت الصواري الثلاثة ثضرب جوانب السفىنة وتبعث اصواتا كالرعد » وأخذ 


۱١۱ ۱٦۱ 


كل محر يتفجر منقضا علمنا في القيدوم والكوثلة > أفكّرنا في الوت والموم 
الآخر حسنئذ ؟ كلا . ما كان لدينا وقت للتفكير في الوت حىئذ . الحباة هي 
ما کنا نقکر فیه اا والقطان آخاب - کیف خلص المع ~ کف نکسو 
الصواري العارية بالاشرعة والحمال - كمف نصلل الى اقرب مىناء - ذلك دو 
ما کنت افکر ىه » . 


يقل بلدد شيا وزر معطفه “ ومشى مختالا فوق ظمر السفمنة فتبعناه “ 
وهناك وقف يطل في هدوء على بعض صناع الاشرعة »> وهم بصلحون شر اعا 
کارا من وسطه ۹ وين اين والين کان ينحني ودلتقط خرقة او يل طرف 
دوبارة مقرة › حرصا منه على ان لا تذهب سدى . 


ایا اة 


ما كدنا نغادر الباقوطة؛ وذيداً تسكعنا بعسدين عن الماء“ وكل منا غارق في 
افکارة* حن طالا شض غر زف اماما وصر ت سات الكازة 
- با رفىقي» هل اتفق لكا ان تبحرا في تلك السفعنة ؟ 


کان مرتديا شاب ملہلة» سترة“ حائلة اللون وسروالاً مرقعا» وقد لف حول 
علقه تخرقة من مندیل أُسود. وقد غمر وجېه کله بثر الجدري في جميع النواحي› 
راه رئ اتار ال ال ب ان ت ع اا د ر غد 


فأعاد قوله : « هل تسحران فسا ? » 


قلت محاولاً ان اكسب بعض الوقت لأشمله بنظرة طويلة : « تعني الباقوطة 


فقال : « نعم الباقوطة - تلك السفينة هناك» . وأرجع ذراعه كلما ثم 


ا 


١‏ اختار له اسم «ایلیا» عدا لان ايليا هو الذي کان ینذر آخاب» اندذره اولاً بثلاث 
سنوات من القحط› وتنا له ارضا بان الکلاب ستلغ في دمه (انظر اخبار اللوك الارل ۷¥ 
۱۸( . 


۹1۳ 


رها على استقامة امامه > وقد جعل أغلة سبابته مصوبة تام التصويب الى 
السفنة » . 

قلت : « نعم قسل هة وقعنا العقد» . 

- هل يحيك شيء في روحیکا ? 

- حول أي شيء + 

فقال فی سرعة: «اوہ لعلک) لا تشعران شيء ! لا باس؛ اعرف فشان 
الروح كالمجل الخامس للعربة » . 

قلت : « عن اي شيء تهرف؛ أا الرفق البحار ? » 


- « هو لدیه ما يکفي لىعوض الآخرن عما ينقصمم في ارواحهم » . ثفوه 
الغريب بتاك الكامات في اقتضاب وقد تلفظ لفظة «هو» في نإرة عصببة 
E E E‏ ر 
عن ميء وشخص لا نعرفها» . 


فصاح الغريب : «قف ! الى نطقت - فأنت تر «الرعد الرعاص› 


ET 
>» قلت وقد لفتتنى الماسة الملتاثة في همئته : « من هو الرعد الرعاص ؟‎ 
. » آخاب القىطان‎ « - 
» ماذا ? قبطان سفينتنا الباقوطة ؟‎ « - 
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« انوه . يسنا حن الىحارة القدا »> ذلك هو اسمه . bS‏ 
4 0 حن 2 ھی رياه ر 
کذلك 9 ) 


-«بلی ! ل نره . رقولون انه عبان الا أنه فی تجسن وسکون معان في 


زمن فصار » . 


فضحك الرجل الغريب ضحكة ساخرة مهيبة في آن؛ وقال : «معافى في 
زمن قصیر . اسمع ! حان یعافی القبطان آخاب تکون يدي الیسری هذه قد 
صحت»؛ ولس قىل ذلك » 


و« مادا تعرف عنه ? » 
- « ماذا اخەروك عنه ؟ هكذا قل | » 


- دل خبرونی عنه کشر شيءَ . سمعت انه صباد حٽان ماهر ٤‏ طب ي 
معاملة محارته » . 


ESS ma Sa 

حین يأمر . تقدم ثم تذمر؟ تذمر لکن لا تنوقف - هذا هو ما يقضي به آخاب. 
ا 2ا او یرای هروا کا ن ا 
استلقى كالمىت ثلاثة ايام بلبالماء ولا عن المناوشة بينه وبين الاسباني عند المذبح 
فی سانتا . ا تسمعا شيثا من ذلك ؟ مش كده ؟ ولا شيء عن القدح الفضي الذي 
بصق فبه ولا عن فقدانه لرجله في آخر رحلة حسما جاءت النبوءة ٤‏ لم تسمعا 
شیا عن هذه الامور وعا هو اکثر منہاء مش كده? لا . لااظنكاسعةا. 
وأنتی لکا ! ومن یعرف ما اعرف ? لا اظن انتوکت کلہا تعرف . لکن 
مھا یکن من امر فلا بد انکا سمعتا شیا عن رجله و كيف فقدها؛ أجل . 
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اجل سمعتا٤‏ فا أخْمّن. حةا كل الناس يعرف ذلك - اعني يعرفون انه ذو رجل 
واحدة » وان حوت العنبر اخذ الأاخرى » . قلت : «باعزيزي م هذا 
الهذيان» لست ادري ولا يعني ان ادري اذ يبدو لي ان هناك منطقة معط في 
راسك بعض الشىء . لکن ان كنت تتحدث عن القىطان آخاب » قطان تلك 
السفبنة الراسية هنالك؛ اعني الباقوطة؛ فلىكن معاوما لديك اني اعرف كن شيء 
عن فقدانه لرحله» . 


« کل شیء٤‏ مش کدہ ‏ تعرف حقا ؟ کل شیء ?› 
- « قشنا : 


وقف الغريب الذي يشبه الشحاذ في هىئته» لحظة» واصبعه تشر الى الباقوطة 
ونظره مسدد تحوهاء كانما هو في استبحار فكري مضطرب . ثم ققدم قلبلا ثم 
استدار وقال : « تحران . الس کذلك ؟ قد کتبا توقیعتک| ؟ حست) حن ! 
ما أمضي فقد أمضي» وما قضي فلا بد كائن ! وقد يشاء الله ان لايكون . كل 
شيء قد اعد ورتب» ولا بد ان بحر معه بحارة؛ فما اظن ؛ ویبحر معه رجال 
آخرون . کان اله مم ! وداعا يا رقبقي“ وداعا ! وحلت علتكا بركة السماء 
الموشحة بالقداسة . انا آسف اذ أوقفتك] !» 


( a}. ۴ 


قلت : د !سمع با عزېزي اذا کان لديك شيءَ هام تقوله لناء هيا 
فض به» ولکن ان کنت تحاول فحسب ان تضحك علمنا وتخادعناء « قالمب 
غيرها !  »‏ ذلك کل ما لدي من قول » ۰ 


- « وقولك فصبح ؛ ؛ وأناأحب ان اسمع فتى يتحدث على هذا النحو . 
انت تناسبه س انت وأمثالك . صباح سعمد - يا رفىقي - وداعا! حن تقایلانه 


قولا له : انی قرٌرت ألا کون واحدا منم » . 


۱۹1٦ 


- « يا عزبزي» با رفيقي انك لا تستطيم ان تضحك علمنا كأنا من المقى“ 
لس لك ان تخدعنا بهذا الأسلوب ؛ أسهل شيء في الوجود على المرء ان يمدو 
للناس و كأنه ينطوي على سر“ عظم › 


- « وداعا پا رفنقي . صباح سعد ! » 


- «اله من صباح ! هیا بنا کویکوج لنمض عن هذا المحنون؛ مېلا! قل لي 


«ايلىا» . 


ايلا ! كذلك رددت في نفسي ونحن نبتعد عنه؛ وکل منا يعلق بطريقته على 
هذا البحار المجوز ذي الأسمال»“ واتفقنا على انه إ يكن سوى نصّاب بحاول ان 
يبدو «بعبعاً» . وريا م نكن قد أبعدنا عنه ما بزيد على مائة ياردة حين انعطفنا 
في أحد المنعطفات؛ والتفت* ورائي وأنا أدور منعطةاء فاذا ايليا بقتفي خطانا 
عن بعد» وأثر مرآه في نفسي على نحو جعلني لا أُنبه کویکوج الى أنه سیر في 
ثرناء وانغا مضبت ورفقي وأنا أتوق لأتحقق ل ينعطف الغريب في نفس 
الزقاق الذي اتجہنا فىه . وكان ان فعل وبدا لي انه يتعقبنا؛ اما ماذا اث 
قصده من ذلك فشيء ا أستطم ان أتضبله ابداً . هذه الحادثة ولدت في نفسي› 
حبن اجتمعت مع كاماته المبهمة التميحبة الموهة المغلفة“ جيم ضروب العجب 
والاشفاق» و كلما كانت تتصل بالماقوطة والقمطان آلخاب والرجل التي فقدهاء 
والنوبة عند رأس هورن؛ والقدح الفضي وما قاله عله القمطان فالج حين غادرت 
السفمنة أمس» ونبوءة المرأة المندية تست والسفرة التى ارتبطنا بها ومثات من 
أمور أخری کالطہوف : 
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وعزمت على ان أعل عل القين هل ايلا الباذ“ اة يتعقينا حقا ؛ وتحققاً 
فهذه النىة أجتزت الطريق بصحبة كويكوج ثم عدا معا على الحانب الآخر منماء 
الا أن ایلیا مضى في طريقه دون ان بلحظنا - فما يبدو - . ذلك نفس عٺي“ 
ومرة اخرى» قلت في نفسي انه نصّاب» وبدا لي أنى أطلق علىه هذا الوصف 


شه 


۱۸ 


کل سیء على قرم وای 


مضى بوم او يومان > واحتدم النشاط فوق ظمر الباقوطة . لر تصلح الاشرعة 
القدية فحسب بل استحضرت أشرعة حديدة » ولفائف من اليش والحسال > 
اي جلب کل شيء يدل على ان الاعدادات في السفينة تؤذن بلانتماء . اما القبطان 
فالج فلعله م يازل الى البر“ او نزل عرات معدودة “ وظل" اكش الوقت في عريشه 
رقب الايدي بنظرات نافذة واما بلدد فقام بکل ما سحتاحه السفىنة من 
مارات وين رات ر ما الرجال امار ى عار اة ر عل الال 
فکان عملہم پد بم وقتا طویلا بعد حلول اللىل . 


في البوم التالي للبوم الذي أمضى فيه كويكوج العقدء عم على جميم الفنادق 
التي ينزل فما بحارة السفىنة أمر بأن تودع حقائمم وصناديقمم في السفينة قبل 
حلول اللمل “ اذ توشك ان تمحر فى أية لحظة . فحملنا انا وكويكوج أمتعتنا 
وقررنا ان ننام على الشاطىء حتى بين موعدها . ولکن يدو انهم ببکّرون 
في تعمم مثل هذه الأوامر في هذه الحالات فقد مضت عدة ايام ولم تبحر السفىثة؛ 
ولکن لا عحب فی ذلك اذ کان ما مجحب انجازه کثراً لااك حصي ما حب 
ان لا يغب عن البال قبل ان تكورن الباقوطة قد أعدت واخذت كل 
اهتا: 


کل منا يعم كثرة الاشاء التي لا يستغني عنما بيت : م اس وادور 
وسکا کان وش وکات وحوارف وملاقط وفوط و کستارات وغبرها , وتلك هي 


۱۹ 


الخال ايض) في سفرات الصد التي تحتاج الى ما يكفي ثلاث سنوات تقضى في 
عرض البحر بعيداً عن كل البدالين وبائعي الخضر والةواكه والاطباء والخبازين 
والصارفة . وهذا يصدق ايضا على السفن التجارية وان ل تبلغ في ذلك مبلغ 
سفن التحوبت . قالسفرة فى صد الحوت طويلة “ هذا الى تعدد الادوات الى 
ا لارو ف م راا او ا وف ا 
الموانى النائىة التي تمر بها سفن الصمد ؛ ومحب أن نذكر بأن سفن التحويت من 
بين جميسع السفن اكثرها تعرضا للحوادث من كل نوع وخاصة تلف الاشياء التي 
يعتمد علبما نجاح الرحة > او فقدانما “ ولذلك يأخذون فما مزيداً من القوارب 
وعزيدا من الصواري ومزيداً من الحبال والرماح › بأخذون مزیدا من کل شيء 
إلا شيئين هما السغينة نفسما وقبطانما . 


الى و ضرفا ار كنت الافرطة فة اكت کل ارون الطلوب 
او تكاد “ وذلك شمل ما تحتاحه الرحلة من لم البقر والخبز والماء والوقود 
والاطواق الحديدية والاخشاب . ولكن ظل احضار الاشاء المتنوعةء صغيرة 
کانت او كسرة؛ مستمرا فما بعض الوقت . 


ومن أبرز الذبن كانوا يقومون بالجلب والنقل أخت بلدد القبطان ؛“ سبدة 
عجوز محلة ذات روح حازمة لا تعرف الكلل إلا انما الى ذلك ذات قلب 
حنون ۲٤‏ لت على نفسما - ان هي استطاعت - ألا تدع شيثا بنقص الباقوطة 
بعد ان تنساب على الاء . وكانت حننا تجيء وهي تحمل جرة من الخلل الى 
حزن المؤن »> وحنا آخر تحمل حزمة من أقلام الريش لتضعہا في درج رئيس 
الضاط حىث حفظ سحجله ء وح ال لفافة من الفانلا جزم بها صلبه من 
دشکو اروماتزم ني ظہره . ليس في الكون امرأة یلق با اسمما کا كان امم 
E ok‏ ا - اسما «احسان» - العمة احسان- ويذلك كان المسم 
يدعونما . كانت العمة الحسنة احسان كاحدى راهبات الاحسان والحة تنهمك 
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هنا وهناك موحجمة يدها وقلمما لكل شيء يشر بالسلامة والراحة والعزاء كل 
من على ظهر السفنة التي برعاها اخوها ا حوب بلدد ولك هي فا عشرن او 
ارعان دولارآ ادخرتا . 

ولكن كان من المفزع ان برى المرء هذه المرأة الكويكرية الطببة المتفانة 
في الخير تجيء الى ظمر السفبنة - مثاما فعلت في آخر يوم - وهي تحمل في احدى 
يدا مغرفة زيت طويلة وف المد الا و اطول للتحودت . كذلك ا 
بتخلف کل من بلدد وفالج عن اداء واجبات) ٤‏ فأما بلدد فانه کان يتحول 
ومعه قامة طويلة بالحاجات الطلوبة > وعند وصول اي حاجة منما كان يضم 
علامة ازاءها على الورقة . وامافالج فكان بأتي وهو يقزل من كہفه المصنوع 
من عظم الحوثت وبزأر في الرجال الإوجودين ف المداخل أو رفم زاره جو 
العاملين فوق الحبال عند رأس الصاري » وختم ذلك كله بالزئير وهو يأوي الى 
ع 

وكشرا ما كنت انا وكويكوج نزور السفىنة اثناء تلك الاستعدادات > 
و كثيرآ ما سألت عن آخاب القمطان و كىف حاله ومتى دشد الى السفينة . وقد 
كانوا بجسوننى على هذه الاسئلة بأنه آخذ في التحسن المطرد » وان حضوره الى 
السفينة متوقع في اي يرم “ وان القبطائين فالج وبلدد يستطيعان في اثناء ذلك 
ان برعبا کل ماهو ضروري كى حعل السفينة متأهبة للرحسل . ولو كنت صادقا 
خلصا مع نفسي لرأيت بوضوح في قلي انني إ اكن اتصور تام التصوّّر معنى ان 
أسلم تفسي ممل تلك الرحلة الطويلة دون ان تقع عبناي على الرجل الذي سبكون 
السد المطلتى فى الرحلة حالما تأخذ السفمنة مجراها فى عرض البحر . ولكن حين 
دشتبه المرء بوقوع ظل او خط فانه احانا بسعی دون ان يشعر لبځفي شکو که 
وشېه حتی عن نفسه ؛ ان کان الایر دعشه وعلك عله فکره . تلك هي حال 
ولذا ل اقل شيثا وحاولت ان ابتعد بنفسي عن التفكير . 

واخيراً اعلنوا لنا ان السفىنة > في وقت ما في البوم التالى > ستبحر يقتا > 
ولذلك نمضت انا و ويکوج مبكربن في صباح الوم اأوعود , 
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E 
سے‎ 


اا 


كانت الساعة تقترب من السادسة والفجر أطلس موشح بالضباب حن اقترپنا 


من الرصف . 


ولت لکویکوج ران کان بصري مخدعني . فېناك بعض المحارة بجرون 
امامنا . لا یکن ان تكون هذه ظلاً. ستقلم عند طلوع الشس - فا خن - 
ها بنا » . 


« قف مکانك » : صاح صوت بقترب صاحبه على اعقابنا ٤‏ ثم وضع يديه على 
کتفینا ٤‏ م زج نفسه بیننا > ووقفمنحشا بعض انحناء »> فى ذلك الشفق 
المنہم » وهو حدق اقلا بصره بيني وېن کویکوج على نحو غریب . 


کان هو ايلا . 

- « أتر كان البحر ؟» 

قلت : « انزع عننًا يديك › أتسمح ?» 

وقال کویکوج وهو یفلت من يده : «اسمم ي انت . رح ) . 
- « ادن فلسةا مسحرين ? » 
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فلت : « پل سلہحر فا شأنك انت ٩‏ هل تع با سد ایلیا انني أعتبرك 
وقحا متطفلا ? »> 


فقال وهو ينقل پصره بيني وبين کویکوج في بطء ودهشة وبنظرات يعجز 
المرء عن تفسيرها : « لا . لا . لا . ل اكن ادرك ذلك» . 


ولت : « هل تتفضل على وعلى صديقي“ با ايلا ٤‏ بالانسحاب Or,‏ داهیان 
الى المحط المندي والمادي ونؤثر ألا تستوقفنا وتعطلنا » . 


- « تذهبان ? تذهبان ? وترحعان قىل الفطور ? » 

فقلت : « کوبکوج » انه «مشعور » . امض بنا» . 

فتف ايلا المسمّر في مكانه يودعنا وقد ابتعدنا خطوات : « هالو !» 
قلت : «لا تابه به با کویکوج » وامض بنا» . 


ولكنه لمحى بنا ثانىة “> وفجأة ربت على كتفي وقال : « هلل رأيت اشاء 
تشبه الاشخاص ذاهىة نحو السفسنة قبل قلىل ؟ » 


وهرني السؤال الذي أصاب حقبقة واقعة فأجبت : « نعم» أظنني رأيت 
اربعة رحال او خسة الا ان الحو كان معتما فلست واثقا من ذلك تماما » . 


فقال اثلا : «معتما جدأ» معتما جدا . سعدا صباحا !» وخلفثاه ءرة 


ان کنت تستطیع ان تعثر علہم . أتفعل ? » 
و أعثر على من ؟ > 
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فرداد : - «(سعدتم صباحا ! سعدتم صباحا » ثم مضی وهو بقول :. «آ ! 
کلت غل رشك ان اعذ رک کک لکن لا ا تاس لا باس ت لاقری ب کا 
في العائلة ايضا . صقيمع قارس هذا الصباح »> اليس كذلك ? وداعا لكا . لن 
أرا عن قريب › فما أن » الا ان يكون ذلك امام هيثة الحلفين العظمى » . 
وانصرف اخيراً بعد ان فاه بده الكامات اللتاثة وتركنى لحظة وانا مندهش 
اشد ادحا من وقاعتة المرورة . ۰ 


واخيرآ اعتلىنا ظبر الباقوطة فوجدنا كل شيء في سكون عمق وليس فما 
نفس بتردد . كان باب القمرة مغلقا من داخل “ ومنافذ ظمر السفمنة كلما مثحتة 
في اماكنا > وقد كدست فوقما لفائف الحبال . وحبن تقدمنا من منارة السفثة 
وجدنا باب الناروزة مفتوحا . ورأينا ضوء؟ فبطنا ول تنجد هنالك الا رجلا 
عجوزا من الحبّالين وقد تلفم بصدرة بتار ململة > وتقدد على صندوقان و وجه 
الى اسفل وقد طوقه بذراعبه »> وجا عليه النوم الثقبل العمسق . 

- « أولئك البحارة الذبن رأيناهم يا كويكوج تراهم ابن ذهبوا؟ » - قلت 
ذلك ونظرت في ريبة الى النام ؛ ولكن يبدو اننا حين كناعى الرصيف | 
يلحظ كويکوج ابد ما كنت ألم اله . ولقد كنت أظن نضسي واها خدوعا 
من الناحبة البصرية لولا ان ايلا سألني عنهم سوال لا اعرف له تفسيرا . الا اني 
مدت هذه الخواطر وأخذت ارقب الرجل النائم» وألحت هازلا الى كويكوج 
ان من الخر لنا ان مجلس مع هذا الحسد الممدد »> وقلت لکویکوج ان بتخذ 
لنفسه جاسة تتفق ووضع ذلك النائم . فوضع يده على قفا الرجل كأنه يتحسس 
ان کان اعا وثرا ثم جلس هنالاک مطمئنا لا بال . 

فقلت : « يا لطف الله ! با كويكوج لا تجلس هنالك » . 


فقال کویکوج ! اة حسد مقعدة حلوس . ھکذا فی بلدا . لا اوذ 
و حه ) . 


Yo 


قلت : « وجه ! أتسمى هذا وجه ؟ هذا اذن وجه لطيف . لکنه قبل 
الس کأنا بلہث › م با كويكوج ! انت قبل الوطاة فوقه » وذلك محطم وجه 
السكين . انمض ا كويكوج ! أراه سينفضك حال . اني لأعجب كيف لا 
ر بستىقظ » . 


زحزح کویکوج نفسه وجلس غار بعد عن راس الاثم واشعل کدرسه . 
وجلست انا عند قدمبه . وظللنا تتبادل الكدوس من فوق جسم النائم . وعندما 
سألت کویکوج ما الذي دعنبه بقوله « جد مقعدة جلوس . هکذا ف بلدنا» ٤‏ 
أفهمني بلهجته المكسّرة انيم في بلدهم ؛ لانمدام جع انواع الطنافس 
والكشات > يعمد اللك والرؤساء والاعبان الى ان منوا بعض ابناء الطمقات 
ادنا لىتخذوم مقاعد 4م وا سام احدم أن زود ډمته مل هذا الاثاٹ 
المريح فعلىه ان يشتري عانية او عشرة من «التنابل » ثم بطر حہم ی الدواوین 
والأواوين . ومثل هذا الاثاث الوثر مفيد ني الرحلات فيو خير من كراسي 
الحديقة التي تتحوّل الى عصي" . وأحبانا يستدعي السبد تابعه فيرغب اله ان 
بجعل من نفسه مقعدا تحت شجرة ظللة او في مكان رطب تندسط فوقه 
المستنقعات . 


وبینا کان کویکوج حدٹی مده الامور كان کاما تسم الشمك مدي حعل 
فوهته قوق راس الاثم . 


ل تفعل ذلك ا کویکوج ? 
سہل کثیر ٤‏ یقتل ¬ - سہل کشر . 


ومضی يستعید ذ کریات غریبة عن کدوسه» وهوس فيا يبدو س ذو فائدتین: 
ينثر أدمغة الأعداء > ويسكن روح صاحصه» وني تلك اللحظة التفتنا الى الخال 
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النام . فقد ملا الدخان القوي ذلك الوكر الضتى وبداً أثر ذلك يظمر عله ء 
فأخذ يتنفس تنفس الحنوق ثم بدا ان أذفه يضطرب ثم تقلب مرة أو مرتين › 
ثم جلس يفرك عه . 

وأخترا تفس وقال : هالو . من أنةا اا المدخنان ؟ > 

فأجبت : « من المسحربن . متى تقلع ? » 


- « أجل . أجل . انتا ذاهبان فما . اليس كذلك ? تقلع الوم . جاء 
القىطان اللىلة الماضىة ) . 


- « ای قطان  ?‏ آخاب ؟ » 


« ومن سواه ? » 


٣ ٠‏ ۰ ص ٣ j‏ ۰ .۰ ۰ سب ي ت 
مھت أن اال دہ اس اخری عن آخاب ¢ حال مھا حلة #و ی ظېر 
السفىنة . 


فقال الحتال : ر هلا ! استاریك بدأ نشاطه . انه رأس الضباط › حىوي 
تي . وما دمت قد استقظت فلا بد من أن أتوجه المه » . وما ان قال 
ذلك حتی اه حو ظهر السفىنة و تمعناه 0 


كانت الشمس قد بزغت ساطعة. وسرعان ما أخذ البحارة يدون مثنى مى 
وثلاث ثلاث ؛ و مض الحتالون وا يمك الضباط المساعدون في العمل “ وانشغل 
كثبر من رجال البر حلب آخر الحاجات اللازمة . وى أثناء ذلك كل ظل” 
القمطان آخاب ختضفا متواردا فی جوف تمرته . 
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ومن بعد“ وکان وقت الظہيرة وشکاء صرف الحسّالون بعد أن جرت 
الباقوطة من ءرساهاء وبعد ان جاءت «إحسان» الى تذكر ولا يغلا اللسان» 
ف قارب تحويت > ومعما آخر هدية ‏ قعة ا لصم رها اطب الضابط 
الثاني“ ونسخة من التوراة لنازن امون ؛ بعد ذلك كله خرج القبطانات فالج 
وبلدد من القمرة؛ واستدار فالج نحو رئيس الضباط وقال : 


- « انت واثق با سند استاربك ان کل شيء على ما برام ؟ القہطان خاب 
مىعا , احشدم هنا في الكوثلة ‏ قبحمم الله !»> 


فقال رادد ۱ 5 حاحة نا ای السب والشتم ٤‏ ی ال٤‏ ما نکن حاحة ا 
العحلة . لكن ها يا صديقنا استاربك . نقذ الاوامر » . 


كيف دكون ذلك ! ها هى السفنة على وشك ان تبدأً رحلنماء وصاحب 
ك الملا عل طبرا الطان الم ررملا لدم كا مكراد اروا 
فسا في عرض السحر مثاما كانا في الممناء . وأما "خاب فلا دلالة على وجوده سوى 
قول القائلين إنه ٤‏ القمرة . ولكن كل ماقاله فا لج وزمىله من قبل : اف 
حضور آخاب غير ضروري بأي حال لرفع الرساة وتوجيه الدفة في عباب 
السحر؛ وذلك قول حت لان ذلك لس من مہمة آخاب واا هو من عمل الربان؛ 
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ثم ان خاب ل يكن قد استكمل العافية - كذلك قالوا ‏ واذن فلا غرابة ان 
دغسب عن السفينة وهي رأسبة . کل هذا يندو أمراً طعا عقولا وها دو كدي 
ما اعرفه عن السفن التجارية فنالك ايضا عضي وقت غير قصير على رفع المرساة 
قىل ان دظر القماطنة على ظمور السفن؛ وانما يىقون عند مائدة القمرة؛ محتفون 
بتوديم اصدقامم ايناء البر قبل ان يغادروا السفينة نانا مع الربان . 


ولكن ل يكن لدي فرصة للتفكير في الأمر ذلك ان القبطان فالج كان بالخ 
الجوية وال حر كة» وكأنا هو المسئول عن الحديث والأوامر؛ دون بلدد . 


فصاح وقد تلكأ البحارة عند الصاري الكمر : « الى الكوثلاء هنا ا اولاد 
الأرامل . سقمم الى المؤخرة با سمد استاربك» . 


وكان الأءر التالي : « انصبوا العردش هناك ! » وكنت ألحت من قبل الى إن 
هذا العريش المصنوع من عظام الحوت لا ينصب ابداً الا في الميناء ولكن على 
مدی ثلاثن سنة کان الامر بنصب تلك النمة على الماقوطة هو الامر الدي تلو 
رفع المرساة توا , 


وتلا ذلك أءر آخر : « جمزوا المسحاب . صاعقة تبتلعك | اففزوا » ووثب 
ارال اللات: 


وقول : عند رفم المرساة يكون الموقف الذي محتله الربان في الجزء الامامي 
من السفينة» ولذداك كنت ترى بلدد منممكا في الاشراف على مقدم السفمنة 
لبرى المرساة الصاعدة »> وهو بين الحين والحين يغنى مقطوعة كثيبة من بعض 
الااشة الاينة لكش انى الماماق عه الدرلب ارا رتست ف ارادة 
وعزما؛ أما أولثاك العاماون فكانوا بجأرون كأمم جوقة يتغنون محال الفتبات 
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في زقاق بوبل . ولا عجحب في ان يدي بلدد عمل الربان؛ فقد کان الى وظائفه 
الاخرى ربانا جازا العمل في المناء “> وقد اتمه الناس بأنه ما اصبح ربن الا 
لكي دسل من دقع اجرة لوظبفة الربان في كل السفن التي كانت في ملكه . وأما 
عن تغني العال بالفتات فاني اذكر ان بلدد قبل ما يقل عن ثلاثة ايام أخبرم 
بأنه لا يسمح بالأغاني الدنبوية على ظمر الباقوطة» وأحضرت اخته « إحسان» 
نسخا صغيرة مختارة من أناشمد وطس الدينىة “> ووضعت فى سرر كل حار 


نسخة منما . 


وقي الوقت كان فالج“ وهو يشرف في الجزء الآخر من السفسلة؛ بتميز غضا 
ويسب ويفحش في السباب . وكاد الظن بساورني بأنه سيغرق السفينة قبل ان 
تسحب المرساة . واتكأت لاارادي) على العثلة التي معي وطلبت الى كويكوج ان 
يعمل ا عملت؛ وأنا اتصور الحاطر التي نعرّض هما انفسنا حين نأخذ في رحلة مع 
شطان مثله يسمي نفسه ربانا . وطمبت خواطري المستثارة حبن تذ كرت ان 
طريتى النحاة قد توحد لدی بلدد النقي رغم اللصسب السابع والسبعان بعد 
السبعائة؛ وحيفئذ أحسست بلكمة على اذني فاستدرت»؛ واصابني الرعب عندما 
ريت شبح فالج وهو يسحب رجله من جواري المصاقب . تلك كانت اول 
ر كل انلها . 


وزأر فالج يقول : « أهذه هي الطريقة التي برفعون بها المرساة في السفن 
التجارية ! اقفر با راس الكبش؛ اقفز واكسر صلبك. ل لا تقفز ؟ أقول : انتم 
جيعا ا لا تقفزون ? انت با كوهوج اقفز . وانت با ذا الشاربين الارن | 


۰ 


۱ هو اسحاق وطس ( ٠۷٤۸ - ۱٦۷٤‏ ) نظم اناشد دينية كثبرة ترتل في الكنائس 
البروتسلنتة , 
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وانت با ضاحب القمعة الاسكتلندية ! وانت با لابس السروال الأخضر . اقفز . 
اقفزوا جا ودعوا اعنگ تثب من عحاجرها» . وما ان نثر هذه الكامات 
حت مضى على طول الدولاب الرافح يستعمل رجله في الركل هنا وهناك جزافا 
دول وازع بنا ظل بلدد المحشم الوقور ماضا ف ترتلاته َة فقلت لنفسي 5 
بد من ان کون القبطان فالج قد شرب شيئا الوم . 
وأخيرآً رفعت المرساة» ووقف كل حار في مكانه» وانسابت بنا السفىنة . 

كان الوم هو عبد المبلاد» وكان يوم قصاراً قارس البرد؛ وحين ولج النمار الشمالي 
القصير في اللنل وجدا انفسنا فى عرض الحبط والفصل شتاء؛ والرذاذ المتحمد 
يطو”قنا بالجلىد كأننا في درع صقىلة . وأخذت صفوف الأسنان على الجوانب 
تلتمع في ضوء القمر وتدلت من مقدم السفينة ذلاذل ثلجبة كبيرة منحشة كأنما 
نباب فيل عاجىة پىضاء . 
تتردّد نغماته دام وابد كها غاصت السفينة القدية في احضان البحار الخضر 
وأرسلت صقا راعشا فوق جسمما؛ وجأرت الرياح وقعقعت الحبال» وكڪنا 
لسمعه قول ن تشه ا 

وراء الامواج العالىة حقول تحملدة 

قد كستما الطسعة ثوب] اخضر 

كذلك تحلت كنمان القدعة لود 

بنا کان بنحدر الأردن" لاا ۴ 


۱ من اناشد وطس . انظر التعلىق السابق , 


۱۸۲ 


ل تقم هده الكامات العذبة الي" مثما وقعت عندئذ» فقد كانت مفعمة بالأمل 
والرجاء ؛ وعلى الرغم من هذا اللسل الشتائي القارس في الأطلسي › على رم من 
الرطوبة الق تبلل قدمي“ وتضفي عى صدرتي بللا أغزر بدا لي ان الاقدار قد 
وفرت لناني جعبتما كثرآً من الموانىء والملاجىء؛ وكثراً من المروج والمسارب 
ذات الخضرة الابدية “ التي هنج فما العشب في الربسع ويبقى حتى منتصف 


الصف دون ان يذوي او تدوسه الأقدام 1 


ها قد اصبحنا في عرض من البحر محبث لإ يعد لوجود الربانين معنا -حاجة) 
فبدأً البحارة بانزال القارب الشراعي القوي" الذي حمل معنا . 


كارن التاثر الذي أل بكل من فالج وبلدد - والثاني منم مخاصة - في 
موقف الفراق عجسا غير خال من الامتاع . كانا ينفران من الفراق“ كان 
شديدي التكره لمغادرا سفىنة 'مقلدرمة على سفرة طويلة ملمئة بالخاطر - تبلغ 
الى ما وراء الرءوس العاصفة؛ سفنة استثمر فما بلدد بضعة آلاف من دولاراته 
التي شقي في جمعما > سفينة يسافر فيما احد رفاقه القدامى قبطاناء رجل مثله 
في كبر السن يبدأ ءرة اخرى في مواجہة كل مرعبات الشدق القاسي الجبار ؛ 
کان بلده ینفر من ان بقول وداعا لشيء امتلات جوانبه بکل ما همه - 
فأطال المسكين اللبث ؛ ذرع ظهر السفىنة مخطوات قلقة؛ جرى الى القمرة لىقول 
وداعا مرة اخرى؛ عاد مرة اخرى الى ظمر السفبلة ونظر صوب الربح“ نظر 
نحو الامواه المترامة التي لا حد طماء إلا حد من القارات الشرقىة الناشة التي لا 
یبلغہا البصر؛ نظر ال الہر؛ نظر الى أعلل٤‏ نظر بسنا وشمالاء نظر الى کل وجہة 
والى لا وجمة»“ واخيراً لف حبلا حول وتد حر كة لىة» وأمسك وهو برتعش 
بيد فالج القوية» ورفم القنديل؛ ووقف لحظة حدق بشجاعة في وجه كانه 
يقول له : « مع كل ذلك» يا صديقي فالج» استطيم ان اتحمل؛ نعم أستطيع » . 


1A۳ 


أما فالج فقد نظر الى الاءمر نظرة فللسوف؛ ولكن رغ فلسفته كلما كانت 
العارة تترقرى في عه حبن أقترأب القنديل مله . وهو نفسه أ بتوفف عن 
الجري من القمرة الى ظهر السفينة - ملق ) كامة فى الاسفل ؛“ واخرى الى 
استاربك» رئيس الضباط . 


م تحو “ل الى رفبقه في نظرة کا نما الاخيرة وقال : «قبطان بلدد ‏ ها يا 
رفبقي القدم علمنا ان نذهب - اسندوا دعامة الشراع الرئسي هنالك ! ها هو 
القارب ! قفوا جانا حتی بقترب ! باعتناء ! پاعتناء  !‏ ها يا بلدد “ أا 
الرجل» قل كامتك الاخيرة : حط سعد لك يا استارباك ‏ حظ سعد لك يا 
سید اسطب س حظ سعید لك يا سيد فلاسك؛ وداعا؛ وحظ عند لگ جما . 
ڊعد ثلاث سٺوات من هذا الوم ساحضتّر لك عشاء ساخنا يتصاعد فوقه الىخار 
في انتو كت القدية . مرحى ومع السلامة !» 


فهمهم بلدد الشخ يقول وكأنه بهذي : «حاطتك بركة الله وجعلك في 
حفظه ورعايته المقدسة . ارجو ان تحلّوا في جو جل كى بتكن القبطارتف 
آخاب من الظہور بینک ‏ کل ما بریده هو الشمس الممتعة وستحدون وفرة من 
أشعة الشمس قي الرحلة الاستوائية الت تزمعونما . كونوا حذرن في الصد يا 
رفا لا تکبررا الفوا رب درن ساجة تتفي لك اما ار ارت٤‏ ارف 
اللوح من خشب الشربين الأببض الجد قد ارتفع سعره ثلاثة في المائة . كذلك 
لا تغفلوا عن الصاوات . وأنت يا سبد استاربك احرص على ان لا یدد صانم 
البراميل ذاك تلك الاطواق الفائضة . آه ! وإبر الاشرعة مودعة في الدرج 
الأخضر . لا تح وتوا كشبرا في أيام الآحاد يا رجال؛ ولكن لا تدعوا فرصة 
تفلت من ایدیک افا فذلك بطر وتعحرف على هبات السماء . وأنت يا سند 
اسطب خل" بالك من مکبال الدیس فقد كان برشح بعض الشيء فبا اظن . واذا 
نزلع الى الجزر يا سمد فلاسك فحذار من الزنا . مع السلامة ! مع السلامة ! 
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تىقوا تلك الجبنة طويلا في العنبر يا سد استاربك للا تتلف . دققوا في 
توزيمع الزبدة فقد اشترينا كل رطل بعشربن سنتا“ واذكروا أنه اذا ...» , 


- « بللا بللا یا قطان بلدد . كفاك هذراً - لنمض |!» وجرا ه فالج 
مسرعا عند حانب السفنة؛ وهبطا كلاها في القارب . 


وافترقت السبمل بالسفينة والقارب؛ وهب النسم اللسلي البارد الرطب بفصل 
با٤‏ وطارت فوى رءوسنا نورسة تصح؛ وتدحرج اسكلان تدحر جا غریاً. 
صحنا من قاوبنا الجزينة مرحى ثلاثا وغصنا على غبر هدى “ كأننا القدر“ في 
الأطلسي الموحش . 


الشاطی؛ الرس س الر بع 


قد نزل على ال“ حدیثا ورأیته ني الحان في نوبدفورد . 


في تلك اللبلة الشتائة المرتعشة عن دما طعنت الماقوطة ممتقدمتما الموتورة 
صدر الامواج الحاقدة المقرورة: من تراه مثل امامي عند دفتما سوى بلكنجتون? 
تطلعت في رهبة مشفقة وخشبة الى ذلك الرجل الذي ل تكد قدماه تطااس 
الآارض › ي منتصف الشتاء بعد رح خطرة استغرقت سنوات اربعا ٤‏ حتى 
أثاره القلق فاندفم في فصل آخر عاصف مرة اخرى . لذعت حرارة الماسة 
قدميه فبا يبدو . أعجب الاشماء هي التي لا يستطاع ذكرها › وأعت الذكريات 
لا مختد في شواهد > وهذا الفصل القصير هو القبر غير الحجري الذي أعددته 
لىلکنحتون . حسي ان اقول ان حاله كانت كحال سفنة تلعبت با العاصفة 
فېي نوجه نحو المى › غو المرفاً الآمن من الريح في ذلة وتعاسة . وارحب ا 
المنناء ويفتح صدره ما ملاذاً فو عطوف» آمن > مريح > عنده النار والعشاء ٠‏ 
والاغطىة الدفئة والاصدقاء > وكل ما بولمنا عطفا ولطة) . ولكن اللجوء الى 
البر او الميناء في تلك العاصفة هو أسوأً خاطرة تتعرض هما السفنة > في تريد 
ان تفر“ من وجه اللطف والبشاشة والكرم “ ولو لست البادسة طرف قاعدتها 
لسا لتخلل الارتعاش جسمما كله »> ولدلك تستجمم أشرعتما بكل ما أوتيته 


, انظر الفصل الثالث‎ ١ 
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من وة لتبارح ا وي هذا اتقام الرياح اي ان تردها الى المنناءء 
المأوى تندفم ا ف قلب الاخطار e,‏ هو دا اغ : 


أتعل يا بلكنجتون ? اني لأحس انك ترى الاعات من تلك القبقة المروعة 
الروح كي تبقي لسحرها انفتاح جوانبه وحريته الطلقة “ حن تنامر أعتى رياح 
السماء والارض لتلحثما الى الشاطىء الاق المستعد المغلول , 


في حالة اللار”ية وحدها تكمن أعلى الحقائتق » لا بر“ ها > مطلقة” كالإله ‏ 
ولذا فخير للمرء ان ملك في ذلك المطلى الصخاب من ان تقذف به الامواج على 
البر" > ولو كان هو بر السلامة . اذ من ذا الذي - واأسفاه ! - بؤثر لنفسه 
حيغثذ ان بزحف كالدودة زحف المهين المدان الى البر“ . يا ولات المغزع 
المرعب ! أ كل هذا العذاب يضسم سدى ? كن رابط ال جأش » شد حَيْلك با 
بلکنحتون ا تحمل وصار عاسا جاما با صنو الارن إ رل 
الذي ينض فوق جسدك المالك ؛ يثب عالء) مجدك وجبروتك ! 


۱4۸ 


1 


Eã 
وا‎ 


دفاع عن الحو يت 


ما أنى انا و كويكوج قد اقلعنا شوطا في سفرة التحودت » وا ان التحويت 
نفسه مشنوع السمعة منزور الألتق والرواء في نظر ابثاء البر لذلك فانى جد 
حريص على ان أقنعك با ابناء البر بالظلم الذي ينال صبادي المحيتان من نظرتك 


هده ء 


أما في المقام الأول فلعلته من تحصىل المحاصل ان أقرر بأن ملة التحويت 
لا تعد بين معظم الناس على مستوى ما بسمونه المبن الحرة . فلو ان غريب] دخل 
ف جتمع مديني متنوع الاجناس وقل للناس هذا حوأات )ا زاد هذا الوصف 
في كفاياته عندم الا قلملا > ولو انه منافسة” لضباط البحرية أضاف الى اسمه على 
بطاقته هذه الرموز (ص. ح. ع.) اي صاد حوت العنبر لرأى الناس في عله هذا 


ولا ريب في ان من كبر الاسباب التي تحمل العام محرمنا التمجيد؛ نحن 
الحواتين؛ هو ان الناس يظنون بأن ممتنا في خير احوالما لا ترقى الا الى 
نوع من الجزارة » وأننا حبن فلمك فما فانما حط بنا كل نوع من الدم والدنس. 
جزارون نحن ؛ ذلك صحبح > ولكن ماذا عن القادة العمسكريين الذين بغتيط 


١‏ معظم هذا الفصل استمده ملفل - ررحا وافكاراً - من الفصل الحادي عشر في كتاب 
بل « ذشوء حرفة صد حورت العنبر وتطورها» وكذلك ارحی اليه سکورسي !مەتس الافتكار, 


1۸4 


العام على اختلاف نواحيه في تمجيدهم وتكليل رءوسهم بالغار ! اليسوا جزارين؛ 
وجزارين حملون أقنی شارة دموية ؟ اما عن الدانس المزعوم في مہننا فاني 
سألقي الك بعض الحقائق التي ما تزال مجولة بوجه عام »> وهي على الملة ستضم 
حرفة صد حوت العنير بين أذظف الاشاء على هذه الارض النظيفة . ولكن لو 
سامنا بأن هذه التمة صححة فأي ظمر سفنة فوضوي زلتى مما ساح فوقه من 
دماء مكن أن بقارن بجزرة في مدان القتال لا حقما وصف “ وبرجم ملا 
کر من اجنود لیشر بوا وداد جمسع السبدات ؟ واذا كانت فكرة الاطر تزيد 
في تصو”رات الناس عن حرفة الجندي فلأو كد لك ان كثيرا من الجندين الذين 
شون الى المدفعية طو'ع خواطرهم يبخيمون ناكصين اذا لاح هم شبح ذنب 
حوت العنبر وهو محرك اهواء دو “امات فوق رأسه . أي“ شأن لأهوال الانسان 
التي لا تفوت حد التصور اذا أنت قارنتما بأهوال الله وعجائبه الماواشحة ? 


ولكن مم أن العام بزدريتا نحن الواتين الا انه بولا - غافلا - أعقى 
آيات الولاء والخشوع . اجل؛ يتدم لنا إجلال وفيرآ غزرا» ذلك ات جيم 
القناديل والمصايسح والشموع التي تشتعل في جسم أرجاء الكرة الارضة فانا 
تضاء في مجدنا کا تضاء امام قبور القديسين والأولباء . 


بل انظر الى هذه المسألة تحت أضواء اخرى » زا بكل ضروب الموازن 
وانظر ما نحن الحواتين وماذا كنا : 


ل كان لدى المولنديين في ايام دي ويت أمراء حر (اميرالات) لأساطبل 
التحوبت ٩‏ لم جهز لولس السادس عشر ملك فرنسا على حسابه سفنتا لصد 
الحستان رسلا من دنتكرك >“ وتلطف فدعا الى تلك المدينة عشرن أو أربعين 
عائلة من جز رتنا انو کت ؟ دفعت بریطانا بین عامي ۱۷۵١۰‏ و ۱۷۸۸ الى 
حو اتا هات تربو على ملسون جنمه ؟ واخيراً کف تأتی ان اصح حواتو 
اعريكا بربون على حواتى العام مجتمعين في العدد > وان لديم اسطولا من سبعائة 
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سفينة يعمل قبه ۸ ألف رجل ويكلف في العام أربعة ملايين من الدولارات “ 
موانئنا غلة تقدر بسبعة ملايين . كيف كان كل ذلك اذا يكن في حرفة 
التحويت شيء ذو حول وطول ? 


وهذا لا يبلغ نصف الحقبقة بعد » فاسمعوا ايضاً : 


أؤ كد لك دون جمجمة ان الفباسوف العا مي لايستطيم - حباته - اف 
يدانا على اي عمل سامبي أثر خلال الاعوام الستبن الماضبة بقوة وكفاية في العال 
الواسم كله - مجتمعا - بأ كثر من تأثبر مہنة التحويت > تلك المبنة السامية 
الجسّارة . فقد ولتدت" على نحو او آخر أحداثا هامة في ذاتيا » هامة خالدة فا 
ال كانت تحمل في بطنہا بنات ولدن حاملات ابضا . وریا کان عد هذه 
الاحداث ممة لا تطاق ولا تقف عند غاية فلدكتف بحفنة منها : منذ سنوات 
عديدة مضت كانت حرفة التحويت رائداً فى الكشف عن أقصى ارجاء الارش 
الحہولة ٤‏ فقد استكشفت بحاراً وأرخبملات لا خرائط اء حث ل يبلغ 
مستکشف مشل كوك وفانکوفر؛ واذا کان المحاربون الامرسکىون والاوروبیون 
بر کبون بأمان فما کان من قبل موانیء لامتوحشین › فعلېم ان یطلقوا نیرانېم 
تحية شرف سفىنة التحويت ومجدها » في التي مدت فم الطريق في المداية ؛ 
وکاذت الترجمان بینہم وبين المنوحشین . انم قد مجدون ذكرى ابطال الرحلات 
الاستكشافة مثل كوك وکروزنشترن ' ومن لف لفما ؛ ولكني قول انت 
عشرات من القباطنة المحمولين الذين ابحروا من نانتو كت كانوا كہؤلاء المكلشفين 


| آدم ايفان کررزنشترن )٠۸:٦ - ٠۷۷٠١(‏ أرل روسي طاف حول الكرة الارضية 
وكان ملفل يعرف حت المعرفة « رحلته حول العام ١٠۸١١ = ١۸٠۳۴‏ , 
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عظمة بل أعظم من كوك و کروزنشترن لانم وهم العز ل الذبن لا مجدون نصيراً 
رسوا ف البحار الوثنىة الملسة بالقرش وعند شُواطیء جزر : تقد ها ف 
المصو “رات الجغرافة اساء وأهلما من رماة الحدق » رسوا بالحرب ضد عجائب 
وھوال بک رلا مجرؤ ان یتمرس ہا كوك عن طیب خاطر بکل ما معه من 
قوى بحرية وبنادق ؛ وقد الف الاإبطال أهالي انت و كت ما بزهو بعمله سواهم 
من الناس فى الرحلات الى البحار الجنوبية حتى أصبحوا لا يعدونه الا ممذلا 
هبن من الاعمال . فا لمغامرة التي مخصص فانكوفر لسردها ثلاثة فصول لا يعدها 
أولثك الابطال جدرة بالتسجبل في سجل السفينة العمومي»؛ ولكن آه من العالم 
وواها له ! 


٠إ‏ يكن من تجارة بل من صلة اية صلة بين اوروبا وذلك الط الغني” من 
الولايات الاسبانىة على ساحل الحمط المادي حى استدار التحويت حول 
رأس هورن »› اللهم الا ان تكون صلة بين البلد الام ومستعمراتما او تجارة قانمة 
بين) . وكان الحوات اول من ثلم حد السياسة الغبرى التي يتبعما التاج الاسباني 
حين تعرف الى تلك المستعمرات . وقد أبين بوضوح - ان سمح لي سحجم 
الاب ت كتا ان رر دو ركشل رواقا ن و ااا وا 
فوفر ا طا الد ة ف تلك ا ناطق أما بفزى الى أولنك الغواتن: 


اما امريكا العظمى فى الجانب الآخر من الكرة › تلك الى نسمسما استرالا › 
فان الذي كشف عنما الغطاء وقدمما للعال المستنير هو رجل حوات ؛ أذ بعد ان 
استکكشفہا احد المولنديين خطا ظلت السفن تتحنب الدنو من شواطنما زمنا 
طويلا لان مجىتما تشه الداء الوبسل › الا سفن التحويت فقد كانت تحاذي 
شواطئما وتدنو منما . اذن فان سفينة التحويت هي البلد الأم الذي تنتمي المه 
تلك المستعمرة القوية الموم . زد الى ذلك ان المياجربن الأول في العهود الاولى من 
الاستبطان باسترالبا كانوا بواجمون المحاعات ول بنقذم مراراً من اموت جوعا إلا 


4۲ 


البسكويت السخي" الذي كانت توزعه سفن التحويت حين ترسو لحسن حظمم 
في مباهہم . وتشہد جزر بولمنيزيا التي لا تحصى عدداً هذه الحقبقة نفسما وتؤدي 
فروض الولاء التجاري" لسفسنة التحويت التي مدت الطريتى امام الميشر والتاجر؛ 
وحملت الميشرين الاولين في كثر من الاحوال الى حبث يتشرون تعاليميم. واذا 
كان للمابان » تلك البلاد المسوّرة المغلقة > ان تصبح بشوشا مضبافة فلن برجم 
الفضل ف ذلك الا لسفن التحويت ؛ لان هذه السفن تقف على عتمة تلك البلاد . 


شريف رفيع من الناحبة المالىة > فاني على استعداد لأحطم في مبارزتك 
حمسن رحا حول هذه النةطة » وأنؤلك عن حواداك كل مرة وخودتك قد شقت 


تقول بزعمك : ل تب عن الحوت مۇلف مشېور ولا ارخ مہنة التحويت 
مۇرخ ذائم الصبت . 

أتقول ذلك وتفتح به نمك على مصراعبه 7 قل لی ادن من کتب اول خار 
عن الحوت العظم (اللوياثان) ؟ اليس هو أيوب مضرب المل في الصإر ? ومن 
کتب اول حکایة عن رحلة لصد الحوت ٩?‏ آم یکن أميراً ؟ لس هو القند 
العظم الذي أمسك بقامه الملكي ودوّن كامات أوثر الحوّات النرومجي في تلك 
العصور ؟ ومن هو الذى ألقى عنام دحا رانا في قاعة البرلان ؟ من سوى 
أدمند بيرك ? وتقول زاعا) : کل هذا صحح ولکن الحواتین أنفسمي شباطين 
بؤساء ليس في عروقمم دماء نبل . 

ليس في عروقمم دماء نله ؟ بل دماؤ م حار من الدم الملكي . ذلك اس 
جدة بشمامين فرنكلن هي ماري موريبل > ثم أصبح اسما بعد الزواج ماري 


فولجر وهي من أوائل المستوطنين القدامى في نانتو كت ومن ابناا وحفدتما عدد 


۳ 4۹۳ 


كير من عائلة فولجر ومن الحواتين و كلهم من اقرباء بنيامين العظم » يقذفون 
با حديدة المزججة من طرف في العام الى طرف . 


وتقول : هذا حسن . الا ان الميع يقرون أن التحويت مهنة عدر حترمة 


من أنباك هذا ? والتحويت ملكي المنزع » فقد أقر القائون الدستوري 
الانجليزي القد ان احوت ( سمكة ملىكىة q‏ ن 


فترد" قاتلا : َه إا هذا شىء سمي“ فان احجوت سه م يدخل هره وأحدة 
في مناسبة فخمة جليلة . 


أنتى لك هذا ? ألا تعلم انه في احدى حفلات النصر التي أقيمت لقائد 
روماني وهو يدخل عاصة العا »> جلبت عظام الحوت من الساحل الشامي ء 
وكانت أبرز شيء في ذلك الو كب الصاخبا ? 


فتجیب : صداقت" ما تقول ما دمت انت ترو ولکن قل ما تریب فليس 
في التحويت عزة أصيلة . 


ليس في التحويت عزة ؟ عزة حرفتنا لشهد ما السماء . في ساء الجنوب 
كو كب اسمه «القاطوس » اي الحوت > ولا أزيد . شد قبعتك أمام القصر 
واخلمہا احتراما لکویکوج » ولا أزید . عرفت رجلا صاد في حاته ثلامائة 
وخسين حوتا > واا أعد ذلك الشخص أبلغ شرفا من ذلك القائد القدع الذي 
کان بتمدح بأُنه فتح هذا العدد من المدت الحصنة. 


» انظر مزيدا عن هذا الموضوع في فصول تالية . 


۱ قبل ان مارقس امبلنوس سکارس أخذ الى روما سكل حوت کان قد قذفه البحر عند 
مىناء يافا , 


وأما انا » فان قدر لي ان كلشف الناس في“ مجدا لم يستبن من قبل » واذا 
أصبحت جدراً بأي صبت حتى في ذلك العام الصغير - العام ذي الصمت البليغ 
الذي أطمح البه طموحا له ما يسوغه» واذا أددت بعد النوم شيثا خليقا بالانسان 
ان يژدیه على ان يتر که دون أداء ٤‏ واذا وجد من يصفون تر کت - بل دائي 
على وجه أدق - مخطوطة نفيسة في درج مكتي فأنا هنا أعزو > وأنا استشرف 
المستقىل؛ كل شرف ومد الى حرفة التحويت “ اذ أن الجامعة الى تخرحت فسا 
هي سفبئة صد الحيتان “ فقد قامت في حباتي الثقافمة مقام هارفارد وبيل . 


۹٥ 


لر لمل 
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في الدفاع عن معنى العزة في التحويت يسرني ان لا أقدم شیا سوی حقائی 
حوهردة . ولکن بعد ان بعد امحامی شواهده › تراه بعطل ما دعرض له من 
کن ل ن ا ی اه وا ٠‏ ال هة 
الحامي - ان فعل ذلك - مظنة لوم ؟ 


يتدرجوا خلال خطوات غريبة من «التدشن » عملم صالحين لا يناط م . 
فېتاك ما لسمو نه ر عة الأدولة » وما لسمى « مزدتة الدولة» . كف لستعملون 
املح على وجه الدقة ? - من يدري ? انا واثتق على أي حال ان رأس الاك 
« زيت » بوم التتوبج؛ كآنه صحن سلطة . أتراهم بمسحونه بازیت رحاء ار 
جعلوا ما فى داخل رأسه يتحرك ویعمل فی سر مثاما بزيتون الآلات ؟ ها هنا 
شيء كثبر يصلح للنظر والتأمل حول هذه العزة الاصيلة هذا الصشم الملكي؛ 
لأننا فى شون الحساة العامة ننظر باحتقار وازدراء الى المرء الذي يدهن شعره؛ 
وتذيع مله راتحة ارتا والواقم ان الرجل الناضج الذي يستعمل زيت لشعره 
دد ا ٤‏ حاب من حواذب اسه ٤‏ إل أن وصفه الدب دلا وهن 
القواعد العامة انه في جملته لا يبلغ شيئا كشراً . 


لكن هذا هو الشىء الوحسد الذي نود ان نقف عنده في هذا امقام : أي 
نوع من الزبت دستعمل في حفلات التتويج ؟ طعا لا کن ان کون هو زیت 


1۹۲۷ 


الزیتون او زيت کسر » لتقوية الشعر أو زيت الخروع او زیت الدب او 
زیت القطارات أو زیت کید الیکلاہ . أذن ماذا ممکن إن کون سوی زدت 
العنبر في حاله الطسعمة الصافىة دون شوب» زيت العنبر حب الزيوت عا ؟ 


فكروا في هذا با نسل البريتون الناشئين على الطاعة . اننا نحن _ الو اتين _ 
وف ملو کک GIy‏ با مادة الصبالة للقتويج 


۱۸ 


فسان و رصقا 


کان استاربك رئيس الضباط في الباقوطة من اهال انت وكت ومن أتباع 
المذهب الكويكري بالولادة » وكان رجلا طوالا جاداً > ذا بئية مناسبة لتحمل 
المناخح الحار* > وان ولد على ساحل جليدي » اذ كان جه عاسا مضمراً 
كالسكويت الذي دخل الفرن مرتين . وما انه نقل الى جزائر المند فان دمه 
أصبح لا بتلف كالجعة المعباًة في القناني . ولا بد من أنه ولد ايام سنة 'مسنتة أو 
ا جاتحة او في احد ايام الصوم التي يعرف با بلده . وقد شد ثلاثين صفاً 
اعجف » جفلفت' في بنمته کل المحواشي و ضرت کل موضع رخو › فاذا هو 
ناحل قضيف ؛ وليس نحوله علامة على اموم والاوصاب المضشة > ولا هو دلالة 
على آفة تنحت الجسم » وانما هو مور وحسب . وم یکن ابد دمم المنظر بل 
كان على الضد من ذلك › اذ كانت دشرته الصافمة الضىقة المشدودة لموس متازاً 
فتلّس هو با 'محكمة” 'مقدّرة» وأطتّب من داخل بلعافىة والقوة كأنه 
مصر ي محذط > فدا وكأنما هو مستعد للسقاء أجسالا طويلة ٤‏ مستعد ان دظل 
في کل حبن ) هو في الحال الراهنة . وسواء أكان هناك جلد قطي او شمس 
استواثة فېو فى كل الاحوال كا لة التوقيت الوثوقة » تكفل له حيويته الداخلىة 
ان يدي مېمته في جيم أنواع المناخ . واذا نظرت في عينبه بدا لك وكأنا 
ترى فما أخىلة لا تزال ماثلة من لاف الاخطار الى واجہہا في حاته بثبات 
وک اند رل راط اغا بار انتا ی نما رراة دات 
« ح ر کات معّرة » لا فصلا خاملا من الاصوات . لكنه كان » على رصانته 
الجريئة وحَلده الجسور › ذا صفات تؤثر احسانا فى سائر ميزاته وتكاد ترجح 


۱۹۹ 


مہا في احبان اخرى . كانت بقظة الضمير لديه غير مألوفة في البحارين وكارف 
قد وهب الإشوع الطسعي العستى » لذلك نزعت به الوحدة الموحشة على الماء 
نزوعا قويا الى الخرافة > الا انه نوع من الخرافة يبدو في بعض الظروف و كأنه 
نابم من الذكاء لا من الجمالة . كان يؤمن بالنذر الخارجة ورصغي الى صوت 
الشعور بالشۇم فی دخطلة نفسه . واذا استطاعت هذه الامور ان تحني فولاذ 
روحه احسانا »> فان الذ كرات العائلة عن زوجه وطفله في منطقة « الرأس » 
كانت تزع الى ان تشنبه عما في طسعته من حزونة أصبلة وتزيد من تعريضه لتلك 
المؤثرات الكامنة التي اذا أصابت بعض ذوي القلوب الشريفة كبحت لدم تدفق 
ا لجرأة التي تشبه جرأًة العفاريت » وهي الجرأة التي تتحلى كثبرا لدى الآخرين 
في اشد صروف الصمد اخطاراً . كان استاربك يقول : «لا أريد من برافقني في 
قاری الا ان کون امرء؟ مخشی المحوت » . ویمدو انه کان عن بہذا القول ان 
اة الشحاعة فعا و اا م هي الي تذشاً من تقد بر الخھم صمه 
وحسبان خطره المرتقب > کا يعني أن من لا عرف الخوف يعد رفةا اخطر 


عل صا حه هن الرعدرد الان 0 
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اخ لو ن ا و را و کو ا 

تعره كامة و حودط » بدقة حبن لستعملها ر حل مثل اسطب او آى واحد من 
صبادي اتان ۰ 


يكن استاربك ذا حماسة تسعى ار كوب الاخطار » لم تكن الشجاعة فيه 
وقدة عاطفىة › بل کانت شیئًا مفىدا له» قربا من متناول يده فی كل" الظروف 
العملة الخطيرة . ولعلته كان يتصو“ر ان الشجاعة ني مہنة التحويت انما هي 
جزء من الزاد الذي تزود به السفنة ( شيءَ سيه ما سحتاجه من الخبز واللحم « 
لا جوز استلاكما وتضسعما بسوء التدبير ؛ ومن ثم لم يكن يمل الى التحفر 


++ 


الشات في مقاتلته . اذ كان استاربك يقول لنفسه : « انا هنا في هذا اط 
احرج لأقتل الحستان كي أعيش؛ لا لتقتلني الحستان کي تعيش » ؛ وكان استاربك 
يعم ان مثات, من الرجال خر جوا يحون عن مل غايته ولقوا مصارعېم . 
اذ ما هو المصير الذي لقمه ابوه ? وأبن في الاعماق التى لا قرار ما كن اف 


فادا اعتارت هذه الذ کرات الى تخابله وقدرت انه لستسل ال الاعان 
بالخرافات - ) اشرت من قبل - وجدت ان شجاعته التی تستطبم بعد کل 
هذا ان تتحقتق وتلطلتى إغا كانت شجاعة متطرفة غاية في وفر تا . ولكن حبن 
يكون مثل هذا الرجل على هذه الفطرة وعلى مثل تلك التجارب والذ كريات 
المهولة فان من المعجز ان تقصّر هذه الامور المستكنة في نفسه عن أن تولتد فره 
عنصرا قد ينطلق في الظروف الملاة من مكمنه ويعصف يا لذيه من رأة 
وشجاعة . وعلى مبلغ ما كان يتمتع به من شجاعة فان شجاعته كانت من النوع 
الذي تراه في بعض الجرءاء الباسلين الذن تقف جرأتهم ثابتة لا تتزعرع ولا تنكل 
ما دأموا دصارعون المحر او الرياح أو الحستان او اي مفزع من مفزعات عالم 
الطسعة إلا انا تعحز عن أن تقف موفف الند من مفزعات ا و 
اعلق بالنفوس »> مفزعات تنطاق متوعدة من رجحل محر ب قوي ساخطر 
عاقد ما بين بحاحجسه . 


ولکن ان كانت القصص التالىة ستکشف في بعض املتہا ويا تام من 
شأن شجاعة استاربك المسكين » فقاما أجد قلى يطاوعني على تدوينما › لان 
من ا الامور اثارة ا رالاسف “ بل من اشدها زعرعة الور ار 
تمرض على الناس اوي الشجاعة في الروح . قد بكون الناس مجوجين حبن 
ترام في شركات مساهة او أمم > وقد يكون بنن الناس محتالون وحمقى 
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وسفاحون › وقد تکون هم و حوره دندة هزدلة ؟ ولكن الانسان› ف المستو 
مئالي » مخلوق كرم ألمي سام وضتاء > وهو جدير اذا انكشفت لديه هة 
تشينه بأن يسرع الها رفاقه ويستروها بأغلى ما لدم من أردية . تلك الرجولة 
الطاهرة حسما قي دخبلة أنفسناء في أعتى أعماقناء حتى لتظل سلمة لم يمسسما 
سوء وان اندثرت كل السمات الخارجة ؛ انما لتنزف وهي تتلوى بأصدق الالم 
كاما شهدت منظر امءرىء حطم الشجاعة بارزا للعسون . بل ان روح التقوى 
نفسما لا تلك إزاء هذا المنظر الححل ان تبح في نفسما لومہا للاقدار ؟ غير 
ان هذه الانفة التي أتحدث عنما ليست أنفة المموك والطلسانات وانما هي أنفة 
وقارة لس ها كسوة من طماسان ۰ تراها تلتمع من دراع آمریء عمل زل 
او يدق مسماراً » هي أنفة ديوقراطبة تتازل على الايدي نورا ايديا من علد 
الله » من اله الأول والآخر > مثابة الديوقراطىة وفلكما ؛ الكلي' الوجود الذي 
حعلنا سوأسبة غل ارش 


فاذا انا بعد الوم نلسبت الى أحقر البحارة والخلعاء والمنبوذين أسمى الصفات 
وان كانت قاتة > ونسجت من حويمم أحجاداً مأساوية “ واذا استطاع اشدم 
جزعا - ولعله ان يكون اكثرهم نصا من الزراية - ان رفع نفسه في بعض 
الاحايين الى الذرى الشاهقة؛ واذا سكبت على ذراع ذلك العامل ضوءاً أثري] » 
واذا نشرت قوس قزح امام غروب شمسه الفاجم؛ فانصرني في موقفي على کل 
تاقد يسلقني بلسانه الحديد با نبع المساواة الت نشرت فوق جيم الناس رداء 
وإحداً سامنا هو رداء الانسانية . انصرني فى موقفي هذا ايها الربة » يا رمز 
الديموقراطة الاعظم »> انت اهن لم تحرم «بنيان » » الجاني الاسود من نعمة 
الشعر؛ انت با من كسوت بأوراق مطر”فة من رقىق الذهب ذراع ثرفانتس 
الشىخ حن بترت وأخذ من اجلما يستكف” الايبدي » انت يا من انقذت 


۲ 


اندرو جكسون ١‏ من اللصوق بالدقعاء وأمطىته حصان فارس غارب ورفعثه 
الى مها س) به فوق العروش › أنت يا من تنظر الى ابناء الارض من علبائك 
وتختار أحب أحبابك فهم من عامّة الناس الذين تشرفون الملوك »> أنت يا 
رب ٤‏ انصرني في موقفي وأيدني وتقنّل مني يا ذا الن“ والطول . 


٩‏ اندرو جحکسون رئيس الولایات المتحدة : ۱۸۲۹ - ۱۸۳۷ توفي عام ۵ ۱۸۲ تعد ان 
عاد ملفل إلى الولايات المتحدة وبدأً حباته الاديية , 


۳ 


مبان ورصفاء 


اما اسطب الضابط الثانى فكان من أهل رأس كد ولذلك كانوا لسمونه“ 
خا ا ا وا ای د م ل ا فادرا 
هو شجاع؛ يواجه الاخطار كفا جاءت في هىئة من لا يبالي . ويظل وهو 
منهمك في أشد أزمات الصد منموك” من شدة الاعباءء هادئاً مستشيت النةفس 
كأنه صانم يعمل منممكا طوال العام . طب المزاج بسر“ سملي“ بتصدار 
قارب التحویت كان اشد لقاء مىت مع الحوت ليس سوى مائدة عشاء وحارته 
ضوف حو ها . ذو اهتام خاص بتنضد الجزء الخاص به من القارب على نحو 
مريح٤‏ ماما مهتم سائت العربة التى تخص المسرح بلاطمثنان على صندوقه . وحين 
کون قرا من الحوت؛› في غمرة اموت يصرف رحه الغشوم ببرود وبداهة 
کا دصر ف ر السمكري ‏ » مطرقته وهو يصفر . وقد مم بالنعات القدعة الي 
برددها البحارة حن يكون جنا جنب مم أعنى حوت مستشبط الغضب . 
طول التمرس قد جعل شدق الوت كرسا مرا لدى اسطب . ولا أحد بعل 
کف کار صر ر الوت ل ال ن کی ال ان نال 4 راء ضور 
اموت أبداً ? ولكن ان اتف له أن" وجه فكره تلك الوجہة بعد عشاء لذيذ 
کا وفعلل المحّار الطب فانه كان يعتبره نوع من دعوة أصحاب النوبة لىثبوا الى 
الحبال العلا ويقفوا متأهبين هنالك فاذا وثب معهم عرف الشيء الذي من أجل 
وثب حين امتثل للامر» لا قىل ذلك . 


ولعل هناك شیئا _ بین سائر الاشیاء الاخری - جعل اسطب سرا سجيحا؛ 


0 


غير هباب » ينقل خطواته فارعا مستبشراً وقد حمل عبء الحياة في عالم مليء 
بيائعي السقط الجامين العاسان الذن انحنت أصلاہم تحت ثقل بضاعتمم ؟ شد 
استخرج منه طب مزاجه ودعابته التي تبلغ حك الاستخفاف بالتدين» أما ذلك 
الشيء فمو غلبونه ولا بد“ . ذلك أن غلمونه الصغير القصير السود كان كأنفه 
واحداً من قسمات وجه الثابتة . ولا تستكش ان درز من منامته فى السفنة 
دون أنف اذا حسبت أنه يستطيم التخلى عن غلبونه» فكلا الأمرين سواء. 
ولديه صف كامل من الغلاين معبأة جاهزة قد ثبتما في لوحة مسنسنة وجعلما في 
متناول يده“ فاذا دخل غرفته دخنما عا على التوالی؛ مشعلا واحداً منہا من 
ا قات ا ری ع ا E‏ 
اسطب حن پرتدي ثیابه یضع اول غلیونه في فمه بدلا من ان یدخل رجلیه في 


e 


أقول : ان هذا التدخين المستمر قد كان في الاقل سيا واحداً فى مده بتلك 
الصفات الخلقية الخاصة؛ اذ كل امرىء يعار ان هذاء المواء الارضي؛ سواء أ كان 
على البر أو على الماء؛ تنتقل اله العدوى بسرعة من تعاسات لا تحصى» فما من 
لا محصرون من الاحباء الذين لقوا حتفم ؛ ومثاما ان الناس في أيام وباء امرض 
اسطب في مواجهة البلابا والحن التي تصيب بني الانسان» اذ اتخذ من دخان 
الطماف وقاء يصد به العدوى عن نفسه ۰ 


أما الضابط المالث فو فلاسك من أهالي تسبري في فنمارد التابعة رتا . 
شاب قصير القامة صلب الحود» أحمر اللون؛ شرس فما يتصل بالحستان كاذه 
«بتصوّ”ّر ان الحستان العظمى قد أهانته في شخصه ونسبه؛ ولذلك کان إهلاكما 
کاما عرضت له من مات النخوة والانفة . وقد فقد كل احساس بالا كار 
المجائب الكشرة التي تصدر عن اليتان في حجوما الهمائلة وطرائقما الغريبة؛ 


۲ 


ومات لدیه کل خوف من الاخطار التي یکن ان تنجم عن لقاما حتی کان رأيه 
الفائل يصو”ر له أن المحوت العجب ليس إلا نوء) من فأر تضخم وانتفخ او لعل 
جرذ ماني لا بتطلب منه إلا قلبلا من الخادعة وبعض الوقت وال جېد کي دق 
ولشويه . هذه الشحاعة المقاء اللاواعىة حجعلته هازلاً بعض الشيءَ في سوٺ 
الحبتان فمو يتبعما من أجل التفكه» ورحلة حول رأس هورن يقضي فما ثلاث 
سنوات لست لديه الا دعابة مرحة تستمر طوال ذلك القدر من الزمن . وقد 
ينقسم الناس في فريقين على نحو ما تنقسم مسامير النجار في قسمين : منحوتة 
ومصنوعة “ والى الفريق المصنوع ينتمي فلاسك › اذ صلع لكي يثبت محكماً 
مشذودا وبىقی أمداً طول ؛ کانوا دسمونه : « الدعامة الكارى ) عل ظہر 
الباقوطة لانه فى هته بمكن ان يشْبّه بتلك الخشبة القصيرة المربعة الت يطلق 
علا ذلك الم راو اطق الق وه عا رج فا من شبات اة 
مستعرضة تحمي السفمنة من الارتجاجات الجلىدية في تلك البحار المصطفقة . 


كان هؤلاء الضباط الثلاثة » استاربك واسطب وفلاسك › رجالا ذوي شأن 
وخطر . فقد أجمع الرأي على ان يكونوا قادة ثلاثة من قوارب الباقوطة ؛ وي 
التعبئة العظمى لمعركة الى قد بقود فما آخاب القبطان جبوشه لتنقض على 
الحيتان ثل هؤلاء الثلاثة مر كز القواد في الفبالتى “ واذا اعتقل الجيش حراب 
التحويت الطويلة الذفاذة كان هؤلاء ثالوثا عختار من الرماحبن با الصادورت 
الآلخرون هم الزر”اقون . 


وما ان كل ضابط او قائد في حلة الصبد يصاحبه » كالفارس القوطي في 
الازمان القديمة > موجه" للدفة في القارب او زرّاق برمحه يقدم له في بعض 
الاحداث والظروف سنانا جديدا اذا التوى الاول او انى عند المجوم “ وما 
ان الاڻنین بقمان فما بينا صلة وثقة وصداقة حجممة لذلك آرى عن الناسب ان 
أثبت في هذا المقام شيا عن زرّّاقة الباقوطة ولأي قائد ينتمي كل منهم . 


1۰۷ 


واذکر منم کویکوج اول من اذکر فقد اختاره استاربك رأس الضباط 
وصغاً مفارتا : ولکنک تعرفون کویکوج فلا حاجة بي الى التحدث عنه . 

ثم اذکر طاشطقو ٤‏ وهو هندي عربق خالص من جاي هید ابعد فة فى 
فلبارد التابعة لمرتا غربا »> حبث لا تزال آخر قرية من المر طالما زودت جزبرة 
انتوكت المتاخمة بأجراً حواتمما الزراقين . وهم بين الصبادين يعرفون بنسبتمم 
فیقال فم « ادون » : وطاسشُطقو هذا ذو عر مسترسل متېد ل أاسود ٤‏ 
وخدن بارزي العظام ٤‏ وعننين جلاوين حوراوبن ٤‏ شرقتين ٿي اتساعٻا › 
قطمیتبن جنوبيتين في تعبير ها المتألتق - صفات 'تنحدث انه وريث الدم النقي 
من أولئك الصمادين الحاربين الحتالين الذين جاايا » وأقواسم في ايديم “ 
الغابات العاد ية في تلك الارض وهم يطاردون وعول الموظ في نموانحلند؛ ولکن 
طاشطقو لا كف" عن استنشاء ريح الوحوش البرية في الغابات أخذ يقص أثر 
الحستان الكسيرة ف السحار “ وهكذا حل الرمح السديد الدي محمله الان حل 
السمم الصائب الذي كان برسل الآباء . وان انت نظرت الى العضل الاصحم في 
اعضائه الافعوانة كدت تومن خرافات بعض الورتان الاوائل وأوشكت أن 
تصدق بأن هذا امندي المتوحش ابن امسر القوى اموائىة . كان طاشطىةو 
وصىفا لدى اسطب الضابط الثاني . 


وثالث الز ر اقين أسمه دغة : زجي متو حش فحمي السوأد ضخم له على 
الارضص وطأة الاسد؛ اذا رأيته حسيته احشوبرش . يتدلى من أذنمه رتارف 
ذهبيتان كبيرتان حتى تاها البجارة «الوتدن الذهسين ۲“ وتحدثرا كف 
يكنم تشببت حبال الصاري الرئيس با . تطوع دغة في شبابه بالسفر على ظمر 
سفينة حوّاتة كانت راسية عند خلج منعزل في ساحل وطنه فلم يذهب الى أي 
بقعة في العام سوى افريقية ونانتوكت والمواني الوثنبة التي يترده الها الجو”ّاتون؛ 
وعاش عدة سنوات حباة الصمد الجريئة في سفن م أصحاما اهتاما فريداً بنوع 


۲۰۸ 


الرجال الذين بختارونهم للابحار في سفنهم» لذلك كله استمر دغة يتمتم بكل 
فضائله الهمجة؛ منتصا كالزرافة يتنقل على ظمور السفن في خىلاء امرىء فارع 
الطول يبلغ ٠۹۰‏ سنتيمترً دون حذاء . فاذا نظر المرء اله شعر بقاءة جسمانىة» 
واذا وقف امرؤ من البسض أمامه بدا كأنه علسَّم أببض جاء بتوسل الى عقد 
هدنة مع احدى القلاع ؛ ومن المستغرب أن يكون دغة - احشوبرش؛ الزنجي 
الطود> هو وصيف فلاسك الصغير الذي يبدو الى جانبه كانه يدق الشطرنج . 
أ سائر عصبة الباقوطة فسكفي أن أقول : لا يبلغ أن يكون نصف العاملين 
في هذا العصر أمام الصاري في صد الحستان بأمريكا - وم ألوف - من أبوين 
امریکمين؛ بينا يكاد كل الضباط أن يكونوا أمريكمين نسا . وني هذه الحقىقة 
تتفت الحال في صد الحبتان مع الحال في الجيش الامريكي وفي الأساطبل الحربة 
والتجارية وفي قوى المندسة التي تعمل في بناء القنوات وطرق السكك 
الامريكىة . أقول : تتشابه الحال هناك وهنا لأن الامريكي الاصل في جسم 
الاحوال بجود بالأفكار» وسائر العام يقدم العضلات بسخاء . وينتمي عدد غير 
فلل فن غارة التخریت ال جرا ازور جت برس جرا انو کت ف 
أسقارم البعيدة» ليضيفوا الى محارتمم عدداً من الفلاحين الاشداء القاطنين على 
تلك السواحل الصخرية . كذلك فان حواتي جرينلاند الذبن ينطلقون من هل 
أو لندن بتوقفون عند جزائر جتلند لیستکملوا عده ملاحسہم فاذا کانوا عائدين 
الى أوطام أنزلوم في جزاثرهم» ويبدو أن أهالي الجزر م خير الحواتين وان 1 
أعلم سر“ ذلك . وقد كان معظم ملاحي الباقوطة من هؤلاء الجزريين “ وأا 
ا سیم » المتأبدن “< ل أحفل مدی اجټاعمم في صعىد؛ پل عي ان کل تابد 
منم يعيش في دناه الخاصة . واذا احتشدوا على صعبد سفمنة واحدة فأي قبل 
هم ! مندوبون من أتباع الثوري" أنخارسيس كلوتز ' جاءوا من كل جزر البحار 


۱ وري بروسي فرنسي ( ٤-۱۷۰۰‏ ۱۷۹) کان اسمه جان بابتست فجعله آنخارسیس ولقب 
تقسه « خطبب الجنس البشري » . 


۱4 ۲۹ 


ومن جمبم أطراف اليابسة؛ يصحبون خاب الشيخ في الباقوطة لييطوا مظال 
الكون أمام قفص الاتهام الذي لم برجع من عنده الا القليل . بيب الاسود 
الصغير ‏ أتراه عاد ? لا . ل يعد» وانما تقد“م على الطريتى. ذلك الفتى الالبامي 
المسكين ! على منارة الباقوطة الجاهمة ستراه قبل وقت طويل يضرب طنوره؛ 
استملال لوقت الازلي »> حين يدعى الى الصعمد العلوي كي يشارك الملائكة 
عزفهم ويضرب طنبوره في مراق الحد . امه هنا جبان؛ وهم محونه هناك تحبة 
النطل . 


۲1* 


آنا 


مضت عدة آيام على مغادرتنا ناننوكت ول يلح آخاب أبدا فوق العنابر . 
و کان الضباط يتناوبون المراقىة في انتظام ٤‏ ولم يبد شيءَ بنقض علي تصو ري 
أنهم هم الآمرون الوحبدون في السفبنة لولا أنه كانوا أحانا يصدرون عن القمرة 
بأوامر مفاجثة جازمة »> فكان هذا الفعل بدلني على أنهم انما يقودون السفينة 
يالسابة . اغا ان « راسم « الأعلى ودکتاتورم کان ردا وان لم تره الأعبن 
التي لر يؤذن هما أن تنفد الى معتكفه المقدس في القمرة . 


و كنت كاما صعدت الى ظر السفمنة اثر نوبة من المراقبة في الاسفل شخصت 
يبصري توا الى مؤخرة السفمنة لأرى ان كان هناك وجه غريب . ذلك ان قلقي 
المسہم إز زاء القىطان امحېول کاد دصح لدي في عزلة لحر بلالا ا وأحانا 
کان یلم بي - عبر ماذون _ الهذيان الشطاني الذي سمعته من ايلىا الرث القشف 
فزید في بلا ی عل جو غريب aT ٤‏ اتضو رهن 
ll‏ وني Cs 2 a e‏ 
على مسمعي عر اف" الارصفة الغردب . 


RE‏ فال کاما کزت ا حولي ف ا کان دو اي ان ا 
هذه المشاعر علي 5 د له مسوغا ؟ عم أن الزر قن وسار هة ة الىحارة کانو ا 


۲١۱ 


أشد محبة ووثنمة واختلاطا من أي فريتى صحبته على السفن التجارية وتعرفت 
اله في تجاربي السابقة» ومع ذلك فاني كنت أعزو هذه المشاعر - ويمحق” ما 
أعزوها - الى التفر "د الفذ في طبعة تلك الحرفة الاسكندناوية الى أسامت” السا 
کور ا ا ی ا 
Ee CEE a‏ 
سفرتنا . ليس من السمل أن تجد ثلاثة رخال أو ضباط بحر“ لكل امرىء منم 
سيبل الفذ“ خيراً منهم . وكل واحد فمهم أمريكي النسبة احدم من انت و كت 
والثاني من فشارد والمالث من « الرأس » . ولا أن كنا في فترة عبد المبلاد حين 
انطلقت السفنة من المنناء فقد سرنا مسافة” في جو قطي" قارس»؛ وان كنا انا 
رت ا و ال ا و وا ر کا ادر اوو 
من تلك العروض خلفنا الشتاء الغشوم وجوه الراهی من ورائنا تدرا . ونی 
صباح يوم قلبل الاكفہرار إلا أنه ما بزال اطلس متجہماء في فترة الانتقال من 
المناح البارد» والسفينة تجري في ريح رخاء وتشتى عباب الماء في وثبات شامتة 
وسرعة أسبانة» صعدت الى ظمر السفنة تلسىة لدعاء نوبة الحراسة قبل الظمر 
وصوّبت نظري نحو أعلى الكوثلة . اعترتني قشعررة تنذر بالشر”. جاز الواقم 
حدود التوجّس . أمامي على ظهر السفنة قف آخاب القبطان . 


لم تبد لي فمه أية دلالة على مرض جسماني > ولا على نقاهة منه . بدا لي 
کأنه امرؤ استنقذ من النار بعد أن ربط الى السارية لىحرق؛ وكانت النار قد 
سفعت الأعضاء دون أن تلنمما ودون أن تفني جزءا واحداً من عنفوانما المعمّر 
المحدول . وبدت بنىته الشاخة المستعرضة كأما هي مصنوعة من البرونز الصلب 
وقد جبلت فی شکل لا بد ر که التغیر کاما تمثال برسوس الذي صسّه تشللنی'› 


. )۷-۱۰۰( 


وادا نظرٹ اله رایت وا دقع کأنه HH‏ سةود؛ بين الساض_والدكنة ٤‏ وقد 
اتخذ طريقه بين شعره الأشيب واستمر" ازل عن البمين على احد جاني وجه 
ورقيته اللذين سفعتم) الشمس ودبغتها؛ حتی غاب تحت ملابسه . وهو لشه 
ذلك الأثر العامودي الذي رتسم أحبانا على جذع مستقم عالر من شجرة ضخمة 
حين ينفذ فما سم من البرق العلوي فدشقماء فيسحج اللحاء ويشقه من الرأس 
الى القاعدة قبل أن يغور في الثرى» لها الشجرة حبة خضراء إلا أا موسومة 
دون أن يلوي منما غصن] . هل ولد آخاب حمل تلك السمة ? هل كانت ندباً 
خلفه جرح رغبب ٩‏ ما من أحد يعرف وجه البقين في ذلك . ولكن كأنا أجم 
القوم ضمنا »> ومخاصة الضماط؛ على أن لا بامحوا الما خلال الرحلة كلہاء إلا أن 
رئاس طاشطقو وهو هندي شخ جا مدي بين البحارة؛ أكنّد ذات مرة توما 
أن تخاب ل ينل ذاك الوسم إلا بعد أن استكمل الأربعين؛ وأنه أصيب به في 
کفاح مع قوى ااطسعة في الحر لا فى رة عراك دان آدمان لکن نفی هذا 
التمسح المفتئت نفا ضمنا تاح آخر أورده شخ ان من جزرة مان؛ عجوز 
خفض الصوت ل بحر أبداً من نانت و كت ول تقع عبناه على آخاب قبل ذلك . 
ومع ذلك فان التقالد البحرية القدية والمعتقدات العريقة زو“دّت هذا الشغ 
بقوى خارقة للطسعة في المكاشفة . فم يکن أي حار أبض لبناقضه مناقضة 
حجادة حن قال : إن صح لاقىطان آکات ان سن نه کن موت حتف اذه 
وھذا ما لا اأ کاد أقول حدوثه ( وتم بہذه الکامات في خفوت ) فان من يغسل 


حه سبرى سمة الولادة تمتد من رأسه الى أ مص قدمه . 


أثرت في طلعة آخاب الجامة والوسم الداكن الذي يتد فما تأثيرا بليغاء 
حت كدت في اللحظات الأولى أغفل عن أن قط غير ضئبل س جبامته 
المتشاعخة إنما يمزى الى رجله الممجبة الببضاء التي ألقى علمها جانا من ثقل . 
وقد سبتى لي أن تصو“رت أن هذه الرجلى العاجبة قد قدّرت له في العحر من 


العظم الصقىل المنتزع من فك حو ت العنار . ودأت مرة قال الشخ الهندي 
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ا جاپىدي : نعم تحطم صاريه بازاء ألابان ولکله « رکب » لنفسه صارا 
جدیداً قىل أن بعود الى الوطن › مثاما فعلت سفلته حن تکسرت صوارہاء 
نعم . لديه حراج" من هذه الصواري » . 


ولفتتنى وقفته الفريدة التى اعتمدها . في كل جانب من جانى ظر الباقوطة 
غلف الدقل الأعظم قريبا من أفرعة المظين ثقب حفر بالثقاب» سعته صف 
بوصة في المرينة» وقد ثبت آخاب رجه السلسمة في واحد من تلك الثقوب؛ 
وجعل احدى ذراعه «رفوعة ˆ مسكة بطرف المطين؛ ووقف منتصا ينظر على 
مدى مستقم وراء مقدم السفينة المترنح على الدوام . وقي تلك النظرة المسددة 
الريئة المعلقة بالاتحاه الأمامي بتجلى قدر لا مح من البأس الر كين والصلابة 
الحازمة الي لا تېن ولا تلين . ا ينطق Eh E‏ > واا دلت 
أ ار ا وتعىدرات وجوهېم على آم دعانون ادر اكا قلة]» ان ل اقل مۇ اا“ 
أن الرقىب اأاط بلحظېم رعا کدرة : لوس ذلك فحسب بل إن آخاب دا 
امراج المتقلب وقف والأل قد ارت على وجهه» في غطرسة وصتد 
ملو کي ثقمل؛ لا اجد له اسما دقبقا» کأنه ويل وپل . 


ول يطل به الوقوف أول مرة في العراء فانسحب الى تمرته . ولکنه كارن 
بعد ذلك الصباح ببرز كل بوم وراه الملاحون إما واقفا متا رجله في الثُةب 
ا حوري وإما جالسا فوق مقعده العاجي او متخطرا على ظمر السفينة بوطء 
قبل . ولا أخذت جہمة السماء تنقشم» أي بدأت تظر البشر والسماحة بعض 
الشيء؛ أخذ آخاب يقلل من اعتكافه وعرلته» كأنه لإ يفرض علبه العزلة حين 
اقلعت السفينة هن مرساها إلا زمهرر البحر الشتوي" المربر»؛ ورويداً رويداً 
أصبح يبرز دان أو غالبا ولكن كل ما قاله وما فعله في الواقم على ظهر السفسنة 
حمث انسکبت أشعة الشمس أخیراً جعله يبدو ل حشواً زائداً حسث هو کأنه 
دقل آخر . إلا أن الباقوطة كانت تخر البحر حمنئذر ولم تكن تتجول تجوال 
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منتظا وكان الضباط ذوي كفاية تامة للاشراف على معظم المعدات والاعدادات 
اللازمة لاتحويت؛ فلم يكن هناك شيء يستدعي جود آخاب أو يستثره العمل 
فان وجد شيءَ من ذلك فہو قلمل. وه كذ ا أخذ يدد - حىئئذ - تلك السحب 
التي كانت قد تكدست» كومة فوق كومة على جبته؛ مثها أن الغنوم معا 
تختار أعلى القمم لتحتشد من فوقما . 


ومم ذلك؛ م عض وقت طوبل حت استطاع الاغراء الدافىء الناغ في ذلك 
الجو الممتع المتملل الذي وقعنا في نعيمه أن يغير مزاج آخاب تدرا . اتف 
الغادتين الراقصتين الورديق" الخدود؛ أعني نيسان ولوار“ حين تعودان الى الغابإات 
الباردة الناقة المكفمرة؛ ترحب مدمه اكبر سندانة شاخة جاسة عريت من 
الورق وشققتها الصواعق» وترسل في الأقل بضعة عساليج خضر احتفاء 
بالقادمتين الجذلتين» كذلك استجاب آخاب في النہاية الى الاغراءات الرحة الي 
هلما ذلك النسم اللعوب . وقد انتحل غير مرة برعا باهتا من نظرة لو أتبح 
ار حل غیره لفح توا عن ايتسامة . 
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۾ 
سار 


مضت بضعة أيام ملذ أن خلفت الباقوطة الجلبد وجباله من وراء ظهرها ٤‏ 
وأصبحت تندحرج في ربيع كيتو الشرق؛ وهو فصل يكاد »يمن أبداً ني البحر 
على أعتاب آب (أغسطس) الالد في المناطق الاستوائية . وأصبحت الايام 
المنعشة الصافبة الناغمة العبقة الفماضة الوفيرة كالكؤوس الماورية التي تترع 
بالاشربة الفارسىة - تطفح الماورد وتفدام أفواهہا بالثلوج . واللمالي الة 
المرصعة بالنجوم كأنين السبدات الختالات في الحبرات المزينات با جواهر يتعلان 
في خبلان المنوحدة بذ كرى بعولتن السادة الذاهبين في مبادين الفتح والغلة > 
وما أولئك السادة سوى الايام المشمسة المقنعة بالخوذ الذهبية . تمن كان بريد 
النوم تحبر ابيا بختار : أتلك الأيام الجبلات أم تلك اللبالي المغريات . ولكن 
قنون السحر في ذلك الجو السرمد ا تتحف العالم الخارجي فحسب بتعاويذها 
وحمويتما الجديدة بل تغلغلت رقاها الى الروح وخاصة حين كانت تحلٴ الأمسات 
الوديعة » عندئذر تطلتى الد كريات بلوراتما مثاما بتكون الجلمد الصافي في الشفق 
الصامت . وكل هذه المؤثرات اللسقة تسللت الى بنبة آخاب . 


غر ان من علت سنه بظل صاحا بأبی الرقاد » كأن المرء كانا طالت 
بالحباة صلته نفر من مارسة اي شيء يشبه رقدة الموت . وأمتار البحر الشوخ 
ذوو اللحى الشمطاء هم الذين يغ_ادرون أسرتمم لبزوروا ظهر السفينة ا لجلبب 
بالظلام . وتلك هي حال آخاب › إلا أنه في الأيام الأخيرة كان يبدو كأنا 
يعيش في المواء الطلتق » حتى لتقول انه کان يلم بالقمرة زائرا وکانت زيارته ها 
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لاما » اذا نت قست مكثه فما الى مكثه فوق الألواح الخشبية . وريا كارف 
يتمع لنفسه : «حين ينزل قبطان مسن مثلي الى هذه الناروزة الضبقة فكأنما 


بزل الى قبره » إفى اُحس کكأنی اذهب الى لحد دسمونه نرا ۴ 


ففي كل أربع وعشرين ساعة تقريباء حين تنصب الحراسة اللبلية؛ ويقوم 
الفريتق الموجود على ظمر السفينة بالسهر على نوم الفريتق في الأسفل » حتى لو أن 
حبلا كان محتاج أن دسحب على المنارة مما ألقى به البحارة الى الأسفل في جفاء 
وخشونة )ا دفعلون أثناء النار “ وانمأ سقطونه الى مستقره فى حبطة وحذر 
للا بزعج رفاقېم النامين »> أقول : حين يبدا هذا النوع من السكنة نسحب 
على الوجود » في المحتاد »> حرس رب الدفة الصامت اروزة القمرة “ ولا عضي 
وقت طودل خی دارر ما الرحل الشخ وهو للسشدث بالدرابزين الحديدي لمعان 
رجحل على مشيتما الظالعة . كانت فه لمسة من الانسانة ترعى مشاعر الآخرين ؛ 
اذ کان فی مثل هذه الساعات يأبى في العادة ان يعتس على ظمر السفبنة وراء 
الدقل الاعظم » ذلك ان ضباطه المنمو كين الذبن أخلدوا الى الراحة على بعد 
ست بوصات من كعبه العاجي قد تطيش بألبايم أصداء الصاصلة والصر بر المنبعثة 
من تلك الخطوات العظبمة حتى لبرون في مناممم أنباب حيتان القرش وهي 
تصطك . وذات مءرة كانت السوداوية قد استفرقته فأغفلته عن رعاية مشاءر 
الرفاق » وذهب يذرع السضمنة من أعلى الكوثل حتى الدقل الاعظم مخطى 
ثقملة كأما صخر يتقلتم > واذ ذاك طلم الضابط الثاني اسطب من أسفل والح 
في دعابة مترددة مستنكرة معا ان القبطان آخاب ان كان يعحبه «المشى على 
الح ا اخ لے ان عل دك ١‏ رلک ف رن هالا 


» ف العبارة تورية » فقد كان آخاب يشي على خشب السفمنة‎ to waإk‎ the planks ١ 
أن الشي عل الخش عقوبة يستهملما القراصنة فى السفن اذ بجعاون شخصا يشي عل اللدية ثم‎ 
و ی د ار‎ 
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وسبلة صالة لكتم الصوت وإخماده » وألمح في مغمة وتردد الى كرة من القنشّب 
بلس ہا الكعب العاجي . ويلك با اسطب ! انك ل تكن تعرف آخاب 


سخہ لرل . 


قال خاب : « أا قنبلة مدفمعم يا اسطب حتى انك تريد ان تحشوني 
كذلك ? لا بأس قل ما تريد فأنا قد نسيت . أهبط الى قبرك السفلي" المظلم فاذا 
اندسست بين أكفانك » اتخذناك فى النهاية كبّة غزل . اهمط اا الكلب 
واجحر » . 

انعقد لسان اسطب لحظة حبن أفزعته الجانة غير المنوقعة في كامات الشيخ 
الذي انقلبت مجته فجأة الى سباب وتحقير؛ ثم قال في انفعال : « لست متعوداً 
ان يوجه الي" الكلام هذه اللهجة يا سدي ؛ لقلا أطبى مل هذه اللهجة 
E‏ 

«صه » ! ذلك هو الصوت الذى صرت به أسنان آخاب وتحرك بعنف 
مبتعداً كأنما بريد لمتحنب حوافز المباج . 

فتحراً اسطاب وقال م رلا دا سندي؛ على رسلك . لا رید أن أدعی كلا »> 
أستذلالاً » . 


« ادن فلىقل لک شی مراقة آنك هار وغل وأتان ٤‏ وانقشم واا 
کنستك من العام جل » ۴ 


وفما هو بتلفظ هذه الکامات اقترب من اسطب وف طلعته مفزعات مروعة 
حتی ان اسطب تراجم من وجه لا إرادیا : 


فتمتم اسطب وقد وحد نفسه بط الى ناروزة القمرة : « لم يعاملني اد 
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هذه المعاملة من قبل دون ان ارد علا با ممل . هذا غريب . قف يااسطب . 
لا أدري أأرجم فأضربه أم ... ماهذا? - أركم على ركبتي" وأتوسل اله 
داعا ؟ نعم“ هذه هي الخاطرة التي عنتّت لي . ولكنما تكون أول مرة أركم 
فسا داعا مصلا . غریب ٠‏ غریب جداً ؛ وهو رجل عریب ايضاً . نعم خذه 
من اساسه الى راسه٤‏ ساد ان کون أُغرب شغ حر اسطب معه . دا لله 
كمف اندفع نحوي ! عبناه كخزانتي البارود في البندقة ؛ أهو مجنون ؟ على اي 
حال به مس" وهذا أمر اكيد مثاما ان ظمر السفبنة لا يقعقم إلا ان يكون فوقه 
شيء. ثم هو لا دستلقي في سر بره هذه الايام إلا ثلاث ساعات من أربع وعشربنء 
ولا يفو في اثناما . ألم مخبرني خازن الؤن ٠‏ الغلام المجتّان انه في الصباح جد 
فراش أرجوحة الرجل العحوز كله معكو كا مقاوب) واللاءات قد اكت عذد 
خر السربر > والغطاء بكاد ان يكون ملويا مثنا في عقد » والوسادة ساخنة 
سخونة مفزعة كأن آجرة مماة كانت فوقما ؟ عحوز حار حاد . أظن لديه ما 
يسمبه بعض الاس على البر مير ا > ويقولون انه نوع من الاختلاج النورالحي › 
أمبواً من جربان الرس . طب . لا بأس . أا ل أعرف ماهو ولكنى أسأل 
أف اف ع خن غاد رف وا اا را ی م ادال ر 
ا ا ا عي اد اا رال اق هي الك 
يذهب ؟ أريد ان أعرف . من الذي يعده اللقاء في ذلك العنبر ؟ اليس هذا 
عجسا ؟ ولكن لاأحد يدري . ها هنا تستمر اللعبة القديمة ‏ يذهب لنال 
غفوة . علي اللعنة “ جدير بنا ان تأتي الى هذا العالم حتى ولو لم يكن نصمنا 
منه الا ان ننطرح امین . وها انا خطر لي هذاالامر ٤‏ وهو اول شيءَ يعمل 
الطفل حبن بولد» وهذا شيء غريب ايضا . على" الاعنة > لكن كل الاشاء غريبة 
حن نفکر فسا إلا أن التفکر ف ا « لا تفكر » تلك هي 
الوصة الحادية عشرة الي انقاد ها , م حا تستطبع » هي الوصة المأنىة 
عشسرة - هكذا إذن . ولكن كيف ؟ ألم يدعنبي كلا ؟ المشنوع ! ودعاني 
عشر مرات مارا وكدّس فوق ذلك كل عيوعة من الان؛ كان في مقدوره ان 
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برفسني ويتمم منظر المير . لعله رفسني ولم أشعر فقد أفزعتني جمهته بعض 
الشىء “ اذ أأومضت كأ ا عظمة مغسولة. با للشطان ما بى ? انا لا أقف منتصا 
ات ا E‏ 
كف ? كيف ? - لكن الطريقة الوحبدة ان كع الأمر . الى السرر إذن. 
وفي الصاح أأرى كف تلوح للفكر هذه الفعلة الاحتبالىة المزعجة» . 
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الفلسون 


حابن انصرف اسطب وقف آخاب هة ملحننا على جدار السفينة ثم 
استدعى » کا أصبحت عادته في الايام الاخيرة » احد بحارة النوبة وأرسله الى 
القمرة لحضر له مقعده العاجي وغلمونه . وأشعل الغلون من المصباح الموضوع 
عند صندوى الابرة المغناطيسىة “ وثبت المقعد مستقملاً الريح وجلس يدخن . 


تقول الأسطورة ان عروش اللوك الدغار كين المغرمين بالبحر في غابر أبام 
الامم الشمالبة كانت تصنع من أنباب النترول . فكيف يستطع أمرؤ اف 
بنظر الى آخاب حمنندر وقد جاس على ذلك المقعد المصنوع من العظام دون ان 
تخطر له السمة الملكىة الى يلما . كان آخحاب خاقان سفينة »> وملكا على 
البحر؛ وسداً عظما على الحيتان . 


مضت بضم لحظات انطلتق فما الدحان من فه في نفثات سريمة مسةرسة 
ارتدت الى وحېه › وأخيراً أخذ بناجى نفسه وقد سحب الغلىون من فمه : 
« مأ هذا الدخان لم يعد بدني . ا ستکون حباني عسيرة ادا 
تلاشى سحرك عني ؛ ها هنا کنت أجېد دون وعی › من غير استمتاع › أحل 
ول حك ا هدو غ ا م و فد ات 
العصبمة كأن نفثاتي الاخبرة هي أقوى النفثات وأحفلما بالاضطراب › شأني في 
ذلك شأن الحوت الحتضر . ما شأني بهذا الغلىون ? هذا الشيء الذي براد 
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التسكين » لإرسال أبخرة لطبفة بمضاء بين شعرات بيض لطبفة لا بين خصل في 
دكنة الجديد مثل خصلى . سأ كف عن التدخين » . 


الامواج “ وي اللحظة نفسما ضربت السفنة الحبب الذي أحدثه الغلبورتف 
الغارق . أما آخاب فأخذ يذرع السفينة وعلى رأسه قبعة منكفئة الحوافي . 


١‏ قد تقدم في الفصل العاشر ص: ١١۲‏ كيف أن تبادل الائفاس من غليون واحد كان رمز 
صداقة حيمة بين اسماعيل وكويكوج؛ وها هو آخاب يقذف بغلمونه في البحر وتلك امارة عل 
أنه تسا لشيطانه ويكسر « طوق الانسانية السحري » . كان ملفل نضه بحب التدخين فمو 
يستعمله فى أدبه رز؟ لاراحة والاطيئنان . 


۲۲4 


ف الصاح الا لي دتا اسطب من. فلاسك ا وقال : 


«مثل هذه الرؤا لي أرَ في حاتي اا الدعامة الکبرى ؟ أنت تعرف 
الرجل العاجمة التي بشي بها الرجل العجوز . رأيت في المنام أنه ركلني اء 
وحين حاولت أن أرد علبه بامثل؛ وحماة روحي» با رفشق؛ الخلعت رجلي . ثم 
بامح البصر ! بدا آخاب هَّرَّم] وأنا آخذ في ركله كأني أحمتى مرور . وأغرب 
من هذا يا فلاسك - وأنت تعلر مباغ غرابة الأحلام معا - أني خلال مله 
السورة الفضمة الت انتابتني رأيتلى أقول لنفسى : إن تلك الر كل الى سددها 
الي“ آخاب“› ا الأمر لست إهانة لي . قلت لنفسي : ما ر علام 
كل هذه الخناقة ? هذه لاست رحلا من حم وعظام 3 هي اصطناعىة . وبين 
الضربة الحبة والأخرى المىتة فرق كيير.. هذا هو الذي محجعل ضربة المد ا 
فلاساك > مذلة موؤلة للمرء مسين مرة اكثر من الضرب بالقناة . العضو الجي هو 
الذي بحدث الاهانة الحسة يا بني" . وأقول لنفسي طوال ذلك كل» إفهم“ وأنا 
أ خبط. أ صابم قدمي الكليلة ضد ذلك افسَرَم اللعين؛ وكل شيء بحدث في تناقض 
مضطرب» طول الوقت» أقول : كنت أقول لنفسي : هل رج إلا قناة - 
قناة من عظم الحوت . وأقول أيضا : نعم إن الضرب لم يكن إلا دعابة؛ في 
الواقع لم يكن إلا رمحا بعظم الحوث لا رفسة مهينة . ثم أقول لنفسي : « بل 
انظر الما مرة» الى نمايتما» أي موضع القدم؛ ما أصغرها. بينا لو ركلني فلاح 
عريض القدم» لكانت تلك اهانة شبطانية عريضة . أما هذه الاهانة فقد 


1٥ o 


استدقت واستدقت حتى أصبحت نقطة . ثم تأتي النكتة الكبرى في الحل» با 
فلاسك . بينا كنت أركل الهرم ظمر أي لاء العجوز (المرمان ) وعله 
نکر الغرر“ e‏ . کان 
بقول لي : ماذا تحاول ؟ تحر”ك أا الرجل»؛ ولكني كنت خائة] . يا ها من 
فراسة ! الا ان في اللحظ ةة التالة اتم لي ان تغلب على الخوف . « مادا 
أحاول ؟ » ذلك ما قلته لنقسي أُخيراً. 
أا الأحدب 2 أتريد انت ر كل ? والله را فلاسك ما كدت ألفظ هذه الجلة حتى 
أدار لى مؤخرته وانحنى ونزع عله كمبة من عشب البحر كان قد اتخذها تبانا . 
ماذا تظنني رابت ؟ وحتی الرعد اا الرجل کانت مۇخرته قد غرزت فسا کلہا 
عخارز رءوسما الى خارج . وقلت في نفسي بعد ان تروّدت في الأمر : « اظنني 
لا أريد ان ار كلك أا الرفق العجوز » فقال : «عاقل يا اسطب» عاقل يا 
اسطب » »> وظل يتمتم بهذه العبارة طول الوقت كأنه يتغذى من لثته مثل 
عفر بتة المدخذة . ولا رايت أنه لا ريد أن يكف عن قوله : « عاقل دا اسطبپ؛ 
عاقل يا اسطب » خطر لي انني قد أنحي على السرم ركلا كرة أخرى . وما 
كدت أرفع قدمي حتی زار : « كف عن الركل » فقلت : «مرحا . ما المسألة 
أا الرفتى القديم ؟ » فأجابني : اسمع يا هذا تعال تبحث في أمر الاهانة . 
ركلك القطان آخاب . اليبس كذلك ? فقلت : بلى لقد فعل . ها هنا وقعت 
قدمه . فقال : طب . واستعمل رجله العاجة “ اليس كذلك ? فقلت : 
بلى لق د فعل . فقال : طبب يا اسطب يا عافل من أي شيء تتذمر ؟ أل 
بركلك بنتة حسنة ؟ لم تكن رجلا من ألخشب الهسّر تلك التي ركلك با . 
أ کات کذلك ؟ کا یل رکلك رحل عظم دو رحل عاحجة جل را ا 0 
هذا شرف . آنا أعده شر فا اصح الي دا اسطب با عاقل . ٤‏ العو د اأقدية 
إنجلترا كان أعاظم الاوردات يعدون من الحد الرفسع ان تصفعمم الملكة وتجعل 
منهم أنجد الفرسان . لبكن موضع فخرك يا اسطب أن آخاب الشخ ركلك 
وجعل ملك امرءا عافلا . تذكر ما أقوله لك : اجعله بركلك . عد رکلاته 


ا دخل لك ف هذا أوّد أن اعرف 


۲٢ 


شرف لك ولا ترد“ علبه بالمثل لانك لا تستطيم أن تعين تفسك يا اسطب يا 
عاقل . ألا ترى ذاك ارم ? وفجاأة بدا لي على نحو غريب أنه يعوم في الفضاء» 
فار سلت” شخير» وانقلبت' على الجانب الآغر ووجدتني في أرجوحتي . فاذا 
تری في هذا الل يا فلاسك ٩‏ » کک Î‏ 


- لا دري يبدو لي شيا من الم . 


- رما. رما؛ء ولكنه حعلنى عاقلا با فلاسك. هل ترى آخاب واقنا هنالك 
يوارب النظر من على مؤخرة السفسنة ? خير ما تستطيم أن تعمله يا فلاسك أن 
تدع ذلك العجوز وحده . لا تکامه مېا بقل لك . ويك , ها هو يصرخ ناذا 
دقول ٩‏ أنصت ! 


انتم عند رأس الصاري . حددوا الابصار جيعا . ها هنا حبتان من 


حوالينا . اذا رأيتع حوة) أببض فأنذرونا بأصوات جمورية تش الصدور . 


- ماذا تری في هذا يا فلاسك ? ألست ترى نةطة صغرة من شىء مستمجن 
تفرب فة هش کد خوت ابض › هل أدر کت هذا ? اسمع - في 
الريح شُيء فريد . قف متأها يا فلاسك . على عقل آخاب شيء دموي . صه ! 
ها هو قادم نحونا . 


Y4 


عل الان 


لقد توغلنا في أحضان العباب وعا قلبل تغب في مده المترامى بلا ساحل 
o AT‏ 
الأطحلب الى حانب هما كل الحوت الحازنة؛ من المناسب في المداية ان نلتفت الى 
مسألة كاد لا دستغنى عنما من شاء أن يدرك ما بتلو من معلومات عن الحوت 
واشارات تلف امه . 


وانه ليسرني ان أقدم الىكم في هذا المقام عرض منظما عن ختلف أجناس 
الحوت . غر أن مہمتق هذه ليست س٤‏ اذ التصلىف لا يعدو ان بكون تصنفاً 
لمشمولات الفوضى» ولا تتضمن الحاولة شدثا أقل" من ذلك . اصغوا الى ما قاله 
جار اججج الاثیات وأحدثېم راا 


قال القبطان اسکورسي ( ۱۸۲١‏ ) : « ليس في عل الحبوارت فرع اكثر 
تعقمدا من ذلك الذي يسمونه عا الحمتان» . 


وقال الجر اح بل (۱۸۳۹) : «ليست غايتي» لو كان لي ني الأمر يدان» أن 
أدخل في محث عن الطريقة المألى لتقسم الحبتان الى فئات وأسر. .. 
فالاضطراب اللطلق قام بان من دؤرخون هذا الحسوان » زحوت العنير) . 


وهاك أقوال أخرى : «ضعف الاستعداد اللازم لتابعة أمحاثنا في الأمواه 


۲۹ 


الى لا سیر غورها» - « حجاب كشف يبعز الافاذ مله بقف دون معرفتنا عن 
ا جتان  »‏ « هذا مدان قد نثرت فىه الاشواك » - « وكل هذه الدلالات 
الناقصة اغا تعذنا ن عاساء التاريخ الطسعى » ۰ 


هکذا تحدٹ عن الحوت كل من كوفيبه العظم وجون هنتر؛ ولسون؛ بدور' 
عل الحيوان والتشريح . ومع ذلك فان كانت المعرفة الصحسحة منزورة دسيرة 
فان التب عديدة وفيبرة ؛ وكذلك هي الحال الى حد اق ار 
فکش رون م الذين کتبوا عن الحوت کباراً وصغارا؛ قدامی ومحدثن؛ آهل پر" 
وهل حر“ ومهم من أُسہب و N‏ . تعال نعد بعضېم : 
منم مۇلفو کتاب ہود؛ وار طوطالیس وبلمني والدروفاندي والسیر توماس 
براون وجستر وراي ولنایوس وروند ىتوس ووباوي وجربن وارتىدي وسیبولد 
وبرسورن ومارتن ولاسیسد وبونتیر ودزمارست وبارون کوفیبه وفردریك 
کوفسه وجون هنتر اون وسکورسي کک و وج. روس براون ومۇلف 
yl Miriam Coffin‏ اون والقسدس ت ولکن ما الغاية القصوى 
التعميمة الي u‏ 


و ر حوتا حا من هؤلاء ال)ۇلغىن الدن ردت اسماؤم سوی من د کرم 
بعد أوين »> ولم يكن فسهم حوّات ورماح حترف إلا واحد هو القبطارت 
اسکورسي فېو خير حجة في شأن «الحوت الأثن» أو حوت جرينلاند»ء ولكن 
اسکورسي لم يعرف شيا ولم يقل شا عن حوت العنبر الكبير الذي اذا 
قارنت به « الحوت الأثين » وجدت هذا الثاني يكاد لا يستحتى ان يذكر . 
وجب أن أقرر تي هذا امقام أن الحوت الاثين مغتصب بجلس على عرش البحار 
بل انه ليس بأية حال أضخب” الحتان وقد وطتد له الاغتصاب سبقه الى الاستئثار 
بالعرش وترالخي الزمن على تتويجه» والجحهل العمستق الذي بقي الى ما قبل سبعين 
سنة كتنف حوت العذار ومسل للأذهان انه شيء أسطوري أو شيءَ غار 


° 


معروف اطلاقا) › ولا بزال هذا الجہل سائدا في جيم الحالات إلا في بعض 
صوامم العاماء وموانىء التحويت . أن الرجوع الى حل الاشارات الواردة عن 
الحستان لدى الشعراء العظام في الازمان الغابرة سيدلكم على أن الحوت الاثين 
كاري في نظرم عاهل البحار دون منازع . وأخيراً حان الأوان لبيعة ملك 
جديد . وهذا هو مكان البعة ١‏ . أصغوا ال“ أم| الناس الطبون جبع) ! لقد 
رل ارت الان د ورل اعرش غوت الخد 


ليس هناك الا كتابان يقدّمان لك حوت العنبر الجي" على حققته؛ وبوفقان 
ني ذلك الى أقصى حل من بين جميم الكتب التي تزع لنفسما ذلك . وها كتاب 
بل و کتاب بنت وکان کل منا في زمنه جراحا على سفن النحويت الانجليزية 
التي ترتاد المحر الجنولي وکلاھا دقىى ثقة . وما فی کتاسپ) من مادة حول حوت 
العنبر ضشل ضرورة؛ ولكشا في بام مادة من نوع متاز وان كانت في معظمما 
مةصورة على الوصف العامي . ومم») كن من شيء فان حوت العنبر من الناحتين : 
العامبة او الشعرية غير واضح القسمات في أي أدب . فلم جد من خط" سبرته مع 
انه سمو موا الغا على كل ما يصاد من الحستان . 


وتحتاج الفصائل الختلفة من الحستان نوعا من التصنف الشامل المقر اب 
لمعرفة حتى ولو جاء في شكل مرد ميسر ما سد الحاجة الراهنة على أن 
بتولى الخلف العاملون ني الممدان استكال أبرابه والاضافة الى ما وضعه السلف؛ 
على التوالي . وبا أنه ل يتقدم الى تحقتق هذا الأمر من هم خير مني معرفة واطلاعاء 
از اني اتقدم في هذا الصدد بجمودي المتواضعة . ولست أعدك بأن يكون عملي 


١‏ في الاصل : هذه هي مربعة تشارنج (ووإ) ڇدزجھط)) وکانت مر کز لندن منہا يبدا 
قباس المسافات بالأمبال ومنما يملن النداء ملك جديد , 


۲۳١ 


کاملا٤؛‏ فکل مر انسانی دظن فمه الكمال لا بد من أن بكون فمذا السب عله 
غير بريء من النقص والخطأً . ولت زع اني سأقوم لوصف تسر جي دققی 
مختلف الفصائل؛ أو أتني في هذا الموضم على الاقل سأسمب في الوصف . غايتي 
ھاھنا رسم مسوده من تصنہف للحتان فان المندس واشت المعيار الباني ۰ 


إلا أا ءهمة جسمة لا محسنما أي « فر“از » عادي" للرسائل في دائرة البريد. 
انه لأءر خف ان أذهب في الاعماق خلف الحستان متحسسا)» خبف” أن يضم 
المرء يديه في أسس العام امائلة وأضلاعه وعظام حوضه نفسما . ومن أنا حتى 
أسعى لأعلتى هذا اللوياثان من أنفه بصنارة ? لعلني أتعظ بالزواجر الرهىبة الق 
وردت في سفر أبوب : «هل يتقطم ( أي لوياثان ) معك عدا فتتخذه عبداً 
مۇبداً ... هوذا الرجاء به کاذب» (4): ٩٤‏ 4) . ولکني غصت في عال 
اللكتبات وأقلعت في ارجاء الحمطات » ترست بدي هاتين بالحستان وأنا جاد 
خلص فما اُنتویه وأود ان احاول؛ ولکن لا بد من تېد اجلو په مسألتین : 


أولاها: ان عل المحبتان ما بزال غير يقيني؛ غير مستقر على وضع حاسم ؟ 
وشاهدي على ذلك لأول وهل أن بعض الجبات لا ترال تناقش في هوية الحوت : 
أهو سمكة ام لا , قول لمنايوس (۱۷۷۹) في كتابه « نظام الطبيعة » : د ذا 
أود أن أفصل بين المحبتان والأسماك » . ولكني أعل أنه رغم هذا التصريح الجلي 
الذي أورده لبنابوس ظل القرش والشبوط والرنجة والنوع الذي يسمى من 
الرنجة «انثى الآل » حتى عام ٠۸٠١‏ كلما تشارك اللوباثان نفس البحار . 


. ویورد لمنایوس الاسباب الت جعلته يکاد ینکر على اتان ان تکوث 
E‏ 
تح رکارن وأذنان ¢#وùÎi‏ ¢( penem intrantem feminam mammis‏ 


]actantem — ex lege nature jure meritoque‏ . وقد اطلعت على هذا کل 


۳۲ 


صديقي“ سممون مامي وشارلي کوفن من نانتو کت وکلاما کان رفت المائدة في 
احدى السفرات؛ واتفق رأباه) على أن هذه الاسباب المقدمة غير كافة؛ بل 
أأضاف شارلى يقول بلهجة جحودية انكارية إا أسباب من قبيل النصب 
والاحتمال . 


ولمع من شاء أنني نحت الجدل جانا وأخذت الرأي القدم القائل بأت 
الحوت من السمك واستنصرت ونان المقدس ليسندني في الرأي . وما دمت قد 
رت ف اال اهر وة ا اا0 هي د بت اى اا 
داخلي مختلف المحوت عن سائر السمك ? لقد قدأم لبنايوس وجوه اللاف قبل 
قلبل وهذه هي في ابمجاز : الرئتان والدم الحار بيا سائر السمك ذو دم بارد 
ولضن رشان : 


وثانيتيا : كمف نع رف الوت بظاهره الخارجة الواضحة حى لسمه 
دسماه أينا عرص لنا في المستقبل ؟ أوجز فأقول : الحوت سمكة نفاثة ذات 
ذنب أفقي . هذا هو الحوت ؛ فان كان التعريف موجزاً فاعل انه نثاج تأمل 
طويل. قد تقول : ان الفظ حہوان نفاث» هذا صحح ولكله ليس سمكة لانه 
برمائي . واذا أخذت الشتى الاول من التعريف مم الثاني» جاء مقنعاً مرض] . 
ویکاد کل امریء ان بكون قد لاحظ ان جسم السمك الذي يعرفه أهل البايسة 
ليس له ذنب منسط وانما ذنبه عمودي أو منشعب . أما في السمك النفاث فان 
الذنب قد يتخذ هذا الشكل نفسه إلا أنه بظل أفقي الاتجاه دايا وأبداً . 

ولست أقصد من هذا التعريف الذى أوردته للحوت أن انفى من حظيرة 
اغا آي غار عر د ا آل ار کت اناري 


الخسرون؛ وار ان ازج فما بأية سمكة دعدها هؤلاء الثقات رة ية 


۳ 


على الحستان * لذلك لا بد أن تضاف في هذا الجدول من عل الحثاا جيم 
الاسماك الصغيرة النفاثة ذات الذنب الأفقي . وهذه هي الاقسام الكبرى في 
قل الحىتان : 


اول : أقسم الحبتان - حسب الجرم - في لاثة كشب اولبة ( يتفرع كل 
كتاب منما الى فصول ) وستشمل هذه الكتب جيم الاصناف من كبير وصغير. 
والكتب هي : ١‏ - الحوت من القطم الکبير ۲ - الوت من قطع المن (,') 
٣‏ - الحوت من قطع جزء من اثني عشر (م )| ") واذكر من ناج النوع الأول ؛ 
« حوت العنار ۾ ٤‏ ومن النوع الثاني : « الغر موز » ومن النوع الثالث « التروز 
او الاو 


الکتاب الارل حتوي -- فما محتويه - الفصول الآ تة ۽ ١‏ س سوت العشير 
ره ا اود ا ق ا و 


الكتاب الاول (القطم الكبير) -الفصل الأول : حوت العنير : بعرقه 
الانجلز القدماء س ٤‏ اام 2 باسم » Trumpa Whale « İyi Jly|‏ و «إوال 
فیستر » 1ط ارط و «الحوت الذي رأسه کالn.ندiÎ‏ « Anvil Headed‏ 
Wh‏ ودعرفه الفرنسون السو م باسم « القشاوط » ەلو da1‏ والالمان بام 


# انا اعرف انه حى وقتنا الحاضر لا بزال كثير من الطبمعبين يعدون السمكة الق تسمى 
amatinsا‏ والاخرى التي تسمى د الاطومات » Dugongs‏ ( وتسمسا عائلة كوقن في 
تانتو كت باسم السمكة الخازر ويز والسمكة الازرة زوگ سه ) » من جلة الحستان. 
وقفتذي بالتن المبلولء ويا أنىا لا ينفثانء لذلك اذكر علسما النسبة الى اتان وقد قدمت فا 
جوازي سفرها كي يغادرا ملكة عل الحيتان , 
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Pottsfich‏ و سمه الماماء « مقرو قفال « Macrocephalus‏ . وهو دون ریب 
أضخم من يقطن هذه الكرة الارضىة > وأشد الحتان التي يواجمما الانسااف 
إخافة »> وأجلتما منظراً » واكثرها في التجارة قمة اذ هو الحسوان الوحد 
الدي تؤخذ منه المادة القىمة الق دسمونما زيت العنار إامa Spe»‏ . وسأفیض 
القول في خصائص هذا الزيت في مواضع أخرى كثيرة . اما ني هذا المقام فا كثر 
مأ همي هو اسعه . فاذا اعترت اسم الزبت (اي Spermacetî‏ ) من زاوی ققه 
اللغة وجدته سخىفا. منذ بضعة قرون» حبن كان حوت العنبر فى صورته المتعسنة 
مجہولا او يكاد »> وعندما كان زيته يؤخذ عرضا من السمك الذي بطرح على 
الشواطىء؛ في تلك الابام كان يظن ان زيت العنبر يؤخذ من حوان صنو للحوت 
العروف في امجلترا باسم الحوت الاثين او حوت جرينلاند (القاطوس) وكان 
الناس أيضا يظنون ان هذا الزيت المسمى ناءعةص هم انما هو مني" الأثين 
(القاطوس) لان كامة Sperm‏ تشہد هذا * و نامع تعي « قاطوس » . رفي تلك 
الايام كان زيت القاطوس هذا بالغ الندرة لا يستعمل في الاضاءة وانما بقتصر 
استاله على اتخاذه مرها ودواء . ولا بحصل عله المرء الا من الصبادلة مثاما 
تشتري الموم أوقية من الراوند . وعلى مر" الزمن - فيا أرى - عرفت حقمقة 
هذا الزيت ولكن ظل اسمه القدي مم ذلك عالقا به لدى البائعين وذلك - دون 
ریب - لبو هوا أنه نادر فتزيد بذلك قمته › ثم نقلت التسمبة الى المحوت الذي 
دستخرج مله ذلك الزيت . 


الكتاب الأول (القطم الكير) -- الفصل الثاني : الحوت الاثين : يعد هذا 
الحوت من احدى النواحي اكش أنواع اللوياثان التى بحاتّما الانسان ويقدرها لان 
اول نوع كان يصيده الانسان بانتظام . ومنه تؤخذ الادة التي تسمى عظم الحوت 
او اللين “ والزيت الدي يعرف خاصة بامم « زیت الحوت ») وهو مادة ضلة 
القيمة في التحارة . ويطلق عله الصادون جيم الألقاب الآتبة دون تبيز : 
ا جوت - حوت جرينلاند - الحوت الأدم « حوت ال جلد » - الحوت العظم - 
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الحوت الصحبح - الحوت الأثان . وهناك قسط من الغموض فما يتصل موية 
الأنواع التي تطلتى علا هذه الاسماء . فما هو هذا الحوت الذي أضعه ثانا في 
الكتاب الارول من هذا التصشىف ? هر الذي سمه عاماء التأريخ لطعي من 
الاجلز پاسم «السلحوت العظم» Great Mysticetus‏ و سمه حواتو الامحلز : 
حوت جرينلاند “ وحواتو الفرنسين باسم البلينة العادي" “ والسويديون بام بال 
حر وفلاند طوتگلھW‏ ول nصaاسهإ‏ . وهو الوت الدي کان یصىده لاحل 
واهولنديون على مدى القرنين الماضسين في البحار القطة الشمالىة . وهو الذي 
طا )ا طارده الصسادون الامردکہون ف اط اهندي وعلى ضفاف البرازيل وع 
الشاطىء الشمالي الغربي وجات أخرى خختلفة من العا سّوها مناطق صيد 
الحوت الاثين . 


وزع بعض مم اذه حد فرق بان حوت جر بنلاند لدی الانجلز والحوت الاثن 
لدی الامریکین ٤‏ ولکن) دتفقان اتفاقاً دقة) في الملامح الكبرى > ول يقدم 
أحد حقىقة واحدة حاسمة تقم بينم فرقا اساسا . إلا أن بعض دواثر التاريخ 
الطبيعي تعمد الى التعقيد المنفر لكثرة حرصما على التفريم الكثير القائم على 
فروق واهىة . وني موضع آخر سأتناول الحوت الأئبن باساب عند إفاضة 
السان عن حوت العنار . 


الكتاب الاول (القطم الکیر) - الفصل الثالث : اخس وت المزعنف أو 
المناري : أضم تحت هذا العنوان وحشا متعدد الاساء : فو المرعنف kعوطما۴‏ 
وذو النفاثة الطورة utمم ٣11-8‏ وحون الطويل مطه[ -عصم] ؛ كاد الناس ان 
بر ارا ن ر ور ارت الى فن اة ات ال 
ؤم يعبرون الأطلسي في الراكب النبويور كىة . وهو يشبه الوت الاثن في طوله 
وبلسنه؛ إلا انه أقل منه قطرآً وأخف لونا؛ بقترب لونه من الزيتون ؛ ومشفراه 
الضخان يثلان منظرا يشبه الحبل اذ يتكونان من طمات متشابكة منحرفة 
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ذات تاعمد ضخمة . اما المظمر الكبير الذي عازه وبه سمي فمو زعنفته وهي 
في الغالب شيء واضح بارز » طوهما ثلاثة أقدام او اربعة تمتد رأسباً من القسم 
الحلفي من الظمر وذات شكل زاوي“ وما طرف حديد جداً . ولو ان الحوت 
اختفى فل بظهر منه أدنى شيء لظلت هذه الزعنفة المستةلة احبانا بارزة فوق 
السطح بوضوح ؛ وحين يعتدل البحر الى السكون وتنداح فيه التغضنات الدائرية 
بعض اندياح وتقف هذه الزعنفة التي تشبه عقرب المزولة منتصبة وترسل ظلالاً 
على السطح امحعد فان المرء قد محسب الدائرة الائة الحرطة بها شيسمة بامزولة 
بعض الشىء » هما مسل المزولة »> وخطوط الساعات المتموجة محفورة علنما . 
وغالا ما نمت الط فل هام ا ا ل ف رارت اعت رغه 
مدني" » اي لا حب الانټاء الى القطم › فېو يبدو کأنه یکره الحستان مثلما ان 
بعض الناس بكرهون الناس . خحول › متفرد دان » على غير توقم يصعد الى 
السطح في أناى البحار وأشدها ركودا . ونفاثته المستقيمة العالية ترتفع كأ ا 
حربة طويلة تبغض البشر ملقاة على سمل قاحل . وهب قوة عجيبة وسرعة في 
السباحة بحبث يتحدى أية مطاردة يقوم با الانسان . وكأن هذا اللوباثان هو 
قابسل الطريد العنسد بين أبناء جنسه »“ وقد جعل سمته ذلك الميل القام فوق 
ظهره . وما أن بلسنه في نمه فان البعض أحبانا يدرجه هو والحوث الأثين في 
فصلة نظرية دسمونما «الحستان الملمنىة » ومنهاء فما يبدو“ أنواع عديدة اكثرها 
غير معروف ؛ وسمي الصبادون بعض أنواعما الاساء التالة : الحستان ذات 
ارا و ر ا ق ار 
الحيتان الحدبة - الحستان ذوات الفك الاسفل الضخم - اليتان ذوات المخطم, 


من المام ان أذكر فا يتصل بمذه التسممات التي تطلتق على اتان البلينية 


۹ في الاصل [وزل-ےه ط۸ وذلك ناظر الى ما ورد في أشميا ۸+ + Î la» A‏ 3 أرجع ظل 
الدرحات الدي نزل فی درجات "حاز ٻالشمس عش درحجات ال الوراء E r‏ 
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أا قد تسمل الاشارة الى بعض أنواع الحتان ولكن لا طائل في عاولة انشاء 
تصنمف واضح للوباثان مۇسس على پليه او حدېته او زعنفته او اسنانه» هذا 
على الرغم من أن هذه الاعضاء او اللامح - اذا اتخذت اساسا في ناء كنارف 
منظم من عل الحيتان - بدت أصلح من المميزات الجسدية الاخرى التي تبرز 
ختلفة في مختلف أنواع الحستان . انى ذلك ? هذه اللامح من بلين وحدبة 
وزعنفة في الظهر وأسنان : موزعة دون تيز على جيم أنواع الحبتان بقطم 
النظطر عا تکون طسمعة يناما من حسث اللخصائص الجوهرية الاخرى ؛ فالحدية 
السنمة موجودة في حوت العنبر والحوت المستم الأاحدب على السواء » ثم تنة 
وجوه الشبه بينم . وهذا الحوت الاحدب المسنم وحوت جرينلاند كلاهما ذو 
بلین ٤‏ ثم لا شبه بينم بعد ذلك . وهكذا قل في الاعضاء والملامح الاخرى التي 
تقدم ذكرها . فاذا أخذت أنواعا ختلفة من الحمتان وجدت تلك اللامح تجتمعم 
او تفترق على غیر نظام؛ واذا أخذت أحد الانواع على حدة وجدت أحد الملامح 
فه دشذ عما هو عند غاره TT‏ بستعصي على كل تصنمف عام تنخذ قنه 
تلك اللامح أساسا . تلك صخرة تحطمت عندها جود كل عام من عاماء التاريخ 
الطبيعي . 

وقد يظن البعض أننا اذا اعتبرنا الاجزاء الداخلىة من الحوت › أي الجانب 
التشر بحي فه » فهناك على الأقل نستطمع ان نعثر على التصنىف الصحبح . 
وأقول : كلا . خذ الجانب التشسرحي من حوت جرينلاند - مثلا - أهناك شيء 
فيه آم من بلبنه ? وقد رأينا انه من المستحدل ان نصلف حوت جرينلاند على 
ساس پلينه تصشفا صحبحا . واذا اعتبرت أحشاء الانواع الختلفة من الحمتان 
إ تحد ميزات تبلغ في نسبتہا واحداً الى خسين من الممميزات الخارجمة التي 
عددناها من قبل . ماذا یتبقی اذن ؟ لا شيء سوى ان نأخذ جسم الحوت ؛ 
ححمه المستفىض کل > وناخذه اساسا في التصبشسف دون تردد . وهله هي 
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الطردقة السلوغرافة الق "ثرناها هدا وهي الوحسدة ال بكتب ها النحاس لعا 
ا ا ر هي 3 E O‏ 
الطردقة العماة دول غبرها . فانءض على منېجنا : 


الكتاب الاول ( القطع الكبير ) - الفصل الرابم : الحوت المسنتم : 
كثيرا ما برى هذا الحوت على الساحل الشمالي من امريكا؛ء وكثراً ما اصطبد 
هنالك وجر الى المناء . حمل رزمة لقىلة كأنه تاجر متجول > أو قد سمه 
الحوت - الفسل» أو الجوت - القلعة . على أي حال لاينفع اسمه الشائم في 
ماز ه لان حوت العنار أيضاً ذو حدبة مسنمة وان كانت اصغر من حدية هذا 
المسنتّم . وزيته غير ذي قيمة وله بلتين »> وهو أشد المحبتان مبلا الى اللعب 
والمرح؛ فسكش حوله الزبد المتطار والماء الأببض ما لا ماثله فنه حوت آلخر . 


الكتاب الأول ( القطمع الكبير ) - الفصل الخامس : افهركول : لا يعرف 
عن هذا الحوت عدا اسمه؛ الا الشىء القلبل . رأبته على مسافة من رأس هورن؛ 
حب" للعزلة؛ مرب من الصادين والفلاسفة . غر حجان إلا اذه م يدر حنی الآن 
شيثا من جسده سوى ظهره الذي ينتصب في شكل ربوة طويلة حادة . ليذهب 
فی حال سبیله فلا انا عرف عنه شیا ذا بال ولا غبري . 


الكتاب الأول (القطم الكبير ) -الفصل السادس : الحوت الازرق : 
هذا ناسك آخر حب العزلة؛ ذو معدة ذان لون كريى؛ انتحله دون ربب من 
N RE TR TT E‏ 
الاقل أنا لم أزه إلا في أقصى البحار الجنوبية» وهو داما بعيد نام بحبث لا يكن 
المرء من استشات ملاعحه . لا أحديصده إذ مرب مبعداً في الوثبة الواحدة 
عقدار طول حل كامل ؛ تحكى عله أعاجب ؛ وداعا أا الحوت الازرق» لا 
أستطبع أن أزيد شيا أعل أنه صحبح عنك» ولا يستطيم ذلك أ كبر المعمرين 
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هذا ينتهي الكتاب الأول ويبداأً الكتاب الثاني . قطم الثمن : يضم هذا 
حستانا متوسطة الجرم قد نعد“ منا في هذا امقام ١‏ س الغرموز ۲ - الوت 
الأدم ۴ - الترول أو البأمور 4 - الدرّاس ه - السفسًاح , 


الكتاب الثاني ( قطم الثمن )* الفصل الأول - الغرمبوز : أوحى تنفسه 
الرتان او الاخرى ماڻثه ثل بردده أمل البر »> وهو قاطن مشہور من قطارٹف 
ا محبطات › إلا أنه لا يصنف عادة بين الحيتان تكن حين وجده معظم ا)ؤرخين 
الطببعمين محوز. جميم الملامح العظممة التي تيز اللوياثان عدأوه منما . حجمه 
معتدل من فطع الثمن > يتراوح طوله بين ۲٥ ٥‏ قدماً وله عط مشايه عند 
الخصر . بتنقل قطعاتا ولا یصاد بانتظام» وان کان زیته کشر وصالا للاضاءة؛ 
وبرى بعض المسادين ان ظوره إرهاص بأن حوت العنير العظم على الأثر . 


الكتاب الثاني (قطم الثمن) : الفصل الثاني - الحوت الادم : الاساء الي 
أطلقما على جميم هذه الحبتان هي الاساء التى ألفما الصبادون وشاعت بينهم 
وهي أحسن الاساء بعامة . وحبث يتفق أن بكون الاسم مبمما او غير دقيق 
التعببر فان سأقرر أنه كذلك وأقترح' اسم) آخر . وهذا هو ما أفعله بصدد 
الحوت الادم لان الدهمة إو السواد لون غالب على جيم الحستان » ولدلك 
سمه الحوت . الضبع ان شت . هو مشہور بالشره وجا أن الزاو يتين الداخلتين 
من مشفریه منحنیتان الى اعلی فانه حمل على وجه کلوحا شطانہ) خبیٹ) کأنه 
مفوستفلیس . معدل طوله یتراوح بین ۱٩‏ - ۱۸ قده) ویعیش في مختلف أنواع 


+ م اسم هذا الكتاب الّاني « قطم اربع » وهو الدي يار القطم الکبار ا 2 
لان الحستان الواقعة في هذه الفئة - وان كانت أصغر حجوما من الفثة الإرلى - لا تزال تحمل 
اورجه شبه كببرة بها . وقطم الربع عند جار اللكتب ذو حجم ضئيل لا محتفظ شكل القطم 
الاكبر بيا قطم الثمن بحتفظ محجم القطم الاكبر , 
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المناح . وله طريقة خاصة في إبراز زعنفته الظمرية الحجناء وهي تمدو شيبة 
الأنف الروماني. وحين يكف“ أصحاب السفن عن استخدام صبادي الحبتارف 
یما يدر علبم رحا يتجه هؤلاء احيانا الى صد الحوت - الضسع حتى يكفاوا 
المئونة من الزيت الرخبص للاستملاك في الشئون المنزلمة - مثاما أن بعض القومة 
المتقتصدين في المنازل والفنادق يستعملون الشحم النتن في الإضاءة حإن بنفردون 
ويقل الرو"اد بدلا من الشمع الشذي” . وطبقة الشحم في هذا الحوت رقيقة إلا 
أن الواحد منه دقدم احا ما ربو على ٿلاثين.جالونا من الزيت . 


الكتاب الثاني (قطم المن) الفصل الثالث - الثرول : ومعى الكاهة 
« الأناني » » وهذا مثل آخر على القسمية الغريبة التي ألصقت بهذا النوع » ولع 
إنما سي كذلك خطا حبن ظن من رأواقرنه أنه أنف أحجن ؛ يبلغ طوله 
نحوا من ٠١‏ قدما بينا يبام معدل قرنه خسة أقدام؛ وبعض القرون بتجاوز 
عشىرة أقدام بل يبلغ خمسة عشر . وما هذا القرن اذا توخننا الدقة إلا ناب متد 
نابت من الفك فى اتحاه ينزل قلبلا عن الاتحاه الأفقى؛ ولا بوجد الا على الجانب 
او او ل ی ا 
الرجل الأعسر . ومن العسر ان نعين الغاية التي محققما هذا القرن العاجي او 
الحربة ويمدو أنه لا ستعمل کا تستعمل السمكة المسفة والسمكة ذات النقار ما 
لدا من سلاح؛ وان أُخبرني بعض البحارة ان النرول يستعمل قرنه مجرفة في 
قلب قاع الىحر t2‏ عن غذاء . وقال شارلې کوفن اذه دستعمله خر اقا للحايد؛ 
ذلك أن النرول إذ برتفع الى السطح في البجر القطي بجده مغلة) بالجليد فيطءن 
بق رنه ولش لاله طردقا ؛ ولک 9 تستطم أن تىرهن على صلق هھ لہ 
الاستنتاجات . أما انا فأرى انه على أي وجه استءمل النرول قرنه الاعسر فانه 
بفمدہ کشبراً لو اتخذہ أداۃ عسك ہا الکراسات حابن يقرا . ومعتهم سورت 
النوول : ذا الناب والأقرن ووحىد القرن ؛ وهو مسل غريب حةا على وحداذية 
الأقرن التي تکاد توجد في كل ملكة من مالك الطسعة الحنة . وقد اسلنتجت من 
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أقوال بعض الؤلفين الرهيان القداءى أن قرن هذا الاقرن البحري كان يعد في 
الايام الغابرة الترياق العظم ضد الس“ ولك كنك هضرا قر راا 
هائلة . وكان يقطر إلى الملح الطبار للسعف به السوة الاواتي يصين بالاغماء على 
النحو الذي يصنم به النشادر من قرون الغرال الذكر . وقد كان القرن يعد فيا 
مضى تحفة عجببة ؟ اأخبرني بلاك لتر عن ءودة السير مارت قورشر حين رجع 
من تلك الرحلة ولحت" له الملكة دس يدها المزينة بالجواهر من افذة قصر 

جرینقش ‏ > وسفینته الحريشة تنحدر مع نر التممس فقال بلاك لتر : e‏ 
عاد السير مارثن من تلك الر حل دام لالشما “ وهو راکم“ قرا ضخہ) طودلا 
من قرون النرول ظل معلةا مدة طودلة من بعد ني قلعة وندسور » . ویژکد 
مؤلف إرلندي أن آرل ليستر كذلك قدم الى جلالتما وهو بجني ركبتيه قرناً 


لوحسد قرن من حبوانات الار ه۰ 


وللنرول طلعة بهبة يشبه بها النمر الارقط فاونه العام في بياض الاين ولكنه 
شال بيقع سو د سرد رة ومستطلة ورديه رفسم الذوع صاف جنل إلا أن مأ 
القطب . 


الكتاب النّاني ( (قطم الثمن ) الفصل الرأبم - الحوت السفاح : ما دعرفه 
ناء نانتو كت عن هذا الحوت قلىل فأما العام الطبيعي فلا بعرف عنه شئًاً . 
وأستطيع ان أقول بناء على ما رأيته منه عن بعد انه في حجم الغرمبوز . 
متوحش شديد الوحشة؛ یشبه ان کون نوع من حوت فحى . أحبانا يعلق 
عشفر أ حد ا لحان الكيرة التي وصفت في الكتاب الاول ss‏ متشا به 


١‏ يعني الملكة اليبزابثء وقد لوحت له بيدها عندما سافر في رحلته الارل» ثم قدم 4| قرن 
الأرول عند عردته من الرحلة الثائية , 


كانه العلقة حتى يتردى الحوان القوي الضخم من الاباك مىتا . والصادون لا 
دطاردون الفاح ادا وم أسمم شا عن نوع زيته 5 a‏ ف إطلای 


امم «السفاح » عليه لانه اسم ممم ذلك آنا مىعا سفاحون قتلة؛ برا وحراًء 


الكتاب الثاني ( قطم الثمن ٠)‏ الفصل الخامس - الار ”اس : هذا السسد 
مشپور پذنبه اذ بستعمله هراوة يصك ا أعداءه . عتطى ظہر احد الحستان 
الکاری ) ھن النوع الآرل ( وأف ذهب سا لسی در ره جلدم م طر دقة 
يتبعها مدرو المدارس في هذه الدنءا . ما يعرف عنه أقل ما يعرف عن السفاح . 
كلاهما خارجي حتى في البحر الذي لا تحكمه شريعة . 


بذلك بنتهي الكتاب الثاني (قطم الثمن ) ويبداً الكتاب الثالث ( قطم 
الجزء من اثني عشر (hr‏ 


ف اجزء 0 :ف هذه الفثة تقم اتان الصغيرة وهي جہما من انواع 
البربوز أو الدوحر : 


۱ - بربوز مرحی ۲ - البربوز الجرين ۳ - البربوز الطحيني . 
الدن 1 دتفی شم خاصة أن يدر سوا هدا الملوضوع قد لستغر دون أن تصلْف 


ساك لا تتحاوز الاقدام الاريعة أو اة في عداد الحستان بدي اة الحوت ق 
الاستعال الشائم تفيد الضخامة . ولكن هذا النوع الثالكث تان حقا اذا 


۱ کان حقه ان عله « الفصل الرابم » حسب الترتيب الدي اررده من قل 1 


{۳ 


احتكمنا الى التعريف الذي وضعته للحوت أعني : سمكة تنفث وها ذنب 
فقي . ۰ 

الكتاب الثالث (قطم ,إا ) الفصل الاول - بربوز مرحى : هذاهو 
النوع الشائم من المربوز ويكاد أن يكون موجودآ في جسم انحاء الكرة الارضية؛ 
وأنا الذي مشحته هذا الأسم» إذ منالك غير نوع هن البربوز ولا بد من استحداث 
شيء للتمميز ينما ؛ وانما سمه كذلك لانه يسح دان في رعال جنلة تطل 
تتوشب ف الہحر الواسع حر الفضباء ا قعات اkخجاهير‏ ف الرايم ف ور 
( يولمه ) | عبد الحرية ] . والبحار يتطلم الى منظرها مستمتعا مسروراًء وهي 
ملمة بالحدوية والمرح وتتحه داما من الامواج التي براوحما اللسم حو ہب 
الريح“ في عصبة الفتبان التي تعيش دانا مستقبلة الريح . ويعدها البحارة أمارة 
فأل حسن؛ انك لا ملك إلا ان تقول «رحى ثلائا ونت تنظر الى هذه الاساك 
الطروب فاذا ا تفعل فحالتك برثى هما» كان الله في عونك» اذ ان روح المرح 
ليست من نصسبك . وروز مرحى الىدين الذي حسفت تغذيته يعطيي جالونا 
من الزيت الطب غير ان السائل الرقيتى الناع الذي ستخرج من فكيه بالغ 
القمة إذ يعت فى طلبه الجواهرون والساعاتىون . ويضعه البحارة على حجر 
اسن ؛ ولعلك تعلم ان لحم البربوز طيب للأكل ورمام مخطر لك ان البربوز 
بقث ؟ نعم ان فته صغيرة حتى انا لا تدرك . ولکن أن صح لك ان تری 


السرلوز مرة اخری فارقه وسوف تری أنه حوت العتمر في صورة مصء ره » 


الكتاب اثالث ( القطم E‏ الفصل إلماني ‏ ربوز الجر ن : قر صان 
متو حش معن في وحشيته ٤‏ لا بوحد س على ما اظن إلا في الط اهادي : 
اکر من بریوز مرحی إلا أنه دشممه في المذة العامة ؛ ساره ده حول فرشا ۰ 
قطمت" حاجی رە عة هرات ولکني ل ارہ يصاد أبداً 


i 


الكتاب الثالث (قطم |٠,‏ ) الفصل الثالث - البربوز الطحيني : 
اكبر أنواع البربوز ولا يوجد إلا في الحبط اهمادي» حسها بلغ البه العلل . والاسم 
الانجليزي الوحيد الذي أطلقه عليه البحارة حتى البوم هو «البربوز الأثين» 
لاحل أنه بوجد مصاق] للحتان الأثية . بختلف بعض اختلاف فى شكله عن 
برلوز مر حی إذ هو ذو حط أقل استدارة ومرحا . والحق ان له هة سند 
نظيف أنمق» ليس له زعانف على ظمره ( ومعظم أنواع البربوز ذات زعانف ) 
وله ذنب جممل وعبنان هنديتان حالمتان عسلستا اللون» إلا أن لون الطحين على 
فمه يفسد كل هذا الال . لون ظہره أسود حالك حتى زعانفه الجانة “ إلا 
أن جدّة فارقة كأ نا العلامة في هكل السفىنة تطوقه من أعلى الى أسفل وتسسّى 
« الخصر اللامم » وتفصل بان ونين : سواد الظمر وبياض البطن . ويشمل 
البباض جانبا من رأسه وسائر نمه فبجهله يبدو وكأنما فر بعد ان قأم بزورة 
فاحشة الى كيس الطحين . منظر بالغ في الدناءة والطحينة ! أما زيته فيشره 


زيت سائر انواع المربوز . 


بعد القطم ,)| يتوقف التصنيف؛ اذ أن البربوز أصغر صف من الحبتان. 
وفي أعلى القامة تحد الحتان الكبرى المرموقة إلا ان هناك خلءطا من حمتان 
شر ودة أو منقرضة أو شمه أسطورية أعرفها أنا الحو“ات الامريك ساعا لا 
واه ی ا و ا ف 
a RR E LOR‏ ا ا 
ر ا 


الابواب العلاثة؛ سب ححمه : 
الحوت الذي بشبه عن الزجاجة - الحوت البنك - الحوت ذو الرس 


t0 


الذي يشبه البودنج - حوت رأس هورن - الحوت القائد - الحوت المدفم - 
الحوت القضىف -- الحوت المغلف بالنحاس - الحوت الفتل - الحوت اليشبه 
جل الليد ‏ الحوت الكووغ - الحوت الازرق . . . الخ . ويقول 
الثقات من اسلنديين وهولنديين وامحلز قدماء انه عکن اقتباس قوام اخری 
من حستان لا تعرف هویتہا بطل علمما کل نوع من الاساء الشاذة . ولکني لا 
أوردها لانپا انقرضت وأنا اثصوٴر أا كانت کا تدل عله اسماؤها حافلة بالحوتىة 
إلا نبا أصحت أساء دون مدلولات 

وأخيراً : قلت في البداية ان هذا التصشىف لن مجيء في هذا المقام مستكملا 
ولعلك تری أنني التزمت ما فلت . غير ني أخلي هذا التصشسف الحمتاني عبر 
مستكمل ماما تر كت كاتدرائىة كولون»؛ وال لة الرافعة ما ترال هنالك على تمة 
الجرسىة التي م تم .١‏ دلك ان ا ماني الصغيرة قد يتممما المعماربون الذين ابتدأوهاء 
اما المباني العظممة؛ المباني الحتى» فان حجر الزاوية فما يترك للخلف . وقاني 
الله سسحانه إعام أي شيء وما هذا الكتاب كل إلا مسو دة» لا بل هو مسوادة 
الملسو”دة . واها أن الوقت والقدرة والمال واللى ! 


, ۱۸٤٩۹ نون الارل (ددسمار)‎ ٩ زار ملفل تلك الكأتدرائىة في‎ ١ 


۲1 


شطع الثم 


يصلح هذا الموضع لتقد خاصة من الخصائص الألوفة على ظمر السفينة 
تتصل رضباط عة التحودت وتنشأً عن وجود فة ضباط من الزراقين › وهي 
فئة لا توجد طبعا في اي قطمة محرية أخرى سوى أسطول الحواتة . 


4ا شد بالاهمة الكبرى المنوطة حرفة الزرّاى إن المولنديين فى أعمال 
الصبد منذ قرنين او اكثر لم يكونوا يممدون بقيادة سفينة الحواتة الى الشخص 
الذي نسمه الوم « القبطان » وانما كانت القبادة شر كة بينه وبين آخر يدعونه 
سسکزندر Specksynder‏ وھي لفظة تەي حرفا مقطع الشحم » وقد د 
استعاها حتى أصبحت تعني رأس الزر”اقين . في تلك الابام كانت سلطة القبطان 
قاصرة على الامحار وعلى الادارة العامة فى السفبنة “ أما عملبة التحويت وكل ما 
يتصل با فكان مقطم الشحم او رأس الزراقين هو السد الاول فا دورثف 
منازع . وما تزال وظبفة رأس الزر”اقين قانمة في السماكة الانجليزية بجزرة 
جرینلاند حت اسم حرف هو سبكسونير » الا ان العزة القدية التي كانت تحف 
بصاحبما تضاءلت باهتة . فو البوم لا يعدو ان بكون زرٌافا مقدما» وهو 
بذلك واحد من أدنى اللاز مين لدى القبطان . ولكن النحاح فى سفرة التحويت 
يعتمد الى حد كير على السلوك الطب لدى الزر"اقين › ثم ان الزراق في الحوانة 
الامريكىة ليس فحسب ضابط) هاما في القارب وانمها هو في بعض الظروف 
( كنوبة الحراسة اللبلىة او فى مدان التحويت ) صاحب الامر على ظر السفنة 
ايضا ؛ هذا كله تتطلب السنة الساسىة الكبرى في الحر ان بعش - اسما 


{4Y 


منفصلاً عن الرجال الذين يقفون أمام الصاري وان يكون له من التمييز مها 
تجعله رئيسمم على نحو ما > وان كانوا هم يعتبرونه ني العادة صنواً مم في النزلة 
ل 


في المحر يفرقون تفرقة فاصلة بين الضابط والر حل العادي › فالأول دسكن 
في المؤخرة والثاني في المقدمة ؛ لدلك تحد الضاط في سفن التحويت والسفن 
التجارية على السواء يتخذون مساكنمم مم القبطان »> وكذلك في معظم 
الحواتات الامريكىة سکن الزرٴاقون في القسم الخلفي من السفينة > ومعنى 
هذا اہم يتناولون وجبامم في رة القبطان؛ وينامون في موضم يفضي الى القمرة 


وسفرة الحواتة في البحار الجنوبية اطول سفر قام په إنسان أو يقةوم به 
أبدا . فطول السفرة وما يكتنفما من أخطار والشعور بالفائدة المشتر كة الذي 
يسود الماعة فكل منم رفع كان او وضيعا يعتمد في مكاسبه على الحظ المشترك 
ل ل خود مقدره وکل هنېم مدعو لسر والذاب والسالة ¢ أقول کل هذه 
الأمور قد تولد في بعض الاحوال تراخبا في النظام امک اكش ما بتصدى له 
النظام ف السفن التحارية . ولكن ان دكن هؤلاء الحواتون اانا بعدشورنل 
معا كالأسرة البابلية القدية في بعض الاحوال السافجة فانم مع ذلك كل قها 
بتہاونون قي شون الآداب التى لا بد ان براعوها وراء الدقل الاعظم - في 
الاقل “ ولا بتجردون منما محال . حا كثبرة هي السفن النانتو كشة التق ترى 
فما الربان يتخطر وراء الدقل الاعظم في عظمة تناهة لا مشسل ماني اي أسطول 
حري ٤‏ لا بل انه يطلب فروض ااطاعة والولاء عن حوله انا هو بلاس 
الارحوان الامبراطوري 5 الكتان الپلہل الدي ار ندیه ليحار ۰ 


وكان قبطان الماقوطة ذا المزاج المتقلب أقل نظرائه استسلاما لدواعي هذه 


۲t۸ 


العجرفبة الضحل ؛ فلم يكن يتطلب من فروض الولاء سوى طاعة كاملة مبادرة؛ 
ولل يكن يأمر اي رجل لبخلم نعلبه قبل ان مخطو وراء الدقل الاعظم “ وان 
يكن في بعض الظروف › المتصلة بأحداٹ سأروا باسہاب فما بعد “ مخاطب 
رجاله بألفاظ ل يألفوها سواء أ كان مصدرها التواضم او التب او غير ذلك › 
اقول مم هذه الصفات في القبطان آخاب فانه ام بکن بتنازل ابداً عن مظاهر 
السبادة والآداب المرعىة في البحر . 


لابل رما لن يفوتنا ان نلحظ في النہاية انه كان أحسانا بتخذ من هذه 
المظاهر وتلك الآداب المرعبة قناعا لنفسه ؛ ويستغلما بين الحين والحين في تحقىق 
غابات أخرى خاصة به غير التي وضعت شرعا من أجلها . فأصبح النزوع 
السلطانى الذي مخايل ذهنه متجسدا عن طريق هذه المظاهر - في هبثة 
دكتاتورية سادرة لا تقاوم »> ولولا تلك المظاهر لبقي ذلك التزوع افيا غير 
مستعلن . اذ ما يكن شأن التفوتى الفكري" لدى الانسان فان ذلك التفوق 
بعحز عن ار بنتحل سادة ميسرة عملىة على الآخرين دون عون من حل 
وأسالىب خارجبة تكون في ذاتما دايا متفاوتة الحظ من الخسة والدناءة . وهذا 
هو الذي أبداً يضع أءراء الله العدول في امبراطوريته الكبرى بمنجاة عن كل 
ملاسات الدنا من دسوت ومنصات ومعارك أنتخابىة وغيرها فىتخلون عن 
الاجاد الکری التي تٽمخض عنما تلك ا لحل والاسالىب اخسحسة ویتر کو نپا 
لأولئك الرجال الدين بنالون الشهرة عن طريتى وضاعتم وتدنتمهم السحق اذا 
قورنوا بتلك الصفوة القلملة من أولماء الله الزاهدين في أمجاد الحماة الراضين بالستر 
والجول لا عن طريتق سمو أ كد فهم برفعمم فوق مستوى الماهير . وحين 
تقوم الخرافات السباسىة المتطرفة باستغلال هذه الشئون والحبل الصغيرة فانم 
تعدها بقدرة كبرى » حت انا في بعض ما يتصل باللوك من شئون لتمنح قدرة 
وصولة للبلماء الاغاء ؛ ولكن ان كان التاج المستدر الذي يطوق امبراطورية 
واسعة النواحي » يستدر ايضا كما حول ذهن امبراطوري )ا هو الشأن في 


E 


حال القبصر 'نفولا ' عندثنر تر كع قطعان الرعاع ممنة أمام تلك السبادة المر كزية 
المحكمة امائ . ان كاتب الماسي ان شاء ان يصو“ر الصمود الانساني العنيد 
الر کین في نطاقه الکامل وخطرانه الفوری" فانه در به ان لا ینسی ابد ىة 
كالتي ألحت الما ذات أهمة ااال ` 


إلا أن قبطاني آخاب ما بزال يتحرك أمامي في عبوسه وبذاذته النانتوكتة. 
وفي هذه النبذة التي لمست فما جانب الابإاطرة واللوك علي" ألا أخفي أني 
سأتعامل مع حوات مسكين عجوز مله » ولذلك فانني حروم من كل زينة 
ملكبة ظاهرۃ ٤‏ ومن کل ما یعلتی بہا من حواش وأسباب . آهہ با آخاب ! کل 
ثيء عظم فيك بحب أن بتخطف من الفضاء “ او يغاص عليه في الاء > أو 
بتحسد ي اهواء اللاحسداني . 


١‏ تقولا الارل امبراطور روسیا (۰ ۸۲ س (N\A‏ مثال موفق على الاستداد الطلقى 


o٠ 


الائرة في الفح 


الوقت ظراً ؛ وأمين المؤن ذلك الغلام العجان ذو الوجه الشاحب » كأنه 
رغىف خاز › پبرز من ناروزة القمرة » ويعلن لسده ومحخدومه ان قد حانٺل 
وقت الغداء . وسبده جالس لواذاً من الريح برقب الشس »> وبحسب صامتا 
موقم المكان على المصو”ر الاملس الذي بشبه في شك المدالىة > وهو بحتفظ به 
لتلك الغاية المومىة على الجزء الاعلى من رجل العاجىة . واذا اعتبرت استغراق 
خاب في ذهول تام عا أعلنه أمين المؤن ظننت ان ذلك الرجل المتقلب المراج 
ل يسمم ما قاله خادمه . ولكنه مسك توا بأشرعة المظين »> ويطوح بنفسه على 
ظمر السفسنة “ وقول بصوت مستو غير مستّېج « الغداء ٠‏ با سبد استاريك » ثم 
ختفي داخل القمرة . 


وحین بتلاٹی آخر صدى لاطوات الساطان › ويقتنع استاربك » الامير 
الأول » ان سلطانه قد أخذ مجلسه على المائدة »> ينمض من سكىلته “ ويدور 
بضع دورات على الألواح الخشبىة ؛ وبعد أن يلقي نظرة رزينة على صندوق 
الأبرة المغناطيسىة يقول بصوت فىه مسحة من التيلل «الغداء » يا سد اسطب»)٠‏ 
ويهبط ني الناروزة . ويتسكم الامير الثانی فترة حول الحبال ٤‏ م بز حاقة 
الرباط الرئيسي خفة ليرى ان كان ذلك الحبل امام على حال جمدة ؛ وحمل على 

تقه العبء القدم فقول في عجلة : (الغداء » يا سبد فلاسڭ » وبقتفي آثار 
سلفه . 


™ 
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غير أن الامير اثالث وقد وجد نفسه وحده وراء الدقل الاعظم كأنما مس 
بأن عبئا جاث) انزاح عن صدره › فمو بوزع الغمزات المتفمة في جسم الوجهات؛ 
وينفض مذرويه “ وينفخ في المز مار القرلي نغمة حادة لا ضحبج ها فراش 
الباب العالي » م في خفة رشقة يقذف بقمعته على تمة الصاري الظين U‏ 
منه رفا ٤‏ ومحر رجله هابطا ٤‏ ما دام على الاقل بعين الرائي الواقف على ظمر 
السفينة ويعكس ما بحري في المواكب حين تتخذ موسىقى الختام في البداية . 
غير ان فلاسك الصغير “ قعل ان مخطو الى باب القمرة ينتحل وحما جديدا > 
ويدخل حضرة الك آلخاب في صورة القن او العبد بعد ان كان حرا مرحأ . 


في تقاليد البحر أشباء غريبة تولدها شدة التصنم والتكلف »› وليس أقلما 
غرابة ان بكون بعض الضباط في اهواء الطلق فوق ظمر السفنة اذا هم استثر وا 
جرءاء يتحدون آرم حتى اذا جعلت هؤلاء الضباط أنفسمم في اللحظة التالية 
طون الى مائدة الغداء »> في تمرة ذلك الآمر نفسه» فما اسرع ما تڼاث جرأتم“ 
فاذا هم يلبسون وجوه المسالين ان ل أقل همئة المسكنة والانخذال » حن مجلس 
آءرم على رأس الطاولة . هذا عجنب وأحبانا يكون مبعث هزء وسخرية . 
من أبن جاء التباين فى الحالين ? أهناك مشكلة ? لعلا ليست كذلك . حين 
دكون المرء بليشاصر ملك بابل“ وحين يكونه في الدماثة لا في الخبلاءء فذلك 
يعني وحود مسحة من العظمة الدنءوبة 1 ولک من دتصدر مائدة غدائه روح 
ملكبة ذكية ومن حوله ضوفه فان سلطانه الذي لا يبلغ شأوه أحد » ونطاق 
نفوذه حسفئذ ٠‏ واللو كىة التي يتمحبح فيما؛ كل تلك الشئون تفوق ما كان لدى 
بليشاصر من سلطان ونفوذ وملوكبة لان بليشاصر م يكن يبلغ الذروة في هذه 
الشئون . ومن أدب مأدبة لاصدقائه مرة واحدة استطاع ان بتذوق طعم 
« القصرية » . ففي هذا العمل سحر القصرية الاأجقاعبة الذي لا يستعصي على 
فوته أحد . وان أضفت الى هذا الاعتيار ما في وظفة قطان السفىنة من 
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سبادة مفروضة › استطعت ان تستنتج السبب في هذا الاون المتفرد الذي ذكرته 


ترأس خاب الائدة المرصعة بالعاج كأنه أسد محري صامت مرو "ّض جالس 
على شاطیء مرجانی ابض ؛› ححفه أشاله الحر”بون ادون فی آن معا . وکل 
ضابط فسهم یئتظر دوره في سكب نصسبه من الطعام . كانوا كالاطفال الصغار 
في حضرة آخاب » ومع ذلك فل یکن في آخاب نفسه أدنى نصمب من العجرفة 
المنسطة . واحتشدت خواطرهم مىعا في بۇرة واحدة حن اثيتوا عرو مم علي 
سكين الرجل العجوز وهو يقتطع جانا من الصحن الرئسي أمامه ؛ ولست 
أظن أبدا امم دنسوا قداسة تلك اللحظة نة همنة من حديث حتى ولو دار 
حول موضوع كموضوع حال الطقس مالا يكلف جمداً . كلا أعمري ! وحين 
بلغت قطعة اللحم الحىداسة بين سکن آخاب وشو کته مأمنہا في صحن 
استاربك » دفع البه آخاب بصحنه فتلقى رأس الضباط نصببه من اللحم كأنه 
بتلقى صدةة؛ وقطعما بلطف؛ حذرا من أن تخدش السكين وجه الصحن فتعث 
حشر جة مزعجة ؛ ومضغما دون صوت ؛ وازدردها في غير قلبل من الحبطة 
والجذر . كانت هذه الو جات ف القمرة خشوعىة تۇخذ في صمت رهسب کہا 
ما دة النتويج فی فرنکةورت' حىث يتغدى الامبراطور الالماني مع المستشارين 
الامبراطوريين السيعة . ومع ان آخاب ل يكن مرم الحديث على المائدة فانه 
هو نفسه کان يظل اُخرس صامت) . أي" ارتہاح کان بحس به اسطب الختنق حين 
كان أحد الفبران محدث ضجة مفاجئة في العنبر ! أما فلاسك الصغير البائس فمو 
أصغر الابناء وأدناهم منزلة في هذا الشمل العائلي المتعب الضجر . حصته هي 
الظنابيب التي كان يكسوها لحم البقر المملوح ؛“ حصته قد تكون عظام الدجاجة 


. ٠٠١٠١١ مديلة فرنكفورت عل نهر المي » اتخذت مقر الانتخابات الامبراطورية منذ‎ ١ 
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بين الفخذ والرسغ . اذلو أن فلاسك خيل البه ان بجتزىء نصبه من الطعام 
لنفسه لبدا له ان هذا أمر”يناظر السرقة الفاحشة . لو تقدم فتناول نصيبه من 
الطمام على المائدة لما استطاع دون ريب ان محتفظ برأسه في هذا العام الشريف . 
ومع ذلك فر یا استغرب من عرف ان آخاب ل ينعه من ذلك ادا . ولو تقدم 
فلاسك وشارك في أخذ ما رید فربا ل بلحظه اا ما کار 
يدور في خاطر فلاسك هو ان يأخذ نصيبه من الزبدة . هل کان بظن ان 
اصحاب السفىنة بمحرمونه منما لالا تعقد سحنته الصافىة الواضحة ؟ أ كان حسب 
أنه ما دام في رحلة بحرية طويلة في مياه ليس فيما أسواق فان الزبدة نوع من 
العلاوة لا بستحقما لأنه ملازم وحسب ؟ أيا كان السبب فان فلاسك › وا أسفاه 
کان امرءآ لا زبدة له ! 


وة شيء آخر : كان فلاسك آخر شخص بط الى الغداء وأول شخص 
بغادر المائدة ؛ تأمل ! من ثم کان فلاسك يلوج غداءه لضت الوقت . کاٹ 
استاربك واسطب مقدمين عله “> وكانا بتمتعان أبضا حى التلكؤ في الخاعة > 
واذا اتفتق ان كان اسطب الذي لا يعد أعلى من فلاسك إلا بدرجة واحدة ضعيف 
الشہوة للطعام وأبدى في الحال أعراضا تدل على انه ختم وجبته » فمحتوم على 
فلاسك ان نض وعندئذر لا کون قد زاد على ثلاث لقم في ذلك البوم ؛ ذلك 
أن التقاليد المقدسة تحرم على اسطب ان يسبتى فلاسك الى ظهر السفبنة لذلك 
أقر فلاسك ذات مرة لخلصائه أنه منذ ان ارتقى الى رتبة ضابط ل يعرف منذ 
مقدار ما يأ كله لىخاصه من الجوع ويقضي عليه بل كان ذلك القدر من الطعام 
يطل مر الجوع وخلده 8 کان فلاسلك قول لمفسه «اشدوء والا كتفاء 
شيئان قد غادرا معدتي الى الابد . انا ضابط ولكن ما أشد ما أتوق الى ارف 
أمسك قطعة من لم البقر في منارة السفبنة ا كنت أفعل بوم كنت أقف أمام 
الصاري , هله هي ترات الترقة وتا هو بطل" إل »> هلا هو حدون 
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الحساة !» ثم لو ان أحد البحارة كان بنقم على فلاسك شيئًا من تصرفاته ار سمة؛ 
فا على ذلك المحار » اذا شاء ان يثأر منه ثاأراً عريضا ٤‏ الا ان يذهب الى 
مؤخرة السفسنة وقت الغداء “ ويطل على فلاسك من فضاء القمرة وقد جلس في 
اا رار ت نان آم کاب الرشت: ) 


کان آخاب وضباطه الملاثة يلون ما سمى «الفوج الاول » على المائدة في 
رة الباقوطة . وبعد مغادر تم اکان فی ترتیب على کس تريب القدوم ٤‏ 
نظف غطاء ال)ائدح الخيشي او بالاحرى يةوم } السفر جي { الشاحب بترتدہه ٤‏ 
دهشة وعحلة . م یدعی الز ر اقون الثلاثة الى الطعام »> أف هم الورثاء ا تمقى 
منه “٤‏ فحولون القمرة العالبة الممتنعة تحويلا مؤقة] الى شيء يشبه قاعة الخدم , 


ما أغرب الفرى القائم بين حالين على المائدة اول حبن تشہد الكمت والتوتر 
وضروب التسلط الخفى حين كون القرطان وفوجه وانما حين تشهد خاو البال 
والسيجاحة بل الديوقراطة الصاخبة التي يار سما الزراقون > أولك الفوج الذي 
يعد ني منزلة أدنى من الفوج الاول . بينا كان أسيادهم الضباط في الحال الاولى 
يدون خائفين من صوت حر كة الفكين عند طحن الطعام کان هؤلاء الز ر اقون 
عضغون طعاميم في قابلية متفتحة حتى لتسمع لامضغ أصواتا واضحة . كانوا 
يأ کلون كام سادة »> ولون معدهم كأم سفن هندية تعبا بالبہارات طول 
النهار . كانت شهوة كل من كويكوج وطاشطىقو الى الطعام ساعرة حق اذا 
شاءا ان يلا الفراغ الذي ل قلؤه الوجبة السابقة كان على الغلام السةر جي الشاحب 
ان بأتا بکتل ضخمة من لحم البقر المقدد المملوح کہا احتزٽت من جسم 
الثور الصلب . واذا لم يم الغلام بعمله في عجلة > اذالم يذهب بين افرولة 
وألوثب » لما طاشطقو الى حفزه بطريقة غير دة »> اذ كان يقذف ظهره 
بالشو كة كأنه بجوت بالرمح . ومرة استولت الدعابة فجأة على دغة فحاول ان 
ينعش ذاكرة الغلام“ فرفعه بيده ودس" رأسه في جفنة خشبية فارغة بينا أمسك 
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طاشطىةو يوساه وأخذ اسم دائرة تمهيداً لنرع جلدة رأسه . كان ذلك الغلام 
الذي يشبه وجه رغيف البز عص رعديداً مستضعة) ؛ ولد لأب خباز مفلس 
وأم مرضة في مستشفى . وما الذي يناله من برى طلعة آخاب القاتة المرعبة كل 
حبن ويشمد تلك الزبارات الدورية الصخابة التي يقوم با أولئك المتوحشون 
الثلاثة سوى ان تكون حاته كلما ارتعاشة في الشفتين ! كان في العادة اذا زود 
الزر”اقين الثلاثة با بريدونه هرب من قبضاتمم الى كراره الصغير اجاور“ وأخذ 
يسرق"النظر اليم من مفاصل الباب حتى ينتموا من طعاممم . 


منظر بستحن المشاهدة ان ترى کویکوج جال قہالة طاشطمقو ٤‏ واسانة 
احددة تواجه أسنان زمبله المندي » وبين دغة مجلس على الارض لان الجلوس 
على مقعد يمعث برأسه الذي يشبه التابوت الحلتى بارش ؛ هابطا الى جحم 
السواحر »“ و كاما حر”ك في جلسته كراديسه الضخمة جعل القمرة المنخفضة تز 
كأنه فل افريقي بقل في سفبنة . ولكن على ذلك كله كان هذا الزنجي 
العملاق عموفا متقشةا ان ل أقل متفنة] نظبفا . وبكاد يستحبل على امرىء مشل 
ان محتفظ محدويته منبثة في جنه المستعرضة الفخمة الرائعة الفارعة وهو يكتفي 
بتلك اللقم التي تعد" نسا ضثلة قلملة؛ لكن لا ريب في ان هذا اهمجي النييل 
کان بتغذی ویعب من عنصر اهواء حوله ویستنشق بوقي منخريه النافحين حاة 
اا ا ا ا و ردغ 
اما کویکوج فان اذا أ كل تمطق دشفتمه على نحو همجي بدائي فأحدث بذلك 
صوت) دشا > حت أن الغلام الرعديد يكاد ينظر اله ليرى أن كانت هناك 
علامات من أضراسه تختفي في ذراعبه الناحلتين » وحن کان يسمم طاشطقو 
يفني له اعله دشمطی حی ترتاح عظامه ؛ کان الغلام السادج یکاد معطم الأوأعين 
المعلقة حوله فيي الكرار ما ينتابه من ارتعاد فالجي فجائي . وكىف دا ذلك 
السكين وهو برى حجر المسن الذي جمله الزر”اقون قي جومم ليشحذوا به 
أسنتهم وأسلحة أخرى “ براه وقد استخرجه كل واحد منهم على الغداء واخذ 
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دشل ره سکسنه ۶دا ا کا اأصر دف 1 کف ينسى 1 کویکوج 
- مثلاً - ایام ان کان فا وزط .ولا ته في حاقات مم ج 
والاحتفال بلحوم القتلى ! أسغا اما الغلام »> ما أشقى النادل الاببض الذي يقف 
في خدمة 1كلي لحوم البشر . عليه ان حمل معه ترس] لا فوطة . ولكن ما أشد 
رور الغلام حا دص فرسان السحر الماح ودمادرون الكان في الوقت 
المناسب ؛ غير ان أذنبه سريعتان الى التوهم تصنعان الاساطير فتخيلان اليه ان 


عظامېم الحر دة تقرقم في کل خطوة ا سہوف عر ية في اغد جما ۰ 


وحم أن هؤ اهمجن کانوا رتناو لون طعا ممم في القمرة “ ويعيشون 
- اسما - فما > إلا نيم لكراهتم اطالة الجاوس قاما كانوا يدخلوما فا عدا 
أوقات الطعام وقبل وقت النوم ٤‏ حبن مجتازو نها ذاهبين الى مخادعمم الخاصة . 


في هذه الناحمة م يكن آخاب بدءا بين معظم قباطنة التحويت الامريكيين» 
اذ انوا بجنحون الى اعتبار القمرات حقا مقصوراً علي ٤‏ فاذا دخلما شخص 
غير القبطان في اي وقت فذلك من باب الحفاوة والتسامح . لذلك يكن اس 
يقال ان الضباط والزر“اقين في الباقوطة > كانوا في واقم الأمر بقطنون في 
خارج القمرة لا داخلما اذ انهم عندما كانوا يدخلو نا فاا كانوا في ذلك كباب 
الببت الشارع على الطريتق “ يدور الى الداخل احظة لمعود بعدها الى مستةره 
ويظل" ابداً في مكانه قاطن) في العراء . ولم خسروافي هذا شيا اذ لس في 
القمرة ألفة الأصحاب لان آخاب كان من الناحىة الاجقاعية نائ كالعدّوتق . كان 
محسوبا - الاسم = في عداد المسبحین الا انه کان ما بزال أجنيا على دنا 
المسحىة . كان عاش في العام کا دعدش آخر دببة جرسلي في ولادة مسوري 
بعد ان مهدها الانسان موطتا » فاذا ذهب الربيع والصيف دس ذلك الحوان 
أن الغاباث نفسه فيي جذع شحرة جوفاء وقضى فه الشتاء وهو بلحس برأثنه ؛ 
کذلك کانت روح آخاب في شمخوخته المتقرورة العاوية حموسة في جذعه 
الحوٴف تغتذي هنالك من غالب عوسه الکاي 
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اعلى الرقل 


حين طاب الجو واعتدل جاء دوري أول مرة في سباق التناوب الدوري 
بين البحارة؛ لأصعد الى ثمة الدقل . 


تزود تمم الصواري في معظم الحوٌّاتات الامريكىة بالرجال حين تيم السفينة 
بمغادرة المیناء؛ حتی ولو کان علا ان تبحر ٠١‏ ألف مسل او اكش قبل ان تبلغ 
ممدان تطوافما ؛ واذا كانت تقترب من الوطن في العودة بعد رحلة استغرقت 
ثلاث سنوات او أُربعا او نمسا وفما شيء فارغ - هب أنه دن" - فان أعالي 
الصواري فيما تظل مزودة بالرجال حتى النماية ولا تتخلى عن رجام في صد 
حوت آخر حتى تصبح أعمدة أشرعتما العلوية بين منارات المرفاً . 


ونما أن الوقوف عند م الصواري» سواء في المر" او البحر؛ عمل قدي متم 
فلاتحدث عنه في هذا الموطن باساب . أعتقد ان أقدم من وقفوا على قم 
الصواري هم المصربون القدماء اذ أنني ل أجد في كل استطلاعي وتنقبي احداً 
سبقمم الى ذلك . نعم أن اسلافم بناة بابل قد هدقوا من بناء البرج الى أن 
يشدوا أعلى تمة صار في آسیا معا او افريقبا ايضا؛ ولکنهم قبل ان يسقفوها 
هسّت عليما ريح مرعبة من غضب اله ذهبت بتلك السارية الحجرية وأغرقتهاء 
لن! لا نستطسم ان نقول بأسبقىة هؤلاء المابلىين على المصريين فى هذا الصدد . 
وحین اقطع بان المصریین کانوا شعباً له قوٴّام على صواريه فانغا أبني هذا القول 
الجازم على المعتقد الشائم بن علماء الآثار اذ برون ان الاهرام الأولى انما بنيت 


10۹ 


من اجل غابات فلكىة » وتلك نظرية مؤيدة بأن الجوانب الاربعة في هذه 
الصروح مبنية على شككل مدرج فكان أولئك الففكىون القدامى يصعدون الى 
الذروة مخطوات متفاجة ينقلون با أرجلهم صعدا وم تفون اذا رأوا تجا 
جدودا» مثاما نف مراقمو السفن المديثة اذا رأوا شراعا او حوتا على مرأى 
منهم . ولدينا مل آلخر فذ غير هباب على رجل من القامين على قم الصواري 
ذلك هو سمعان العامودي الناسك المسمحي المشمور في الايام القدعة؛ فقد ابتنى 
لنفسه عموداً من الحجر في الصحراء وقضى كل النصف الثاني من حباته على مته 
برقع اله طعامد' عن الارض بسکرة ( وام یکن لزحرحه من مکانه ضباب أو 
صةیع او مطر او برد ولکن ظل اجه كل شيء الى الناية اعني حتى قضى في 
موضعه . اما القامون على قم الصواري من الحدثين فليس لدينا منهم ألا جموعة 
غير حبة؛ اعني رجالا من حجر او حدید او برونز» وم وان کانوا اکفاء قادرین 
على مواجة النوء القاسي إلا انم فاقدو القدرة على النداء عندما يستكشفون اي 
شيء غريب . منم ابلءون على فمة عامود قندوم دقف وقد طوی دراعىه على 
ارتفاع ٠٠١‏ قدما في الفضاء “ لا يبالي من حك ظر السفبنة دونه» سواء أ كان 
الآمر الملسيطر يسمى لويس فبلمب او لويس بلانك او لوس الشطان . ومنيم 
واشنطون العظم الذي يقف شاهةا على الدقل الرئيس السامتى في بلتىمور؛ 
وكأن العمود الذي يقف عله واحد من اعمدة هرقل »> اذ بصنب رأسه حد 
العظمة الانسانية التي قل ان يتجاوزها احد من بني البشر . ونلسون امير البحر 
ايضا على رافعة من معدن المدافع يقف على تمة دقل في مدان الطرف الأغر ؛ 
وکالما غلفه دخان لندن كان ذلك نفسه دلالة على ان هناك بطلا تد اذ حسث 
الدخان فم" نار . ولكن واشنطون العظم ونابلون وناسون لا جبون أية صبيحة 
تتأدى الهم من اسفل» حى ولو استنخاه الصانحون في فة لكي يعطهوا بحسن 
مشورتهم على السفن الضالة التى ينظرون الها من عل . وقد جوز لنا ان لستنتج 
بأ ارواحم تتغلفل خلال ضباب المستقبل الكثمف وتستبصر اي شعاب 
صخرية وصخور محب أن تتحاشاها تلك السفن . 
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وقد يبدو أمراً لا مسوغ له ان نجمع بين القوّام على الصواري في اليايسة 
وزملاځم البحريين في نطاق . والح ان الحال على خلاف ذلك ودشہد بصدق 
ما ذهينا النه نيذة كتا عبد ماسي مؤرخ انتو كت الوحسد فحدثنا عد 
الجلمل ان الناس في تلك الجربرة في دور مسكر من تاريخ التحويت؛ قبل أن تعد 
السفن بانتظام لمطاردة الصبد؛ اقاموا سواري سامقة على طول الساحل كث 
يصعد علا المراقمون بوساطة مراى مسمّرة؛ مثاما تصعد الفراخ في بيت السجاج. 
ومن بضع سلوات اقتبس حواتو الخلىج في نبوزيلندة هذه الطريقة فكاف 
المراقبون اذا ابصروا الصد نموا القوارب المعدة على مقربة من الشاطىء . غير 
ان هذه العادة أصبحت أثراً بعد عين › فلنعد الى الحديث عن القمام الصحبح على 
آمة الصاري أعني على سفن التحويت في البحر : تبقى الصواري الثلاثة مزودة 
بالرجال من شروق الشمس الى غرويا “ ويتناوب فما البحارة كل في نوبته ( کا 
هي الحال عند الدفة) ويتعاقىون كل ساعتين . وحين يكون الجو في المناطى 
الاستوائية هادا فان القبام على قمة الدفل غاية في الامتاع ٤‏ لا بل أنه مبعث 
للسهجة عند الرجل المتأمل الحالم . هناك بقف المرء على علو مائة قدم فوق ظمر 
السفبنة الصامت متفام" الرجلين فوق الأعماق كأنا الصواري ركازات ضخمة ؛ 
ومن دونه ومن بين رجليه تسبح أضخم وحوش البحر “ مثاما كانت السفن ر 
من بين حذاني تمثال كولوسوس العملاق المشهور في رودس قدا . هناك يقف 
المرء مستغرقا في أثباج المحر المسةرسلة الى ما لانماية > في هدأة لا تصخب فبا 
ا الامواج » وتتدحرج السفمنة المسحورة في ترح وأناة “ وهب الرياح التجارية 
الناعسة “ فبدفعه كل شيء الى أحضان النوم وتلتف حوله “ معظم الوقت في 
حساة التحويت الاستوائة > وقرة من الاسترسال الرائم الذي لا تععكره 
الاحداث » فلا يسمع خبرا ولا يقرا جريدة ولا تضلله ملاحق الصحف 
وأخبارها ا لمشعرة عن مبتذلات الحساة في سورة من اساج لا ضرورة ها › ولا 
دسمع عن مآسي الأسر ولا عن كمببالات مسحوبة على مفلسين “ ولاعن تدهور 
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الأسهم “ ولا يشل باله التفكير في أءر الغداء لان وجباته على مدى ثلاث 
سنوات مخزونة وادعة في البرامىل ؛ وقامة الاسعار لا تتبدل . 


وقد تبلغ الساعات اختلفة التي يقضمما المرء عند قمة الصاري - في سفرة 
من سفرات التحوبت الجنوبىة تستمر ثلاث سنوات او اربعا - ادا انت جمعتما 
معا عدة أشهر كاملات ؛ وما قب يأسف المرء له ان المكان الذي يفت فه هذه 
الحصة الوفيرة من مره كله خال حروم للاسف من كل ما يضارع السكن 
المريح او من كل" ما يولد اطمئنانا واستقراراً في المشاعر كالسربر او الأرجوحة 
او التاوت أو قفص لاام او المنار او العربة او اي شيء من هذه العدد 
والوسائل الصغيرة الممهدة الى ححد فسا المرء عرلته المؤقتة . ولعل الموطىء 
الوحيد الذي محلتّه انما هو قمة الصاري الاش" حبث يقف على عصوين دقبقتين 
متوازیتین (ویکاد ان یكون هذا أمراً تتميز به سفن الحواتة) يسمونم)ا «الخشبتان 
الشمتان » . ها هنا محس الغر” المبتدىء في شون الراقبة » والبحر بتنفض من 
حوله » أنه في موقف مریح ک) لو انه وقف على قرني ثور . وتستطيع في الجو 
البارد » دون ريب ٠‏ ان تحمل معك بيتك الى القمة وما بيتك هذا إلا معطف ؟ 
غير اننا اذا توخىنا الصدق قلنا ان أسمك نوع من هذا المعطف لا ثل بيت إلا 
بقدار ما ثل الجسد العاري» إذ مثاما ان الروح ملصقة مغراة داخل هيكله 
اللحمي ولا تستطيم ان تتنقل فبه حر”ة ولا أن تغادره إلا اذا ركبت الغرر 
وعرضت نفسا للفناء (كالحاج الجامل الذي مجتاز جبال الألب الثلحة شتاء) 
كذلك معطف المراقب ليس فه من صفة اليت الا انه غلاف او جلد آلخر 
يغلفك ويجحبط بك ؛ وأنت لا تستطسع ان تزج في جسدك رفا او صندوقا ذا 
أدراج» ولا تستطبع كذلك ان تحو“ل معطفك حبن المراقبة الى مقصورة مرحة. 


والاشارة الى هذا كله من الؤسف الممض ان لا تزود رءوس الصواري في 
سفن الحواتة الضاربة جنوبا بتلك الم او المنابر الصغيرة الى يغبط علسما 
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أصحاما “ وتسمي « أعشاش الغراب » وا يتقيي المراقبون من حواقي جرينلاند 
صبارة القر“ في المحار المتجمدة . للقمطان سلبت ١‏ كتاب مؤئس متم عنوانه : 
د رح بین جبال ال جليد بجثا عن حوت جرينلاند »> واعادة كشف - وهذا 
هدف عارض - لامستعمرات الاسلندية المفقودة الى كانت تبعة لجرينلاند في 
القدي» . وني هذا الكتاب المعجبب وصف جذاب خطير الشات لإطلاع جميع 
القوام على تمم الصواري على عش الغراب في « جبل الجلبد » > وجبل الجليد هو 
اسم سفسنة القطان سلىث »› فسمَى اختراعه الجديد « عش عراب سلبت » 
جد لته « اذ کان هو فسه خترعه وصاحب الامتماز الاصل فه ؛ وكان 
بارا من کل تواضع مضحك کاذب ؛ وکان ری اننا ما دمنا سمي آبناءنا بأ سانا 
(ونحن الآباء خترعو هولاء الابناء وأصحاب الامتباز الاصيل فسم) فعلينا بالمثل 
ای اعاتا عا کر ا ری اپ ت و ل 
أنبوبة او قطعة من أنبوبة» مفتوح من أعلاه حبث زود محجاب جاني متحرك 
يدور نحو مب الريع لمتلقاها في النوء الشديد عن الرأس › وهذا العش مثبت 
في أعلى الصاري فاذا شئت استع اله صعدت فه من خلال فوهة في أسفله كفوهة 
الملصدة . وف الجانب الموالي لموؤخرة السفينة مقعد مريح تحته خزانة لامظلات 

والاقسة والمعاطف وف الواجة الامامة لوحة مسلنة يضم فما المرء المصوتة ' 
والغلنوت والتلسكرب وغر ذلك من الوائم البحري .وعد ما كان اقطان 
سلست نفسه يقف على تمة الصاري في هذا العش الذي اخترعه بقول انه كان داثا 
يحمل بندقىة (مثيتة أبضا في اللوحة المسننة) ومعها قارورة من البارود 
والطلقات؛ من أحل ان تحفل؛ اذا أطلقہاء حستان النرول الضالة “ او الحوت 


١‏ اسم وضعه ملفل ساخراً ویشیر به الى القبطان ولم اسکورسي الاکبر والد مؤلف « خبر 
عن المناطتى القطبية» » وكان اسكورسي الاكبر من أنجح الحواتين في تلك المناطق اذ قام بثلاثين 
رحلة اجحة في مماه خطرة ولم يفقد سفنة وأحدة , 


۲ آله لتقوية الصوت ۰ 
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الأاقرن الجو”ال » التي تغبر على تلك البحار ؛ ذلك لائك لا تستطيع ان تطلق 
علمما النار من ظمر السفعنة دسب مقاومة الماء اما اطلاق النار علمما من عل فانه 
شيء تلف تاما . وواضح ان الوصف الذي كته القبطان سلىت؛ لىبسن في 
اساب أصغر ضروب المنافع التي حققما اختراعه» كان أءراً حببا الى نفسه وهو 
بطنب ني تبيان كشر من الدقائتق ويسامنا الى وصف عامي دقستق لتجاربه في 
عش الغراب > فسحدثنا انه اتخذ بوصلة صغبرة أودعما هنالك لكي بحسب 
الاخطاء الناجة عا سمى د الجذب الحلى » فى مغناطيس صندوق الابرة ؛“ وانا 
بنجم النطا عن كون ال مديد الأفقي جاورا عند ظمر السفىنة لصندوق الابرة “ 
وربا کان ناتا في حال « جل الجلد » لوجود كشر من الحدادن المعلولن بين 
محارتما . ومم أن القبطان فطن عامي المنزع في هذه الشثون الا أنه رغم كل 
نظریاته ي رانحرافات الابرة» و «ملاحظ على بوصلة الننث» و دأخطاء 
تقريبة » فانه يع عل البقين انه م ينغمس في هذه التأملات المغنطيسية العميقة 
انغياسا يعحزه عن ان ينحذب بين الحين والحنن الى تلك الزجاجة الصغيرة 
الطافحة الملففة بعناية ولطف في جانب من عش غرابه » في متناول ميسر للد ؛ 
ومع أني ني الملة معجب كشراً بالقبطان الشجاع الغزيه العام“ بل أولىه ا حب“ إلا 
أنى أراه قد أساء النىة حين تجاهل أمر تلك الزجاجة تجاهلا تاما »> وهو برى 
کت کلف دا فیا ر رھ ن کن رن اتو ااغان 
في عش الطائر على بعد يسير من القطب “ وقد وضع القفاز في يديه والقلذسوة 
على رأسه . 


لكن ان كنانحن > حوّاتي البحار الجنوبية “> محرومين من الماد المريح في 
الأعالي » لا ننال ما كان يستمتع به القبطان سلبت وحواتو جرينلاند فان لدينا 
ما يعوض هذا الحرمان ويوازيه ورو علبه فنحن - حواثة الجلوب ‏ قد نلعم 
بالطمأنينة في تلك البحار المغرية التى تبحر غالا فا . وأنا أصدقك القول عن 
فی ف کے اعد الان لا ا وار ن ا اتان 
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5 ويکوج أو الى أي امریء آلخر اننہٽت وينه والنقىت به لدی صعودي ٤‏ م 
أرقى قلبلا فألقى رجلا متكاسلا فوق سارية الشراع الرئيس ؛ مرسلا نظرة 
رائدة على المروج المائية وأخيرا أصعد الى مستقري النمائي . 


ودعني أنفض خبيئة صدري في هذا المقام وأقر في صراحة ان الر”قابة الي 
كنت أقوم بها كانت بئيسة. هذا الكون يدور في داخلي فل في مقدوري - وأًنا 
قد اُصسحت ودي عل علو يولد راط :و الفا رتال ان ات 
بالواجبات التي تفرض على" ان أراعي أمر سفن التحويت حين تقول: « كن رقطاً 
مفتح العنين على ال جو" من ولك › وارفم عقيرتك بالنداء كإ" مرة) . 


ولأوجه النك با أصحاب السفن النانتوكتبين تحذراً حافزا مثيراً في هذا 
امقام ! حذار من ان يكتتب للعمل في سما كاتك الىقظة اي فتى شاحب ال مين 
غاثر العبنين مستسلم الى التأمل في غير إبإنه ٤‏ بيحر مك وقد حمل حوار 
« الفدون ١»‏ في رأسه بدلا من «جداول » بودتش . أقول لك حذار من مثل 
هذا الفتى . ذلك ان المحىتان لا رد ان رڌ تقمع علا العين قىل أن یک ن قتلاء وهلا 
الشاب N‏ ذو العين الغائرة قد في عشر دورات حول العام ولا بزید 
غلتك من زيت العنبر ربع لتر واحد . وما أقدم لك هذه التحذرات اعتباطاً 
وأنتم في غنى عنما » لان ساكة الحستان في هذه الايام قد جعلت تصبح ملجأً 
لكثير من الشبان الرومنتىكين السوداورين الذاهلين الذبن اشمأزت نفوسمم من 
اموم المضنمة على المايسة »> فحاءوا بطلہون رضی مشاعرهم ي الشحم والقار . 
وکشرا ما کان تشاياد هارولد يقوم عند قمة الصاري في احدى سفن التحويت 
التاعسة الخائبة ثم برسل كاماته المنكدة قائلا : 


ملفل ۰ 
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تدافعي تدافعي با أمواج الضم العميتق الاخضر 
ففوقك آلاف من متصدي الشحم دتذبذبون متقلان من غير طائل . 


و كشراً ما يوقف قباطنة السفن هؤلاء الفلاسفة الشان الذاهلين موقف التقريم 
ويو خونهم لانم ليست لديم « رغبة » كافية في الرحلة “ ويامحون الهم بأنهم قد 
ضلوا ضلالاً بعبدأً عن الطموح السامي اذ أنم بؤثرون في قرارة نفوسمم ان بروا 
اي شيء سوی اتشان . ويضبع کل تقریم سدۍ › فۇلاء الافلاطونىون 
يعتقدون أن الرؤية عندم اقصة “ وأنهم مصابون بقصر الذظر فا حدوى أف 
يتعبوا أعصاب العين ? وهم لم بحضروا معهم نظاراتمم التي يستعملونما في 
المسارح . 


قال احد الزر”اقين لاحد هؤلاء الفتمة : « يا قرد “ قد قضبنا في التجوال ما 
بناهز ثلاث سنوات وأنت ل تر حوتا . ان كنا جد للدجاجة أسنانا ٤‏ وجدنا 
الحتان وأنت موكل بالحراسة في الأعالي » . لعل" الحبتان اختفت أثناء نوبته “ 
او لعلا كانت أكدا) على الأفق البعسد “ ولكن هدر الموج الذي اختاط 
الأفكار هدهد ذلك الفتى الذاهل في هدأة حلم أجوف غير واع كأنه سحب 
الأفيون؛ فأفقده في النهاية هويته »> فأخذ بحسب الخضم الغامض عند قدمبه 
صورة حسوسة للك الروح العسقة الزرقاء الي ليس ها قرار »“ والتي تغلغلت في 
الانسان وتخلات عا الطبيعة ؛ وغدا كل شيء غريب مساب جل لا تحقه العين 
بدفة يغره “ وكل زعلفة بارزة لا تستبان بوضوح في اي شكل لا يشته الادراك 
تتبدى في عبفبه تجسمداً لتلك الخواطر والافكارالغر”ارة التي لا تعمر الروح إلا 
أن استمرت ترى من خلا ها . وني هذه الال المسحورة تنحسر الروح هاربة الى 
الموطن الذي جاءت منه > وتتخلل الزمان والمکان كأنہا رفات كرانمر المئمن 


۲۹٦ 


دة الود ین فر نت فاخ ف الاه تحر ےا من کل شاط ى الك ة 
e ۹‏ ت 4ھ ۰ ” مں o‏ 
ا 


تلحر الحساة من راكب السفنة إلا تلك الحاة المدهدة الى تيا له السفمنة 
ارف ل ن ار وا ا ا ع ا ن اا 
ووهمتما للمحر تمارات إلاهمة خفة لا تدرك . وبينا المرء مستغرق فى هذه 
الهدأة سابح ني هذا الحل »> قل له ان بحرك قدمه او دده على مدی بوصة › 
لبزحزح رأسه قد انملة »> ترجم اله هويته في فزع . انه لبحلق فوق «دوامات) 
دیکارت " » ولعله ني منتصف النهار والجو غاية في الاعتدال برسل صسحة 
مختنقة حشر جة ويتردى خلال ذلك المواء الشفاف في أعاق البحر إبان الصف› 
فلا رتفح من مہواه الى الأبد . تنبوا ذا اما المؤمنون بوحدة الوجود ! 


١‏ هو توماس كرانر نصبه هنري الثامن رئيا لاساففة كانتربري › وقد أحرق في اكسفورد 
عام ۱۰۵٩‏ متمماً باهر طقة بعد ان عادت سلطة الكنيسة الرومانىة في حك اللكة ماري , 
ولکن ا یذ کر احد ان رفاته ذرٴیت » ویبدر ان الار اشتبه على ملفل » باستخراج رفات ولم 
ويكلف وخرقہا وقذفا في ر هنالك «حلما في أرجاء المعمورة» حين ألقى بها أخرا في 
السحر امحيط . 


؟ اعتاداً على نظريات كوبرنيكس وغلبليو تقدام الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت 
)١٠١١ - ٠٠۹١(‏ بنظرية تقول ان كل حركة في الكون في دائرية او ي هيئة دوّامة , 
وقد بقىت هذه النظرية حتى قضى علسما ذموتن باظريته فى الجاذبية , 
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الر بم لف الر فل انر عظم 


( یدخل آخاب ثم پدخل الميع ) 


بعد مده قصار ة من حا دة الغلمون کان آخاب ء۶ حسب عأدټه * رصعد دات 
صباح لعمك الفطور من دھلىز القمرة ای ظېر السفىتة ومعظم قباطنة العحر 
دسمشون ٤‏ العادة هنالك ٤‏ تلك الاعة كالسادة الريقين الدن ددورول ٤‏ 
الديقة بضع دورات رید وحبة الافطار 


وسرعان ما تأدت المنا أصوات خطواته العاحة الثابتة وهو يذهب ويجيء 
في دوراته المعودة على الواح ألفت وطأته حتى انحفرت آثار مشيته فها“ 
و کانہا ححارة حولوجىة . هل حدقت معنا في ذلك الجسين المغضن الخدد ? 
هنالك ترى ايضا "ثر أقدام أُغرب من تلك - هي ثار أقدام الفكر الذي لا 
ينفك مسہداً يذرع رأسه جبئة وذهوبا . 


لكن في المناسبة التي نحن بصددها بدت تلك الطوابع المنحفرة أشد غوراً ما 
هبي أي العادة » مثاما ان خطوته العصبة القلقة في ذلك الصباح تركت علامة 
أعمقى . وملا الفكر نفس آخاب ؛ حتى انك لتكاد عند كل دورة بدورها حا 
عند الصاري الرئيس وحتا عند صندوق الابرة ان تری ذلك الفکر يدور فی 
کاما دار وخطو فه كما خطا ؛ قد قلكه تلكا تاما في الواقم حتى كاغا ل 
يكن سوى الشكل الداخلي لكل حركة خارجة . 


A 


مس اسطب قول : « تراه با فلاسڭ ? ان الصرص الدي ي دأاخله بذقر 
القشرة ولا بد من ان بنقف سريعاً) . 


وانقضث الساعات . وکان آخاب حبيس قمرته ثم توا يذرع ظهر السفينة 
وفي مظہره ما كان فيه من التهمم المستبد نحو غايته . 


وأخذ النهار قارب من نهايته »> وفجأة وقف عند جانب السفينة ودس 
رجله العاجمة في الثقب “ وأمسك بيده جانب الشراع » وأمر استاربك ارف 
يبعث بكل الرجال الى مۇخرة السفمنة . 


« معا  »!‏ ذلك ما قاله الضابط وقد اعترته الدهشة لامر قاما بصدر على 
ظمر السفنة الا في الظروف الشادة . 


فردد آخاب : « ارسل کل الرحال ال الأؤخرة : ا)راقىون على رءوس 
الصواري ؛ هيا ! لبنزلوا !» 


وحإن احلشدت العصبة كلما وأخذوا يتطلعون البه ووجوهمم بن علا 
الاستغراب وشيء من الخشمة والتوجس - اذ أنه م يكن مختلف كثيرا عن 
الأقتى حين تنذر العاصفة بالمبوب - ألقى آخاب لحة عجلى من فوق جانب 
السفينة وسداد عبنه في البحارة وبدأً المشي من حث يقف » أعني استأنف 
خطوائه الثقملة كأنه لا محس نأمة إنسي على مقربة منه . E‏ 
الرأس وقيعته منكفثة بعض الشيء »> غبر منتبه الى اهمس المندهش الدائر بين 
الرجال ٤‏ حتى مس اسطب في حذر الى فلاسك بأن آخاب دعام › ولا پد › 
ليشدوا براعة المي . ول يستمر” هذا الأمر طويلا اذ صاح بعد ثلبث عنيف : 


- « ماذا تفعلون عندما ترون حوةا اما الرجال ؟ » 


¥٠ 


- « نرفع عقائرنا بالنداء » رددت هذا الحراب امسر ع عشس رون حنحره 
ا 
الانتعاش الخلص الذي أثاره سؤاله غير التوقم وألقى الرجال في حومته بقوة 
مغااطلسمة . 


- ننزل قوارپنا ونلىعه ! 
- واي ن ترددون وأنع تجدفون با رجال ٩‏ 


- حوت میت او قارب حطوم | 


وعند كل صبحة أخدت أساربر الرجل المجوز تزداد تطلقاً واستحسانا على 
تجو غريب عنمف . هذا بينا أذ البحارة بنظر أحدم الى الآخر نظرات دهشة 
واستغراب › کأنم يعجبون كمف انساقوا م أنفسهم الى الانفعال بيده الا سال 
التي تبدو دون غاية . 

غير انېم عادوا وکلهم شغف وتطلمع حین خاطبہم آخاب › بعد أن دار 
نصف دورة في الثقب الحوري“ ويده مشوحة على الشسرأع وهو يقبض علس 
قمضة محكمة لا تخلو من ارتعاش؛ فقال : 


تنبموا ! هل ترون هذه الأوقية الاسبانية من الذهب ؟ » ورقع في وجه الشس 
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قطعة نقد عريضة لامعة ثم مضى يقول : « هذه القطعة تسوى ستة عشر دولاراً 


ارال ھل را ا ا ر 


وبينا ذهب الضابط بحضرها جعل آخاب» دون أن يتكلء حك القطة 
الذهسة بہطء على زیت سترته کأنما برید أن بزید فی لالاماء وکان عندئنر مہم 
لنفسه بصوت خافت دون ان ستعمل ألفاظا؛ عدثا صوتا مغمغما مکتتما حق 
بدا و كانه مہمة آلبة تصدرها عجلات حويته التي تدور في دخبلة نفسه . 


وتناول المطرقة الخشبية من استارباك وتقدم غو الدقل الاعظم والمطرقة 
مرفوعة في احدى يديه» والقطعة الذهبية معروضة في الاخرى وهتف في صوت 


جوري : 


« هن تنه الى وجود حوت أبىض الرأس دي جسة مجعدة وفك أعوج› من 
ننه الى وجود ذلك الحوت الابىض الرأس وني جانبه الأمن ثلاثة ثقوب » من 
ننه الى وجود ذلك الحوت الابيض نفسه فل هذه الاوقة الذهبة يا أبنائي إ!« 


رە مر حى ! زره مرحی !» صاح البحارة تحىة تسمير القطعة الكهسة على 

وي ائناء ذلك کل كان طاشطةو ودغة وکویکوج بتطله‌ون وقد ساورم 
اهتام ودهشة أشد من سائر اللاحينء وأجفلوا حين سمعوا ذكر الجبة المتيجعدة 
والفك الأعوج كأنا كل واحد على حدة متته ذكرى خاصة . 


قال طاشطقو : ‹ قىظاننا آخاب)٤‏ لا بد ان هذا الحوت الاببض هو الذي 
لسمبه بعصم : موي ديك » . 
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فصاح آخاب : مون ديك ؟ ادن فأذت عرف الحوت الاپض ا طاش ؟ ( 


فقال الرحل الحا ېدي في دة : « أتراه حرك دنه تحریکا غریباً بعض 
ألشيء يا سدي قىل أن يغوص ? » 

وفال دغه : « وله فة غرية وهو كث“ الحاحب بالقاس الى حمتان العنبر 
الأخری؛ سريم جسور؛ با قبطان آخاب ؟ » 


وصاح کویکوج بکهات متقطعة : « وله واحد. اتنان . تلات آه ! أسنة 
كثيرة فيه جلده؛ قبطان؛ وكل الأسنة عج معج فيه مثل... مثل» وأخذ يتمس 
جاھداً کامة یں ما عن نفسه ویارم يده ویبرمما كأنه بفتح قنينة : « مثل 
هبك... مثل هىك» . فصاح آخاب : « مثل الارمة . صدقت با كوبكوج كل 
الأسنة عوجت فىه والتوت. صحبح يا دغة نفاثته كبيرة كأنما عرمة قمح؛ بمضاء 
ككومة من جزز الصوف النانتو كتي اثر الموسم السنوي العظم لقص الاغنام . 
أيوه ا طاش وذنبه مخطر كالشراع المشقوق في العاصفة . با للموت ! با للشماطين! 
يا رجال ان ما رايتموه هو موي ديك - موبي ديك » . 

فقال استاربك؛ وكان حى هذه اللحظة بلحظ رئيسه هو واسطب وفلاسك 
بدهشة متزايدة؛ واخبرا بدا ان فكرة لاحت له فسرت بعض الشيء كل دهشته : 


« قطان آخاب؛ قطان آخاب معت وبي ديك - اليس هو موبي ديك الذي 
خلم رجلك ? » 


فصاح آخاب : « من أذبأك هذا ?» وبعد ان توقف فلبلا مضى بقول : « نعم 
با استاريك» عم ر احبای التممين . هو مولي درك الدي ره صاري . موي 
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ديك هو الذي ألجأني الى هذا المجيذام المت الذي أقف عليه . نعم . نعم » 
وصرخ في شقة مرعبة جمورية حوانىة كأما شمقة موظ أصب في قلبه واستمر 
دقول : « أجل . صح ! هو ذلك المحوت اللعين الذي هد“ ركني وجعل مني 
خشمة ناتة الى الايد وکل لوم » . ثم لوح بذراعنه كانه بصب لعنات لا تحص 
وصاح DJ:‏ نعم. عم . وسأطارده حول راس الرجاء وحول زا هورن وحول 
الدوامة النرويحىة وحول شعل الملاك والدمار قبل أن أيأس من لقاثه . ومن 
اجل ذلك أمحرتم أا الرجال؛ كي تتعقبوا ذلك الحوت الاببض في نصفي الكرة 
الارضبة وعلى كل جوانب المحمورة الى ان ينفث دما أسود ويتقلب ويتضرب 
وتطفو زعنفته على الماء . ما قولكم با رجال أتعطونني ايديكم على هذا ? اني 
لأرا؟ شجعانا باسلين» . 


« أجل . أجل » صاح الرماحون والمحارة وقد جروا بقتربون من الشسخ 
اهاج وقالوا ¢ J‏ عون نفأدة ترۇب الحوت الابض ۰ رماح حادة موه مولي 
ديك » . 


بن الشمقة والصراخ قال : « بارك الله فيكم . بإارك الله فبك با رجال . با 
امين المؤن . اذهب واحضر مكمال الجروك الكبير . ما بالك مططت بوزك با 
سید استاربك ؟ ألا ترید ان تطارد الحوت الابسض ٩‏ ألست كفو أوبي ديك ؟» 


«اناكفۇ لفكه المعوج؛ كغؤ لفكي الوت ايضا؛ ا قطان آخاب؛ اث 
كان ذلك يتف مم العمل الذي من اجله نسعى ؛ ولكني جئت هنا لصيد الحيتان 
لا لأثار اريسي . ک برمہلا من الزیت باتىك ہا انتقامك ان حققته با قہطاات 


ا ا 


۱ في الاصل مص d‏ عمو ومعنى الكامة : قطم الربعة العليا من سفينة , 
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آخاب ؟ انه لا يفل" علنك ما بضدك کثراً فی أسواتی نانت وکت » . 


- «اسواق انتوكت ! تا ! اقترب بااستاربك . انك لتطلب نصا 
اكير ' . إن كان الال هو المقماس اا الرجل وقدثر المحاسون ان تكون الكرة 
المحال » , 


فہہس اسطب : « اڼه دی صدره بده . تری لادا ? والصدی ددل عل انه 
فصاح استاربك : «أتنتقم من وحش اخرس ! ضربك برحي من غرزته 
العمساء ? حٺون ! اذك جين تفضب من ٿيء اخرس ا قطان آخاب فذلك دو 


سب بالکفر » . 


- « أصبخوا مرة اخرى - هذا بريد نصا في الارباح ؛ كل الاشباء الرئية 
اما الرجل ليست إلا أقنعة من الورق المقوّى . ولكن في كل حادث في 
العمل المي“ في الفعل البقيني - بقوم شيء مول إل انه متعقل» فيخفي طابع 
ملامحه وراء ذلك القناع غير التعقل؛ فاذا كان لامرء ان بضرب فلءضرب من 
خلال القناع . كف يكن للسجين ان ينفذ الى الخارج إلا اذا اخترق الجدار ? 
انا أرى الحوت الاببض هو ذلك الجدار وقد اندفم قان على مقربة مني“ واحبانا 


١‏ يامح آخاب هنا الى ان موافقة استاربك قد تشترى بزيادة نصببه من الارإأح (ع])):] ۾ 
٤ (lower layer‏ وقد مر ا أن الانصباء التي يناها الداهىون ف التحويت لني lays‏ 


.)١٤١١ : ١١ انظر الفصل‎ ( 


Yo 


خىل الي ان ليس وراءه شيء › ولکنه وحده يکفي فانه لستنزف حېدي ؛ 
بطر حني كالكومة› وأرى فىه قوة غاصبة أضحة دتشا سحل مم ٤‏ وذلك 
الشيء الحم هو ما أمقته ؛ وسواء أ کان الحوت الابيض ناا عنه او کان هو یاه 
فاني سأجعل ذلك المقت له نكال . لا تتحدث عن الكفر؛ يا رجل. اني لأضرب 
الشمس لو انها اهانتني اذ ان كانت الشمس تستطبم الاهانة فأنا استطبع الضرب“› 
فېناك (el‏ نوع من التعامل الانتصافي ما دام احسد ىمن على کل الخلوقات 
مني حتى يستجق امم الرئيس ? ليس للحقيقة حدود . حول بصرك ! لأسهل 
ان یطىتی المرء تبريتى الشاطبن من ان يطبت النظرة البلہاء ! كذااذن : تحمر 
وتصفر““ لقد اذابتك حرارتي فأصبح يتطابر منك شرر الفضب . لكن افم ا 
استاربك : ان مايقال في حرارة » فذاك شىء خرس نفسه فلا بین ؟ بعض 
الناس تصدر عنم الكامات الحارة وهي خسة صغيرة . أقصد ان أثيرك . 
معلش ۰ ها فانظر تلك الخدرد التر كىة ذات الصحمة الىقعاء؛ تلك الصور الحة 
المننفسة الى رسمتما الشمس . هذه الود الوثىة ‏ الق لا ممما شيء ولا عبد 
شيتاء تلك الى تحبا ولا تنطلب اسبابا عن الحباة المتلظة الى تحس ا ولا تقدم 
أسبابا . هؤلاء البحارة اما الرجل؛ هؤلاء البحارة أليسوا وحدانا ومجتمعين مع 
خاب ي امر الحوت ؟ انظر ای اسطب ! أنه دضحك› وانظر ذلك التشلى 
هناك انه يقمقه اذ يتصو ره . شجيرتك المزعرعة لا تستطمم أن تقف وحدها 
في العاصفة الجاتحة يا استاربك ! وماالاس ? قدأره وحدك . أن تعين غيرك في 
صرب زعنفة ؟ لس هذا علا بطولا ڍقوم به استاربك . وماذا ایض ؟ عن 
هذا الصمد المائس؛ لن تبقى خير حربة في نانتو كت كلما عححمة حين امسكت 
کل ید حجر امسن ? آه ! أثقلتك القمود والاغلال . ها ! رفعتك الامواج ! 
تکل - تكلم وحسب » اجل » أجل انه صمتك اذن الذي ينطقك . ( ثم عى 
دة ) انطلی شيءَ من وقي ملخري الواسعين فتحر عه حتی بلغ رلته 
أصمح استاريك في قبضتي“ لا يبستطبم ان يقاومني دون تمرد وثورة» . 


أ 


د ماني ال ! مانا جما !» كذلك تم استاربك بصوت خضض . 


إلا ان آعاب» وهو مبتهج جثلان اذ برى التسلم المسحور الضمني لدى 
استاربك)٤‏ ل يسمم دعاءه الاخير احمل بالنذر والتوجسات؛ ولا الضحكة 
الحفيضة التي انطلقت من عنبر السفنة» و لا ذید یات ت الريح المندرة بالشر" وهي 
تصطدم بالامراس؛ ولا الحفقات رح ارت ر را 
a SE‏ اذ ان عناد الحباة واباءها عادا بشتعلان 
في عمني استاربك البائستين؛ وماتت الضحكة التي تأدت من اسفل؛ ومضت 
الربح في هبوبها وانتفخت الاشرعة > وذهبت المفينة ا كانت من قبل تايل 
وتتدحرج. آه منك ايتہا النذر والمنہات ! لماذا لا ثقين حبث أنت سين تقررين 
القدوم ? ولكن أأنت ايتما الاطاف مرهصات لا نذر إلا أنك لست مرهصات 
تة من الخارج بقدر ما تلن الامور الي تحري في الداخل . اد ان قلىلا من 
المناصر الخارجىة يعترض طريقنا ويصدنا ؛ عندثئلر تلح الضرورات الدخلة على 
ان تحفزنا مضي . 

صاح آخاب : « المكال ! المكال !» 


فجاءوه بالاناء القصدبري الطافح؛ فالتفت غو اإرماحين وأمرم ان بحضروا 
اسلحتہم٤‏ ثم صفہم امامه قرب المسحاب وقد امسکوا رماحمم بابدیم“ بینا 
وقف ضباطه الثلاثة الى جانبه ومعهم حرابم . وكوّن ساثر العصبة دائرة حول 
تلك الفئة ووقف برهة بلحظ كل فرد فى اللاحين . إلا ان تلك العبون الغريبة 
واجہت عبنىه كأنا عون ذثاب السهوب الجر المنوقدة تواجه عبني قائدها فبل 
ان بندفم وهو على رأسهم في أثر البيسون ليسقط را أسفاه في فخ خيء نصبه 
الرحل المندي . 


سم الاناء المترع لاقرب محار وصاح : « اشرب وأدره لمن يليك . ليشرب 


Y4 


اللاحون وحدهم الآن . ثم أدبروه . أدبروه ! شربا قصرا“ ومرزاً طويلا يا 
رجال ! انه ساخن كحافر الشبطان . تام . تام . هكذا يدار . انه لبتغلغل 
متلولبا ثم بنشطر متجم) الى العين الغاضبة الافعوانبة . أحسنتم . كدتم تأتون على 
ما فيه . في هذا الاتجاه ذهب . في هذا مجيء . لقد تحستم الباة المترعة . امل 
اها الساتي ! » 


« أصغوا الي" اا الشجعان لقد جمعتكم حول هذا المسحاب ؛ وانتم اا 
الضباط أحبطوا جناحيَ حرابگ ؛ وانتم اا الرماحون قفوا هناك ومع 
رماحك ؟ وانتم ابا البحارة الاقواء الاشداء تحلقوا حولي كي أحبي عادة سامية 
درجت قبلي بين أسلاني الصبادين . اا الرجال انك سترون أن ... اغلام ! 
عجّل ! الدراهم الزائفة لا تعود بسرعة ؛ حسنا. ها هو الاناء مترع مرة اخرى› 
لو ل تکن انت عفریت سنت فيش ! غر يا حى البرداء ! » 


ألس نقطة الالتقاء » . وما ان قال ذلك حتى مد" ذراعه وضم جمع يده على 
الاسلحة المتعارضة في مر كز التقام ا جمعا . واد فعل ذلك هزها فجأة وفي 
فلاسك ٤‏ وکانه کان بود ان فرغ في دخلة نفوسهم عن طریقی عزم دخبل لا 
مح تلك الشحنة ‏ النارية الى تجمعت داخل الجرة الليدنبة من حباته المغناطيسية؛ 
وأصبب الضباط بالوهن الخاثر امام مظمره القوي الصامد الفغامض ؛ أما اسطب 
وفلاساك فحو”لا نظراتيا عنه الى ناحبة» وأما نظرة استاربك الشريف فسقطت 
عند قدميه . وصاح آخاب : «عبثا؛ ولكن» لعل الخيرة في ذلك لانكم لو 
أخذتم مني تلك الشحنة المتأججة إذن لنقصت الكمرباء او تلاشت مني أناء 
ورال تقدروا على تحملما فصعقتك > وربا م تكونوا من محتاجما . اخفضوا 
حرا ! وأا أوظفك با ضباطي الثلاثة سقاة لأنسباني الوثنسين الثلاثة الواقفين 


Y۸ 


هنالك - أشرف الناس وأعلاهم عتداء أولثك الزراقين الشجعان . أتردرون 
هذه المىمة ? ماذا تقولون في البابا العظم وهو يغسل اقدام الشحاذن مستعما 
تاجه البابوي ابريقا ? آه اما الكردينالات الاحباء ! ان تواضعك هو الذي مني 
جباهكم لأداما . انا لا مرك وانما انتم تريدون . جوا الاربطة وافصلوا 


القنوات من الأسنة اما الزراقون» . 


أطاع الزراقون الثلاثة أمره فى صمت ووقفوا امامه وقد انفصلت الاسنة من 
قنوات رماحمم ‏ وطول السنان من ثلاثة اقدام - وهم قد أشرعوها . 


- « لا تطعنوني بذلك القولاذ النفتاذ ! امنلوها ! اسلوها | ألا تءرفورفن 
قرارة الكأس . اجعل ثعلبة السنان الى اعلى . تام . كذا . انع اا السقاة 
تقدموا. الأسنة ! خذوها . احملوها وأا أصب» . وبذلك مشى بمطء من ضابط 


الى آحر وملا ثعلة كل سنان بالشراب الناري يصبه من الاناء . 


- « انتم الآن ثلاثة بواجمون ثلاثة . ضعوا ثقتك في هذه الكؤرس الفولاذية 
القاتة . سلّموها الى اصحابا با من أصبحتم فريقا في هذه الرابطة التي لا 
تنفصم . ها ! استاربك ! لقد تم كل شيء ! وهذه الشمس المؤمنة على خطتنا 
تشهد على العمد . اشربوا اا الزر"اقون . اشربوا وأقسموا انتم يا من تقفون عند 
مقدم القارب المرصد باوت أقسموا ان يكون اموت نصبب موبي ديك . 
قولوا : جعلنا الله جرا لنقمته إن ا نجتزر موي ديك حت يوت» . رفعت 
اة التي اتخذت کوؤوسا وتصاعدت الصصسحات وانصت اللعنات على الحوت 
الإبىض»؛ وأغرقت الارواح عندها في جرع الشراب . اصفر استاربك وحوّل 
وجه وارتعد ؛ ثم جرى الاناء مرة اخبرة يدور بن اللاحين اهاتحين » وعندما 
لوح هم آخاب بىده تفرقوا جمعا؛ أًما هو فذهب بازوي في تمرته . 


۹ 


< 


المرب 


(المنظر في القمرة» عند النوافذ المطلة على مؤخرة 
السفمنة , آخاب حالس وحده حدق في الفضاء ) 


حا اتجہت خلفت أثرآ أصفر كدراً. حا أمحرت فم مياه شاحبة 
وخدود أشد شحوبا . الأمواج الغبرى الحاسدة تتدافم على الجانبين لتطمس 
ثري . لتفعل ان شاءت فأًنا أمر أولاً وأخلفما ورائي » . 


« هناك عند حافة هذا الكأس المترع أبدا تعلو الامواج الدافئة حمرة” 
الحجل كأنا المر > والحاجب الذهي يسبر غور الازرق المائي . والشس قامس 
هبط - وقد مالت عن سمت الظهيرة - وروحي تصعد لانما سمت ليشا عند 
مشارف الارض . هل التاج الذي أليسه - إذن - قىل ? تاج لومباردي 
الحديدي ‏ ? هذا وفه تتلالاً جواهر عديدة . أا الذي ألسه لا أرى المدى 
الذي ببلغه لألاؤهاء إلا أنى آحس إحساسا ممما بأنى الس شيا محر وأبشي. 
حديديٴ هو - أدري ذلك - لا ڏذهي . دوع هو ايضا - أحس ذلك . 
والحافة المثامة تشكتني حتى ان دماغي لبدى دقاته ضد المعدن الصليب . نعم . 


١‏ محفوظ في كاتدرائية مونزا بايطاليا » كات يستعمل في تتويج إباطرة الامبراطورية 
الرومانة المقدسة وتروي الاساطر أن فره مارا من مسامير الصلمب الذي دی لعسی , 


۲۸1 


جمجمة فولاذية هي ججمتي . مثلها لا بحتاج خوذة في اي قتال ينثر حشو 
الرءوس ) . 


«أتعلو جبمتي حرارة جافة? با لله ! رحم الله أياما كنت اذا لسعتني فما حمة 
الشروق رقتني منها تعويذة الغروب . كل ذلك انقضى . هذا الضوء الجبل لا 
يضویء جنبات نفسي . کل جمال أصبح مصدر عذاب لي لاني لا استطيع ا 
أقملاه . وهبت الادراك العالي فأعوزتني القدرة الدانبة الى تحسن التملّي 
ااا ی ا ر ا واا یر 
الفر دوس ! طابت للت - طابت لبلتك !» [ ياوح ىديه ويغادر النافذة ] . 


« لم تكن مهمة صعبة . ظننت أنني سأجد في الاقل واحداً حرونا عنيداً . 
الا أن شنسّي وافتق طبقتهم؛ طوق المسان يلاثم كل عجلاتمم الحتلفة فتدور حوله 
وفاقا . او ان شثت فقل ان كل امرىء فسهم جرثومة من مسحوق البارود تقف 
أمامي »“ وأنا أعواد الكبريت . تشبيه صعب غير موف ! اذ ان الكبريت إن 
شاء ان بشعل الآخرین فقد وجوده اولاً . ما جرؤت عله أردته ؛ وما اُردته 

حققه . يظنونني مجنونا - استاربك يظنني كذلك › الا أني شطاني » اني 
الجنون هانحا مجنونا ! جنونى هو الجنون الذي لا مدا الا لىتأمل نفسه ! قالت 
او ا اف ا فت ود و ا 
بأننى سأفقد من ذهب برجلى أعضاءه . لأكن انا العراف وحق العرافة معا . 
هذا شيء ايتبا الآة المظبمة فوق طوقك . آا أضحك وأمكو منك سضراًء 
ا لاعي الكريكت با «قبضايات»٠‏ أا الم" مثل بيرك أما العمي مثل بند يجو ٠١‏ 


١‏ كان بيرك بطل انجلترا في الملاكمة عام ٠۸۳۳‏ » وكان بنديجو واسمه ولم طومسن بطلا 
آخر ۱۸۳۹ - ١۸ا‏ . 


YAY 


لن أقول ا يقول تاسذ المدرسة لفتو”ة من فتوات العواهر : « فتش لك على 
واحد قداك » لا تلکمني » . لا . لقد'صرعتموني وها انا 0ض من كبوتي › إلا 
أن هرپتم واختبأتم من وجي . ابرزوا الي" من وراء حشات القطن التي تحتمون 
بها . ليست معي بندقىة طويل تبلغ مدا؟ . تعالوا ! آخاب ہدیک تحباته . 
تعالوا وانظروا ان کنتم تستطعون ان تزحزحونی من موقفي . تزحزحوني ! 
لا تستطيعون ذلك الا اذا زحزحع أنفسك . أمامك رجل . تزحزحوني ? لقد 
مددت الى غاي المنيتة سحكة حديدية ورسمت اروحي ان تحري علا لتبلغما 
فانا أندفعم دون خطاً فوق مضايق لا يعرف غورها وخلال جبال ل تخترق 
صعابما وتحت أثباج السول والتيارات ال جارفة . لا شيء يقف عقبة في طريقي › 
لار انعطاف فى السكة الحديدية العامدة » . 


YAT 


غبش الظہرم 


( عند الصاري الرئدس وقد اسلند اليه استارېك ) 


« روحي ل تنلما أطراف الثقاب فحسب > انها معباة الى درجة الانفجار . 
عاها رحل چون ۰ ج لا طاق اسعما أن بسط الحدون دراعه حول کل هذا 
الجال . الا انه حفر عقا عة) ووضم لغما فر به كل عقلي . أظنني أبصر 
خاتته الكافرة ولکنى أحس ان على" مساعدته لبلوغما ٤‏ شت او أبيت - لقد 
معي سكنا أجذه ا . با لاشخ المغزع الرهمب | يصح قائلاً : من ذا لسبطر 
عله ? نعم انه قد بکون دیوقراطباً مسح کل" من فوقه . ا ي 
سمادته على کل من دونه RE‏ بوضوح اری می التاءسة - ان أطبع والثورة 
تعتلج في نفسي » وأسواً من ذلك ان تخالط كراهيتي لمسة ”من شفقة » اذ انني 
قرأت في عبننه ويلا مرعبا مكفمراً لو كان بي لشل” قواي . ومع ذلك فثمة 
أمل . الزمن رالد" تاران عريضان ؛“ فالعال المائي كله جال للحوت البغيض 
مثاما ان الزهرية الزجاجمة بيت للسمكة الذهبمة الصغيرة “ والله قادر على إن 
برخي حبال الزمن بينه وبين غايته التي أهان بها وجه السماء . لاستخف قبي 
الرجاء لر ل یکن قلا مقلا کأذه الرصاص › لكن ءزولة حاتي تلحدر “ وقلى 
هو الذي ارجح ا وقد ضاع مدي الماح الدي يعمى ع رف پا من ماحد رها ۲ 


[ يسمم صوت عربدة أ تا من المنارة ] 


YAo 


«رباه ! كيف يبحر المرء مم أفراد عصبة وثئمة ام تلدم أمهات من بني 
الانسان وانما مخض عنمم البحر او قرش البحر . فالجوت الاببض هو الغرغون 
الخبف لديم . معا ! هذا هو اللو الشطاني . تجيء العربدة اولاً ثم يعقبما 
صمت محتوم . أظن هذا ثل لنا الحباة . في الامام ينطلتق مقدم السفينة المرح 
المتأمب الماجن خلال البحر اللامع الفو“ار لا لشيء الا لجر آخاب في أعقابه “ 
حمث يقم مستغرق الفكر في قمرته الواقعة علد المؤخرة المبتبة على ماء الخر 
الساكن المامد > ومن بعد يتشبث با الخربر المنذئب . بز العواء المديد أعاق . 
صتا ! اا المعربدون وابدأوا نوبة الحراسة . ١ه‏ أيتبا الحىاة في ساعة كمذه 
الساعة حين تكون روحي قد قهرتما المعرفة واستولت علبما - معرفة كالتي 
تتغذى ا الاشاء المستوحشة الجاهلة مضطرة - في ساعة كمذه ايتا الحاة 
أحس بالرعب الكامن فبك »> لكنه ليس رعبا من داخلي » هو رعب يقع خارج 
نسي »“ وسأحاول ان أفاتلك يا أشباح المستقبل الجامة بالشعور الانساني الرقق 
الذي ني“ . أيديني ثتى قدمي“ أعلقي حبائلك بي ايتما الةوى المبروكة ! » 


الو ب ادرولى في الام الاي 


مر ية الصاري الاماي ) اسطب وحلن بص لح أحد الاربطة ) 


ها !ها ! ها ! إحم ! أجلو زوأري. منذ ذلك الحين وأا أفكر فما 
والختام دائا سلسلة من ها ! ها ! ها ! ل كان ذلك كذلك ? لان اممأهأة 
الضاحكة أحك جواب وأسله عن كل تلك الغرابة . واذا كفلت للانسان 
راحته “ تلك الراحة التي تحضر حين تطلب › فلا خير ان يقع ما يقم » فكل 
شيء بقضاء وقدر . ا أُسمع کل حدیشه مع استاربك ولکن استاربك تبدی 
لممني المسكمنة شيا کالدي اخس ا في تلك الامسىة . كن راثقا اف 
السلطان العحوز قد صله . أدركت ذلك » عرفته »> ولو كانت لدي الموهية 
لتنبأت به لاني حين صفعت ججمته بنظرتي رأيت ذلك الامر . حسنا يا اسطب. 
يا اسطب با عاقل - ذلك هو اللقب الذي أحرزته - حسنا يا اسطب “ اي 
باس علىك ? ها هنا حثة . انالا اعرف کل ما قد بقعم ولکن مپ) یکن فاني 
ساذهب للقائه ضاحکا . اي نمز عابٹ تنطوي عله مرعبات دنبا؟ ! أشعر 
اني مضحك فا . لا . ليرا . سرا ... ترى ماذا تصنع إجاصت الشديّة لرا 
في البيت الآن ? أتراها تبكي ؟ أم تراها تستضيف آخر دقععة وصلت من 
الرماحين » في مرحة كأنما علم الفرقبطة »> وكذا انا فا. لا. ليراسيرا. آه ! 


سنشرب اللبلة بقلوب جذلى 
استخفما الحب في مرحة رشقة 


YAY 


اث أادا م ألشفاه . 


شعر جزل جيل - من ذا ينادي ؟ السيد استاربك ؟ نعم سبدي نعم - (ثم على 


حدة) هو رئيسي وله رئيسه ايض اذا | اكن خط في التقدير - أجل . أجل 
ا سمدي تمل على . أ كاد أنهي هذه المهمة . آتر الىك 


۲A۸ 


منتصف اللبل عنر النارة 


الرراقون والبحارة ( برتفعم الصاري الامامي» 
فہظمر الحراس المناربون راققين متىلدن منکن 
مضطجمين في ارضاع ختلفة وکلم بغنون معا 


في حوقة ) : 


وداعا وف رعاية الله ا ایتا السمدات الاسانىات 
وداعا وف رعاية الله با سندات اسبانہا 
قبطاننا قد أمر ‏ . 
الحار الاول من انٽو كث : 
اما الفتىان لا تکونوا عاطفرين . ذلك شيء يضر" افم . احفظروا 
اللازمة وهمئوا أنفسك للنغمة ورددوا بعدي . (يغي ويام به المسع) : 
قیطاننا واقف فوق الدكة 
وف بده مرقاب 
ری ډه الحستأن الحردشة 


وهي ىث عد کل شاطي 


۱۹ ۲۸۹ 


ضعوا دان في قواربک با فتان 
وقفوا عند معاقد الحمال 
و سدصد حوتاً من هذه الحتان 


فاعقدوا العزائم وتکاتفوا کالبنبان 


تلاو وافرحوا ا فتمان ٤‏ لا خارت منك القلوب ! 


بتأدی صوت ضارط من اأردعة وراء الدقل الاعظم 
اقرع الجرس انی مرات ٤‏ هناك ها ! 
الىحتار الثانی من انتو كت : 


أوقفوا الغناء ! ماني دقات هناك ! أتسمم با جر“اس دق الجرس 
ماني دقات انت ا پیب | ا اُسبود ٤‏ ولأدع الذوبة فمي صالح لدلك > 
فم كانه الارمیل . مکدذا. ھکلا : (يدلى رأسه في الناروزة) ستار - 
ہو لہ - نز آهوی ي ! ثمانية أجراس هناك في الاسفل ! هنا أسرع ! 


البحار اهولندي : 

ا ا ا ا کی فف 
لكق اة الى أذارها علا راء في عة لعطهاة عة 
لسائرنا . فنحن نغني وهم ينامون › اي نەم ؛ يضطحءون هنالك 
ادامل الغدرد الارشم اشامن الز ٤‏ راخ فیما رادم ٤‏ قل 
ا عق ار لرا ضراو هل فو ف الور 


۳۹۰ 


وبعثر من في القبور . علبهم ان يطبعوا على شفاه الخلملات آخر قل 
- في المنام - ويتمضوا للحساب. هذا هو السدسل٤‏ هذا هو. ان حاقي 
يتلفه أ كل الزبدة المولندية . 


بلانكت . ما قولك ؟ ها هم أفراد النوبة الثانية . استووا على أرجلك . 


پیب | بسب ! هات الطنمور . 


بيب ( وهو برم مأخوذ بالنوم ) 
لا أعرف أن هو . 
البحار الفرنسي : 
اضرب على كرشك إذن بدلا مه »> وحر”ك أذنىك . ارقصوا 
الرقصة يا رجال . حلوة هي لفظة الرقص ؛ مرحى ! ويلي ألا تريدون 
الرقص ? اصطفوا واحداً واحداً واقفروا في دبكة مزدوجة . 


تطو”حوا . أرجلك ! أرجلك ! 
لا أحب هذه المصطبة يا رفتتى» ذوقي براها رطبة بلىلة؟ انا ثعو دت 
على مصاطب الجلند . آسف اذ أسکب مام بارداً على ما انت متحمس 
ا ولكن معذرة . 
البحار المالطي : 


وكذلك انا أجدنى متقاعس] عن الرقص . أبن الفتبات ؟ اي أحمق 


۲۹۱ 


بأخد بده السرى في يناه وبقول لنفسه وهو ‌زها : مرحبا. کف 
حالك ؟ أريد رفقة تراقصن ٠‏ ابن الرفىقات ! 


البحار الصقلى : 


اي نعم ! فتمات وبساط عشي أخضر عندئذ أثب وأنط معك بل 


حار لونج آیلاند : 


ا بلداء ! اث قعدتم عن الرقص فغيبر؟ كثير . أقول : احصدوا 
قمحک حان تریدون . ستسعى الارجل عا قريب الى الحصاد . e‏ 
ها هي الوسبقى حضرت . هبا الما ! 
البحار الأزوري" : ( يصعد ويضم الطنبور عند أعلى الناروزة ) 
بيب . ها هي الآ لة وهناك عضادة الرافعة . اصعد ! يلا" يا فتمان ! 


( ص فم رقص عل غات الطضور؛ بمضمم مط ا أسفل“ بعضمم 


البحار الازوري (برقص) : 


تفم . نغم یا بيب . دق یا جر اس دق . غم . حکم . دمدم . 
قدّم . يا فتى الاجراس . ابعث الشرار فوق النار . واحطم الجلاجل . 
تقول الجلاجل ! هذا واحد قد هوى . انا ألطمه هكذا . 


۹۲ 


البحأر | لصي : 
جلجل بأسنانك ودعما تتلاطم . اجعل من نفسك معبداً هندياً . 
المحار الفرنسي : 
استطارنى الطرب ! أمسك هذا الطوق ابيب حتى اقفز من خلاله. 
طاشطىقو ( بدخن في هدوء ) 
هذا رجل ابض بحقق سمي ما يفعله مراحا . أف له . انا في غنى 
الىحار الشبخح ان جزاره مان : 
عحا هل دعم ھۇلاء الفشة اأرحون أي ٿيءَ هر الذي برقصون 
فوقه . أمر وعبد تتفوه به نساء اللبل عند؟ ‏ أولثك اللواتي تصفعمن 
الريح عند المنعطفات ان تقول احداهن : سأرقص فوق قارك › 
سأرقص . يا لمسسح ! حين يفكر المرء في الاساطمل الخضر والبحارة 
ذوي الجاجم الخضر ! ايه . ايه صدق عاماؤ؟ حين قالوا ان الارشض 
مستدرة ولذلك ص لاهلا ان مجعلوا منما دواراً لارقص . ارقصوا با 
تیان فانتم في عد الشاب . کان لي شباب . 
السحار الثالث من انت و كت : 
عرق ! عرق ! واه ! هذا أسوأً من جر القوارب خلف الحستان في 
دو س هات نفا ن طاش ٠‏ 
(بتوقفون عن الرقص وبتحلةون حلقا . فى الوقت ذفسه تكفمر 
الىماء ونقوی الريح) 


۲۹۳ 


البحار اندي : 
وحتی براه) يا فتمان سىقولون انزلوا الاشرعة عماقلىل . مد عالر 
سماوي كانه مد نهر الكنج قد تحول رعا . انك ترينا عبن الغضب 
المكفمر يا رب الانواء ! 
البحار المالطي (متمدد هز قعته) : 
هد اا . لىت الامواج جمعا كانت نساء » اذن لنزلت اهن ورقصت 
معهن . ليس في الارض ما هو عذب مل المحات الناطفة ترسلما 
الصدور الدافثة المائرة في الرقص ححان تخفى كرمة الاذرع الى تظللہا 
العحار الصقلى (وهو متمدد) 
على الخسر سقطت . اسمع با فتى . یا واذا الاجسام تتعانی س 
مسح كتمسّح الاغصان الغضة - لمسات وححمشات - رعشات . الشفة ! 
القلب | الرانفتين ! تتم بالنظر الها . لا تكف عن لمسهام امض . لا 
تذق . افہم ان ذقت شبعت ! مش کده با وثي ؟ (یلکزه لمنتبه ) . 


البحار التاهيتي (متمدد على حصير) : 
يا ما أحلى العري المقدس في فتاتنا الراقصات - رقصة اموا هيوا. 
آه با دانبة الجار يا سامقة النخل با تاهتق . لا أزال أريح جلى على 


, هو سبفا رب الدمار والخراب في الدن امندوسي‎ ١ 


۳۹4 


تذسجين في الغابات . خضراء كنت اول يوم جت بك من هناك . وها 
انت بلىت وذبلت النضارة . ويلاه ! لا انا ولا انت نستطيم ان نطق 
الى . کف بك لو تعرضت للانواء . ها انا اأسمع الجداول المادرة من 
قمة بيروهىتي ذات الشعاف حبن تندفم من خلل القنان وتغرق القرى 


والقمعان . العاصفة ! العاصفة ! أمضي يانفس وواجممما (يقفز واقغا 
على قدمىه ) . 


المحار البرتغالي : 


يا ليحر كيف بتدافم متناثرا على جنب السفبنة . تهبأوا لطي 
الاشرعة با أحباء . الريح قد استلت سوفما وشمرتا وعا قلىل ستقوم 
ارز ة ال 


الىحار الدغري : 


قعقعيي قعقعي ادما السفنة القدعة فانت مجاسكة الجوانب ما دمت 
تقعةعان ا !ا الضابط هناك مسك بك بثىات . لم بعد اف 
كأنه قلعة في جزرة کابتحوت سدت هناك لتقاتل حر البلطق بمدافع 
تیلها العواصف ٠‏ وينعقد علا ملح المحر . 


البحار الرابم سن انتوكت : 


تذ کر ان لدیه أوامر . معت آخاب الشخ بقول له انه جب انت 
تل العاصفة مثاما بفحرون أنوب الماء بمسدس س سمعته يقول : أطلق 
سفىنتك رأسا في قلب العاصفة . 


۲۹٥ 


البحار الانجليزي : 
الحوت ! 

المع : نعم. نعم . 

البحار الشخ ان جزاره مان : 

کف تز هذه الصنوبرات الثلاث 8 الصنور اصلب نوع من الشحر 

وأقدره على الحباة حن بنقل من تربة الى تربة ولكن اي تراب ف 
السفىنة سوی الترأاب الملعون الدي صح هله الملا حون ثباتِ ر قم 
الدفة “ ثبات . هذا نوع من الجو تخور فبه القلوب الجريئة على السبر 
وتتصدع المماكل المندسطة في البحر. على قبطاننا علامة الملا . انظروا 
هناك دا آلا تروا علامة ا في السماء ¢ تتوهج لامعة - وکل ما 
عداھها اسود کالقار . 


وماذا فى هذا ؟ من كان مخاف السواد فانه مخافنى . انا قطعة 
مثازعة منه  .‏ 
البحار الاسباني (على حدة) : 
بريد اٹ « يتقىضن » آه ! القد القد جعلني حساسا سريم 
الانفعال ٤‏ ( يتقدم ) نعم اہا الزر "ای لا نكران في ان بني قومك هم 
الجانب المظل من بني الانسان - سواد كسواد الشاطين ؛ هل زعلت ؟ 


0 شحاف مکد وقد استعملما الما حظ ف السخلاء‎ Cajar : کاحار‎ ٩۱ 


۲۹١ 


هذا الاسبانی اما ان کون مجنونا او سكران . والاول أقرب الا 
ان تتكون الاه النارية التى سقاه اياها ردّسنا طوية الاثر فى كانه . 


السحار الخامس من انتو كت : 
ما هذا الذي رأيته - برق ؟ نعم . 
السحار الاسباني ! 
لا . هذا دغة كشر عن أنمابه . 
دغة (واشا) : 
سكدَّر بوزك » يا قزم . بشرة بيضاء وقلب منخوب . 
البحار الاسباني (يلاقه) : 


= ۹ : «a 
! بديتي أشتى صدرك في سرور . جرم كير وروح صغيرة‎ 


اميم : 


خناقة ! عركة ! خناقة | 


۹۷ 


خنافة في الاسافل وخناقة في الاعالى - الآلمة والرجال - لاما 
منارع متسر ع لقتال م أف ا 


حار بلفاست : 


عركة ! هاخناقة ! بركاتك باعذراء » خناقة ! ما عاش من 
تر یں | 


البحار الامجليزي : 
امهم التكافؤ ! اخطفوا المدية من الاسباني ! تحلقوا ! تحلقوا ! 
السحار الشخ أبن جزبرة مان : 
ما أسرع ما تحلقوا . هناك ! الافى المتحلتى , الدائري . في تلك 
الحلقة قتل قاپل هاٻيل . هذا شيء حلو ! أهذا عل صحح ! كلا , 
يا رب خلقت هذه الحلقة الدائرية ؟ 
صوت ضارط بتأدی من الردعة لف الدقل الاعظم 
تكاتفوا عند جوانب الاشرعة . اقتربوا كي تطووا الاشرعة العلا ! 
الجیم : 


العاصفة ! العماصفة ! اقفزوا أا الاعراء ! (يتفرقون) . 


۲۹۸ 


ببب (انكمش ودخل تحث الرافعة) : 


اعزاء ؛ با رب عونك فمؤلاء الاعراء . دعامة الشراع تان ! تحشرج ! 
واخ - واغ ! رباه . تطامن متحاشا لائذاً با بيب . كأنك في الغابة 
لالكىة ذات الصيد الوفير . بل هذا اسواً من المكث في الغابات الى 
تجتاحما الريح في آخر يوم من ايام السنة . من ذا الذي يتسلتق اشجار 
الکتاء عد آن زرحات؟ داهم لا بنفکون عنه »> دلعنون ودشتمون 
اما انا فلا . مستقبلمم مزهر . طريقمم تؤدي الى السماء . احك قبضتك ! 
اية عاصفة هي هذه يا جيني ! ولكن اولك الشبان هنالك اسواً 
ایضا . انہم عواصف ببضاء. پیضاء ٩‏ حوت اببض . اش . اش . 
تسمعت لا قالوه قبل قلىل “ والحوت الابىض . اش . اش . تحدوا 
عنه مرة . وقي هذا المساء نفسه سمعت ذلك الافعى العجوز؛ وما سمعته 
جلجل جسمي و زه کالطنبور › سمعته پقسم انه لا بد من ان يصده! 
آه اا الاله الاإببض الكبير » حبها كنت في ساواتك محتحا في الظلام 
ارحم هذا الغلام الاسود الصغير في أرضه . احفظه من كل الرجال الذين 
لس فم احشاء تعرف الخوف . 


۲۹۹ 


كنت اا٤‏ اسماعيل؛ احد أولئك اللاحين : صرخاتي صعدت متحدة مع 
صرخانم “ وني انعقد مع أمانيم . وجأرت بقوة ورسخت يسني واغلظته 
الخوف القابم في نفسي . ملاني شعور فاثر غامض حنون حتى كأن نقمة آخاب 
الظامئة كانت نقمتي . با ذان منومة أنصت“ الى تاريخ ذلك الو-حش القتال الذي 
اقسمت انا والآخرون مان الانتقام والثأر منه . 


منذ عد مضى كان الحوت الابءض المنفرد المنعءزل في فترات متقطعة يل 
بالبحار التأبدة التي برتادها صبادو حوت العنبر لكن لم بكونوا كلمم يعرفون 
عن وجوده ٤‏ ولم بره منېم ري معرفة إلا عدد قليل تسیا منم ؟ اما الذين 
نازلوه عن معرفة منازلة واقعبة فككانوا اقل عدداً . وهناك اسساب كثرة بعضما 
مباشر وبعضما غير مباشر حالت طويلاً دون انتشار الاخبار الفذة المنميزة في 
عا التحوبت الواسع المترامي الاطراف عن موي ديك . فالحواتات كثبرة العدد 
منشمرة على غير نظام في مدى الحبط المائي» وبعضما تغامر مندفعة في محشما على 
عروض منعزلة > فتمتد غبيتما اثني عشر شرا كاملة دون ان تلقى في طريقما 
شراعا واحدا حمل الما نبا اي نبا“ و كل رحلة على حدة تطول او تقصر حسب 


١‏ لا ريب في ان ملفل عرف إساطير كثيرة عن التحويت والحسستان واستعار من بعضا اسا 
هذا الحرت الخبالي» غر ان شخما اسمه ریثولدز نشر عام ۱۸۳۹ مقالات في Kunicker- lg‏ 
إ0ckeط‏ عن حوت ابض اسمه موکا ديك فه خصائص کثیرة ما ذکره ملفل متصلا وبي دیك. 


TT 


ظروفما > وليس لاحار السفن وقت محدد تلطلتى فه معا“ الى غير ذلك من 
اسباب . ولا یکاد احد بشك فی ان بواخر عديدة ذكرت اما التقت؛ في هذا 
الوقت او ذاك او على هذا الخط الز وال او ذالك» حوت عنبر ذا ضخامة وشراسة 
غر عادیتین» وان ذلك المحرت بعد ان ألحق الاذی بماجيه تجا منم ول يصب ٤‏ 
ولمل“ بعض الناس كانوا يفترضون - ولمم وجه من الحتق -- ان هذا الوت 
المذ کور لا بد اس کون موي ديك»› ولا شيء سواه . غير ان سماكة حوت 
المنار قد عرفت فا امثلة متعددة متكررة عن وحشة الوحش المطارد وخيثه 
وحقده لذلك فان أولئك الذين دفعتمم المصادفة جاهلين وض معركة ضد 
موي ديك - اقول لعل" أولثك الصبادين في اكثر الاحوال قنعوا ان يسندوا 
الرعب الذي ولده فسمم الى اخطار ساكة الحمتان عامة ولم يقصروه على حوت 
واحد . وعلى هذا النحو في اغلب الظن نظر الناس الى ذلك اللقاء الكارث بين 
آخاب والحوت حتی عېدئذ . 


وأما الذبن سمعوا من قبل عن الحوت وألقته المصادفة في طريقهم وتسنى فم 
اث بروه فکل واحد منېم في مبادي الامور هاجمه وحاول صده في جسارة 
ومن دون خشبة؛ ¥ باجم کل حوت آخر من فصلته . ولکن مم الزمن کثرت 
الكوارث الناججمة عن تلك المجات ولم تكن قاصرة على رض" الارساغ والاعقاب 
و کسر اعضاء وبتر اخری؛ بل کانت کوارث متة لا برجی معا شيء . وهدذه 
الاحتاقات اكور والترارك كفا اعتشدن و لمت ما فا س ارعب 
والافزاع الى موي ديك» واصبحت مبعث فرق هز فرائص كشر من الصبادين 
الباسلين الذين بلغتهم في آخر الامر قصة موبي ديك . 

والشائعات الغريىة من كل نوع لا تعجز عن البالغة واضافة شحنة من 
الرعب الى التاريخ الصحبح لتلك اللقاءات المسستة ؛ ذلك ان الشائعات الختلقة لا 
تلمو فحسب نموا طبع من الأحداث المرعبة المدهشة - مثاما أن الشجرة الي 


۲ 


اصابتا الصاعقة تلد من حوها نات « الةطر » - وانما تكثر الشائعات الغريبة 
في الحاة البحرية اكثر ما تكش في الب“ وتنمو حبها وجدت نواة من حقىقة 
صالحة لان تتشبث ا وتلتف من حوها . ومثاما ان البحر يفوق الباسة في هذا 
الامر فان سماكة الحمتان تفوق كل نوع آخر من حباة البحر في غرابة الشائعات 
التي تدور احبانا حوطما وقي ملغ الخوف الذي تثبره . ذلك لان المحواتين ‏ اذا 
اعتبرتمم فثة واحدة - ليسوا بارئين من ذلك الجبل والاطمئنان الى الخرافة؛ 
وها من خصائص البحارن “ بل انهم من دون البحارين جيعاً معرضون حك 
متمم الى الاقتراب من كل ما يشر الدهشة والخوف في عرض البحر . انهم لا 
دقفورنف امام اعاجسبه الکبری وجا اوحه ولکنہم يصارعون اشداى الرعب 
بأيديم . وحين يسافر المرء وحده في تلك المباه الناثية ويقطع مبحرا الف ميل 
ویر بالف شاطیء فانه لا بقف على دار ولا افخ ار ولا جد شیا برحب مقدمه 
تحت تلك الشمس ؛ وفي مثل هذه الواقم طولا وعرضا تهيمن على الحوات الذي 


لسFعٗى‏ وراء حرفته مؤثرات تحمل لته حبلى بأجنة عديدة 


انتقا ها عل مدى المسافات الائة الشاسعة» حتى انطوت في النہاية على كل نوع 
من انواع التامىحات السقءمة وعلى إلاعات خداج, عن قوی غىبة ناطت يموي 
ديك في النهاية اهوال جديدة م بستمدها الخبال من عام المنظورات . ونشر هذا 
الحوت - فى احوال كثيرة - رعا في النفوس حتى لقلا وجد بحار من اولك 
فکه ختاراً . 

وكات هناك مؤثرات اخرى اقوى وأشد حوية تفعل فعلما في النفوس . 
حتى في عصرنا الحاضر ا تنطمس من اذهان الحوائين جل المازلة” الاصلة حوت 
العنار من حبث هو يتميز تيز مخفا عن كل انواع الحستان ؛ وبينهم الوم من 


۴ 


يهلم ذكاؤم وشجاعتهم لنازلة حوت جرينلاند او الحوت الاثين الا انيم قد 
ححموں عن خوض معر كة مع حوت الأعذار› إما لقلة التيحربة أو اضعف ف 
الكفاية او للتسب . وعلى اي حال فثمة ع دد وفر من الواتين وخخاصة بان 
مواج ة الخمم العدو؛ وانما کل معرفتمم الوحمدة عن اللوباثان قاصرة عل 
الرجال يصغون وهم جالسون في عنابر السفن برهبة وبرغبة؛ كرغبة الاطفال في 
الحکاا عند ا)وقد ؛ الى القصص الغربىة الفريدة عن التحوبت ف السحار 
شعوريا مل أولئك الذين يذهبوت فوق مقدمات السفن التق تصدمه مواجبة . 


وكأنما حقبقة قوته التى أيدها الاختبار قد ألقت ظلاها امامما. ني الابام 
الاسطورية الساقة فنجد اثنين من المؤرخين الطسممين الطلعين ها أولاسن 
وبوفلسن بقولان ان حوت العنار لیس فحسب مصدر فزع وحار ٥‏ لکل حلوی 
آخر من خلوقات الحر › وانما هو ايضا بالغ الشراسة والوحشة حتى ليظل 
ظمآن ابداً الى الدم الانساني , ولم تکن هذہ الانطباعات او ما یکاد یشبہما قد 
طمست عل مر" الزمن دی نکم كوقىە ذاك لان البارون دة دۇ کد ٤‏ تاره 
بأقوى انواع الرعب » و «انها من شدة افراطما في السرعة وهي ناجبة تندفع 
نحو الصخور بعنف يودي ا الى موت وي ٩‏ . وم تصحح التجارب العامة 
في السماكة من هذه المعتقدات يظل الامان ا لدى الجواتين في بعض التقلبات 
التي تنال مهنتهم حا في أذهانيم > ويظل لتلك المعتقدات وجمما المرعب الأروع 
بل لعلا تحتفظ با قاله وفلسن عن الظماً الى الدم الانساني : 


واد سطرت على الصادين رهس من مو ديك ولدا الشاتعات والنذر 


a: 


ذهب غير قلبل منم ينذا كرون فيا يتصل بذلك الحوت حواتة الايام القدية 
للحصول على حوت العنبر حبن كان من الصعب فى الغالب أن يغرى حواتو امحوت 
الاثين المدربون المتمرسون بأن بمخروا بين اخطار تلك المرب الجديدة الحريثة “ 
فقد کان هؤلاء الناس بردون قائلين : قد تكون مطاردة الحستان الاخرى ذات 
جدوى . أما مطاردة شبح اسمه حوت العنبر وتسديد المحراب نحوه قار" ليس 
منوط) بالانسان الذي لا عاصم له من الفناء . فمن حاول مثل ذلك فقد عرض 
نفسه حتما لىذهب أشلاء مرقة في ذمة الابدية . وني هذا الموضوع وثائق هامة 


كن الرجوع اليما . 


مع ذلك كله كان بعض الصيادن على استعداد رغم هذه الامرر جما 
لىطاردوا مو ديك ٤‏ واتفی لعكد اکر من الصبادين أن سمهوا - افؤراً 
غامضة عن بعد دون احاطة بتفصلات اية ازلة من النوازل الى أحدثما › 
ودون اية متعلقات خرافىة ؛ وهؤلاء ايض كانوا على حظ من الصلابة والعناد 
يتمح مم اللات في المعر كة ان حان حبنما . ومن الا ماعات الغريبة التي شرت 
الما الماعة اقترنت اخيراً بالحوت الابىض فى الاذهان ذات النزعة الخرافىة وهي 
ذلك التصو ر الواهم الدى مل للناس أن مون درك من ( ُهل الخطوة ۰ اي 
أنه موجود في کل مکان وقد رآه من أبصروه فى أمكنة عتافة في وقت وأحد : 


وما يكن حظ تلك الاذهان من سذاحة التصديت فان هذا التصور كان 
قائما على ظل خفیف من الاحتال الاسطوري . وان ذلك ان أسرار التيارات 
البحرية لا تزال مغلقة لم يفك" طلاسمما البحث العامي" الحصيف ؟ فاذا بقي حوت 
العنبر تحت السطح ل يستطم مطاردوه ان مجدوا تفساراً وتعلبلا للطرق الخفية 
الق سلكا ٤‏ ومن حان آل حن ترلدت حول مسالكه أغرب التصورات 
a ae e O N NE DE SS EDÎ,‏ 


الى أغوار بسدة ؛ فى سرعة فائقة بين أشد امراحل تاعداً . 
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ومن المتمارف المشور لدىى حواتات الامريكدين والانجليز > وهو ثيء قد 
دونه اسکورسی مند سنواٹ تدویت] مووق » ان بعض اتان اصطدت في 
اقفن الال ن الط افادن ورجدت ف أجام اة رها قدت ماف 
بحار جرينلاند. وليس هناك ما ينقض الةول بأن الفترة التي انقضت بين المجومين 
el E e N NO ed‏ 
الحواتين استدتاجا ان لمر الشمالي الغربي > وهو عقبة أمام الانسان » لم يكن 
يشل مشكة لدى الحوت . وهكذا تثمت التجربة الحبة الواقعية التي قام با 
الاحياء ان الوقائم المروية عن الحوت تكاد توازي تاك الاقاصيص الخرافة 
امال الاعحوية الي رودت ف سالف الايام عن جل استرلو الداخلي ف البرتغال 
وعن قصة أعجب ايضا تروى عن نبعة أروسة قرب سرقوسة بصقلية . اما 
استرلو فقد قل ان حر كانت عند قمته وجد فما حطام سفن عامت على 
سطحما . وما ارثوسة فقد زعموا إن مداهما كانت تأتسما من البلاد الممدسة أ في 
مجرى خفي" تحت الارض . 


وما دام المحواتون قد اضطروا الى ألفة هذا اللون من الاعاجيب وعرفوا 
ان الحوت الابسض نجا حا بعد هحات متكررة بطاشة فلس من المستغرب 
ان يعن بعض أولئك الحواتين في ايانم بالخرافات فعلنوا ان موبي ديك ليس 
من أهل الخطوة زمنا ايضا) وان جوانحه قد تغرز فما غابات من الأسنة ومع 
ذلك يضي ساحا ل مسسه أذى بل انه اذا طعن وأخذ ينفث دما عاقداً فا هذا 
المنظر فه الا اويل خداعة مبعشا الرعب »› ذلك انك ترى نفاثته النقة 
الناصعة بعد مثات من الفراسخ بين امواج لا أثر فيما للدماء . 


١‏ الصواب + ن بلاد المونان ‘ حسها کرت الاسطورة 
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ولوان هذا الوحش حر د من جسم هله الارهام الخارفة الغية لظل فى 
بنته الحقىقمة وشخصيته الفذة ما يؤثر في الخبال بقوة غير مألوفة . ذلك ان 
حجمه المستفبض ل يكن هو الذي ميزه كشرا عن ساثر حيتان العنبر واا ما 
ألمعنا البه في موضم آخر من ج جود فذة بيضاء كالملج وحردبة عالرة ا 
بہضاء ۾ فلك هي الملامح المأرزة فة ؛ تلك هي العلامات التي کات يعلن ا 
لذبن بعرفونه عن هويته على مسافة طويلة حتى في البحار الارامية التي ل ترسم 
ها حراط . 


اما سائر جسمه فكان ممل) أبقع مشمولا باون الرخام - صفة غدت ف التبا 
علبا عله حن دعي الحوت لاض >٤‏ وکان لسوغ هذه القسمة (a>‏ عا فما من 
دلالة حرفة منظره الناضر حين ينساب وقت الظميرة في حر أزرق معتم الزرقة 
خلفا وراءه خنطا من الزبد الاببض مادعا کل ومضات هة : 


وقد يبكون حجمه المائل ولونه المع وفكه السفل المشوه؛ عوامل أحاطته 
بذلك الرعب الطبمعي الا اما لا تبلغ في ذلك ميلغ ضغنه الذي الذي ليس له 
ذظبر » فقد روت الاخبار كمف انه أبدى مثل هذا الضغن فى هحاته مرة اثر 
هرة . ثم ان ضغنه لا يلغ في اثارة الرعب مباغ تققره الخداع الذي كان يبعث 
امول اكش من اي شيءَ آخر . فلقد کان اسبح امام مطار ديه الزامين المتہللين 
وهو يبدي هم کل اعراض الدعر وشراهده ولکن ؟ من مرة استدار فجأة وحمل 
علهم حملة منكرة فاما جعل من قوارهم شظايا منناثرة واما رهم مدهوشين 
مأخوذن الى سفنمم . 

ولقد شہدت عاولات اقتناصه مصار عدد من اهلكى ؛› ول تکن مکل 
تلك الكوارت شيا شاذا في السماكة ران تلغط با الالسنة كثبرا على الجر ؛ 
الا ان الوحشة الجينمية التي تتمثل في الحوت الابىض كانت تخل لخصومه انا 


۳*4 


ولىدة ندر سایق کالما طاح دصو او سسب موا قالو! ان مثل هده الاأمور 
لا ينزها خصومه خصم ”غير ذكي . 


قد ر لنفسك إدن كمف تبلغ اأُذهان صادیه امست س سین الى ذروة السخطل 
اللاهب الخحائر حن کانوا دہ يسبحون عائدين وسط شظايا من القوارب كأنما العصف 
الا كول وا غارقة من رفاق مزقوا ارا اربا › خر جوا من تلك المحثارة 
السسضاء الي عقدها حوهم غضب الوت اريم الى ضوء الشمس افمادیء الحنق 
دوه وابتسامته کانما زف دشری مولد او عرس . 


غير أن قطان رأى قواريه الثلاثة عحطمة من حوله ورأى الحاذيف 
والرحال ساون ف احشاء الدرامات فانتزع مديته من مقدم سفينته نحطم 
وانقض على الحوت )ا ينقض المبارز الار كنسامي على خصمه» وسعى قي حثق 
عشوائي بشفرة تبلغ ست بوصات الى ان دستل حباة الحوت من أعماق أعاقه 
السحقة . ذلك هو آخاب القىطان . ثم كان ما حدث ان طوح موب درك 
کته الفا" الذي شه انحل ›» من تحته فحأة »> وحصد په رجل آخاب › 
کا حش الحصاد سنل في الحقل . وماکان لاحك سواه أن يسدد ضربة متلا 
ناضحة بالضغمنة الحاقدة » لا استثى من ذلك تر كنا معمه] او احد أبناء البندقة 
او الملايو الدين يستأجرون للقتل ادن فليس مُة من ریب في أن آخاب بعد 
ذلك اللقاء الذي كاد يودي په (KIla‏ احتقب في صدره غو الحوت حقسد 
الموتور “ وزاد حقده ضرام) انه أخذ في علته الحانقة رى الحوت مسئولا عن 
اة الان کا وعن مرارة الحزن والضغنة الى استولت على عقله وروحه. 
وحان مصی ا الابمض أمامه ہا مله اسن الى کات فما کل 
اغرال لاف ى ع ا ا کن ا ي هال ف 
حتى لتترك أحدهم محبا بنصف قلب وبعض رة . ذلك الحقد اجرد الذي كان 
منذ بدء الخلىقة » ذلك الحقد الذي يمن بعض المس.حمين الحدثين ان نصف 


۳۰۸ 


العام ينتمي الى سلطانه > ذلك الحقد الذي اتخذ له الاوفيتمون '-القدانى في 
اشرق تثال شرطان وعبدوه“ ل رسجد آخاب أمامه خاشما عاہدا مثلہم وان 
نفل صورته وهو في شبه بحران الى الحوت الابيض البغيض وضر”م في نفسه 
الثورة النافمة عله وهو يتهس مدى التشويه في جسمه وروحه , ورأًى آخاب 
الذي أصابه امس" كل ما يشر المجنون ويستفز العذاب وكل ما يتشر رواسب 
الاشاء » وكل حقىقة يستكن فا الحقد وكل ما يفت القوى العضلىة ويشوي 
الأدمغة > وكل ضروب الشمطنة الماكرة الى تعشش فى الحباة والفكر > رأى كل 
ذلك اي کل الشر“ مجتمم) قد تئل کائنا مرئیا کن له ان بنقض هاجا علبه في 
صورة مولي درك . وفوى حردبة الحوت السضاء کاس جم الغضب والكره 
اللدن جرا ف فوس ٻٺي جلسه من عمد آدم م فر قنبلة قلمه الملترة على تلك 
الحردية كأًغا اذ من صدره مدفءا . 


ولعل هذا امس" فيه لم يذشأً دفعة» وقت ان فقد رجل» ذلك انه حين انقض 
على الوسحش ومديته فى بيده اطلتى العنان لعداوة مفاجئة متضرمة جسدية فاما 
تلةى الضربة التي بترت منه شلوا بنذ لعله م بحس" إلا بالتمزق الجسدي الئل 
۳ شيء سواه . غير إن آخاب حن اضطرته الصدمة الصادمة للعودة نحو الوطن 
واستلقى اشمراً مسمدة طويلة الايام والاسابسم»؛ مدداً هو والعذاب قي ارجوحة 
واحدة يدور في صبارة قر" الشتاء حول رأس باتاغونبا الموحش العاوي» حسنئذر 
تسرب الازيف من جسمه الممزق الى روحه الجريحة وبالعكس وقازج النزيفان 
معا فجمله اختلاطم) ختلطا جنونا . وما يؤكدان هذا الس النمائي م يصبه 
إلا وهو عاد بعد ذلك اللقاء؛ انه كان ٤‏ بعض الفترات اثناء الرحلة مذي 
كالمقمور الخبول ؛ وان قوته الحوية“ وان فقد رحله؛ کانت ما تزال تکمن في 


۳۹ 


صدره الاسود وفد زادجها غسوبته حدة حتی اضطر ضباطه ان بوثقوه بالاغلال 
وهو محر بهذي في أرجوحته . وأخذ وهو في معطف الحانين الضبق المشدود 
بتقلب وف تناوح الرياح الحنونة؛ وعن دما وقعت السفينة في عروض مةبولة 
عامت وقد نشرت أشرعتما الخفيفة قي ريح رخاء عبر الاه الاستوائىة الساجية. 
وحمنئذ دلت الظواهر جما على ان الرجل المجوز خللف محرانه الماذي وراءه 
بن أُثباج راس هورن وخرج من كېفه المظل الى نعم النور واضمواء . وحن بدت 
طلعته حازمة واثقة على شحوما» وأخذ بصدر اوامره المادئة الرزينة مرة 
اخری ؛ وتوحه ضباطه الى الله بشکرونه على ان جنون قبطانېم قد بارحه › 
اقول حتی حبنئذ کان آلخاب ما بزال بهذي في دخىلة نفسه . ذلك ان الجنون 
الانسانی کثیراً ما کون ماکراً خیٹا » بتحول › وقد ظننته تولّی › فی صورة 
اهدر عل العلل ارادا و ذلك کن جوت آغاب اطق > فان 1 ا 
وانما انكمش وغار في اعماق سحىقة کنر اهدسن حین يضبق به المجرى وماؤه 
على حاله من الغزارة وينفذ من مر التلال فوق عمتى لا يسر له غور» وفي امجرى 
الضبتق الذي انساب فيه جنون آخاب الغزر المستعرض ل تتخلف نقطة واحدة 
كذلك ل تغرى في ذلك الجنون الغزر المستعرض نقطة واحسدة 
من عقله الطبيعي الكبير . فذلك العامل الحوي" الذي كان» اصح اداة حبوية؛ 
واذا صح فمذه الاستعارة العنىفة أن تصدق قلت ان جنونه الخاص غزا تمقله 
العام وأخذه اسيرا وحوّل مدفعه المصوب نحو هدفه الجنون حتى ان آخاب ل 
بفقد شيا من قوته الموجمة نحو غايته الوحدة بل أصبح بتلك ألف ضعف من 
الطاقة التي كان يو جما ابدا في عمد التعقل نحو اي هدف واحد معقول . 

وقي هذا القدر كفاية . غبر ان الجزء الاكبر الاعتى الاعع من آخاب ل ينل 
متا تيجا كاشة) . لا طائل في نيش الاماق ليعرفما الناس وكل حقيقة فانما 
تكمن في الاعماق . نحن الآن نقف على قمة فندق كلونىي امروس ' فلنغادره 


متحف بباردس حاول ملفل ان بزوره في اول کانون الاول (ددسمار) ٤ ٩‏ ۸ فوجده مغلقا, 
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مها یکن فخما عجببا ذاهبین في طرق متعرجة من خلال قلبه . شي طربقك 
ايتما الارواح ذات النزع الشريف الاسمان الى أباء رمس الواسعة الرومانىة في 
طرازها حسث اصول جلال الانسان اي جوهره امنب مجلس في وقار اللتحين 
يعدا بعبداً تحت الابراج الوهمبة القامة في هذه الارض العليا »> جوهر عادي“ 
قد مدفون تحت العاديات ؛» حالس على عرش من اجساد انسانىة ممتورة 
الاطراف . وتسخر الآهة العظىمة من ذلك الملك المأسور جالسا فوق عرش 
محطم مشوه . ومجلس هو كأنه تمثال امرأة اتخذ سارية في رواق “ صابرا ساكنا 
بسند فوق جبہته الباردة اروقة العصور . تعطفي متمرجة في طريقك ايتما 
الارواح الذاهبة في استكبارها واساها . سلى ذلك الك المستكبر الاسيان . 
صفاتك من صفاته ومن أشبه اباه فا ظل ! فأنت من نسله ايتا الارواح الفضة 
المفمة > ربدة ملك . سلنه فلا يعرف سر الدولة العريق الا من هذا الوالد 
ا : 


كانت تلتمم في قلب آخاب ومضة فحواها : كل وسائلي سليمة عاقلة غير ان 
دوافءي وغاباتي مجنونة . الا انه کان يعرف ايضا دون ان تکون لديه قوة لبقتل 
الحقىقة او لمغبرها او لمتحاشاها بأنه كان بواري حققته ويکتمما عن الناس 
مند عد بعد وما بزال يوارا على نحو ما . الا ان أمر ذلك الكتان كان يقع 
وفتق في التورية والتنكر حت انه حبن كان مخطو على الإر برجل عاجة لم بتصوره 
اي انتو کی الا انه حزن حزنا طعا › بلغ منه ملغ ٤‏ سيب ذلك العارض 


الفظبم الذي أصابه . 

وقد نسب الناس الخبر عن البحران الذي أصابه في الىحر الى سبب ماثل 
ابضا ؛ وكذلك فعلوا ايضا في شأن ذلك التقلب اأزاجي الذي أصح خم دان 
على جبمته من بعد حتى الوم الذي أمحرت الباقوطة فيه في هذه الرحلة . ولعل 
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أهل تلك الجررة الذكىة الماهرين في التقدر والحساب كانوا أبعد من ان سيوا 
الظن بكفايته للخروج في سفرة تحويت اخرى يسبب من تلك الاعراض الكابية 
فوق جبينه فجنحوا الى ان ايسر "وا التوم بأن هذه الاساب نفسما جعلته صالطا 
متأهبا القبام بمطاردة ملبئة بالغضب والوحشة كالمطاردة الدامىة في صد 
اتان . واذا وحد رجحل يعضه الحرض” الدختل و حرق الفضب ظاهر١؛‏ وقد 
داءت نفسه پفکرة لا رجی شفاؤها ذات غالب محددة ضارية لا تنكل نمثل 
ل قد کون «عينه فراره» - هو هو الدي بصلح أن بقذف رمه 
ويرفع حربته ضد أشد الوحوش هولاً وافزاعا . واذا تعر”ض الظن بأنه عاحر 
حسدا فانه قد کون آنا الناس كفاية ف ان محفز اتاعه ويذمرهم ولسار 
تخوتمم عند امجوم . وما يكن من أمر هذا التقدر › وهو يقني › فان آخاب 
الذي جعل سر" غضبه المتضرم - وهو سر" مجنون ‏ حبيس نفسه وأقفل عليه 
وضسب مزلاج» فد عمد الى السفر في هذه الرحل ولديه غارة ‏ وحعدة ا ان 
ها ٤‏ استغرقت وکده کله ٤‏ وتلك هی صد الحوت الابىبض . ولو أن يعض 
معارفه القدامی على البر حطر فم شيء ما کان يعتلج في نفسه لانقضت عله 
ارواحم المأ خوذة المعتدلة وانتزعت السفينة من مثل ذلك الرجل الشطاني ! 
کانوا دسعون الى رحلات دار ٴۃ بالر بح لىقىضوا بالغلة الحاصلة دولارات خارحة 
من دار الضرب ؛ اما هو فكان مطوي" النفس على انتقام خارق وقح لا ينادى 
ول 
ها هنا اڏذن شخ شيب الراس كافر النفس يطارد باللعنات حوت أيوب 
حول العام على رأس بحارة جلمم من أفناء الخلعاء المارقين والاراذل المنبوذين 
وآ کلي لحوم الآدمين . وما زاد معنوياتمم ضعا قلة غناء الفضلة او الاستقامة 
الخذولة التي لا تحد هما نصبرا لدى استاربك > والخفة وق المالاة والاستېتار - 
تاك الال التي يعتصم بها اسطب » والتوسط الغالب في الكفاية عند فلاسك . 
مل هولا ء السحارة “ سوسم مثل هؤلاء الضاط > کاغا اذد نتقاهم وحشدهم قدر 
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جېلمي لمعم لوه على ثأره الجنون . كيف اتفتى مم أن استجابوا عن بكرة مم 
لغضب الشبخ - بأي سحر شربر حاز ارواحم حتى انتحاوا الكراهىة التي 
لديه فأصبحت هي كراهىتمم » وأصبح الحوت الاببض عدوهم اللدود مثلما هو 
عدوہ — کف تم" كل ذلك» كيف کان الحوت الاببض في نظرهم او كيف كان 
يمدو لفمهم الخفي اللاواعي على نحو مهم يقبني في صورة الشبطان الكبير الذي 
ينساب في بحار الحياة - هل من تفسير لكل ذلك ? هذا يتطلب عة) أبعد 
غورآ ما يستطيمه اسماعيل . فينا جيعا حفتار دخيل لا يكف عن العمل في 
منجمه ولكن أنى لنا ان ندري الى ابن يتجه النفتى الذي محفره من الاستاع الى 
صوت فأسه المكتوم المتنقل ابد ؟ من ذا الذي لا بحس بجذبة ذراع لا يستطيم 
مقاومتما ? اي زورق « اسکف » بین اربعة وسبعا مربوطة محبل يقف ثاب لا 
تز ? اما انا فان أسامت نضسى طاث] لرحة الزمان والمكان . وبينا انا في اشد 
ادقع ارا الحوتا ل أرى ها ف دلت الرس رى ئر السو المت 
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بباض افوت 


ماذا كان يعني الحوت الابىض لدى آخاب؛ ذلك ما ألمعت اله ؛ اما ماذا 
کان يعني لدي" -- في بعض الاحايين - فذلك شيء ا اتحدث عنه حنى الآن . 


هناك خاطرة اخرى او قل رعب غامض لا بوصف فا بتصل بوني ديك 
عدا تلك الاعتمارات الواضحة التي ر تستطم الا ان توقظ بعض الفزع والتوجس 
في روح الانسان . غير ان تلك الخاطرة كانت تمن في حدتها هيمنة تامة على 
سائر الحاوف . الا الها غريمة غامضة > قريبة يعجز التعبر عنما “> حتى لأ كاد 
أيأس من وضعا في صورة مفهومة . تلك هي بباض الحوت فقد كارن باضه 
يقزعني اکثر من کل شيء آخر . ولکن کف أرجو ان اعثّر عن نقسي في هذا 
الامر ? على انه لا بد لي من التعبار عن نفسي ولو على نحو غائم عارض والا كانت 
كل هذه الفصول خواء . 


كثير من الاشياء الطبيعية يزيد البياص في جاها ويرهف منه كأنا يسكب 
علا فضلة من ذاته؛ مثاما هي الحال في الرخام والسفرجل الساباني واللالىء . 
وقد رأت كشر” من الشعوب - حتى الهمجة منا - في هذا الارن تفرقاً 
ملکا؛ حى أن قدامى ملوك بيجو العظاء وضعوا لقب « سبد الفيلة السسض» 
على سائر المتعلقات اللكة الفخيمة» وأبرز ملوك سام الحدثين صورة الفسسل 
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الابيض على العلَم الملكي' . وحمل علّم هالوفر صورة وحبدة هي صورة جواد 
فاره ناصع البساض. اما الامبراطورية النمساوية القمصرية التى ورثت روما السيدة 
المتبسطة فقد اتخذت الاون الاإببض رمز امراطوريا . وسيب السباض كذلك 
نسب التفوق الى الجنس الانساني فمن الانسان الاببض سادة مثالىة فوق كل 
الشعوب الملونة . ثم كان الماضص الى ذلك كله دلالة على السرورء فكان الرومان 
برون الحجر الاببض علامة على الوم البهىج . وني كثير من الشعائر والرموز 
جعل هذا الاون رءزاً لاشاء حساسة شريفة مثل طبر المروس وسمت الشخوخة. 
وين ال مر في أمريكا يعد تقد النطاق من الخرز الابيض أعتى مظاهر التشريف 
والتىحىل ويل الساضص ف کشر من الاحواء عظمة العداله ف فروه القاضي ¢ 
ويضفي ثانا على ساطان اللوك والملكات الذين عتطون الاد الكرعة الناصعة . 
رقد جعل البباض في غمسسات الاديان الكبرى رمزآ للطمارة المقدسة والسلطان؛ 
فبرى الجوس أن الشعلة البيضاء المنشعبة أقدس شيء على المذبح؛ وتقول الاساطير 
الموانىة ان زفس العظم تسد ذات مرة في صورة ثور ناصم البياض . وكارت 
ريتخذون ذلك الوم أقدس أعبادم > ويمتقدون ان ذلك الحوان الطاهر 
المخلص أنقى رسول يذهب الى «الروح العظمى » حاملاً له تقرراً سنويا عن 
اخلاصمم ووفايم . ومن الافظة اللاتينمة التي تعني أببض ab‏ استمد الاساقفة 
المسسحہون اسم وأحد من اقدس الاب الق بلسو نما وهو ( الالب ( او الرداء 
لأر نر الدي دادسو نه 0 الكاراك وکان الساض ف الدن الروهى لستعمسل 
بين مظاهر الاة المقدسة في ذ كرى آلام الصلب . وني رؤيا القديس بوحنا تقدم 


١‏ كانت المرب بين امراء سبام في القرن السادس عشر تقوم في سل احتباز الفشتل الابمض؛ 
رم دسمون الملك « ملك الفبل لاض »؛ ویکون هذا الفسل ملکا عل سار الفملة» والمسألة 


راحعة ال عقدة ديلية في اصلا . 


E 


الشاب السض الى الذين قتلوا من أجل كامة الله »> ويقف الاربعة والعشرون 
شخا متسربلين يشاب بض حول العرش الابءض العظم “ والواحد الذي 
استوى على العرش أبىض كأنه الصوف ؛ ومم كل هذه الشئون التي تجمع فسا كل 
ما هو عذب وشزيف ورائم فانه ما بزال يمن في دخيلة الفكرة عن البباض 
شيء روّاغ يصب الروح بالملع اكثر من ,ال مرة التي تفزعما حين ترى الدماء . 


وهذه هي الصفة الروّاغة التي تحمل البباض اذا فصلل من القرائن الوديعة 
اللطبفة ووصل بشيء مرعب ٠‏ بزيد ما فبه من رعب حتى الذروة . تأمل الاب 
القطي الابيض والقرش الابض ني البحار الاستوائية : ما الذي مجعلما رعباً 
راعب] سوى بياضم) الناعم الشامل ؟ ذلك البباضص الكالح هو الذي يضفي ذلك 
الاطف البغبض الممقوت الذي يشر التقرز اكثر ما بثير الفزع على الملقة الخرساء 
في مظہر ها . حتى أن النمر ذا الب المضر”ّى في بردته التي تنبىء عن شراسته 
لا يستطسم ان يصب الشحاعة بالترنح مثما يصسسما الدب أو القرش المشتملان 
ا 


۾ بالاشارة الى الد القطي فقد يقول من يلذه ان يتعمتق هذه المسألة : ليس بياض الدب اذا 
ذظرت اله منقصلا هو الذي بعلي من درجة الرعب الذي لا یطاق ف هذا الوحش اد قد يقال 
انك اذا حلات هذا الرعب المستزاد وجدته نشا من أن وحشىة هذا الخاوق محاطة من حوها 
بحزة من البراءة والحب السماويين فاذ بمجتمع شعوران متناقضان لدينا مخبفةا الدب القطبي بأ 
افارقة رلكن لو سامنا بصحة هذا كل لقلنا انه لولا الساض لما تم“ هذا الخوف الماد , وأما 
اقرش الابيض فان اامسكينة الشمحبة المنسابة في صورة ذلك الحبران حين برى في أحواله العادية 
تضاهي على نحو غريب تلك الحمفة نفسما في الدب القطي . وقد رفت الفرنسيون في ابراز تلاك 
الصنفة في القرش في تسمستهم له باسم ون8 وهي كلمة تذكر بلفظة صعأں يم8 «وتعني 
راحة اموت » - م إطلقت عل القداس الجنازي - وهذا القرش ابض صامت مت الموث . 
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وفكر في طر الفطرس من ابن جاءت سحب الدهشة الروحية والرعب 
الشاحب الى يبحر فما ذلك الشبح الابيض في الأخبلة جبعا . م يكن كولردج 
اول من ألقى تلك الرقىة السحرية . اول من ألقاها شاعر الحضرة الاهة الذي 
لا بشاري ولا ماري أعني الطببعة ۴ 


+ اذكر اول طائر فطرس رأيته في حيات. كان ذلك في هبة ريع طويلة في اماه فوق البحار 
القطبية ؛ من نوبة حراسة الظيرة في الاسفل صعدت الى ظر السفينة المغطى بالغبوم وهناك عند 
مدل العنابر رأيت شيا مريشا ملكي السمت ذا بياض صافٍ وعرف مقوس روماني وبين الحين 
والحین کان يقوس جناحي ملاك کأنا بريد ان یعانق تابوت عېد. وکانت تېزه خفقات وانتفاضات 
عحىبة , ۾ يصبه ادي جسماني غير انه کان برسل الصمحات كأنه شح ملك في مصبمة لا قبل له 
بها وأظنبي رأيت في عبشه الغريبتين التين لا بستطاع تفسيرها اسراراً تجلى فما الله فانحنيت ج 
انی راهم دام املائكة , کان ذلك اشيء الا بض ابض ناص ففرد چناحىه ع مدی واسم 
وكنت في تلك المباه المنقطعة قد فقدت الد كريات التعيسة المنحرفة - ذكربات التقالند والمدن , 
وطويلا حدقت فى تلك الاعجوبة من الريش. لا استطيم إن احدث با تغلغل في نفسي رانا أل 
اليه الماحا , واخيرا استيقظت والتفت فسألت حار : اي طبر هو ذاك ? فأجاب : رعمصمع ف 
اکن سمعت ذا الاسم من قبل واعتقد ان هذا الطير احبد غير معروف للناس عل الس ۽ ابد ! 
ومن بعد عرفت أن هذه اللفظة هي اسم طائر الفطرس عند بعض الملاحين ؛ ولا مكن أن تكون 
قصيدة كواردج العجيبة ذات علاقة بتلك الانطباعات الغريبة التي ألمت بي عندما رأيت ذلك 
الطائر عل ظمر السفينة ذاك الي م اكن قرأت القصيدة ول اكن اعرف انه هو طائر الفطرس . 
غير اني حين اقول هذا فالي بطريقة غير مباشرة ازيد من ألمعية فضل تلك القصمدة وصاحبما . 


أؤكد اذن ان سر السحر يكمن في ذلك البياض الجسدي العجيب في الطاثر وهي حقيقة 
يؤيدها تسستمم لبعض انواع الفطرس باس الفطرس الدا كن وقد رأيت هذا النوع ولكن مشاعري 
إ تكن كمشاعري يوم رأيت الفطرس الاببض . 


ولكن كيف امسك ذلك الطائر الغريب? هل تصون السر ? ان كنت تفعل حكيت لك . 
بصنارة خائنة غدارة وحبل حين كان الطائر يعوم فوت الماء , واخيراً جعل مله القبطان رسولاً 
اذ ربط حول عنقه قطعة من جلد كتب علسما الرقت رالمكان ثم اطلقه . ولكي لا اشك في ان 
تلك القطعة الجلدية التي كتبت لبراها الناس اخذت في السماء حين طار الطائر الايبض لينضم الى 
مف الملائكة المبللين المسيحين ِ 
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وما أعظم شهرة جواد السهرب الاببض في تواريخ الغرب الامريكي وني 
الوروث المندي ! حصان رائع فاره في بماض اللبن »> ذو عيبن نجلاوبن وراس 
صغير وجؤجۇ راب وعزة كعزة ألف ملك وهو في هىثته الشمَّاء ا مغالىة في 
الاستخفاف » انتخب ملكا على قطمان الخسل الارية العديدة وكانت مراعمما في 
تاك الايام تد ين جبال روک وحبال الليغاني . فى طلمعتما الوهاجة كان برود 
ا مرتيئا متجم] نحو الغرب كأنه ذلك النجم المرموق الذي يقود كل مساء 
جوش الضباء . وقد زودته معرفته الى تشه الشلال المتلالىء الوضاء وذنيه 
الذي يشبه الشماب المنقض بزينة أشد تالا ما يستطيم صاغة الذهب والفضة 
أن بزودوه په . تری فه طہنا ماک ملائکا من ذلك العا لغري الجي الذي 
كان جلو لأعين قدامى القناصين راصي الفخاخ أمجاد الايام الاولى حين كان آدم 
يشي في أبهة وسناء كأنه إله » مقعلا غير هباب كأنه هذا الواد الجريء . 
وسواء كان ذلك اواد الاسض شى بين أركان حربه ومارشالاته فى طلعة 
کتائب توج دوما فوق السہول کأا نہر اواب او کان پین رعایاه المطبفین به 
وهي ترعی في نطای واسم على مدى الاقتی فانه كان بتفتقدها عنخريه الدافئين 
احمرین وسط باضه البرود . وأا کان المظمر الذي يطالع به الناس فقد ظل 
ادى أشجع المنود موضع اجلال راعش اورهبة متهيبة . وليس للشك جال فيا 
بي على شمادة الاساطبر عن هذا اواد التق اذ تقول أن بماضه الروحي 
مخاصة هو الذي وشحه بالقداسة ٤‏ وأن في هذه القداسة ما استخرج الخشوع من 
العابدين وفسما ما أثار في الوقت نفسه رعا لا بحده وصف . 


غير ان هناك أمثلة اخرى يفقد فما الساض كل هذه الواثي وذلك امحد 
الغريب الذي كتنف في الجواد الابىض وطائر الفطرس . 


ما الذي في امغر ب ينفر العين ويصدمما حتى لدشمئر مله اسیا الاهل 
والاصحاب ؟ هو ذلك الساض الذي يكتنفه . لقد خلت المغرب ني أحسن تقوم 


۳14 


وم تنس الطبيعة في مظاهر أخرى ان تجعل البباض صفة تكلل بها سائر 
صفات المفزع من قواها الحخفمة او شبه الخفبة التى ليست - على خفاما - أقل" 
من سواها حقدا وحفبظة ؛ فشبح البحار الجنوبىة الضاوي لسمونه لسيب 
مظېر ه اللجي ر العاصفة السىضاء » ۹ کذلك ينس فن“ أ لخجقد الانساني از 
بالقلانس السض من غنث دقدمون عل ذبح و کیل الحاک مقاطعتېم ق سو 
امدينة ' ؛ وما بزيد في روعة وصف الحادث حسما أورده فرواسارت اتخاذ 


تلك العصبة رءزاً ثلجي اللون - أعني قلانس بىضاء يتقنعون ا . 


وني بعض الامور لا تقصر التجربة العامة المتوارثة عند الدشر جہء) عن أن 
تشہد با هذا اللون من قوة خارقة للعادة . فلا ريب ف ان الصفة المنظورة في 
منظر المت التي تخىف المشاهد هي ذلك الشحوب الرخامي البادي فما كنا 
الشحوب يشبه شارة الملم في العالم الثاني ٠‏ مثاما انه شارة الجرع في عالم الفناء . 
ومن صفرة الوتى استعرنا اللون المعّر للأكفان التي ندرج فا الموتى . كذلك 
نحن لا ننسى ان نطرح هذه الملاءة الممضاء في أساطبرنا على كل الاشاح فنصورها 
وقد أخذت ترتفع في ضباب أببض كاللين - ولنضف الى ما تقدم وهده 


۽ کن ذلك عام ۳۹ اد اقدمت عصة من دري المہعات السض دقودها جوڻ لىون عل 
فقتل روحر دوترف وڪيل ابرل مقاطعة قلاندرء في سوق المدينة. وقد وصف حون فر واسارت 
هده إلحادثة فى كتأبه : » حولىات انحلترا وفرنسا واسياضا » 


۳۲٠ 


الفرعات آخذة بمجامم قلوبنا »> ان الواعظ الانجلى حبن بريد ان مجعل ملك 
اعا ها وا فور عا خان ف 
٣‏ بور ا 2 


اذن فان الانسان قد جعل البباض ريمزا للجلمل والمبب ولكنه لا أحد 
ينكر ان هذا الباض فى حالات نفسبة اخری قد بستحضر فی اعتی دلالاته 
المثالىة صورة الشبح مام الروح . 


واذا كانت هده المسألة تلقى احاعا فک ف للانسان الفانی ان بع لاما ؟ 3د 
ف واا او ق ان و ا 
يكون فما المماض قد تعرى او كاد من اللاسات المباشرة التي تلص به معاني 
اأرعب ٤‏ عر آنه مم ذلك بظل باشل مجامم فلو بنا على حو معتدل ٩‏ هل نرحو 
ان قم على قدس ہدينا الى السدب ايء الدي فش عنه ؟ 

تعال نجرب . لكن لنذكر ان الدقة المتسالة في مثل هذا الامر لا تستحبب 
الا للدقة المتامسة ولا يستطبم امرؤ ان يتم آخر في هذه المسارب دون عون 
من خبال » ومم ان بعض الانطياعات التخيلية التي سنقدما هنا كانت - دون 
ریب شر كة بين معظم الناس الا انه قاما وعاها أحد متمم في حينما ولذلك 


ققد بعحز الغ ها ف هذا امقام 
تصو“ر شخصا ذا مثالة لم ينلما بالتشقيف ٠»‏ اتفق له ان يعرف طبيعة أحد 


العنصرة » معرفة عابرة غير حكمة »> وقل لي اذا تسترسل في خباله اذا د كر 


١‏ انظر سمر الرؤا ٩‏ : + فنظرت واذا فرس ابض والجالس عله معه قوس وقد عطي 
اكلبلاً ؛ والسفر نتفه : ۸ واذا فرس أخضر والجالس عله إسمه الموت (وهنا أخضر ترمز الى 


۲١ ۳۲۹ 


اسبوع العنصرة حض ذ كر سلسلة من مواكب طويلة كثيبة صامتة يشي فما 
حجاج بطو الخطرات مطأطئو امات مقنعونڻ يقلانس من العلج الذي سقط 
حددٹ) ؟ او خذ بروتستانتا امنا ساذج) من احدى الولايات المتوسطة بامريكا 
وقلل لاذا اذا ذكرت له الراهب الابىض او الراهبة السضاء ذ كرا عابرا أثار 


ذلك في روحه صورة تمثال اعمى . 


وقلعة لندن البيضاء : عد عن الروايات التي تحدثنا عن من سجن فما من 
الملولك والعاربين فتلك روايات لا تعالل تام] خطورة شاا وقل لي ما الذي 
مجعل تلك القلعة ذات أ بعيد في خبال الاءريكي الذي ) يتمرس بالاسفار أبلغ 
من أثر تينك القلعتبن الشاهقتين جارتمما : قلعة بابورد والقلعة الدامىة . 


ثم الجبال الببض في نيوهامشير وهي قلاع أعلى وأرفع : ل يطيف بالروح 
لدی ذكر اسمہا عض ذكر في بعض الجالات النفسة « شيحة » ممولة ضخمة 
بينا يبعث ذ كر سلاسل فرجيلما الزرقاء « حامبّة » ناعمة ندية قصبة . ان ل يقم 
موقعه - اما امم البحر الاصفر فانه دهد الخبال بخواطر عن أصائل وديعة 
مزعفرة قضاها المرء على الامواج »> مشفوعة بأمى ساعات الغروب وأشدها 
ست . او لنأخذ مثا لا علافة له بالمادة ء يتأدى الى الخال خالصا شفافا : لاذا 
اذ نقراً في قصص أوروبة الوسطى عن الجنمات القدية يتبدى لنا « الرجل 
الطويل الشاحب » الدي دعلش ف غابات هارتز - وهو الدى تساب صفر ته 
الثابتة اللارمة بين خضرة الفابات دون أن تحدث فف كول ا قل 
هذا الشبح أشد افزاعا من جسم الأقزام الذين بزعقون ويصرخون في جنبات 


٩ الغاب‎ 


YY 


ومدينة لها التي لا تسكب دمعة واحدة على مصائمما : ليس الانقباض 
الذي بعلو صفحتما صادراً فحسب عن تد کرها لازلاز ل التي د کت کاتدرائیتا ٤‏ 
ولا عن ضروب الذعر التى أثارتما محارها المبتاحة » ولا عن مرأى ذلك المحقل 
المديد من المآذن والنارات الائلة وأححار الزوايا المتنارة والصلمان المنحة 
(كأما السواري المائلة في اسطول راس ٠)‏ وشوارع ضواحما قد کدست فا 
الجدران تكدسا كأما رزمة من الطائق مطروحة . لا لست هذه الامور 
وحدها هي التي تجعل لما أغرب المدن وأشدها تعاسة وانما ليست لما القناع 
الابض؛ وي بباض مصاها رعب اشد هول. وهذا الساض محعل خرائيما كأنا 
حدثت ان وان کانت هي قدعة ممل زارو“ ولا يسمح بنمو الخضرة على 
دمنما ومطارح بلاها » وانا ينشر فوق حصونما المتماوية صفرة السكتة 
الصارمة فتخاں ما فسأ من تشويه . 


وأا اعم ان اموم العام لدى الناس لا يعترف بأن ظاهرة البباض هي العامل 
الأول الذي ريد في رعب ماهو مرعب وأن العقل ذا الخال القاصر لا برى 
شیا من الرعب في تلك الظاهر التي براها عقل آخر حافلة بالرعب دسب من 
هذه الظاهرة وحدها ومخاصة حال ىدو ف ای شکل دشارف حلو د الرس أو 
الشمول . ولع لني أوضح ما أعنبه بين القولين في ملين تالمين : 
ا : حال دقترب الاح من شواطیءٌ بلاد أجنيية پت ال الجراسة حال 
ا لملا هدر الأوحات الكار وحس رقدر من املعم بکفي ادش ملکاته 


وحوأسه. ولکن ادعه ف ممل هذه الظروف نفسما من أرحوحته یری سقىلنة 


٠۷١١ واتخذها عاصمةء وقد هدمت الزلازل عام‎ ٠٠۳٠ اسسا فرئشسکو بیزارا عام‎ ١ 
خرابا بالغا » وقد زارها ملفل‎ ٠۸۲۸ قسما کسیراً منہاء کذلك أحدن فسا زلزال آخر عام‎ 
. ٠۸ا۶ و + کاون الثاني (یتابر)‎ ۱۸٤۳ ژورة قصرة بین ج کانون الاول (دیسمیر)‎ 


۳ 


مبحرة خلال منتصف اللىل في بحر من الساض الذى بشبه اللبن ‏ كأن ألسنة 
بر" تطیف به من کل جانب وقد أخذت تسبح من حوله حشود من الديبة الببض 
المقلنسة المتدافعة ‏ حبنئذ يشعر برعب صامت كالذى تبعثه الخرافات ؛ واذا 
طيف الاه المبيضة المففة بالاكفان برعبه كأنه شبح حقبقي وعبثا ما بحاول 
الحبل ان يقشع پأنه ما إزال بعيداً عن ان يبلغ الأغوار سبراً . وانما مط قلبه 
وترتخي يده عن دفة سفبنته > ولا يطمان اله الا اذا أصبح فوق الماء الازرق . 
ولکن ا ھر هلإ الاح الدي ول دقول اك ¢ DP‏ سږدي لم یکن خو من 
الارتطام إصخور دة واا كان خوفا من ذلك الساض المفزع هو الدي 
آقلقی » 1 


ثانا : أن الهندي من أبناء ببرو لا تبعث فى نفسه رؤية جبال الانديز التي 
ډعلوها هودج من الملوج أي شيء من الرعب ٤‏ الم الا ان بکون من تصور 
الوحشة والعزلة الصقمعبة الابدية الى تمن على تلك الاعالي الشاسعة وتخبل لامرء 
و ی اف شا ی ف م ال رى ات ا 
العا م ول دلت جال قاط اقاب ف اقرب لار قات لط 
السموب المتراممة بقسط ضشل من الا كتراث وقد التحفت بالثلج ولیس فسا ظل 
لشجرة او لغصن بوقظ الغسبوبة المصاوبة الق نشرها السماض . ولدس كذلك 
ال لار كا رى كاف لغار ال فا رن من اة رن 
سفيفته على الغرق “ وكأغا قوى الصقسم والمواء تأخذه بحيلة جهنمية من حيل 
المشءودين قردلا من أن تریه قوس قزح متحد ا المه بالرجاء وبالعزاء في حنته ٤‏ 
تسل له انه برى مقبرة كالحة كاشرة عن اناما له »> وفما نصب ثلجىة دققة 
وصلبان موظاة متفاقة . 


ولكنك قد تقولون : هذا الفصل الابرض الطويل عن البياض ليس إلا عها 
أببض ترفعه روح اءرىء مستسلم جبان . لقد استسامت اا اسماعيل للأوهام 


السودأوية : 


Yt 


خبرونی : هذا المهر القوي" الأرن الذي بفتلى في واد آمن من فيرمنت بعمداً 
عن کل الضواري - اذا جئته في وم مشمس وضاح وحر کت خلف ظېره جلد 
ٹور سلخ حدیٹا دون ان براه بل شم شذا راځته الحسوانىة الغريمة - لماذا يفرع 
وينخر وتححظ عيناه ويدق الارض في نزوات مخبولة من املع ? ليست لديه 
ذكريات عن طعنات دامبة سيتما خلوقات متوحشة في موطنه الشمالي الأخضر 
حتى يقال ان الشذا الغريب الذي شه ذكتّره بشيء مرتبط بتجربته لأخطار 
سابقة . اذ ما الذي يعرفه هذا المهر ربيب نبوانجلند عن حبوان البيسون ساكن 


على رسلك اذن . انك لتشمدون هنا ان غربزة التعرف الى الشر الشطاني في 
الكون موجودة حتى في الحبوان الأعجم فمو وان كان يبعد لاف الأمبال من 
اورمحون ما بزال اذ رشم ذلك الشذا الوحشي بتمثل قطعان البيسون النطبًاحة 
الممرفة کا يتمثلما ا خوه الذي لا بزال برر) سار حا فی السہوب » ورا كانت 
قطعان البيسون تعفره في الثرى في هذه اللحظة . 


كذلك اذن هي التدفعات المكتتمة في البحر ذي البباضص كأنه اللن . 
E E,‏ 
تأتسما ثلوج السهوب حين تذروها الرياح . کل هذه لدی اسماعنل هي هزة جاں 
الوز ار الا 


نعم لا أحد يعرف ابن تقع تلك الاشباء التي لا تسمّى ٠‏ والتي تبعث علاماما 
الغريبة مثل هذه اللمحات ولكنى انا والہر نعتقد بوجود تلك الاشاء ٤‏ ولا بد. 
واذا كان اكثر مظاهر الكون المرئي قد خلتق من مادة الحب فان الافلاك غبر 


المرشة اما صنعت من الرعب . 


۲o 


ولكن ل نفك لغز هذا البباص فقد عرفنا سحره وعامنا كيف تستجيب له 
الروح بقوة وأغرب من هذا وأشد احتفالا بالأسرار - حسما تقدم - أنه من 
بهن الرموز الروحبة اكثرها مغزى لابل انه الحجاب الالهي ثم هو بعد كل ذلك» 
ورغم كل ذلك» هو العامل الذي بغلى من حدة الخوف في أشد الا سباء اخافة 
للانسان . 


هو أن لا حدودیته ثل ما فی الکون من خلاء ساكن لا ينض ومن انفساح 
خد وودلك دی من الخلف مخواطر العدم حين نرى الاعماق البيضاء في نهر 
اجر ؟ أهو ان السباض في جوهره ليس لونا بمقدار ما هو انعدام سوس للالوان 
وني الوقت نفسه تحةتى محسوس ها ؛ هذا كان هناك بباض صامت اخرس 
حافلا بالمعنى في بسبط مديد من النظر الثلحي - جحود لا لوث له؛ 
جامم للالوإن جبعا تنفر منه نفوسنا ؟ للفلاسفة الطسعين نظرية تقول 
اى ساثر الالوان الأرضية أي كل زخارف فخمة او جملة - مثل 
حواشي السماء والغابات العذبة لدى الغروب › وأجنحة الفراشات المذهية 
وخدود الفتبات اللواتي تشه الفراشة ؛ ڪل هنذبه ليست إلا خدعا 
ماڪرة؛ ليست في جوهر المادة بطسعتما وانا ركت فا من خارج حتى 
ان الطبيعة الؤيمة نفسما إنمها تتبرج كأنما عاهرة لا .يستر مغرياتما 
سوى قير . فاذا تأملنا هذه النظرية وتقدمنا خطوة اخرى ووقفناعند 
الزينة الغريبة التي تبرز كل لون من ألوان الطببعة أعني مبداً الضوء العظم 
وانه قى أبداً أببض او غير ذي لون في ذاته واذا وقم على المادة دون 
وسبط مس الاشاء جمبعما حتى ازهار الخزامى والورود مخضابه الذي 
ارت وتال اذا تأملنا كلل ذلك بدا الكون المفلوج مدداً أمام أعيننا 


۳٦ 


كانه أبرص ؛ وكا برفض المسافرون ذرو الارادة الحازمة في لابلائد 
اث يضعوا على عبومم نظارات ملوّنة ملوانة كذلك الكافر التعس 
قشى عبنااه وهو بنظر الى الكفن الاببض المنشرر على كل منظر من 
حوله . كل هذا مجتمعا رر اله الحوت الابض . أتمجبون بعد ذلك 
من الصد الناري ؟ 


4 


- صه ! هل سمعت تاك الضحة يا كباكو ؟ 


كانت النوبة الوسطى في الحراسة؛ وضوء القمر ساج ججممل؛ واللاحون قد 
وقةوا في طابور تد من علد احد برامسل الماء العذب فى منتصف السفىنة حتى 
البرمتل عند الناروزة قرب أعلى الكوثلة وعلى هذه الحال كانوا عر”رون الدلاء 
لىملأوا برممل الناروزة : وما انم في معظم الوقت كانوا يقفون قريبين من 
مشارف الربعة وراء الدقل - وهي موضع مقدس - لذلك حرصوا على إن لا 
بتکاموا او یصدروا حفقا بأقداممم . ومضت الدلاء تنتقل من يد الى يد في 
صمت عمق لا بتخلله إلا خفقة عابرة من شراع والا اهميمة الدامة التي تحدثما 
أرينة السفسنة اثناء تقدمما الدائب . 


في وسط هذه السكىنة مس آرشى أحد رجال الطابور وكان يقف قرياً 
من العنابر الخلفىة في أذن جار له شولوي" بتلك الكامات : 


و جد | لجل . تسمح با آرشي › أي ضجة تعني ? » 


- «ها هي رة اخری - تحت العنای - آلا تسمعہا؟ سعال. إا تبدو كانه 
سعال » . 


۳۹ 


ea EN ls 


TEE‏ - هي عا کا الان صوت اڻنين أو ثلاثة تامسن 
بتقلىون › . 


- «قرنمى ' ! كفاك با رفتق؛ بالك ! هذه هي البقسماطات الثلاث المنقوعة 
التى كلتما في العشاء تتقلب في جوفك لا غير . انتبه للدلو ! » 


- و« قل ها ترید یا رفىق . أن سمعي حاد» . 


- « نعم . أنت الذي سمع وهو فی البحر على بعد مسین ملا من نانتو کت 
صوت إبر العجوز الكويكرية وهي تخبط . أنت هو أليس كذلك ? »> 

« اسخر کا ترد . سنرى النتىجة . أصخ يا كباكو ! في العنبر الخلفي 
شخص ) يظمر بعد على ظمر السفينة وأنا أظن ريّسنا العجوز بعرف شيا عنه 
ايضا . سمعت اسطب مخبر فلاسك في احدى النوبات الصباحىة اث في الجو 
شيا من ذلك »› . 


«اش ! هاك الدلو !»> 


كامة اسبانىة تدل على الشعور با مفاجأة او الاشمثزاز , 


FF 


E 
فا‎ 


ا بط 


لو انك ذهبت في أعقاب آخاب القىطان الى قمرثه بعد العاصفة التي حدثت 
في الللة التالة الى تال م اتا ن الارة في اوغ غا ارات 
الى درج في الطرنسوم ويستخرج منه طومارا كيرا جمد من الخرائط البحرية 
الصفراء ويئشرها امامه على طاولته المثبتة . ثم لرأيته بعد ان مجلس البما قد 
اخذ يدرس متفحصا ما فا من خطوط وظلال متنوعة تواجه عينىه ثم خط 
علمما في بطء حازم خطوطا أخرى بقامه في مواضع كانت خالية من كل رسم 
وتخطبط . وبين الحين والحين برجم الى اكداس من سجلات الرحلات البحرية 
الى جاثبه حبث دونت فا الفصول والواقم الى اصطيدت فما حبتان العنبر او 
رؤیت في سفرات سابقة قامت ہا ختلف السفن . 


وبينا كان مشغولا كذلك كان المصباح الصفىحي الثقىل المعلق بالسلاسل فوق 
رأسه يتأرجح تأرجحا مستمراً مع حر كة السفبنة ويلقي ابداً ومضات وظلال 
خطوط متنقلة فوق جبينه المتغضن حتى لكأنه - وهو برسم خطوطا واتحاهات 
على الخرائط المتجعدة - كان هناك قار خفي" د خطوطا واتجاهات على خريطة 
جبہته ذات الأخاديد العمقة . 

ول تكن هذه هي اللملة الوحيدة الي مجلس فما آخاب منفرداً في قمرته 
متأملا خرائطه . وأ کاد اقول انه کان بستخرجہا کل لىل ٤‏ ویحو منہا کل 
لىلة بعض العلامات»؛ ويضع مكانما علامات اخرى . ذلك ان آخاب؛ وخرائط 
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الحسطات الاربعة منشورة أمامه» كان يلف بقامه في تمه من التبارات والدوامات 
رجاء ان يستىقن من انجاز الخاطرة الحنونة التى كانت ملا روحه . 


وکل من ا يكن على معرفة تامة بطرائق الحستان قد برى ان المحث عن 
خلوق واحد في حہطات هذا الکو کب الارفي ال حد مهمة سخفة لا رجاء 
فسا . ولكن الامر لم يكن يبدو كذلك لدى خاب الذي كان يعرف جيم 
أوقات المد“ والتمارات وبذلك بحسب تنقلات حوت العنبر طلا للطعام ويستطيم 
ان يبلغ الى استنتاجات معقولة تكاد تشارف القين حول الوم المناسب الذي 
بكون فه الحوت هنا او هنالك باحثا عن فريسته» وحسبه لسبلغ ذلك ان 
بتذ كر المواسم المنظمة البقيئية التي مخرج فما الصبادون لصد الحوت في عروض 
ومواقع بأعيانا . 


ان تسين الفترات التى يلجا فما الحوت الى هذه المناه او الى تلك قد أصبح 

شیا ینا حتی ان كشراً من الصمادن بعتقدون انه اذا استطاع أحد ان يرقبه 

ويدرسه خلال العام عن كشب؛ وانه لو أجرى مقارنة بين سجلات السفينة 

لرحلة واحدة يقوم بها أسطول كامل للتحويت اذن لوجد ان هجرات حوت 

المنبر تطابتى في الزمان رحلات قطعان الرنجة وأسراب السنونو - دون اختلاف. 

وعلى ساس من هذا التقدير بذلت محاولات لرمم خررطة محكمة مفصلة تذبىء 
۰ * 


۾ منذ ان كتبت هذا جاء لجسن الحظ ما يؤيده في نشرة رسمية أصدرها الموزباشي موري 
من المرصد الةرمي بواشنطن في ۱۹ نیسان ( ابریل) ٠۸٠١‏ ويندو من تلك النشرة ان تلك 
الخريطة في طريقما الى الأجاز وقد وردت اقسام مما في النشرة: هذه الخريطة تقسم الحيطات في 
خس مناطق ذات خس درجات عرضية ومس درجات طولية؛ وني الاتجاه العمودي تحوي كل 
منطقة ١۲‏ ودا بعدد الاشر› وق الافقي تحوي ثلاثة احدها يدل عى عدد الابام التي قضبت في 
کل شر في كل منطقة والاثنان الآخران يدلان عل عدد الايام التي رئيت فسا الجمتان - سواء 
أ كانت من حنس العنر او من الحوت الاثن » , 
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م ان حمتان العنمر حبن تفنقل من منطقة غذائىة الى اخرى بهداية غرزة لا 
تخطىء أو قل بوساطة ذكاء خفي وهبما الله اياه - فامما في الاكشر تسبح في 
مسارب - ووزمں ‏ آخذة فی طریقېا على طول خط محرې في دقة لا أمت فما 
ولا عوج حى انك لا تجد سفبنة ابد جرت مجواها حسب أية خريطة بعشر 
تلك الدفة العحبة ٠‏ وهم ان الاتحاه الدي ذهب فيه آي واحد من تلك الحىتان 
في هذه الاحوال مستقم کأنه خطوط المسّاح على خر دطته وح أن خط تقدهه 
مطابی تام) امل ڪره المستقم الذي لا محمد عنه إلا ان ألمسرب ا لحد د الذي 
يقال انه يسرب فبه في تلك الاوقات يتسم حث يشمل بضعة أمبال عرضاً 
( تزید او تنقص حسب امتداد المسرب او انکاشه ) الا أنه لا بتحاوز مدی 
النطقة السحر ية وخلاصة هذا کل ازاگ تستطع في مواسم معبنة وفي نطافی 
ذلك العرض وعلى طول ذلك المسرب ان تفتش عن الحتان الماجرة وأنت على 
مثل المقين بنك ستراها . 


اذن فان آخاب ل یکن برجو ان يلتقي بفرسته في أوقات موثوقة عند 
مواقم تغذية مشمورة متباعدة؛ فحسب> وانما كان اذا اجتاز ما بين تلك المواقم 
يستطمم با أوتي من براعة فة ان بحدد الزمان والمكان في طريقه بحست لا 
یکون پعیداً عن استشراف الرجاء في لقاثه . 


وحدثت حادثة بدت لأول وهلة وكأا تعقد خطته الغارقة في البحران 
الأنظمة فى آن معا . ولعلما لل تكن كذلك في حقيقة حقىقة الامر ا قا ج 
العنبر تتخذ مواسمما المنظمة في مواقم معمنة ولکنك من وجه عام لا ل 
ان تستنتج بأن القطعان التي أمّت خط العرض الفلانى او خط الطول العلا لي اف 
هذا العام ملا هي ا التي ألمت به في الموسم السابق > وان كانت هناك أمثلة 
واقعبة خاصة اث ثبتت أن نقض هذا صحبح . وهه اللاحظة نفسما تصدى بعامة 
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وفي حدود أضتتى على المنعزلين والمترهمين بين الحمتان الناضجة المستة . نموي 
ديك - مثلاً - ري في سنة سابقة عند ما يسمى منطقة سدشل ' في المحبط 
ا ارا وا ا ا کی ا ان ات 
الباقوطة زارت احدى هاتين البقعتين في موسم مطابق تال لالتقت به حتا . 
وقل مثل ذلك في مواقم أخرى مها موبي ديك للغذاء واستبان فسا للناظرين في 
بعض الأحايين . ولكن هذه المواقم كانت فيا يبدو مواقف عارضة وفنادق 
راحة يعرج علما ولل تكن مواقم استمطان طويل . وحىث تحدثنا عن فرص 
آخاب فی انجاز غایته حتى هذا ابن فاا أحنا فحسب الى ما کان أمامه من 
فرص جانبة او اضافة او قاممة على معرفة بالسوابتق قبل ان بحرز زمانا خاد 
او مکانا خاصا حین تصبح کل الامکانات عا احالات ٤‏ وکل امکان في نظر 
آخاب فاغا كان ثانا لىقين . وهذا الزمان المعين والمكان العين حتمعان معا في 
تعبر في واد هو : « موسم الصيد ع خط The Season-on- < ءl awl‏ 
ineا-the‏ . فقد مضت عدة سنوات ومون ديك ری ف ذلك اكان المعسن ف 
الزمان المعسن يتلىث في تلك الاه فترة والشمس في دورتا السنوية تتمہل مدة 
مقدرة في اي برج من أبراج الفلك > وهناك جرت معظم اللقاءات المميتة بين 
الصادين والحوت الابىض ؛› هناك اختزنت الأمواج قصص بطولاته »> وهنالك 
ايا كان المسرح الأساوي " حث وجد الشح الحنون دافعه الرهنب للثأر 
والانتقام . غير ان آخاب حن ألقى روحه المتأملة ني هذا الصمد الذي لا بريد 
له الالخفاق لم لسمح لنفسه» وهو ذو ادراك حذر.ورقظة نفاذة» ان برسي آماله 
جىعا عند تلك الحقىقة التامىة التي قدمناها مما زينت له من تلك الآمال ولا 


١ق‏ مرائ ن يشل ال الال الرق من مداغق .. 


في الفصل : ۲۸ ذكر اندي الجايدي إن آخاب « نزع صاریه » علد اليابان» وها هو 
ملفل يغير المكان هناء فيجمله عند خط الاستواء» حبث غرقت الباقوطة في ناية الامر . 
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کان في نذره الساهد لبقر“ عبتا ویفرخ روعا بحبٹ برجیء كل بمحث عاجل حتى 
يبلغ ذلك المكان . 

محرت الباقوطة من نانتو كت عند بداية « الموسم » . فلو أن قائدها بذل كل 
جمد مكن لوم بالسفرة الطويلة نحو الجنوب ويدور حول راس هورن ثم محري 
ستين درحة من درحات العرض )ا استطاع ان يصل المنطقة الاستوائىة ٤‏ الط 
اهادي في الوقت المناسب لمقوم هنالك بالطواف . ولذدلك كان لا بد له من ان 
بنتظر الموسم من قابل . ولعل" آخاب قد اصاب اذ اختار ان يكر في الابحار 
بالباقوطة سيب هذا التعقمد في الامور فقد كانت أمامه فترة تبلغ ثلامائة وة 
وستان بوما ولملة» وهي فترة بمکنه ان بقضما فی صد متذوع بدلا من ان يقضسہا 
على البر" فارغ الصبر فلعل" الحوت الاإبىض أن يضفي اجازته في بحار بعيدة عن 
مواقع غذائه الموسمىة ولعل جبته المغضنة ان تظمر على مبعدة من خلج فارس 
أو في خلج البنغال او حار الصين او أية ماه اخرى يغشاها بنو جتسه . فكل 
ريح سواء أ كانت الرياح الموسمة او المابة من سول الارجنتين أو كانت شمالىة 
غرببة او حرامىة أو تجارية - كل ريح عدا الشرقبة او الماسين قد تسوق 
موبي ديك نحو الدائرة العامة المتعر”جة التي ترسم الباقوطة خط مخرها المباحر. 


ولو سامنا بكل هذا فانك اذا تأملت الفكرة فى تمعن وهدوء قلت انا ليست 
سوى فكرة حمقاء : في الحبط الواسم المترامي الاطراف هل يكن للصباد الذي 
دىحث عن حوت واحد حق لو واحېه ان قول انه هو حة) کا لو کان بیحث 
عن المفتي الاعظم ذي اللحية السمضاء في أسواق استانبول المكتظة الحاشدة . 
أجل لأن جممة موبي ديك المتفردة ذات البياض الناصم وحرديته البيضاء كأنما 
الثلج لا يكن ان تخطئه)| العبن . وقد يتمم آخاب لنفسه بعد ان انکب على 
خرائطه طویلا حتى اهزيم الاخبر من الل واستلقى غارقا في أحلامه 
وهواجسه - قد بتمتم قائلاً: أل أجمل الحوت معلا بعلامات فأنتى له ان ينجو? 
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ألست زعانفه العريضة مخروقة مقطوشة كايا أذن خروف قد قطعت ؟ وهنا 
يذهب عقله المحنون في شوط يهر الانفاس حثى يستولي علبه الاناك ويفتابه 
الاعباء من كثرة التفكير فىذهب الى المواء الطلتق فوق ظمر السفمنة ليستعيد 
قوته . رباه ! أي غشىة من عذاب يقاسسما ذلك الرجل الذي استغرقته رغبة 
موتورة ى تتحققی ? انه لبنام ویداه مقوضتان ولسلىةظ وأظافره الدامبة 


غارزة ف راحته . 


فاذا اضطرته احلامه اللبلية المضنبة التي لا يطاق المحاحما الى الخروج من 
سربره٤‏ وهي احلام تستانف ما کان بجول في خواطره من افكار حادة اثناء 
نهار“ اذا حمل أحلامه بين سورات من الغضب متلاطمة ودار بها في ذهنه 
امتلهب حتى أصبح نبض مركز الحساة عنده عذاب) لا يطاق» حين محدث في 
بعض الحالات ان تهز هذه الآلام البرحة كيانه من أساسه ويبدو كأنما تنفتح 
في داخله هوة تاطلتق منما أشعب اللسب والبرق وتومىء له العفاريت اللعبنة أن 
بقفز بينها» حين تتثاءب هذه الجحم في داخل ذفقسه - علدئذ تسمم صرخة شادذة 
خلال السفينة ویندفع آلخاب من تمرته وعیناه تتوقدان کأنه فر من سربر جعلت 
النار تأکلہ . وبدلاً من ان تکون هذه الامور اعراض ضعف کین لم ستطم 
قہرها واخفاء‌ها او اعراض خوف ما بزمع ان محققه فانہا إ تکن سوی أمارات 
واضحة لحدة عزمه . ففي مثل هذه الاوقات لا بكون آخاب الجنون المكب 
على التخطءط صاد الحوت الاببض الذي لا يلان جانىه ولا دهد غضبه؛ الذي 
ذهب الى سربره٤‏ هو نفس آخاب الدي انطلق من سرره رة ارق راغا 
أما الثاني منها فمو المبداً الخالد ا حي" أو هو الروح فيه» وا انه في النوم انفصل 
عن العقل الميز الذي استخدمه في اوقات أخرى لىكون يده الفعالة في الظاهر 
فانه حاول المرب تلقائا من مجاورته لذلك الشيء اتاج - وهي ججاورة لافحة 
لاذعة - > ولم يعد - عندئذر ‏ جزءا مكملا له . ولكن عا ان العقل لا يوجد 
إلا ادا تحالف مم الروح؛ لذا يمدو في حالة آخاب أنه سل أفكاره وأوهامه 
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جیع] الى يد غايته العلا » ووقفت غابته تلك بمحض ما فی ارادا من رسوخ 
وصمود في وجه الا هة والشاطين واتخذت لنفسما كان مستقلا . بل استطاعت 
ان حا وت : في جامة وعبوس بنا الحىوية العامة ال كانت ترتہط ہا هربت 
مرتاعة من مولد تلك الارادة التي ليس ها أب شرعي . لذلك فان الروح المعذبة 
الي كانت تشع من عون الجسد حبن كان يندفع من الغرفة من محسبه الناس 
آخاب إنغا کانت شیا منسوخا؛ ذاتا لا شکل ها تشي في نومہا؛ شاعا حا من 
نور“ لکنہا لا تقع على شيء لتضوئه ومن ثم كانت باضا في ذاتا . أعانك الله 
اما الشبخ فقد خلقت افكارك فيك خلوقاء ومن جعلت أفكاره الحادة منه 
برومىشوس فان النسر يغتذى من قله الى الابد» وذلك النسر هو الخلوق الذي 
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ار قر ار میں 


ناخلا وة فی ها الکتاب :ولا به عل و عر سا که 
خصىصة او اثنتين متعتين غرييتين من عادات حوت العنهر يعتهر الفصل السابق 
في أأجزائه الاولى ذا أمية كأي فصل آخر هام ني هذا الكتاب . غير ان مادته 
الحملة التى جعلناها ا والاسہاب لکی بصح فہمہا 
فما كفاء بقيمتما ولكي نزيل عدم التصديتى الذي قد يبثه في بمعض العقول ما 
لدی افا من جل عطق با لموضوع كله وخاصة عدم تصديقم للمقين السلم 


ف الاوز الرندسءة من هذا الموضوع . 


ولست حريصا على أن أؤؤدي هذا الجزء من ممتي بطريقة منمجة منظمة “ 
وانما اكتفي بان أ حقق غابتي المرجوة باراد مقتبسات متفرقة عن شون خبرتها 
واا وات أو ادت فال شادة الثغات ۴ رأعقه ان النكجة الى أري 
الا ستتحة تتحةه ستتحقی من ذاتیا على غو طعي عد سرد هذه المقتدسات . 


أولا : عرفت أنا نفسي ثلاثة أمثلة ذهب فما الحوت ناجا بعد ان تلقى 
رعا . وبعد فقرة ( وكانت في أحدى المرات ثلاث سذوات ) ضربه الصاد نفسه 
مرة ثانية وذحه » واستخرج الحديدتين من حسمه وكلتاها معامة بعلامة خاصة . 
أما في حال الحوت الذي عاش بين الضربتين ثلاث سنوات ٠‏ او لعل الفترة كانت 
تزيد على ثلاث ؛ فان الرجل الذي قذف بالرحين سافر أثناء الفترة الواقعة بينا 
في سفينة تجارية في رحلة الى افريقبة “ ونزل على البر وانفم الى جماعة من 
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المستكشفين » وتوغل بعمداً في الداخل حسث قضى في سفره فترة تبلغ حوالي 
سفتين » وعرّض نفسه لطر الحبات والتوحشين والنمور والمبازم السامة وسائر 
الاخطار العامة التي قد تعرص أن يتحول في فلب مناطى مجمولة . وف الوقت 
نفسه کان الحوت امروب يقوم ایضا برحلاته »> ولا بد" ؛ ولا ريب في أنه 
طوف الكرة الارضة ثلاث مرات »> ومعك جوانبه على جميع شواطىء 
افريقة دونما غاية . شم التقى هذا الصباد وذلك الحوت مرة أخرى وقر الاول 
مہا الان HS‏ : آنا في ء عرفت ثلاثة أمثلة من هذا القسل رایت فی حالتین 
منم الحوتان مصروبين ؛ وف اضمحمة الثانية رأيت السنانين اللذين حفرت فما 
علامتان مټاثلتان وقد استخ رجا بعد من الحوت الىت . وقد اتفق لي فى الحادثين 
اللذن تخللتا فترة سنوات ثلاث ان كنت في القارب في المرتين واستبنت بوضوح 

فى المرة المانىة منما نوعا فذاً من خال كبر تحت عبن الحوت كنت قد لإظته فى 
المرة الارلى قبل ثلاث سنوات . أقول ثلاث سنوات وأنا على مل الىقبن انا 
كانت اكثر من ذلك . هذه اذن ثلاثة أمثلة عرف صدقما بنفسي غير انى معت 
أمثلة كثيرة أخرى من أشخاص لا وجه للطعن في عدالتهم . 


ثاننا : من المتعارف المشمور في ما كة حوت العنبر “ مها محل الناس على 
البر أمرها » أنه حدثت أمثلة تارئخبة عديدة لا تسى حبث رأى الصبادون 
حوتا پعسنه في أزمنة وأمکنة متماعدة . أما اذا اصح ذلك الحوت معلا 
مشورا فاءر لا يعزى ني الأصل الى صفات جسدية فه تبزه عن ساثر الحستان › 
اذ ما يكن تفرد الحوت في تلك الصفات » فانم بقضون على ذلك التفرد بقتل 
وغلبه لاستخراج زيته الثمين . لا . إا السبب في ذلك هو أن التجارب المستة 
في السماكة أفادت إن الخطورة التى مثلم ذلك الحوت تتخذ ها في النفوس مكانة 
مريعة كمكانة رينالدو رينالديني ٤‏ حت ان معظم الصبادين اکتفون حان زونه 
بان سوا قبعاتم التربولينمة اذ يتبينون انه يتسكم قريا منهم في البحر دون 
أن محاولوا توثىق العرفة به . وهم في ذلك يشون بعض شساطين الفقراء على الإر 
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الذبن اتفتى هم ان عرفوا رجلا عظيما سريم الفضب فم محبؤنه في الشارع من 
الدالثة والالفة . 


لا یتمتم کل حوت من تلك اتان المشمورة بصت فردي عظم فحسب 
وتستطيع ان تسمه ايضا صتا مديد لأنه بد على مدى الحبطات ؛ ول ينل 
کل حوت هنما شہرته وحسب في الحماة ثم أصبع خالداً في مستودعات المنارة 
تد امیت ٤‏ لايل ارز کا يستطيع الاسم العظع ان ينحه من حقوق 
وامتمازات وميزات » حتى أصبح حظه من الشرة ح__ظ" أصحاب الاساء 
العظبمة مثل تمبيز وقعصر . اليس كذلك با تمور توم اما الحوت المشمور الذي 
كان ذا ندوب وترالبسع كجبل ال جلمد > وأطال اللبث في المضايتى الشرقة التي 
میت باسمه » وکانت نفاثته تری من شاطیء أ ومي دى الخ لات ? الس 
كذلك يا جاك زيلندة الجديدة يا من رو “ع كل الطو”اقين الذين خرت سفنمم 
حوار بلاد تاتر ؟ الس ذلك كذلك با مرقان دا ملك المابان “ يا من تتخذ 
نفاثته السامقة ف الفضاء - فما يقولون - صورة صلب ناصم الماض ؟ الس 
ذلك كذلك يا دون مىخائمل أا الحوت القشلي" المعلم مخطوط غامضة على ظمره 
كأنه سلحفاة عحوز ؟ بعبارة دسبطة : هذه حتان أربعة مشمورة لدى طلاب 
عل اتان » شہرة ماروس وسلا" لدى طلاب تاريخ الرومان . 


ولاس هذا هو كل ما هنالك : وانا بعد ان أنزل كل من توم زيلمدة الديدة 
والدون مسخائىل نكبات بلىغة في قوارب تفتمي الى ختلف السفن؛ بعد ذلك كل 
ذهبا نى النهاية “> اصطادها بعد ان طارد ما وقتليا قباطنة التحويت الشجعان 


, أومبي جزبرة من جموعة الجزر التي تسمى ووdصں؟ ]11 في اندوئيسيا الشرقية‎ ١ 
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الذبن رفعوا مراسيمم من موانمما وغايتهم هي قتلها “ مثما ان القائد بطار في 
القدي اتجه متغفلغلا في غابة نرجانست وقد انتوى ان يأسر أنتّاون المتوحش 
المشنوع القتتال > رأس الحاربين عند اللك فلب المندي أ . 


لست أُری موضعا خیراً من هذا الموضم لاذ کر شیا او شیئین آخرین یبدوان 
لي ذوي أهمية » فاذا دو"نا ا كدا من جيم النواحي صفة المعقولية في قصة الحوت 
الأبىض ؛ ومخاصة جانب الكارثة منما . اذ أن هذه القصة من الأمثلة المودسة 
معلومات وتعامقات مس الحقائى اليسطة من تار ىة وغيرها في مهنة التحويت › 
فقد لسخرول ھا زين من موي ديك ورون فصته اسظورة عرعبة > أو ريما 
عدوها اموا قعرصة فة ل9 تطای ¢ وھا اف اوا من الأول وأدعى 
لمقت . 

أولا : لدى معظم الناس بعض أفكار غامضة عابرة عن الخاطر العامة في 
الما كة الکری ؛ إا اذه لاس دم تصو ر ابت حىوي عن تلك الخاطر وعن 
مدی تکرر حدوثہا . ورماً کان أحد الاسباب في ذلك ان تلك الکوارٹث 
والمہالك الواقعءة اای تحدث عرد ف الما كة لا يدون مما واحدة من کل مسین 
فی مدو"ن عام » أي كان ذلك المدو“ن موقت القىمة يشسى على التو" . هل تظن 
أن ذلك المسكين الذي ريا على به الحوت القامس في هذه اللحظة عند ساحل 
غبنيا الجديدة وله الى الاعاق البحرية - هل تظن ان اسم ذلك المسكين 


١‏ أاون مقاتل هندي أسره القائد بنجامين تشرتش سنة ١٠۷١‏ في رود آيلائد » وقد 
نسب ملفل أمر أسره الى القائد بطار وهذا الثاني ذهب فى حملة سنة ٠۷٠۷۸‏ للقيض على قائد 
هندي آخر اسمه جوزف برانت , 
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سبظمر في صفحة الوفىات بالجريدة التي تقرؤها غداً عند الفطور ؟ كلا . لانت 
البريد غير منظم بينلا وبين غمنما الجديدة ؛ بل هل سمعت أبداً ما قد يسمى 
أخباراً منتظمة تجيء مباشرة او بالواسطة من غبنما الجديدة ? ومم ذلك فاني 
أخبرك عن احدى الرحلات الى قمت بها الى الط المادي وقد ألقمنا التحبة 
من سفمنتنا على ثلاثين سفنة أخرى بين عديد من السفن “ وفى كل واحد منما 
قتسل صرعه حوت وي ڊعضا غار فشل واحد؛ وفقدت ثلاث منہا مىم 
ملاحي القارب . يالله علسك اقتصدوا بزیت قنادیلک وشموعک ؛ ان کل جالون 
تحرقونه فقد هریتی في سبمله على الاقل نقطة من دم انسان . 


ثانا : لدى الناس على البر حقا فكرة غير محددة عن الحوت وأنه مخلوق 
هائل ذو قوة هائلة . ولكني وجدت داما وأنا اسرد علسمم مثلا معمنا يصوّر 
هذا امول المزدوج انهم كانوا ٻنئونني على ما لدي من مل للدعابة والظرف 
بينا انا أقسم أني لا أنوي ان أتفوق في روح الدعابة على موسى حين كتب تاريخ 
الطواعين صر . 


ومن حسن الحظ ان المسألة التي أريد ان أقررها في هذا المقام كن ارب 
تيد دشواهد مستمدة من غبري . وهذه هي المسألة : يبلغ حوت العنار في بعض 
الأحوال من الةوة والمعرفة وإحكام الضغبنة وكأنا هو يدير الأمور قبل علا > 
مبلغاً رستطیم به ان خرق سفىنة کبرى وان محطمما تحطبما وأن يغرقما . وقد 
فعلى كل ذلك . 

أولا : في عام ٠۸٠١‏ كانت السفينة اسكس من نانتوكت - وقبطانما 
بولارد _ تطو“ف فى الحط المادي . فرأت ذات بوما نفاثات فأنزلت قوارا 
وطاردت قطمعاً من حوت العنار ؛ ويعد وقت غار طويل جرح عدد کثار من 
الحستان؛ واذا حوت ضخم جسم ينجو من القوارب وينطلق من القطمع وينقض 
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هاجا على السفینة٤‏ ویسدہ جبہته نحو ھیکلما فیشقما شقا حتی انما في أفل من 
«عشر دقائق » أخذت توي منقلبة . ومنذ تلك اللحظة إ ر أحدلوحا من 
ألواحما ؛ وبعد أشد ضروب المتك وصل بعض ال لاحين البر في قوارم؛ ثم ما 
استقر القمطان بولارد بعض الوقت في وطنه أمحر رة أخرى نحو الحبط المادي 
يق ود سفىنة اخرى ولكن الآ هة حطمت سضفنته مرة أخرى فوق صخور 
وأمواج مجولة . ومرة ثانبة فقد سفىنته تام فا لى على نفسه ان لا يعود للمحر 
رام بحاول العودة منذ بومئذر . ولا بزال بولارد القبطان قاطنا في نانتو كت حتى 
العو“ وقد رأيت أنا أوبن شيس رئيس ضباط السفنة اسكس سين حدثت تلك 
الأساة وفرأت الحكاية الصرعحة الصادقة التى دو”ّنما وتحدثت الى ابنه وكان ذلك 
على بعد بضعة امال من موقم الكارثة * 


الىك مقتطةات ت ما حکاه شس : « كانت كل واقعة تۇ کد لی مستنتجا ان لا دخل لاحظ 
رالمصادفة في توجيه أعاله فقد قا بجومين عل السفمنة بدن| فترة قصار قصيرة وكلتاما حسب وجېتما 
كانت حکمة لتوقم نا اشد الأذی اذ کائت راس Ns‏ الحسمين المتصادمين لدى 
احداث الصدمة وكي بمحقتى ذلك كانت التحفزات رالتيؤات التي قام بيا ضرورية . كان منظره 
خبفاء وكان يعبر عن الاستباء وامياج. جاء رأ] من القطبم الذي تفلغلذا بيله قبلا وضربنا ثلاثة 
مله فاا اشتعل بنار الانتقام من اجل ٦‏ لام اصحابه ». ویقول : « وني جع الظروف ارى ان 
الاحداث اذا أخذت متمعةء و كلها حدثت يعني" وائتجت حسنئذ انطباعات في ذهني» بان الحوټ 
يعزم على ايقاع الاذى ويقد“ر وبحسب ( وكثير من هذه الانطباعات قد نسيته فلا أذكره) اقول: 
أرى ان الاحداث تغريني بأن اقنع ان رأیی کان صوابا . 

رهذه هي تأملاته بعد وقت من مغادرته للسفمنة اثناء لبلة مظامة في قارب مکشوف وهو 
يکاد ييأس من لوغ مرفاً امين : دم يكن المحبط !لظم والمياه التدافعة شيثا هذكوراً . کذلك 
ا لوف من ان تبتلعنى عاصفة فة او تقذف بي على صخور خفىة وغير ذلك من الموضوجات الى 
تعرص للاطر الخائف - كل ذلك ام يملق بذهني لحظة واا الذي ظل يخايل افكاري ويعتصرها 
هو التحطم الكثيب ومنظر الوت الرهيب وثأره حت انبلج الفجر » . 

وفي موضم آخر ص : ه٤‏ يتحدث عن « تلك امحمة العحسة الهلكة التي شنا دلا 
المحسوان » , 
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الآزور في هجمة ماثلة ولكني ل أصادف دقائق مولوفة عن هذه الكارثة ' وان 


ثالث : منذ ثانة عشر عاماً او عشرين كان الكومودور ج" ... بقود 
شانبة حربية امريكبة من طراز رفيم وكان بتناول طعام الغداء مع جاعة من 
قباطلة التحوبت على ظمر سفيلة انتو كتبة تي مبناء واهو مجزائر ساندويتش > 
ودار الحديث عن الحستان › والكومودور مرتاح النفس ا التشکك فبا برویه 
السادة العارفون بالحواتة من حوله عن القوة المدهشة الى تعزى للحستان فانكر 
جازم مثلا أن يستطبع الحوت ضرب شانيته الربية الحصينة بحنث بجعلا 
ترشح من الاء با ملا قمع الخباطة . هذه ثقة جبدة؛ ولكن في زوايا الغبب 
خبايا . بعد بضعة أسأبيم أبحر الكومودور في تلك السفينة الحصينة الى 
فالباریزو لکن حوت عنبر فخما جسيما استوقفه في إلطريق ورجاه ان منحه 
بعض لحظات من المسار”ة بدنه| لتسوية بعض الشئون. وكانت نتىحة تلك المناجاة 
لطمة سد ادها الحوت الى السفينة فتعطلت کل مضخاما وذهب الكومودور 
عامدا الى أقرب ميناء لتسحب فبه السفنة ويصلح ما تعطل منا . لست ممن 
بۇمنون بالخرافات ولکنی اعتقد ان ما حری بین الکومودور والجوت کارس 
ا ار الطرسوسي دسب ما ا من خوف ماثل ?2 
ورن ا حى ۶ أف خوت ال لا بطق ال و هرا 


۱ عجيب ان يقول ملفل هذا وهو الذي ينقل ڪثيراً عن عبيد مامي مؤرخ انٽوکت» فقد 
ورد في تارخه خبراً مفصلا عن كارئة هذه السفسلة , 


۲ اكير الظن انه الكومودرر توماس أبو كاتسي جونز الذي كان يقود « الميكوك »» في 
رحا الى جزائر هواي عام VAT»‏ „ 


وأحبلكم ها هنا على د رحلات لانحزدورف » من أجل حادثة صغيرة ذات 
علاقة ا نحن E E‏ کاتب هذه السطور ولا بد اف 
تعاموا ذه المناسبة أن لانجزدورف كان مم الاميرال الروسي كروزنشترن ف 
المعثة الكشفىة المشمورة في أوائل هذا القرن . يبدا القبطان لاجزدورف الفصل 


« في الثالث عشر من ايار (مايو) كانت سفبنتنا على أهبة الاحار وفي البوم 
التالي كنا في عرض البحر» في طريقنا الى أوختش . كان الجو صافا جلا إلا 
ان الارد لا یطاق حتی اضطررنا لشدٌته ان نحتفظ ما نرتدیه من فرو . وعرٹ 
بضعة ابام والريح ضعبفة حى اذا كان الوم التاسع عشر انطاقت هبة ريح لعوب 
من الشمال الغربي ؛ واذا حوت جسم ضخم يفوق في ضخامته السفنة نفسما يكاد 
بكون على سطح الماء» لكن احدا منا لم بره ونحن على ظمر السفمنة إلا حين كادت 
السفنة وهي مطلقة الاشرعة ان تصادمه حتى كان من المستحىل ان نحول بينما 
وان الارتطام به . ووقعنافي خطر داهم حين نصب هذا المارد الجبار ظمره 
فرفع السفمنة مسافة ثلاثة أقدام فوق الماء فترنحت الصواري وهوت الاشرعة 
جيعا ووثينا نحن الذين كنا في العنابر حالاً الى الظهر خمنين اننا اصطدمنا 
بصخرة الا انا رأينا - بدلا من ذلك - ذلك الوحش مبحراً معدا في كل وقار 
وركانة . فأعمل القبطان ديولف المضخات على التو" لختير ان كانت السفىنة قد 
أصببت بأي ضرر من تلك الصدمة ولكنا وجدنا لحسن حظنا أنها نحت سالة» . 

هذا القبطارن ديولف المذ كور الذي كان يقود السفينة المد كورة من أبناء 
نبو انجلند وهو الوم يقطن قرية ھک من پوسطن بعد حياة 


طو دل من المغامرا ت الفدة کان فسا aaطGl‏ ردا . ی الشر ف أن أكون اط 
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ابن أخبه ' وقد سألته خاصة عن هذه العبارة في رحلة لانجزدورف فان على 
كل كامة وردت فيا وقال ان السفينة ر تكن ابداً كببرة - كانت سفبنة روسية 
بنيت على ساحل سيريا واشتراها عمي بعد ان باع السفينة التي أبحر فما من 
الوطن . 


وقد وحدت مادة أخرى مدونة فى أحد تلك الكتب الرجولة التي تقص 
أخبار المغامرات العتىقة وما كان فىها من صعود وهبوط - اعنى رحلة لبونل 
ويفر احد الأغبياء البلداء من رفقاء اللاح القدي داميير ؛ وتلك المادة تشبه ما 
اقتبسته من رحلة لانجزدورف حتى اني أجدني لا أملك إلا نقلما هنا لتتكوث 
مثلا مؤيدا إن احتاج الخبر السابق الى توشق . 


ویبدو ان لبونل کان في طريقه الى جون فرناندو - وهو الاسم الذي بطلقه 
على ما يعرف الموم باسم جوان فرتاندز - فقول : « ني طريقنا الى ذاك المكان 
ونت اة قارت الر انغ صا ركفل دما ومن فر ما فن 
الارض الاءريكية احوف سفىنتنا رصدمة فة القت الرجال في حيرة حتى 
لا بکادون يعرفون أبن هم او فم يفكرون الا أن كل واحد منم بدا يستعد للقاء 
الموت ؛ وكانت الصدمة في الواقعم مفاجئة بالغة العنف حتى اننا قلنا دون تردد 
لد ارتطمت السفنة بالصخور ولكن حن انحسر عنا بعض الدهشة لقنا 
المسبار لنسبر الغور فار يلامس أرضا ... والمفاجأة في الصدمة جعلت المدافع 
تثب فوق عرباتما وانطرح كثير من الرجال أرضا من اسرتيم أما ديفر القبطان 
الذي كان مضطجعا ورأسه مستند على مدفع فقد طرح خارج تمرته » . ثم عضي 


۱ القبطان ديولف الثاني ترك الخدمة في لحر رهو في الثامنة والاربعين عام ٠۸۲۷‏ وهر 
وج غه ملفل الكدئ اسما ماري فف ملفل في عبافتة مع ها ۸ 3 مال 
عدينة برستول في رود آیلاند , وقد عمل مع لانجزدررف من ۱۸۰۵ — ANY‏ 
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لسونل فىعزو الصدمة الى هزة أرضة ويمدو انه أراد ان يؤيد هذه الدعوى 
بالدلىل فذكر ان زازلة حدثت في مكان ما حينئذر وأصابت البلاد الاسبانية 
باذی كير . ولکنى لا استغرب ان تكون الصدمة فى غيش تاك الساعة 
a a‏ 
اتجاه قائم . 


وقد أتقدم بأمثلة اخرى عديدة عرفتما من غير طريى عن قوة حوت العنبر 
وسدة ضغنه . وقد عرف مله فی غر ممل واحد انه لا يقنم مطار دة القوارب 
المماججمة حتى بردها الى سفنما وانما يلاح السفينة نفسما وبقاوم الحراب 
القذوفة نحوه من على ظمرها طويلا وتستطمع السفينة الانجليزية بوسي هول ان 
تحكى في هذا الشأن حكاية ' . وأماعن قوة حوت العنبر فدعوني أذكر لك أنه 
دشت أمثلة كانت فما الحبال المربوطة به وهو هارب تنقل الى السفسنة في هدوء 
وتحفظ فما > والحوت يسحب هيكلم الضخم خلال الماء مثاما بسحب الحصان 
عربة . و كثيراً ما لوحظ ان الحوت اذا ضرب وكانت لديه ندحة للهجوم قانه لا 
دتصرف تاما فى غضب أعمى وانا تدر كنف قفي على مطارديه مخطط ارادية 
فة ولل ا قم عن اة تادا شر فا کل ما م 
ويقىه مفتوسا في ذلك الامتداد الخيف دقائق عديدة متوالىة . ولكني اکى 
بصورة أخيرة واحدة أخت بها هذا كله »> وهي فذة متميزة ولن تعجزوا اذا 
تدر وها عن أن تروا انما أشد الاعاجيب المذكورة فى هذا الكتاب؛ ليست 
فحسب مؤيدة بوقائم صريحة راهنة وانما هذه الاعاجيب (كساثر الاعاجسب) 
ليست الا تكراراً لما حدث في سالف العصور حتى اننا لنؤمن للمرة الممون على 
قول سلہان : « ما کان فهو کون » والذي صنم فمو الذي يصنع “ فليس تحت 
الشمس حديد » . 


۱ صادفہا حوت عام ۵ ۱۸۴۳ > وحکی قصتما بنمت فيي انحلں الثاني ض : ۸ ۲٠‏ . 
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في القرن السادس المسلادي عاش بروكوييوس وهو حاك مسححي 
القسطنطينية أيام كان جستنبان امبراطوراً وبازاريوس قائدا . وكثيرون 
بعرفون أنه کتب تاریخ عصره فجاء مؤلفا ذا قىمة غير عادية من كل وجه فطالا 
عه الثقات مۇرخ موثوقا لا نحو نحو الغو" إلا في أمر او أمربن لا يؤثران في 
المسألة التي اود ذكرها : 


بذ کر برو کوپوس في تارخه أنه في أثناء كمه في القسطنطمنىة اصطمد 
وحش محري حسم في البحر الاسوداو بحر مرمرة بعد ان حطم سفنتا في تلك 
اماه على فترا ت خلال ما بزید على مسين عاما . ومثل هذه الوأقعة المدونة في 
تاریخ موث لا يستطاع تكذيبما سہولة ولا من سيب يدعو لذلك. ولم یذ كر لنا 
المؤرخ من أي فصبلة كان ذلك الوحش» ولكن با انه كان بحطم السفن؛ ولأسباب 
أخری)؛ فقد کان حوتا ولا بد» وان ارجح بقوة آنه کان حوت عير وسأنیشک 
عن السبب . طا)ا تومت ان حوت العنبر لم يمش ابدا في البحر المتوسط والمياه 
العمسقة المتصلة به . وأنا الوم واثتى من ان هذه البحار لد لست ورعا لن تکون؛ 
والاأمور على هذا ازع اى ترا ,غر اة لفرت اا 
حديثا قد برهنت لي أنه وجدت أمثلة متفرقة تشير الى وجود حوت العنبر في 
البحر المتوسط؟ وقد أخبرنفى الثقة ان كومودوراً امه ديفز من المحرية 
الإزيظانة رذعل ماعل فرشا قال مكل غوت غر واذا كانت 
السفعنة الحربمة تستطيم المرور خلال الدردنىل فحوت العنبر بستطيع ان مر 
بنفس الطريق من البحر المتوسط الى البحر الاسود. 


وليس فى البحر السود - حسب علمى - تلك المادة المامة الى تسمى 
« القشر بات » اط وهي غذاء الحوت الاڻين e‏ لدي کل ها لسوغ الاعتقاد 
بأن غذاء حوت العنر - وهو السسىدج او الحتار - يكمن في قاع ذلك البحر 


۳% 


فاذا وضعت ھذہ الحقائی معا وضما ملائ ونظّرت فما قلہلا لحظت بوضوح ان 
الوحش البحري الذي ذکره بروکوپيوس وذکر انه ظل" خسین عاما بخرق 
سفن امبراطور روماني كان ولا بد »> حسما تقضي بذلك كل طراثق التفسير 
والتعلىل “ حوتا من حىتان العنبر . 


اذ وجدت خلوقات كبيرة من ذلك النوع وان ل تكن اكبر الأنواع على سطحه. 
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وشام 


وه آخاب كل أفكاره وأعاله نحو غاية واحدة كانت حرارة نارها تقتص 
أطراف نفسه وتأ كل حشاشته » تلك هي القضاء المبرم على موبي ديك . وكأنه 
كان على استعداد ليضحي بكل رغاثب النفس البشرية في سبمل تلك الغايةء لولا 
ان الجبلة الطبمممة والتمرس الداثب غرسا في نفسه عادات الحوّات المتهمّم 
الصارم نمنعاه بذلك من ان يتخلى كل التخلّي عن تحقبتق تلك الغايات ال جانبية 
الاخرى في الرحلة . واذا م يكن ذلك كذلك فلأقل انه م تكن تعوزه دوافع 
أخرى حافزة. وربا كان إسرافا في التنو“ق ان أقول - وأنا أقثل تشبثه المجحنون 
بغايته - : لعل حقده على الحوت الأبسض قد سط ظلّه بعض البسط على 
حبتان العنبر جميعا »> فكاما استكشر من ذبح تلك الوحوش تعددت لديه الفرص 
فى أن يكون الحوت الذي يلقاه من بعد هو ذلك الحوت البغىض الذي خرج في 
طلا غير أا اذا تمتا شل هدا افدر جا قت لدا اعارات أ غرى 
لا أراها توازي ضراوة شهوته المستحكمة › غير اما على ذلك تكن عاجزة 
ايض عن الاستىداد به . 


کان على آخاب ان ستعمل ادوات ان هو شاء تحقی غایته ؟ والرجال من 
بين تلك الادوات التي تستعمل في ظلال القمر م أشدّها خر وجا على النظام . 
کان يمل ملا ان ترؤسه على استاربك › مہا یکن مغناطيسي التأثیر من بعض 
النواحي » فان ذلك الترؤس ل يستطم ان ببسط ظه على ذلك الائسان ذي 
النزعة الروحدة بأكثر ما يستطبع التفوق الجسدي” ان بستغرق السمو" العقلي قي 
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حومته » ذلك اث العلاقة بين العقلى والروحي المحض تكاد تكون نوعا من 
ل 0 ور اا ا م ارو ا 
المقمورة ما دام ستطہمع ان يقي مغناطدسه مسلط على عق ٤‏ ثم هو کان عل 
ايضا ان رئيس الضباط يقت في قرارة نتفه مأرب قبطانه » وأنه لو استطاع 
لتحلل مله مغتنطا ؛ رل لحاول ان ہطله ومحول دونه . وقد دطول الوقت قىل 
ان يظمر الجوت الابىض ؛ وقد تعتاد استاربك ؛ خلال ذلك الوقت الطويل “ 
نزعات للاساتسلام الى حوافز الثورة المستعلنة ضد رياسة قبطانه “ إلا اذا حدثت 
مؤثرات عادية لببقة ظرفة وفعلت فعلما في نفسه. ولم يكن ذلك كل ما هنالافء 
بل ان الجنون الما كر الذي استولى على آخاب بصدد موبي ديك ل يتجل قاماً 
مثاما تجلسّى في إحساسه الساطم ودهائه البارع حبن نظّر مستبصراً فرأًى ان 
الصد عندئذ بحب ان جر ”د - مؤقتا - من شاب الضلال والجحود الق تلّس 
ا بطي اال وران الترع ار الذي تطرى هة الا جب انبل 
منزويا منجحرا .- (فقامل م الاس الذين تصمد شجاعتمم طويلا أمام التفكير 
والترقب الطويل الذي لا مخرج توأ الى حيز الفعل) - وأن ضباطه ورحاله بحب 
ان يشغلوا أفكارم بأمور أقرب الهم من موبي ديك في مواقفمم للحراسة 
والرقابة في اللبالي الطوال . نعم إن البحارة الممج قد هلاوا له في تلف وتمور 
حين أعلن مم عن غايته > ولكن البحارة جيعا » أب كان منهام » على حظ من 
النروات ونکث العہود - قل او کثر - فم بعدشون في جو متقلب» وبجرعون 
في صدورم أنفاس تقلبه > واذا ربطت نفوسمم الى غاية بعمدة خواء من 
الکسب ٤‏ مہا نکن ما تعد به من حباة ورضی عاطفي › فمن الضر وري قبل 
کل شيء أن تنا هم فبا بين ذلك مصالح ومشاغل عاجلة وتمقى نفوسمم معلقة 
بالضربة النائية “ لثلا يفسدها الفراغ . 


ول يكن آخاب غافلاً عن شيء آخر : في لحظات العواطف الشائرة الحياشة 
محتقر البشر حقا كل" الأمور الممبنة» ولكن مثل تلك اللحظات سريعة الزوال. 


or 


ولقد قال آخاب لنفسه : إن الحرص الخسيس هو المحال الملازمة التي لا نفك 
منہا الانسان الخلوق لاا في صم حبلته . إذن هب أن المحوت الابىض هر الذي 
يلب قلوب محارت › هؤلاء الممج > وان التحيل على متمم ووحشیتېم يولد 
ف نفو سم نوع) من الفروسبة السخبة المعطاء؛ مم ذلك لا ید ھم ایضاً من غذاء 
خر يشبع شموتمم المومة الدنيثة > وان كان غراممم بالصيد قد حفزم لصد 
موي ديك . حتى الصلىيون الفرسان ذوو النخوة والشمامة فى العصور الخوالي 
م يقنعمم ان يقطعوا ألفي ميل في الب لىحاريوا من أجل الضردح المقدس › دون 
أن وقترفوا صنوف السرقة والطرارة (النشل) ويمتزوا أجور الأتقماء الآخرن في 
طريقمم . ولو آم ا کوا تعسکا دقیة] بغایتہم القصوی المنةابة لاغعرف منم 
e‏ ا ن ولل قال اعات الةم ا ا دولا 
الرجال من رجام فی ان نالوا قدا نعم نقداً وعدا ؟ قد بزدرون النقد 
الوم ولكن اذا لم يلح لأعمنم رجاء في النقد بعد مضي بضعة أشمر > فان هذا 
النقد افمأدىء سيتمرد دفعة وأحدة » هذا الصرف النقدي نفسه قد « يصرف » 


آخاب توآ الى الاستىداع . 


وم دعب عن بال آلخاب دافم آخر داع الى الحءطة متصل" لد ص4 ٤‏ لعل“ 
آلخاب قد تملكه التسرع حين كشف عن الغاية الكبرى ‏ غايته الخاصة - من 
سقرة الماووطة ¢ ولعله أعلن عن ذلك قل ا ( فا صح عل وي تام باذه 
حال فعل ذلك ول حعل دفسه عرضة سم بطردق غار مساشر - هة الغصب ¢ 
وهي تة لس لدی رد علا ٤‏ ومن ثم انطع حارته > أن ساءوا وکانوا 
كفاء بذلك » أن برفضوا طاعته بل إن بنزعوا الإمرة منذه علوة › تخاص) ما قد 
ع من قفصاص ادا 2 سادهوه في الغصب ٤‏ وذلك حى هم ھن الناحمتين 
الاخلاقىة والقانونىة . ولقد كان آخاب » ولا بد “ أشد شيء رغبة في أن بحمي 
نفسه من محض الا لماح الى تمة الغصب ومن النتائج الممكنة الي قد تنحم لو أن 
هذه الفكرة المنزوية المكموتة قد استعلنت واستحكمت ثة . ولا تتأتى له هذه 
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الجاية الا اذا سر دماغه اصرف وقلبه ويده »> وشفعما جيما باهتام بقظ 
مترصد حاسب › برقب کل اثر جوٌّي دقىتق صغار یکن ان بتعرض له حارته . 


هذه الاسباب معا ٤‏ رلاشات أخرى لملا ادق" من أن بفصح المرء 
عنہاء وجد آخاب في وضوح ان لا بد له من أن یظل مخام) اخلاصا کفاء بالغایة 
الطميعبة الاسمبة التي دف الما رحلة الباقوطة »> وان برعى العرف المتسع “ 
وهذا أبضا غبر کاف اذ کان عله ایض ان يقسر نفسه على ان تعلن عن ته 
المعروفة المتضرمة في تأديته لممته العامة . 

وما یکن آمر هذا کله فکشراً ما کان یسمم صوت آخاب نادي الواقفین 
على رءوس الصواري الثلاثة وينممهم الى انعام النظر الحديد » والى ان لا يغفاوا 


عن الاخبار ا يلوح لأعينهم ولو کان برہوزاً . وبعد وقت غير طویل وجدت 
هده الرقارة الىقظة حزاءها وفاقاً » 


ot 
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بومئذ كان الاصبل الأول غاما حاراً ؛ والبحارة يتسكءون على ظمر السفنة 
خاملين» إو حدقون ساهين فى الأمواه الى لست لونا رصاصاء و كلت أًنا 
زک کی دا می وا ا اک ا 
حبلا . وکان المشہد کل ساکنا مکمدا وان کان استہلال شىء يعقبه على نحو 
ما٤‏ وقد انث في اهواء سحر من الاستحار حى کأن کل حار صامت قد غار 
ف زوايا فسه الخدثة . 


کنت رفىق کویکوج او وصیفه بینا کان ھو منہکاً في صنع الحنل. وحان 
كنت أسد“ّي وألجم الخبوط بين وشائم النول متخذاً من يدي « مك وكا» › 
وحين کان کويکوج ‏ وهو ني وقفته الجانبة رر سفه السنديانى دون توقف 
بن الخبطان وبنظر متكاسلا نحو الماء؛ وهو يضم كل وشبعة موضعما الصحبح في 
غير اكتراث او تفكير؛ أقول : حىنثذ رانت على السفينة وعلى البحر جا 
حال غريبة من الحم لا يتخللما الا الصوت المتقطم البليد الذي محدثه السف؛ 
حتى بدا لي وكأن هذا هو «نول الزمن ٠»‏ وكأني انا نفسي « مكوك » ينسج 
وينسج ل] ليعلتق بالأقدار. هنالك طاقات السداة المثبتة في المنسج وهي عرضة 
لذبذبة وحبدة متكررة أبدأ غير متغيرة أبداء وهذه الذيذبة لا تسمح الا مخبوط 
اللحمة كى تتشابك مم طاقات السداة المثبتة ؛ هذه السداة هي الضرورة“ وأا 
- کا حدڻتي نفسي ادر بدي مكوكى وأحبك قدري خلال هذه الطاقات 
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الي ل تتغر ولا تتبدل» وف الوقت نفسه جيء سف کویکوج“ ذلك اللمحافز 
السادر»“ فىضرب اللحمة ضربا مالا أو معوجا؛ قويا او ضعبفاء كىف) اتفق› 
ومذا الفرق في ضربة الختام بحدث مفارقة ماثلة في الطور النهائي من النسيج 
الملستكمل ؛ وقلت لنفسى : ان سف هذا البربري الذي ينح الشكل الختامي 
لكل من سداة النسج وخمته» هذا السف اين السادر لا بد أن يكون هر 
اأصادفة م نعم المصادفة والارادة الحرة والضرورة“ ثلاثة أأضداد جتمعة تەمل 
معا مداخ متضافرة : طاقات سداة الضرورة لا تسد عن مسالكما المرسومة 
ولا تتم كل ذبذية مراوحة فيم الا كي تعود الى مستقرها الثابت» والارادة الحرة 
تظل طلمقة لكي توجه مكو كما بين الطاقات المقدرة» والمصادفة مقيدة في 
حر كتا خلال خوط الضرورة حين تتجه علة متحركة حركة جانيىة بقوة 
الارادة الحرة؛ الا ان هذه المصادفة - وان كانت موجبة بقوة الاثنتين - تتحك 
بدورها فبا“ وترسل الضربة التي ترسم ال لامح النمائىة للأحداث . 
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کا نڏسج مسترسلن حن احفلت' لدی ماع صوت بالغ الغرادة مديد وحشي 
الموسيقى مستلكر الوقم؛“ حتى ان فلكة الارادة الحرة سقطت من يدي› 
ووقفت أشخص ببصري الى الغبوم من حبث سقط علبنا ذلك الصوت كأنه 
حفيف أجنحة» فرأيت في الأعالي الشاهقة على ءرقاة المرقب ذلك الجاممدي 
الأحمى طاشطبقو . کان قد دفع جسمه الى الامام في تو ر المتحمس؛ ومد يده 
كام ا عصا الساحر » ومضى برسل صرخاته اثر لحظات قصيرة من التوقف 
المفاجىء . وأا على يقبن ان مثل ذلك الصوت فى تلك الاحظة رعا انث من 
مثات المراقب العلوية فى سفن الحواتة» وتردد في أرجاء الحار جيعاء ولكن قل 
ان تحد فما صوتا شبسما بالصوت الذي کان برسله طاشطقو اندي فانه استمد 
من صدر صاحبه المتمر ”س الحنك في هذه الشون وقعاً عج) . 
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ولو انك رأيته علةا من فوقك؛ معلقاً نصفه في الفضاء» مدقا نحو الأفق فى 
وحشية واندفاع» لظننته كاهنا او عرافا دشمد أشباح القدر ويعلن عن قدو ما 
دصر خاته الغرة 

هناك بنفث ! هناك ! هناك ! هناك؛ فف ! ينفث ! 

ابن إِ ن ! 

س قال مستدعر ض السفسنة وفی الب“ عل دعل مىلىن ¢ 

هناك قطسم منپا 9 

وسرعان ما اصبح کل شيءَ فی حر کة واضطراب ۰ 
ان حوت العنبر لر سل نفثاته کدقات الساعة في وقم منتظم لاو 


يضطرب؛ و ذه النفثات مز المحواتون هذا الجوت من سائر الأسر التى تفتمي الى 
نوعه , 

وصاح طاشطقو عندند دقول : « ها هي الذيول تمدو » ؛ واختفت 
اخیتارن . 

وصرح آخاب : « عل با سفرجي ؛ الوقت ! الوقت !» 

وأمرع الغلام العحّان نازلاء ولمح الساعة» وأعل آخاب بالوقت . 

كانت السفنة حنئذ قد جعلت تجري بلطف أمام الريح؛ وقال طاشطقو : 
ان الحمتان قد قمست فى الماء فق اب٠‏ فأخذنا نتطلع الما واثقين من قوله“ 


پا ۰ » وډ پچ ٠‏ بر +° س + 
فرادناها دعكا عل “جت وول مه السقنة : ولوت العنار حمل قد د دستعملما 


ToY 


احا ویعرفہا کل" من ترس بالتحویت أعني انك قد تراه مصەم الرأس في 
اتحاه ما٤‏ ثم سیر لاء وختفي حت سطحه وبدور دورة الطاحونة وهو ما بزال 
مختفا > ويسبح مخفة في اتجاه مضاد > غير أنه ل يأت هذه الخدعة حينثذر ول 
بکن ما يحمل على الظن بان الحستان التي رآها طاشطقو قد أصببت بالذعر او 
عرفت حةا بأننا على مصاقبتما , وجاءت نوبة بديل للهندي في المر قب باعلى ااصاري 
الرئيسي» فنزل وحل' عله أحد الذبن مختارون عادة لحفظ السفينة - وهؤلاء 
الحفظة م الذبن لا ينزلون في قوارب الصد . ونزل البحارة الذبن كانوا عند 
الشراع الامامي او عند الظين > وثبتت براميل الحبال في مواضعماء وجهزت 
الروافم“ وقوّبت سنادة الشراع الرئيس وتدلت القوارب الثلاثة متأرجحة فوق 
البحر كا ما ثلاث سلال من السار تدلت من ريد الجبل . وعلى جوانب هنكل 
اركب تدلى ملاحوها المتحمسون وكل منهم مسك طرف الجحاجز الحديدي 
باحدی يديه وبرجو ان حط احدى قدمنه على حرف السفين . هل رأيت صفاً 


طويلاً من جنود بارجة على أهة أن يقذفوا بأنفسمم فوق سفينة العدو ؟ 


عن الحوت وأجفل المع وم يبصرون اشاب الاس وروق اعات ره حمسة 
أشباح قاتمة كأنما تىخض عنما الفضاء لتوها . 


o۸ 


$ 
ج 


الفر ا س ل اول ص ۵ 


كانت الأشباح - وماذا أدعوها وقد بدت كذلك ? - ترق على الجانب 
الآخر من ظر السفبنة وتفك علائى القارب وأربطته > حبث تدلتى › في 
سرعة لا حس فىما. وكان الىحارة دظنون دام ان هذا القارب هو أحد القوارب 
الاحتباطية »> وان سموّه بالنظر الى موقعه بإاسم قارب القبطان ؛› اذ كان معلقاً 
جنب ربعة الجانب الاين من السفىنة » وكان الز“ول الواقف عند مقدمته طويلا 
مکمد الاون ذا ناب واحد ابض اتیء ننوءاً مشئوماً من بین مشفریه 
الفولاذيتين > وقد تسلب حول جذعه صدارة صثبة «مكرمشة » من القطن 
الا شوو زوالا أسوة و أشعا هن ذلك الاش الغامى تة ر ركان هذا الشراد 
الآبنوسي قد توج على نحو غريب بعامة متلألئة بيضاء جعدة هي شعره الأصيل 
وقد ضفره وحعله بلتف ويتلو”ى عقاصا حول رأسه . أمارفاق هذا الزول 
فكانوا أقل من صاحبهم كمدة وقتاما؛ ذوي بشرة في صفرة النمر بتمبز بها بعض 
السكان الأصلمين من أهل جزر مانلا » وهو جنس مشنوع بنوع من الشمطانة 
في المكر والدهاء؛ ويظنه بعض البحارة السض الطسبين جواسيس لدى الشطان؛ 
سدم ومديرم “ وم ملاؤه الوثوقون في السر. برسلهم على وجه الماء وهو 
e‏ 


وبينا كان رجال السفنة بتطلعون ني دهشة نحو أولئك الغرباء كان آخاب 


۳0۹ 


مب برئيسمم الشبخ ذي العامة البضاء صاحا : « أ كل شيء على آم استعداد 
با فض الله ? » 


۹ چ lL‏ 
یسه هذا دصو ت ده کااصفیر DJ;‏ ا استعداد ( ۰° 


فيصبح آخاب عبر ظر السفمنة : « أنزلوا قواربك اذن . اتسمعون ? أقول: 


اثزلوا قواربگ » . 


كذلك كان هز صوته الراعد حتى ان الرجال ؛ على ما قلكمم من دهشة؛ 
وشوا قوق حرف السفىنة ودارت الىکرات فی عاحا ؛ وسقطت القوارب في 
الىحر فتفاج هما صدر الماء . ووٹب السحارة وشة المعزى من جانب السفىنة 
المتدحرج ؛ الى القوارب ألمتّدفعة ) را رشىقة لا تعرف المالاة ء 0 سنا 


وما کادوا عدون عن e‏ السفينة من الحانب امعد عن الريح خی 
سدی قارب رابع آت من اخة المواحمة لامہب فاندفع حول المخرة ¢ وظہر 
ا ر ان اب رف ا و ارت ودغ 
استاريك واسطب وفلاسك لی وسوا ضربات احاذيف حتى بقطعوا مسافة 


۱ ثل فض الله الروح الشربرة التي تسلطت عل خاب ؛ وسيتضح ذلك في الفصول التالىة 
أثناء تصو بر العلاقة بين الرجلين وقد ورد امم « فضل اله » في قصة من الف لملة تحكى»› حکایته 
مم امرأة اسمما زءردة لخصت الى الانجليزية . وهو ملك الموصل ذو الفضائل العظيمة الذي سعد 
زواحجه من زمر دة › خدعه درودش بفکرته عن تقمص الارواح فسحل في جسده ويلك ملکه 
زز اا رو ل اف د ق ول 2 ف ل ري انك روعاف و ان ملفل 
منج اسم الامر الفاضل للدرودش ا لمحتال »> وظن السکاية فارسہة فحعل « فضل الله > إو « قعص 
الله حوس] » غير عارف أن هذا الاسم الاسلاي لا يطلق عل شخص جوسي . 


۳۰ 


اطول على الماء . ولكن بحارة القوارب الاخرى سمروا نظراتهم في فيض الله 
اسز ورف فل يتشلوا للأمر استغراقا . 


وقال استاربك : « من ذا ? القىطان آخاب ?» 


فصاح آخاب : « وسعوا مدي التجذيف › لا تتشددوا أنع بحارة القوارب 
الاردعة مما ونت ا فلاسك ¢ حداف ٤‏ مسل وفق اہب ۰ 


فصاح « الدعامة الكارى » فی حذل وهو حول مجذافه الکسر الامامي : 
« نعم . نعم . سبدي » ثم خاطب محارته فالا : « مىلوا للخلف ! هاهو! ها 
هو . هناك مرة أخرى . أمامنا ينفث على حط مستقم أا الفتىان “ مباوا 
للخلف !» 


- « حول عمك عن هؤلاء الفتمان الصفر با آرشي » . 


فقال آرشي : « سبدي . اا لا آبه مم . لقد کنت اعرف کل هذا من قبل . 
ألم اسمعہم وم فی العنیر ؟? ال اخبر کاباکو با سمعت ؟ ما رأيك با کاباكو ؟ لقد 
کانوا « مہربن » فی خفىة یا سند فلاسڭ » : 


- « جدفوا . جدفوا يا قلوب الشبان الفتىة “> جدفوا أبنائي “ جدفوا يا 
صفاري » - كذاك کان بتنهد اسطب وهو محفز محارته في هذرمة ومصانعة › 
اذ کان بعضېم ما بزال بدي بعض امارات القلتى والنفور : « لأي شيء توفرون 
أصلابک ٤‏ ل لا تکسرو ا نشاطا یا فتمانی ? فم تحدقون ؟ في هؤلاء الفتيارتف 
أصحاب القارب الآخر ? هه ! ماهم إلا مس أيد أخرى جاءت لتساعدنا 
- لا ہمنا من أبن جاء‌وا - زيادة الخر خر . جدفوا هیا ٤‏ جدفوا ؛ لا تېتموا 
بطلاء القار على وجوهمم - فالشياطين رفاق طببون . كذا. كذا» أحسنم . 
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تلك ضربة مجذاف تسوى ألف جنه » تلك ضربة تكسب الرهان وتكفل 
الفوز > مرحى بكأس ذهبية من زيت إلعنبر با أبطالي . مرحى ثلاثا يا رجال 
با ذوي القلوب القوية . على رسلك »> على رسلك . لا عجلة) لا عجلة ؛ لم توفرون 
مجاذيفك فلا تةصفوما حبة يا خبثاء يا أراذل ! عضوا على شيء ما يا كلاب ! 
كذا . كذا إذن »> على ملك > على مهلك ! هو ذاك > أحسنتم »> باعدوا المسافة 
وادفعوا بقوة . أربحوا ؛ أرمحوا هنالك ! ركبك الشہطان يا أفاقين يا معدمين . 
کلک امون . أبطلوا الشخير يا نرام وجدفوا . أدفعوا؛ ألا تدفعون ؟ جدفوا “ 
ألا تستطعون ? ها اعملوا ٤‏ ألا تريدون ? حدفوا وا کسروا شتا ما > حدفوا 
واجعاوا أعبنک تندر من حاجرها شا . انظروا» . -. واستل مديته الحادة 
من نطاقه وقال : « لدسحب کل ان انی منک مددته وحدفا وهو واضسسح 
شفر تیا بین اسنانه . تماما ! هکذا ! ها أنعم قد صنعتم شيا يذ كر ؛ مثل هذا 
كنت أريد »> با شظايا الفولاذ ! اخرقوه عنها ! اكسروه تحددفا » با معالق 


الفضة “ دا مخارز !» 


تسمحت بابراد « دیباجة » اسطب هذه الت کان بلقا على محارته »> دون 
امجاز » لانه كان ذا طريقة فذة في التحدث الهم بعامة “ ويخاصة حين بريد أن 
ينقش في أذهانهم أمثولة التجذيف . ولكن اياك ان تظن اذا أنت طالعت هذا 
الأنموذج من أسلوبه الوعظي أنه كان يستشبط غضبا وهو مخاطب جاعته . لا 
شيء من ذلك أبدا » وتلك هي ميزته الفريدة > فر ها وجه لبحارته أشد 
ضروب البذاء والسباب في نغمة تجمع بين مزيج غريب من الفكاهة واطمساج “ 
ومجيء الهاج مقدراً كأنه «بهار» للفكاهة › حتى ان أي حار يسمع هذه 
الدعوات الغريبة لهب" مجذفا كل ما أوتي من قوة ومجذف استطرافا 
واستملاحا . اما هو نفسه فقد كان بظل طوال الوقت هنا لىنا “ يدر مجذافه 
المقدّم في دعة مسترخبة وقد تثاءب أو فغر فاه أحمان) حتى ان منظر ذلك 
الآمر المتثائب ٠‏ بقوة المفارقة امحض › كان يفعل فعل السحر في ملاحه . ثم ان 


۹Y 


اسطب کان من نوع غريب من ذوي الفکاهة ٤‏ جيء مرحم أحانا غامضاً على 
حو غريب فسجعل مرءوسمهم على رقبة وأهبة في شون الطاعة والامتثال . 


أما استاربك فقد كان مجحذف مالا عبر مقدمة اسطب امتثالاً لاشارة أرسلما 
اجات ٤‏ و قارب القاربان مده دقرةة أو وها تادی اسطب رفىقە الضابط 
فالا : 


ا ر ای ارو ھی کت وا ۲ دی ات 


۳ 
أادنت إ { 


وهالو ٤‏ رد عله استارېك دون ان بلتفت قد شعرة وهو يتكلم 
ومضى محث سحارته في حماسة هامسا . وکان وجه ازاء وجه اسطب شيا 
بالصو ان . 


- ماذا ترى في هؤلاء الغامان الصفر يا سبدي ? 


- مهرّ”ّبون على السفىنة» على نحو ماء قبل ان تغادر الميناء ( جدفوا بقوة؛ 
بقوة يا فشان ! ) «أمر مسف يا سبد اسطب » ( اموا صدر القارب» هىجوه را 
شبان ) « لکن لا باس یا سد اسطب؛ نرجو الخر . قل لبحارتك جیعا ارف 
يجدفوا بقوة وليكن ما يكون» (وثبا يا رجالي وثبا ) « أمامنا براميل من 
زيت العنير يا سند اسطب وهذا ما أحرنا من أجله» ( جدفوا يا أولادي ) 
حوت العنار هو بغيتنا. هذا هو الواجب في الاقل › والواجب والربح 
متلازمان ! » 


فقال اسطب وکانه يناجي نفسه حن تىاعد القاربان : «أحل ! اڃا 


و 


ذلك ما فکرت فه حين وقعت عبناي علبهم“ ذلك ما ظننته» أجل ؛ ومن 
أجل ذلك كان يكثر التردد على العنبر الخلفي حسما ازع الغلام العجان منذ عد 
بسد . كانوا ختبئين هنالك . والحوت الاببض هو سر" هذا التديبر كله ؟ حسناء 
حسنا» لیکن ما یکون . لا مکن تلافنه . طب ! اروا قلہلا یا رجال؛ لیس 
ما نطارده البوم الحوت الاببض ! أرمحوا قلىلا» . 


من عجبب ان قدوم هؤلاء الغرباء الغلاظ في ممل تلك اللحظة الحرجة؛ لحظة 
انزال القوارب من على ضر السفينة» لي يثر في فوس بعض ملاحي السفىنة اي 
دهشة اسطورية “ وعلة ذلك ان استكشاف آرشي التخمني کان قد شاع بينم 
قبل زمن؛ فأعد نفوسمم لتقبل الحادثة بعض إعداد» وثلّم حدة دهشتمم ٤‏ و هذا 
روا من الاوهام الخرافية حينثذ » وساعدم على ذلك ايضا طريقة اسطب 
الواثقة حبن ذهب يعلل لظمور أولئك الغرباء؟ غبر ان الحادثة تر كت الا واسعا 
مسح أنواع الظنون الغريبة حول يد آخاب الأسود في الأعر منذ البداية . 
وتذ كرت أنا - في صمت - تلك الاشباح الغريبة التي رأيتما تزحف على ظمر 
الباقوطة خلال الفجر الاغبش في نانتوكت» وعادت الي" التلسسحات الممة التي 
کان بنثرها ايلا السادر الغريب الشان . 


وان آخاب في الوقت نفسه قد أصبح بنأى عا يةوله الضابطان؛ وقد أبعد 
في الانسياق نحو وجمة الب وتقدم بقمة القوارب ›» وكل ذلك كان ينمىء عن 
كفاية اللاحين الذبن كانوا يدفعون بالتحذيف قاربه. لكأنا كان أولئك النمور 
صفرة من فولاذ او عظام حوت؛ دقومون ودقعدون حسب ضربات من الةوة 
منتظمة كأنمم المرازب الآلبة > فمنطلتى القارب في الماء كأنه مولد خار أفقي 
يذهب منطلقا من باخرة في نهر المسسى . أما فيض الله الذي كان يعمل مجذاف 
ا ا ی سر ا و 


کل ذلك اذب من سحل ا فوق حرف السقين وا تحت معام دته إزاء 
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الانخفاضات المتراوحة في الأفقى المائي . وأما آخاب فقد كان في الطرف الآخر 
من القارب وقد مد ذراعا واحدة كأنه مبارز وتقاعس بظمره في الفضاء كأغًا 
بوازن مجلسته أي ممل للسقوط . كان آخاب سبطر في ثبات على الحذاف المقد م 
ااوجّه» كانه هو نفسه آخاب في المرة الألف من انزال القوارب قبل ان يذهب 
الحرت الابىض دساقه . ور سمت الدراع الممثدة حر كة خاصة ‏ دقعة وأحدة س 
ثم قت مثبتة حمث هي واذا الجحاذيف المسة في وقت معا قد أصبحت كللمناسر. 
ووقف القارب واللاحون على الماء بلا حراك . وعلى التو" توقفت القوارب الثلاثة 
المتباعدة في المؤخرة . كانت الحستان قد استقرت دون انتظام في القاع الاخضر 
من غير ان تحدث أيه أمارة تدل من بعد على حر تما وان کان آخاب قد لظا 


لاقتراره ماما 


فصاح استاريك : « لینظر کل رجل منک على المدى فی تجاه مجذافه؛ قف ؛ 
انت یا کویکوج ! » 


وثب ذلك البربري مخفة ورشاقة على الصندوتى المملث البارز في المقدمة؛ 
ووقف هنالك منتصا؛ ونظر بعنين عحددتين لاهفتين حو البقعة التي رئي فما 
الصبد آخر مرة . وعلى مؤخرة القارب حبث سطح مستور يصنع مع حرف 
القارب شكلا مثلاا وقف استاريك أيضا› وجعل محاول ان يقف متزنا في 
برود و كماسة “ وا اء بتلعب بتلك النشة الى تسمى قاربا »> وأخذ رمق پعشه 
عين الأخضر الطامي في سكون . ٠‏ 


ول یکن قارب فلاسك نائ وهو منطرح مبمور على صفحة لاء ٠‏ وقد وفف 
فاده بغير اكتراث على تة « اقل ؛ وهي نوع من الدعامة مغروسة في بطن 
القارب “ وترتفع نحو ق دمين فوق مستوى دكة المؤخرة » وتستعمل لبلتف 
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وقف فلاسك على مثل تلك القاعدة بدا وکأنه قد حط“ عل تمة صار في سفنة 
غرقت جىعا سوى دوالنب روافعما . غير أن « الدعامة الكىرى » كان صغر 
الحجم قثا » وكان ايضاً مةعما بطموح كبير طويل حتى ان تمة « المخقلة » التي 
اعتلاها ل تكن لترضبه أبداً . 


N‏ طب ان ری مدی ثلاث موحات . أقم لنا مجذافا هناك ودعي 
أقف عله . 


قاما سمعم دغة هذا اتكا ىديه الاثئتين على حرف السفين متشت > وانزلى 
مخفة نحو مؤخرة السفىنة ٤‏ ثم انتصب وافف] وتطو”ع بحعل كتفىه مرقاة وقال : 


كمرقب الصاري يا سمدي . ألا تصعد ؟ 


ذلك أريد وشكراً جزيلا يا رفقي المہذب . ؟ کنت امن ان تکون 
أطول ما أنت ممقدار مسان قدما . 


وعلى الاثر غرس الزنجي العملاق قدمه ضد لوحبن متقابلين في القارب > 
وطأطأ قلملا “ وقدٌم راحته مبسوطة لبضع علسما فلاسك قدمه ثم وضع يد 
فلاسك على رأسه الذي يشبه التابوت المعلم بالريش وأمره ان يشب اذا هو انتفض› 
وفي همزة رشقة واحدة أرسى الرجل الصغير عالا في الفضاء فوق كتفعه ٤‏ وف 
هو واقف هنالك كان دغة برفم له دراعه لتخذها حزاما دشد ہا صدره 


وللت ف موقفه 4 
ومن کان مدا ف سوك اأسحر | دهش 0 و قت أن ری IS‏ 4ظ 
الحرات رقامته E‏ ف القارب ¢ و کان در دده الک ول حعلت مار ته عو 


ا لخاطر حتى حبن بتار جح به القارب في اشد المناه طغبان] وعنادا . وأغرب من 
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هذا كله ان براه وقد وقف مترنحا فوق « المثقلة » نفسما في ممل تلك الظروف . 
غر ان مرأى فلاسك الصغر وقد علا فو كتفى دغة العملاق كارن أغرب 
اناظر جيه “ فقد استطاع ذلك الزنجي الفارع ان يدع جسمه الجيل يتدحرج 
في انسجام مع تدحرج الامواج > وقد نصب نفسه في عظمة هاددة دسرة عفوية 
سمحة بربرية ؛ وكان فلاسك فوق عاتقه المريض المغطى دشعر كأنه الكتان يدر 
كندفة الثلج . كانت المطبة أنجد من راكبما . وكان فلاسك حةا مرحا صخابا 
حا للتباهي › الا أنه کان بين الحبن والین يدق با خصه في جزع وفروغ صبر 
فلا محرّك في صدر الزنجي الشامخ مزيداً من زفرة واحدة . كذلك رأيت 
الشموة والغرور تدقان بأقدامم] وجه الارض الحمة الكرية » فل ار الارض 
تغبر أزمانما وفصوها بذلك . 


وي ااوقت نفسه ۾ بيد اسطب الضابط الثالث اي شوق لابعاد م دی 
الرؤية . قد تكون الحتان قامت باحدى تسامما المنتظمة ؛ وا تغص غوصاً 
مۇقتا بداعي الفزع المحض ؛ واذا كان الامر كذلك فان اسطب يصر" “ حسما 
تعود في مثل هذه الاحوال › ان يدد جهامة الزمن المتراخي بدخان غلمونه “ 
ولدا استخرجه من شر بط قبعته حسث کان بضعه داماً ماثلا كأنه الريشة “ 
وحشاه بالتبغ وسوی سطحه بطرف اہامه ٤‏ وما كاد عر عود الثقاب على 
سطح يده الحشن الدي دشبه « ورىق الصنفرة » حتى أنقض فحأًة طاشطىقو 
مساعده الرمّاح الذي كان قد ثرت عىنمه وجمة نشوء الرمح كأن) تمان ثابتان › 
انقض كأنه الصاعقة من وقفته المنتصبة في مقعده وهو يصرخ صرخات متلاحقة 
وکانا أصابه- مس" من عحلة : 


س « هیا ¢ ھا جا ؛ ووسهوا مدى التحدرف ¢ فہی هناك 1 { 
لو ان الناظر كان رجلا من أهل ابر لما لاح مضه في تاك اللحظة اي حوثت 
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الضارت الى الخضرة > ونفثات متفرقة من البخار تحوم من فوق الماء > وتشر‎ 
. سحبا مع مهب الريح كأنا اندفاع مضطرب تحدثه الامواج الببض المتدحرجة‎ 
واهتز المواء من حوطما فجأة وتدافع مقشعراً كأنه المواء الذي يكون فوق‎ 
صحاف من الحديد أحمىت بشدة . ومن خلال هذا التموج والتجعد الجوّي ومن‎ 
خلال طبقة رقىقة من الماء كانت الحتان تسبح “ وكانت نفثات البخار التي‎ 
أرسلتما تتقدم جيم الدلائل الاخرى على وجودهاء كأنها رسلا المقدمون أماما‎ 

او طلائعما الراكضة التي انحاشت عنما بعيداً . 


وكانت القوارب الأربعة حبنئذ تقوم بطاردة جاهدة غو تلك البقعة التي 
بضطرب فسا الماء واهواء . ولکنا كانت تنأى فتفو جا ٤‏ كانت تتماعد وتعن في 


« جدفوا ٤‏ جدفوا يا أولادي الطمين » » كذلك قال استاربك لرجاله في 
مسة هي أشد شيء خفوتا وأبعده ممما واعةال ؛ بينا كانت عبناه تطلقات 
ذظر تين مندتتن حادتين من عند مقدم القارب ٤‏ اتحاه عامک مسقم « و 
ابرتان مرنیتان في بوصلتن دقىشتين قد أودعتا في صندوقىم) . ومع ذلك فانه م 
کشر التحدث الى ملاحه ولم يقل له ملاحوه شيا » الا ان الصمت الذي يلف 
القارب كانت تتخا رين الین والين مسة من شمساتةألاضة > على ڪو لسنر 
الفزع “ فتكون حن همسة قلؤها فظاظة الامر وحت] نعومة الرجاء . 


شتان بين استاربك وبين « الدعامة الكمرى » الصخاب الجمحاع الذي ل 
يكن يكف عن الكلام : - «غنوا وقولوا شيئًا با أعزائي . ازأروا وجدفوا 
أا الصواعتق . جروا بي »> جروا بي فوق ظمورها السود أا الغامان . افعلوا 
هذا فحسب اکراما لي وسأتنازل لک عن مزرعتی في مرتا فدبارد يا أولاد › عا 
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في ذلك زوجت وأولادى » ياأولاد . اضجعونى هنالك » اضحعوني > راه“ 
NO OIG NG O Es‏ 
تلك الصبحة حتى نزع قبعته عن رأسه وأخذ يدوسما وينط فوقا > ثم التقطہا 
وطو ّح بها بعنداً على الماء “ واخيراً أخذ ينمض ويغوص في مؤخرة القارب كأنه 
مر مجنون من مہاری السوب . 


وكان الغلءون القصير بين شفتن اسطب ئد قد انطفاأء؛ فظل رضغط عله 
بأسنانه “ ويتابع الامحار على مسافة قصيرة من قارب فلاسك؛ فقال وهو بهذرم 
منتحلا حكمة الفبلسوف : «تأملوا ذلك الفى . أصابته نوبة . لا ريب ات 
فلاسك يصاب ا . النوبات . نعم امنحوه نوات تاك هي الكامة الدققة 
لتصوبر حاله - اغرسوا النوبات فه . جدفوا مرح > مرح يتما القلوب الحة > 
سبكون عشاؤ؟ بودنج »> وأنع تعلمون ذلك . المرح تلك هي الكامة المناسية . 
جدفوا أا الاطفال > جدافوا اما الرضّم ٤‏ جدفوا جميعا ؛ ولكن حى الشطان 
تستعجاون ? هونا هونا وثباتا با رجالي ٤‏ جدفوا فحسب ۰ وامضوا جدفین ؛ 
لا شيء سوی ذلك . اکسروا اُصلابک جہدا »> وعضواعلی مدیاتک حتی 
تقصموها وحسبنا هذا . يروا ولا تعسروا› ّلا تيسرون - أقول › 1لا 
تلسرون وتفجرون کیاد ورئاتک شا ! 

لكن ما الذي قاله آخاب الغامض لمبحارته الدين هم كالنمور صفرة ? خير 
لنا ان لا ندرج تلك الكامات في هذا المقام لانكم - اا القراء - تعيشون تحت 
النور المىارك الدي دشم على هذه البلاد ذات المذهب الامجلي و يصغي لمل 
تلك الكامات الا حستان القرش الكافرة في البحار الجتارة »> حين وثب آخاب 
خلف فراسته ٤‏ وحدنه کأنه الزوبعة ٤‏ وعىناه تةدحان دشرر اموت الاحر ؛ 


وشفتاه تندقان بتار لبك : 


وحندذ کانت القوارب جما a‏ سدقا الاه ۰ وکان فلاسكڭ دکرر 
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التلمح الى الوحش الاسطوري باسم : « ذلك الحوت » “ وبقول ان ذنىه ما بزال 
یعابث صدر قاربه بالشوق المبرح الى ادراکه ؛ وکانت تاميحاته تلك تجيء 
أحمانا حموية واقعة “> حتى كانت تحمل واحدآ او اثنين من حارته بسترقان 
نظرة خائفة الى الوراء ؛ وهذاالممل تخالف لكل قانون ؛ ذلك إن المحذفين لا 
بد هم ان يغرسوا أعبنمم آماما دون التفات › ویدسوا في أعناقم سفافسد 
تصلبما عن الجر كة » فقد جرى العرف على أنه ليس م من جوارح الا الآ ذان 
وليس هم من أطراف الا الاذرع في مثل تلك اللحظات الحرجة . 


وكان منظراً حافلا بالععجب والرهبة السريعين ! كل شيء فيه بحدث هزة 
وانتفاضا . فياك الامواج المائلة في البحر الجبار ؛ والمدر الطاغي الأجوف 
الذي تحدثه وهي تصدم حواقي الةوارب الثاني ٤ء‏ كان القوارب كرات ضخمة في 
ملعب أخضر مترامي الأطراف ؛ والعذاب الوحي المتقطتم الذي يقاسه 
القارب حين ينقلب لحظة على حافة الامواج الحددة كا نا المورسى > وكانما دما 
توشك ان تشقه نصفين ؛ والغوص المفاجىء العمتى في أخوار البحر وأخاديده ؛ 
والحث والممز اللاهف لبلوغ قمة الموجة المقابلة“ والجرف القائم الزلتى في صفحتما 
الاخرى. أضف الى هذا كله صرخات القادة والرماحين ومان المحدفين المرتعد“ 
والمنظر العجبب - منظر الباقوطة العاجمة وهي تكاد تنةض على قوارها بأشرعة 
منشّرة كأنا دجاجة مفرعة تلحتى كتاكتما المصئصئثة - كل ذلك كان مصدر 
هزة ومتار ارتعاش . فلا المتطو ع الفج الدي انزع نفسه من صدر زوحته 
وذهب في غمرة حى المعركة الاولى › ولا سح المت وهو يواجه اول طف 
جمول يلقاه في الدار الآخرة »> لا هذا ولااذاك مسان مشاعر أغرب وأقوى 
من 'مشاعر ذلك الرحل الدي وجد نفسه لاول مرة مجذف في الدائرة المسحورة 


المضطردة ¢ داثرة صد حورت العشتر ۴ 
وذ الماء الابىض المتراقص الذي آثارته المطاردة يتضح للأعين رويداً 
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رويد » وذلك لازدياد العتمة في ظلال السحب الداكنة التي تلطرح على وجه 
لاء ٠‏ و تعد نفثات السخار تشتمك وتختاط وانا تعرحت عا وشمالا > وردا 
كأنما الحتان قد ارت آثار مخرها » فازداد التباعد بين القوارب » ولحقى 
استاربك ثلاثة من الحستان كانت حجري مستمىتة وفق ألمب . فنشرنا عندئذ 
شراعنا » ومم الريح التي ما تزال هابة اندفعنا ومضى القارب في الماء بجنون 
حتی أن المحاذيف اليسرى ل تكد تثبت في موافعما حبن شاء البحارة ان يعملوها 


في سرعة كافية . 


وسر قان ها وخا اسنا غرى خلال دار ة و اة وره من انات 
فلا نرى سفمنة او قارباً . 


و ھەس استار دك وهو ما رال لسحب ماش شر أعه و السار : «قد موا 
با رحال ¢ ما بزال لديا وفٿت لنقتل حوتا قىل حاول العاصف . ھا هو اء 


الابءض بعود ! قرا ! اقفزوا» . 


وعد ذلك سمعنا ختان متلاحشتان ع جانيىنا دلتا على ان القوارب ت 
e TT ll‏ 


وهم آنه یکن أ حل هن الل فين SF‏ حطر اہاة واأوت الکاثي وهر 
هن أمام ¢ فان عبنم كانت مساطة عل وحه اإضابط ف مؤحره القارب 
کان خسان فلا كانت تتململ في مضاجمہا . وي الوقت نفسه كان القارب ما 
يزال عاثر بين الضباب ؛ والامواج تتحعد وتصرصر من حولنا كأنا حبات 


مفضىة فد نفشت فنازعما . 


۳۲۷۱ 


وھمس استار نك : و تلك هی حرديته ابوه ابوه اغرز الحديدة فما أ« 


ومن القارب وثب صوث قصسر مندفم ؛ ټلك هي حديدة کویکوج 
المزروقة . مم جاءت دفعة خفمة من خلف السفنة قي اضطراب تمع متلاحم 
ا جنات بينا كان القارب في الامام كأنه يصدم افريزا “ فامار الشراع وتشقق؛ 
وانطلقت على مقربة منا دفقة من البخار اللذ اع “ وتدحرج من تجتنا شيء 
وانقلب كأنه الرازلة » وكاد البحارة مختنقون حين نفضمم القارب شذر مذر في 
جوف العاصف النعقد الخاثر . واختلط العاصف والموت والرمح معا ونيا 


۾ ۶ r ۱ p@‏ 
الوت بنفسه اد اشوٹث الحديدة ولم تصب مله مقتلاً ه 


ومع ان القارب استنقع في الاء فانه ل يكد يصبه اذى . فسبحنا من 
حوله » ولمنا الجحاذيف العامة > وريطناها عبر حرف القارب مم انكفاًنا الى 
مواقعنا “ وهناك جلسنا والماء بغمرنا حتى الركب ؛ وقد غطى كل دعامة 
ولوح > حتى بدا القارب المعلتى أمام نظراتنا ال)صوّبة قارب مرجان] نما بارزا من 
فاع اعمط . 


وأصبح صوت الريح جؤارا » وجمعت الامواج دروعما معا > وغدا العاصف 
کله یزار وینشعب ویفرقع من حولنا کانه نار بمضاء فی الوب ونحن نحترق 
فی جوفہا دون ان تحملنا رمادا ؛ كنا خالدين بين فكي اوت ؛ ونادينا القوارب 
الاخرى فضاعت أصواتناء كأننا كنا ونحن نناديا في العاصفة كمن هبب بالفحم 
الذي لم كد يعلى به الشرر من خلال مدخنة أتون لاهب . وي الوقت تفسه 
زادت ظامة البخار والطخا والضباب؛ تلك الثلاثة الى تزجمما الريح لحلول اشاح 
اللنل “ فما نرى لاسفمنة عبتا ولا أثراً . وحال الموج الموثب دون أية حاولة 
لنزح الماء من القارب “و کن امحاذيف لتحدي لو اتخذتاها ءرواحات للدفع ٤‏ 
اف كنا قد حملا منا وسائل للنحاة . وبرعد حاولات عدددة حمقة قطسسم 
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ارا ا ا ا ق ی و ا 
ودبر اشعال المصباح في امنور “ ثم علقه على عود وجده لقي »> ومد به ألى 
کویکوچ حامل راية ذلك الفريتى المنبت" » فجلس هنالك وقد رفع ذلك الضرء 
الواهي ف قاب ذلك الضصاع اجار ۽ هنالك حلس وهو رمز انسان دوش 
بان برقع بائسا رجام في حومة يأس بط . 


أما نحن فقد شملنا النلل وانتقعنا وأخذنا ننتفض من البرد بائسين من رؤية 
سفنة او قارب > أما نحن فقد رفعنا أعبننا لنواجه الفجر لدت طلوعه . كان 
ثوب الضباب ما يزال منشوراً على الماء “ وا لمصباح الناضب ملقى في قاع القارب 
محطما ؟ وفجأة بض کویکكوج واقفاً وقد جوف راحته وراء أذنه متسمعا ٤‏ 
ضوف قترب و دقترب وانشق الضباب الكشف من حول جسم ضحم 
مهم “ ومللكنا الفرع » غير أنا قفزنا جما في الماء حبن لاحت لنا السفينة بمرأى 
منا وهي تنقض نحونا في مدی لا يزيد کثرا عن طوها . 


وحين كنا على الثيج رأينا القارب المهجور يعوم فوت الامواج وبدا لنا في 
لحظة وهو دتنفض ويفمق تحت مق دم السفينة كأنه شظىة في قاع شلال ؛ ثم 
تدحرج اھکل الضخم من فوقه واحتحب عن انظارنا حتی ظہر بتقلب في 
المؤخرة . فسبحنا لدبلغه ءرة أخرى واندقعنا نحوه بقوة اوج ثم ادر كنا 
السفسنة ونزلنا اها آمنين . أماالقوارب الاخرى فانما قبل ان دقترب منما 
العاصف كانت قد تخلت عن الصبد وعادت الى السفينة في الوقت المناسب . وأما 
السفسنة فكانت قد يلست من العثور علبنا ولكنما كانت ما تزال تطوف لعلا 
تقع على أمارة تدل على مصيرنا الحتوم »> كأن تعثر على مجذاف عائم او قناة 
رمح طافىة . 
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الضبع 


في همه الزحمة الختلطة الغريبة التي نسميما «الحباة » أوقات ومناسبات 
عجسبة برى المرء فما الكون كله نكتة عملنة ضخمة؛ وان كان لا دستيين فا 
براعة التندر الا استبانة باهتة > ولعله ان بكون على مثْل المقين أنه هو نشسه 
تحور النادرة . ومم ذلك فانه لا ری فسہا ما بیط همته» ولا جد ما فما جدراً 
بالتنازع . فمو بزدرد كل الأحداث والنحَل والممتقدات والخحجج وک لامور 
المسيرة مرئية كانت او خفىة» لا ممه ان تكون عقداء شاجرة» كأنه نعاممة 
ذات قدرة قادرة على الهضم في تزدرد الرصاص وشظابا الصوان . أما العقبات 
والمموم الصغيرة وما قد بحل به من مصاثب مفاجئة تعرض حباته وأعضاءه 
الخطر؛ أما هذه جميما وأما اموت نفسه فانه لا برى فما الا دعابات ماكزة وإلا 
جمشات مرحة في الجنب يمنحه ايإها الساخر الأعظم السادر المحجوب عن الأبصار. 
هذا اللون الغريب من المزاج المصاير المنيد» وهو ما أتحدث عنه؛ لا بستولي على 
المرء الا في أشد ا)صائب واحن؛ فستلبس به وهو في غمرة تفانىه حتى ان كل ما 
ست له ان رآه شیا هاما ذا بال لبغدو في نظره حىنئذر جزءا من تلك النكنة 
الشاملة. وليس فى الأخطار ما يولد مثل هذا اللون الطلىق المين من هذه الفلسفة 
الرحبة الرعناء كأخطار صد الجحستان. ويمثل. هذه الفلسفة تأملت رحل الباقوطة 
وتأمات غايتما الكبرى وهي صد الحرت الاببض . 


وعندما سحونی › وپذلك سحىوا آخر رحل› الى ظهر السفسنة و كنت ما 
أزال انفض صدارتی لبتناثر منہا الماء - عندئذر قلت لکویکوج : «کویکوج» 
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ا صديقي الظريف؛ هل محدث مثل هذا الذي حدث كثيراً ? » فأفمني دورثٺف 
ان حشو کلامه بانفعال؛ وان کان ما بزال مسل اقم الجسم والشاب بالماءء ان مثل 
هذا الذى حدث محدث كثراً. 


فتحولت الى السد اسطب ذلك الرجل البسارع الجلسل الذز كان يدخن 
غلىونه ف هدوء تحت ا)طر وقد زر عله صدارته المشمعة وقلت : « سد 
اسطب»؛ أظنني سمعتك تقول ان السيد استاربك رأس الضباط أشد من لاقسته 
بين جيم المواتين حبطة وزكانة» اذن قأنا أظن ان الجل على حوت هارب؛ 
دفعة واحدة» والشراع منشور» في عاصف كثيف الضباب»؛ هو ذروة التبصر 
والتروي لدی الحو ات ؟ » 


س « رقن > فقد حدٹ أن الت الشوارت لط اردة الحتان من سفنة 


مشةوقة يتسر ب الما الماء أثناء ربح هوجاء هبت على مسافة من رأس هورل » . 


ثم تحوّلت الى «الدعامة الكبرى » وكان بقف على مقربة مناوقلت له : 
« سد فلاسك ! أنت ذو دربة وعراس في هذه الأمور» ولست آنا كذلك؛ فل 
لك ان تخبرني يا سبد فلاسك : اهو قانون لا يتبدل ولا يتحول في حرفة الصبد 
ان یدق" ا ذف صلب نفسه وهو حذف ک بلقی نفسه وحشر ظہره بین فکی 
الوت ?» فقال فلاسك : « ألا تستطيم ان توجز ؟ - أجل ذلك هو القانون . 
انني لأحب أن أرى ملاحي القارب بحذفون حتى تكاد ظمورم تلامس وجه 
الحوت . ها. ها. ان الحوت عندثنر ليرد على كل غمزة من عبنم بغمزة من 


عىنه) ل تنس هذا ! » 

تحصل لدي من مشافہة هؤلاء الثقات الثلاثة العدول صورة واضحة للامر 
كله . فاذا اعثرت ان العواصف الجانحة والانقلاب في الماء» وما يتلو ذلك من 
بيات دون ملجأً أو وقاية على لاء“ هي أمور كثيرة الحدوث في هذا النوع من 
العيشة » واذا اعتمرت انني في اللحظة البالغة الحرج - لحظة هجوءي على 
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الحوت - أجعل حباني وديعة في يدي ذلك الذي يوجه القارب س وكشراً ما 
يكون في تلك اللحظة نفسما امرءا بالغ التمور والاحتدام حتى لبكاد بذلك ان 
بنقب القارب بوطثه المائج ا لمحن - واذا اعتبرت ان الحنة الت أصابت قاربنا 
ستعزى ني القام الاول الى اندفاع استاربك في هجومه على الحوت محسث ألقى 
بنا أو كاد بين نواحذ العاصف الحنون ؛ واذا اعتمرت أن استاربك على ذلك 
کله کان مشمورا محمطته البالغة ني شئون التحويت ؛ واذا اعتبرت انلي كنت 
انتمي الى قارب استاربك ذلك القائد المعروف بحسن التدبر والزكانة > واذا 
اعتبرت اخيرآً أي شطان أقحمت نفسي في مطاردته» أعني الحوت الابرض ؛ 
فر اذا افترة كل هدار نة رةد أول آل غرف و اكت 
مسو دة من وصتي . وقلتث لکویکوج : « تعال معي ٤‏ ستکون انث القافي 
والمنفذ والوأارث » . 


وقد دمدو من الغردب أن بكون السحارة بين الناس جميما ه الدبن محرصون 
على تسطير وصايام وشہاداتهم الاخبرة ولكن ليس في العام كله من هو مثلم 
غراما بتلك الأهة . وتلك كانت رابع مرة في حباتي أخط فما وصتي “ 
فأحسست؛ بعد ان انتت المراسم في المرة الرابعة بني اكثر راحة وطمأنينة؛ 
كأنا انزاح عن صدري حجر كان قل الوطأة فوقه . ثم أن الايام الباقية من 
عمري ستكون جيء) طيبة كالأيام التي عاشما لعازر بعد ان بعث من بين الموتى؛ 
وذلك ربح اضافي نظف لعل لغ شور أو أسابسع؛ كىف) كانت الجال . لقد 
مددت في اجلى وأقفلت خزانة صدري على موتي ودفني ؛ وتلفت حولي في 
سكينة ورضى كأنني شح هادىء ذو ضمير سلم مجلس وراء القضبان في قبو 
عائلي وادع مریح . 


وقلت لنفسي؛ وأنا اطوي لاشعورياً ا ڳام صدارتي : ها أا على أهة رن 
أقوم بغوصة نحو الموت والفناء وأا رابط ال جأش هادىء النفس؛ حةتق الشرطان 
الختام . 
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. صاح اسظب قائلا : « من کان يتصور ذلك يا فلاسك ! لو كانت لدي رجل 
واحدة لا وجدتني في قارب الا ان أكون فيه لكي أسد احد الثقوب بطرف 
قدمی | لجشبىة . اوه ! انه لشخ عحسب | » 


فقال فلاسك : «لا أراه امراً غریا بعد کل هذا من أجل ما تقول› فلو 
کانت رح له مقطوعة من حانب الورك لکان الأمر ع وزاك لعحر ه 
ودقعده » ولکن لدیه ر كة وحزءا صا من ر کبة اخری کا تعلمٍ » . 
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كثيراً ما كان موضوع حباة القبطان في التحويت موضع جدل بين الناس 
الممشسين بتلك الرفة؛ فحاته بالغة الأمة قى إنجاح السفرة؛ واذن : فيل من 
حقه ان محازف ما فى أخطار المطاردة والصد ؟ كذلك كشرآ ما تجادل جنود 
الغالىة في حومة القتال ? 

غير ان المسألة اتخذت وجا حورا في حال آخاب : مادام المرء وهو ذو 
رحلن ص جتان ل دعدو إن کون لو5 قزل ف أُوقات الطر؛ وما دأامت 
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مطاردة الحستان تتم تحت صعاب كبيرة فريدة على الدوام؛ وما دامت كل لحظة 
على حدة تنضح بالنطر حقا؛ فهل من الحكمة في شيء تحت مثل هذه الاعتبارات 
أن بزل امرؤ معطتل في قارب تحويت أثناء الصمد ? ان الشركاء الذين يملكون 
الباقوطة لى روا ذلك الأمر - على وجمه العام - من الحكمة في شيء . 


لقد کان أصدقاء آخاب في الوطن لا يستاءون من أن ينزل آخاب في أحد 
القوارب اثناء مرح من المطاردة غير خطرة لسا لكي بكون من مشمد 
العمل على کشب؛ ويلقی أوامره شخصا؛ أما أن بكون لآخاب قارب خصوص 
قر ق ا وا ررد اا غ ل ری 
لمتخذم ملاحبن في قاربه» أما ذلك فقد كان آلخاب يعرف حت المعرفة انه نوع 
من الخال السخي" الذي لا كن ان يتغلغل في رءوس أصحاب الباقوطة . 
را ان زرد عو وار اروا اال رعا ا 
الأمر . الا أنه اتخذ تدابير خاصة من لدنه دشأن تلك المسألة ؛ وما كان للمحارة 
ان پتکہنوا ما دبره حتی ذاع ما اکتشفه کاباکو؛ وان کانت الأيدي جما قد 
ارت حقا تة قوارب التحويت للعمل» وذلك عمل مألوف بتم بعد الابتعاد 
عن المناء . وبعد وقت قصير كانوا برون آخاب بين الحبن والحين يشغل نفسه 
ويدق يديه المسامير التي برتكز بينما امجذاف في قارب كانوا حسبونه اح 
القوارب الاحتباطة ؛ بل كان ينجر - في رقبة الحذر - السفافد ا 
الصغيرة التي تد ق فوی ازاب في مقدم السفىنة حال برسل حل الصد في الماء. 
حن ا | ذلك مله ورأوا مخاصة فته لىغلف قاع القارب بطاق آخر کازه 
ريده ان يتحمل وطأة رجله العاجمة المدببة» وعندما شمدوا القلق الذي أبداه 
وسو يصمم بدقة سناد الفخذ أو القلط الأرعن» كا رسمونه أحبانا» وهو قطعة 
أفقىة في مقدم السفمنة تشد الها الر كبة عند زرق الحوت أو طعنه ؛ وعنلدما 
حظوا كمف بقف كيرا في ذلك القارب وقد أثبت ر كته السلىمة في التحويف 
النصف الدائري في القلءط وقو ره بازممل النحار قلا هنا وسو”اه مستقا > 
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قلسل هنالك » أقول حبن شمدوا هذه الأمور جيعا ايقظت لديم رغبة 
واستطلاعا حسنئدرٍ »> ولکن کاد کل امریء منہم ان يظن بأث هذه العناية 
الاستعدادية الخاصة لدى آخاب انما هي رجاء صد موبي ديك فى النباية» اذ كاز 
فة اة ا رى هر وش الك ار الى ك ع ارت 
ولكن مثل هذا الظن لم يشمل بأي حال أي“ ترم بعي» حول وجود ملاحين 
معد بن لدلك القارب . 


وتلاشی ےا ئىقى هن عحب حا ظہر الأشباح التوابم؛ لان الأعاحب 
تنلاشى سريعا في قوارب التحويت . ثم ان مثل هذه النفابات التي تأي من أمم 
غريبة والتي لا تجد ها تعلىلا تحجيء بين الحين والحين من الزواا الحمولة وحفر 
النفايات في الارض لتزيد الى الشذاذ الخارجبن لصيد الحستان» و كثيراً ما تلتةط 
السفن مثل هذه الخلوقات الغريبة المنبوذة التي تحدها تلعب ا الموج فوق ألواح 
تصرفما الربح او أي شيء من هذا القسل ؛ وان « بعل ذباب ٠»‏ نفسه قد يتسلق 
أحد جوانب السفبنة ويتقدم الى القمرة وحادث القبطان فلا يثير ذلك في منارة 
السفىنة دهشة مستىدة مستحكمة . 


ولکن مہا نکن ا هذا کل»؛ فانه لن المی كد ان هؤلاء الاشاح التوابم 
وجدوا مواضعہم بان الملاحین وان ظلوا متميزين منم على نحو ما٤‏ الا فيض اله 
الذى دمو ج ا عرامة من سعر فاده ظل لعزا ملفغاً نی النماية . من ا اء 
مرتبطا بمقدرات آخاب؛ منتحلا نوعا من نفوذ ماموح ؛ عام ذلك عند الله بل لقد 


1 حي ء بعد الشطان في المرتبةء في «د الفر دورس الفقود» وقي سفر الاوك الثاني ٢ : ١‏ رد 
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کان فبض الله ذا سبطرة علبه؛ تلك أمور لايعامما أحد. غير أن المرء لا يستطيع 
ان قف من أمر فيض الله منتحلا عدم المالاة ؟ فقد كان مخلوة) كالذي براه هل 
المنطقة المعتدلة المتمدنون الآ لفون في مناماتمم “> ويكاد الشبه ان ييكون باهتا» 
ولكن أمثاله يلسابون آونة وآونة بين المجتمعات الأسوية غر المتغبرة ومخاصة 
الجزاثر الشر قبة الواقعة الى الشرق من القارة - تلك البلدان الجزرية الأزلىة التي 
لا پتمدل وجہہا؛ التي لا تزال تحتفظ حتى فى هذه العصور الحديثة بكشر من 
الأصالة الشبحمة ‏ قشلا اجبال الارض البدائىة حين كانت ذاكرة الانساات 
الأول لا تعرف الذسبان؛ وكان كل الناس نسلا له لا يعرفون من أن أتى؛ وبرمتق 
أحدم الآخر كانم أشباح حقيقىة» ويسألون الشمس والقمر ل خلقا ولأية غاية 
وحن کان اللائکة أنفسہم - کا يقول سفر التكوين ' - يتخذون هم زوجات 
من بنات الناس ؛ وزع الحاخامون المتزيدون إن الشباطين أيضا انغمسوا في 
ضروب من العشتق الارضي . 


۱ فی سفر التکون ٦‏ : ۲ وحدث ها ابتدأً الناس يكثرون على الارض وول ۵م بثات من 
ابناء الله رأوا ہنات الناس انن حسنات فاتخذوا لان4سمم فساء من كل ما اختاروا . 
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5 النفات الشى 


مرت أبام وأسابم والباقوطة العاجية تنساب في بطء وريح نة رخاء» 
فقطعت ذلك أربعة مجالات من مواقم التطواف : الموقع المقابل لجزر الآ زور 
والماني عند رأس فرد والمالك على «البلاط » - سمي كذلك لانه على مسافة من 
مص جر رو دي لبلاطه 8 وموقم کارول وهو جال ماني مول الى الجنوب من 


سنت هىلائة . 


وفي احدى الامائي المقمرة كانت الامواج تتدحرج متلاحقة كأما أدراج 
من الفضة؛ وتنشر باهتزازاما الناعمة ثوب من الصمت الفضي لا من العزلة الأموحشة؛ 
وفها السفينة تنساب خلال الموقم الراب من مجالات التطواف في لبلة من تلك 
اللبالي الصامتة تجلت للأعين نفاثة فضبة أمام الحبب المتكو ر قدّام السفينة؛ 
وتبدت وقد ضو أها القمر سماوية” كأنما إله متلالىء ينض من المحر وعلى رأسه 
ريشة بہضاء . وکان فض الله اول من تینما اذ كانت عادته فى نه اللبالي 
الأضحبانة ان يلو المرقاة العلما في الصاري الرئيس ويقف في رقبة هنالك؛ وهو 
بحدّى معنا كأنه يتولى الرقابة في النهار . واريا رأى الحواتون في اللنل زرافات 


١‏ النفاثة الشعح صورة اخرى من القدر الذي ينتظر امرءا موغلا في ثقته بنفسه ؛ لقد ان 
خاب ينتظر الدم الاسود يتدفق من الحوت فأصبح فريسة للوهم يظن النفاثة الشبح نافورة مولي 
ديك» في رمز للتغربرء رمز للأمل الرواغء رليس من قبيل المصادفة ان براها «فيض الله» ويوجه 
نتاه آخاب الا , 
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من الحيتان غير انه ل يكن فم من كان بحدث نفسه بمغامرة النزول ها في 
قارب . ولعلك تقد ر اية مشاعر کانت تستولې على المحارة وم روت هذا 
الشرقي العجوز قد وقف رصدا في الأعالي في مل تلك الساعات الشاذة > وقد 
اأصسحت عمامته والقمر رقىقان مصط حن في ساء وأحدة . وقضی فض الله 
فترة مكرورة من الترقب خلال عدة لمال متوالمة دون أن يتفوه بصوت واحد› 
ولکن حن انىعث صوته الوحشي بعد هذا الصمت کله و مه السحارة يمان 
عن وجود نفاثة فضبة يضوما القمر“ هب" كل محار مضطجم واقفا على قدميه 
كانما حلت روح مجنحة في حبال السفمنة وأهابت باللاحسين للقاء أجلم . 
« هنالك بنفث ! » - لو أن الصور نفخ )ا عراهم من الرعشة ما عرأهم ٤‏ ول 
تکن رغشة فزع وانما كانت هزة ارتناح وسرور . نعم نېم م يتعودوا اشوب 
في تلك الساعة غير ان الصحة كانت بالغة الاثارة؛ مشحونة بالىحران حت كادت 
كل نفس على السفمنة ان تتمنى أنزال القوارب بدافع الغربزة . 


ومشى آخاب على ظہر السفىنة مخطوات سريعة حنفاء» وأمر أك تع 
الأشرعة العلا النبعلة وال مو كىة وان تذشر الاشرعة الخفىفة الجانية وان يتولى 
الدفة خير رجل ف السفمنة ؛ وتدحرجت السفنة الحملة امام الريح وقد استعد 
الرجال في امراق العلا فوق الصواري“» وعبأت النسمات الغربية المنعشة الرافعة 
تجاويف كثير من الاشرعة فجعلت ظمر السفبنة الممراح المدوم بحس" وكأرن 
الريح تريد أن تسمو به ؟ ومضت السفينة مندفعة قدم) كأن عاملين متضادين 
بتصارعان فسا : واحد بريد ان يتوجه ا نحو السماء وثان يسوقما متثائبة الى 
هدف على الأفق ؛ ولو انك عابنت وجه آخاب تلك اللءلة للت ان لديه ايضاً 
شين متماينين بعت ركان؛ فنا كانت رحله السلمة تبث أصداء حة سليمة على 
ظر السفىنة» كانت كل دقة برجله المىتة كأا دقة على تابوت . كان الر جل 
العجوز يشي على رجلين من حاة وموت . ومع أن السفينة ذهبت منطلقة عجلى 
ومن كل عين كانت النظرات اللاهغة تنطلى كأا سام الا ان النغاثة الفضية 


TAL 


اختفت فم تلح تلك الللة للانظار؛“ وكان كل حار يقم انه رآها مرة راحدة ولم 
برها ٥ر‏ اة ٠‏ 


وكادت تلك النفاثة الت تتبلج في منتصف اللمل تصبح لسا منسما حبن نادى 
المنادي بأما هناك ! بعد بضعة اام في نفس تلك الساعة الصامتة ؟ ومرة أخرى 
رآها جميع المحارة؛ وحين أحروالادراكما اختفت عنم مرة أخرى كأنا ل 
تكن ابداً . وهكذا ظلت تخايلنا لل اثر لمل حتى لم يعد احد فنا يتنبه ها إلا 
لمعحب من آمرهاء وقد کازت تذہلج ٤‏ صو ء القمر الم أو ٤‏ ضصوء النجوم؛ حسما 
کانت الحال»؛ ثم تختفي طوال بوم کامل او ومین او ثلاثة٤‏ وکانت في کل مره 
تبدو و كأنا تتقدم معنة أمامناء وكأن تلك الناثة المتوحدة كانت تغرينا مضي 


قدماً . 


وبعض النحارة يمون بالأساطير منذ الازل > ولاماقوطة نفسما - فما 
يبدو - رواء من الخوارق انتحلته في أمور عديدة »> وعلى ذلك ل نعدم بعض 
البحارة الذين كانوا يقسمون ان تلك النفاثة التى أعبانا اللحاق اء منتى شہدت 
وحما سېدت؛ ما تکن الازمان والمسافات ٤‏ مواطن ظہورها مشماعدة ٤‏ فاا 
ھی دفاڈےة حوٹث واحد لا غر ¢ وذلك الحوت هو وبي ديك . وهىمن على 
الذفوس›> وف ما“ احساس ار عب فر دک من ذلك الشسح السابح ود امنا کأنه کان 
بومىء السنا مخادعا لنمضي وراءه كي متحول في النهاية تحونا ويزقنا في أشد البحار 
نایا واستىاشا] . 


واستمدت هذه الخاوف العارضة؛ الغامضة الرهة فى آن معا > من سكمنة 
ا لجو" طاقة عجبة » اذ ظن بعضمم ان سحراً شبطانب] يكمن تحت هذه الوداعة 
الزرقاء حن أمحرنا أباما وأاما خلال حار ساكنة لطفة توحى بالاعباء والوحشة» 


o Ao 


حتى كأن المسافات كانت تتخلى عما يعمرها من نأمة الحباة أمام مقدمة سفينتنا 
الى تشه الزهرية “ ردأ منما على مهمتنا الانتقامة الموتورة . 


ولكن حين تحولنا أخيرا وجہة اشرق أخذت رياح «الرأس » تجأر من 
حولنا »> وأخذنا نعلو ونيبط فوق المىاه المانحة هنالك ؛ وحبن انحنت الباقوطة 
ذات الخرطوم العاجي لاريح انحناء شديداً وطعلت قلب الأمواج السود في 
جنو ا حتی اأخذ نثار الزبد بتطار فوق هکلما کأنه صوب من شذرات 
الفضة ؛“ حسنئذ رال ذلك الفراغ الموحش الذي لا تعمره حباة وحلت عله مناظر 


على مقربة من قمدوم السفينة كانت تنطلتق شكال غريبة في الماء هنا وهناك 
أمام أعبننا > وتطير في المؤخرة سراب كشفة من غربان الماء » أمرها حبر 
لا يدرك. وني کل صباح كنا جحد صفوفا من هذه الطمور قد حطت على اللخواجز 
والدعائم . وكنا نصفر بها لننفرها فلا ترداد الا تشب بالحبال » وتظل كذلك 
مدة طول کأہا کانت تظن ان سفینتنا مر کب غارق لا انيس فبه “ وأنه مثابة 
لاوحشة المتأبدة > فمو من ثم يلبق ان يكون مثا فما تأوي اله ما دامت بلا 
مأوى . هذا وصدر البحر المظل يعلو ويعلو ويظل يزفر دون ارتىاح “› کار 
أمواجه الشاسعة مير حي“ والروح الارضبة الكبرى تتعذب نادمة على الخطمئة 
والعذاب اللذين ولدتيا . 


أیسمونك أا الرأس : « راس الرجاء الصالح ۲؟ ما أجدر ان تسمى « رأس 
العذاب » کا كنت تدعى فى غار الازمان ؛ ذلك انا بعد ان خليتنا طويلا تلك 
ر ا اکت عار امن قل وا اناا شطروت فا 
الحر المعذب حبث مسخت الكائنات الآَمة الى طمور وأسماك > وكأنا كتب 
علسہا ان تسبح الى الابد دون ان تأمل في مرفاً أمين » وان تضرب المواء القاتم 


۳4٦ 


بأجنحتہا دون ان ترى أفةا . الا إن النفاثة المتوحدة كانت تلوح أحانا هادئة 
بىضاء کالثلج 6 5 تڌىدل ¢ مو حب ينوع رشاسہا نحو الفضاء ¢ ولوھیء السا ان 
فضي في أثرها ٤‏ مثاما كانت تفعل من قبل . 


واذ کان قتام العناصر جیعاً برین على کل شيء أخذ آخاب على عاتقه - بعض 
الوقت - دور الآمر الوحد على ظمر السفينة الخطر المبلول » غير أنه مم ذلك 
کان في أعتى حال من الانحاش المكتئب وادراً ما وجه الطاب الى ضباطه . 
في مثل هذه الاوقات العصسة' العاصفة » بعد ان يؤمن القائد كل شيء على السفينة 
رفي أعاليماء لا يتبقى شيء بكن عل الا لوقع السلي بوب النسات . عندئذر 
يصح القبطان والمحارة جبررين من الناحىة العملىة ٤‏ ولذلك كان آخاب بقضي 
ساعات وساعات حدق في فة المستمست نحو امب" » وقد أدخل قدمه العاجة 
في الثقب امود وأمسك قاش الشراع باحدى يديه إمساك المتشدد “> فلا يواه 
في وقفته تلك الا عاصف او مطر مشوب بالمرد او ثلح يعقد اهداب عشه 
برداً . وي الوقت نفسه يلوذ البحارة هاربين من صدر السفينة سيب المباه 
ا لخطرة التي تشور منفجرة وتترامى فوق المقدمة؛ ويقفون صفا على طول اليكل 
عند وسطہا ٤‏ ویدس کل امریء منم نفسه في نوع من انشوطة حبل مربوط 
بالحاحز ٤‏ بتار جح فسا کأنه بلف حوله حزاما غر مشدود › کی محتمي من 
الأمواج الواثبة . ولا حديث بحري بينم الا ان يكون بضع كامات > وتشق 
السفسنة الجاهدة الصامتة طريقما قدماً خلال جنون الأمواج الشطانبة ومرحا 
التوثب وكأنا ل زود برجال وإنما بقاثيل منصوبة من شمع . ويسيطر هذا 
ا خرس الانسانى نفسه في اللنل على السفيلة في مواجبة زعبق البحر »> وبظسل 
لوال قار خجرن ف انش رطام طامن > وبظل حاب الا راففا فى و 
العصفات > حثى انه لا دسعى لأراحة في سربره حبن تمدو الطبمعة المعسبة وكأما 
تتطلب الارتماح وتستدعمه . وان ينس استاربك فلا ينس منظر ذلك الشخ › 
وقد هط استاربك الى القمرة لقراً مقىاس الضغط ال جو ّي فرآه “ وقد أغلق 


AY 


عینیه > مجلس منتصبا في كرسيه اميت بالارض؛ وما تزال حبات الطر وبعض 
البرد الذائب الى علقت به حين خلف العاصفة قبل قلنل تتساقط في بطء عن 
قىعته ls,‏ وعلى الطاولة الى حانىه خربيطة منشورة من تلك الخرائط الى 
El E N e‏ 
قمضته الحكمة المقفلة ؛ وعلى أن حسمه كان منتصا فقد أمال رأسه الى الوراء 
حتى أن عبضىه المغمضتين كانتا موجهتين نحو ابرة البوصل التي تتأرجح من مود 


مرت في السقف : 


وقال استاريكڭ لمفسه وقد عرته فشعربرة : با لك من شخ رهب ٤‏ انك 
لتنام في هذه العاصفة وأنت ما تزال ترمتق غايتك منمه)] معتزما . 


۳AA 
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الفطر س 


الى جہة الجنوب الشرقي من «الرأس» عند جزائر كروزيت حيث مجال 
صالع لاتطواف من اجل صد الحوت الأثين » لاحت أمامنا سفىنة تسمى الغوني 
او الفطرس. و كنت أقف عالىا عند راس الصاري الأمامي فرأيتما وهي تقترب 
في بطء ؛“ وقىض لی ان اُشہد عانا E‏ المیتدى, لفارت 
ف المصايد المائىة المعىدة - منظر سفىنة حواتة على الاء طال غاا عن 
راطن ارط : 


وكأنما الامواج كانت قصارن اذ كانت هذه السفنة مغسولة كأها هنكل 
فظ قذفته الامواج الى البر “> وكان هذا المنظر الشحي عططا) على جوانسه 
بقنوات طويلة من الصدا حمر" > اما جميع سوارا وحباها فكانت كأنا 
فروع كشفة من شجرات كسيت بصقبم أشط . ول تنشر من أشرعتما الأ 
الاشرعة الدنىا »> وكان منظرا غري] ان برى المرء الحراس الطويلى اللحى عند 
رءوس الصواري الثلاثة “ فقد بدوا وكأنهم برتدون جلود الوحوش ؛ وقد 
تزقت ورقعت تلك الاكسبة التي صابرت ما بقاري أربعة أعوام من التطواف . 
وكانوا قفون في أطواتقى حديدية مسمّرة الى الصاري اياون ويتأرجحون 
فوق حر لا قرار له ؛ وحين انسابت السفىنة مقتربة من مؤخرة سفىنتنا اقتربنا 
نحن الرجال الستة المعلقين في الفضاء بعضنا من بعض ؛ حنى لكدنا لو شئنا_ 
أن نقةز من رءوس صواري سفىنة الى رءوس صواري الاخرى؛ غير ان أولئك 
الصادين البائسين الدين طال علمم الاد رمقو نا حین مروا عا بلطف ول 


۳۸4۹ 


بتفوهوا بكامة واحدة الى رقباء سفمششنا بينا تأدى النا من أسفل نداء ينطلق 
من الربعة : 


« يا محارة السفسنة ! هلل رأيتم الحوت الاإببض ؟» 


ولكن حن هم" القبطان الغريب المستند على امكل الشاحب ان يضم النغير 
في فمه سقط من يده في الماء ٤‏ و كانت الريح تهب ا فحاهد عبثا لبلغنا 
صوته . وق الوقت نفسه كانت المسافة بين السفمنتين تتسع . وبينا كان بحارة 
الباقوطة برقبون قي ضروب مختلفة من الصمت تلك الحادثة المشئومة تقع لسفلة 
أخرى لدى عض التلة-ظط باسم الحوت الابىض توقف خاب لحظة وبدا كأنه 
يكاد ان ينزل قاربا للح بالرجل الغريب لولا ان الريح الماتحة حالت دوت 
ذلك » غير انه استغل وجہة الريح فتناول نفيره مرة أخرى > واذ كان يعرف 
من مظمر السفىنة الغريىة انيا تانتو كتىة وانها مزمعة فى وقت قصير الى الوطن › 
نادى بأعلى صوته : د انع هناك ! هذه هي الباقوطة > مزمعة في رحلة حول 
العام . قولوا مم ان يعدونوا جسم رسائليم غي الستقيل الى الحءط افمادي ! 
واذا مرت على هذه اللحظة ثلاث سنوات ول أعد الى الوطن فقولوا مم ارت 
بو-جہوها الى ... » . 


في تلك اللحظة تقاطع را السفينتين وعلى التو" انطلقت أسراب من السىك 
الصفار الت لا اذى منہا وكانت حسما جرت ما عاداتا الفريدة قد سبحت على 
ا ا اول ا ا 
ترتعش > واصطفت في طلبعة ومؤخرة على جانى السفنة الغريىة . وقد يكون 
ااال د ف ا ته ةم ا اا کو ول ا 
انات تحمل في طياتہا معاني لاي رجل مجنون > مستبد النزوات . 


وتتم خاب وهو بحدق في الماء قائلا : «تسبحين مبعدة عني ? اليس 


۳7۰ 


كذلك ؟» وكأن هذه الكامات لا تحمل الا معلى سيراً ولكن النغمة نقلت 
أمى عقا لا رجاء فيه م يعبر عنه الشمخ الجنون كذلك من قبل . غير أنه تحول 
الى القائم عند الدفة وكان قد كبح السفنة في الريح لىقلل من انطلاقما العامد “ 
وزأر بصوت أسد هرم قائلا : « الدفة الى أعلى ! دعما تذهب حول العام !» 


« حول العالم ! » في هذا الصوت قسط وافر تما يوحي المشاعر المستكيرة 
ولكن الى أبن يؤدي كل ذلك التطواف ? ليس الا خلال ما لا حمى من الخاطر 
حتى نبلغ النقطة التق منما انطلقنا حسث أولئك الذين خلفنام مطمئنين آمنين 
کانوا في کل حال قدٌامنا . 


لو كان هذا العام سملا لا نہاية له و كنا اذا أبحرنا شرقا نستطيم ان تبلغ الى 
الايد مسافات حديدة ونستکشف مناظر أحلى واغزت من أي حزر تسمی 
ككلادس او جزر اللك سلمان » اذن لكان في رحلتنا بشائر خير ؛ ولكن ما 
دما نلاحی مغسمات بعدة شل ا او نطارد في عذاب ذلك اشح الشطاني 
الذي يلوح سابح) بين الحين والحين » أمام جيم الةلوب البشرية “> أقول ما 
دمنا كذالك نسعی فو هذه الکرة فان ما نطارده سقو دنا الى تنه يباب أو 
يقف بنا في منتصف الطريى منبتين هالكين . 


۳۹۱ 


م يذهب آخاب الى ظہر الحوّاتة التي تحدثنا عنما ؟ السبب الظاهري في 
ذلك ان الريح والبحر كانا ينذران بالعواصف»> ولعله لولم تكن الحال كذلك لا 
ذهب الما على اية حال »> ونحن نح في هذا الامر على ضوء تصرفاته التالىة في 
مناسبات مشابة؛ ان کان في سای النداء قد تلقى على سؤاله جوابا بالنفي. فقد 
تبين لنا في النماية انه لم يكن حرص على ان ينفى حمس دقائى في محادثة اي 
قبطان غريب إلا ان كان ذلك القبطان يستطبع أن يفضي اله خير عما يشغل 
ذهله وسعى لعرفته . وقد كان ني مقدورا ان لا نمر هذا الأمر اهام لولا 
أننا نريد ان نقول شيئا في العادات الخاصة الى تحري علا الحواتات حبن تلقى 
اعداها الأخرى في البحار النائبة وتخاصة اذا تلاقتا في جال مشترك من 
التطواف . 


لو ان غريسين يقطمان اء «بان» في ولاية ويور او يقطعان سهل سالزيږري 
الذي دشمما وحثة بانجلتراء لو انا التقما مصادفة في مشل تلك البراري الجاهمة 
الشحبحة لما ضن أحدها على الآخر بالتحبة المتمادلة » من اجل التشبث بالحساة > 
واذن لتوقفا لحظة وتبادلا الاخبار وريا جلسا هنسمة واستراحافي وئام . ما 


١‏ صو ءط٣‏ › وقد استعملت لفظة «المة» في مقابلما لامشاة ولان اللفظة العرببة 
الذي محتمم فبه الاء الراشح من حزوزه» عربية فصيحة» كذا جاء في اللسان , 


PF 


أحرى ان تفعل ذلك سفينتان حواتتان أبصرت احداها الاخرى علد حوافي 
المعمورة والتقتا في اء « بان » السحرية وفي سل سالزيري السحري الذي لا 
تعرف له حدود - التقتا مثلا عند جزبرة فاننج المتأبدة او عند «طواحين اللك» 
وهي أشد تأبداء قول ما أحرى هاتين السفىنتين في مثل تلك الظروف ات 
تتادلا النداءات لا بل ان تتقاربا في وئام ودي وشق ولا پد ان يندو هذا 
اعرا طعا اذا كانت السفىنتارت تنتمبان الى مسناء واحد يعرف قبطاناما 
وضباطها وبعض محارت احدما الآخر ولدهم هذا كل نوع من امور الوطلية 
العزبزة لمتحدثوا عنما . 


وقد بكو في السفينة المنطلقة فيي رحلتما رسائل للسفنة التي طالت 
غببتما ؛ وهي على اية حال واثقة من انما تحصل منما على صحف أحدث من آخر 
صحبفة مهترئة مطموسة المعال٤‏ بقدار سنة او سنتين . وتتلقى السفينة المنطلةة 
فى رحلتما لقاء تلك الحفاوة آخر اخبار عن التحويت من أرض التطواف الى 
رمم رعا ودل أ ال اة ها , ويصدق هدا كو أل حه ماه عل 
سفن التحودت التى تعبر الواحدة منما أثر الاخرى فى منطقة التطواف نفسا 
ا ا ا غ ار ر و ا ن ف 
تسامت رسائل منقولة من سفىنة ثالثة أصبحت حىنثذ بعمدة نائىة؛ وقد تكون 
بعض تلك الر سائل لناس في السفنة الى تلاقما. هذا الى انيا قد تتبادلان اخبار 
التحويت » وتشت ركان في أحاديث ات فانا لا تلتقىان فحسب بکل ما 
رين الىحارة من تعاطف وانما تنقابلان ايضا بكل ضروب الاطف الناشئة عن 
وحدة الغاية وضروب الحرمان والاخطار المشتر كة . 


ثم ان اختلاف البلدان لا يصنع فرق جوهريا أي ما دامت الفتان تتكامان 
لغة واحدة مثلما هي حال الامريكىين والانجليز؛ وان كان من الامور القمنة 
ان مثل هذه اللقاءات لا تحدث كشراً نظراً لقلة عدد الحواتات الانجليزية؛ فاذا 


a 


حدثت حقا سطر الحماء على الفئتين لان الانجليزي مثحفظ مثاما ان البانكى 
نظن أن لس في الان مط إا ان الهراات الال ة تقل ااا 
نوع من الاستعملاء الذي عارسه اهل الحاضرة على الحواتات الامريكة › 
فالانجليزي يعد" ابن انت وكت الطويل النحنل ومنحاه الاقليمي الذي لا بوصف 
نوعاً من ريفمي البحار ولكن على أي اساس نشأت هذه الاستعلائية فى الحواتين 
الانجليز ? ذلك امر يصعب تقرره اذا تذكرنا ان المانكين مجتمعين بقتلون من 
الحتان في يوم واحد اكثر ما يقتله الانجليز جتمعين في عشرة أعوام . ولكن 
هذه هنة سيرة من عبب في الحواتين الانجليز لا يأبه النانتوكتى بها كشراً لانه 
بعرف ان لدیه ایضاً هنات دسبرات . 


من ثم نرى أن الحواتات بين ساثر السفن الميحرة متفرقة في البحر اشدها 
حاجة الى التالف والمؤانسة - وكذلك هي . بينا تجحد بعض السفن النجارية 
تجتاز فوق خر سفبنة اخرى في وسط الاطلسي»“ وكثراً ما تعبر ماضبة دون 
كامة واحدة من تعرف»؛ واحداه) كاد تقارن الاخرى في العبور في البحار 
النائة وتنقاطم طريقاها كأنه)ا غرنوقان في برودواي؛ ولعلا ان تنہمکا کل 
الوقت في نقد متحذ لی توجېه کل منم) لما زودت به الاخرى من أدقال وأشرعة 
وحبال . اما البوارج الحربية فانما اذا اتفى ان تلاقت في البحر أوغلت اول 
في لس هن الاخفاض والانحناء البلسد اعني تىادل التحارا فض الاعلام حق 
انه لا يندو ان لدا نة صافة وحا اخويا ابدا؛ وأما فما بتصل باللقاء بين سفن 
الرقتی فانہا تکون جد" معحلة حت ان احداها لتېرب من وجه الاخری باسرع 
ما تستطيع . وأما سفن القراصنة فاذا صادف ان تشاجرت ظلا ما كان اول 
نداء یمم منہا : «؟ راسا لدیکم ?» مثاما ان الواتین يصحون سائلین عند 
اللقاء : «؟ برملاً جمعتم ؟» فاذا أجابت الفئة الاخرى على السؤال افترقت 
فثتا القراصنة اذ انهم أوغاد جمنمبون في كلتا الفئتين ولا محب أحدهم ان يعن 


5 3 2 8 ا ۴ 
ف رؤدته لصورة وغديته جسمة ف وحه أخنه . 


۳۹۵ 


ولكن تأمل المحوّاتة المتأمة الشريفة المتواضعة المضساف المؤانسة الطلىقة 
الهىنة اللبنة ! ماذا تصلع عندما تلاقي حواتة اخرى في جو رحم ? تصنم 
« َة » - شيا لا تعرفه اطلاقا السفن الاخرى بل انما م تسمم باسمه» واذا 
سمعت به اتفاقا سخرت منه وكررت أقوالاً عابثة عن «النفاثات » وعن 
« مراجل الشحم » وغبرها من التعسعرات اججىلة . ل كان كل بحارة السفن التجارية 
وكل القراصنة ورجال البوارج الحربة وملاحي سفن الرقيى ينطوون على 
مشاعر الاحتقار نحو سفن التحويت ? هذا سؤال تعسر الاجابة عنه . ولكني 
أقول + أود ان اعرف ان كانت حرفة القراصنة ذات مجد خاص ہا مقصور 
علسما . نعم انا تنتہي بصاحما أحبانا الى علو رفيم؛ إلا أنه علو" في حسل 
المشنقة وحبن رفع المرء بتلك الطريقة الغريبة لا يكون لارتفاعه ساس صحح 
اذن فأًنا أرى ان القرصان حين يتبجح بأنه اعلى مقاما من الحوات فلوس لديه 
موطىء صلب هذه الدعوى بقف عله . 


لكن ما «الحَمّة ?» قد تبلي ابهاماك وأنت تعلو به وتهبط في أعدة المعاجم 
دون ان تعثر على هذه الكامة . فالدكتور جونسون لم ملغ به عامه اللغوي تلك 
اللوذعبة؛ وسفينة نوح ودستر لي تحمل مثلما» ومع ذلك فان هذه اللفظة المعبّرة 
قد أصبحت دارجة في الاستعال منذ سنوات كثرة بين خمسة عشر ألفا او 
نحوهم من اليانكين الخلتص . ولاروت في آنا تحتاج تعربفا ولا بد من ارت 
تدرج في المعجم > ومن اجل هذه الغاية احاول ان أعرفما تعريفا عاما دققاً 
فأقول : 


الحمة اسم ٤‏ وهعناها احاع وداي ران حواتتين ) إو اكش ( ¢ وغالا ما 
يكون ذلك في جالات التطواف . وبعد أن تتبادل السفمنتان النداءات بقوم 
السفتتين ويقى الضابطان الرئسان على ظمر الاخرى . 


۳۹٦ 


وهناك تيذة صغيرة اخرى عن اة بحب أن لا ننساهافي هذا ٠‏ 
لكل حرفة خصائصما الدققة التفصىلىة و كذلك الشأن في صد المحستان . فين 
دنزل قطان سفسنة ة القراصنة او البارجة الحرية او عر س الرقىق 4 
ومجذف به اللاحون الى مكان ما٤‏ خلس دامما عند الأشرعة الخاقمة على مقع 
مريح قد تكسوه حشبة احماناء وكثراً ما بار أن بزود السكان برافعة لطيفة 
مىلانىة مزيلة بأشرطة وحبال زاهىة الالوان ؛ أما قارب الحواتة فليس فس 
مقعد في المؤخرة ولا حشىة من ذلك النوع ولا رافعة أبداً . ومن الثادر سحت ان 
تحد قماطنة التحويت يؤخذون قي القوارب على « حار خشي  »‏ حمل الشوخ 
المنقرسون في فسات . وأما الرافعة فانها مظمر مخنث تأباه قوارب التحويت ؛ 
ولدلك يغادر السفينة طق" کامل من اللاحین؛ کا محدٹ فی اة“ وا ان القام 
على الدفة او الرماح يعد واحدا منهم فان هذا المرءوس هو سيد لوقف في تلك 
المناسة وأما القىطان فانه يؤخذ الى الزيارة واقف) كشجرة الصنوبر اذ ليس له 
مكان للجلوس . وكشراً ما تلحظ إن هذا القبطان الواقف يدرك ان أعبن العال 
امنظور جيعا تتحه نحوه من جانى السضتتين؛ فمو لذلك يعي أهبة احتفاظه 
فا فيرخل ر لفن هاا ال اداو رات ا ف او 
السارز الضخم > يدعه بين الحين والمجين في أم ظهره؛ ومجببه الجحذاف الخلفي 
فىقرع ر کمتمه من أمام فو « کوس » ماما من خلف وقد ام٤‏ ر بستطیح 
ان مد نفسه إلا الى الجانين وذلك بان حط على رجله اممدودتين؛ إلا ان أي 
وثىة مفاحثة عنفة يقوم ہا القارب › کشر ا ما يبلغ ا ان تقلىه ٤‏ لان طول 
الأساس لا ينفم دورن عرض ماثل ؛ فانك لو وسعت الزاوية بين عمودين لا 
استطعت ايقافم) ثابتین ؛ ثم ان هذا القبطان الذي تفاجّت رجلاه لا يلق به ان 
يدو أمام أعبن الكون الحدقة وقد اسك ادنى تاساك بإالقبض على شيء ما 
ىديه ٤‏ بل اذه ليضع يديه - على وجه العموم ¬ ي جي سر واله اسار ة الى 
تثبته الذاتي السجسح التام“ ولكن را كانت يداه على وجه العموم كبيرتين 
قملتين فو ضعا في جنديه جاعلا منما مقلا . ومع ذلك وقعت حوادث 


۳۹۷ 


أبضا؛ شد الثقات بصحتما؛ حسث صادف القبطان لحظة حرجة او اثنتين؛ كأن 
يتعرص لحاصب مللا » واذا به يقبض على شعر قرب الجذفين النه» ويظل 
مقتشبثا به كأنه الموت العسوس . 


۳۹۸ 


فص باو نو 


( حسما رويت في الحائة الذهيمة ) 


مربعة تلتقي عندها طرق سلطانمة وهناك تلقَى من الرحالة اكش ما تلقى في 


ولم مض وقت طويل على عحادثة « الفطرس » حى التقنا حواتة اخرى 
مزمعة حو الوطن اسما « تاونېو » * وكان حل ارتيا من البولونزدان . وقد 
اخبرتنا في « اة » القصيرة التي تناها أخبا را ذات شان عن موي ديك“ وکان 

ما جاء فی قصة تاونهو سيا في ان بزداد الاهتام لدی بعض الاس با جوت الاببض 
على و غريب TT ٠‏ حددثا عن إلامة عحببة 
معكوسة كان الزائر فما واحدآ ما نسميه عادة « الاحكام الربانبة » وذلك هي 
التي تلم - فيا يةولون - ببعض الناس أحبانا . وهذه الحادثة الاخيرة مم ما 
صاحبما من ملاسات خاصة» وهي تئل ما قد دسمى الجانب السري من المأساة 
التي م بروايتما؛ ل تبلغ أذن القبطان آحاب او مسامم ضباطه» ذلك ان هذا 


٩‏ هن الةارسىة «جہار سو ) وهعتأها ر 4 رملنقی الطر ق الأرسم لسهو له «جہار سوأره». 

» ميت اسم الصبحة القدية ! مار سن" عند رؤية الحوت اول مرة من رأس الصاري 
ولا بزال الخحواتون الدن يصيدون السلحفاة الاہرية انٹشېررة (Gallipagos Terrapin)‏ 
لستھملونها , قات : ولا احد يعرف معلی هذه الصبحة إو اصاما اللغوي 


۳۹۹ 


الحانب السري"“ من القصة كان ججمولاً لقمطان تاونمو نفسه وانما كان يعامه ثلاثة 
متعاهدون متا لفون من البحارة اللسض في تلك السفىنة» فأبلغه احدهم» فیا 
يدو؛ الى طاشطىقو وأخذ عله الامان الغلىظة بالكهان؛ ولكن طاشطقو اخذ 
مذي في اللملة التالىة في منامه؛“ ونث من سره كشرا على ذلك النحو» فها استقظ 
بستطم ان بتشبث بکټان ما تبقى . ومع ذلك فقد كان نمذا الأمر تأثير بالغ 
في من عرفه من حارة الباقوطة معرفة جلبة كاملة حى لقد هيلمت على نفوسمم 
تلك الطرفة العجسبة - ان صح ان نسمسا كذلك ‏ فاحتفظوا من جراء ذلك 
السر“ فما بينهم بحبث ل يبلغ في ذيوعه وراء الصاري الرئيس في الباقوطة . ولا 
كنت قد نسجت هذا الط القاتم بالقصة کا سردت علنا على السفبنة في الموضع 
المناسب فأنا اتقدم هاهنا لأخلتّد هذه الادثة الغريبة جسعا بالتدوين . 


وسأحتفظ - ارضاء مزاجي - بالأساوب الذي سردتها فىه ذات مرة في لها 
على مسامم عصبة متسكعة من اصدقائي الاسبان»؛ في أمسبة عبد من اعياد أحد 
القديسين ٤‏ وحن ندخن على باحة الحانة الذهسة» ذات الارض المفروشة بلاط 
ذهب سممك . وكان السدان الشابان بطره وسبسطان من بين أولئك 
الفر سان الظرفاء أوقم بي علاقة“ ومن ثم جاءت الاسئلة المعترضة التي بطرحانما 
فأ حسب علسہا ما تستحقه في الین : 


« قبل حوالي سنتين من معرفتي أول مرة للأحداث التي ام بقصتما علسكم 
اا السادة كانت تاو نو وهي حواتة لانتو كتبة اصد حوت العذهر -- تطوف 
ف ماه عط هذا اهادي“› على لال غير عديدة الى الغرب' من شرفات هذه 
الحانة الذهسة الكرية . وكانت في مكان ما الى الشمال من خط الصہد . وذات 


. في الاصل : الى الشرق» وهو خطأ بسن‎ ١ 


صياح أعملت المضخات حسب العادة المومهة فلحظ اللاحون ان مق دار ما 
تسرب من الاء الى عنبرها قد تحاوز العہوه . فظنوا - اما السادة -- أن حورت 
الكبع المسسّف قد أوهنماء إلا ان القبطان ل بر الصدع خطراًء وكان لديه ما 
يقنعه بأن المحظ سبحالفه في تلك المواقم» فكان ينفر من مفارقتما “ ثم ات 
الببحارة لر مجدوا اثر للصدع حين تزلوا في العنبر الى اقصى ما يستطيعون في ممل 
ذلك الجو العنىف ؛ ولكل هذه الاساب مضى اللاحون بعملون المضخات ق 
فترات متباعدة وحاسة فاترة . إلا ان الحظ ل يوات القمطان؛ ومضت الايام 
والصدع يتسم وان ظل موضعه جېولا ؟ عندنّذ خاف القطان وتوحه ا 
دۇم اقرب ممناء رين تلك الجزر لکي يتزع هكل السفينة ويؤخل للترمم » . 


« ولم تكن المسافة الى ستقطعما السفينة قصيرة ولكن إن واتها الحظ فان 
القبطان لم يكن بخشى علم| ان تفرق اذ كانت المضخات سليمة؛ و كان البحارة 
دناو و نا٤‏ وعم ستة وثلاثون؛ هذا ستطعون أن يضمنوا ها الأحاة دون 
علاء كبير؛ ولا ضير علبم| لو اتسم الصدع فأصبح ضعفي ما كان . والمتق | 
النسمات السعفة وا كسما ف اکر رحلتہا وکان في مقدورها ان تصل ف سلامة 
تامة الى ناما دون ان يعرض ها ما ردا في أقل ضروب الاطر لولا عجرفة 
رادلى الوحشىة - ورادني هذا هو ضابط فتباردي الاصل - ولولا حب الانتقام 
الذي استشبر عرارة لدى استملکلت وهو ميري" من بفلو متمرس باروج 


والعصان » . 


J‏ فقال الدون سس طان و هزر دمص ھن جس42 المتأرححة المعباًة بالخشدش 


ګاري ا دلو | ما اأمحدري واف د داو ؟ ( 


« تقع على الشاطىء الشرقي من بحيرة إبري اما الدون؛ ولكني أقول - وأا 
استمىحك عذرا - : لعلك ان تسمع بعد قال عن هذا كله . هذا البحيري 


۳٣ ۹ 


اها السادة - قد تريّى في قلب امريككتنا المغلف بالناسة على تذوقى تلك 
الانطماعات الريفية القرصانىة النّابة التي يعتقدها الناس متصلة بالبحر الفسيح> 
حين مارس العمل في سفن مربعة الاشرعة واخرى ثلاثية الصواري تقارب في 
ضخامتما اي سفىنة أبحرت من مسنائكم القدية كلاو حتى مانلا النائة ؛ 
لان بحر اتا العذية العظمة - ري وانتاريو وهسورن وسوبرلور ومتلشحن س 
اذ يتحد ماؤها جميعا تكون في سعتما مشمهة سعة المحر الحمط ؛ حائزة على كثر 
من خصائصه الرفعة؛ وعلى ما يتمتم به من أجناس ومناخات متلوعة . فهي 
تحتوي على ارخببلات ذات جزر سحرية كالأمواه البولونيزية؟ وهي في جزء كبر 
منما ‏ كالحيط الاطلمي - یعیش على ساحلما شعبان عظيان متباينان» وهي تصلح 
ان تكون طرقاً بحرية طويالة تؤدي من جهة الشرق الى مدننا العديدة التي 
نشت على ضفافما وتطل علسما عابسة من هنا وهناك بطاريات ومدافم ناتثة 
کانہا الماعز من ما كناو الشاهى ` وقد معت هذه المحبرات هدر الانتصارات 
البحرية وأحبانا تفتح صدرها لبرابرة همجبين تلتمم أوجهم الممغتّرة من 
اکواخېم المغطاة بالأهب . وعلى مدی فراسخ وفراسخ تقوم على حوافما غابات 
عادية كشفة لا حرؤ على دخوها أحد» وفمما تقف اشحار الصنوبر الضامرة 
كأنها سلاسل متراصة من ا-ماء اللوك في نساب قوطة . وهذه الغابات نفسما 
مأوى الوحوش المفترسة الافريقة ومأوى مخلوقات حرررية امس يصنع من 
فراتجا المصدا ر طلسانات لاباطرة التتار؛ وعلى صفحاما تنعکكس عاصتا بفلو 
وكلفلند المرصوفة شوارعم) مثاما ترتسم فما قرى ونباغو» وعلى سطحما تعوم 
السفسنة التجارية المشحونة؛ وطرادة الدولة والباخرة والزورى المصنوع من 


١‏ مضايق ماكناك ( وهذا هو النطق الصحيع للكامة ) تصل بين حبرة همورن رمتشجن»› 
وني المضايت جزيرة بنى عليما الفرنسيون قلعة عام ۲ ٠۷١‏ راستولى عليما الانجليز سنة ١۷١١‏ 
واتخذوها مقرأ خماية مراكزم التجارية حتی ٠۷۹۹‏ عندما تسامما الامريكمون بموجب معاهدة 
بارلس , 


خشب الزان» على السواءء وب علبما العواصف البورية التي تحطم الصواري“ 
شديدة ممولة كأي عاصفة تجلد أثباج الموج في البحر ا ملح“ وهي تعرف ما معنى 
تحطم السفن اذ انما كثيرا ما اغرقت في منتصف اللبل سفىنة كاملة بكل" من 
علىما من ملاحين بصسحون مستغىشين» حابن تتوسطما السفىنة تغب عن الانطار 
وان كانت المحيرات محفوفة بالار من جسم النواحي . ادن فان استىلکلت 
سب اہا السادة سے وان کان ان ار دعك من ايثاء اليحر اساج : فر ولد وقسه 
وقد نشا فی طفو لته على شاطیء او کت المنعزل»› ومنحده ماه البحر صدر 
الأم» ولا كبر أطال التجواب في طلست ال جام وي محبطنا المادي المتأمل؛ إلا 
أنه مع ذلك كله كان في تسرعه للثأر وحبه للشجار كأنه ربيب الأجات الممجورة 
جاء لتو"ّه من تلك المناطق التي ما بزال اهلا يستعملون قرون الغزلان نصاباً 
دام . غير ان هذا النانتو كتى كان امرء] ذا خلال طبة» وأما ذاك البحيري 
- فانه وان كان حقا بحاراً من جس الشباطين - فقد أخذ بالحزم المشوب 
ذلك التقدبر لانسانيته > والتقدر لانسانىة المرء هو أدنى حقوق العبد س 
أقول : حبن لقي استىلكلت مثل هذه المعاملة تقامت أظفار أذاه وغدا مطراعاً 
لا وظل على ذلك ردحا طویلاء فی عدة احداٹث وشئون . غير ان القدر كان 
بدفع رادنی الى مصيره وأخرجه اجى عن طوره“؛ ا استىلکلت ...٠...‏ 3 
بأس سأقص علبك اما السادة نبأها » , 


١‏ توجهت تاونمو وجهة ماما الجزري الامين؛ ولم يكد يضي على ذلك بوم 
او بومان حتی بدا و كأن صدعا قد اتسع» إلا ان ذلك كان يتطلب زيادة العمل 
في المضخات ساعة او غير ساعة وما لا بد لكم ان تعاموا بأن عض القياطنة 
لا برون استع)ال المضخات دانا وهم بمجتازون مياها هادئة مستكينة كاه حبطنا 
هذا الاطلسي مثلا . غير انه لو مرت بضابط الد كة لملة ساكنة نعوس واتفق له 
ان نسي واحبه في هذا الصدد» لكان من الحتمل ان لا یتذ كر ابد هو ورفاقه 


۳ 


البحارة ما كان أنسه من قبل لان جعم سبخلدون وادعين الى السكينة 
ةا ى قران الجر واف من لا اة قل اوةك ا اة 
البحار النائية المتوحشة البعمدة عنك الى حمة الغرب يتناوبون «العزف » على 
مقابصضص اإضخات ف حوفة کا -حنی حال تکون الرحلة دات طول معقول› 
داوذوا الى عرفأ أمبن . ولا يدا قطان السفنة ستشعر بض القلتق إلا اس 
کانت سفينته امصدوعة قد ضريت ف عرض المحر وصح الا منما مناط 
الثرنا » . 


« وذلك هو عىنه ما أل باونو . فعندما تبسن البحارة ان صدعهما قىد 
استشری أبدی عدیدون منم في احق بعض اهام يسير وخاصة الضابط رادز 
فأمر ان ترفع الاشرعة العليا جد وان يبالغ البحارة في نشرها من جديد › 
وان توجه كل سيمل لتلاقح النسم . وأا اظن ان رادني هذا - أا السادة - 
کان ينطوي على شيء من ابن وأنه ل يکن بارا تماما من أي نوع من الخاوف 
العصبىة الى قد تل دشخصه “> کأي لوق جريء متمو ر على البر أو البحر في 
مقدور خلت أن تتصوره على همفتما . لذا فان . حن أبدى جزع المتو<س 
حول سلامة السفينة قال بعض السحارة انه اغا يفعل ذلك لانه شريك ف 
ملکمتہا . وحن کانوا في ذلك المساء يعملون المضخات جرى ينهم در ماک 
حول ذلك الموضوع اذ كانوا يقفون والماء الصافي المتعرج يتدفتق فوق آقدامہم 
دوم »> صاف) كأنه ماء نسع في جيل با سادة - وجري عبر ظهر السفينة 
وقد اندفم والحبب يعلوه من أفواه الأضخات ؛› وينصب في دفقات متلاحةة من 
ثقوب المصارف في الجانب انر 2 


« وتم تعامون على القين انه ان حع أحد الئاس آمراً متسلطا على بعض 
اخوانة من دق اسان و وة هنا الاه اسن مأموربه بتفوق عله فما تىعشه 
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الرجولة الحق من زهو واستعلاء ٤‏ فليس من الشاذ النادر في عالمنا هذا المعروف 
- مائ كان او غير ذلك ان يضطغن الآمر نحو ذلك الأمور كراهمة ومرارة 
لا تكبحان ؛ واذا أمكنته فرصة طأطا من شموخ ذلك اللازم المرءوس وأنحى 
عله دقا و سحا ٤‏ وحەل ما کان توضنا اقا ٤‏ كومة حقورة کن ات 
وما دنکن أمر هذا التشدىه الذي أوردته - اما السادة - فلا مشاحة في اٺف 
استىلکلت کان فی کل حال حہوانا طوالاً فارعا ذا راس کانه رومان ؛ ولحة 
مسترسلة ذهبية كأنما خصلل الجلال الذي اتخذه والنك الماضي زينة لجواده 
الكرم ؛ وهو ذو قلب وذهن ونفس - أا السادة - تجعل منه شرلانا آخر لو 
کان والد شرلان له با . أما الضابط رادني فكان بشم الخلقة كالبغل › إلا 
أنه مقدام ماما هو عند حقود , ول یکن بحب استیلکلت وذلك شيء کان 


واذ رأى البحيري“ الضابط بقترب منه حبن كان يعمل جاهدا عند 
المضخة مع سائر الرفاق » تظاهر بأنه لا براه واستمر برسل دعاباته المرحة دون 


وحل “> وقول : 


«بلى . بلى . أبها الفشان امرحون . هذا صدع حنوي نشط . لنعسىء 
أحدك صفبحة من الماء كي نذوقه. والله انه ليستحتى الحفظ في زجاجات . أقول 
لك يا رجال ان المال الذي يستثمره رادني الشخ في هذه السفمنة سيدفم لقاء 
هذا الال . خير له ان قصل ما مخصه من هكل السفسلة ويسحبه عائداً الى 
بلده . الحتى يا فتان أن سمك الكبم المستّف هو الذي ابتدا هذه الدعابة . 
وها هو قد عاد ومع عصابة من نجاري السفن » من سمك المنشار وسمك 
مرد » وهم جرا . وها هي الزمرة الحاشدة مكبة على العمل تةطع وتشق في 
القعر > وأظنما تقوم بالترممات والتحسينات. لو كان « راد» الشبخ هنا لأشرت 
عله ان بقفز فی الماء کی بشتت شملما ٤‏ ولقلت له : انہا تعسٹ في املا که فساداً 


کالشاطین لکن « رأد» شخ ساذج طب القلب - وهو ايضا حمل الطلعة . 
يقال - ا فتىان - انه ستثمر بقمة ماله في التحارة بالمرايا ؛ لعلنى لو طلبت منه 
أنموذجا عن أنفه وأًنا البشم المسكين م يكد ينحني ذلك» . 


« فهدر رادنی متظاهر ا بأُنه لم لسمع حدیث المحارة : می في عبن ! 
ل توقفت تلك المضخة عن العمل ? فجّروا منما أصواتا كالرعد» . 


و فقال استلکلت وهو جذلان كانه الصر ”ار : «سمعا . سمعا . سيدي س 
هما انشطوا ؛ انشطوا با فتبان ! » وما ان أت قوله حتى أخذت المضخة تجلجل 
کا ا مسون آلة من الات الحريق . واشتد الرجال وم ينصبون في إعماطما ول 
عض وقت طويل حتى أخذ يسمم لماث الصدور › ذلك الذي يدل على اس 
أقصى طاقات الحساة قد بلغت حثٌ التوتر الكامل » . 


«ثم ان البحبري غادر ااضخة أخيراً هو وسائر عصبته »> وذهب الى الامام 
وقد استبد به اللہاث “ وجلس على الدولاب الرافع »> وقد احتقن وجه بحمرة 
قانىة نارية > وعناه تقدحان شررا > وهو يسح العرق الغزر المتصبب عن 
جمېته . لست أدري اي شطان ماکر - ا سادتی - تلك رادنی حتی دفعه الى 
اف ل غ فا حل رفو ى ل اا اة ل ك برت داك 
هو ما حدث . فان الضابط جاء يذرع ظهر السفينة ححتد ا فارغ الصبر وأعره 
ان محضر مكنسة ينظف با الألواح > ومجرفة بزيل با أوساخا ألقى بها خنزر 
طلىق ) . 

د و كنس ظهر السفينة في عرض البحر - يا سادة - عمل مألوف يتم دام كل 
مساء بانتظام الا في أوقات العواصف الموج . ومن المعروف انه يتم في حال 
السفن التي تنخرق حةا . كذلك هي المرونة في عرف السحر وعادات اللاحة 
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- يا سادة » وكذلك هو حب النظافة السلمقي في رجال البحر . فبعضهم يأبى 
ان يستسلم للغرق قبل ان يسل وجه اولاً . ولكن أمر الكنس هذافي كل 
سفمنة مو كول الى الغامان وبه يژعرون › أن كان على ظمر السفبنة غلمان ؛ ثم ان 
الذبن كانوا يتناوبون العمل على المضخات مقسمين الى فئات هم أقوى الرجال في 
تاونہو وبا ان استبلکلت کان أقدرهم ساعداً وأقواهم جا فانه طا لا جعل 
رئسا لاحدى تلك الفئات . ومن ثم كان لزاما على الضابط ان يعفبه من مثل 
ذلك العمل التافه الذي لا صلة بينه وبين الواجبات اللاحبة الصحبحة › ما دام 
رفاقه يعفون من ذلك . اني أذكر كل هذه التفصتلات لك تفہموا تماما كف 
کان ارقت بن الان 0 ۰ 


« وني هذا الامر ما هو أدهى وأعر" . فان العمل بامحرفة كان يعني بصرأاحة 
تحةبر استىلکلت وازدراءه کان رادنی بصق ف وحپه . وهذا شىء شېمه کل 
کن شل غار را رف ادر اوی ر فا وفر ت ماهو اکر ت 
عندما ألقى اله الضابط بلأءر . وتلبث لحظة وحد”د النظر في عبني الضابط 
الحاقدتين ورأى فيا اكداسا مكدسة من البارود› والكبريت' البطيء بقترب 
منہا في صمت ؛ ولا رأى ما رآه بغريزته » فان ذلك الحلم والتمنم عن اثارة 
الحدة الكامنة في شخص غضوب - وهو نفور بحسه الشجعان حقا اذا افق ان 
تسرب الى نفوسمم أبداً - أقول : ان ذلك الاحساس الطيفي الذي لا يسمى 
تسلل - اا السادة - الى نفس استىلكلت » . 


« ولذلك أحابه في نغمة صوتىة معتادة لا أثر فما لتغسّر الا ما بتخللہا من 
اضطراب بسبب الانہاك الجسماني المؤقت الذي أل به قائ ان كنس السفينة 
لیس من شأنه وانه لن قوم به . ومن غير ان يامح الى العمل بامجرفة أشار الى 
ثلاثة فتان قال انهم هم الدين يقومون بالكنس عادة ويا انهم م يؤدوا اي 
دور في المضخات فان ما عملوه طوال الموم قلمل او كالمعدوم . فكان ردا رادني 
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اه رر ال ا وال مروا ار 
دون تحفظ . کل هذا وهو بتقدم حو البحيري الذي ما يزال جال ا 
في يده مطرقة أحد صناع البرامسل “ اختطفما من رمل كان منه قريباً» . 


« وعلى الرغم من الشعور المتصل بالحلم والتمنع » ذلك الشعور الذي لا نجد له 
اسما » فان استبلكلت الذي كان يتصبب عرقا وقد حمي وهاجه الكد المضني 
الذي تأبضت به عروقه  “‏ بستطم ان يتقبل هياج الضابط الا على مضض ؛ 
غير انه ظل" خمد ميب النار المتصاعدة في نفسه فقي دون ان بتكل متشيثا 
تشبث العشىد بمجلسه » حتى اقترب رادني المبتاج وهز” المطرقة على بعد بضع 
بوصات من وجه ؛ وأمره والسخط پتملکه ان یطبع ما أمر په » . 


« فنهض استبلكلت »> وتراجع ببطء حول الدولاب الرافع والضابط بتعقب 
خطاه ابت ومطرقة التهديد في يده ؛ وقال للضابط بصوت العامد الو اثتق انه لن 
يطبع أوامره . ولا وجد ان ضبطه لأعصابه م یکن له أدنى ثرة أخذ باسح 
الماح رها لا تعبر عنه الكامات بقىضة يده ومحذر الرجل الأخرق المتهور “ 
ولکن دوزت جدوى . وغل هذا التو مضي الرجلان بمطء حول الدولاب 
الرافع ؛ وحين حزم البحيري أمره على ان لا يتراجم خطوة واحدة أخرى اذ 
قدر لنفسه أنه قد أبدی من الصبر کل ما يطىقه مزاجه › توقف عند مدخل 
المنبر “ وخاطب الضابط قائلا : 


لن أطبم أوامرك يا سيد رادني . أبعد تلك المطرقة اوخف حذرك . 
ولكن الضابط الذي أعاه القدر ظل يقترب منه» والبحري ابت في موقفه»› 
وهزٌ المطرقة الثقملة على مدى بوصة واحدة من أسنانه »> وهو في الوقت نفسه 
برسل سیل لا يطاق من السباب واللعن . غیر ان استیلکلت م طرف له جفن 
ول بتزحزح ف موقفه ما قد يبلغ واحدا في الالف من الموصة؛ وسد د الى عین 
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الضابط . نظرة شرراء كأن ا خنجر لا تز › ثم جم قبضثه البمنى وراء ظهره 
ومدّها الى الوراء منقبضة وأعلم هذا الذي بطارده ان المطرقة ان خدشت خده 
فانه ( أي استلكلت ) سمذعحه . ولكن قوى الشاطن أا السادة كانت قد 
نديت ذلك الامى لسقدم على مجزرة . فقد مست الطرقة الد ترا وفي اللحظة 
التالبة كان فك الضابط الاسفل قد انكسر ووقم على مدخل العنإار وهو ببصق 
دما کأذه حوت »4 . 


« وقىل أن تبلغ الصسحة مؤخرة السفىنة كان استىلکلت ہز احدى السنادات 
الخحلفية الى تؤدي الى اعلى حسث اثنان من رفاقه يقف كل منم على على الصاري . 
کان کلاها قنالا » . 


فصاح الدون دطره : قال ٩‏ رانا كرا من سفن التحو دت ف موانینا 
ولكنا م نسمع شيا عن القنالين ؟ عفواً : من شما وما ها؟ » 


« القنالىون اما السد م ملاحو القوارب التي تنتمي الى القنال العظمة 
قنال إبري '. لا بد ان تکون معت ا» . 


« لا . ايا السمد فى هذه البلا البلىدة الساخنة المنكاسلة التلىدة لا نعرف الا 
القلبل عن شمالكم الحي" العتبد » . 

أکذا هو ? لا بأس اا السيد؛ املا لى كأسي من جديد فان هذه «الشيشة» 
التى تشر بونما لذيذة؛ وقبل أن مضي في حدينى قدما سأحدثك عن هؤلاء القنا لين 
لان مثل هذا الحديث قد يلقي أضواء جانبة على قصت » . 


۱ انتہى العمل في هذه القنال عام * VAY‏ وكان موضم دهشة وفخر لمعظم الامريكيين . 


« خلال ثلامائة وستين ملا هي عرض ولاية نموبورك» خلال مدن عديدة 
مأهولة وقرى اة ناجحة» خلال مستنقعات واسعة كثيبة ليس فما سكان؛ 
خلال حقول خصيبة مستشمرة لا بضارعما شيء في خصبہاء في غرفة العب 
البلىاردو واخرى لتناول الشراب» خلال « قدس اقداس » الغابات العظىمة»؛ على 
القناطر الرومانة فوق الانر المندية» خلال الشمس والظل> فى قلوب سعبدة 
او تاعسة »> خلال المناظر الشاسعة التفاوتة في مقاطعات موهوك ويخاصة في 
صفوف المعايد السسض كأنما الثلوج“ و«جرساتها» سامقة كأنما الصوى المنصوبة: 
بحري جدول” مستمر الجريان من حماة فاسدة كأنما تنتمي الى البندقة» حباة 
كثيرآً ما تكورن خارجة على القانون . هنالك هم الأشانتي الخلتص ١‏ الذين 
تعرفون ؛ هنالك يعوي الوثنيون الذين تعامون > اذا فتحتم ابوابك وجدقوهم 
قابعين وراء‌ها في الافياء الوارفة وتحت كنف الكنيسة المربحة التي ترعاهم . اذ 
ان القدر العحب هو الذي حمل المذنبين اما السادة يكثرون في حى العابد 
المقدسة مثاما ان النمابين والخاربين في المدن يتجممرون حول قاعات الحا ج » . 


« أذاك احد الرهبان ? قال ذلك الدون بطره وهو ينظر الى اسفل نو 


«فضحك الدون سبسطبان وهو يقول : ان عا ك التفتيش التي أقامتما السبدة 
ابزابىلا لا تطول - في لما - صاحبنا الشمالي . خذ في حديثك اما السد» . 


«فصاح واحد من الرفقة : معذرة وعلى رسلك! پاسمنا نحن جعا ‏ ابناء لا 
أحب ان أنبثك با سيدي البحار انه لم تفتنا لباقتك فن انك ل تذكر لما حبث 
١‏ افريقبون يقطنون الى الشمال من ساحل الذهب»ء معروفون بالشجاعة والجرأة وحذقمم في 


الزراعة والصناعة والتجارة . 
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كرت الشدقية في تلك المقارنة الى ذ كرتا حول الفساد . لا تطأطىء رأسك 
وتبدي اندهاش ؛ انت تعرف امل السائر على طول هذا الشاطىء د فاسد مثل 
لما » ؛ وقولك عن البندقبة ينطبق علمما. الکنائس فما اكثر عدداً من طاولات 
البلبارد وهي مفتوحة ابدآً - وا مئل يقول : «فاسد مثل لما» ؛ كذلك هي 
الندقىة» لقد زرتها؛ هي مدينة الا جلى ذأي البركات القديس مرقس ! طبّرها 
من أدرانا با سنت دومىنمك ! كأسك! وشكراً؛ ها أا املا كأسي برة اخرى» 
وانت فصب لنفسك كأسا اخرى » . 


« اذا اردت ان أصور لكم القنالي في حرفته - اما السادة - في صراحة 
وطلاقة - قلت انه قد بتمثل قي صورة بطل مسرحي ظريف؛ فان ما قبه من 
لم ومکر یدو وفیراً جذاب . انه مثل مارك انطوني قد بحر فوق میاه فبله 
الاخضر المزهر ااا واياما في كسل واسترخاء »> وهو يداعب علنا حسيسته 
كلوبترة ذات الخدن الموردن >“ وينضج فخذه المشمشمة تحت سفعات الشس 
على ظمر السفنة؛ فاذا نزل الى الشاطىء نى عنه هذا التخنث . والقنال بكر 
زهو ولاه بقاع فطاع الطر ىة أن فة للك اغراق فاط كط 
زاهي الاون تلنى ملاعه الفخمة ؛ يفرق منه اهل القرى دوو السمات الإريثة 
حن یر بهم في قاربه» ويتجافى عن وجه القاتم ومشيته المتبخترة أهل المدن . 
ولقد کنت' ذات بوم متأفقا في منطقة القنال» فتلقىت من أحد أولثك القنالين 
خدمات جليلة؛ اشكره علمما من صمم الفؤاد ولعلني ألا أكون ناكرا للجسل . 
ولكن من أبرز الصفات التي تكفّر عا سواها في رجل العنف انه احانا 
يستعمل ساعده القوي لىعين غريا في مأزق مثاما ينب به غنا . وعلى الجلة فان 
شر ة حباة القنال هذه - اا السادة - تتجلى لكم فى ان حرفة الحواتة العشفة 
لدينا تحتوي كشرا ممن تخرجوا في هذه المدرسة الى سممتما القنال وانه قفا 
a EE E E‏ 
سدني . وليس بقلل من غرابة هذا الامر ان تكون الحساة التجريسة في القنال 
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العظمى لدى لاف عديدة من غاماننا وشبابنا الريفيين الذين تولدون.على ضفتم) 
هي التي تدهم بالنقلة الوحىدة بين الحصاد امادىء في حقل تمح مسحي والحرث 
العابث فى ماه البحار الممجة النائىة » . 


« فقال الدون بطره ف احتدام المندفع وقد دلى شراب «الشدشة» على غضونه 
الفضىة : كذااذن ! كذااذن ! لا حاجة بامرء ليرحل كي برى الدنماء كل العال 
هو لما؛ لقد كنت أظن ان الاجسال في شمالكم المعتدل هادثة مبروكة ركنة 
ا الربى . هات القصة » . 


« توقفت - اما السادة - حسث كان المحبري رز السنادة الخلفىة . وما كاد 
يفعلى ذلك حت أحاط به الضباط الصغار الثلاثة والرماحون الاربعة وتجمهروا 
من حوله واضطروه للذهاب الى ظهر السفىنة . غير أن القنالين انزلقا هارطين 
على الحبال كأنيا شابا رجم واندفعا الى حيث الضجة » وسعبا لينشلا صاحم) 
من حومتما نحو منارة السفمنة . وشاركم) بحارة آخرون قي هذه المحاولة ومجم 
على الاثر شغب خختلط ؛ كل هذا والقمطان المقدام منجاة من الاذى يثب وہمط 
وف ده حردة من حراب الصيد ويدعو ضباطه ان یغلتوا بأیدم ذلك 
الوغد المتوقح الاثم“ وان يقودوه سريه] الى الربعة التي خلف الدقل الاعظم ؛ 
ورین الین والین کان دقترب من الح الدائري امحہط بالشعغب ومحاول النفاد 
اى عمرة الفسة کر دته لکی دطعن ہا خصمه الدي کان هدفا لنقمته دولکن 
استلکلت والىواسل المست سين من وله : بکونوا لقمة سادغة قاستطاعو | أن 
دىلغوا الربعة تک منارة السفىنة ہت عجلوا فص فو | ثلاثة رامل او أريعسة 
كبارا معا عند الدولاب الرافع واتخذ باربزيو البحر من هذا الحاجز « متراسا 


» فصاح القطان هادراً وشو دم مسد سان ق دديه الاشنتن : ارزوا من 


EF 


د فقفز استملكلت فوق المتراس واخذ بذرعه صاعدا هابطا؛ متحددا شر“ ما 
قد يفعله المسدسات › ولكنه جعل القبطان يفم بوضوح أن موته ( اي موت 
استتلکلت ) سکون نذر ترد دموي" يداعي اله المحارة جميعا > وخشي 
EON aa Na a N O‏ 
يأر العصاة ان يعودوا توا الى واجباتمم » . 


« فقال راس العصارن : «هل تعد بأن لا قسنا يسوء ان نحن فعلنا ؟ »> 
- «عودوا ! عودوا ! لا وعد لدي - الى واحباتکہ ! هل تریدون أن 
تغرقوا السفىنة بتوقفك عن العمل في مثل هذا الوقت ؛ عودوا ! » ورفع مسدعاً 


مرة أخرى » . 


« فصاح استبلكلت : « نغرق السفينة ؟ نعم ٠‏ لتغرق ! لن يعود واحد منا 
الا حتى تقسم بأنك لن ترقم علمنا طاقة من حبل . ماقولكم بإ رجال ؛ » 
-- موجا الخطاب ای رفاوه فکان حوامم هتاف عالا ؛ 


« و كان البحبري لئد حرس المتراس متطلم) »> وعنه طوال الوقت على 
الةمطان وهو يطلق بعض العبارات مل قوله : « هذه ليست غلطتنا . نکن 
نريد ذلك . قلت له أبعد المطرقة . هذا تصرف صان . كان علبه ان يعرف 
من أا قىل هذا . قلت له : الفتنة نامة فلا توقظما . أعتقد أنني كسرت اصبعي 
اذ لطمت فكتّه اللعين . الست سكا كين د الفرم » في المنارة » يا رجال ? امحثوا 
عن العتلات با أحبائى . اا القبطان بال علمك حذ حذرك . تفوه بالوعد . لا 
e E O NG‏ 
وحن رحالك . ولکنا نأبی ان حا » . 


- «عودوا ٤‏ لا وعود لدي ٤‏ اقول : عودوا ِ« 


CT 


SEE‏ : تأمل ! ها هنا عدد من 
البحارة (وانا منېم) ) أمحروا من أحل التطواف فقط ؛ الس كذلك ؟ وأنت 


تعلل يا سبدي أننا لستطيع ان نستعفي من العمل حالما نلق المرساة »> لدا فنحن 
لا نريد نزاعا ٤‏ نحن نسعى لامسالمة » نحن على استعداد لنستأنف العمل ولكنا 
تأبی ان جلد » . 


« فہدر القىطان قائلاً : عودوا ! » 


« فتلفت استملكلت لظة من حوله ثم قال : ها انا أخبرك اا القبطان 
اننا لن نقتلك لانا لا نرید ان نشنى مقابل وغد خسس فلن نسط علمك بدا 
الا اذا هاجمتنا . ولكن لن نتزحزح من هذاالموقف الا اذا سمعنا وعدك بأنك 
لن تحلدنا » . 


« اهمطوا في المنارة اذن › علىك اللعنة › سأبقمک فما حتى تتمرر عيشت . 
اهىطوا ! » 


« فصاح را المنمردين اطا رفاقه : « هل نط » ? ولکن اكثرهم 
عارض ذلك > ومن بعد تقدموا استبلكلت » امتثالا لأمره » ونزلوا ف الخدع 
ا مظل > واختفوا وهم بهممون كأنهم دببة في مغارة » . 
وزهرته من فوى المتراس > وسحبوا يسرعة رتاج الناروزة »> ودعموها بأید مم 


مے “1 ونادوا قىم التموبن دصو ت جوري ا٬حضر‏ الةفل النحاسی القمل الدي 
بعلت على سل المبوط ٠‏ ثم ان القبطان وارب الرتاج قلعلا ومس شيا من خلال 


E 


الفتحة ثم أغلقه ثانبة وأدار قبه المفتاح فحصر وراءه عشرة ولم يق على السةمنة 
الا نحو عشربن او يزيدون ظاوا طوال الوقت لا يتدخلون في النزاع » . 


«وقام جمبع الضباط محراسة ساهرة طوال الل في مقدمة السفينة 
ومۇخرتها وخاصة حول ناروزة المنارة وحول المدخل الامامي “اذ كانوا محشون 
ان يتخذ التمردون ذلك الباب طريقا للانفلات » بعد ان يشقوا طريقهم من 
خلال البدنة الواقية في الأسفل . غير ان ساعات الظلام مرت في امان »> وظل 
الرجال الطلقاء يعملون جاهدين على المضخات › وظات صلصلتما وجلجلتما 
تتردد بين الحين والحين في جنات السفمنة خلال اللبل الموحش في كآبة » . 


« وعند شروق الشمس تقدم القبطان فدق" على ظمر السفينة داعبا السجناء 
الى العمل > الا انم روا علبه في صوت واحد بأنهم برفضون . فأنزل هم 
الماء وألقت الهم حفنتان من السكويت بعده » ثم أدر المفتاح الذي يقفل 
عليمم غبابة سجنمم وعاد القبطان الى الربعة خلف الدقل الأعظم . وقد تكرر 
هذا مرتین بومنا في مدى ثلاثة ایام ٤‏ حتى اذا كان صباح الوم الرابم تأدى الى 
الاساع نزاع ختاط تلاه عراك ٤‏ عندما دعي القوم لأعودة حسما جرت ذلك 
العادة“ وفحاأة انطلتى من المنارة اربعة رجال وهم يقولون انم راضون بالعودة؛ 
ذلك ان نتن المواء الحبيس ونزورة الطعام ثم ما اجتمع الا من خشة القصاص 
في النماية > كل هذه العوامل اضطرتم للاستسلام من تلقاء أنفسهم “ فاستقوى 
قلب القطان اذ رأى ذلك وكرر أمره الى البقة الا ان استلكلت صرح ف 
متوعداً منذراً بان بف عن هذانه وان برعی شون نفسه. وي البوم الخامس 
انطلى ثلاثة آخرون من المتمردين الى انمواء الطلى تاجين من الايدي المسلمشسة 
التي كانت تحاول ردعمم “ فلم يلبق الا ثلاثة » , 


« فقال القبطان في سخرية جوفاء : « الآن ! الس من الخر ان تعودوا ?» 
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فصاح استىلكلت : « أقفل علمنا الباب اذا تفضلت ! » فقال القتطارن 
والمفتاح يدور مقرقعا : آ > قتا ! » 


« عند هذا الحد اا الادة كان السخط قد بلغ مداه لدی استىلکلت سیب 
الخذلان الذي ارتكبه سبعة من رفقائه» وقد شك" صدره الصوت الساخر الذي 
سمعه ار مره وحن حنونه سلب دفنه الطودل ف مکان لشه اا الاس 
حلكة ؛ وعندئذ اقترح على رفىقىه القنالمين “ وكانا حتى ذلك إالحين بوافقانه 
الرأي فما يبدو » بأن ينطلقوا جبعا من ذلك الخدع عندما يستدعبمم الحراس 
للمودة في البوم التالي وم قد تسلحوا بسكا كين «الفرم » الحادة ( وهي أدوات 
طويلة هلالىة الشكل ثقلة ذات مقبضين) وان يثيروا اهباج من الدقل المائل 
حتى أعلى الكوثل » وان يستولوا على السفينة اذا نجحوا في مغامرة مستئسة 
شيطانبة . وقال مم انه هو نفسه سبفعل ذلك سواء رافقاه او تخلبا عنه > فتلاك 
آخر لىلة يقضما في ذلك الخدع ؛ ولم يد الرجلان أية معارضة لمذه الخطة 
وأقسا أم) على استعداد لأداء ذلك او لأداء اي شيء جنوني آخر > اي للقمام 
بأي شيء سوى الاستسلام . بل وألح" كل منما ان يتقدم رفبقه في الخروج الى 
ظمر السفىنة حان ڪجيءَ موعد الانطلاق › إلا ان قائدهم عارض هذا دشدة 
محتفظا حى الست لنفسه لانه كان يعم ان أحد الرفيقين لن يتنازل للآخر في 
هذا الامر > ولا يكن ان يتقدم كلاها معا لان السلم لا يتسع الا لواحد . وهنا 
أا السادة بدأت اللعنة الخبيثة التى أضمرها كل من هذن الخد اعين »> وكان لا بد 
من ان تلکشف » . ۰ 


« ذلك ان كلا من حبن سمع الخطة المتمورة التي وضعما القائد “ انقدحت 
ف تقس فحاًة . فا لدو ت شر ارتان مخائلتان من شر ر الخمانة ¢ فحزم کل 
مما أمره على ان کون هو اول من بنطلتى لسكون اول الثلاثة استسلام] وان 


٦۹ 


له هذه النادرة . ولکن حين عر فا استہلکلٹ انه مصمم عل ان بکون هو 
القائد حتى النہاية “ فانيا على نحو ما “ استخدما كيمباء الخسة الماكرة في مزج 
ما ز وراه فی نفسم) من خمانة مكتومة؛ فاما ذهب قائده) فى تهوية كشف كل 
منها لأخبه عن طويته في ثلاث جل » فقمدا الرجل الناثم وكماء بالمحبال وصاحا 
دستدعبان القيطان في منتصف اللبل » . 


« واذ ظن ان القتل ميسر له »> وأن راحة الدم تسطم في الظلام »> اندفم 
هو وضباطة ورماحوه المسلحون نحو منارة السفينة > ففتحوا الناروزة ف 
بضع دقائق ›“ وأخرجوا زعم العصبان - و كان ما يزال بريغ فكا كا من القبد 
الذي جمم بين رجله ويده - الى اهمواء الطلى حمل حليفاه الغادران > وادعيا 
شرف تکبیل امرىء حائن قد أينم رأسه وحان قطافه . غير أن الثلاثة جما 
طو“قوا وسحبوا على ظر السفينة كالغم الميتة > وحشروا معا معلقين محبال 
مين كأن كل واحد طرف من ذبحة وبقوا هنالك معلقين حتى الصباح 
والقبطان يصبح بم وهو مخطر أمامهم جيئة وذهوبا : علي اللعنة > ارف 
الجوارح لتستنكف ان سک أا الأراذل !» 


« وعد طلوع الشمس استدعى القبطان جسم الرجال » وقصل الذين تمردوا 
عن الذين ا يشار كوا ني التمرد »> وقال للأولين انه يستحسن ان محجلدهم جميعنًا 
وأنه يظن على وجه الملة أنه قد يفعل ذلك - بل مجحب علبه ان يفعل ذلك › 
فذلك أمر تقتضيه العدالة . ولكن نظراً لأنهم استساموا في الوقت المناسب فانه 
في الوقت الراهن سمخلي سبيلمم بعد أن يسمعمم تقريعسًا ؟ وعلى أثر ذلك 
امعم اياه باللجة الدارجة» . 


« ثم التفت الى الرجال الثلاثة المعلقين في الحبال وقال م : « أما أنع أا 
الرمم الخسيسة » اما أنتم فنا آنوي ان آفرء جک وأوزعه على المراجل » ؛ ثم 


۳4 1۲۷ 


تناول حبلا وصبّه بكل ما أوتيه من قوة على ظري الرجلين الخائفين حتى كفا 
عن الصراخ ضعفًا › وتدلى راّساھ)ا کان لا حباة فما ٤‏ كراسي اللصين اللذن 
صلبا > حسبا يظمران في الرسوم » . 


« وصاح أخيراً : لقد أوهن رسغي ضربك ! ولكن مايزال هناك حبل 
خصص لك ؛ با كتكوتي الظريف > وهو لحل لا يصبه الوهيي . انڙعوا تلك 
الكمامة عن فمه ولنسمم ما قد يقوله دفاعا عن ذفسه » . 


« وظل المتمرد لمعي لحظة وهو بحرك فكه المتشنجان حركة محتلجة ؛ 
ثم لوی راّسه في ألم > وقال بصوت کأنه الفحنح : هڏا هو ها اقوله - ونه 
له جمداً - : اذا جادتنی ذبحتك » . 


« أهىكذا اذن ? اذن لقد أفزعتنى  !‏ وجر القبطان الحمل لمضرب» . 
« فعاد المحيري يفحٌ قائلاً : خير لك أن لا تفمل » . 
وولکن لا با ومد دراغه بالحتل اوي به ( 


E 


» وعندتد وال استالکلت سا ی صوتٹ کا لفحہح اس مع أ حل سو ی 
القءطان » وما كان أشد دهشة r‏ جسعًا حبن أجفل القمطان متراحمًا 
وفرع الدكة في سرعة مرتبن او ثلاثا »> وفجأة ألقى الحبمل من يده وقال : 


ن آخلںه س أطلقوه ا اقطءوا وده س اتستفرن 


« وعندما أسرع الضباط الصغار لنفذوا الامر حال بيهم وبين ما أنتووه 
رجل شاحب اللون معصوب الرأس - ذلك هو رادني راس الضباط ؛ كارن 
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رادني منذ ان اصابته تلك اللكمة قد استلقى في سربره ولكنه لما سمم في ذلك 
الصباح ضححتًا عل الد کة زحف خار جا وشہد المشہد کلء وکان نمه قد تأذى 
اللكمة حتى كان كأنمها يمجز عن النطتى» إلا انه غم بكلام مفاده انه 
مستعد وقادر على ان يعمل ما لم مجرؤ عله القبطان واختطف الحبل وتقدم نحو 
حصمه الكل بالأصفاد» 


»! فهمس البحيري في فحبح : انت جبان‎ ١ 


- و نعم انا كذلك» ولكن الىك هذه مني . وكان على اهبة أن يضرب سين 
ارسل المحيري فحىًا آخر ٤‏ تصلمت دسيمه ذرأعه المرفوعة؛ فتوقف ٤‏ اضرب 
عن التوقف؛ وا بشاً ان يتغل عن کامته رغ ہدید استملکلت مھا تکن 
النتائج . ثم حلت اصفاد الرجال الثلاثة وأنزلوا» واتجه جيم البحارة ذوو 
الأمرحة المتقلىة نحو المضخات الديدية دمملونما ف عاد واصرار » . 


المنارة ؛ واذا الخنانان المرتعشان بحربان وحاصران باب القمرة وها قولان انما 
لا حرؤان على البقاء مع اأبحارة : ولم نجع الرحاء واللكم والرکل ف ارحاعې)؛ 
وآثرا ان يودعا في المؤخرة التحتية في السفمنة طلا للسلامة ؛ ول تبد اية بادرة 
من ترد بين سائر الرجال بل انهم على النقيض من ذلك صموا بايعاز من 
استىلکلت نفسه فی الاکثرء إن بلتزموا اش تخار أشدوء“ وان رطمو ا e‏ 
الأواءر حتى النهاية» حتى اذا بلغت السفينة الميناء هجروها جماعة . ولكنهم 
اتةقوا جبعًا على شيء آخر رجاء ان يكفلوا حقبى اسرع نہاية للك الرحل 
- اتفقوا على ان لا برفعوا اصواتم منسہن الى وجود الحستان ان تيشوها . داك 
ان تاو نهو“ رم صدعما ورغم جع مخاطرها الاخرى» ظلت تقم الرقباء على اعالي 
صوار اء وکان قطانما على استعداد لانزال القوارب اذا رای حو تًا فی تلك 


۹ 


اللحظة E‏ الدي حاث ره سفسته عال التطوأف ؛۶ و کان رادنی 
على استعداد لیستدل دسریره قارسًا ولسعی ٤‏ وفه مكموم بالاربطة › لکي 
يکمم فك اي حوت حي" بكعام اموت » . 


« غر ان البحيري الذي حث البحارة على ان مختاروا ذلك النوع من السلسة 
في تصرفاتهم ظل يدير الرأي في نفسه ( حتى ۰ شيء على الاقل ) حول 
انتقامه المناسب المعكم من الر جل الدي لدغه في صعم قلبه وکان هو يلٽمي 
الى نوبة رادنى الضابط الاعلى» في المراقىة» وكأنا كان الرعل الخىول لسعى 
لنقطم ها بريه على نف المنافة في اقام مضارة بعاد ذلك الشةعيك الال سن 
اصر" خالفسًا نصسحة صرحة من القمطان على ان يستانف رئاسة المراقة لبلا . 
وعلى هذا الأمر وعلى حادثة او اثنتين اخريين بنى استملكلت خطته للثأر فى 
إحکام . 


« تعواد رادنى اثناء اللبل - على غير عادة البحارة - ان مجلس على حاجز 
الربا عل الغل ونك رة عل رت قارب ارم مالك عل 
ارتفاع دسر فوى جانب السفينة ؛ وبين القارب والسفىنة فراع هن دونه ماء 
الحر؛ فقدر استىلكلت الوقت فوجد أن نوبته التالىة عند الدفة ستكون حوالي 
الساعة المانىة في صباح الموم الثالث اذا عد البوم الدي خذل فيه اول لوم . 
فاستفل' فترات الرقارة ٤‏ الاسفل ف حدل شيءَ ما باتقان وعلى هسذة 


« وقال له أحد الرفاق : ماذا تصنع هناك ?»> 
- « اي شيءَ تظن ? اي شيءَ شه ؟ » 


« كأنه مرسة تتخذها ربط كيسك ولكنما تبدو لي غرية . فقال البحيري 
وهو يمد ا دراعه الى الامام على امتداده : نعم انہا قد توصف بالغرادة . 


{7۰ 


ولک اطا بي الفرضء, آنا الفاط لس اس فر كان من امن - 
هل لديك ? » 


« لكن ليس في النارة اي مصص » . 
« اذن لأذهب فأطلب شيا من راد . ونهض ليذهب الى ا مؤخرة». 
« فقال احد الىحارة : لا اظنك تذهب لتستحدى منه ! » 


دو لا؟ اُتظن انه ييخل علي" با وهو حين يعطني فانما يمين نفسه في النېاية 
اا الرفمتق ؟ وذهب الى الضابط ونظر النه في هدوء وسأله مصبصًا يصلح به 
ارجوحته » فأعطي ما سأل؛ ولكن لم بر احد المصبص ار المرسة مرة اخرى. 
غير انه فى اللبلة التالىة كادت كرة حديدية قد غلفت تغلىفًا حكمًا ان تتدحرج 
من جنب « صدارة السعدان » التي يلبسما البحيري ؛ اذ كان يطوي المعطف في 
ارجوحته لتخذه وسادة له . وبعد اربع وعشربن ساعة حل موعد نوبته عند 
الدفة الخرساء - قريسًا من الرجل الذي كان مقدرا له ان هوم فوتق حافة القبر 
الذي حفرته الطبيعة لاستقبال البحارة على الدوام - وكان لا بد للأجل ارت 
بين » و كان الضابط في خال استملكلت الذي قدأر وصور قد غدا جثة يايسة 
مسحاة وقد انخسفت حمہته اذ حطمت » . 


« ولكن أحد المقى “ اا السادة ٠‏ جى المدبّر الذي كان سىغدو قاتلا 
من ارتکاب الثار الدموي الذي کان بزمعه › فحقتق انتقامه كاملا دون اٺس 
بثأر لنفسه بنفسه . وبفعل لون من القدر غريب تدخلت السماء نفسما فانتزعت 
بىديما من يديه ذلك الأمر اللعين الذي كان يزمم اقترافه». 
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« في صباح الوم التالي بين انبلاج الفحر وشروق الشمس حين كان البحارة 
بنضحون ظہر السفنة بالماء صاح فجأة تناريفي ' غي وهو يصب ا لاء على 
السلاسل الکاری : ها هو بتدحرج هنالك › هاهو ! يا اهمسح !اي حوت 
هو ! هو موي ديك » . 


« فصاح الدون سسطبان : موب ديك ! حت القديس دومىنىك يا سدي 


- « هو حوت ابض مشہور › وحش ىق مرعب قد عتا عل الموت اا 
الدون - ولكن لو أُخذنا في هذا لكان ايضسًَا قصة طويلة » . 


« فاحاتشد الاسبانءون الفتبان من حولي وصاحوا قائلین : « كيف ؟ كيف 
بال علىك ؟» - لا. لا. اا السادة» لا يا سادتي؛ ابدا؛ ابدا» لا استطيع ات 
اسرد هذه القصة الآن» افسحوا قلبلا حتى يبلغ المواء يا سادتي» ,. 


اماوا له كأسه الفارغة !» 


- « لا حاجة بي الى ذلك با سادة؛ لحظة” واستأنف حديق ... : عندما 
أبصر التناريفي» با سادة» الوت الناصع فجأة في مدى خمسين باردة من السفمنة؛ 
رفم عقر ڻه عفواً وبقوة الغربزة بعلن عن وجود الوحش؛ وقد سى ما تماهد 


٠۷۹۷ نسبة الى تااريف احدى جزر الكذاري حمث خاض نلسون ممركة بحرية عام‎ ١ 


فقد فسأ دراعه , 


علمه البحارة “ واستمد به اضاج المبادر ٤‏ هذا مع أن المراقرين على الصواري 
اللكدة رأوه بوضوح؛ عندئذ استولى الزق على كل شيء فصاح القبطان والضباط 
والحواتون : «الحوت الاہىض ! الحوت الابيض |« ول نعم الاشاعات الخفة 
من اث يتوقوا الى القبض على ذلك المحوت الشمير الغالي > بينا وقف البحارة 
الماندون بلحظون؛ بالعسون الشزراء واللعنات المصبوبة» ذلك الجال الخلاب 
الذي كان يثله الجرم الضخم الناصع في بباض الان وقد سقطت عليه اشعة 
الشمس الافقىة المتلامعة فأخذ يتحرك ويتلالا كأنه «أإل » حى في مياه البحر 
اازرن اا ارب الا ن اا فا ال ساو 
الاحداث جمىعًا کانہا رسمت قىل ان سوّى الكون نفسه» فقد كان المتمرد 
هو موجه القارب الذي سير كبه الضابط› فاذا طارد بقاربه حوتسًا فعلىه إن 
مجلس الى جانبه» بينا بقف رادني عند المقدمة وحربته في يده“ وهو بحذب ثي 
ل ار وغ ع ار انو فاا ار ت رار ار کات ین ی 
قارب الضابط ان يتقدمما چيا . ولم بنطلق احد بأصوات من الجذل جارة 
مثاما فعل استبلكلت وهو ينصب مجذافه» وبعد تجديفة مجہدة سرع القارب م 
وقةز رادنى الى المقدمة وره في یده» وکان کالما رکب قاربتًا هاجت نفسه 
فما يبدو - فصاح من وراء الكعام الذي يغلف نمه ان يةروه حيث بزل على 
اقصى حردبة المحوت» ودون ان بدي موه القارب تکرهًا او نفوراً اخذ 
وجه ویرتفم به خلال زبد يشي الابصار» قد اختلط باضه بساض الحوت› 
حتی ارتطم القارب فحأة كأغا صادم طنفا غار فا٤‏ م انكفاً فقذف بالضارطل 
الواقف ؛ وعندما سقط في تلك اللحظة على ظر الحوت الزلتى استقام القارب 
ودفعته الغمرة المنقضة الى جانب“ بينا كان رادلي بعلو به الماء و بيبط على الجافب 
الآخر من الحوت»؛ فسعى حاهدآً خلال الطش المتناثر» ولحه رفاقه لحظة خلال 
تلك الغلالة وهو بحاول بحنون لكي يبعد نفسه عن عين موبي ديك . إلا اتف 
الحوت اندفم دائراً في « شقلبة » فجائية؛ وأطبتق فكبه على الرجل السباحء 
وانتصب به صعداً م احدر صا وهو يقمس عاموددا وغاص ف الاأعاق» . 
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« وفي الوقت نفسه ارخى البحري من طرف الثني عندما أحس اول دقة 
على قعر القارب كي يتجافى متأخرا عن الدوامة الحادثة ؟ ونظر قي هدوء 
مروا قخطر له. ما خطر . ولكن هزة مفاجئة مرعمة من تحت القارب جعلته 
بستل سکبنه ويضمہا فوق المبل ؛ فجذه وذهب الحوت طلبقاء غير ان موبي 
ديك ظر على مسافة ما مرة ثاثىة وقد علقت مزق من تمص رادنى الصوفي 
ا مخضب بأنبابه الت قضت عله . ثم هبت القوارب الاربعة تطارده إلا انه فاتما 
جممعا واختفی عنما من بعد اختفاء اما » . 


« ووصلت تاونہو مسناءها فی الوقت المناسب ‏ وکان مکانا موحشا متوحدا_ 
دشن فیه اي حلوی متمدن وهناك در الفرار حخمسة او ستة من رحال 
الصاري الرئيس عامدين يقوده البحيري وأووا الى حائط نخبل . وقد تين في 
النهاية انهم اختطفوا زورقًا حربسًا كبيرا مزدوجسًا من المج المتوحشين هنالك 
وأيحروا الى ممناء آخر» . 


« وحان اصبح بحارة السفينة لا بجاوزون اصابع الندبن أهاب القبطان بأهل 
ا لجزبرة لبعبذوه في العمل الشاق اعني ترمم السفينة وراب صدعما . ولكن تلك 
العصبة الصغيرة بحاجة الى السهر المضنى اتقاء لعدوان أولئك الاعوان الخطرن؛ 

لبلا وناراً > وكان العمل الشاق الذي قاموا به منہ کا مضنسسًا حتی‌انہم حن 
E‏ للابحار کانوا في اشد حالات الضعف العا بحسث ان 
SS mE me Gs‏ المر كب القمل . وبعد ارف 
استشار ضباطه أرسى السفبنة بعداً عن الشاطىء قدر المستطاع فعبأً مدفعين 
وصو بيا من مقدمة البفينة ؛ و كوم البنادق على مؤخرة السفنة واصطحب معه 
احد الرجال ونشر شراع خير قارب تحویت لدیه» وتوجه به عامداً مم اہب“ 
نحو تاهيتي ٤‏ على بعد خمسمائة ميل“ لكي يأتي مدد من الرجال يضبفه الى ملاحيه». 


« ورأى الرجلان في البوم الرابع من امحارها زورة ضخما قد انقبذ ناحبة 
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اهمحي انقض علىه»“ وسرعان ما تأدى اله صوت استملكلت يدعوه ان بتو جه 
نحوه والا فانه سبطوح به تحت الماء . فشر القبطان مسديا » إلا ان البحيري 
سخر منه مزدريا؛ وقد وضع قدمبه على قادمتي الزورق الحربي الموثقتين؛ مۇ كداً 
له انه لو عبث عبثا بزناد المسدس لدفله بين الفقاقيع والزبد » . 


« فصاح القبطان : ماذا ترید مني ؟ » 


« فقال استىلکلت : قل لی الى آبن انت متجه ؛ ولاي شیء تتحه “ واياك 
ان تکذب » . 


- « آنا متجه الى تاهستي رحاء الخحصول على مدد من رحال » . 


- «حستا . دعني اجيء الى قاربك » وثق اني مسال . وما ان نطق بېذه 
العمارة حتى قفز من الزورق وسح الى القارب» و صعك الجافة ووقف وحما لوحه 
أمام القبطان » . 


« ضع ذراعىك متقاطعتين يا سيدي ؛ رد راسك الى الخلف وردد بعدي : 
حالما يغادرني استىلكلت فنا أقسم ان ارسي هذا القارب عند تلك الجزرة 
وأبقى هنالك ستة أيام فاذا م افعل اذن فلا أخطأتي الصواعق » . 


« وضحك البحبرى وهو يقول : «أحسنت ! ما أفصحك ! في رعاية الله 
با سند » ثم وثب ني الماء وسبح عائدآً الى رفاقه » . 


ووقف استلکلت برقب القارب حتى ساحل وجر ال حذور شحرأت 
جوز المند هنالك ؛ وعندئذ استأنف امحاره ووصل في الوقت المناسب الى 
تاھىى »> وكانت هي المکان الدي دۇم > وهناك حالفه الحظ اد كانت نفنتان 
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على أهبة الاقلاع الى فرنسا وكانتا لحسن البخت بحاجة الى ذلك العدد من الرجال 
الذين برأسهم ذلك البحار؛ فأقلعوا فبا وبذلك أخذوازمام المبادرة من قبطا نيم 
ان کان بری ادا ان ينزل بهم القصاص المشروع » . 


« وبعد أن مضت عشرة أيام على اقلاع السفمنتين الفرنسيتين وصل قارب 
التحويت واضطر القىطان الى ان يدون أسماء تاهمتمين اكش تمدنا وقد تمودوا 
بعض الشيء ر كوب البحر » واستأجر من هنالك شانىة تاهمتية »> وعاد الى 
مر که فوجد کل شيء فىه مخیر ومن ثم استانف تطوافه » . 

« ابن هو استتلكلت الوم يا سأدة ? لا أحد يدري لکن أرملة رادني في 
جزبرة انتو كت لا تزال توجه عنما الى المحر الذي يأبى ان يعمد الميت » ولا 
تزال ترى فى أحلامما الحرت الابمض الرهيب الذي قفى علمه » . 
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« فقال الدون سسطبان ف هدوء : تراك انتہہت ؟ » 

- « نعم أا الدون» . 

- «اذن فاا أتوسل الىك ار تخبرنى : أهذه القصة في جوهرها حقيقة › 
تۇاخذنی ان کنت ملحفاً . وصاحت الجاعة كلما وقد استبد بها الاهتام البالغ : 
ولا تؤاخذنا أيضا با سمدنا المحار لاا نشارك الدون سيسطبان مطلىه » . 

- « هل فى الحانة الذهسة اا السادة نسخة من الاناجمل المقدسة ؟ » 


« فقال الدون سسطبان : لا ولکي اعرف قسس] قريب الدار بستطيم 


۲٦ 


ان حصل لي على نسخة . واا ذاهب لاحضارها . لكن هل أنت مطمئن الى ما 
ستفعله فان ذلك قد يكون خطبر النتائج ؟» 

« هل تعمل معروفا فتحضر القسدس بصحتك اا الدون ؟ » 
الايام فأنا أخشى ان يكون صديقنا البحار في خطر التصدي ارئاسة الأسقفية . 
لننلسحب من ضوء القمر فلست أرى حاحة لذلك » . 


« معذرة للحري في أثرك با دون سیسطان . هل لي ان ارجوك پات 
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« قال الدون سيسطبان في وقار وقد عاد بصحبة شخص طويل وقور : هذا 
هو القسيس وقد جاءك بالأناجىل » . 


- « اذن لأخلع قبعتي . تعال قلبلا في النور ايها القسيس المبجل وأمسك 
الكتاب المقدس أمامي كي أستطمع ان ألمسه». 


- « عونك يا رب. إني أقمم شرفي ان القصة الى قصصتما علي اما السادة 
هي في جوهرها وينودها الكبرى صحسحة وأا أعل انما صحبحة . لقد وقعت 
على هذه الكرة ٤‏ فةد وطشت فدماي السفىذة ٤‏ وعرفت لاحن وريت 
استىلکلت وتحدثت اله منذ ان مات رادنى ». 
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صو مشو رس اتان 


سأرسم لكم عما قريب ٠‏ بقدر ما يسفح به التصور الكلاءي دون لوحةء 
شيشا يشبه ان يكون الشكل الصحح للحوت حسما يتبدى لعبني الحوات حقًاء 
حين تحتب' جئته على ضخامتما الى سفنة التحويت حتى ليستطيم المرء ان يطاً 
على الجثة مطمئنًا وهو يصعد الى السفىنة . ولكن قد يكون من الجدبر قبل 
ذلك ان ألح الى تلك الصور الخبالبة الغريبة التي ترسم له والتي ما تزال حتى 
الوم تتحدى ايان اهل البر . لقد آن الاران كي تصحح ممعتقدات الناس في 
هذا الامر“ وذلك بان أبرهن لمم ان مثل هذه الصور الحوت كلما خاطىء . 


وقد يكون المصدر الأول نمذه الاضاليل التصورية موجوداً بين اقدم 
الټاشل امندية والمصرية واليونانبة فمنذ تلك العصور التي عرفت بالاختلاق 
والرخصة في التدقق ؛ حبن كان الدلفين برسم على الافارز الرخامية في الما كل 
وعلى قواعد القاثتل وعلى الدروع والمدالىات والكؤوس والنقود» وتجعل له 
حراشف كزرد الدرع الذي كان يليه صلاح الدبن؛“ ورأس مقنع بالنوذة كأنه 
راس مار جرجس »› منذ ذلك الجن اتسم جال الرخصة والتساهل لا في أشد 
صور الحوت انتشاراً بين الناس بل في كشير من الصور العلمية التى ترسم له . 


ومن العحب العحاب أن أقدم صور ةه بقىت ؛ وقد قصد منہا ان تکورن 


۹ 


صورة حوت؛ موجودة في كف معبد الافال باهندا . ويعتقد البرهون انث 
القاثمل المنحوتة في ذلك المعبد القد - وهي تكاد تعز على الحصر - انما وضعت 
لتمثل جيع المحرف والاتجاهات وكل مہنة يكن ان تخطر في خبال الانسان 
وان تلك التاثىل كانت قبل ان تكون الحرف والمهن فى الكون بعصور طودلة؛ 
فلا عجب اذن ان كانت مهنا -- مهلة التحويت الندلة - من تلك الحرف التي 
جرى الا ماع الما والتكهن بها قبل ان تكون . ويقم الحوت المندي المشار اله 
في جانب منعزل من الجدار حبث الصورة تل تجسد فشنو في شكل لواف 
يسمه الغاماء ماتسي آفتار. غير ان ذلك التمثال الذي جعل نصفه انساناً ونصفه 
حوتا ليس قمه من الحوت الا ذنبه» بل إن ذلك الجزء الدسير منه خطاً كل» فو 
يدو وکانه ذذب مستدق لثعبان الانکونه باکثر ما ثل شطرتین عریضتان من 

لكن اذهب الى صالات الرسوم القدية وتأمل صور الرسام المسيحي الكبير 
هذا الحوت تجد انه لا تاز على الرسام المندي الذي عاش قبل الطوفان ؛ هنالك 
تری صورة رسمپا جويدو ' لېرسبوس وهو بخلص اندرومىدا من وحش البحر 
او الحوت . من ابن حصل جويدو على آنموذج كہذا ثل مثل هذا الحوان 
الغريب ? وليست صورة هوجارث ' الذي رسم المنظر نفسه قي لوحة له تسمى 
« برسوس هابطا » کارا هن وره سوددو ولا بقدر قلامة ظفر؛ فان الجسامة 


١‏ هذا خط من ملفل»؛ اذ ليس في مغارة الفيلة صورة ثل تجسد فشو عل شكل ماتسي افتار, 


۲ جويدو ريني )١٦٤۲-٠٠٠۷٠١(‏ كانت الصورة في المتحف الوطني بلندن ولءل ملفل 
رآها في ۱۷ کانون الاول ۱۸۸۹ . 


ولم هوجارٹ )۱۷٦٤4-۱۹۹۷(‏ . 
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الهائلة في ذلك الوحش الدي رسمه هوجارث لتترجرج على السطح وتکاد لا 
ما ر زک کے اروغ کی ر لت 
الى نمه الممطوط ذي الناب» والامواج تتدحرج فبه» لمحسيته « بوابة الخونة » التي 
تؤدي من نهر التیمس الى برج لندن ق طریق ماني . وهنالك حتان برودرومس 
التي رسمما سيمالد الاسكتلندي؟ في القد» وحوت ونان کا تصوره آلنسخ القدية 
من التوراة و كتب المبادىء الدينية القدية . ماذا نقول فى هذه الصور ؟ اما 
الحوتث الذي رسمه جلد الكتب متعرجا بلتف كأنه عءسالىج الكرمة حول 
عمود مرساة آلخذة بالاتنحدار - ا يبدو مطموعا مذهبا على وجة الورقة الاولى 
او ظمرها في كثير من الكتب القدية والجديدة - فانه بالغ المال» الا انه مخلوق 
خرافي محض» قد اقتبس فما اعتقد عن شببه له برسم على الزهريات القدية . وقد 
ساه الناس عموما الدلفين ومع ذلك فاني اعد" هذه السمكة التي وضعما جلد 
الكتب محاولة لتصور حوت» اذ كانت تلك ۾ a‏ 
مرة٤‏ وكان الذي وضعه ناشر ادطالي قد في القرن الخامس عشر خلال «النهضة 
العامة » “ وفي تلك الايام وحتى فترة متأخرة نسد) كان الناس يظنون الدلفين 
من فصل اللوياثان . 


وفي رسوم العسالىج وغيرها من الزيثات الت كانت تزخرف ہا الکتب 
القدية تلتقى أحانا باسات تقريمة جدا آً تکاد تنقل رسم الحوت > حىث تری 
کل ضروب النفاات وفوارات الاء والمات والنابسم الباردة ونبعة ساراتو جا 
ونوافير بادن بادن کلہا تتدفتی من رأسه الذي لا بعتريه الاعباء . وعلى صفحة 
المنوان في النسخة الأصلىة من كتاب « تقدم العم » تجد بءض الحبتان العجيبة . 


ولکن لنتحاوز هذه الحاولات التي قام با ناس غير ترفن › ولننظر الى 


۱ السیر روبرت سیبالد ( ۲۲-۱۹:۱ ۱۷)؛ تحدن عن الحیتان ولکنه ام برسم ها صوراً , 
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صو ر اللوباثان الى قصد منہا ان تكون رسوما رزيلة عامىة رسمما اناس عارفون. 
ففي الجموعة القدية من الرحلات ماريس بعض لوحات لبتان انتزعت من 
کتاب هولندي ف الرحلات بتاریخ ۱٩۷۱‏ وعنوانه : « رح حوبت الى 
سستزبر جن » فى سفنة اسما « ونان في جوف الحوت » ٤‏ ورنسہا هو بہت 
بمترسون الفريزلاندي . وتتمثل المحستان في احدى تلك اللوحات كرمث من 
الاخشاب مستلقية بين جزر الجلمد وعلى ظمورها الحة مجري دببة ببض . وف 
اوحة أخرى غلطة كبرى هي جعل الحوت ذا ذنب عمودي الشطرين . 


وهناك کتاب من قطم الربع فاخر جلیل کتبه قبطان اسمه کولنیت › 
وکان قبطانًا من بعد في الاسطول الانجلىزي› وعنوان الكتاب : « رحلة حول 
اون في البحار اللجنوبة ال توسبع نطای مصادد حوت العنار » 
وفي هذا الكتاب رسم قصد به ان يكون « صورة للفايستر او حوت العلبر 
رمم قباس رسم عن حوت قتل على ساحل المکسیك »› في شہر آب ( أغسطس 
۴ ) ورفم الى ظمر السفينة ». ولا ريب عندي في ان القبطان قد أخذ هذه 
الصورة الحقىقىة من أجل ان يفند ا جنود المحرية ولا أريد ان أذكر عنما الا 
شیا واحدا فأقول : ان فما عبتا اذا جعلتما - حسب مقماس الرسم المرقق - 
عتا لحوت عنبر جسم ؛ فكأنا جعلت عين ذلك الحوت نافذة بارزة طوها 
حوالي خمسة أقدام . آه با قبطاني الشمم لاذا ل ترسم بونان وهو يطل من تلك 
العبن ؟ 


وأشد مصنفات التاريخ الطبعي تحرزا وتحةة) ما يكتب لفائدة الشبارتب 
والمافعين ليست بارئة من تلك الشناعة في الخطاً . انظر ذلك الولف المشمور : 
« الطسعة الحة لولدسمث » ففى النسخة اللندنمة الموحزة منه الى طعت 
عام (A Y¥‏ لوحات من ( حوت » فر عوم و( نرول 0 ریم وااست ات أن 


ايدو اناس جافا ولک هدا الحوت الکریه المنظر دىدو مشل خاز رة مىدوره 
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الاطراف وأما الأرول فان الرء اذا التمحه لحا أدهشه ان برى الئاس فى هذا 
الحوان الخراني في هذاالقرن التاسع عشر صورة حقمقمة يدس ا على عقول 
اي جور د کي من تلامذة المدارس . 


وني عام ۱۸۲۰ نشر برنارد جرمین الاقب بکونت دي لا سيد ٤‏ وهو 
عام طبيعي عظم ؛ كتابا عل) منظما عن الحوت > وأدرج فبه عدة صور لأنواع 
محختلفة من اللواثان . وليست هذه الصور حعا خاطئة فحسب بل ان صورة 
السبلحوت او حوت جرینلاند (اي الحوت الاثین) قد قال فما اسکورسي وهو 
ل ودر ع ي وة ع الو من الان اما ل ردا رى 


الطبعة . 


ولكن هناك خط يقف من هذه الأخطاء كلما موقف التاج المشّر “ وذلك 
هو ما تورط فيه العا فردريك كوفسه أ خو البارون المشور “ ففي عام ۱۸۳1 
نشر کتابا في التاريخ الطسيعي لاحستان “ وفبه يعطي مايسميه صورة موت 
العثبر ؛ ولكن علىك قبل ان تعرض هذه الصورة على احد أبناء انت و كت إن 
تتحهز للاختفاء العاجل عن أعبن الناس في ذلك البلد . وأنا أقول في امجاز إن 
حوت العنار الدي رسمه فردريك كوه لاس حوت علبر وانما هو صر صر . 
طبعا ا یتح له ان يستمد تصوره من رحلة تحويت (وقاما يتاح ذلك لل هؤلاء 
الرحال) ds,‏ استفاد تلك الصورة من يدري ! لعله حصل علا من 
حبث حصل سلفه دزمارست! العام العامل في هذا ا لجال العامي نفسه على احدى 
مجمضاته الأصبلة أعني حصل عليه من رمم صني “ واذا انت تأملت كثيرا من 
الفناجين والصحون الشاذة استطعت ان تدرك اي فتبان نشطاء الخال م اولك 
الصبنىون حن برسمون بالق . 


انسلم جتان دزمارست ( ۱۷۸۲ ۸۳۸ ۱) أضاف ملاحظات على کتاب لاسد. 
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وأما الحيتان التي برسمما رسامو الاعلانات وترى في الشوارع مدلاة فوق 
آبواب حوانیت الزیاتین فاذا يقال فما ؟ تستطيع ان تسميما بعامة حيتاف 
رتشارد الثالكث »> فيي دات حرادب منتحلة »> وهي ايضاً شديدة التوحش › 
تفطر على ثلاث او أربع من « طرطة » البحارة أعني على ثلاثة او أربعة من 
قوارب التحويت مزودة بملاحسما ؛ وهذه الحبتان المشوهة تكافح مناضلة في 
بحار من الدم والصبغ الأزرق . 


ولكن هذه الاخطاء المتعددة الجوانب في تصوبر الحوت لوست غريبة بعد 
هذا كله. تأمل! نمعظم الرسوم العامية نقلت عن اساك طرحما البحر؛ وما وجه 
الصواب فما باكر من وجه الصواب في رسم سفبلة حطمة وهي مكسورة الصلب› 
هثل هذا الرسم لا مكن ان يشل هذا الجسم النببل في خبلاثه حين کون هكل 
وصواريه سالمة غير محطمة . لقد أمكن رمم الفبلة بكامل خلقتما لاثما تذنصب 
ماثلة أمام الرسام » فأما الحوت الحي" فانه لا يعوم مدة تكفي لنقل صورته “ 
اذ ا لسوت الحي" في عظمته الكاملة وجلاله لا برى في البحر الا في ماه 
بعيدة الغور فاذا عام كان حجمه الجسم مختضا عن الانظار كأنه سفينة 
حربمة يغمر الماء اكثر جسمما ويسبب تلك الضخامة استحال على الانسان الى 
الأبد ان برفم جسمه في الفضاء بحسث محتفظ بكل ضروب انتفاخاته الجبارة 
وتوجاته . ولن أقول شيئ في البون الشاسم في السعة بين الحوت الصغير الراضم 
والحوت المكتمل القارح » ولكن هب أنك رفعت أحد تلك الحمتان الصغيرة 
الراضعة الى ظهر السفنة »> فانك واجد حنئذ ان شكله غريب كلانكليس 
لدان متقلب لا بستقر على حال حتی ان الشطان نفسه لا بستطیمع ان يتمثل له 


صورة دقىقة ۰ 


وقد يتوهم يعض الناس أن اکل اعروق لاوت طرحه السحر قد بمدنا 
بامحات دقبقة عن شكله الحقيقي . وهذاغير صحبح لان من أحد الامور 
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المجيبة المتصل هذا اللواثان ان هكل لا يعطي عن شك العام الا فكرة 
ضلة . انك اذا نظرت هکل جرعي NS‏ 
أحد الذبن صفَوا تر كته > وحدته بلقل بدقة فكرة شىخ ممن با لمذهب النفعي 

ضخم الجمهة ويثل جيم الصفات الذاتبة البارزة الاخرى لدى بنتام » ولكن لا 
شيء من هذا القبيل يكن استخلاصه من النظر الى عظام حرت بنة المفاصل . 
والحختی ان ھکل الحوت جردا - کا بقول هنتر العظم " حمل من العلاقة 
بالحدوان اللحم البدبن ما تحمل الحشرة من علاقة بالىفعة التي تغلفما . وتتجلى 
هذه الميزة على نحو لافت في الرأس وذلك ما سأوضحه عرضا في بعض أجزاء 
هذا الكتاب ؛ وهي تتجلى ايضا على نحو غريب ني الزعنفة الجانبىة »> وعظامما 
تکاد تناظر عظام يد الانسان تاما ٤‏ الا ان الاہہام فسا غیر موجود . فلہذه 
الزعنفة ربعم أصابع عظمبة منتظمة تقوم فما كالسبابة والوسطى والخنصر 
والبنصر » ولكنما جمنعا تظل مكذونة في غطاما اللحمي كأنما أصابع الانسان 
حین تدس في غطاء صناعي . قال اسطب الفکه دات بوم : «مم) قدام الحوت 
لنا من خدمات دونما اکتراٹث فلا يصح أن نقول فه انه عا جنا من دون 
قفازرات » . 


وأا ما كانت الوحہة الى تنظر منہاء فانك لا بد ان تستخلص فده الاسباب 
جيما ان اللوياثان العظم هو الخلوق الوحيد في العام الذي لا بد من ان يظل 
دون ان برسم الى الابد. حةا قد تجيء صورة أقرب الى الواقع من صورة اخرى 
ولكن لن تكون هناك صورة تحكي الواقم نفسه بقسط كبير جداً من الدقة . 


| جرمي مي بنتام ( ٤۸‏ ۹۷ ۱۸۳۲) حاف هكل لامعة لندن وکان هر مۇسسما , 


٢‏ هو الدکتور جون هشار ( ۱۷۲۳۸ - )۱۷۹٩۳‏ رقد كتب مقالة عن تر کیب المحوت 
( ۱۷۸۷( . 
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ليست هناك طريقة على الارض تسعفك على ان تحد بدقة كف بكون شكل 
الحوت ولعل الطررقة الوحسدة الى ا تستمد فكرة مقبولة عن سعته 
واستفاضته هي ان تذهب انت نفسك عوتا . غير أنك ان فعلت ذلك م تكن 
مجازفتك ميسورة لانہا قد تؤدي بك الى ان يزقك ويغرقك ومن ثم“ كان عليك 
فما مخبل ال" ان لا تون متعنتا ني تطلعك وتشوفك الى هذا الاوياثان . 
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صر ر اتان اقل احطاء ژر صو ہ 
معبم: اهر حوبت 


أحس" باغراء قوي - كاما خطرت لى الصور المغلوطة للحتان - الى انف 
اخوض غار الحكايات المشوهة الخاطئة الق تروى عن الحستان فى بعض الكتب 
قد مما وحدیشا؛ وخاصة ارود بامنی وبر خاس وهکلوبت وهاردس و کوفسه 
ومن لف لفهم . لكني لن انقاد هذا الاغراء . 


لا اعرف إلا اربعة كتب موجزة مذشورة تتحدث عن حوت العنبر العظم 
هي : کتاب کولنت وکتاب هجنز وکتاب فردریك کوفسه وکتاب پىل ؛ 
وقد اشرت ني الفصل السابق الى كولنت وكوفسه ؛ وها هنا أقول ان كتاب 
هجاز خسير من کتابیېا٤‏ غير ان کتاپ بیل هو خیرها جیعا؛ وکل رسومه 
للحوت جمدة الا الشكل الاوسط في صورة الحتان الثلاثة في مواقف متنوعة» 
وهذا الشكل بقع في رأس الفصل الثاني . ثم ان الصورة التي وضعما على الصفحة 
الاولى وهي تل القوارب في هجومما على حستان العنار» صحبحة ذات شبه 
بالواقع في تأثبرها العام »> وان قدرت كذلك دون ريب لتشر الريبة الممذبة في 
بعض رجال الصالات . وبعض صور حوت العنبر في كتاب ج. روس براون 
جمدة الدقة في محبطما وسعتما إلا انما قد أثبتت في وضم كيب ولا يعد براون 
نفسه مسثولاً عن هذا الخطاً . 
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وخير الصور الاجمالمة الحوت الاثين موجودة في كتاب اسكورسي؛ الا ان 
مقباس الرسم فيما صغير جد بحيث تعجز عن أن تترك انطباعا مرغوبا؛ وليس 
لديه من مشاهد التحويت الأ صورة واحدة وهي مثال للعجز والنقصان اذ من 
هذه المناظر وحدهاء اذا أجمد تصوبرهاء بستطيم المرء ان يستمد شيا يشبه 
الفكرة الصحبحة عن الحوت الحي" کا براه صبادوه الاحماء . 


واجمل الرسوم التي نجدها للحبتان ولمشاهد التحويت) اذامنحن اعتبرناها جلة 
واحدة٤‏ وان ل تكن في بعض دقائقہا أُدق من سواهاء؛ نقشان فرنسّان کبیران 
جىدان فی الاخراج» منقولان عن رسمين وضعم) شخص اسمه جارنري؛ والاول 
منہا ثل هجوما على حوت العنبر والثاني هجو ما على الحوت الاثين . ويظمر 
في النقش الاول حوت عنبر جلنل قد صور في کامل فخامته وجبروته وقد 
ارتفع تحت القارب من اعمات المحط؛ واعتلى حمل في الفضاء فوق ظمره حطام 
الالواح المهشمة . وقد ظلت مقدمة القارب ثي بعض اجزاما سليمة ل تحطم› 
ورسمت وهى تحط على صلب الوحش ؛ وبقف فى المقدمة اثناء تلك اللحظة 
الخاطفة العابرة احد الحذفين وقد تفلف نصفه بالنفثات الساخنة الماشة الى 
بطلا الحرت رهو غل أهنة إن تقب كانه عل اشفا الهارية ء وق تقلت الحركة 
في هذا المنظر كل نقلا جيداً صحبحسًا ملك المجب . أما برممل الحبل الذي 
اصح نصفه فارغًا فانه رسم عاما فوق المناه المىضة؛ واما القنوات الخشبة 
التي كانت الحراب الناصلة مغروزة فما فالا تغزل مواربة في الصورة . وأما 
رءوس اللاحين الساحين فاا مىعثرة حول الحوت وعلما تعبيرات من الفزع 
عجببة المفغارقات »> بينا السفسنة في تلك المسافة السوداء العاصفة قادمة لتدخل 
المشهد . وقد تجد خطا فادحا في الدقائى التشرمحىة ممذا الحوت ولكن تجاوز 
عن هذا فاني قر ٻانني لعمري عاجز عن ان ارسم صورة جبدة مثل هذه 
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وأما في النقش الثاني فان القارب ذاهب لىقترب من الجانب الحازونى لحوت 
ان ضحم رع في ریه »> وهو يدحرج ضخامته المكسوة بالاعشاب في الماء 
كأنه صخرة مكسوة بالطحلب تتدحرج عن سفوح بتاغونما . ونفثاته قاقة 
مکتنزة سوداء کانہا السناج ٤‏ حتی انك لتظن وانت تنظر دفعات الدخارن 
صاعدة من المدخنة ان هناك عشاء كيرا بطبخ في تلك الاحشاء . وقد حطت 
طبور المحر تنقر بمناقرها السرطانات الصغيرة والحارات وغبرها ما يقدمه المحر 
من حلويات ومعكرونة؛ ومحمله الحوت الاثين احبانا على ظہره الموبوء . واثناء 
ذلك کله تری اللوباثان الشنفری يندفم خلال الماء٤‏ تار كا اطنانا من الزبد الاببض 
المتلاطم المتخثر في ره > فجمل القارب الصغير الحقير بتأرجح بين التمعجات 
كانه « اسكفة » علقت عند الدوالىب البدالمة في إخرة محطىة . وهكذا ترى 
ان القسم الامامي من المشمد حافل بالاضطراب المائج . ومن المفارقات الفنية 
المعحة ان القسم الخلفي سطح مائي هادیء مسنوٍ کأنه لوح زجاجي؛ تری قه 
السفسنة الخائرة وقد مهدلت اشرعتما الأسترخة ؛» وترى كتلة هامدة من حوت 
مبت؛ قلعة استسامت» وراية الاستسلام ترفرف مخذولة فوقى عصاها التي اثبقت 
في وقب النفاثة . 


لست أدري من کان جارنري الرسام او من کون ولکني اشہد بأنه کان 
على معرفة الخبير بالموضوع فان ال یکن کذلك فقد عامه واحسن تعلىمه حوات 
خبير . للفرنسين حظ التفوق في الرمم. اذهب وتأمل جيم الرسوم في اوروبة 
فان تجحد مثل تلك الصالة من الحماة النابضة المتح ر كة على اللوحات إلا ان تكون 
تلك الصالة الباهرة في فرساي ؟ هنالك بشت المتفرج طريقه مورا لاهثا بين 
معارك فرنسا الجاسمة حسث كل سف يبدو ومضة من الاضواء الشمالىة“ واللوك 
والاباطرة الدارعون يتوالون منقضين كأنهم ثلة مندفعة من حوانات القنطورس 
المنوّجة . وني تلك الصالة تستحتى المعارك التي رسما جارنري إن تجد هما مكانا. 
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ان كفاية الفرنسسين في استشفاف جال الاشاء وروعتما لتتحلى على وجه 
الخصرص في الرسوم والنقوش التي مثاوا فما مشاهد التحويت»؛ هذا مع انه ليس 
لدم عشر خارة الانحلز ف صد الحتان› رلا وزاك ف الالف من دردة 
الامريكمين؛ ومع ذلك فانم زودوا هذين الشعبين بالرسوم الوحمدة التي تستحق 
ان توصف بنقل الروح الصحبحة لناظر الحتان . أما رسامو الحوت مر, انجليز 
وامریکین فانم في معظم الامر يكتفون اكتفاء تام فما يبدو بنقل الحدود 
الآ لبة للاأشياء كأن برسموا المنظر الجانى للحوت فارغا . وهذا امر ”يبلغ انت 
يشبه؛ اذا أنت اعتبرت روعة التأثير» رسم منظر جاني للهرم. حتى اسكورسي 
وهو الخبير المشمور عن جدارة في شون الحوت الاثين بعد ان قد م لنا صورة 
جاسىة كاملة حوت جرينلاند »> وثلاث صور او اربع مصغرة مرهفة للذرول 
والبربوز عاد يعرض علمنا سلسلة من الرسوم الكلاسكىة تثل صنارات الةوارزب 
وسكا كين الفرم والكلالىب؛ ثم وضع تحت انظار عالم برتعش من البرد ستة وتسعين 
أنغوذجا طب الاصل من بلورات ثلج المنطقة القطبىة في وضع مكبر مستعمنا في 
ذلك بدقة المحهر؛ ولست أقصد الى ان أستخف” بهذا الرحالة الفذ“ ( فأنا احترمه 
نکته وخبرته ) ولکنه في مثل هذا الامر المہم سما عن ان بحصل لكل بلورة 
ثلجبة على شادة موثقة بمين معتمدة أمام حكمة السلام في جرينلاند . 


وهناك نقشان فرنسسان آخران يستحقان التنويه؛ سوى ذينك اللذين رسمما 
جارنري“٤‏ وقد صنعا شخص وةسّع تحتما باسم «ه. دبران». وأحد هذبن النقشين 
لا بنضوي تحت غايتنا في هذا المقامء [ أ ودر الاعات ارق فو ضور 
مشہد هادىء في الظميرة بين جزر الحط اهادي» وقد أرست حواتة فرنسة 
على الشاطیء فی جو ساكن وأخدذت تتزود بالاء فى تراخ وكسل واشرعتما 
منحشسة مسترخىة في الجو الساكن . واامنظر اثر ميل اذا اعتبرناه بوحي بتمشل 
حال الصبادين الاشداء في أحد مشاهد الاستجام الشرقي > وهو شيء ادر في 
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حرفتم . اما النقش الثاني فمشل شيثا ختلةا : ثل السفمنة في حال توقفما في 
صمم الحماة التحويتمة وقد جنبت الما حوتا أثيناء وبدت السفينة ( في حال 
استئناف السير ) وهي تتطاول مشرفة على الوحش الحنب كأا تشرف على 
ميناء . وي الصمورة قارب بندفع مسرعا يعدا عن هذا النظر المي" على أهبا 
ان بطارد حستانا اخرى بعندة > وقد سددت الرماح والحراب وجعلت معدة 
للاستعمال > وأخذ ثلاثة من ا مجحذفين بر كزون الصاري في الثقب»“ وتدحرجحت 
فجأة امواج لطمت القارب فجعلته يقف منتصبا بعض انتصاب على الماء كأنه 
حصان حرون برقم بده في امواء . ومن السفينة يتصاعد دخان العذاب الدي 
يقاسبه الوت الفائر »> كأنه دخان قرية من مصانم الحديد ؛ وقيالة الب تذشأً 
سحابة سوداء حمل نذر الحاصب والمطر؛ فتزيد - فما ىدو - فى حموية الملاحين 
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الماشين . 
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اتان کیا تمل فی انرلوان وني 
الررستان وي اش وی صفائع 
الربر وي افم وفی ابال وني 
الوم 


لعلك حبن تنحدر نحو دور الصناعة بلندن قد رایت على تل الارج اا 
قدا ( او كاجارآ ا يقول البحارة ) ٤‏ مسك امامه لوحة مرسومة مئل المنظر 
ا مسي الذي فقد فىه رجله . وفي الصورة ثلاثة حستان وثلاثة قوارب؛ وأحد 
الةوارب ( وشفترض انه محتوى الرحل الفقودة كاملة ) قد ضعضءعه العض من 
فكي الحوت الامامي . وقد خسرت ان هذا الرجل دأب على ان ينصب تلك 
اللوحة كل حبن على مدی عشر سذوات ودعرض ذلك الجذم على عال قليل 
التصديتى . ولكن آن أوان انصافه وتصديقه فان الحتان الثلاثة حبدة الرسم 
کأي تان رسمت ولسرت ي وابنج؛ على اي تقدر . وسحذمه کأي جذم 
آخر بقيني تراه من الجذوع لفات ى قري رمع نالرات المسكين يعتلي 
أبد الدهر ذلك «الجذم d‏ فا ا للخطابة ارا 
E aS‏ 

وقد تمر غلال الباسبفیکي ونانتو کت ايضا ونموبدفورد ومیناء ساج على 
رسوم حية ثل اتان ومناظر صبدها حفرها الصيادون انفسمم على انباب 
حوت العنبر او على « مشدات » السدات المصذوعة من عظام الحوت الاين 
وامثاها من تلك الطرف الصغيرة العديدة الى بنحتما المحارة بعناية من الم_ادة 
الخام وهم في ساعات الراحة في عرض ”الط yلlige Skrimshander‏ . 
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ولدی بعضهم صناديتق صغيرة فما أدوات تشبه أدوات اطباء الاسنان؛ خاصة 
بهذا النوع من التلهي . ولكنمم على وجه العموم يكدون مستعملين مداهم 
وحدهاء وهم e‏ تکاد تکون فادرة عل کل شيء دشکللون لك ما 
تر دد وګځرحوده علي اندو الدي دتصوره خبال السار 


ان طول البعاد عن دنا المسيحبة وعالم الحضارة يرد المىء حتما الى الحال التي 
أوجده الله فما أعني ما يسمى حالة البداوة الهمجبة . فالمحو ”ات المجتى لا يتميز 
في مجته عن البدائي الايروقوي . وأا نفسي هجي لا أدبن بالولاء إلا لسلطان 
كلي لوم البشر» مستعد في كل لحظة لان أثور على ذلك السلطان . 


ومن أخص خصائص اممجي اثناء وجوده فى منزله صبره العجيب على 
الصناعة . فهراوة الحرب المواوية القدية او كعوب الرماح فما يضاف الها من 
نقوش وحفر كثير متشعمب حك يعد كل منما نصب] مخلسّد فضلة الصبر الانساني؛ 
کا مخلتدها معجم لاتبني . اذ ان تلك المنعرجات الدققة المتشابكة الملشاجرة 
من الحفر على الخشب قد تت دشظىة من حارة حرية کسر ة او لسن سمکة 
الق رش و كلف ستوات هن الدات الدائب و الاغاء اشير : 


وامهمجي الاببض - أعني البحار - شه باهمجي من أبناء هواي فو 
يتمتم مثله بالصبر العجیب › وبصاره هذا وبناب قرش واحد » وباستماله مدیته 
البائسة الوحىدة تراه حفر لك قطعة من تثال عظمى ؛ مفعمة بالتعرجات 
المتشابكة في رسما كأنما درع ذلك الممجي الاغريقي » أخبل › وان ل تكن 
مشله اتقانا »> وتجيء حافلة بالروح والاحاءات البربرية كأنها رسوم ذلك الممجي 
اهولندي الظريف الارت دورر . 


وكثمراً ما يصادف المرء في منارات الحواتات الامريكىة حستانا خشبىة او 
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حمتانا شكل منظرها الجانى من لوحات صغيرة قاتمة تؤخذ من خشب حرنى 
متين بوحد في البحار الجنويىة ê‏ وبعضما ذو حظ غير قلىل من الدقة . 


وقد ترى في بعض السوت الريفىة ذات السقوف المسنمة حتانا من نجاس 
معلقة من أذناا تتخذ مقرعة للابواب الشارعة على الطريتى . فاذا كان المواب 
اما كان ذلك خير للحوت ذي الرأس السنداني . غير ان حبتان المقارع هذه 
قما تكون صوراً أممنة للاصل. وقد تری على منائر بض الکنائس ذات الطراز 
القدم حمتانا من صفائح الحديد موضوعة هنالك لتدل على وجة الريح> ولكنما 
بعدة في ارتفاعما اما فد كتب علہہا ابضا تاش لکل عغاية أو غرض : 
« اللمس منوع » ولدلك فانك لا تستطیم ان تتفحصہا عن کثب وح مدی 
دقتما . 


وف مفاصل الجز“ان المضلّعة حبث تنتش عند قواعد المضاب العالىة المشققة 
كتل من الصخر وتكون على السمل رجمات جيل خلابة» كشيرا ما تقع العين على 
صور تشبه أشكال الاوباثان الحنطة وقد غاب بعضما بين المشب “ فاذا كان بوم 
عاف كر الدشب فن صو فا امو اجا من ارد الاخض . 


وني الملاد الجبلة حسث ما بزال المسافر يتمنطتى برتفعات تستدر من حوله 
کانہا مسرح رومان تستطيم أن تامح العبن هنا وهناك اذا وقعت في صعيد 
مناسب لحات عابرة تمثل مناظر جانبىة من الحستان شاخصة على طول السلاسل 
الجملمة المتموجة . ولكنك لا بد ان تکون حواتا صلا کى تتمكن من تحقق 
هذه المناظر › بل لا بد لك ايضا اذا شئت أن تعود الى ذلك المنظر ثانىة من ان 
تخد الوقفة نفسما في الموقع الاول نفسه لان هله الملاحظ عبر التلال عابرة 
خاطفة حتى ان وقفتك الاولى لتتطلب عناء بالغ لاستكشافما والتثىت منها ›“ 
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کأنہا جزائر سولومه التي ما تزال غير مستثبتة وان وطئتما ذات مرة قدما 
مندانا ذي الجحبد الأتلعم وسجتلما قل فجوبرا الشبخ في القدع . 


فاذا حلتّى بك موضوع الحبتان في أجواز الفضاء لم تعجز عن أن تسلبين 
حستانا عظىمة في السماء ذات الحبك » والقوارب تتعقبما مطاردة مثما اس 
الاقوام الشرقىة لطول ما امتلاأت نفوسما بالتفكير في الحروب كانت ترى 
جىوشا مشلبكة في مدان القتال بين السحب؛ وقد رأيت انا في الجبة الشمالبة من 
الافى حوتاً وطاردته حول القطب ورات دورات النقاط اللامعة الى صورته 
لعسنى اول مرة. وتحت سماء القطب ال نوبي المتلالىء دنوت من كو كب «السفمنة» 
وشار كت في مطاردة « كو كبة القاطوس » المتلالئة بالننجوم وراء أفصى ما بمكن 
أن تمد اله « حبة البحر » و «السمكة الطائرة » - سمكة الخطتاف . 


ولمتني اتخذ من مراسي الفرقاطة كات لجامي» وأجمل مهازي" حزمة 
من حراب وأمتطي ذلك الحوت وأثب به نحو کد السماء لأرى ان كانت 
المماوات الى حكون لنا عنما وعن طباقاما العديدة تقع حقبقة وراء ما بدر که 
بصري البشري' الكليل . 


القشر بات 


بعد ان أيحرنا الى الشمال الشرق من جزاثر كروزيت وقعنا في مروج هترامبة 
TT ET‏ الصة فراء التي يغندذي پا احوت ائيل 
SI‏ مة الصفراء . 


ورأينا في الوم الثاني أعداداً من الحوت الاثين > تسبح فاغرة الأفواه في 
استرخاء خلال القشريات › اذ كانت يأمن من هجوم حواتة كالباقوطة هدفما 
صد حوت العنبر دون سواه ؟ ولا كانت القشريات تلتصتى بالألماف الممدبة في 
تلك « الستارة البندقة » العجسبة في أفواه الحستان فان الماء وهو يمر" عند الشفتين 


یکن یلامسما . 


وكانت تلك الوحوش الأثيئية تعوم محدثة أصواتا غريبة كأصوات المناجل 
في الحشيش مخلفة وراءها شالات لا نهاية لما من الزرقة على سطح البحر الاصفر. 
حثی کأنما حصادون بكروا للحصاد ووففوا جنا الى جنب وأخذوا في تؤدة 
وإصرار يدفعون مناجلمم خلال الحشيش الطويل البليل في مررج رطبة نشاشة* 


« ان ذلك الجزء من البحر ويعرف بين الحواتين اسم « ضفاف البرازيل » | يسم کذلك ا 
ممت « ضفاف نبوفوندلاند » بهذأ الاسم لوجود مواقم ضحضاحة » وأعاق غير بعيدة هنالك . 
راغا دعي بذلك هذا المظمر الذي يشبه المرج وهو نتاشىء عن منجرفات هائلة من القشريات تظل 
تموم في تلك العروض حبث الصيادرن كثير ما يطاردون الحرت الاثين . 
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ولم یکن فما ما یذ کر لمر با لحصادين سوى ذلك الصوت الذي كانت تدڈه 
وهي نشت مروج القشريات . أما اذا رآها المرء من تمم الصواري وخاصة وهي 
متلمثة ساكنة لفترة من الزمن فانه بحسب أشكاها السوداء المستفىضة كتلا من 
الصخور الجامدة » لا أي شيء آخر . ومن رأى فصائل هذا اللوياثان ق المحر 
اول مرة؛ كان كالغريب الذي جوب مناطق الصد العظبمة ف المند فانه احانا 
قد يمر عن بعد بالفلة مستلقىة دون ان يميزها بل بحسب اا أكوام شاخصة 
مسودة من التراب. واذا أدرك المرء حقيقتم) في النہاية ‏ يكد يصدق وهو براها 
في هذه الجسامة المائلة ان عنصر الحماة في جيم أعضاما هو نفس عنصر الحياة 
التى فطر علبما الكلب او الحصان . 


ثم انك من بعض النواحي الأخرى لا تستطيم ان تواجه أية خلوقات حرية 
بالمشاعر عنما التي تواجه ما مخلوقات البر. نعم ذهب بعض عاماء التاريخ الطببعي 
القدماء الى ان لكل لوق على البر صنواً في البحر» والحتى أبضا انك اذا شملت 
بنظرك الخلوقات في العالمين البر“ي والبحري وجدت هذا الرأي صححا في 
مله » ولكنك اذا أخذت تتأمل التفصلات ألفىت الامر مختلفا . هل يستطيم 
البحر ان يدعي بأن لديه سمكة صنواً في وداعتما الواثقة للكلب ? أن القرش 
وحده هو الذي لش بالکلب ٤‏ الخلقة »> ولكن اي شطان مربد هو ! 


وابن البر” بعامة بلحظ قطان البحر بعين ملؤها التكره والنفور . ونحن 
نعم كذلك ان البحر «ارض غفل أزلية جولة الموية » > حتى ان كولومبس ) 
بع ن باکتشافما بل تجاوز في ابحارہ عوالم جہولة منما لا تھی عدداً من اجل ان 
يكتشف البر الغربي التافه الذي كان مجمولا . ثم ان أشد الكوارث المفرعة التي 
وقعت للانسان منذ أقدم الازمان» وكأنما كانت خبط عشواء؛ قد أصابت من 
بر كمون الىحر عشرات الالوف او مثات الالوف . وكفى بلحظة من التأمل 
لتدلنا على ان هذا الانسان الصغير ٤‏ ما تیجح بعاهه ومہارته “ ومپ) نزدد 


۸ 


حظه منا في مستقیل مرجو" » سبظل الى الابد ودهر الداهرين مہينا ضعفاً 
منه البحر ويقتله ودسحق أفخم فرقاطة وأصلبما من صنم يديه . ومعم ذلك 
کله فان تكرار هذه الامور باستمرار حعل الانسان يفقد إحساسه برهة المحر 
الكاملة » تلك الرهبة التي تقترن باس البحر مذ بدء البدء . 


وأول سفىنة قرأًنا عنما إنما عامت على صدر طوفان - محر حط - أغرق 
عا) كاملا - كأما ينتقم انتقاما برتغالياً - دون أن يبقي على أرملة وأحدة > 
وما زال ذلك امحبط هدر حتى الوم > وهو هو الذي حطم سفن العام المنصرم . 
أجل اا الأحباء الجقى ان طوقان نوح ل يغض ؛ فا بزال يغطي ثلفي هذا 
العال ا جيل . 


بأي شيء يفترق المحر عن البر حى أن المعحزة على أحده| لا تعد معحزة في 
الآخر ? : ضروب الرعب الخارق حلست العمردين حين فتحت الارض فاها 
حت قدمي قورح وصحبه وابتلعتم الى الاہں ا . وها هي الشمس لا تغرب 
الوم دون أن يبتلع المحر سفائن وملاحيما على الحو نفسه ٠‏ ثم لا يقال : هذه 
معحزة ! 

لا عجب ان يكون البحر عدوا للانسان فان الانسان أجني عنه ولكن 
اذا تقول اذا عرفت انه شطان مريد فى معاملته لنسله وأبناء صلبه : هو 
أسواً من ا مضيف الفارسي الذي ذبح ضبوفه أنفسمم " ؛ فمو لا يوفر الخاوقات 
التي تنتج فمه . البحر كأنشى النمر الضارية “ هي تدوس ابناءها وتكفام اذ 
تثقلب ف الغاب ؛ وهو يدفم باقوی الحستان نحو الصخور وتر کہا لقى الى 


. ١١ : انظر سفر العدد‎ ١ 


۲ الاشارة غير راضحة الدلالة » فلا تعرف من هو هذا المضيف الدي يتحدنث عله , 
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جانب حطام السفن المتناثرة : ا لدیه ولا وة تضہطه الا قوته ٤‏ المحر 
الشامس دعمر الاش a‏ ا کا نه حواد حرابر ھائ چون قل ندل 


عنه فأارسه . 


ثم تأمل مكر البحر ودهاءه : معظم خلوقاته الخوفة تساب تحت لاء ٤‏ 
غير ظاهرة في اكثر الاحوال » مستخفىة استخفاء الماكر الروّاغ تحت أجل 
صبغٍ من الاون اللازوردي . وتأمل ايد اللالاء والجال الشطاني لدى كثر 
من فصائله التى تعد" أشدها قسوة » شأن كثر من فصائل القرش ذات الاشكال 
الانىقة المبرقشة . ثم تأمل كرة أخرى القرم العام في البحر لأ كل اللحوم فكل 
مخلوقاته يتفارسن وخضن فما بيهن معر كة أزلىة منذ بدء الخليقة . 


تأمل كل هذا ثم اعطف البصر نحو هذه الارض الخضراء الوديعة الطبعة 
ال ا ا یو ا غ وا کی اد 
في نفسك ? اذ مثاما ان هذا الحبط الول محف" ذا المر" الأخضر كذلك فان 
في روح الانسان جزبرة حافل بالسلام والهجة - كأنما تاهيتي ‏ وحفوفة 
مرعبات هذه الحماة التي لم تكد تنحلي لنا . رعاك اله ! لا تغادر تلك الجريرة 
فانك ان غادر تا فلن تعود الما ابداً ! 


خاضت الباقوطة مروج القشريات في أناة وتؤدة؛ جاعلة طريقما فى اتجاه 
شمالي شرق نحو جزيرة جاوة ؛ والنسم العلمل يتما > فتهايل صواريا الثلاثة 
السامقة في تلك السكبنة الشاملة» في لطف ودعة تحت لمسات النسم الواهن؛ كأنا 
ثلاث نخلات ودیعات ف سط من الارض . وخلال فترات متباعدة في اللنالي 
امقمرة كانت النفاثة المتوحدة الغر”ارة ما تزال تستمان . ۰ 


ولکن ذات صباح ازرق شفاف وقد غشسّی المحر سکون بکاد بتجاوز 
المعہود دون ان کون مصحويا بر کود فاتر؛ وومض ااشەس اللامم ٤‏ الامو اه 
كانه اصبع ذهبسة مدودة تنمس التعة في تحسس خبايا الماء» والامواج المنتعلة 
تتامس فما بينما وهي تشي في رقة ونعومة > في تلك ادأ العمقة الى رانت 
ل ارق النظرر لاح الم هة وفوف فا الماري الإ كر مراة عب 
الشان . 


وتخلصت ما أحاط ا من لون لازوردي“ والتمعت أخيبراً مام سفنتا كأما 
واجہة ثلجة انزاقت لتو ها من المرتفعات . وتوهجت لحظة ثم انكمشت ف بطء 
Squid 1‏ . 
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وغطست في الماء“. ثم برزت ءرة اخرى ولعت في سکون؛ وندت: اا لست 
حوتا إلا ان دغة قال في نفسه : أهذا هو موي ديك ? وغاص ذلك الشبح مرة 
اخرى » غير انه حين تبدى ثانبة صاح الزنجي صيحة كانما الخنجر المستطيل 
فزعت کل امریء من غفوته وهو بقول : « هناك ! هناك ابضا ! هناك بتىدى ! 
أمامنا تماما ! الوت الابسض ! المحوت الاببض ! » 


وحين معا البحارة اندفءوا نحو سواعد الدعامات ساندات الاشرعة مثها 
تندفع النحل ي موسم الاشتبار نحو الاغصان . ووقف آخاب تحت وهج الشمس 
اللاذعة مكشوف الرس عند الدقل الامامي المائل وقد دفع احدى يديه الى 
الوراء على أهبة تحريكما بالأوامر لقم الدفة» وحدق بنظرته اللاهفة في الاتجاه 
الذي عسنه دغة في الاعالى بذراعه الممدودة الثابتة . 


أترى بروز تلك النفاثة الوحمدة المتوحدة تباعا قد فعل فعله في نفس آخاب 
تدرا حتى لم يستغرب اللطف والدعة في منظر ذلك الحوت الذي كان بطارده 
حین لاح لعبنه ? اتری خانته ممفته ? اب) کان الامر فانه ما کاد ستبین تلك 
الكتلة السمضاء حتى ذهب في حماسة عجلى بلقي أوامره بانزال القوارب ترا . 


محذفون مسرعين لادراك الطريدة . وسرعان ما غطست الطريدة في الماءء 
قوفت جاديفنا هنسة وڪن نرقب عودتپا ؟ ھم ِ ٤‏ دس القعة الي عطست 
مو درك »› وحدفنا ق أغرب ظاهرة حلاها الجر الحفی لميڻ لشر حنتی 
ساعتئذر . على الماء كانت تعوم كتلة مديدة هلام تملغ عشمرات اليار دات طول 
لا تحصی» وهي تتمعج وتتلوی کانما عش فه ثعابین الانکونه» وکانہا تخبط 
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طعامه في مناطتى مجمولة تحت سطح الماء “> ولا أحد يستطسم ان يثبىء من اي 
شيء تلف غذاؤه الا استنتاجا ؛ واذا اشتدت عله وطأة المطاردة أحانا 
تقماً ما يظن انه أشلاء من أذرع السيسدج “ وبعضها يبلغ طوله ما بزيد على 
عشربن قدما وعلى ثلاثين . وهم يتومون ان الوحش الذي له مثا هذه الأذرع 
بتشبث ہا مسكا قاع البحر وان حوت العلبر على خلاف الانواع الاخرى مزو"د 
بأنباب تمكنه من مماجمة ذلك الوحش وقزيقه . 


ولا باس على من تصوٌّر ان الكراكن الضخم الذي ذكره الاسقف 
بونتوبودان ' قد یکون هو السسدج . فالاسقف بةول في وصفه له انه براوح بین 
البروز والغوص ؛ وهذا الذي قاله مم دقائی أخرى أوردها ايضا تجعل وجه 
الشبه بين الاثنين كاملا ؛ غير ان من الضروري ان تخفف من غلوه في تق در 
ال ان اد کو فاو دال روالد 


وقد مع بعض عماء الثار خي الطبعي على حو مهم شائعات عن هدا 
اخلوق العحسب الذي اتحدٹ عنه ها هنا فأدر-حوه ي صنف سل الحسار“ وهو 
تا ينتمي الى هذا الصنف فما يبدو اذا اعتبرنا بعض الناحي الظاهرية فسه؛ 
he ICE LEE,‏ 
العملاق . 


هذا الاسقف كتاب عنوانه «تاريخ الترويج الطبمي » ( ١۷٠١١-٠۷١۲‏ ) يصف فيه 
الكراكن فبقول ان ظهر هذا الحبوان او الجزء العلوي منه يبدو وكأن عبطه ميل ونصف ميل 
( وبعض الناس يؤكدون انه اكثر من ذلك ) فاذإ ,لاح لك لازل وهلة حسيته مموعة من جزر 
صغيرة محفوفة شيء عام كأنه اعشاب محرية ... الخ . 


tot 


بعد قلسل أصف مشہداً من مشاهد التحويت» ومن اجل ان حسن القارىء 
م هنا المشہد وما اشسپه من مےأاھی) سا قحد رف عنما ف مواضم ا خری من 
هذا الكتاب» أرى ان اتحدث في هذا المقام عن هذا الحبل السحري““ حبل 


كان الحبل الذي يستعمل في الما كة اصلا بصنم من خير أصناف القنب؛ وقد 
غر ببخار القار دون ان ينقم فىه مثها تعالج الحبال العادية . حةا ان القار 
اذا استعمل استع الا عادد عل القنب ألين مراسا لدى الحتال» ومجعل الجىل 
نفسه أصلح لدى البحار في شون الملاحة العامة »> ولكن غمس الحبل في القار 
بىس حل التحوبت فستعسر اه لفا دقرة)ء وهو ما لا بد للحبل أن دۇديەه . 
وقد يمح القار للحبل لمانا وإحكام] في الجدل»؛ ولكن معظم البحريين اخذوا 
ددر کون أنه رعامة لا بزید شیا في قوة ال حل او في طاقته على المقاء ایداً 


وفى السنوات الاخيرة كاد حبل مانلا ان محل" في السماكة الاعمريكىة عل 
القنب في صنع حبال التحوبت . وحبل مانلا أقوى وأشد نعومة ومرونة من 
القنب وان لم يكن مثله في طول العمر . وأحب ان ازيد على هذا بأنه اجمل 
وألْمق بالقارب من القشب (ولا بدع في قولي «أجمل» ففي کل شيء عنصر جمالي ) . 
فااقنب قاتم معتم رشبه ان یکون هندیا اما « المانبلا » فانه اشقر الخصلات كانه 
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ويبلغ حبل التحويت في سمكه ثلفى بوصة » وقد لا تظنه لاول وهلة قوياً 
حسما هو حقا › فاذا اختبرته وتحدت كل طاقة من طاقاته الاحدى والسين 
حمل وزنا يبلغ مائة وعشرن رطلا ٤‏ فالحنل المبروم بتحمل شد يوازي ما 
يقرب من ثلاثة أطنان . أما طول الحبل العادي“ من حبال صد حوت العنار 
فانه بزيد على مائتي باع . وعند كوثلة السفمنة يلف حازونيا في البرميل لا کا 
يلتق انوب التقطير لولسا متعرحجا »› بل حسث يبصنع لفافة واحدة في شكل 
كتل داثرية من الجن ذات طبقات مبسوطة او حلزونىات متراكبة متحدة في 
المر كز “ لیس فسا تحویف الا فی قلہا ٤»‏ او کون ي حور رحاها انوب 
دقىق عامودي . وأقل" تشودش او التواء في اللف قد يذهب عند ارسال الحمل 
بذراع هذا او رجل ذاك او حسمه كل لا ععالة» ولذلك تذل اقمى الحطة ٤‏ 
ايداع الحبل في البرمىل حتى ان بعض الرماحين ينفقون غداة كاملة في هذا 
الشأرن »> ف.حملون المحبل الى اعلى ثم دشدونه الى اسفل من خلال بكرة نو 
الارمسل کي يفوا عله عند لفه اي التواءات او تعقصات مكنة . 


وتستعمل القوارب الانجليزية برميلين لا واحداً بحبث يلف الحبل دام في 
البرمىلين ڪلس)ا؛ وفي هذا فائدة ماء اذ ان هذبن البرمىلين صغيران ومن م 
دقعان موقعاً ملائ في القارب فلا يبمظانه كثيرا اما البرممل الواحد في القارب 
الامريكيي قان نصف قطره يبلغ ثلاثة اقدام وله من العمتقى ما يناسب ذلك › 
وبذلك يبكون ثقلاً على قارب لا بتجاوز مك لوح الجشب فىه نصف بوصة . 
اذ ان قعر قارب التحوبت دشبه الجلىد الماسك فى مقاومته؛ اي يتحمل قطاً 
غير قلىل من الوزن ان جعلته موزعا ولكنه لا بتحمل كثيرا اذا جعلت الوزن 
كله في موقع واحد . فاذا غطي برمبل الحبل في القارب الامريكي بالخيش 
المقوّى اطي" بدا القارب وكأنه حر «كعكة » عرس كميرة لممدم) الى 


ا ‌ 


40٦ 


وكلا طرفي الحبل مستّبان ظاهران : فأما الطرف الادثى فانه يهي 
ارا او عو ما اا ا ا ل ل ا 
طلبقة دون ان تكورن عالقة بأي شيء . وهذا النوع من التدبير في الطرف 
الادنى يعد ضروريا لسييين» اوا : ان يسل اضافة حل آخر من قارب 
جاور ربط بذلك الطرف ان كان الحوت الجريح قد نأى عدا في الاعاق 
حيث بخشى أن يستنفد طول الحبل الاصلى المربوط بالرمح . وفي هذه الاحوال 
بنقل الحوت من قارب الى آخر كأنه طاس” من الجعة غير ان القارب الاول 
بطل دام يدو م عن ت لمعن فرينه . وان پا : أن هذا التدبير ED‏ 
فق أجل السلامة آذ لوآ الطر ف ال فى من الخل ربط قاري زحري 
الحوت فاستنفد طول الحسل كل حتى بايته فى احظة خاطفة مثما يفعل 
أا فان ن رفت به راذن ر قارب الائ عا زل اعا ار“ 
وفي هذه الحال لا يستطمم من ينشد الضوال ان ينفعه نشدانه . 


وقبل انزال القارب للمطاردة يستخرج الطرف الاعلى من الارميل نحو 
اأۇخرة ويمرر حول الول ت سحب الى الامام طول القارب بحيث يقم 
مستعرضا على يد كل مجذاف حت انه يس رسغ الجحذف حين حرك مجذافه ور 
بين الحذفين » وم متراوحون في جلساتهم عند الحافتين» ذاهبا الى المعقفات 
الخطافىة اأغله__ة بالر صاص فی أقصی طرف المۇحۇ J‏ امرون ( حىث دقوم 
وتد خشي أو سفود بحجم القل العادي حول دورن انفصاله . ويتدلى من 
ولف مله سر ة اعات او عشرورن حول الصندوى في المقدمة ( وتسمی هله 
حل الصندوى ( م ڪي الى الحافة مقترراً من لۇ رة م بوصل بالسداة 
القصيرة اعني الحبل الذي برتبط مباشرة بالرمح»“ وقبل اث يتم هذا الوصل 
کون السداة القصير ة قد دهت ف مسارب ومعمبات عل رده و وصف ذلك کل 
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كذا يطو"ى حبل الصد القارب كله بين لفائفه العويصة متشا متممجاً 
فيي كل وجه“ وقد طوى جمسم رجال التجذيف بين حناياه الخطرة »> فلو رآم 
اجك ابناء البر" الخو”ارين لتمثلهم حواة من مشعبذي المنود؛ والحبات الناكزة 
تتلعب وتتحو اى حول أذرعم . وليس يستطمم ابن انى من البشر اول مرة 
ان يضع نفسه بين هذه الاحابل الممرّسة وان يتصوّر وهو يشد صلبه متوتراً 
عند المحذاف إن الرمح قد بزرقه زرّاقه في أية لحظة جمولة» وان هذه الاحابيل 
المريعة ستدور دورتها أا ومضات برق دائري . لن يقم هذا الموقع دون ان 
تعتريه هزة تحمل النخاع نفسه في عظامه برتعش ڪأنه هلام يترجرج . ولكن 
العادة مألفة ؛ با للغرابة ! أي شيء تعجز العادة دونه ! انك لا تسمع وأنت على 
أريكة في ديوانك ملحا مستطرفة ومرحا عابتا ونكتا حارة أو أجوبة مفحمة 
بأڪث ما تسمعه فوق قارب التحويت الذي لايبلغ سمك جداره الشربيني 
الابىض اكش من نصف بوصة وهو مشنتق في أنشوطة المنسّة» وڪأن اللاحين 
الستة فيه هم الستة المواطنون من ڪاله يقغون أمام املك ادر ارد ٤‏ واولئك 
اللا حون بحذفون عامدن الى فکي اموت ورعا قلت : ودحول كل عنى من 
اعناقم يلتف حبل المشنقة . 


ولعلك لو وقفت تتأمل الاءر على #_و خاطف لاستطعت ان تعلل لقلك 
الكوارث المكرورة في التحويت - وقلىل منما هو الذي دون عرض) واتفاقا 
أعني الكوارث التي تسمع فما ان هذا المرء او ذاك قد سحبه الحبل من القارب 
ومضى فقمد! . اذ ان المرء اذا جلس في القارب والسل بنطلق ڪان کمن مجلس 
وسط الاأزرز المتنوع الذي ترسل الآلة البخارية وهي تعمل حسث كل ذراع طائر 


پوت س حص سیه 


۱ بعد معر كة كرسي عام ٤٦‏ ۱۴۳ حاصر ادرارد الثالتث مددلة كالىه مدة تربو على سلةء 
ولا اضطرت المدينة للتسلم تقدم اله ستة من ابناتما وني رقايم الحبال لينقذوا المدينة من مذيحة 
کان بزمعم|ا ادو ارد ذا الفداء , 


ا رظان داثرة أو عحل دو "ار ڪانا بثتېب مله ولشنلى زعا . بل لمل" 
الأو فى قارب أعرا من داك نال لا شط ان خلت اکا دوز 
حراك وهو قي جوف تلك المحاطر ما دام القارب يتأرجح كالسرير ويل به الى 
هنا والى هناك دون ان دأخذ حذره؛ ولولا قدر من راطة الجأش ومن التوافق 
الآ نى بين الحزامة والدأب لا استطاع ان ينجو من ان يعدو « مازفًا »' ويتطوح 
الى حسث لا تستطمع عبن الشمس النفادة ان تحقه . 


وأقول : مثاما ان السكون العمتى الذي سبق العاصفة وبرهص بها رعا كان 
أحفل بالرهبة من العاصفة نفسماء؛ لان السكورن في الحتى ليس إلا غلافا وسجلا 
دطوي العاصفة ومحتوما فى سربرة ذاته ) تحتوي البندقمة المكفوفة الأذى في 
اغا فام اردتا ورا اقا ا ا 
الماجع الظريف وهو يسترسل متعرجا حول رجال الحاذيف قبل ان ينشط الى 
الحركة فان فىه وهو ني هذه الحال من الرعب الاكىد اكثر من أي مظهر آلخر 
ني هذه المہنة الخطرة . ولم أسترسل ? كل الناس يعيشون وحبال التحويت تلتف 
من حومم ٤‏ کلہم ولدوا وأواخي المشانى معقودة حول أعناقيم ٤‏ ولكنمم لا 
بتبينون خاطر الحباة المتلبدة الماكرة التي لا تغفل ولا تغبب ابد الا حين بو هقيم 
لاوت المفاحىء لوحي ع لاوط :وان کت فىلسوغفا وحلست ف 
قارب تحويت ل تحس" في قلبك قدر قلامة ظفر من الرعب اكثر ما تس به 
ونت جالس في المساء أمام الموقد والى جانبك سفود تقلب به النيران» لا رمح 


تصد به الحىتان . 


Mazeppa |‏ : صوّّره بیرون في احدی قصائده وقد ربط الى حصان شموس» وانتېره 
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اذا کان استاربك قد رأى في طبف السييدج نذيراً بالشؤم فان الامر قبه 


قال ذلك اهمحی وهو دشحذ رعه على صدر قاربه الرایی : «عندما هو تراه 
الدج انت هو في أثره ترى حوتة أنبر» . 


وكارن الوم التالى مسمرفا في السكون والقىظ؛ و يكن ملاحو الباقوطة 
منهمكين في أي شيء ولذلك كاد يغلبهم سحر النوم الذي كان يغريم به هذاك 
البحر الفضاء . ذلك ان هذا الجزء من الحبط المندي الذي كنا مبحرين فسسه 
ليس هو ما يسمه الحواتون: «الحال الحافل» أي ان ما فه من البربوز والدلفين 
والسمك الطتار وغير ذلك من القطتان المرحين في حار اخرى أشد توشاً 
واضطراباء بعد أقل بكثر من تلك الاصناف الموجودة على موازاة ربو 
دي لملاطه او في ا لمجال المساحل عند برو . 


حاء دوری لاقف على مرقب الصارى الامامى فاستندت بكتفى على الاشرعة 
اللو كة ا وأخذت أتأرجع متكا ساگ ف سه جوا e‏ 0 
حزم لا يتلاشى أمام هذا السحر ! في تلك الوقفة الحاة فقدت كل صحو راع“ 
وبارحت روحي کا الطبني في النٻاية» وان ظل جسدي يتأ رجح دة 
طويلة كأنه الرقتّاص بعد إن انسحبت منه القوة التي حر كته اول . 
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وقبل ان تلفنى غشاوة النسان لحظت ار الرقسسين الواقفين على مرقب 
الظان ومرقب الصارئ الرئيس غد در كتهيا سنة من نماس٤‏ تى كنا فلاتكنا في 
النهاية نتأرجح على السواري وقد بارحتنا الحباة؛ وازاء كل خطرة نقوم بها خفقة 
مخفقما رأس الرجل القم على الدفة وهو مستغرق في نومه> وكانت الامواج ايها 
قد تر كت ذوائمما المسترخىة تخفتقى وتنوس . وعلى مدى لاء الذي ذهب في 
غسموبة مديدة كان الشسرق مز رأسه الناعس نحو الغرب» وعين الشمس تومض في 
الاعالى . 


وفجأة أحسست الحبب يثور دون عبني المغلقتين؛ ويداي تتشيثان بالاشرعة 
کانا كلا" بتان . وقتني عناية خفبة مباركة . عدت الى الحياة مذعوراً . شم" ! 
على كشب من یسارناء على بعد لا جاوز ارعن باعا٤‏ يتدحرج حوت عنار ضخم 
في الماء > كأنه هكل فرقاطة منكّس» وظہره العريض الأملس ذو اللورت 
الحيشي بتلالاً تحت اشمة الشس كأنه صفحة مرآة . وخسّل الي" ان هذا اموت 
وهو يتموج في ذلك الحوض الائي ويطلتق في هدوء نفاثته البخارية على نحو 
و ای و و 
ولكن هذا الغلسون اا الحوت ا)مسكين كان آخر واحد تستمتع به . لكأن 
السفسنة الناعسة وکل تاعس ینوض فسا مستمم عا عصا ساحر فأ اوا 
مستمقظين وانطلقت عشرون حلجرة أو تزيد» من جميع جوانب السفينة هي 
وحناجر الرقباء الثلاثة في الاعالي»“ في وقت معاء و كلما تبعث الصىحة المودة 
حن كان الحوت الجسم ينفث» في أناة وانتظام؛ الماءَ الأجاج الوهاج في الفضاء . 


١‏ كان ملفل وهو هولندي الدماء من ناحبة الام مغرماً هذه الصورة التي تدل“ عل الرعة 


الارحوازية . 


فانزل الدفة قبل ان رستطيم مما ان يدير الدوالنب . 


الصمحات المفاجثة التى أرسلما الملاحون أفزعت الحوت» ولا يد» فقمل ان 
تنزل القوارب استدار ف لاء r‏ دا ٤‏ اتحاه الريح ف سکنة واثقة“ 
حدثا بعض النغضنات في سہحه٤‏ فقدر آنخاب ان الفزع م در که بعد» وأبر ان 
تتوقف الحاذيف وان لا بتكل احد الا همساء وجلسنا على حوافي القوارب كأننا 
هنود أونتارو ›“ وسرينا في الم مسرعين صامتين اذ كان المدوء المخے لا یسہ 
بثشر الاشرعة وان کان نشرها لا محدث صخاً؟ وفما نحن ننساب ف هذه 
المطاردة رفع الو حش ذنبه عامودیا فی اهواء على مدى ربعن قدما وغاص 
عتحا عن الانظار كأنه قلعة خسفت ہا الارض . 


وارتفعت الصحة : «ها ما شطرا الدنب » وماان عا اسطب حتى 
استخرج علبة الثقاب وأشعل غلىونه اذ أصبح التمهل مموداً . ويعد ان قفى 
ا جوت دورة القمس كاملة برز ثانبة وهو متقدم امام قارب الرجل ذي الغلىون 
وان كان أقرب اله من ساثر القوارب ؛“ فعلل اسطب نفسه بشرف الفوز وبدا 
واضحا حبنذ ان الحوت أدرك انه مطارد» ومن ثم غدا کل صمت طلا للحطة 
قلبل الجدوى فتركنا التجذيف اسن وأخذنا نعمل الحاذيف الكبيرة جهرة 
وأخذ اسطب يشجم ملاحبه على اهجوم وهو ما بزال ينفث دخان غليونه . 


نعم حل“ بالحوت تغير خطير الشأن »> فقد كان على وعي بأته يعرض نفسه 
للتہلكة اذ كان بجري « بارز الرس » وقد نتا بانحراف ذلك الجزء منه من خلال 
الزبد المحنون الذي كان يمخضه * . 


+ سيرى القارىء في موضم آخر من اية مادة خفيفة يتألف القسم الداخلي من رأس حوت = 
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وکان اسطب دقول وهو بنفث الدخان بصوت مسموع اذ پتکل: « ادرکوه؛ 
لاحقوه با رحال ! لا تلسرعواء› لدیک وقت كاف ولکن ادر کوه › تمع وه 
کانکم هزمات رعد › وذاك حسبك . ها الآن ادر كوه “ نريد ضربة مدددة 
سديدة يا طاشطىقو . دراك با طاش با بني - دراك جما كوا هادي 
الاعصاب »> ظلّوا هادئين - في برود كثمر الضار . هوتاء هونا » لکن اد ركه 
کان المت العبوس والشاطين المكشرة وابعثوا الموتى واقفين على أرجلمم من 
قبورهم يا أبنائي . هذا ما نرید . أدر كوه ! » 


ورد“ الجاپندي صانا : « وو س هو - وا هي » زا ال عنان الساء 
احدى صرخات المرب المعروفة > وعندها وثب كل حجذف عفواً الى الامام في 
التقارب الحد مم الضربة الاولى اهائلة التي أرسلما المندي اللهبف . 


راغات اخروت على صحاته الوحشة بصحات ملا فزعق دغة : کی 
هي أ - هي | » وهو منتصب يمل أماما وخافا ني مقعده کأنه غر دتخطر 


ي قفصه . 


وصاح کویکوج: «کا-لا! کو - لو» کأنه یتمطی بعد ان حشا فمه لشرحة 
ما بزال ي موقفه في الطلعة يذمر رجاله ومحفزم على اهجوم »“ وهو طوال ذلك 


= المثبر الضخم » فمو في ظاهره اكبر اجزائه حجما » ولكنه أشدها مرونة حت انه ليرفعه في 
الفضاء بيسرء وكشراً ما يفعل ذلك وهو ماض ر بأقصى سرعة . ثم إن الجزء العلوي من جبيته 
واسع كثبراًء وتكون المزء السفلي الذي دشتق به الماء مستدق كثيراً حتى أنه اذا رفع رأسه 
موارباً منحرفا فقد يقال فبه انه حول نفسه من جلبوت منتفخ الجؤجؤ مترهل الى قارب 
نبویورکی مستدق حاد الجۇحجۇ . 
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کله دنفث الدخان من فمه . کائوا کاحرمین المستسین بکدون وحېدون حتی 
سمعوا صبحة الاستشار: « قف طاشطقو . علىك به » وطار المزراق . 
« تحانةوا نحو المؤخرة !» وأنحاز امحدفون لاخلف وف اللحظة نفسما ذهب شيء 
ساخن ذو حسيس مارا عن معاصمهم . ذلك هو الحبل السحري » وكان اسطب 
قبل لحظة قد استبقى مله في سرعة دورتين إضافتين حول المنقلة؛ ولدلك انمعث 
منه وقد اشتد تسارعه عند نشره؛ دخان" قنی آزرق اختاط بنفثات الدخارت 
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ا لحد » مضی خلال يدي اسطب محجرده)| ومخدده) بالجراح اذ کانت قطعتا اخيش 
امحشوتان اللتان تليسان في مثل هذه الظروف لوقاية الايدي قد سقطتا مصادفة. 
وکان شانه في هذا من سك سف عدوه ذا الحدین من شفرته “> وعدوه محاول 


طوال أالوقت أن دس زعه من قىضته 


رحال التحديف فزع هلا قمعت وعرف ا من ماء العحر وصبه عل الحسل 8 
وأرخوا الحسل دورات أخرى حى اسنقر ني موضعه وعندئذ طار القارب قي 
اء السامط كانه قرش مغطى بالزعانف فحل اسطب عل طاشطقو» اي ذهب 
الى المقدمة »> ورجم طاشطبقو الى المؤخرة وليس يع ذلك دون ترنح وتأرجح 
في تلك امسعة المقايلة . 


لو انك ريت الحبل التذيذب متدا على طول الجانب العلوي" من القارب 
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وراه وفل عدا مشدو دا موترا ا دثر من وار القسارة اظننت ان القارب له 


ي قد أقول هنا لادل عل ان هذا أءر لا غنی عله بأنہم كانوا يستءماون فى السا كه الهولندية 
قدي مس دعهمرون ما لاء عل ا لحمل الملسترسل € کات سفن كمرة أخرى زو د اردق أ 
منشل هذه الغاية . أما القبعة في أصلح الادرات جيعاً , 
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ارا وا و ا ن 
العنصربن اللذين يقاومانه معا . وأخذ شلال دافق من الماء بلعب عند صدر 
القارب ودوامة تدور في المخر دون توقف ؛ وعند أية حر كة خفمفة من داخل 
القأارب ولو كانت تحردك النصر كان القارب المتذبذب المقعقع عبرل على حافته 
المتشنجة في الماء. كذلك اندفعوا وكل امریء منم تشلث بقعده ما وتە 
من قوة لكلا ينطرح بان الزبد “ وقد تطوّى جسم طاشطقو الفارع على 
ا الوه مقرفصا كانه مني a‏ ل الثقل ؛ وحمل ام 

0 اجتازوا عىطات اثر حہطات وھ منطلقون ف مسیرشم حنی خفف اسر 


قلىلاً من سر عة هروده . 


وصاح اسطب بالرجل القائم في المقدمة : «شة ! شد !» ثم استداروا 
E‏ 2 الحوٹ واخلت کل اى لسحب القارب دیو ه ¢ دنا کارت 
القاء ژ ما ما بزال بحر یما دقو ة اندفاع الحوت وا اصبح القارب عل مواراة 
اذه ثرت اسطب ر کته ف القلطل الأرعن وزرف الطاثر ڪر دة اش 
ا 8R‏ ۴ اة 2 ا عن طردق متم رغ ¢ الحوت 


حمنذ كان الدفق الاحر ينصب a‏ من جسم حوانب الحوت كأنه 
حداول تتدفى منحدرة من التلال . و یکن حسمه الجن تقلب ٤‏ زید یل 
٤‏ دم دعب" ووطفح بالفاخات مسافة اعات کشرة في حر القارب “ وقّوحت 
أ شعة الشمس المائلة على هذا الحوض القرمزي في البحر فانعكست في كل وجه “ 
حتی ان کل من نظر منېم في وجه صاحيه حسيه أحر اللون . وطوال ذلك كل 
كانت تنطلت بأل مبرح من متنفس الحوت نفثة اثر نفثة من الدخان الاببض > 
وذفثة اثر ذفثة من فم الرائس الثائر وهو بزرقه بالحراب ؛ وكاما جذب حربة 
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الحافة دم ودف ٤ ly‏ ا الحوتث وأستعادها وهام حرا 


فصاح اسطب عندها بالرجل القائم عند المقدمة وقد أخذ غضب الحوت 
الداوي درد : « قرب مله ! قرب » فحادى القارب حانب الحوت ؛ فما بل 
اسطب المقدمة أخذ يدس بيط ء حربته الطويلة النافذة فى الحوت ويقما هنالك 
ويوسعه مخضا وإ ارا فی اة ورفتی كانه محطته هذه حاو أن يتحسس ساعة 
ذهسمة کان الحوت قد ابتلمما؛ و محخشی هو ان کسر ها قل ان تعلتی ہا صنارته. 
الا ان تلك الساعة الدهسة كانت هي الحاة الدخيلة في الحوت “ وها هي قد 
طعنت فقد أجفل الحوت من غموبته وذهب في حال لا ستطاع وصفما تسمى 
« حلاوة الروح » فأخذ يتمرغ قرغا مفرعا في دمه “٤‏ وتلفع برشاش مجنون لاذع 
لا بستطاع اخ تراقه »> حتى أن القارب الناشب فى الاخطار انحاز على التو 
متأخراً وبذل جداً جاهداً وهو يتخيط لسخرج من ذلك الغيش المائج المحنون 
الى روضح الفضاء واهواء . 


وقر الحوت بعد تنفْض ٠‏ وانقاب ری من اللاحين؛ من حاب الى حنب ٤‏ 
وهو بدسط فوهة نفاثته ريقشضما على ذحو متقطم دشمقات رزفرات < اده 
مصاصلة مبرحة . وأخيرا انطلقت في اهواء المغزع دفقة اثر دفقة من الدم 
العمسط القانى المتخثر كأنه الدردي" الأرجوانى المترسب من الجرة الجراء؛ وسةط 
SEA O e E E‏ 


قال دغة : « مات با سيدى !» 


قال اسطب : نعم فان غلہونىه الاثنین قد خمدا» . وسحب هو غلہونه من 


فيه é‏ وفص الر ماد اشام فوق )اء ¢ ووقف اة تافل اة السمة + 
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1 ال رای 


لا بد من كامة تقال في شيء عرضنا له في الفصل السابق . 


جرت العادة المستدية فى السماكة ار يفصل قارب التحوبت مستعداً عن 
السفسنة والرائس فىه او قاتل الحوت هو اموجه المؤقت › والزراق او مقسّد 
الحوت هو الذي يقوم على المحذاف الأماسي > وسمى هذا الجذاف اسم مجذاف 
الزراق . وتتطلب اول حربة يقذف ا الحوت ساعداً أبدا ومتنا وشا » اذ 
كشبراً ما تكون السافة التي يقذف فما المزراق الطويل - وهو راجح قل - 
عشربن او ثلاثين قدما . ومم) تكن ا)طاردة طويلة مضنية فالمتوقع من الزراق 
ان بجذف أثناء ذلك بأقصى طاقة »> بل المتوقع منه ان يضرب للآخرين مثلا على 
الحوية الخارقة بالتحذدف الفذ » وبالصمحات الميرة المكرورة الحسورة . ماذا 
بعلي أن بظل المرء بصرخ بأعلى صوته بنا جمیع عضلاته لحرو ةا 
ذلك شيء لا يدرکه الا من جر به . ولو سالتي عن حال لقلت لك : اني لا 
أستطسع ان أجأر في ارتباح وان أعمل في غير اکتراث » في آن معا . في مثل 
هذه الحال من التوتر والصراخ يمع الزراق المنهوك > دفعة واحدة ؛ وظمره الى 
الحوت › صوتاً مستشرا مسب به قائلاً : «قف . اقذفه بها » . وعلہه ندر 
ان یفلت مجذافه دون ان بضعه وان يدور نصف دورة حول مرکزه ومخطف 
المزراق من شعبته “ ويتأتى با فضل لديه من قوة لغرسه في جسم الحوت . لا 
عجب اذن اذا نحن اعتبرنا الحواتين مجتمعين ان محيء المرراق صائبا مس مرات 
في كل مسين ءرة مواتة . ولا عجب ان رأينا كشرا من الزراقن التعساء تلصب 
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علممم اللعنات الوبلة وتخس حظوظېم ؛ ولا عحب أن تعمد بەضمم الى تفحر 
شر اده في القارب ؛ ولا عحب ان غابت حو اتات العنبر رسع سنوات وعادت 
بأربعة رامل ٤‏ وا کچیپ ات رای کر امات السفن أن التحودت 
صفقة خاسرة ٠‏ اذ الزراق هو الذي يجح الرحلة واذا تسرب النفس من جسمه 


فکىف مجده حان يصح في مسيس الحاجة اله ! 


ثم اذا كان المزراتق صائءا عمد رائس القارب والزراق في اللحظة الحرجة 
التالىة “ اي حبن يبدا الحوت في جريه “ الى ان يتبادلا موضعما “ هذا يعدو 
نحو المقدمة وذاك نحو المؤخرة »> معرضين نفسسم) وكل من في التقارب للتلكة . 
فاذا تم" التبادل وقف الرائس او رأس الضباط على القارب الصغير في موضعه 


الممحنح ف مق#دمة القارب . 


وأنا اری هذا کله ةا لا ضرورة له ٤‏ مېا يکن رأي غبري فبه . ان على 
الرائس أن يقف ف الةدمة من البداية حتى النهاية وعلبه أن يقذف بالر مح 
وبالحربة > وليس له ان يقوم بشيء من التجذيف الا في أحوال يعرفما كل من 
عمل في التحويت . واا أعل ان هذا قد يتضمن أحبانا بعض الخسارة في جانب 
السرعة أثناء المطاردة ولكن التجربة الطويلة في حو"اتات ختلفة تنتمى الى غير 
سرعة الحوت في انطلاقه بقدر ما كانت ناجمة عما يعانىه الزر“اق من اناك “ 


تحدثت عنه أ نفا , 
وادا شاء الصبادون أن يوفروا الكفاية المطلوبة لاصمد كان على الزراقين فى 


هذا العام ان بوا واقفين على أقدامم من أحضان الراحة لا من بين قود 
الإعاء, 


۰*۰ 


من الجذع تنمو الاغصان » ومن الاغصارن تتفرع شعما . كذاك فصول 
الكتاب لمو و دلشعس ف ألو ضوعاثف الحفعلة . 


رقن اة و الى المت الما ي الفضل البابق وما ,فى فنا 
منشعبة من راسا“ ذات شکل فردد؛ طوهها حو قدمين؛ تغرز قاية ى الحافة 
السمنى من القارب قريما من الصدر لكي تتخذ مستندا للطرف النشي من الرمح> 
اما طرفه الآخر المشحوذ العاري فانه ينتاً في انحدار من مقدم القارب . وذا 
الوضع يكون الرمح في متناول الرماح الذي يقذفه > فىنتزعه من مستقره حين 
حتاحه ‏ بتناول الصاد بندق ته عن الحائط > وقد حرت العادة أن وکر ف 


اة ر غان دقان الشفرة الا ول والمفرة الادة ولا 


ولكل واحد من هذن الرعين خبط يصله حل التحوبت› والغرض من ذلك 
قذف الاثنين - ان أمكن - ني جسم الحوت» دون تمل بين الضربتين حت اذا 
سحا فقد بطاوع احدھا ولستعصي الآخر . ذلك نوع من مضاعفة الفرص . 
ولكن ما ان الحوت بحري جريا خاطفا عنفا مضطربا حبن يتلقى الشفرة الاولى 
يغدو من المستحسل على الزر اى ف الغالب ان يغرس الشفرة الثانىة فىه> ولو 
كانت حركاته خاطفة كالبرق . ومم ذلك : فان الشفرة المانىة ما كانت موصولة 
ا لحيل » والحبل ينساب» كان لا بد ها في جميع الاحوال من ان تقذف خارج 


القارب على نحو ما» صوب شيء ما »“ والا أصبحت جميع الايدي عرضة لأشد 


t۷١ 


خطر . وني ممل هذه الاحوال تلقى في الماء . وما يضمن تحقتق هذا الأمر على 
وجه سلم وجود اللفائف الاحتباطبة حول الصندوق ( وقد ذكرجا في فصل 
ابی ).و لکن ما کل رة تسام الجرة. فقد حيء هذا التدبير الدقتى مصحوبا 
یکل عارض مؤسف مىت . 


ثم اع أن الشفرة الثانىة حين تقذف خارج القارب تصبح من ثم رعبا متدلا 
اوا ر ا ی وی ا ي 
دقتل الحوت و حه هاأمدة 


تأمل اذن كمف يكون الحال حن تنازل القوارب الاربعة حوتا فذاً في 
قوته ونشاطه ودرايته ٤‏ حبن تتدلی من حوله انی او عشر شفرات نة ٤‏ ي وقت 
ا عرز لك الات رن آلا ين اللات قد تبرض ف طك ار 
الماسلة . ذلك ان كل قارب مزود حقا.بعدد كشر من المزاريى تربط الى الحنل 
ان طاش الاول ولم بمكن استرداده . لقد راعبت وجه الامانة فما اوردته من 
مر هذه الدقائتق لانما تعين على ان تجلو كيرا من الفقرات المامة مها تبلغ دقتماء 
ني مشاهد انوي رما فيا يلي من فصول . 
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راء اعاب 


ذلك الحوت الذي صاده اسطب تم" قتله بعبداً بعض الشيء عن السفينة . 
وكان الجو في هدأة > فجعلنا من القوارب الثلاثة قواطر مردفة؛ وأخذنا نسحب 
« حصلة فوزنا » الى الباقوطة . كنا ثانىة عشر رجلا ذوي ست وثلاثين ذراعا؛ 
ومائة وثانين إصبء) > جمد ساعة اثر ساعة في جر" تلك الجحثة المامدة المترهلة ؛“ 
وكأنما تكاد لا تتزحرح أبداً الا بعد فترات طويلة. ذلك شاهد قوي" على جسامة 
تلك الكتلة التي كنا نجرها. ذلك لان أربعة عمال او خسة على قنال هانج - هو 
العظمة - أو أا كان اسما ١‏ - في الصين ستطبعون وم على مسرب المشاة ان 
حر ”وا بتكا مشحونا مدى ممل كل ساعة ؛ أما تلك « البارجة » الت كنا نجرها 
فق كانت تالف بیط اما محا كلا ا اض اغا ٤‏ 


حل الظلام “> غير أن ثلاثة أضواء مثبتة فى مواضع مختلفة من الاشرعة 
الرئيسة في الباقوطة ارشدتنا رغم خفوتما اي طريق نسلكه ؛ حتى اذا اقترينا 
منا رأينا آخاب قد أنزل واحداً من القناديل العديدة على هكل السفينة “٤‏ 
وحدج الحوت المسحوب لحظة بنظرة خاوية »> وأصدر أوامره المعتادة التي 
تقضي بالحافظة عليه لبلا » وسلّم القنديل لاحد البحارة ثم مضى الى فمرته ولم 
بغادرها حنی الصباح : 
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لقد أيدى آخاب أثناء الاشراف على مطاردة الحوت حسويته المعودة - 
ان صح ان اسمسها كذلك »> فما أصبح ذلك الخلوق جثة ممتة “ بدا وكأرن 
استباء غامضا او جزعاً او يأساً قد أخذ يعمل في نفسه ٤‏ حت کأنما کان منظر 
تلك الجثة يذ كره بان موبي ديك ل بقع بعد »“ وأنه لو جر الى سفبنته ألف 
تو ار فلن بخدم ذلك غايته الكبرى الحنوذة قطميراً ست 
الصوت على ظر الباقوطة لقلت في الحال ان الايدي كانت تتا لالقاء المرساة 
في الاعماق اذ كانت السلاسل الثقىلة تسحب على ظهر السفينة؛ وتدفع فتجلجل 
وهي تنفذ من الحازات في الجوانب . غير ان هذه الحلقات امحلحل انا كانت 
لارساء الجثة الجسمة نفسما لالارساء السفملة ؛ وقد ربط رأس الحوت الى 
مۇخرة السفينة > وذنبه الى مقدمتما فاضطجم هكل الأسود الى جانب هيكل 
السفسنة > فلو رأيته خلال ظلام اللبل الذي كان بحجب الصواري والاشرعة 
والحبال لحسيت الاثنين : الحوت والسفنة وكأغا رطا معا تحت ذير واحد 
ثوربن هائلين » بينا اضطجم أحدها وظل الآخر قانا * . 


اة تاغلب فن فا ا عا ت ارغ الال ذلك 
هو ميلع ما تأدی السا من ا ون على طز السفىنة ٤‏ فان الضارط الئان 


« قد أورد هذا ثبذة يسارة فأقول : حين برس الحوت الى جانب السفينة فان أقوى مقبض 
تمسككه مله السفمنة وأرثقه انا يقم في المنبان أو الذتب » وما ان هذا الإزء منه أاكثف من 
سواه فانه بكون اثقل ايضا (الا اذا استمنيت الزعانق الجانبىة) ولذلك فان مرونته حتى في 
حال الموت تجعله يغطس كثيرا تحت مستوى السطح حتى ان المرء لا يستطيسع ان يبلغه بيده 
من القارب ليضع السلسلة حوله . غير أنهم يتغلبون على هذه العقبة بلباقة وحنكة اذ يعدون 
حبلا صغيراً قويا وله في طرفه النعد عوامة خشسة وثقل في الوسط بينا الطرف القريب مربوط 
الى السفىنة ,. وحسب تدبير حاذق تحعل العوامة الخشسة محسث ترتفم على الجانب الآخر من الكت 
حبث أنما حين تطوق الحوت » تشفم بها السلسلة » فاذا انزلقت على طول الجسم ربطت ربطاً 
عحكماً حول الجزء الادق من الذنب اي عند نقطة النقائه بالجانبين او الشطرن العريضين فه . 
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اسطب زهاه النصر فأبدی من الزعل ا لحري ما لم یمد هه ٤‏ وان ظل زعله 
جلا طا . فقد قلکه اناك غر معہود حتی ان رئسه استاربك افادیء 
الرصين وكل النه حنئذ أمر التفرد بالاشراف على شئون الحوت . وسرعارنت 
ما استمان سرب صغير كان يستثبر كل تلك الحسوية لدى اسطب . كان هذا الرجل 
ذا تفرد فی مطعمه شديد القرم الى لحم الجوت يتلدد به ودستمرئه طعاما . 


« شر محة »> شريحة ٠”‏ قبل أن أنام . دغة» اذهب واقتطم لي قطعة من 


اأمصعص »› . 


ولبعل ان هۇلاء الصمادىن المواسل؛ حسما تقضى القاعدة الحر ية العظمى؛ لا 
مجعلون العدو يقوم بالنفقات الجارية التي تتطليما الحرب ( على الاقل قبل اف 
يتحققوا من تماشير الرحلة ) الا انك مع ذلك تحد بعض هؤلاء النانتو كتين 
س رن الحبن وااحین س دستطہون ذلك الجرء الذي دژثره اسطب من لحم حوت 


قطعت تلك الشرمحة حوالى منتصف اللسل وأعدت» ووقف اسطب راسا 
تحت ضوء قنددلىن مزودن بزبت حوت العنبر يتناول عشاءه المنبري عند رس 
السحاب كأن ذلك المسحاب مائدة طعام . ول يكن اسطب وحده هو الآدب 
الوحبد الذي حتفل بأ كل لحم الحوت تلك اللسلة > فقد تجمعت حول جشة 
اللوياثان آلاف على لاف من اساك القرش ترج تاتا بأصوات المضع المنىعثة من 
بين فکي ,اسطب» وتقم ولىمتما الدسمة فوق ترارته وسمنته . وکشراً ما کان 
القلة الناعُون ف : شقادفېم » لست قظون فزعین حین تلطم باذناا هکل السفسنة 
لطمات حادة على بعد بضع بوصات من قلوب أولئك النوّام . واذا انت لقت 
من فوق الحافة رأيتما (مثلما من قبل سمعتما) تتمرغ في الامواه المعتمة المتملدة) 
ثم تنکفیء على ظہورها حبن تمزع قطماً کرو دة من الحوت تبلغ الواحدة 
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في سحجمما قدر رأس الانسان . ويبدو هذا العمل الف الذي تقوم به القرشان 
ممجزا . كف بتأتى هاء فوق مثل هذا السطح الذي يبدو في الظاهر متنما على 
المجوم ؛ أن تقوّر هذه اللقم المتساوية في حجومما ? ذلك أمر يظل جزءا من 
مشكلة كلبة كبرى بين المشكلات . أما الاثر الذي تتركه في جسم الحوت 
فسمکن أن شه بالتحو دف الدي حدثه النحار وهو ددور ثقا بدت فه 


البرغعي 0 


وسط جميم الرعب الصارخ والشيطانية الماتحة في معركة بحرية ترى القرشان 
تحدق بشغف نحو ظمر السفينة كأنما كلاب جائعة حول مائدة يعرق علبما اللحم 
الاحمر عن العظم؛ وهي على أهبة ان تنقض على أي رجل قتمل برمى هما . وبينا 
الجزارون البواسل فوق المائدة الكبرى - اعني السفنة ¬ في نم المستلحم القرم 
دسعى احدم لبتخذ من لحم أخىه الحي جزراً بعرقه سكين حادة مذهية 
مزخرفة» تكون القرشان دات الافواه المنصلة المحوهر تحت الائدة» تتمارك 
متنازعة على المحثة الملقاة . واذا قلبت الوضم كله رأس) على عقب» فان الحال لا 
تتغير » أعنى ان ما فوق المائدة وما تحتما عمل قرشاني مرو”ع يرتكيه الفربقان . 
وحمتان القرش ايضا هي الرفقة الدامة لكل سفن الرقى الى تحتاز الاطلسى› 
لا تنفك تخب الى حانب السفن؛ لتکون في الخدمة اذا كانت هناك صرة دراد 
نقلہا الى اي مکان او عبد مىت يراد دفنه دف لائقا . وقد أستطيع اناور 
هنا e‏ او ملين من هذاالقسل بتناولان السو المقررة والاما کن والمناسات 
التي مجشمع فما شمل حبتان القرش وتوم ولامما المجة؟ وهم ذلك کل الذي 
قلته فی حم تان القرش فان المرء لا يتصور زمانا او مناسبة تتكون فما في أعداد 
لا تحصر وعلى اشد ما تکون مرحا فی امرجتہا شرا مثل حمہرها حول 
حوت عنبر قشل قد رفىء لبلا الى حواتة في البحر . فاذا ل تر ذلك المنظر ابداً 
فاحدس علىك رابك الدي اذ ته حول صلا حمة عمادة الشطان ¢ کف عن 
أمشساتك لاستالته واسترضائه . 
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ان اسماك القرش لم تبال بالتمطى الدي كانت ترسله فتاه الشويتان . 


«طباخ ا طباح ! - أن هو فلوس العجوز ؟» - صأح اسطب بعد فترة وقد 
زاد المسافة ما بين رجلمه تىاعدا كأنا اول ان حمل لعشائه قاعدة مأمونة > 
وقي الوقت نفسه غرز شو کته في الصحن کأنه يطعن بحربته › وصاح : « طباخح 
إ طباخ ! - أبحر' البنا » يإ طباخ !» 


ل يكن الاسود العجوز في حال ابتہاج اذ كان من قبل قد أزعج من سربره 
الدافىء قي غير إأبان الدعاء الاثم “ فعاد يقزل من مطبخ السفين “ اذ كان شأنه 
شان کشر من السود اهرمين قد أصابه شيء تي « ماعوني » رکبتمه لانه ۾ يکن 
بعتني بنظافتم») عنايته بغيره) من الواعين . جاء هذا العجوز فليس - ) كانوا 
دسمونه - بتشاقل ظالء) مؤیداً خطوته ملةطه» وکان مصنوعا من طوق حديدي 
مطر ”ى » صناعة جاسمة . ذلك الآبنوسي العتمتى أتى يغالب الاعباء فاما امتثل 
الأمر وقف وقفة متيبسة مقابل مائدة اسطب › وحنى ظره المقوس دانا > 
وقد شبك يديه قدامه وأراح جسمه فوق الملقط المشعوب » ومال برأسه في 
الوقت نفسه ناحبة لعله يسمع ما يقال بأذنه السليمة . 


فقال اسطب وهو رفع بسرعة لقمة رة الى فمه : « طباح > ألا تعتقد ان 
هذه الشرائح المشوية قد بولغ في انضاجما ? لقد أييستما كثيرا بالنقلب با طباخ 
انها شديدة الرقة . ألم تسمعني أقول دايا ان الشرائح المشوية من لحم الحوت لا 
بد ان تتكون سمسكة كي بحسن شواؤها . هذه أسماك القرش هناك عند جانب 
السفينة ألا ترى أا تفضل ان تكون الشرائح سمكة نيئة ? اي ضجة ترسلما 
انا ! اذهب وتحدث الما اا الطباح . قل ها اننا نرحب بضبافتما اذا هي 
كانت مہذبة معتدلة ولكن علمما ان تظل هادئة . هبلتني أي ان كنت أستطبم 


YY 


ان أسمعم صوتي بين ضجىجما . اذهب اليما يا طباح وبلغما رسالتي . هاك 
القنديل » . - وناوله قنديلاً كان على مائدته - «اذهب وألتى_ علا موعظة 
منك » . 


تناول فليس العجوز ذلك القنديل الممدوداليه متبرما »> وذهب دظلع عبر 
ظمر السفىنة نحو حافتما؛ م مد احدی يديه بالقندیل ودلا فوق الماء لىضویء 
ن و وقد ده الاأخرى باللةطل وجعل دلوحه في رزانة 
وجا > وانحنى انحناءة طويلة فوق جانب السفينة » وبدأً بخاطب أسماك القرش 
متمتما بینا کان اسطب › وقد تسلل من ورائه › یسمع کل ما یقول : 


«اكواني المكلوقات : انا مأمور ان أقول إنه توقفوا ديك الدوشة اللئون 
هناك . سمئتوا ? اوقفوا ديك طتى طت ال لون من الشفتين . سي اسطب يةول 
اننکوا تقدروا تلاو | کروش ملثونة بتاء کوا حتی فم الکروش . لکن وربینا 
لازم توقفوا ديك الدوشة اللئون » . 


فقاطعه اسطب وهو شفع خطابه خطة مفاحثة على كتفه : « طباخ ر 
طباخ ا ای الله عمك › ا ڌاة ت . لاست هذه طردقة 


فاستدار الطباخح مترماً et‏ الدهاب وقال : رمن دا؟ ما دام کده٤‏ انت 
نقول وأظة بنفسيكڭ ۰ 


س ولا یا طیاخ ¢ بل امض انت ٤‏ وعظطك أمض ». 
- « جمسل . ايتا المكلوقات > الإكوان المسوبين ... » . 


۷۸ 


فصاح اسطب ا وا لقا مئل هلأ ٤‏ حرٴب دہ 
الطريقة » فمضى فليس بكاسا : 


« انتو هیوابات قرش وهو بطبثه شره کت یر ٤»‏ لکن بردہ اقول لک یا 
إکوانی أنه الشر ةه واا _— اارا الاطم رالدنب ! كف مکن تاوا أن کار 
بقبتوا مستمربن في اللطم والأض اللئون هناك ? » 


فصاح اسطب وهو يشد على رقبته : « أا الطباح لا أحب ان أسمع تنك 
الشتائم تحدث السا حسب الأاصول » 


« ان الشره بتاء؟ يا إكواني لا ألوعك كتير من أجل . دا طبيثة ٤‏ والواهد 
منا سير الطبيثة »> لكن لازم هو يته في داك الطب الشرر . دا هي المسألة . 
انتو هہوانات قرش - مۇ کد ٤‏ لکن اذا انتو تېکمتو فی الةرش الى فكو پقستو 
ملايكة »> لان اللاك هو قرش تبكمه الارادة القوية . إكوانى : هاولوا انكم 
تکونوا مہذبین وانتو بتاكلوا من اهوت داك . أقول : لا قزقوا الشهم من فم 
جار کو . مش کل قرش له هت متل القرش التانى ني الوت ? لكن وال ما واهد 
فک له هتی فی اهوت . داك الهوت من هتی زول غیر کو . انا آرف انه فی منکو 
ناس الکشم بتاؤھم کبیر؛ اکبر من الکشم بتاء تانیین لکن اهہانا الل کشم 
کبیر بکون کرشه زغیبر . وهذا مأناه انو کبر الكشم مش أشان انه الواهد 
يبلا لقمة كبير » لكن أشان يقطاً شم ويطأم القرش الزغبر اللي ما يقدر بزام 
اأسمكات الکبار » : 


فقال اسطب : انت ر فلاس ٤‏ تاك ردح س دة ۰ ا مض ق وعظك» . 


ع 
« مفيش فايدة . آولاد کلب ملئونان راه بىقوا تز اهموا وتلاطموا با سس 


۷۹ 


اسطب. ما بيسمثوا ولا كامة واهدة. ما في فايدة من الوأظ للہءوانات السفاهين 
دول - زي انت ما سمي توهم -. هتۍ کروشمم تىقى ملسانة » لکن کروشېم 
ما لہہا هدود » بدون قرار . لکن اذا ملوم کان ما فم بسمئوا نصيہة “ لام 
باروهو يغطسوا ني المویه وبینوموا فوق المرجان نوم شدید وما بيسمئوا اي شي 
بدا يدا ¢ 


و لمر ی اتی لا كاد ا کوت من رانك في هذه المسألة . لذلك أخم انت 
بنثر البركات يا فليس ثم أذهب انا لتناول العشاء » . 


ولا سمع فليس هذا شك بدیه امام فوی رءوس وره السمكي ورفم 
صو له الل اغا : 


- «اكوانى الملمونين . املوا دوشة ملثونة كتير قد ماانتو تريدوا. ملوا 
كروشك الملئونة هتى تنفحر ثم تموتوا » . 


فقال اسطب وهو يستأنف عشاءه عند المسحاب : «والآن اا الطماح قف 
حسث كنت تقف قبلا » هنالك › قبالى و كن على انتباه » . 


- « كلي انتباه » - ذلك ما قاله فليس وانحنى ثانمة فوق ملقطه في وضع 
کالدي ا له سىك . 


وانطلقت را اسطب ف الطعام وهو دقول DJ‏ سأعود ان موضوع هه 
الشرائح مرة اجر ولا : ک مرك أا الطياخ ب 

فقال اسشوت العحوز ف 2 :¢ D‏ سنو دخل الأافز ٤‏ سسا الراد 2( 

«اخرس !؟ عمرك ؟ » 


فتمتم متشا : « تسئین تقریما ‏ کدا بقولوا » . 


LA? 


- « أعمّرت هذا العمر كل حتى ناهزت الائة “ أما الطباغ کک 
كمف تشوي شرائح حوت !» ثم ملا مه بلقم ا جن ک٤‏ 
حتّی کانت إلاقمة کا ہا كمل لاسؤال « أبن ولات ا طباخ 2« 


- « وراء باب الأنبر في مندية توم في روانوك > 

- « ولدت في معدية ؟ هذا غريب ايض . أريد ان أعرف اي بلد ولات 
و 9 
فيه با طیاح ¢ ( 

فصاح محدة : « مش فلات لك ف منطقة روانوك ? » 


- د لا ٤‏ لم تقل ذلك اما الطباخ . ولكني سأخبرك ما استخلصته با طماخ. 
علىك أن تعود الى وطنك لتولد من حددد . انك لا تزال تحہل کف تس وي 
شرائح الوت » : 


. ا a‏ ى 
ودر د واستدار ذهب وهر قول مارىرا : « أل نة أن و دت وأهدة 


تألىة )» . 


- « ارجم يا طباح - هات اللقط » خذ هذه الشريحة وقل لي هل تظن أنما 
مسو اة کا بحب ؟ خذها ؛ اقول - » ومد اله باللقط - «خذها ودقما » . 


فوضم از حي العمجوز قطعة الحم بین شفتيه حظة وتاسہا مم تتم : 
واهن رة دقتہا في هماتی طرية ؛ رخصة حدا) : 


واغتدل اسطب متوازنا رة أخرى وفال : «هل تلتمى ال الكنسة :ا 
طباخ ? » فقال العحوز متبرما : « مريت بكنيدسة مرة في كىپ تأاوڭ » . 


«ادن ٥ر‏ رت رة ف حاتك کن همقل س ٤‏ كەب تاون فل ر لب اذك 
سمعت الراعي الصالح فما خاطب مستمعمه بقوله : اخواني الحبوبين اليس 


۳١ ۸١ 


كذلك با طباخ ؟ ومع ذلك فأنت تأتي هنا وتكذب عل" هذه الكذبة الشنعاءء 
الس كذلك ؟ » وأردف قائلاً : « ان تراك تتوقع ان تذهب ٩?‏ » 


فتمم وقد استدار نصف دورة قفالا : « اذهب الى السردر هالا » . 


م w‏ 
([ وی ا سس ارس ! ندنم اعنی حجان ۶وت ا طباح ۸ سۇال ر هسب ۴ 
حوايك عله ؟ » 


۳ ۶ ےس‎ ٠ ۹ ٩ 
السود الاحوز دا‎ 1 J ¢; دلء وول سر هات و سمه‎ E قال الز کی‎ 
بہمو ت هو سد ےا دادر در وه مکان لکن فه وأهك ملا مار واف ی‎ 


باکدەه » 

- «وأخذه ? كنف ? في عحالة تجرها أربعة خبول کا أخذوا ايلا ? 
وداًخذونه ا ? ( 

— ) فوفی ( فال فایس ¢ ورفح ماقطه مستقہما فوف ا ¢ اشا هنااكک 
ف خشوع سددد ٤‏ 

« کذااذن تتودم ان تذهب الى قة الصاري الر دس٤‏ إكذاك هو اا طباخ 
حن تموت 2 لكن ألا تعلل انك كالما أبعدت في الارتفاع زادت شدة المرد - 
مة الصاري الرئيس › أكذاك ? » 


فقال فلدس وقد عاد المه تسرمه : « داك أا ما قلت أبداً . 


«قلث : فوق » أليس كذلك ؟ والآن انظر انت نفسك الى ابن دشر 
ملقطك . ولكن لعلك تتوقع ان تصل الى السماء زحفا من خلال «الأقب 
الأعلى » با طباخ . لا . لا با طياح لن تبلغ هناك الا بالطريق المستقم اي أت 
تدور وتذهب من ناجه الاشرعة والال . عمل حفوف امحازفة ولكن لا 
بد من ادائه والا فلا ذهاب . لكن ل يذهب أحد منا الى السماء بعد . أنزل 


AY 


ماقط ك ب ٠‏ الى آوامري e‏ 9 أ2 سك قعتك باحدی ٤‏ 
موضم قلبك هناك ? - ذلك هو حوصلتك . ارقم . i‏ 


قد وجدته ؛ ضع يدك هنال وانتبه ». 


» 1 انتہاه (( mw‏ ذلك ما ۋال اسوه العحوز وقد لمي مأ افر ره سیده ؟ 
وهو يلوي ا الاشمط کأذه بريد ان يضح اىه الائنتين all‏ ف آرکی 


واحك. 


« أنت ترى أا الطباخ ان هذه الشرائح الى صنعتما كانت غاية في الرداءة “ 
ولذلك غمبتما انا عن الانظار بأسرع ما سطع > نت ترى ذلك » الس 
کذلک؟ لدا أذ! سو دت ل شر انح من جم الحوت ف المستقمل لتقد ما ال مادتی 
هذه الخاصة - أعنى المسحاب - فانى أخبرك ما بحب علىك ان تصنعه ک لا 
تزيد في إنضاجما . ارفم الشرائح في يد وضع فحمة حية في يدك الاخرى فاذا 
فعلت ذاك فاشوها . فہمت ؟ وغدا يا طباخح حين نأخذ في تقطبع الحوت كن 
على مقربة مني لى أعطمك رءوس زعانفه “ فتضعما فى الخلل أما أطراف 
شطري الذنب فعلىك ان تتبلماء با طماخ . هذا كل ما هنالك . تستطيم ان 
ذهب » , 

وما کاد فلس يعد ثلاڻ خطوات حت استدعاه اله وقال: «أريد كستلاتة 
في عشائي غدا مساء في النوبة الوسطى . سامم ؟ أمحر عني اذن . هالو ! قف ! 
اجن قعل ان تذهب . كف عن الحركة مرة احرو . بض الحوت لفطوري 
ل تنس 2 

فتمتم الرجل العجوز وهو يظلع مديراً : « وال كنت أهب ان اهوت اكل 
بدل ھو ما با کل اهوت . ملئون آتا ان ل یکن هو قرش اكتر من سد القرشان 
کلہا » - قال هذه القولة الحكمة ومصى ألى مضجحعه . 


LAY 


قد بكون من المستغرب المستمجن ان يغتذي المرء بالحوان الذي بغفذي 
دشحمه قنددلہ» وان با کله - کا فعل اسطب ‏ على ضوء شحمه الحترى ؛ ولا 
کان هذا الامر غريا فلا ٻد لي من ان اسېب ٽي تبان ٿيءَ من تاره ومن 
الفلسفة الكامنة ورأءه . 


ف الروابات ان لان الحوت الاين کان يعد في فرنسا منذ ثلاثة قرورف 
طرفة لددذة» ونکلف طاعه JE‏ . وان طاھا ٤‏ بلاط هري الثامم حصل 
ع مکافاًة لطمفة لان اشكر ر شا بۇد e‏ الاربوز الشري ¢ وانم 
كرك ات ارز عن فا الجىتان , را وال شرت اوور کی لو د 
ا ا کل لديذة أذ کب له ف کرات کم کرات الامارد؛ وتتىل وزج 
بالىپارات دی حسما من رآھا کرات جم الالخفاة او لم العحل وکارس 
الرهبان القدامى في دنفرملابن مغرمين بهاء وكان الك نحم منحة كبيرة من 


والحتى ان جميع صبادي الحوت على الاقل د يعدون مه لوت رفيعا من 
الطعام لو ل يكن مبذولا مم بكثرة . ولكن المرء يفقد شموته الى الاكل حين 
مجلس ازاء سنموسكة ا طولا ٤‏ ولدلك لا شل 
على اكل لحم الحوت في ابامنا إلا من كان بعيداً عن التنوق المسرف مثل اسطب؛ 
أما الأسكيمو فليسوا على حظ من التدوق ونحن جممعا نعلم انم يعيشون على أ كل 


{Ao 


حم الحيتان؛ ولديم غل عتقة نادرة من زيت القطارات المعتتى الفاخر . ويصف 
زغرندا - وهو من اشېر اطبام - قطہہے) من الشحم للاطفال لانيا رخصة 
مغذية ' . وهذا يذ كرني ببعض الانجليز الذين اتفتى ان خلفتمم حواتة في جزيرة 
جرینلاند منذ عد بعد فقد عاش هؤلاء حةا على كسر وفضلات مفرغة من 
حستان القت على الشاطىء بعد انتزاع الشحم؛ وظلوا على ذلك اشمراعايدة . 
وه ذه الفضلات سما اهولنديون «الفراطر » - الفا كة المقلىة رالدهن ‏ 
وهي حقا تشہہہا کثیرا لاا دهماء هشة وراحتما کراتة الجوز المعحورث او 
الكعك امش الميسوس بالدهن؛ وهي طازجة لدى ربات السوت بامستردام منڏ 
عهد . وما منظر مطمم بالا كل حتى ان اشد المتعيفين من لا يعرفونما يكادون لا 
دستطىءوك ان نکھَوا ایدم عنما 


ولکن ٥ا‏ بیخس حظ الموت فحرمه من ان کون لونا تثني عله الحضارة 
هو ترارته وسمنته الفائقة . فهو ف المحر كالثور الذي دسمن لىنال صاحبه 
الجائزة؛ تحول شحومته دون الاستمتاع به . تأمل حردیته؛ فلعلہا كانت طببة 
للا كل كحردبة الجاموس ( وهي تعد لونا تادر المثال ) لو لم تكن هرم) شاعا من 
الشحم . اما زیت المحوت نفسه فما اشد عذوبته وزبدیته» کأنه لب جوز اند 
الابىض الشفاف الدي انعقد بعضه هلام ف الشر الثالث من عمره“ الا انه بالغ 
الدسم فلا يصلح بديلا من الزيدة . ومم ذلك فان كيرا من الحو اتین لدم 
6 من خلطه بمادة اخرى ثم الافادة منه . فالىحارة في نوبات الرقابة u‏ 
لملا كشرآ ما يغمسون البسكويت في مراجل الزيت الضخمة ويقلو نما فىه زمنا؛ 
و٤‏ من عسشاء لددذ صنعته لنفسي كذلك : 


اما اذا کان حوت العنبر صغیر ا فان مخه بعد لوا لذیذاً من الطعام٤‏ اذ کسر 


٩‏ هذه المعلومات عن الاسكممو استمدها ملفل من اسکورسي » أمأ اما اسم الطدب قلعا وأحد 
س الاساء الي وضعما للسخرية من اسكورسي نفسه مثل « القبطان سلىت » وغره 


۸٦ 


قحفه بفأس؛ ويسقط شطرا المخ؛ وتسحب الفلقتان اللتان بغلب علم) السماض 
( و کان صحنان کبیران من المہاسة) ثم خلط )ا الدقق٤‏ وتسوی منما شى 
أ كلة» تشبه في طعمما طعم رءوس العجول؛ وهي لون محبب الى نفوس اهل 
اللذائذ الموهيمين؛ وكلنا يعم ان بعض الفتمان الفارهين من الموهىسان يكثرون 
من تناول مخ العجول وبذلك يصح للواحد منم تد رجا خخه الصغير الخاص به» 
فمكنه حبنثذ ان يز بين راس العجل وراس نفسه »> وهو أمر يتطلب قدرة 
فائقة على التمميز دون ريب . وهذا هو السر في أن" الفتى العمل الغاره الذي نال 
قسطا من الذكاء بمثل - اذ يوضم راس العجل قدامه - منظراً باعثا على الجزن لا 
مشل له . ذلك ان الراس کأنا نظر نوه وبقول له بلسان الحال : « حتى انت 
ا بروآس ! « 

وأبناء ال" بنظرون الى أ كل ا جوت في تقزز ونفور؛ ولعل هذا غير ناجم 
من ان الحوت کل دهي . وانما دنشاً فما يدو من اعتمار سی ذکره وهو اس 
المرء حب أن يأ كل شيثا من صد البحر طازج) وان يأ كل على ضوء مستمد منه. 
لکن لا ریب في ان اول رجل ذبح ثور اعد قاتلا ولعله شنتق» واذا کان الذين 
حا کموہ ثیرانا نمن ال کد اہم حکموا عله بالموت شنقاء وهو ستأههل ذلك 
المصير دون ريب ان كان القاتل يستأهل الاعدام . اذهب الى سوق اللحم مساء 
السدت وانظر الحوانات الى تشي على رجلين تحدق في صفوف الحسوانات المستة 
ذؤات الارحل الاريم ا هذا المنظر ينتزع ضر سا من فك امریء قرم الى 
أکل وم اشر ؟ اک وم الب ؟ شر ای ری لسن کدلك ۹ ر ان ارا میا 
من فجي ملح مسرا ا في يته لىکون زاداً ف جاعة متوقعة؛ لى 
ات هذا اهمجي الحريص فعل ذلك لكان فعله مقبولا حتملا بوم يقوم الناس 
اسا من تملك انت اما الهم العفج المتحضر المستنير» انت با من تطرح 
الاوز ارضا وتول على أكمادها المنتفخة حين تلناول : مكسا من اكباد الاوز 
السمينة وقد طبتى بالشحم والكمأة . 


AY 


غر ان اسطب یا کل الحوت على ضوء زيته؛ اليس كذلك ? فو يضفي اهانة 
على الأذى > اليس كذلك ? انظر الى مقبض مديتك با عزيزي النهم المتحضر 
الملستنير وأنت تأكل طم البقر الحمر » من أي ثيء صنع ذلك القبض؟ - أل 
تلتم إوزة سممنة ؟ بريشة من ذلك الطاثر نفسه , وباي قل خط سکرڌر ماعة 
مكافحة الظلم والتعذيب الواقع على الاوز منشوراته الر عة ٩‏ ان ابمعة لم تقرر 
استعال قل الصلب (استلنو) وحده دون سواه إلا منذ الشهر الاضي او الشهرين 


الماضسان . 


LAA 


مز بر سس اصال الق ش 


حين يصاد حوت العنبر بعد العناء الطويل المضني > في رحلة صيد بالبحار 
رة 7 فان عب ال الفا ى ما ار ين الل ٤‏ -راذة قلق 
المعتاد - بعامة - ان يبدا البحارة بتقطبعه وتجحرثته . لان هذا عل شاق لا 
تم في سرعة ويتطلب تعاون الابدي معا . ولذلك جرت العادة ان تطلق 
الاشرعة معا وان تشت الدفة متجبة نحو اليسار “ وأن يمر كل فرد بالتوجه 
الى مضجعه حتى ينبلج الصبح مع تحفظ واحد : هو أن تبقى حراسة المرساة 
مستمرة حتى مجان ذلك الوقت اي أن البحارة يظلون مثنى مثنى دوريا 
رصعدون الى ظهر السفسنة لبروا ان كل شيء حجري على ما برام . 

ولكن هذه الخطة لا تفلح أحمانا ومخاصة على خط الصد في الحبط المادي“ 
لان جوش القرش التي لا تحصى تجتمم حول الجثة المرفأة » فلو تركت كذلك 
نحو ست“ ساعات ملا متمددة )ا بقي حتى الصاح شيء سوی هیکلما. اما £ 
اثر الجہات الاخرى من الط نفسه حہث لا تتکاثر هذه الحوانات الى هذا 
الحد فان وحشيتما العحيبة بمكن تجنبما والتقلل منہا وذلك بالتهويب علا 
عجارف التحوبت الحادة > وهو عمل قد لا ينتج عنه سوى اغراما ببذل مزدد 
من النشاط ولكن الحال ل يكن كذلك في حال أسماك القرش التي احتشدت 
حول الباقوطة > مم ان اي امرىء ل يتعود مثل هذه المناظر لو أشرف على 
جانا تلك الللة لأدر كه الظن بأن البحر الحبط بها كل انما هو قطعة كبيرة من 
الجن وان الةرشان هي ديدان متولدة فما . 

ومع ذلك فان اماج بین هذه القرشان لم یکن ضلا حين تقدم اسطب الى 
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را ار ی اد ای ین عا ورعن ی کرک چ و غار مر اا 
في المقدمة على ظهر السفينة ؛ ذلك ان هذبن البحاربن حالما أوقفا مراحل القطم 
من فوق جانب السفينة ودلما ثلاثة قناديل حتى تلةي أشعة طويلة المدى على 
السيحر العكر > أخذا بزرقان جارف التحويت الطويلة ويقتلان القرشان فتلا 
ذريعا متواصلا * وذلك بأن يضرا الفولاذ الحا“ ضربا نافذاً في جماجما “ وهي 
الجرء الحبوي الوحند منما فما يدو . ولکن فی دلك المضطرب المربد الذي 
تتقلب فيه جوش ختاطة متدافعة م يستطم الرامان ان يصبا الرمي دايا . 
وهذا ما أوحى ف) بامحاءات جديدة عن مدى الوحشة البالغة فى خصمما 
اللدود . فقد كانت تنمس بكر وخب لا لتنزع أمعاء بعضما البعض فحسب وانما 
کانت کانما توجه الضربات المرنة وتدور منحسة كأنما ترد ان تعض أمعاء 
نفسما »> حتى بدت تلك الاحشاء وكاما ابتلعت مرة اثر ءرة »> والفم الذي 
يبتلعما واحد لا يتغّر ٠‏ ثم هو يةرغ ما ابتلم عن طريتق الجرح المقابل المغتوح. 
ولم يقف الامر عند هذا » بل ان معالجة جثثما وأشباحما م تكن شيا مأمونا » 
فقد کانت تعتلج في صمم مفاصاما وعظامما »> فما يبدو ٤‏ قوة شاملة کبری بعد 
ان تتكون الحماة الجزئية قد بارحتما . فان واحدا من أساك القرش بعد اتف 
قتل ورفع الى ظمر السفينة لأجل أخذ جاده “ كاد ينتزع يد كويكوج حين 
حاول ان یطستی مغلتی فکكه الةاتل . 


فقال داك اهمحي وهو برفم داه وداز 4ا o‏ « کویکوج تم اي 
إله صنعه فرشا سواء اكان ربا من فجي او من نانتوكت . لكن الرب الذي 
صنع قر شا لا بد ان يكون آلة ملعونة » . 


ج مجرفة التحويت الي ستعمل للتحودش همصذوعة من أحود الفولاذ , ححمما حجم يدي 
رحل ممسوطتین . رشکلما العام ده الحرفة المستعملة في انان الا ان جانپہا مسطحات 
رنمايتما العلبا أضمتقى من الفلى . وتظل هذه الاداة عل غاية من الحدة رالمضاء فاذا استعملت 
عرضا فاا تشحد کموسی اللاقة , اما مقبضما فانه مود صلب بایس پغرس في نرا وطوله 
بترارح بین عشرین وثلاثین قدماً . 


<۹ 
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فطبع شم الوت 


لملة الاحد؛ وأية راحة أعقبتما ! إن العماء الأعلام الذين يعتدون في الاحد 
حك الوظبفة هم الحواتون جما . تحوٴ لت الباقوطة العاجىة الى ما يشبه «السلخانة» 
وأصبح كل حار فما جزاراًء ولو رأيتنا لحسبتنا نقدم عشرة آلاف ثور ذببح الى 
آ الخار. 


أما اول فقد عالسَسُنا مرفاعي ال جزارة الضخمين وغيرها من الاشاء اللقلة“ 
أعني موعة من البكرات مطلبة باللون الاخضر؛ لا يستطيم رجل واحد اف 
ربطا كما الى رأس الصاري القصير» وهو أقوى نقطة فوق ظمر السفنة > ثم 
أوصلنا نهاية الحبل الذي يشبه الماصر بعد ان ذهب متعرجا خلال تلك المسارب 
الدقمقة المعقدة الى الدولاب الرافع > وجملنا الحالة الضخمة الدنبا في المرفاع 
تتأ رجح فوی الحوت ؛ء ووصانا كوب التشحم الضخم وهو بزن ما يقرب من 
مائة رطل بتلك الحالة الضخمة؛ وة + کل من استاربك واسطب فوق درحتين 
متفاوتتين على جانب السفمنة وقد حملا جرفتا الطويلتين وأخذا بجوفان حفرة 
ولا انجزا ذلك حرا حول الحفرة حز”أ نصف دائري › ثم أعلقا الكلّوب»› 
وأخذت عصبة البحارة تصدح أناشدها الغريبة وهي تأخذ في الرفع يدا واحدة 
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عند الدولاب الرافع . وسرعان ما مالت السفينة كلما على جنبما وأخذ كل 
دسار فا ینتا کأنه مسك لار ت ارش ر صقىعي . في 
ترجف وتتقضقض؛ وتنوض رءوس صوارما المفرعة نحو السماء . ما تزال مل 
نحو الحوت بينا كل خفقة لاهثة من الدولاب الرافع تحب علبما الاموا خزةة 
مسعفة . وأخيراً سمع صوت فرقعة سريعة مثبرة» حينئذر تدحرجت السفينة 
الى أعلى والى الخلف في اندفاق صاخب مبتعدة عن الحوت وأخذ المرفاع المنتصر 
بعلو أمام الانظار وهو يسحب وراءه الطرف النصف الدائري لأول قديدة شحم 
نزعت وسلخت عن المحوت . وبا ان الشحم يغلف الحوت كا يغلف البرتقالة 
لحاؤها »> كذلك فانه يسلخ عن جسمه مثاما يقشر لحاء البرتقالة عنما على نحو 
حازوني . لان قوّة الشدٌ التي يمارسما الدولاب الرافع باستمرار تجعل الحوت 
بتقلب في الماء فنس لخ عله الشحم بذلك على طول الح" الذي دسمونه «الوشاح» 
وهو الدي حزه ي الوقت نفسه الضابطان استاربك واسطب مجرفتمما . 
وبنفس السرعة التي يتم بها السلخ » وبالسلخ نفسه » يظل الحوت طوال الوقت 
برقع وبرفع الى اعلى حتى يلامس طرفه العلوي فة الصاري الرئيس؛ وعندئذ 
يتوقف الرجال عند الدولاب الرافع عن السحب» وتظل الكتلة الضخمة التي 
تقطر بالدم مدة دقبقة او دقمقتين تتأرجح جبئة وذهابا كأنما مدلا" من الفضاءء 
وعلى كل امرىء حاضر ذلك المشهد ان بحرص على ان يتفادى تأرجحما والا 
صکت صدغه وقذفت به رأسبا من فوق ظهر السفينة . 


وعندئذ يتقدم أحد الزراقين الحاصربن مة بسلاح طويل حاد يسمى «سبف 
ا ا ذا سعة في الجزء السفلي 
من الكتلة المتأرجحة » ثم يدخل في هذا التجويف طرف المرفاع الثاني البديل 
ويعلقه به بمحبث يستبقي الشحم استعدادا لما سسلي» وعلى الاثر محذر هذا الساف' 
جيع الرجال بأن يبعدواء ثم يندفع اندفاعة محكمة نحو الكتلة ويضر ما بضع 
ضر بات جانيمة مستىئسة نافذة» فيقطعما نصفين ؟ وبينا الجزء السقلى القصير ما 
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بزال مثيت) فان القطعة العلما الطويلة وتسمى « قطعة البطانية » تتأرجح حرة على 
أهبة استنزاهاء فيستأنف الرافعون في الامام اناده“ وبينا مضي احد المرفاعين 
في سلخ فطعة ثانبة من الحوت ورفعما “> برتخي المرفاع الثاني بيطء» وتسقط 
القديدة الأرلى من باب العنبر الكير الى فضاء خال لا أثاث فمه يدعى غرفة 
الشحي ٤‏ وتظل الايدي العديدة الرشقة في غبش تلك الغرفة تطوي « قطمعة 
المطانية » هذه كأنا كتل حبة ” من الحسات المتلوية . هكذا ضي العمل : 
المرفاعان برتفعان ومطان بالتناوب“ والحوت والدولاب الرافع كلاما يتحر كان 
صاعدبن» والساحبون ينشدون؛ والرجال في غرفة الشحم يطوون» والضباط 
حززون وشاحا > والسفىنة تتوتر مشدودة > وكل البحارة يشتمون بين الحين 
والحين كأنهم خففون بازوجة شتامم مقدار الاحتكاك العام . 


F 


ليس قلبلا هو ذلك الاهام الذي تناولت به مسألة جاد ااحوت؛ وهي مسألة 
كانت معط جدل؛ فقد جادلت في شأ ما حواتين من ذوي الدربة ونحن في الحر“ 
وناظرت حوها عاماء طبدعمان مرموقين وحن على البر» وظل” رأبي الال فما 
ابت ل بتمدل» الا انه راي وحسب . 


ما هو جلں الحوت وأن هو ؟ تلك هي المسالة ؛ فقد تقدم الحدیث عن شمه 
وبذلك حت ماهىته معروفة ٤‏ ذلك الشحم لسده ان کون م دقر مان 
وثىت الالماف» إلا انه أصلب من لم البقر واش مرونة واكتلازا» ويتراوح 
سمکه بین مان او عشر بوصات الى اثنى عشرة أو س عشرة لوصة . 


قد يدو من امعال لارل وهل أن شحدن اارء عن حل حدوان ما٤‏ م قول 
فيه انه بمثل هذا الت ركيب وذلك السشمك» ولكن هذا في الواقع ليس حجة 
اقضة تفي كونه جادء ذلك ان طبقة الشحم اذا نزعت عن الحوت ل تى هناك 
أي طبققة كشفة اخرى تلفنّه ويمكن نزعما عن جسده؛ واذا كان الحبوان ملةوقا 
بطبقة خارجية - مها تكن كثافتما - فأي شيء تسمى هذه الطبقة ان ل تسم 
جلد؟ نعم انك لقستطمم ان تكشط بسدك عن جثة الحوت السليمة التي لي يصبما 
تشويه مادة غاية في الرقة والشفافىة > تشه من نحو ما أسخف مزقة من غراء 
السمك؛ إلا انما تكاد تشه في نعومتما ومرونتما « الساتان » - اعني قبل اش 
تحف - فاذا جفت صلست وأصحت هشة فضلاً عن انا تنکمش ولشتد سمكہاء 


0 


ولدي عدد كثير من هذه الجذاذات الجافة استخدمما فواصل في كثى التى تتناول 
الحيتان . وهي شفافة )ا قلت قبلا“ قكنت اذا وضعتبا على الصفحة المطبوعةء 
أمتع نفسي اذ أتوهم انما ذات قدرة على التتكبير . على أي حال» من اللاذ“ ان 
يطالم اروا کت عن الحمتان بنظارات حوتىة؛ ان صح التعير . ولكن ما 
أرمي اليه في هذا المقام هو ان هذه المادة الغروية السخبفة التي أقر” انا تتلبس 
جسم الحوت کل لا تصلح ان تعد جلداً له وانا قد نعدھا جلں الجلد» ان جاز 
اث اقول ذلك »> اذ من الأضحك ان يقال ان جلد هذا الحوان المائل أوهى 
وأرق من دشرة طفل حديث الولادة . وحسينا هذا . 


فاذا سامنا ان ھذا الشحم ھو جلں الحوت) واذا کان هذا الجاں فی حال حوت 
عنبر ضخم ينتج من الزيت ما علا ماثة برميل؛ واذا اعتبرنا إن هذه الكمية او 
وزن ذلك الزيت الذي ذكرناه لم يؤخذ إلا من ثلاثة أرباع الجلد كله» عندثذ 
نستطيع ان نكو"ن لنا فكرة عن ضخامة تلك الكتلة الحبة؛ التي ينحنا غض 
حزء من إهاما مل هذه البحرة من الزبت . فاذا قدرنا ان كل عشرة درامتل 
تساوي طنا واحدا كان لدينا عشرة اطنان صافبة تؤخذ من ثلاثة ارباع المادة 
التي منہا یتکون الجلد کل . 


والسطح الظاهر من حوت العشر لا يعد بين العجائب أقلتهاء -- على كثرة ما 
ل تحصی تذهب ف دادر عر دضة ¢ وتأحرف فتتقاطم وتنقاطم متشاحرة؛ 
كأنها أجل خطوط النقش الايطالىة . إلا ان هذه العلامات لا تيدو وكأما 
طبعت على الةشرة الغرودة الى ذ كرما آنا وانما تمدو وكأما ترى من خلاها 
أي كايا منقوشة على الجسم نفسه . ولاس هذا فحسب بل ان العين التي تبصر 
اوو دسر عة حأاطفة ول 5 تری ف هله العلامات إالحططة سو ی مرس صالح 
لتنطيم عليه صور اخرى؛ ‏ هي الحال في فنون النةش الواقعي . تاك رموز 
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مير وغلىفىة إعني انك ان دعوت تلك النقوش العحبة على جدرارن الاهرام 
خطوطا هبر وغلمفمة» فمذه هي الكامة التي تصلح ان تستعمل في هذا ادد 
ايضا . لقد علقت بذا كرتي الواعة صورة هذه النقوش المروغلىفعة على أحد 
حىتان العثىرء“ ولش ما أثر في" ولفت انتباهى صحن عمثل الشخوص الفمندية 
اح ا ا ع ا و و ل ت 
اأغلب وها من اجه اطاع أن طك فلا طك المجرري كذلك ال مد 
ابات ارت عل ار ا ا مرل مقا وو 
الاشارة الى الصخور الندية.تذ كرني بشيء آخر . فالسطح الظاهري من حوت 
العنر يمل لاعبن عدة ظواهر منا : ان ظمره؛ وخاصة حواف الظمر؟ تمدو في 
كشر من الاحبان وقد طمس ماعلا من جدد وخطوط منتظمة او طمس 
معظمما »> وذلك من أثر الكدمات العديدة العنفة “ فيجيء منظرها شاذاً ادر 
ا 
اا نل فلات م اک الف س اا حال عانة من الا 
أقول : ان هذه الصخور غير ضعىفة الشبه بحوت العنير في هذا المغمار . وييدو 
لی ایض ان مثل هذه الکدمہات ف الحوت رما کانت سیب احتکا که تان 
ای فا او را د ا و ا 
E‏ 


لا بد من كامة او انين حول مسألة حل الحوت أو شحمه . لقد قدمت 
القول بأذه نزع عله في قدائد طورلة تسمى الواحدة «قطمة البطانية» . وهذه 
تسمبة موفقة جيدة الدلالة مسل معظم المصطلحات البحرية “ اذ ان الحوت 
ملفوف حةاً دشحمه كا لو أنه ملفوف بيطانىة حقىقىة او عباءة . او قل : انه 
فد لس على رأة وشاحا هدیا ا حتی غطی سار حسده ٤‏ ولسلب 
هذه الشملة المرحة التي غطت جسمه استطاع ان يظل ءرتاح البال في كل الاجواء 
والبحار والازمنة والشارات . ماذا كان حصل لحوت جرينلاند في حار الال 
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الجلمدية الزممربرية لو م يكن له تلك العاءة النافعة ? نعم اث أساكا أخرى 
تكون بالغة الحبوية والرشاقة في ماه الشمال الاقصى > ولكن علمنا ان نذكر 
با ا اساك باردة الدم لا رثات هما » تتخذ من معدها أدرات تسرد ؛ هي 
علوقات تدفی ء۶ نفسہا فی ظل حل من حال الد ممما حلس الرحاله في 
الشتاء لىصطلي أمام موقد في فندق . أما الحوت فانه كالانسان ذو رئتين ودم 
حار ٤‏ فلو جمد دمه لات . ما أعحب ان يألف هذا الحبوان الكير الذي لا 
عنی له کالانسان عن دفء السك ٤‏ ما اعحب ان بالف الاه القطة ودظل فما 
مغموساً حتى مشفريه . مم ان البحارة اذا سقطوا عن ظمور سفنهم وجدوا 
احبانا بعد اشر وقد تجمدوا قامين في صم حقول المجلمد »> كأن احدهم ذبابة 
علقت في كتلة ديق . ولكن اذا عرف السيب زال العجب ؛ على إن الأعحب 
من ذلك هو ان نعل - حسما سېدت به التجربة - أن دم الوت القطي اکر 
حرارة من دم زجي بورنوي ني إبان القيظ . 


يدو لى أنلا في هذا نرى فضبلة الحبوية المتفردة؛ وفضبلة الجدران السمسكة؛ 
وفضلة السعة الداخلية > و كلما فضائل فذة تادرة . يا ابن آدم “ امتلىء اعجاباً 
بالحوت واجعله لك مثالا » كن أنت أيضا حار الدم وسط الجليد »> عش في هذا 
العام وكأنك غريب عنه . على خط الاستواء ابق مبترداً تاعا »> وي القطب 
احفظ دماءك سبالة في عروقك غير متجمدة ؛ احتفظ أا الانسان فى جيم 
الفصول بدرحة حرارية واحدة كأنك قبة كنسة القددس بطرس العظمى او 
كانك الحوت العظم ! 

ما اسل أن تلقي هذه النصبحة المبلة وما أضأل الرجاء في الإفادة منها ؛ 


فا قل المبانى التي أثلت' على مثال قبة القديس بطرس ! وما أندر الخلوقات التي 


O)‏ الحوت ضحامة واتساعا إ 


۹۸ 


انار 


« جروا السلاسل ! دعوا الجثة تتحه نحو الخلف » 


لقد أنجز المرفاعان الكسيران مهمتم) “ وأخذ الجسد الاييض المسلوخ المقطوع 
الرأس يلتمم كأنه ضريح رخامي؛ تغّر لونه الا أنه ل يفقد شيا في تقدر البصر 
من حجمه » ما بزال جار الجسامة يعوم بمطء ممتعدا ناا > وحيتان القرش 
الجائعة تشى الاء وترششه من حوله ؛ والطمور النائعة جوم تو ماتيا الضارية 
المستلحمة فتكدر المواء من فوقه »> وتندس مناقيرها في جنه كأنها خناجر 
إهانة متوالبة > والشمح الضخم الاببض الذي احتز رأسه يعوم متنائا متباعداً 
عن السفىنة » وكاما ابتعد عنما ذراء] طول “ كانت حتان القرش من حوله 
کا عشرات الاذرع المربعة “ والطور کانپا عشراتٹت الاذرع المكعمة تزدد 
من طنبن الملاك » وظل' هذا الاظر الحف يلوح لأعين من في السفينة ال كانت 
كأا ثابتة لا تجحري ›“ مدى ساعات وساعات ؛ وتحت سماء صافة لازوردية 
وادعة “ وعلى وحه السحر الساجي الوديم » تلامسه السات الجحذل ؛ ظلت 
هذه الكتلة الضخمة من اموت تعوم حتى اختفت في أحضان المدى اللانمائي . 

تلك جنازة محزنة ساخرة موغلة في ما تبعثه من أمى وسخر ! نسور البحر 
فی كآبة سوداء خاشعة » وقرشان ال جو" في سلاا او شاا البقعاء کا يستدعي 
الحداد . لقلما هرعت لعون الحوت - فما أخمن ‏ وهو على قد الحباة لو انه 
احتاج منہا عونا ٤‏ ولکنہا حہعا اندفعت تشہد في خشوع مأدبة جنازته ؛ يا 
للضراوة المفزعة فمك أيتما الارض ؛ حتى أقوى الحتان لا ينجو منما سالا . 
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وليست هذه هي النهاية . نما دامت حرمة الجسد قد انتہكت > فان شا 
منتقما يبقى فوقه محلةا يثير الفزع . فاذا رأتة من بعد بارجة منخوبة أو سفينة 
كاشفة واهمة > وقد أبهم البعد رؤية الطمور الحتشدة > وظلت الكتلة البمضاء 
ترى عاممة تحت الشمس؛ والرشاش الاببض يتعالى ازاءها » عندثذ يفزع المسجل 
توا الى سجل الرحلة ؛ ققد انه رأى - وما رأى سوى جثة الجوت المستسامة - 
بأصابم مرتعشة : « شعابا > وصخوراً وموجات كارا في تلك الذواحي - 
حذار | » ولعل السفن على مدى سنوات بعد ذلك تظل تحانب ذلك الموقم > 
فتقفز عله مثاما تقفز الاغنام الغبية فوق الفراغ لان راعمما قةز صلا وهو محمل 
عصا في يده . ذلك هو قانون السوابتى “ ذلك هو استغلال التقالىد »> تلك هي 
قصة البقاء المتشرث العنيد الذي تتمسك به المعتقدات القدية» تلك الى لا جذور 
فا في الارض ٠‏ بل وليست سامحة أي الفضاء ! تلك هي السان ٠!‏ 


حقمقي لأعدائه ٤‏ وشبحه في حال الوت يصع رعا وهب) لکون کامل . 


آأنت من پؤمنون بالاشباح پا صدیقی ؟ في الکون أشباح آخری سوئ شع 
كوك - لین ورجال بعد فکراً من الد کتور جونسون يژمنون با ' . 


حکی لوزول کف ان جونسرن غضب من اشاعة نسبت اله أنه رأى شحا في 
كوك ۔ لین » وکتب مقالة في دحضما . 


ما کان جوز لي ان أتجاوز عن ذكر قطم رأس اللوياثان قبل ان يتم سلخه 
كاملا . وقطع رأسه عمل عامي تشر يي زهو به ج راحو الحتان المدروتف 
کثیرآ ٤‏ ومن حقېم ان يفعلوا . 


اعم أنه لس للحوت ما قد دسمى رقبة »> بل ان أغلظ جزء فيه انما هو 
ذلك الموضم الذي يلتقي فبه رأسه بحسم › وتذ كر ان الجر" اح لا بد ان يأتبه 
من عل » فبکون بينه وبين الجثة مانىة أقدام أو عشرة » وهذه الجثة تكاد 
تکون مختفىة فی ماء عکر متضر ”ب › کثیراً ما یون صخابا خبط الامواج . 
ولا تس ايذ] ان عله تحت هذه الظروف المنحوسة ان يبلغ حزه عدة أقدام 
عقا في لحم الحوت »> وني حالة هذا الاندفان الغائر لا يستطيم ان ينال نظرة 
واحدة من الجرح الرغبب المتشنج الذي أحدثه» ومع ذلك 'فان عليه ان يتحاشى 
مهارة الأجزاء ا لججانبمة الجاورة للمحز > التي بحرم عليه ضرا > وأن يسدد 
الضربة محسث وشتى النخاع فى النقطة المتغاة علد بداية دخوله في المجمة ؛ دون 
طش او خلل . اذا عرفت كل ذلك ووعىته افليس من حقك ان تعجب وأنت 
تسمع اسطب تبجح قائلا انه لا محتاج الا الى عش دقائق کي محتز راس حوت 
العنير ؟ 


ما إن يقطعم الرس حتى يدحرج نحو اللكوثلة ويظل هنالك متكا محبل 
الى ان يتم سلخ الحلد » فاذا تم ذلك وكان الرس رأس حوت صغير رفع على 
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ظهر السفينة حتى بحري تدببره في تبصر وأناة »> غير أن هذا أمر مستحبل ان 
کان اللویاثان قارحا کبیرا لان راس حوت العنبر يبلغ ما يقرب من ثلث حجمه 
کله »> ومن العسث ان حاول أحد تعلق مثل هذا الوزن › حتى ولو كانت 
العلائتق هي المرفاعين الضخمين في حوّاتة »> فيثل هذا يشبه من محاول أن بزن 


هرا هو لندا مزان الجوهري 


أما حوت الباقوطة فان رأسه ٤‏ بعد ان فصل عنه وسلخ جاده ¢ رفم اراء 
جانب السفنة - فظمر نحو نصفه فوق الماء بحسث يظل مولا في معظمه على 
المادة التى ألفما . وهناك يظل الرأس الذي بقطر دما معلقا على خصر الباقوطة 
کر رووا ن ن وت ا ارا مد 
منحنبة بانحدار فوقه يسبب الانحناء العشيف الذي مال فبه الصاري الادنى وقد 
نتأت كل دعامة ساندة فما على ذلك المجانب كأ ا «ونش» مشرف على 
لامو 


كان الوقت ظراً بن نحزت هذه الممة الاخيرة ونزل البحارة لتناول 
الغداء “ وخم الصمت على ظهر السفينة الذي كان من قبل صاختا فأصبح خلاء 
ورا د رهو" نحامي راسخ کأنه نملوقر أصفر غامر ٤‏ كان ما بزال يفتح 
أوراقه الخرساء الفضفاضة المترامىة فوق وحه المحر . 


وفز ت فترة قصارة واا باخاب وحده دصعد من مته ال ا ھا 
١‏ سفر يوديت من الاسفار الاب كريفية » وهو يقص قصة غزو اللك الاشوري هولوفرنس 
وحصاره لمدشة بيتولىة ء و کف ذهبت الارملة بوديت وخادمتما لاغرائه ولا سکر في مأدبة 
أقيمت في الوم الرابم قطعت رأسه وحملته في جراب الطعام الى المدينة » فتشجم المإرانىورت 


رطردوا الاشو رین , 


o 


الصمت العمبتى . فدار بضع دورات على الربعة خلف الدقل الاعظم > ثم توقف 
حدق عند جانب السفينة “ ثم تخطى ببطء الى السلاسل الكبرى وتناول مجرفة 
اسطب الطودلة - وكانت ما تزال هنالك بعد ان فصل رأس الحوت عن حسده_ 
وغرزها في الجزء الادنى من الكت العلقة نصف تعلق > ثم وضع طرفما 
الآخر مثاها يوضم العكاز تحت أحد ذراعنه ووقف متكا وعبناه مسلطتان في 
تنىه شديد على ذلك الرأس . 


كان رأسا أسود مقل) > معلقا في وسط تلك المدأة العمىقة فدا وكأنه 
رأس أبي امول في الصحراء ؛ فتمتم آخاب قائلا : « تكل أبها الرأس الرؤاسي 
الوقور » فان لم يكن لك ية تزينك فانك تبدو هنا ومناك أشيب با علقك 
من طحلب» تحدث اا الجبار وخبرنا عن الس“ فمك . انت بين القامسين أبعدم 
ق . ذلك الرس الذي تنلالا الآن فوقه الشمس العلوية قد جاب قرارة الكون 
حنث اسماء غفل وأساطمل جمولة يعلوها الصداً »> حمث آمال حبيسة ومراس 
كثبرة يدر كما البلى٤‏ حسث هذه الارض الفرقاطة قد تطر ّمت في وقفتما المبلكة 
بعظام الملايين الذين غرقوا ؛ هنالك في دنيا لاء الرهيبة هنالك كات موطنك 
خير موطن تألفه . لقد كنت حسث لا يبلغ صوت جرس او جسم غاطس ٤‏ 
کنت تنام الى جانب كثبر من البحارة › بيا الأمہات مسمدات ينحن حباتهن 
رجاء ان بلحدن جثمم . ولقد رايت الجسين الحبدسين يقفزان من السفىنة 
امحترقة » غرقا والقلب على القلب بين الامواج المصطفةة ؛ صدقا المد حبن ثىدت 
السماء ها كاذبة ؛ رابت الضابط القتسل رقذف به القرصان في منتصف اللبل عن 
ظهر السفنة ؛ ساعات قضاها وهو دنحدر فی ظامة الفك النام وما بزال قتلته 
ىحرون سالمين ‏ بينا البروق الخاطفة جر السفنة امحاورة التى كان في مقدورها 
او اوا ا ا ا 
رأيت ما كفي ليشت الکواکب ومجعل من اپراهم الحنیف جانة) ولم تنس 


حرف « واحد» . 
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وصاح صوت مزهو من أعلى الصاري الرئيس : «هذاك شراع !» فصاح 
آخاب وقد انتصب فحأة : « صحبح ? هذا شيء مفرح » وأخذت تازاح الغام 
الراعدة عن جسته جانا وأضاف : « هذه الصبحة الناعشة في هذا السكون 
الراكد قد تحوٴّل رجلا خیراً مني عن معتقده ‏ ک تعد ?» 


و ثلاث درحات عن عن المقدمة يا سدي وهي ترافتق النسمات ونا » 


« خير وأبقی یا رجل . لبت القدیس بول جاء معا وجاءني بالنسمات 
لتنعش ركودي . آه ايتا الطسعة > وأنت يا روح الانسان ما أبعد وفاقاتك 
المترابطة عن اس مقا تعر ؛ ليس فى الكون ذرة تتحرك وتعيش على هذه 
الكرة إلا وها صنو ذ كي يعيش في العقل » . 


فم السفبن ير بمام 


انطلقت السفبنة والشسمات يدا بىد مصطححيتين»؛ إلا ان النسات جاءت أسرع 
من السفىنةء فأ خذت الماقوطة تال : 


ومن خلل المنظار تين لنا - تدرا ان قارب اولك الغرباء وعراقب 
اا كانت مىعدة نحو مهب الريح؛ منظلةة؛ غادية فما يبدو الى مجال صد آخر“ 
تتلقاه , 


لا بد من أن أقول في هذا امقام ان لكل سفىنة من سفن اسطول التحويت 
الامريكي شارا الخاصة » شأ نا في ذلك شأن السفن الحربىة “> وكل الشارات 
مدونة في كتاب > وإزاء كل واحدة اسم السفنة التي تحملماء وقد زود كل 
قطان بنسخة منه» ومن ثم كان في مقدور قباطنة التحوبت أن يميزوا السفن 
وهي في البحر؛ على مسافة غير قصيرة؛ بقدر غير قلنل من الدسر . 


أجابت السفنة الغريبة اخيراً على شارة الباقوطة حن رفعت شارتماء فاذا 
با سفىنة اسما « بريعام » من نانو کت . وبعد ان دسطت سوارما المصوبة نحو 
الخلف ٠‏ تحر“فت قلملا وجعلت وجہتما على زاوية قاممة ضد الب من الباقوطة 
وأنزلت قاربا ثم اقتربت» فأءر استاربك ان با الس الجاني كفل صعود 


القيطان الزائر؛ وعندئذ لوح هذا الغريب بده من مۇخرة قاربه ما یفېم منه 
ان هذا الاجراء غير ضروري أبداً» وتبین ان مرضا معدي قد انتشر في ربعام 
وان قبطانہا ماو خشى ان تنتقل العدوى الى عصبة الباقوطة . نعم أنه هو 
وملاحو قاربه ظلوا سالمين » وكانت سفىنته على بعد صف طلقة من الماقوطة 
والبحر وامواء الواقبان بتدحرجان وجرا فما بين الفريقين » الا انه امتثل 
لوحي مره لاحراءات الححر الصحي على الار فأبی اء مطلةا ان قارب 
الباقوطة مقاربة المتصافحان . 


ولكن هذا م بحل ابداً دون الاتصال » فقد ظلتّت مسافة بضع باردات 
تفصل بین قارب بربعام والباقوطة؛ وظل' ملاحو القارب باستخد امم لمجادیف 
حن بعد حين» يدبرون بقاء القارب موازءا) لاماقوطة؛ فا هي تتحرك متثاقلة 
اله ر انت الفعاك ف همت دة فة ٠‏ وهر اع فة الضارى اال تن 
متقاعس للخلف . هذا وان کان القارب اانا رنساق بعمداً امامہا اذا فاجأته 
موجة كبيرة مندفعة > إلا ان ملاحيه الماهرين كانوا يعندونه توا الى وضعه 
الص حح . وحرت بين الفريقين عادثة كانت عرضة لمل هذا ولغره من اساب 
الانقطاع . واحانا اخری کان توقف هذه الحادثة ناشتا عن اساب اخری جحد 
مماينة للأولى : 


فقد کان احد اللاحین فی قارب بربعام رجلا ذا مظہر فرید؛ بتجلى تفرده 
حتی فی حباة التحویت نفسما حبث التفرد هو مل كل شيء . كان صغيراً قصيراً 
أمل الى الشباب » منقط الوجه بالكلف »> يلاس شعراً اصفر سابة) كشفا . 
ویلتف حوله معطف طویل مفصل تفصلا غریا شاذا» ذو لون کلون الجوز 
باهت» وقد طوی مه الفائضبن فانجسراعن معصمنه» وف عيلنه سوم ميق 


مستقر حاد , 
وما كاد اسطب بہصر هذا الرحل حتى هتف : «رهاهو ! هاهو | ارج 
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ذو اامطف الطويل الذي أنبأنا عله بحارة تاونمو ! » وكان اسطب يشير بذلك 
الى قصة غريمة رويت عن «بربعام» وعن احد الر حال رين ملاسا“ ي وقت 
مضى حين جرى الحديث بين الباقوطة وتاونمو. وحسب هذه القصة» ثم ما عرف 
من بعد بدا ان هذا الہ رج المد کور قد احرز سلطاتا بعہداً عجسا على کل امریء 


ي ربعام . وهذه هي قصته : 


تر دی ٤‏ الاصل ٤‏ #نمم ملتاڻِ مۇ اف ھن الدراويش الرقاصين ) Shakers‏ ( 
في نسکوا ٤١‏ فکان بینہم متنبئا کبیرا؛ وکثيرا ما هبط علبم من السماء قي 
اجةاعاتمم السرية الماذية من طاقة في السقف» معلا أنه يفتتح على التو" الجام 
السابم" الدي محمله في جب صدارته ٤‏ إلا انه من المفروض ان محتوي على 
الافىون بدلا من مسحوق البارود؛ وقد تملكته نزوة رسالة فغادر نسكمونا الى 
انلو كت» حمث انتحل بقوة الخبث الذي يتاز به الجنون مظمرآ عاقلا ركتا» 
وتقدم في همثة حار غر“ لىكون احد الذاهبين في رحلة بربعام للتحويت» فقبلوه؛ 
ولكن ما كادت السفنة تغب عن الب" حتى انفجر جنونه فباضا فادعى انه 
جمريل رأس الملائكة وأمر القبطان ان يقةز من فوق ظر السفمنة»“ وأذاع انا 
نصب به نفسه منقذاً لمرائر الىحر؛ وكاهنا عاما على كل الاوقىانوسات . وقد 
اعلن هذا كله في رصانة راسخة لا ن» واتحدت هذه الرصانة مم اطوار خياله 


١‏ نسكبونا عى نحو ثائبة اعمال الى الشمال من ألباني ( نيويورك) ؛ هنالك أسست آن لي 
واتباعا اول جحمعبة مكرية سنة ٠۷۷٠ء‏ وكان الاتباع برون فسا تجسدا ثانيا اسبح في صورة 
امرأة» وقد جماوا الملكمة مشاعا بينمم ونذروا التبتتّل؛ وقال بعض من كتموا عنهم بروح عدائية: 
انهم يشبون المانوية وبرقصون عراة ومجلدون بعضمم بعض) عراة كذلك , 


۲ انظر ريا يوحنا ٠١‏ ؛ ٠۷‏ «ثم سكب اللاك السابم جامه على المواء فخرج صوت عظم 
من هبكلل السماء من العرش»ء قائلا : قد تم » . وبرى بعض الشراح ان هذا يرمز الى الاعلام 
دسقوط رومة . 
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القاتم الجسور المسيد الثائر“ ومع كل المغزعات الخارقة التي بولدها الحران الهاذي 
فأ كسبت « جبريل » هذا فى عقل الاغلسة من الملاحين الجبلاء جواً من القداسة. 
أضف الى ذلك انهم كانوا بخشونه ؛ ولا كان مثل هذا الرجل غير ذي نفم عملي 
على السفمنة ٤‏ ومخاصة انه كان يأبى ان يعمل الا حين يشاء» فقد كان القءطان الذي 
لا يغد بشل شعوذته على استعداد لان يتخاص منه» وحين أبلغ رأس اللائكة 
ان هدف القبطان هو ان ینزله ني اول, مرف ملام فتح کل مختوماته وجاماټه» 
ودعا على السفينة وكل من فما بالهلاك المطلق اذا نفذ ذلك المدف . وكان اثره 
على حوارييه بين ال ملاحين بالغا حتى انم ذهموا اخير! جتمعين الى القبطارت 
وأخبروه اته لن دى في السفىنة منم احد اذا هو أبعد جبريل عنما . لذلك 
اضطر الی ان بتخلی عن خطتہ . ثم اہم لوا الا سمحوا بان پتعرض جبریل 
لمعاملة سيئة أا كان ما يفعله او يقوله؛ حى اتفتق إن احرز جىريل حرية كاملة 
في السفىنة ؛ وكانت نتىحة ذلك كله ان رئيس الملائكة قاما احتفل رشان القمطان 
والضباط› ومنذ ان انتشر المرض المعدي زادت سطوته اكثر من ذي قبل معلا 
ان الطاعون - وهو الذي سماه كذلك ‏ تحت أءره ونهنه» وانه لن يتدخل 
في إيقافه إلا حين بروق له ذلك . فكان البحارة» اولك البؤساء المساكين» 
يتملقونه متذاللین وبعضهم یداهنه اذا حضر . وأحبانا کانوا پژدون له فروض 
الولاء امتثالا لتعاليمه كانم في حضرة اله . مثل هذه الامور قد تبدو غير قابلة 
التصديتى ولكنما صحبحة مها تكن عجببة . وتاردخ المشعوذين لا يبلغ في اثارته 
من حبث ما يارسه المشعوذ نفسه من خداع ذاتي لا بحصر» إلا مبلغا يسيرا اذا 
قيس بقدرته التي لا تحد على مخادعة الآخرين وخلبهم . لكن حان الوقت لنمود 
الى الباقوطة . 


قال القيطان آخاب من حافة السفىنة بخاطب القبطان ماو الذي كارت 
بقف في مؤخرة القارب أا لا أخشى هذا امرض المعدي اا الرجل؛ تعالء 
أصعد ال السفيلة & . 


فہپ حاریل واقفا على قدمىه» وقال : 

« اذ كر المى) الصفراء منما والصفراوية؛ واحذر الطاعون الخف » . 

فصاح القبطان ماو : « جبريل ! جبريل ! علىك إمّا... » . 

وفي تلك اللحظة دفعت موجة عامدة القارب بعداً الى الامام وأغرقت 
وشوشتما کل حدیث . 

فقال "خاب حبن عاد القارب الى موضعه : « هل رأيت الوت الابض ?› 

- «اذكر كف ينشتى قارب التحويت ويغرق . احذر الذنب المرعب » . 


- « أقول لك يا جديل هرة أخرى ... » واندفع القارب مرة ثانية الى 
الامام كأنا تجره الأبإالسة > ول يقل أحد شيا خلال لحظات؛ بينا كانت تنوالى 
موجات صاخبة في تدحر جما › لا قرفم القارب ونما تحاول ان تقلبه » حسما 
تجيء أحمانا بعض نزوات البحر العارضة . وني الوقت نفسه كان رأس الحوت 
رفوع تارجح بعنف » وکات جبریل بلحظه پوعي لا تبیحه کثیر ا طبیعته 
اللائكىة . 


ولا ان انتہت هذه الفاصلة بدا القہطان ماو يقص قصة قاتة عن 
موي ديك ¢ و مص حدرنه مستر سلا دول مقاطعة من حاردل ٤‏ حن کان سمه 
بذ كر ؛ ؤمن ال٬حر‏ المحنون الذى كان كأنه متحالف هعه , 

وتبدی اث « ربعام » تکن قد غادرت الوطن منذ مدة طويلة ا 
تی ڈت ای حو أت اف ¢ فعام ناسا ع يقہذا لو جود مون ديك والدمار 
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جد رصين من مماجمة الحوت الاببض» اذا ما ظمر ذلك الوحش ذات بيوم»؛ معلا 
في جنونه الماذي ان الحوت الابيض لس سوى تجحسد يمثل الرب الذي يؤمن 
به الدراويش الرقاصون › والدراويش يتلقون التوراة . ولكن بعد سنة او 
سنتين رؤي موبي ديك من مراقب الصواري وأخذ ماسي راس الضباط يتحرق 
شوق وحماسة للقائه »> وكان القبطان نفسه برغب في ان لا محرمه من تلك 
الفرصة ؛ ورغم شكاوى رأس اللائكة ونذره “ فقد استطاع ماسي ان يقنم 
خمسة من اللاحين بمرافقته في قاربه > فاندفم معهم > ووفتق أخيراً - بعد 
تجذيف كثير مضنٍ وهجيات عديدة خطيرة محفقة - في أن بحقى ضربة صائبة 
واحدة . وفي الوقت نفسه كار جبريل قد صعد الى قمة الصاري الموكي 
وأخذ بقلب ذراعه في حركات حنقة ويقذف بالتنيؤات عن المصير العاجل 
لاما جن ال زارن الذن بتعق.ون ما زعمه ر . وبدنا کان مامي الضارمل دقف 
في مقدمة قاربه وهو ينفث هتافاته الوحشىة ضد الحوت » بکكل ما أوته من 
طاقة سادرة عرفت ھا قلت ( وتات لعله دصادف سا شحة دقذف فما حر دمه 
اللسددة > عندئذ را للهول ! ارتفم من الماء شبح ابہض عربض ۰ اسل الانفاس 
من اجسام ا جذفين مؤقتا حر كته السريعة الخطارة ؛ وفي اللحظة التالىة طار 
الضابط المنكود وهو متلىء حباة متوقدة »> في الفضاء »> ثم هوى في انحناءة 
طويلة القوس وسقط في البحر على مسافة تيعد حوالي مسين ياردة عن القارب ؛ 
| تمس شذرة من القارب ولا شعرة في راس اي مجذف باذى وانما غطس الضابط 
زقات ال انك 


ولا بأس.ان استطرد في هذا امقام على سيبل التوضبح فأقول ان هذا النوع 
من الحوادث المملكة ف صد حوت العنر ريا كان مثل غبره من الحوادث 
الاخرى من حسث تكرره »> فأحبانا لا يصب الأذى إلا الرجل الذي حاق به 
الملاك » وأحسانا أخرى يفصل مقدم القارب عن جسمه او ينةصل اللوح الذي 
يقف عله رائس القارب من موضعه ويذهب مرافة] جثة الرائس؛ ولكن أغرب 
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شيء في الأمر في غير حادثة أنه حن تسترد الجحثة لا برى فما اي أثر لعنف واغا 
كل ما هنالك ان الر جل مات متخشا . 


رأى من في السفينة ذلك المصاب كل وشدوا كيف هوى ماسي برضوح . 
وصاح جبريل باللاحين الدين ضرب الخوف على قلوم بحذرم من القادي في 
صد الحوت هاتفا › « اجام 1 الجام اا5 الغ و شت ران 
ال)لائكة مزدد من نفوذ لان" حوارييه السذج اعتقدوا انه تکېن بالحادث عه 
بدلا من ان يعتقدوا انه أرسل نبوءة عامة يستطيم ان برسل مثلها اي انسان › 
واتفق له ان أأصاب علامة من بين العلامات الكثيرة التي تقع في جال الرماية . 
ومن ثم أصبح رعا راعبا على السفعلة . 


وما ان حم ماو قصته حنی طرح آخاب عله ا ل ملك القىطارن 
الغریب معا الا ان يتساءل : ادف آخاب الى صد الحوت الابض أن سنحت 
لذلك فرصة ؟ فأجابه آخاب : « أجل » ؛ فانتصب جىريل على التو واقفاً مرة 
أخرى وحدق في الرجل العجوز وصاح بصوت حاد وإصبعه تشير الى الماء : 
« 'ذكر ٠‏ اذكرالكافر الجاحد - مات » وغسيته الاعماق ! احذر سوء خاقة 


کےا تة الكافر الحاحد ۱ ( 


فاستدار آخاب جانا بملادة ٤‏ ثم قال لماو : « اا القمطان » ها لد 
خطرت ببالي الآن حقببة الرسائل » ففىما رسالة لأحد ضباطك انل أكن 
مخطئًا , استاربك هاتها من الحقبة » . 


كل حو" اتة تحتقب عددا غير قلنل من الرسائل لتاس على سفن تة ويعتمد 
تسل مما لاصحاما على المصادفة التى قد تسر الاقاء بين السفءنتين في عرض الحطات 
الاربعة “ ولذا فان معظم الرسائل لا تصل الى حبث وحمت “ وكشر منما لا 
دلسامه اصحایه | لعل أن يبلغ من العمر سنن او لاٹ سنوات أو کش 
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عاد استاربك ترا وني يده رسالة ؛ كانت مثنناة مكسرة الحواشى رطبة“ 
مغطاة بطبقة من العفونة الكابىة البقعاء الخضوضرة لانا أودعت في قمطر مظل 
ف القمرة رساله» دصاح ان کون ساعي السريد الدي حمل ماما هو الوت 


ەسە . 


فقال آخاب : « ألا تستطيم ان تقرأً العنوان ? هاتما با رجل . نعم» نعم 
أنه نظ اهت - ما هذا ؟ » ويا کان ععن فہہا الذظر تناول استاردك عھا 
مجرفة الجرارة الطودلة» ومشى يسكىنه طرفها لندخله في طرف الغلاف وبذلك 
دسامپا للقارب؛ دون أن دقترب Lilo‏ من السقمنة 


وف الوقٹ دفسه کان آخاب مم و هو برفع الر سالة يده : (هستر هار“ دعم 
هاري ( هذا خط دقىی کتبته امرآة - اراهن انما زوجته ) نعم : مستر هاري 
ماسي»٤‏ السفينة بربعام - لكن هذه امم ماسي؛ ومامي قد مات ! » 


فتنېد ھا مو فالا : « مس کان ۱ مسکین ومن روحه یضا٤‏ لکن باس 
هاما » . 


فہتف جبريل بآخاب : «لا . احتفظ ہا لنفسك فانك سائر في الأثر عا 


فصرخ آخاب : «خلقتك اللعنات ! - فف اا قبطان ماو ازائي حنى 
تتناو ها ٠»‏ وأخذ الرسالة المشثومة من يد استاربك» ودس طرف العصا فا؛ 
ثم مدها با الى القارب. وحين فعل ذلك توقف الجحذفون شاخصين عن التحذيف 
فانساق القارب فللا نحو مؤخرة السفعنة حى اصبحت الرسالة فحأة »> وكأن 
ذلك تم بفعل السحر؛ قريبة من يد جإريل المتلمفة » فأطمتق علما دده توا 
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وتناول سکن القارب» وغرزها في الرسالةء ثم ارسلم) معا الى السفنة» فوقعتا 


وحين استأنف البحارة - بعد هذه الوقفة - عملم في جلد الحوت ألحوا الى 
کشر من الاشاء الغريءة وهم دومون ای هلا الحادف العحسب 
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ميل القصر 


يكش اللاحون من الجري رانحين غادبن أثناء العمل الصاحب في تقطسم 
الحوت وحراسته . فقد يتطلب العمل وجود عمال هنا“ ثم يعود فيتطلب 
وجودم هنالك » ولذلك لا يقر قرارم في موضع واحد ٤‏ اذ لا بد من انجاز كل 
شيء ادنا کان في وقت معا . وهذا هو نفسه ما يل من بحاول ان يصف ذلك 
المشمد » ولذا كان علينا ان نعاود الخطى قلملا » فقد ذكرنا ان كوب التشحم 
بوثق في التحويف الأصل الذي أحدثنه جارف الضباط حين جوفت ظمر 
الحوت اول مرة . لكن كيف مكن لكتلة ثقبلة راجحة كذلك الكاوب اف 
تعلق في ذلك التحورف ? لقد أدخلما فيه صديقي الجم کویکوج وکانت وظىفته 
من حسث هو ز راق ان بط على ظمر الوحش من أجل تحقمتى تلك الغاية المشار 
الما “ وتتطلب الظروف - في حالات متعددة - أن يبقى الزر ”اق فوق ا لحرت 
حتی تم ˆ عملمة تأريب الحوت او سلخه كاملة . ولبعلم أن الحوت ستلقي وهو 
يكاد يكون مغموراً كله باماء الا الاجزاء المواجہة الى تجري فما عملبة السلخ او 
التأريب . وبذا محمد الحوات المسكين جہده وهو في الاسفل على بعد نحو عشرة 
أقدام تحت مستوى ظمر السفينة ونصفه على الحوت ونصفه في الماء كاما دارت 
الكتلة الجسمة من تحته كأا الطاحونة . أمافي هذه المناسبة الت نحن 
تسد دا اب ار رچ وا ری اقل ار شات ای لن فا راا 
وردا لعمني - ان لم یکن في عون الآخرين - وقد فاد کثراً من زيه الجدید « 
ولم يتح لأحد مثلي ان برى ذلك کا رأيته “ وذلك ما سأبینه بعد قلبل . 
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ولا كنت أا ا ملاح المقد“ّم في قارب هذا الهمجي» اي الشخص الذي بحرك 
امحذاف الواقم عند مقدمة قاربه (وهو الثاني من أمام) > كانت ممتي المسجة 
ان أرعاه وهو يقوم بزحفه العسير المتشبث الكدٌّام على ظمر جثة المحوت . لعلك 
رأيت غامانا إيطالبين يعزفون وهم برقصون قرداً مربوطا محبل طويل . كذلك 
ايضا وأا عند شفا جانب السفينة المنحدر > أرسلت كويكوج أسفل مني في 
السحر مر بو طا حمل دسمونه قي حرفة التحوبت « حمل القرد» “ وهو موثق 
بةطعة قوية من الخیش تنطتی کویکوج بها حول خصره . 


وكان العمل خطراً لكلمنا على نحو ساخر عابث » اذ عل" ان أقول قل 
الى قدم) إن حل القرد کان وا من SE‏ طرفیه : ا حول ذطاق 
كويكوج الخشي العريض ومعقودا بنطاق الجلدي الدقق . وير او شر 
أصبحنا موقت مقترنين معقوداً فما بيننا > فلو ان كويكوج المسكين غطس فل 
يرز أبداً لتطلبت العهود الوثىقة والعادة العريقة إن انحر“ في أثره لا ان أبت 
ويکوج أخا توما لي لا ينفصل مني » وأنا عاجز” عن ان أتخاص من الحتملات 
الخطرة الى تترتب على دلك الوثاق القنى . 


وتأملت في حالي حمنئذ تأملاً قويا فلسفب وانا رقب حرکاته في اهام › 
فكأنني ادر كت بوضوح ان فرديتي انغمرت في شر كة متضامنة قواميا اثنان › 
وان ارادتي الحرة قد أصبت بطعنة نجلاء مىتة »> وان خطاً امرىء آخر او 
سوء طالعه قد يغمس ذاتى البريئة فى غمرة هلكة وموت دون جناية جنها . 
لذلك رايت في هذا الموقف « فترة خلاء » او توقف في العناية الالهة “ لان يد 
المساواة السوية لدا لا كن ان جز مشل هذا الظم الصراح . ومضىت في التأمل 
وأا اقش ضا بعد حن ٠‏ هن بان الوت والسفن ٤ث‏ قد اضر حرا 


أقول : مضت في التأمل فرأيت موقفى هذا هو موقف كل حى" ذى نسمة قاماء 


A 


الا ان هذا الحي" » في أغلب الأحوال ؛ يكون مربوطا بالوثاق السبامي ذاك الى 
RI RAS‏ 
هو بالانهيار > واذا ارس له الصيدلاني الس" خط في حبات الدواء قفى نحبه . 
حةا قد تقول لي أن المرء قد ينجو بالحطة البالغة من مثل هذه المصادفات السيثة 
في الحاة ومن كثير غيرها , لكن لو أنه أمسك حبل القرد الذي برتسط به 
کویکوج فی حبطة وتنبه ماما فعلت آنا ٤‏ فېل تراه تاح) ٩‏ لقد کان کویکوج 
دشده أحمانا حتى أ كاد أنزلتق من فوق ظمر السفينة ؛ ول يبارح خاطري قط› 
مما تناسيت الامر » أتني ل أكن أملك التصرف الا بطرف واحد من ذلك 
ال 

امعت الى اني کثیر! ما كنت أنتشل كويكوج المسکین » من بين الحوت 
والسفین » حسٹ كان وي سنا بعد حن ٤‏ دسدب تدحرج الاثنين وتار جحما . 
ولكن ل يكن الملاك عصرا وضغطا هو كل ما يتعرض له . ذلك ان القرشان 1 
تفزعما الحزرة التى جرت هما أثناء اللدل فعادت تحفزها وتغري مفتما من جديد 
رة الدم الذي ردا دتدفق من الحثة بعد ان کان فسا خد »> فاحتشدت تلك 
الحموانات المسعورة حو فا كأنما النحل فى الخلىة . 


وان كويكوج واقعا في حومة ذلك الحشد المحاشد من القرشان > وكثراً 
ما کان بصدها عن دفسه بقدمه الجاهدتين . ذلك شيء يكاد يعز على التصديق 
لولا ان القرشان المستكلبة التي تلهس اي لحم كات في سائر الاحوال اذا هي 
قلت على فردسة مثل جثة حوت - تلك القرشان قاما تس انسانا . 


٭ کل الحواتات مز ودة حل القرد هذا ٤‏ ولكن الماقوطة أئفردت درن الحراتات ربط 
« القرد والقر”اد» في قرن » ومثل هذا التحسين عل العادة المتبعة انا ابتكره شخص في مثل 
كفاية اسطب » لکی سىء لازراتى الحفوف بالاطر أقوى ما عكن من فرص اللامة » وذلك 
عن طريتى الرقابة الاممنة التي يقوم بها مسك حبل القرد من الطرف الآخر . 
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على اي حال مادام ها في كل عرس قرص فمن الحكمة ان يأخذ المرء حذره 
منا ويتوقاها بعبن بقظة . ول يكن حبل القةرد وسدكه وسىلة وقاية لامحافظة 
على كويكوج » نعم كنت أنتشل به ذلك الرفق المسكين من جوار فك" قرش 
احسبه قرشا ضاريا بالغ الضراوة “ ولکنه کان انتا زود يوسىلة احرش 
وسائل الماية » فقد تعلى كل من طاشطبقو ودغة على درجة من درجات جائب 
فمذحان بذلك كل ما قد يقع في متناول أيدم) من القرشان . وكان هذا الذي 
بقومان به عملا كرا اوا من الغرض »› وأا أقر أني) کان ہدفان الى صالح 
كويكوج وسعادته» ولكن مجرفتم) الرعناوين»؛ وها في حماستا المتمورة مايته 
والذب عله ٤‏ ریا اطاحتا خہط عشواء برجل إنسان لا بذنب قرش خصوصا 
وان کویکوج کان ختفي هو والقرشان احانا تحت الماء الكدر 
المحتاسل بالدماء ه غر أنی أقدر ان کویکوج المسكين > فأ هو دقشدد ودلہث 
ومعه الكلّؤب الحديدي الضخم - كويكوج المسكين > فيا أقدر » ل يصنع 
شیا سوی انه کان يصلى لإهه بوجو وقد ترك حباته وديعة في بدي آلمته . 


وكنت أقول في نفسي اذ اسحب المحبل ثم ارخه کا شت ادر 
طبب طبب با رفىقي وأخي التوأم . ما همك بعد کل ذالك ؟ الست أنت 
الصورة الفالىة لكل وأحد فنا ولنا جتمعان حن الرجال في دنا التحونت ؟ 
ذلك الاوقمانوس الذي لا قرار له وأنت تلہث فىه هو الحناة »> وهذه القرشان 
هي أعداؤك » وهذه الجارف هي أصدقاؤك › وبين القرشان والحارف تقف 
انت اما الفتى المسبكين بين الحرج والخطر المؤسفين . 

لكن ثبات ! فا يزال أمامك تلل خبوء من أجلك يا كويكوج ؛ ذلك 
ان هذا اهمجي المضنى تسلتى السلاسل اخسررآً؛ وشفتاه زرقاوان وعبناه 


مرتان ٠‏ ووقف وهو بقطر ماء والرعشة زه عد خیب السفىنة ٤‏ وتتقدم 


o۱۸ 


أمين امون منه وهو ياحظه بنظرات الطسة والتون ويسلتمه ‏ ماذا يا ترى ? 
اسامه بعض جرع من كونىاك لاذع ? کا ! پل سامه أا الارباب “ لسلمه 
كا سا من الزنجحسل الفاتر المدوف في الام ! 


وقر“ب اسطب وتساءل في ريبة : « زنجبسل ? أتراني أشم راتحة زنجبيل ؟» 
وحدق في الکاس التي لم تامسہا شفتا کویکوج بعد . مم وقف كانه لا يصدق 
عبنىه » ثم مشى هادا نحو النادل المذعور وقال في بطء : « زنجسل ٩‏ زنجسل ؟ 
هل تنكرم فتخبرني اا السبد العجّان ما هي ميزة الزنجبيل ؟ زنجبيل ! أهو 
نوع من الوقود الذي تستعمله اما الغلام العجان لتشعل النار في هذا الهمجي الذي 
ترعشه البرداء ؟ زنجسل ? حى الشطان ما الز نجسل ? فحم البحار ? خشب 
النار ؟ كبرت الشطان ؟ حر”اق ? بارود ? أقول محتى الشطان ما الزنجسل 
هذا الذي تقدمه في كأ لكويكوج المسكين هنا ? » 


م أضاف فجأة : « ني تقدم الزنجبيل ما يشعر بدسيسة تحيكما جمية 
الدعوة الى تحر الكحول»»؛ ثم تقدم من استاربك وکان قد عاد لته من أمام 
وقال : « ألا تنظر في هذا العقار با سدي ? شمه من فضلك» ثم أضاف وهو 
براقب وجه الضابط : « ان امين المؤن با سبد استاربك قد بلغ من القحة بحىث 
0 هذا الكالو مىل والحلاب لکویکوج › وقد عاد لوه من عند الوت ٠‏ 
هل امین المؤن صدلانی يا سسدي ? وهل ل ان أٌسأل ان کان هذا النوع من 
امروب هو الذي 'تبعث به الحباة في جسم رجل نصف ممت غرقا؟ » 


فقال استاربك : «لا اظن ذلك . فہذا شراب بائس جداً» . فصاح 
اسطب : « أجل أجل أا العحّان سنعلمك كيف تداوي زراقا . دعنامن 
أدويتك وطبك ها هنا . تريد ان تسممنا ليس كذلك ؟ لديك وائ تأمسناتنا 
على الحماة ولذلك تريد ان تقتلنا جمىعاء وتحصل على التعويضات . مش كده ?» 


Ab 


فصاح الغلام العجان : « لست انا الذي جلبت الزنجبمل . العمة إحسان هي 
التى جاءت به الى ظہر السفبنة » وأمرتني ألا أعطي الزراقين اي قطرة من 
الكحول ¢ و اأعطمهم جراًة زنسل ( بريد جرعة) @ ۰ 


« جرأة زنجسل . با وغد بشدة امتثالك لأمرها ؛ خذه» وعد به حال الى 
الجرانة وجيء با هو خير مله . أرجو ألا أكون خطثا ذا التصرف با سد 
استاربك. انما أوامر القمطان : ان يعطى الزراق جروكا»' . 


فأجاب استاربك : « حسبك . لكن لا تصفعه مرة أخرى واا ... » 


ا انا لا ا سيب الأ حين أضرب الا اذا ضربت حوتاً او شا من 
نوعه » وانما هذا الغلام ابن عرس . ماذا کنت تريد ان تقول يا سمدي ?» 


ر کت أقول : ادهب مجه اغف ا تر دده انت زی ت 


فلما عاد اسطب کان محمل فی احدی بديه قنينة سوداء وفي الاخرى نوعا من 
علب الشاي “ اما الاولى فتحوي كحول قور وقد سامہا الى كويكوج > وأما 
الثانة فكانت التحفة التي جاءت با العمة احسان وقد أهديت عن طب خاطر 
للامواج . 


| ۴٥ع‏ ؛ مشروب روحي قوي . 
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۷ الب وفہریك ران وامرا 


س الہتاں الرئیت م بشرااں 


لا بد للقاریء من ان یذ کر أنه کان لدینا طوال هذا الوقت کل راس ضخم 
لحوت عنبر»؛ معلتى على جنب الماقوطة . ولا بد لنا من ان نيقه مدللى هنالك 
فترة من الزمن حتى تسنح لنا الفرصة فنولىه اهام . أما في الحال الراهنة فان 
اموراً اخرى تلح علمناء وخير ما نصنعه الآن من اجل الرأس ان ندعو الله بان 
دظل المرفاعان يتحملان وطأة ثقله . 


كانت الباقوطة قد انسابت تدرا في الماء خلال اللملة الماضبة والغداة التي 
أعقبتہاء وكانت تلوح على الماء بقع متناثرة من القشربات الصفراء فتدل دلالة غبر 
مألوفة ف ذلك الموسم أن الحستان الاثينة موحودة عن كث٤‏ وهی قصل من 
البحارة جما يأنفون من صد هذه الحوانات الوضبعة احتقاراً لشأنما؛ ولم تكن 
الباقوطة مفو ضة لتحوب مناطی الصبد طلا 4ا ردا وقد هر ت رأعداد کسرة 
منہا قرب جزائر کروزیت دون ان تنزل لصدها قارا واحداء ومع ذلك کله 
فمل أصبح حوت العش جنا ای السفعلة مفصول الا فۆد صد ر الاعلان الدي 
أدهش المع بأن صد حوت اثين في ذلك الوم أعر لا بد منه إن سنحت فرصة 
لذلك . 
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وسرعان ما سنحت الفرصة > فقد رؤيت نفاثات طويلة فى اتحاه الربح؛ 
ونزل قارا اسطب وفلاسك لطاردتا »> وظل الملاحون بجذفون مبعدين حتى 
كادت رؤية القاربين تعز على الحراس القائمين فوق المراقب ؛ وفجأة رأوا على 
بعد عرمة” عالىة من الماء الأبيض الختبط؛ وجاء النباً بعد ذلك من الاعالي 
دقول إن احد القاربين او كلىم) قد على بالحوت ؛ ومرت فترة والقاريان واضحان 
للأنظار وكأن اموت بسحا على استقامة لحو السفىنة ؛ واقترب الوحش من 
هكل السفينة كثيرآ حتى خىل للماظربن انه يدر مكىدة» ولكنه انقض فحاأة 
ني دردور مائي على مسافة ثلاثة أذرع من الالواح واختفى عن الانظار تماما 
كاذه مس تحت قاع السفسنة ¢ فانىعشت صسحة من السفىنة تقول للقةأريين : 
« اقطعوا الحل» اقطعوا » وكان القاربان فى لحظة على وشك ان رصطدما بحنب 
السفنة اصطدامة قاضىة ولكن كان ما بزال لدى القاربين فضل من حبلسم) في 
البرميلين» ولم يكن تمس المحوت بالغ السرعة » فحلا“ ما فضل من الحبلسينء 
وحذفا في الوقت نفسه؛“ بكل ما لديم) من قوة ليسبقا السفنة» وكان هذا الجماد 
في مدی بضح دقائی حر حا بالغ الحرج اذ ها كان الحبلان المشدودان برخبان في 
اتحاه واحد » وامحاذيف تعمل ف اتحاه آخر» فقد كان الشد المعا كس ہددھ| 
الانزلاق تحت السفمنة ولكن كل ما انا بريدان كسبه هو بضعة أقدام يفوتارف 
ما السفسنة » فظلا متشيثين بذلك حتى احرزاه . وعلى التو أحسث السفنة 
برجفة سريعة تسري كالبرق على طول قاعما حبن كان الحبل المشدود بحت من 
تحتہا٤‏ ثم فجاًۃ ظہر للانظار تحت مقدمتہا وهو یکدم وتز ثم اخذت القطرات 
ترفض عنه حتّی کانت کانہا کسر من زجاج تتساقط على الاء» بينا ظمر 
الحوت للانظار ايضا بعرداً عنما . ومرة اخرى اصبح القاربان طلقين قادرين 
على اللحاق . إلا ان الحوت المعي خفف من سرعته > وغّر وجته على غير 
هدى وذهب حول مۇخرة السفبنة وهو بحر القاربين خلفه حتى انا عا 
كونت دائرة كاملة . 


وزاد اللاحون في الوقت نفسه من جر الحبلين حتى جانبا الحوت من 
ناحستىه وأغمد فىه کل من اسطب وفلاسك حربتمم) بالتناوب؛ وظلت المعر ك 
تدور حول الباقوطة؛ بينا اندفعت جوع القرشان التي كانت محتشد من قبسسل 
حول حثة حوت العثمر حو الدم الط امراق عة“ وهي جرع جرعات الظامىء 
من كل دفقة جديدة؛ مثاما فعل الاسرائىلىون العطاش عندما انيجست هم اثنتا 
عشرة عبتا من الحجر الذي ضربه موسى بعصاه . 


وأخبراً تكاثف نفثه وتقلب وتقماً على نحو خىف؛ واستقر على ظهره مجثة 


هأمدة . 
وبینا کان رائساالقارہین منہمکان فی إعداد حبال اربط ذنبه» وها محاولان 
بوسائل اخری أن ضعا الجثة وضعاً یکن من جر ها٤‏ جری بینېا حدیث دو 


حون : 


قال اسطب دون ان ارحه بعض الاشتزار أذ تصور انه صاد وتا وضىعاً: 
«عجبا ما الذي بريده الرجل العجوز من هذه الكتلة من الشحم الخنزبري القذر». 


آم تسمم ابداً ان السفينة التي ترفع راس حوت عنبر على جانيما الاين وراس 
حوت أثين ي الوقت نفسه على جانبما الأيسر» أل تسمع ابداً با اسطب انما من 
بعد لا تنقلب ابداً ؟ » 

-«ول ا 


- « لا أدري ولكنى معت ذلك الشبح الصمغي الأمغر فيض الله يقول 
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ذلك »> ويبدو انه يعرف كل شيء عن سحر السفن وتعاويذها »> ولكني احانا 
أحسب انه سيسحر السفىنة الى ما لا تحمد عقباه . أا لا اميل الى ذلك الفتى ا 
اسطب. هل لحظت أن عمامة شعره مضفورة في صورة رأس ثعبان با اسطب?» 

- «داهبة تغرقه ! انا لا انظر اله أبدا» ولكن ان أتىحت لي لىلة مظامة 
وكان هو عند الحافّة ولم يكن مة أحد ... . انظر الى اسفل با فلاسك» - 
وأشار الى الاء وهو محرك يديه كلتما حركة غريبة «أبوه! أأفعل ذلك ا 
فلاسك ؟ آنا أُرى فض اله هذا شطانا متنكراً . هل تصدق تلك المحكاية 
الخرافة الت شاعت عن انه أخفي مهرب على السفمنة ? انا اقول انه الشطان . 
أ رى دد فلكلا فة عن الاظار وأظن أنه عل دة رة 
في جببه؟ عله اللعنة ! خطر لى الآن وأنا اتصور حاله انه محتاج دام دسراً 


لحشوها ف «بوز» حذائه » . 


- « انه ينام في حذائه» اليس كذلك؛ اذ ليس لديه ارجوحة ولكني رأيته 


- « لا ريب في ذلك » وكله بسبب ذيله اللعين »> فمو يلفه في نقرة الكبة 
ال للفوفة » , 


- « ترى اي شيء يفده مله الرجل العجوز ؟ » 

- « لعله يبغي مقايضة او مساومة فما أظن » . 

- « مساومة ? في أي شيء ؟ » 

دو ازاك لعل ان الر جل العجوز متوجه أمة نحو ذلك الحوت الأإسض› 


or 


والشطان بحاول ان يلعب بعقله وحعل يقابض دساعته الفضىة او بروحه او بأي 
ٿيء من هذا القسسل وعندئذ يسامه موي ديك » : 


« اف ا اسطب انك لتوغل عدا فی تفكيرك؟ کف يستطم فعض الله 
ان يفعل دلك ? » 


- « لست أدري با فلاسك ولكن أقول لك ان الشطان فتى غريب 
شربر كذلك› انم لىخرون كىف دهب بتجول قي سفنة العم القدية دات مرة 
وهو تيصبص ذنبه بطريقة شطانىة يسرة كانه احد السادة وسال ان کات 
الجا المجوز فى البحت. وكان حةا في اميت“ فسأل الشطان ماذا ترد ؟ فتقدم 
الشطان وهو يتلعب بحوافره وقال له : «أريد جون» . فقال الجا ك المجوز : 
« لاي غرض ? » فقال الشطان وقد تنمر غضا : « وما شأنك انت ? أريد ان 
استخدمه » . فقال الحا م : «خذه » . وحقی الاله با فلاسك› لأن كان الشطان 
م بعطر جون الكوليرا الأسبوية قبل ان يستطيع اسقالته فاني رهن بأ كل هذا 
الحوت في لقمة واحدة . لكن حدد البصر - أل تستعدوا انتم بعد ؟ حسن؛ اذن 
فاشتقدم جدفين ولبق الحوت على موازاتنا» . 


فقال فلاسك حن أخذ القاربان دتقدمان بيطء ومعم)ا حلا حو السفىنة : 
أظنني سععت ممل هذه القصة التي حكمتما ولكن لا اذكر ابن عتما » . 

- « في الاسبانبين الثلاثة ؟ فى مغامرات الجنودالمقى الثلاثة ? هل قرأتما 
هدالك يا فلاسك ? أظنك مناك قرأتها » . 

- ولا ل ار هذا الکتاب أبدا؛ غر انی سمعت به . لکن خبرنی با اسطب 


هل الشطان الدي کلت تتحدن عنه آذغاً هو نفس الشطان الموحود عل 
الباقوطة ? » 


« مل اتا نفس الر-جل الذي أعان على قتل هذا الحوت ? اليس الشطاات 
يعيش الى الابد ? من سمع ابدا ان الشمطان مات ? هل رايت قسيسا تسلتّب 
ثیاب اداد من اجل الشطان؟ واذا كان لدى الشطان مفتاح يدخل به الى 
تمرة امبر البحر أفلا تظن انه يستطمم ان يتسلل من ثغرة في سفمنة ? ما قولك 
فی هذا پا سند فلاسڭ ? » 


« ک تقدر عمر فیض الله با اسطب ؟ » 


فأشار الى السفمنة وقال : « هل ترى الصاري الرئيس هناك ? حسن . هذا 
هو العدد واحد . خذ كل الاطواق الموجودة في علبر الباقوطة ثم اقرنما معا في 
صف مع ذلك الصاري لتعد أصفاراً» فان هذا لا ثل رقم البداية في عمر فيض 
الله ؛ ولو حشدت الحدادين جيم] لبصنعوا أطواقا كل طوق منما بمثابة صفر › لا 
کانت الاطواق في الكون كافرة لتمشل المطلوب من الاصفار › . 


- د لکن افم با اسطب» أظني قبل قال سمعتك تتبجح بأنك ترید اث 
تقذف بفىض الله الى البحر» أن سنحت لك فرصة مواتىة . فان كان هو معمراً 
دقدر هله الاطراق الى کی عنېا؛ وان کان سعیش الى الايد فما حدوی ان 
تلقمه عن ظمر السفمنة ? خبرلى » . 

« أغمسه غسة متازة على أية حال » . 

ت سز حف اة » : 


«اغمسه مرة اخرى؛ وأظل اغمسه كلها ظمر » . 


«هب انه خطر في رأسه ان يغمسك انت > نعم وان يغرقك »› فاذا 
لديك ?» 
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- «ک أود ان راه جرب ذلك؛ اذن لقت فبه پعنین مراوین حت انه 
لن بجرؤ على أن يبرز وجه في مرة امير سفينتنا مرة اخرى لفترة طويلة؛ وادن 
لظل وحيدآ ني اسفل عنبر أ هناك حبث يققطن» فلا يظير على الربعات العليا هنا 
حبث يتسلل كثيرا . لعن الله الشطان با فلاسك . أتظني أخشى الشبطان ؟ من 
ذا الذي مخافه سوى الحا ك العجوز الذي لا مجرؤ ان يقبض عليه ويغل' يديه 
بإاصفاد مضاعفة؛ وذلك هو ما دستأهل» وانا بخلىه طلىة] مخطف الناس»“ أجل 
بل وعقد عدا معه بقضي بأن کل من اختطفه الشطان شواه هو له ؛ اي حا ؟ 


هو !» 


- « هل تظن ان فعض اله سخطف القبطان آخاب ?» 


- «هل أظن؟ عا قلبل ستعلم ذلك يا فلاسك؛ لكني الآن ذاهب لأسلط 
عليه عتا يقظة؛ واذا رأيت شيثا مريبا محري أمسكت به من مخنقه وقلت : 
اسمع با « بعل ذباب » اياك ان تفعل ذلك» واذا أتى بأي لغط؛ فوا لأدسن 
خطافا في جبه بحا عن ذنبه ثم آخذها الى الملسحاب» وهناك ألويه لا عنغاً 
وأدفعه دفعاً حت ينقطم ذنبه من معقده؛ سامع ? وأا اقدٌر أنه حين جد ففسه 
أبتر ذه الطردقة اللمتوية فانه سينسل" هاربا دون ان بحس" بلذة الرضى عن 
وجود ذنبه بین رجایه . 


- « وماذا ستصنع بالدنب با اسطب ٩?‏ » 

- « اصنع په ؟ اپىعه طا واقول انه سوط بقري حن نعود لاوطن؛ 
ومادا غر ذلك ؟ ( 

. رهام وهو اوطى ربعة في السفيئة‎ ١ 
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- « هل تعني ما تقول وما كنت تةوله طوال هذه العودة با اسطب ? » 
- «أعني او لا اعني؛ ها نحن وصلنا السفينة » . 


نودى على القاربين ان سحا الجوت الى الجانب الأسر من السفىنة حسث 
سلاسل الکلالب وغیرها من الضرورباث کاذت قد أعدت امن ربطه هة 


فقال فلاسك : « ألم أقل لك ذلك ? نعم سترى راس هذا الحوت الاثين قد 


رفع تواً إزاء ران حوت العنسر » 


وقد صدقی قول فلاسكڭ ف الوقت المناسب . وبعد ان كانت الباقوطة تمل 
افعدار دید غو راس سوت الحتسن استفادت استواءها کا كانت فلا ن 
توازن الرأسان »> وان كانت تن تحت هذا العبء الثقمل . انك اذا علقت على 
احد جانبيك. رأس الفبلسوف لوك ملت الى ذلك الجانب وعندئذ ما علىك الا 
ان ترفع رأس الفبلسوف كانت» على الجانب الآخر فع التوازن» ولكنك تقع 
فى ورطة بائسة . بعض العةول تظل الى الابد وهي تراعي هذا التوازن في 
حولتما ؛ يا لكم من قى ! ألقوا هذه الرءوس التي تشبه الغم النلبد من فوق 
ظهر السفىنة وعندئذ تعومون بخفة ولا تضللون . 


ان ما اتم من اجراءات قہىدية فى التخاص من حثة حوث العثىر“ بحري 
ايضا فى حال جثة الحوت الاثين حبن مجنب الى السفىنة . الا ان رأس حوت 
العنبر يقطع جملة واحدة؛ اما رأس الحوت الاثين فۇخذ منه المشفران والاسانء 
وترفعم جمعا الى ظمر السفينة مم تلك العظمة السوداء المعروفة المصلة ا لسمى 
« التاج » . ولكن البحارة ) يعماوا أي شيء من هذا القسسل حبنثذ وانا علقت 
الجثتان كلتاهما وتدلتا عند الكوثلة» فأصبحت السفىنة الحملة بالرأسان تشه 
غلا حمل عد ين باهظىن 
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وطوال ذلك کله کان فض الله بلحظ رأس الحوت الاثین فى سكون» 
وينقل نظراته دان وابد من التغضنات العمىقة هنالك الى الخطوط في رأسه؛ 
واتفى ان وقف آخاب محبث انطبى ذلك البارسي على خاله» واذا كان للبارسي 
خبال اي خیال فانه اشتبك مم خبال آخاب وزاد ی طوله . وحین مضی 
الملاحون حہدون كانوا يتطارحون الحديث في تأملات لاببة ١‏ حول الامور الى 


٥رت‏ جما ۰ 


١‏ نسبة الى (اللاب) سكان لابلاندء واللاب كامة سويدية تعني (البدر) وهم في الاصل قبيلة 
هغولىة » اتمم امجمات المتوالبة الى أقاصي الشمال من اسكندتافيا وروسيا ؛ وقد جملمم تجواهم 
ومناخ بلادهم رالحرف التي حترفون يؤمنون بالسحرة والسواحر والقائم والرق . 


۲4 o۹ 


راص هوت المنر - مو ضع مفار ف 


مة وتان كيبران تحاور رأساها فلاربطم) معا ولنةرن الما رسا من 
رءوسنا . وحوت العنار والحوت الاثن حسب الجسامة هيا أبرز المحنتان “ وها 
الحوتان الوحبدان اللذان يصبدهما الانسان بانتظام > ولان لدى الحجوات 
النانتو كى طرفي الانواع المعروفة من الحتان جيعا . وما ان الاحتلاف الظاهري 
بدنا ملحوظ على أشده في الرأسبن “ وما ان كلا الرأسين متدل من جانب 
الباقوطة في هذه اللحظة » ويا أننا نستطيم ان نتنقل بحرية بين الواحد والثاني 
وذلك بأن نعبر ظمر السفىنة وحسب > فاني أحب ان عرف أبن كنك اف 
تنال فرصة حيرا من هذه لتدرس عل الحيتان دراسة عملة ? 


وأول ما يلفتك هو المفارقة العامة القاعة بين هدن الرأسين : كلاه جسم 
دون ريب الا ان في رأس حوت العنبر اتساقا رياضا › يفتقر اله راس الاثين 
افتقاراً مؤسة) . وني راس حوت العنبر حظ أوفر من قوة الشخصة فاذا رأيته 
حکكمت له لا ارادي] بالتفوق المائل فى أمر الرفعة الشاملة ؟ وما يزيد من هذه 
الرفعة فى الظرف الراهن لون رأسه المحان عند قمته فمو يشبه مزجا من الفلفل 
وا ملح “ وتلك شارة السن" العالبة والتجربة الواسعة . فمو - بايجاز - ما لسميه 


الصادون ف مص طاحم ر حوت اسب ٠‏ 


ثم لنلحظ أقل" أوجه التبابن بين الرأسين أعني أم جارحتين وها العسين 
والأذن : في مكان قصي على جانبي الرس › وني موضم ازل قرب الزاويتين عند 


or | 


فكي الحوت اذا فتشت بدقة وجدت آخر الأمر عينين لا هداب فما ولقد 


سپا عبني مر صغیر ٩‏ وها لا يتناسان في صغرها أبدا مم ضخامة الرأس . 


وما ان عبني الحوت قد رکبتا في جاني رأسه فمن الواضح أنه لا يستطيع ان 
بری شیا واقعا أمامه تماما »> مثاما أنه لا يستطیم ايضا ان برى ما خلفه › 
أعني أن موضع عبنبه حمث تقم أذنا الانسان ؛ وتستطبع أن تتخىل كف 
تكون حالتك وأنت تتملى الاشاء الجانيءة بأذنمك »> وستحد أنك لا تقدر إن 
تعرز سمطرة بصرية الا على نحو ثلاثين درجة من الرؤية أمام الحط الجاني المستقم 
للنظر » وثلاثين درحة الى الوراء > واذا كان عدوك يته نحوك عاموددا من 
أمامك > وقد رفع خنجرہ فی وضح النہار ٤‏ م تستطم أن تراه “٤‏ باکش ما تراه 
لو كان يقسلل إلمك من ورائك ؛ واذن لكان لك وراءان ؛ أن صح التعبير “ 
إلا أن الك في الوقت نفسه أمامين (جانبيين) اذ ما الذي مجعل الأمام أماماً 
بالنسبة للانسان » ماذا سوى عبنىه حة) ؟ 


ثم إن أ كثر المحوانات الأخرى الت تخطر على بالي قد ركبت العمذان فما 
حسث تمتزج فىمها قوة النظر حت تتكون لدى الدماغ فما صورة واحدة لا 
صورتان ٠‏ أما الموقع الفذ لعني الحوت > وقد فصلت بين عدة أقدام مزان 
مصمت ناتیء بینېا کأنه جبل کبیر يفصل بین بحیرتین في وادیین » فانه فصل 
تام الائطماعين اللنبن تتلقاه ا لجارحتان كل" على حدة . ولذلك فلا بد للحوت 
ھن أن ری صورة و أضحة من ھا الحانب وا وأضحة من ذلك الجانب 
بینا یکون ما بینم ظلام عمستی أو خلاء مديد ؟ واذن فقد ذقول : إن الانان 
بنظر الى الكون من مرقب كالصندوق فيه نافذة واحدة ذات فروازن . أما 
الفروازان عند الحوت فقد وضما منفصلين فخلةا بذلك نافدتين مازتين؛ وشوها 
المنظر على حو مۇسف 5 وهده المبزة في عبني الحوت شيء لا بد من تذ کره في 
التحو دت ¢ و رد لاقارىء من ان فد زره ف دعص المناظر التالىة : 


o۲ 


وقد نأحذ هنا في ذكر مسألة غريبة حسّرة كثيرا تعلق بهذا الأمر البصري 
المتصل باللوياثان »> غير أني سأقنع في هذا المقام بامحة يسيرة فأقول : ما دامت 
عسنا الانسان مفتوحتين في الضوء فالرؤية عمل غير اختباري “ اي أنه لا علك 
تدله أنه دستحل عله ان بتفحص شیئین تفحصا دقة) کاملا ‏ کسر کان 
او صغبرين - تي لحظة واحدة ولو كان الشيئان متجاورين متلامسين ؛ وات 
کان رستطیم فی ىة وأاحدة ان يشمل جم ما يقم تحت عله ۰ ولکن ادا 
فصل الشدئين أحده)| عن الآخر؛ ورمم دائرة عميقة السواد حول كل منها؛ فانه 
ان شاء ان ری أحده) بحسٹ لا ینساه بدا کان عله ان يفي الشيء الآخر من 
وعبه نضا اما . فكيف يكون الأمر اذن في حال الحوت ? حةا ان عبشه 
کلتسپا) لا بد أن تعملانی وقت معا ولکن هل کون دماغه ا تری اشد إحاطة 
وجعا ولباقة من دماغ الانسان حتى انه ليستطبع في نفس اللحظة من الزمن 
أن فحص ٤‏ دوة منظوربن مټابزن يقع أحده) عل اسن انيه ويقع الآخر 
الذي بقدر ان بتغلغل في مسألتين رياضستين ما زتين من مسائل اقلىدس ٤‏ في 
وقت معا . واذا أنت تدبرت هذه المقارنة بدقة م تجحدها نابة مفتعلة . 


وبعض الحستان اذا هاجتا ثلاثة قوارب او اربعة أخذت تنقلب وتنذبذب 
فی حر کتہا على نحو شاذ غريب» وأدر كما الملم واستبدت با الخاوف المستغربة 
كشرا » وأنا أظن أن هذا ينجم بطريقة غير مباشرة من الحمرة الحسّرة الجازعة 
الي تعآري ارادا “ وهي حرة بوقعما فسا انقسام فوة الابصار فی اتحاهین 
متضادين ؛ ولعل هذا الرأي خاطرة من خطرات الوم » إلا أا كشراً ما 
کانت تبدو لی تفسرا لما يصب بعض الحستان من هلع . 


ولا تقل أذن الحوت في غرابتا عن عينه ؛ واذا) يكن لك معرفة وثمقة 
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محنس الحستان فانك قد تحوب بنظرك جسم نواحي هدن الرأسين مدة ساعات 
ثم لا يقم نظرك على أذنه . فليس للأذن أي صوان خارجي » وقناتعا صغيرة 
دقبقة حتى لا يكاد القلم يدخل فا » وموقعما على مسافة قللة خلف العين > 
وبين الحوتين » العنبر والأثين؛ فرق فى الأذن لا بد من مراعاته : فأذن حوت 
العنبر ذات فتحة خارحبة ظاهرة أما أذن الثاني فانما مختفىة وراء غشاء حتى لا 


تری من خارج . 


الس عجببا ات لا يہصر الکون علوق” جسم کالمحوت إلا بعین کعینه 
صغراً » ولا يسمم” الرعد إلا بأذن أصغر من أذن الأرنب ? ولكن لو كانت 
عبناه واسعتین کعدستي تاسكوب هرشل الضخم ١‏ » وکانت أذناه رحبت ين 
كدهالز الكاتدرائىات » أكان ذلك بحعل نظره أبعد مدى وسعه أحدّ ؟ 
أبداً . إذن فلم تسعى أن « توسم » عقلك ? خر لك أن تجعله دقىقا حبلا . 


ثم تعال بنا نستعمل كل ما لدينا من عتلات وآلات نخارية کي نقلب راس 
حوت العنجر حتى يصبح عاله سافله “> ثم لنصعد الى مته على سلم ونحدق 
النظر في نمه ؛ - ولولا أن الجسم قد فصل منه لاستطعنا على ضوء قنديل ارف 
نہبط الى معدته التي تشبه کہف الماموث بکونتك "> وهو كهف وسسع . 
ولكن دعنا نستمسك ذا الناب ونلقي النظر حسث نحن على ما حولنا . ما 
أجل هذا الفم الطاهر البريء ! انه خطط من أدناه الى أعلاه “ او قل مغلف 
بغشاء أبىض وضاء املس مصقول كأنه ثوب الزفاف . 


١‏ ھو السیر ولم هرش (۱۷۳۸ - ۱۸۲۲) صنم تلسکوبا کبیرا عام ۱۷۸۹ وبه 
اكتشف الفلك السابمم للكوكب زحل , 


VATO — VAYÊ اکتشف هذا الکہف ادمند لی عام‎ ٢ 
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ولكن هيا احرج من موضمات وانظر الى هذا الفك السفلي المشثوم الذي 
يبدو كانه غطاء طول ضبق فوق صندوق سعوط ضخم ٤‏ ذو عضادة عند 
احدی ایتیه بدلا من جانب واحد . فاذا رفعته حتی جملته فوق مستوی 
رأسك وعرضت أمامك صفي أنابه بدالك وكأنه متراس فظيع › وهو 
كذلك - وبا للأسف -لدى كشر من الآدمسين المساكين فى حرفة التحويت 
حبن تطبتق علمهم هذه « الرز”ات» بقوة نفاذة . ولكله اشد فظاعة › حان 
تمصره حوتا ضجراً وأنت على بعد قامات تحت الاء »> وقد عام هنالك معلقا › 
وفکه اهائل الذي يلغ طوله خمسة عشر قدما معلى مدلى على زاوبة فامة 
مم جسده كانه صاري البوم في السفينة . هذاالحوت ليس متا وانا هو فاتر 
العزم وحسب > أو لعله منحرف امزاج “ سوداوي . وهو متراح منبطح حتى 
ان عضادتي فکيه قد استرختا؛ وجعلتاه يبدو في ذلك اللون من الورطة 
القببحة عاراً على بني جنسه » وم دون ريب يستنزلون عليه داء الكراز > 


ولا بد 


واذا حضر فنان ني شون اتان فانه يستطسع ان يفك عضادتي هذا 
الفك" دسولة “ وبذلك ايفصل هذا الفك السفلي ني معظم الأحوال وبرفع الى 
ظمر السفسنة لانتزاع الانىاب العاجىة وللحصول على تلك العظمة الحوتىة الصلبة 
التي يبدع بها الصمادون جميم أنواع الأدوات العجببة ومنها : القنوات وقوامم 
المظلات ومقابض ساط السالة. 


ويجر الفك“ صعداً على نحو طويل شاق كأنه الأنجر . وحين محل الوقت 
المناسب؛ أي بعد بضعة أام تنقضي على الأعمال الأخرى ؛ يبدا أطباء الأسنان 
المتمرسون وم کویکوج ودع وطاشطبقو بسحب أنمابه فیحسر کویکوج 


oro 


اللة بمحرفة جزارة حادة » ثم بربطون الفك الى حلقات في الدسر “ ثم دلطون 
متشجن جذم السنديانات المرمة من الغابات البرية . وتبلغ الأسنان اثنتين 
وأربعان وتكون في الحبتان المهرمة نخرة دون أن تتعفن > غر ان الحمتااف 
لا تحشوها حسما يفعل الآادمسون . ثم ينشر الفك بعد ذلك في صفائح ويكداس 
کا تکد س الدعامات ىناء الدور . 


ك 


للق نظرة طويلة كاشفة ونحن نعبر ظمر السفنة على راس الحوت الاثين . 
مثاما ان رأس حوت العنبر النبيل قد يقارن في شكله العام بعربة الحرب 
الرومانية ( وخاصة المقدمة حسث ستدير في سعة واستفاضة ) فكذلك رأس 
الحوثت الاثين لدى النظرة الشاملة حمل شس جافا بحذاء ضخم دي «وز» كانه 
مقدم ا لجلموت . ومنذ مائتي سنة شبه شكله رحالة هولندي بقالب الحذاء؛ 
وفي هذا القالب او الحذاء تستطبم تلك المرأة العجوز الت تذ كر في حكابات 
الاطفال ان تسكن آمنة مطمئنة هي وجميع ذريتما . 


وما ان تقترب من هذا الرس الكسير حتى بتخذ له جوانب ختلفة حسب 
موقفك وأنت تنظر اله“ فاذا وقفت عند ذروته وتطلعت الى وقى نفثه اللذين 
N N O‏ 
في الصندوق الذي سرج منه الرنين . ثم اذا أثبت عبنىك في ذلك التطعم 
الغريب المقنزع الذي يشبه المشط› على قمة الرأس - ذلك الشيء الاخضر الحازن 
الذي يسمه أهل جرينلاند: «تاج» الحوت الاثين وسمبه صبادو المحار الجنوبة 
« قلنسوة » دلك الحوت - اذا اأثدت بصر ك على هذا الشيء وحده حسيت 
الرأس جذع سنديانة ضخمة في ملعا عش طاثر . وأنت على اي حال اذا 
رقبت هذه السرطانات الحىة التى تعشش في قلنسوته فلا بد من ان خطر لك مثل 
ذلك الخاطر إلا ان كان بالك قد قيدته لفظة «اج» التي تطلتى عله ايضاء وفي 
مثل هذه الحال سبلذك ان تفكر كيف ان هذا الحوان الحار ملك متوج من 


or¥ 


ملوك البحار وقد عصّب باكليله على هذا النحو العجيب . ولكن ان يكن هذا 
الحوت ملكا فانه امرؤ متبرم عبوس لا شرف اجا او كلبلا . تأمل هذه 
الجحفلة المدلا”ة : أي عبوس وتجم مستفيض هنالك ! عبوس وتجمم لو قاس 
النحار مداهما لاء حوالي عشرن قدما في الطول وخمسة أقدام في السشمك» 
عبوس وتجمم تبلغ غلسته خمسمانة حالون من الزدت أو تزدد . 


ومن اسف ان يكون هذا الحوت المنكود أعل الشفة؛ ويبلغ عَلسَمله” قدماً 
واحدا في سعته» ولعل" امه ذات بوم من اام ا لمل كانت تبحر عند ساحل 
برو“ حبن شقت الزلازل الشاطىء فانفهتى . ومن فوق هذه الشفة العاماء نازلق 
في داخل فمه ‏ نفعل فوق عتبة زلقة» ولعمري لو كنت في ماناو لحسبت هذا 
الفم فضاء كوخ هندي . رباه ! أهذه هي الطريق التي سلكما ونان ? سقفه 
يبلغ حوالي اثني عشر قدما وينتمي بزاوية حادة كأن هنالك رافدة رئيسة ؛ أما 
الجوانب المضلعة المقوّسة الشَعراء فانا تقدم لنا تلك الألواح التي تشبه السيف 
العريض من عظم الحوت وهي نصف رأسبة؛ ومن ا على كل جانب ثلامائة؛ 
أصو هما في الجزء العلوي من الرأس او عظمة الاج او ما سميته «الستارة البندقية» 
وذکرته عابرا من قىل . وقد هد“ّبت أطراف هذه العظام بألىاف شعرية يصفي 
الحوت الاثين الماء من خلاهاء وبين مشابكما محتفظ بالسمك الصغار حن بتحه 
مفتوح الفم خلال حقول من القشربات ف موسم الغذاء . وي الستائر العظمة 
الوسطى؛ حسما هو ترتیہما الطسعءي“ علامات وامحناءات وتحودفات وقان كلا 
غريبة ومنما معا محسب بعض المحارة عمر ذلك الحسوان؛ کا يقدر عبر السنديانة 
من رؤية الحلقاټ الدائرية في جذعما . وهذا التقدير غير موثوق كشراً ولكن 
فىه راتحة من الاحټال القماسي ؛ واذا سامنا به - على أية حال - فعلينا ارت 
نقدر للحوت الاثين عمرا كيرا لا توحي به الذظرة الاولى ولا تجده معقولً . 


ويىدو ان الناس حن فکروا ف هذه «الستائر» › ف الايام الغارة ؛ دهىوا 


o۳۸ 


فما مذاهب من الوم غريبة معلة في الغرابة فقد دعاها رحالة في مموعة ب ركاس 
« الاس » العحسبة داخل فم الحوت؛ ودعاها آخر « شعرات الخنازر وقال 
ثالث ف بعض رحلات ھکلىوت مستخدما لغة أنبقة : « على کل ۔حانب من 
حاني هذه العامة العلا ما يقرب من ماي زعذفة وخمسبن؛ وتتقوس فوق لسانذه 


على حانی ره » 


هذه «الزعانف » او «سشعرات الخنازر » او « الحاس » او و«الستائر » او 
يا ما دعوتها هي - کا يعل الناس جيم - تزود السيدات با مشاد» وغيرها من 
وسائل « التخصر والتکور > . إل ان الطلب على هذا النوع مخاصة VEE‏ 
عېک دعسك بالتناقص؛ وفك لفغت عظام الحوٹ دروة مید ھا ٤‏ عر اللكة آن ¢ 
اذ کان لدس الغرنقل حنئذ شائعا . وكانت السدات في تلك الایام دتخطرن 
نطمر عند سقوط المطر متخذين فكي الحوت أداة وقاية اذ ما اظلة الا خمة 


ملسشورة عل مود ھن لاک العظام ٠‏ 


لكن انس لحظة كل ما قىل عن «الستائر» وامحسّات؛ وانظر وأنت واقف 
في فم الحوت الاثين حولك مستأنفاً : فاذا رأيت هذه الاعمدة ذات الاقواس من 
العظم مرتبة على نستى ألا تظن انك داخل أرغن هارل ' وأنت تحدق في الالوف 
من أنابيىه ؟ اما اليساط الذي بفترشه الارغن فانه سجادة من أنعم ريش 
الدندي - هو اللسان الذي يلتصتى بياطن الفم . فو مين رخص قابل لأن 
يتمزق قطعا اذا رفعته الى ظهر السفبنة. هذا هو اللسان نفسه أمام أعبننا أشمل 
بامحة وأقول انه « غلا"ل ستة » أعني انه يعطي من الزيت ما ملا ستة براميل . 
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۱ اقم هدا الارغن VTA = VTE‏ وفنه 0۵ أننوبةء قطر الغلظة مذما ۵ انشا 
وأطوها تبلغ ۳۲ قدماً , 


o۳۹ 


وكان علىك قبل ذلك ان تستوضح لنفسك صدق ما پدأت په - اعني حین 
قلت ان رمي حوت العنبر والحوت الاثين يكادان يكونان مختلفين قاما. وأجمل 
ما فصلته فأقول : لیس في رأس الحوت الاثين بم غزر من الزيث ولا ىاب 
عاجية وليس فكه الاسفل على صورة ضبة طويلة ميل . وليس في حوت المبر 
ستائر من العظم ولا جحفلة ضخمة ويكاد ان يكون دون لسان ثم ان للحوت 
الاثين وقين للنفث» وليس لحوت العنبر إلا وقب واحد . 


ألى خر نظرة على هين الرأسين الوقورن المقلسين ما داما هنا مه) لأن 
أحدها سمغطس في الماء بعد قلمل لننسى أبداً ولن يتأخر الثانى بعده طويلا . 


مل تستطم ان تتصور التعسر على وجه حوت العلير ? انه التعسر الدي 
مات وهو حمل “ إلا بعض التحعدات المستطىلة في ته فاا قد انسطت ؛ 
وأنا أظن ان جبہته العريضة ملسئة بالاطمئنان كأما سهب من السموب؛ وألا 
تولدت عن لامالاته التأملىة نحو اموت ؛ لكن الحظ التعسر على رأس الحوت 
الآخر : انظر تلك الشفة السفلى المدهشة وقد از”ت عرضا الى حانب ار كب 
حتى أصبحت تعانتى الفك بقوة اسر »> ألا محدثك هذا الرأس كل عن تصمم 
عملى هائل في مواجة الموت ؟ أا أرى ان هذا الحوت الاثين كان رواقا وان 
ر العنبر كان افلاطونما كن ان بعتن مذهب اسينوزا في السثوات الاخبرة 
ن کر 
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قبل ان نغادر في هذا ا لجال رأس حوت العنبر أو“ لك وأنت الفسءولوجي 
الال ٠‏ أن ده عا آل اة انا ةا کار وره ا راری آرت 
تستطلعه رجاء ان تكو"ن لنفسك تقدرا معتدلا لقا عن اي قوة منجنىق 
مستقرة فىه . ها هنا مسألة حبوية فاما أن تسوي هذا الأمر بنفسك او تظل 
كافرا بحدث قد يكون من أشد الاحداث رعبا في التاريخ المدوّن وإن ل يكن 
أقلہا حظا من الصحة . 


انك تلظ أن مقدم زاس حوت العنار وهو سابح ف وضعه العادي مل 
خطا يكاد يكون رأسا على الماء » وأنت تلحظ أن الجزء السفلي من ذلك المقدم 
حدر قاع دض الشيء غو الحلف کي دی ء۶ مدخلا ددس نه الئقب الدي 
دتلقی الفك السفلي الشيه بالساردة ٤‏ ونت اط ان الفم واقع تماما تحت 
اللا ٤‏ کا لو کان فمك تحت قنك » ثم انت تری فوق ذلك کله أت ليس 
للحوث آَ ظاهر ¢ وان ما ديه م أن ودر وقب النفث _ واقع ف قة 
راس وتری أن عه وآذنيه على جاذي ار اع بعد يساوي ثلث طو له 
م مام ٤‏ و#ن م دل أن دوم س حورت العنەر تاا موت امد لیس 
فہه حار حة مأ أو وء حساس من اي نوع کان رد عل ذلك 8 ل دد ال 
من أن تقدر أن ليس ثُة اي أثر طفيف لاعظم إلا في الطرف السفلي المنحدر 
المتجه نحو الخلف من مقدم رأس الحوت» وأنك لا تبلغ التطو “ر الحقةي الكامل 
إل بعك ان تقطم ما دقر ب من سرن فا من الجہہة ¢ فده الكل أأضحمة 
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اللاعظمىة تشه حزمة واحدة . وسنتحدف عماقلىل في أنا تحتوي ألطف 
أنواع الزيت ؛ ولكن لنحدثك ها هنا عن طبيعة المادة التي تغلف هذا التأنث 
الظاهري بغلاف منسع لا ينفذ فيه شيء . وصفت لك في موضع سابق كيف ان 
الشحم يتليس جسم الحوت مثاما يغلف اللحاء البرتقالة »> وكذلك هو الحال في 
الرأس مع فرق واحد ؛ وهو أن هذا الغلاف حول الرس غير كشف ولا يعتمد 
في جساوته على عظم ٤‏ وذلك شيء لا رستطیم ان یقدره حت قدره من | 
بتمرس به . فلو قذف بأمضى شباة سنان وبأنفذ حربة »> وكان الزراق أقوى 
الناس ذراعا »> لندّت عنه طائشة عاجزة حتى كأن جسة الحوث قد رصفت 
حوافر الىل › ولست أظن أن فما إحساسا ما . 


ثم تصور لنفسك شیا آخر : عندما يصادف ان تندفع سفینتان من سفن 
شر كة المند الشرقىة ضخمتان مشحونتان احداه) نحو الأخرى فى أحواض 
السفن فماذا يصنم البحارة ؟ انهم لا يضعون بينم) عند وشك الاحتكاك المرتقب 
أية مادة صلبة كالحديد او الخشب › لا . ونما عسكون حزمة ضخمة مستديرة 
من المحبال والفلين ملفوفة في أكثف نوع وأمتنه من جاد الور “ فتاك الزمة 
قتص" ‏ بشجاعة ودون ان يصسما اذى کل ارتطام لو حدث لکسر ما فما 
من أمخال سنديانية وعتلات حديدية »> وهذا في ذاته يكفي لموضح هذه الحققة 
الناصعة التي أرمي الما »> ولكني أضرف شيا آخر : لقد خطر لي افتراضا شيء 
استنتجته من ان في السمك العادي ما قد دسمى مثانة العوم وهي قابلة لٺ 
تبط وتنقبض حبن تشاء > ولوس للحوت مثل هذه الأداة فيا أعلم ؟ غير ألي 
اعم أنه ينزل رأسه کله تحت سطح الماء ثم برفعه تواً ويسبح وهو قد أاخرجه 
عال) من الماء وذلك شيء لا يفسر ان ل تكن مثانة العوم فيه ؛ وحين قدرت 
هذا وقدرت المرونة الطلىقة في غلافه وقدرت الداخل الف“ من رأسه “ أقول : 
حين قدرت هذه الأمور خطر لي افتراض) أن تلك الايا الرئوية الغريبة قد 
تکون ذات صل باهواء الخجارجي > صلة لا ردب فما وإن ظلت حتى الوم 


et 


مجمولة » فذلك هو الذي محعلما قابلة للانساط والانقماض اهوايي . واذا كارف 
ذلك كذلك فتخمل لنفسك صمود تلك القوة التي يسم فما أشد العناصر لطافة 
وقدرة على التخريب . 


تأمل ما هنالك : من خارج جدار جامد عات ل بخترقه شيء 1 تسه 
أذى » ومن داخل شيء بالغ الحفة والطفو" » وكونا معا كذلك أمر مشر 
يقن » ووراء ذلك كل تعوم كتلة من الحساة ألمائلة “ لا تحتاج في تقد الانسان 
من التقدير إلا الى ما تحتاجه حزمة الحطب » لا تحتاج إلا حبلا يطو قا »> وكل 
هذه الكتلة المائلة تخضم لحركة واحدة كأنما أصغر حشرة . فاذا فصلت لك 
من بعد كل ممزات القدرة الحالنة في هذا الحبوان المديد وكل' المراكز التي تتجمم 
فما عندما اريك بعض منجزاته الفكرية التي لا يعبرها الناس اهام فانني 
واثق من أنك نئن تكون قد نفضت عنك كل تسرع الى التكذيب الجاهل 
وأخذت تر كن الى ما أقول ؛ فان قلت لك إن حوت العنبر قد شى طردقا 
خلال برزخ بنا ومزج الأطلسي بلمادي فانك لن يطرف لك جفن استغرابا . 
ذلك أنك ان ل تملك الحوت فانك في جانب الحقىقة ما تزال غراً ريشا او فق 
عاطفا > ولكن الحققة الناصعة شيء لا يواجه إلا مَرَهَة السمندل فما أقل 
نصيب الأغرار منها ! ما الذي حدث للشاب المضعوف الذي رفع الحجاب 
الحوف عن وحه الالاهة فی سيس ۱ ٩‏ 


۱ ف الاصل : أدس؛ وهو bٍ‏ »> وأالقصة من قصہدة لشلر جک حکاية ساپ ساذج ذهب الى 
سدس صر لمدرس ارا اکان وق حااروه هن ال » الحقىقة ( الملقم جاب ۴ أصاح 
هم ٤‏ ري الموم الثالى و له الكہنة مدا غاا عن الوعي أمام تال ازس 
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دن شیر لہج اللیر 


آن لنا أن نصف كيف تفرغ « دنية » الوت ولكن عليك أن تعلم شيثاً عن 
التر كيب الداخلي هذا الذي حجري فه التفريغ حتى محبط به فمك . فاذا 
اعات زا ا لحوت مستطبلا صلا فقد تستطيم أن تقسمه على سطح مائل في 
إسفيني' زاوية ومسي * ثل الأدنى منا الت ركب العظمي وهو بؤلف الحقف 
والفككين »> ويل الأعلى كتلة دهنية لا عظام فما أبداً “ ونايتما المريضة تشكل 
جبہة الحوت المديدة الرأسمة في ظاهرها . وعند منتصف الجبمة بنقسم اسفين 
الزاوية الأعلى أفق) في قسمبن متساويين او يكادان > وها من قبل ينقسمان قسمة 
طسعبة حدار داخل من ماده وترية كشمفة : 


والجزء السفلى من هذنن القسمين يسمى «القرص » وهو خاسة كمرة من 
ازيت تتكون من التمارض والتشابك الذي يتر" بين عشرة لاف من غلا 
مرشحة » ومادتها في جميم أجزاما لسائج بض مرنة متينة > ويسمى القسم 
العلوي منم « الدننة » وقد تعد بمثابة دن هید لادج الکر في حوث المنار . 
ويا أن هذا الصريج الكبير المشور واقع في تجويف الرأس الأماءي فان جبهة 


ا و ارت کک ا و ا کی 
ول أعر فاخا عرفه من قبل » وهو جسم صلب ختلف عن الاسفين العادي فی أن حده 
ا مىل مىلا اخ من حالب یدل من أن بکون الاستدقاق من جانبیه » وهو شيءَ 
لستعمله أصحاب المطابسم 
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الحوت الواسعة المنغضنة تثل وسائل غريبة لا تحصى لتزبين هذا الدن العجسب 
بزينة تعد شمارآ عله . ومثاما ان دن هدیرج ' کان دا) طافحا بأجود خمور 
وديان الراب » فكذلك دن احوت بحوي امن غلة زيلمة فه ( عي ما رسمی 
« زيت الحوت» الذي يغالي الناس فىه › فى حالته الصافية الخالصة العطرة . ولا 
توجد هذه المادة الثمبنة بهذا الصفاء في أي جزء آخر من أجزاء الجوت . وما 
دام الحىوان حا فا نما تظل ستالة تماما فاذا عرضت للمواء بعد الموت فسرعان 
ما تأخذ في التصلب مرسلة فروءا بلورية كالتي بكو”نما الثلج الرقتق اللطيف على 
ا لماء أول ما يأخذ في التجمد. واذا كان الحوت كيرا غلسّت «دنسته» ما يقرب من 
خسمائة جالون من الزبت وان كان قسط منما يندلتى او ينز او يتقطر أو يضم 
دون ان يكن استرجاعه أثناء العمل الحفوف با حرص على استازافه دون تضبيم 
کشر » لأسباب وظروف لا بستطاع توقسما . 


بأي مادة رققة مممنة انوا يبطنون دن هيدلبرج من داخل ؟ لست أدري 
ولكن تلك البطانة في نعومتما وفراهتما لا يكن ان توازى بذلك الغشاء 
الباوري الحربري الذي بكو"ن الطبقة الداخلىة في « دنبة.» حوت العلبر كأنه 
بطانة من « البليس » المرهف الرقسق . 


واذا تأملنا تلك الدنىة في حوت العنبر وجدناها تحتضن تة الرس كله على 
طوهما » ورأس الحوت - ۴ ذكرنا من قبل - عثل ثلث طول الحوان كل ٤‏ 
فاذا قدرنا طول حوت ڏي حجم معقول بڻانن قدم) کان ع دنیته بزید على 
ستة وعشسربن قدما حإن برفع طولاً عند جنب السفينة . 


۱ وصف ھذا الدن وں بان طوله + قدماً وارتفاعه ۲۹١‏ قدماً , 
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وعند فصل رأس الحوت عن جسده يقرب الجزار أداته من الموضم الذي 
تخرق فمه من بعد فوهة لزان اازيت؛ ولدلك كان عله ان يكون شديد الحءطة 
لئلا تنقض ضربة من ضرباته المعجلة الطائشة فتماجم ذلك المعبد وتدلتى ما فيه 
من محتويات بالغة القيمة » وهذا الطرف المفصول هو الذي برفع أخيراً من الماء 
ويظل كذلك بقوة مرفاعي الجزارة اللذبن تمل أربطتما الةنبة على جانب منه 
غابة من الحمال في تلك الجة . 


وحسبنا ما قلنا “ ولذا أرجو أن تتنبه الى تلك العملية العجببة “ التى تكاد 
تكون ضربة قاضة » أعنى حبن برل ذلك الدن الهدلبرجي الكبير . 
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عر ص و رر 


يبصعد طاشطبقو الى أعلى رشبقا أنه قطة؛ وجري مستقيما على نهاية 
ساعد الباحة الكبرى امشرفة؛ الى الجرء الناتىء منها فوق الدن المرفوع؛ دون 
أن حني قامته المنتصية » ومعه مرقأع خفيف دسمونه «السوط » دترڪب من 
جزءبن فقط ومر من خلال كتل فا بكرة وأحدة» ويدلي هذه الكتلة حمث:. 
تتعلق من نهاية الباحة»“ وبراوح أحد طرفي الحبل حتى يعلى مستمسكا بد 
تلتقطه على ظمر السفبنة» م موي الهندي” في الفضاء وقد وضع يدا على يد تاز 
الى الجزء الآخر حتى حط في رشاقة على تمة الرأس ؛ وهناك يظل عالباً ومن 
دونه سائر أُفراد عصته وهو يصرخ وم طروباً مرحا » کأئه مۇد ن يدعو 
الصالحين للصلاة من تمة مثذنة . وترسل اله مجرفة حادة قصيرة المقىض؛ فىفتش 
مجتمداً عن المكان الاثم الذي يبدأ عنده فتح ثغرة في الدن . ويأخذ في هذا 
الخمل: ا شد حدطة کأنه باحٹ عن رکاز في بیت قدعم فو یدق على الجدرایت 
لبعلم أبن ودع الذهب. وحين ينهي هذا البحث الحذر يرأ بط دلو" قوي مطوق 
بالخحدید › شه دلو الآبار تماما »> الى أحد طرفي « السوط ٠»‏ ويد الطرف الثاني 
عبر ظمر السفينة؛ وقمسكه هنالك يدان او ثلاث أيدٍ لببقة؛ فترفع الدار محسث 
يصبح في متناول الهندي الذي قد أوصل اليه رجل آخر سارية طويلة» فبدخل 
طاشطمقو السارية فى الدلو؛ وينزله الى داخل الدن حتى مختفي فبه تماما ثم يلقي 
أعره الى البحارة الواقفين عند ااسوط فيرتفم الدلو ثانىة وقد طفع كأنه سجل 
ملأته الخادم الحلا" بة بالحلبب الطازج. وينزل الدلو المفعم من هذا الارتفاع حرص 
فتمسك به بد" متأهبة لتلقمه وتفرغه في برستل کبیر؛ ثم يعود مرتفعا صاعداً 


۹ 


ويقوم بالدورة نفسما حتى لا يبقى في الحوض العميق شيء ؛ وقبل النماية يدس 
طاشطقو السارية الطويلة ويدفعما بشدة وي مت السبر في الدن حتى يغبب منما 
فىه نعو عشرن قدماً , 


أمضى أفراد عصية الباقوطة بعض الوقت في التفريغ والتعبئة على هذ النحو 
حتى ملأوا عدداً كبيراً من البراميل بالزيت الشذي" »> وعندئذ حدثت حادثة 
غريبة : أ كان طاشطبقو ذلك المندي المتوحش ساها فلل الاكتراث فجعل 
قبضنه ترتضي أو قنزلى عن الرفاعين الكبيرين المربوطين بالبال اللذين يشان 
الرأس؟ أ كان المىضع الذي بقف فىه خو”انا موحل ؟ هل أراد الشطان الشر بر 
ان يقع ما وقع دون ان يمدي أسبابا لذلك ? کف حدٹ ما حدث ؟ لا أحد 
يدري » ولكن فجاأة فما كان الدلو الثانون او التسعون يصعد فاهة) ‏ رباه ! يا 
لطاشطقو المسكين ! لقد هوى على أم رأسه في الدن المدلبرجي» واختفى عن 
الانظار في بقبقة زيتمة مفزعة؛ كأنه الدلو الثاني الهابط في بثر حقمقىة . 


وكان دغة اول من فاء الى نفسه من ذلك الموقف المدهل الذي ملك الانظار 
جيعا فصاح : « أنت في الأعلى» راوح الدلو تلك الوجہة » ووضع احدى قدميه. 
فيه > كي يثبت قبضة يده اللزجة على «السوط » نفسه» وجرت الروافع به 
صاعدآ الى تمة الرأس قبل ان يبلغ طاشطىةو قعره الادنى . وني الوقت نفسه 
جرى هباط ومباط › فقد تطلع البحارة من فوتى حافة السفبنة فرأوا الرس 
الذي كان مستا جامداً ينبض ويتحرك تحت مستوى السطح المائي بقلل“ ڪأنه 
قد تقلكته في تلك اللحظة فكرة خطيرة ؛ مم ان كل ما حدث هو ان طاشطقو 
سكين كان دون وعي يكشف بذلك الكفاح الذي يبذله عن مدى خطورة 
العمتى الذي انحدر اله . 


وني تلك اللحظة؛ بينا كان دغة على قمة الرأس ينظف السوط الذي علق به 
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بعض الأثر من مرفاعي الجزارة؛ معت صرخة تصدع حادة؛ ويا للفزع الشامل 
الذي لا ده وصف ! إنفلت أحد الكاوبين الكميرين اللذين يسكان الرأس» 
فأخذت الكتلة الضخمة تنأرجح متراوحة في اهتزازات عنفة؛ حتى ترنحت 
السفينة السكرى واضطربت» كأنا صدمما جل من جلد“ وبدا الكلوب العالق 
الذي يعتمد علبه الشد“ كل على وشك ان ينفلت “ وذلك أمر غير بعد لشدة 
رک اراق 


فمتف البحارة بدغة : « أنزل؛ انزل » . ولكن دغة جعمل احدى يديه مسك 
أحد المرفاعين الأقماين فاذا سقط الرأس ظل هو معلةا؛ وبعد ان نظف الرجل 
الزنجي الحمل اللوث؛ قذف الدلو في البثر الى تهاوت» وهدفه ان مسك الزر”اق 
الدفين بالدلو ثم يفتشل . ۰ 


فصاح اسطب : « بحت السماء اا الرجل أأنت تقذف « خرطوشة » لتب 
هدفا ؟ كف ! كمف يكن لك ان تنه وانت تحشر هذا الدلو ال)طوق بالحديد 
على قمة رأسه» حسىك با هذا ! » 


فانىعث صوت کأنه انفجار صاروخ يقول : د ابعد عن المرفاع» . 
في تلك اللحظة نفسما هوت الكتلة الضخمة في الماء بصوت كمزم الرعد ا 
لو أن الصخرة الافقىة في نماجرا احدرت فى دو امة ٠١‏ وذهب الكل المنفلت 
منما فجأة معدا حتى غمر الماء طوقه النحاسي المتلالىء“ وحبس جمسم البحارة 
تفاسم ودعة يتأرجح فتارة هو فوق رءوسهم وتارة هو فوق الماء> وهم برونه 
١‏ سقطت قطعة من هذه الصخرة في الشلالات»؛ في ۲٠‏ حزبران ٠۸٠١‏ , 


| 
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خلال ضباب الرذاذ الكشف رؤية خافتة متشبث) بالمرفاع الخطتار بينا كارت 
طاشطىقو المرزأ الموءود يغطس في القرارة السحىقة . وما كاد الضباب المعشي 
ينجل حتى رأى البحارة زول عاريا حمل في يده سيف التخزن ؛“ وهو محلى 
لحظة. فوق الحافة . وي اللحظة التالبة اصطفق الجسم إلماء فدل" الاصطفاق على 
ان صديةيي كويكوج الجريء المقدام قد غاص لبنتشل الغريق“ فاندفع البحارة 
جلة الى جانب السفينة وأحصت كل عين كل حر كة تعج؛ حين ولت اللحظة في 
أثر اختما > دون ان يدو للغارق او للغاطس أدنى أثر . ووثب بعض الرجال 
عندئذ في قارب وجل فوا په معدن قلىلا عن السفىنة . 


فصاح دعة دفعة وأسددة من حطه الهادىء المترحح فوی الرءوس :+ DB‏ ھا إ 
ها !» ونظرا بعنداً من عند جنب السفينة فرأينا ذراعا تشتى الامواج الزرق ؛ 
مذظر عردب ان براه الأرء کان ذراء) بررت من بان الحشیش النامي قوق بعص 


فصرخح دغة صراخا مءرحاً مستيشراً وهو قول : « ها معا ! الاثنانء 
الاثنان!» وبعد هة رانا کویکوج یکافح جرا مقدما بد واحدة وهو مسك 
شعر المندي الطويل الىد الاخرى؛ وسحب الرجلان الى القارب ونقلا توا الى 
ظهر السفبنة أما طاشطةو فأبطا في الافاقة» وأما ڪويكوج فكأنا بارحت 
الخفة الرشىقة جسمه . 


كيف تم“ هذا الانقاذ السامي النببل? بعد ان غطس كويكوج وراء الرأس 
المابط في بطء» أحدث بسفه الماضي طعنات جانبية قريب من القعر كي يشقى 
فوهة كبيرة هنالك»؛ ثم اغمد سبفه وأخذ يطعن بذراعه الطويلة “ في قرار ذلك 
التجويف وغو سقفه > وبذلك استخرج منه طاش البائس جرا برأسه “ وقد 
قر انه حين مد ذراعه بىحث عله أُول مرة› علقت يده برجل طاش وڪان 


oe 


يسلا ان اسحبه برجله عمل غير صحمح وأنه ذو عواقب وخمة؛ فرد الر "جل 
واا يدفع المندي ويله حتى قلب وضعه) فما جرب إخراجه مرة اخرى 
ولد ولادة طبمعية > اي خرج رأسه أولا ولم بولد يتنا» . أما الرس الكبير نفسه 
وانه وفی مما دوقع منه , 


وبفضل شجاعة ڪويكوج ومارته العظمة في فن التولد تم خلاص 
طاشطقو أو استخلاصه بنحاح في وجه أشد العقمات شكاسة وأبعثها على البأس› 
وذلك درس بحب ألا بنسی بحال ؛ ولا بد من أن یدرس التولید حبث درس 
فنون النزال واللا كمة ور كوب الضل والتحديف . 


إن لعل ان بعض الناس من أهل البر“ لا يصدقون هذه المغامرة الغريبة التي 
قام بہا الجا پدي» وان کانوا م أنفسمم قد رأوا او معوا بسقوط أحد الناس في 
صريج او بثر“ فتلك حادثة غير نادرة الوقوع“ وفما من أسباب الانزلاق أقل 
مافي قصة هذا الرجل اندي“ اذا نحن قدرنا الزلتى البالغ في حافة المثر 
العناري 


ولعل" قائلا أري] يقول؛ كمف كان ذلك ٩‏ لقد کنا نظن ان راس حوت 
العنبر - وهو الجزء المصفتى الك الألىاف ‏ هو أخف اجزاء الحوت؛ وأشدها 
قابلىة للطفو كالفلين » فکىف جعلته بغطس في E‏ منه كثافة نوعىة ? 
هذه واحدة نأخذها علىك ! فأقول : کا بل هذه « قفشة » في صالحي ي ضد کم . 
لان طاش المسکين حن وقع٤‏ کانت دنىة الحوت قد أفرغت ا اا ن 
مادة خفيفة ولم يبق فما إلا شيء دسر سوى E‏ - وهي 
مأدة «زدوحة اللحام مطرّفة - کا ذكرت قبلا : کا ا 
وقطعة منما موي فه غائصة کا نما الرصاص . ولكن نزوع هذه المادة للفوص 
السريع في الحادثة الراهنة كان يعوقه ماديا اجزاء اخرى من الرأس بقىت دون 
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ان تزع منه ولذلك غاصت في بطء شديد وأاة بالغة» فمنحت كويكوج فرصة 
صالحة لكي يودي عملبة النولمد الرشقة « على الحارك » - إن صح" القول - 
فالحی انا کانت ولادة سر بعة » 


ولو ان طاشطىقو هلك ني ذلك الرس لكان هلاکه شنا نفد اذ يكون 
قد ضمخ بأشد زيت عنبر شذي" بباضا وألةاء ويكون قد كفن وألحد ودفن في 
الغرفة السرية الداخلىة في قدس أقداس الحوت » ولا تفوق هذه الخاقمة في 
عذوبتما الا خامة اخرى - هي ذلك المؤت اللذيذ الذي واجہه مشتار عسل في 
أرقا ف ان ت ای ی هه د دوا ارو ور 
حتى انه حن مال علمما وبالغ في المل تشپثت به وامتصته في جوفہا ففات 
حنطا مطببا ؛ ک من الناس فيا تظنون سقطوا با مئل في رأس افلاطون العسلي 
وهلكوا هذا الملاك المستعذب ? 


و 
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ا انساعا 


ل يقم حتى الوم عالم بالقوى العقلبة او عارف بالفراسة بقراءة الخطوط على 
وجه الحوت والنتوءات في رأسه » ومثل هذا العمل ذو رات مرجوة كف 
يتفم لافاتر الغضون في جبل طارق او کان يصعد جول سلما ويارس الاظر في 
قبة البانشون . ثم ان لافاتر ) تم فحسب ممختلف وجوه الآدمسين في مؤلفه 
ااشهور بل درس بامعان وجوه الخبول والطبور والافاعي والأسماك . وأسهب 
في تمان صور التعبير التي استبانما مة . وكذاك جول وتاميذه سبورتزهاع ١‏ 
فانه) لم يعجزا عن إلقاء بعض اللمحات حول الخصائص العقلية في كائنات أخرى 
عدا الانسان . ولدا سأيذل جمدي لتطسق هذن الفرعين الشبه العامسين على 
الحوت “ وان لم يكن لدي" من القدرة ما مجملني طليمة الباحثين في هذا الباب > 
لكني اجرب كل شيء وأنجز من ذلك قدر الطاقة . 


اذا تأملت الحوت من زاوية الفراسة وجدته مخلوقا شاذا غريا اذ لس له 
أنف متحيّز » والأنف ملتقى اللامح وأبرزها وضوحا “ وريا كان هو الذي 
دعد ل فا تو حي ده لامح جتمعة من تعر ودسبطر فى النياية عله ( فادا ۾ 
یکن له وجود › أي اذا يصح بارزاً ظاهراً فان ذلك يؤثر في قسمات الحوت 


لافاتر )۱۸۰۱١ - ۱۷٤۱١(‏ وجول (۱۷۵۸ - ۱۸۲۸) وسبورتزھاعم (۱۷۷۹ - 
۸ ؛) والأرل ألف في الفراسة والاثنان الآخران كنا طبسبين في فنا يعملان دراسات عى 
وظائف الدماغ , 
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تأثراً كبيراً . ولا يثستق اي وجه من الناحة الفراسبة دون عرئين مم" مثا 
أن المنظر الطسعي لا بكتمل دون مساة أو قىة او نصب . اجدع أنف زوس 
من التمثال الرخامي الذي صنعه فبدياس “ فأية بقمة جدعاء محزنة تبقى منه !! 
ومسم ذلك فان اللوباثان ذو جسامة جبارة وتناسب مسق جلىل حتى ان 
النقص الذي يبدو بشء) كري] في تمثال زيوس لا يعد وت) في الحوت أبداً. بل 
انه يضفي علبه عظمة ولال » ولو کان له انف لكان حشوا منفراً . واذا 
قمت برحلة فراسبة حول رأسه الضخم في « فلو كتك » فان تصوراتك الرفيعة 
عنه لن تلحقما زراية أبداً إذا خطر لك أنه ذو أنف راغم . ذلك تصو”ر وببل 
ولکنه قد کون ملحفا في تطفله على خاطرك حتى وأنت تبصر أعظم الأعرين 


جروا فوق عرسه . 


ولمل بلغ منظر ثرا في النفس من نأحىة الفراسة ومن بعض وجوهه 
الخاصة في حوت العنبر هو المنظر الكامل لقدّم رأسه » فذلك شيء رائم 
جلیل . 


اذا شئت أن تتصور جىبة الآدمي حبن تكون جبلة وجدتما تشبه اشرق 
حين بوقظه الصباح؟ ولجبهة الثور المحعدة وهو قي هدأة المرعى مسحة من جلال ؛ 
وجبة الفل دات فخامة وهو يدفم مدفعا ثقىلا بين شعاف الجيال . وسواء 
أ كانت الجسة العجبة لآدمي او لحبوان فانما تشه الطرة الذهسة الضخمة الى 
كان أباطرة الرومان بثبتونا على « فرماناتهم » »> ومغزاها : « الله - صلعته 
الوم يدي » . ولكن الجبمة في اكش الخلوقات وفي الانسان نفسه كشراً ما 
تکون شریطا من بروز جبلي متد على طول خط الجليد »> وقاما ترتفم الجباه 
سامقة ارتفاع جبہة شکسبیر او ملانکثون ' › ثم تبط هبوطا دانیاً حتی 


١‏ فليب ملانكشون أحد المصلحين » وقد عرضت صورة رأسه فى أحد كتب الفراسة (في 
القرن التاسم عشر) والى جانبما صورة رأس أحد الجرمين , 
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تکون العینان مثل بحیرتین جبلیتین صافیتین خالدتین لا قوج فیا › وکانك 
تقتفي في تجاعرد الجبمة فوقمما أثر الافكار الوعلمة التى نزلت هناك لتشسرب كا 
يقتفي صادو المرتفعات آثار أقدام الوعول في الثلوج . ولكن هله العزة 
المستعلة المتأهة المستقرة فى جسمة حوت العلبر الكسر قد امتدت واتسعت › 
حتى انك اذا حدقت فما وأنت تواجه الرأس من أمام شعرت بالإله والقوى 
الجبارة هنالك بأ كثر ما تشعر با وأنت تنظر الى أي شيء آخر في الطبعة 
الحبة . ذلك لأن نظرك لا يقم على شيء واحد اذ لا بنكشف له أي مامح على 
حدة ٤‏ فلست تری انف او عبنین او اذنین او فما » لست تری وجا › اذ 
لس للحوت وحه عدد السات ؛ لس له إلا حلد عرض وأحد لسمى جسة٠‏ 
وقد غضنته الألغاز > وكتبت في أخاديده الصامتة مصار القوارب والسفن 
والناس . واذا أخذته بنظرك من جانبه ا مختف عنك شيء من هذه الجسة 
العحسبة» وان كانت أہته» ان أنت نظرت اله من جانب» أقل أثراً في نفسك› 
اذ أن النظر من جانب مجعلك ترى بوضوح ذلك الانخساف الأفقي الشبه الملالي“ 
في منتصف الجسمة > وهو ما بعده لاقاتر في الانسان سمة على العقرية . 


انى ذلك ؟ عبقرية فى حوت العنبر ؟ هل حدث ان الف حوت العنار 
كتابا او ألقى خطابا ? كلا بل ان عبقريته العظمة لتتحلى في امتناعه عن أداء 
ما ثبت وجودها فنه . واش“ ما یعلن عنہا صمته المرمی ؛ وهذا يذ كرنی بأهل 
الشرق القدم في مطلم التاريخ “ فلو أهم عرفوا حوت العنبر لأفته أفكارهم 
الطفولية الوثنىة » فقد ألسموا التمساح في الل لأنه لا لسان له > وحوت العنار 
دون لسان أو ذو لسان موغل ني الدقة والصغر حتى انه لا يستطع أن يبرزه؛ 
فلو أن شع عظم الثقافة خبالي التزعة انجذب بعد الموم الى عد طفولته وعاد 
إلى مته وعصرها الذهى المنل “ وبعثما من رقدتها وأمطاها العرش فى هذه 
السماء التي غدت الوم أنانية > في هذا الريد الذي ل تعد تسكنه الأرواح 
ويستوي على عرش زوس نفسه . 


eoY¥ 


لقد فك شمولىون ' معممات التحاعمد افمروغلىضة فوى جاه الغرانيت › 
ولكن انى لنا دشمبولمون آنخر كى رفك الأحرف المبروغلىفية في وجه كل 
انسان وكل مخلوق . ما الفراسة إلا خرافة عابرة > كسائر علوم الانسان . فاذا 
عجر السسر ولم جونز ' الذي کان يقراً ف ثلاثين لغة عن قراءة سط وجه 
اريفي ساذج في معانيه العميقة المتوارية فكم رجل من مثل اسماعبل الأمّي 
برجو ان يقرا الخطوط المسمارية الرهية على جبهة الحوت ! انني لأضمع هذه 
الجبهة تحت أعبنكم فاقرأوها ان قدرتم . 


۱ جان فر نوا شولىون (۱۷۹۰ - ۲ ۱) قرا حجر رشد . 


۲ مستشرق انجليزي )١۷۹4 - ۱۷٤١(‏ ترجم كشراً من الادب العربي والفارسي 
واهندي ا الاجليرية , 


6۵۸ 


لى الفوزة 


إن كان حوت العنبر من الناحة الفراسبة أًبا هول فان دماغه في رأي عالم 
القوى العقلىة لسمدو انه الداثرة الى يستحسل تربىعما . 


في الحوت الذي اكتمل نوه يبلغ طول الججمة عشرين قدما على الاقل . 
افصل الفك الاسفل يصبح المنظر الجاني ذه الججمة كالماظر الجاني لسطح مائل 
معلا معتدلا “ مستند كل الى قاعدة مستوية > وقد رأينا فما سبتى ان هذا السطح 
المائل أثناء الحناة ملوء حتى أقصى مله وأنه بكاد بكون مربعاً بكتلة هائ ل 
متراكبة من اللحم والزيت . وعند النہاية العلا تكون المحمة وعاء دفترشه 
دلك الحرء من تلك الكتلة ؛ وتحت قاعدة هذا الوعاء٤‏ حسث وحد تحوبف آخر 
نادراً ما بزيد على عشر بوصات طولاً ومثلما عقا » يستقر دماغ هذا الحسوارتف 
وهو لا يتجاوز المفنة في حجمه . ويقع الدماغ على بعد عشربن قدما على الأقل 
من جبہته الظاهرة فقد اختباً وراء استحكامات واسعة كأنه القلعة الجوانىة في 
حصون كويبك المترامة الأطراف . فكأنه علبة جواهر نفسة قد أودعت 
فی صوانما حتی انی عرفت بعض المواتین بنکرون جازمین ان کون لمحوت 
الو آي داع ري داك الب الرس الى ع ران الريك وسا 
بضع باردات مكعبة » ويا ان هذا الجزء العجبب منه بقع في مكامن ومسارب 
وتلافيف غريمة فانه يبدو هم مر كزا لذ كائه فذلك أنسب لما يتصورونه عن 


ملغ جېروته وقوته . 
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من الواضح اذن ان رأس هذا الاوياثان من ناحية عل القوى العقلبة > وهو في 
حال الحياة السلىمة “ انما هو خداع محض فأنت لا تستطيم ان ترى أية مارات 
على دماغه المحقىقي ولا تستطبم ان تحس ا “٤‏ فالحوت ككل الاشاء التي تتميز 
بالقوة يلس العام وجما خادعا . 


ولو أفرغت ججمته من حولتما الزيتية وألقيت نظرة من خلف على الطرف 
ا لحلفى » وهو الطرف الاعلى » لراعك الشه بين هذه المحمة والمحمة الآدمة 
الط ا لر و ا ا ا ی ر هده 
المجمة المعكوسة (بعد ان تجعل ها مقياسا قريبا من حجم المجمة الآدمسة) 
پهن صف من جماجم الآدممين لا استطعت - رغا عنك - ان تيز ها منما واذا 
رايت الانخسافات على أحد أحزاء محدوته فانك تقول في صىغة فراسىة : هذا 
الانسان ليس لديه تقدير واحترام ذاتي . واذا نفيت عنه هاتين الصفتين وتدبرت 
معم) الصفة الامحابية فىه من جسامة وقوة استطعت أن تكو"ن لنفسك - على 
خير ما تستطسم أصدق تصور عا تعلمه القوة “مى القوة وان ل يكن ذلك 
اشد التصورات اثارة للسرور والابتاج . 


ولکن ان کنت تظن ان الحوت لا مکن وضعه فی صف لای به دسب من 
لااد ال ق دا و ان ور ع کی عر ا6 
في امعان السلسلة الفقرية في جل" ذوات الاربم هالك الشبه ين الفقرات وبين 
عقد منظوم من جماجم قمسثة مسوخة » و كلما تشبه المجمة المحتى شيم) عارضاء 
رقد تصو“ر الالمان ان الفقرات جاجم توقف تطو”رها ولكن الشبه العجيب 
الظاهري الذي اقول به م يكن الا )ان اول من لحظوه . بل نهني النه ذات مرة 
صديتی جني في هکل عدو له کان قد قتله وکان رصم بفقراته معدم زورقه 
الاشفى كانه بتخذ منہا نقشا بارزا . وأنا أقدر أن علاء القوى العقلمة قد 
أغفلوا شيا هاما حين ل يدفعوا حثهم قدما من الحبخ نو القناة الشو كية > لاني 
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أعتقد ان جانب) كبيراً من طبع المرء إا يدل" علبه عظم فقاره ؛ ولو خيرت 
لتفحصت صلب الرء ردلا من جحمته أا کان هو ٤‏ وأًنا أُری ان خط دقرةا من 
سلسلة الظہر لا كن ان حمل روحا مكتملة سامة 1 واني لاشعر الابتپاج من 
سلسلة ظمري مثاما أبتهج بالعصا الجريئة التي أرقع عليما ذلك العم كي براه العا , 


طبتى' هذا الفرع الفقري من عل القوى العقلمة على حوث العنبر : اما 
تجويفه القحفي فانه مستمر مم الفقرة العنقبة الاولى > وتتد قاعدة القناة 
الشو كىة في تلك الفةرة على عرض يبلغ عشر بوصات ٠‏ وارتفاعما ماني > وهي 
تؤلف مم القاعدة شكلا مثلا) > فاذا مرت القناة الشوكىة خلال سائر الفقرات 
أخذت تسندق حجما إلا أا تظل على مدى مسافة غير قلملة ذات سعة كيرة . 
ولا ريب في أن هذه القناة متلئة بتلك المادة الغريمة نفسما ذات الالباف - أي 
النخاع الشوكى - شاا في ذلك شأن الدماغ » وما بالدماغ صلة مباشرة؛ ثم ان 
النخاع الشوكي يظل» على مدى عدة أقدام يعد انبثاقه من تجويف الدماغ ٤‏ ذا 
عط متستی لا يشناقص ویکاد یکون عطه مساوي) حط الدماغ ؛ وني مثل 
هذه الظروف أبكون من غير المعقول ان نتعرف الى صلب الحوت من زاوية 
عار القوى العقلىة ونرمم له صورة ? اننا اذا نظرنا اله من هذه الزاوية وجدنا 
الجسامة الفسسة في نخاعه الشوك تعوض عن الصغر النسي في دماغه نفسه . 


غير انى أترك هذه الامحة لتفعل فعلما كف شاءت لدى عاماء القوى العقلىة“ 
۴ ا النظرية التي تدور حول النخاع الشوكي لحظة لاطبقما على حردبة 
شوت الحتر فاذا لاکن مخطئًا قلت : إن هذه الحردبة الجلملة تقوم فوق 
احدى الفقرات الضخمة واذن في من وجه ما التحدب الخارجي لتلك الفقرة؛ 
وسيب موقم تلك الفةر ة العالة وف أدعوها عضو الثبات ؛ عضو رباطة 
ا لجأش في حوت العنبر »> وسوف يأتىك النبأً القين عن ركانة الحوت العظم 
ورباطة حأشه . 


۳٦ o 


الباق طّ لی بالف «المز رای“ 


| سه دردك دي در من مدينة رمن . لقد كان الاان وامولندون دات يوم 2 
سادة مہنة التحويت» أما البوم فقد أصبحوا من أقل الناس فما شأناء إلا أنك 
ما تزال ترى عضا هنا وهناك على عروض وأطوال متاعدة علا لان أو 
هولندا ٤‏ الط اهادي . 


وکاذتٹ و العذراء f‏ اساب مأ تو اقة لکی تلتقی نا وتسلسم علا وو 
كانت على مسافة من الباقوطة حين دارت وأنزل بمحارتيا قاربا > وعمد قطان 


فصاح استاربك وھو شیر الى شیء کان بتأرجح نی ید الا انی : « ماذا في 
بده ?2 مستحىل ! ماز التزبدت إِ ( 

فقال اسطب : «لا . اس هو . هذه غلاية قېوة با سد استاربك ؟ لقد حاء 
لبقدم لنا قموتناء ذلك اليرمان . ألست ترى تلك الصفيحة الكبيرة التي محملما 
على جنبه» هذا وعاء الماء ا لمغلي لقد أصاب البرمان وعرف ما نحتاج » . 


نفد الزیت لدم وجاء بستجدينا منه شيئ » . 
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قد يبدو غريما أن تستمد سفىنة زيت زيا في جال من الات التحويت› 
وما يناقض هذا الوضم المثل القدي القائل : « كناقل التمر الى هجر د والفحم 
الى نى وکاسل NT‏ ان حدڻٹ اانا ۽ وکان القعطان دريك دي در ف ټك 
الحال حمل دون جدال حجہاز تزیدت کا قال فلاسك . 


فما اعتلى ظمر السفعنة حسّاه آلخاب ىة مققضبة دون ان يتنه الى ما حمل 
دشان الحوت الأإىض› واا دفة الحديث خو جماز التزديت وصفحة الزبت“ 
وألمم ا آنه احا دذهب ال سر ارہ لملا ٤‏ ظلام دامس س فق دفد ت آنخر 
قطرة لديه من زيت برمن؛ ولم يصبدوا أية سمكة عابرة تزودم با يعوزم) وخم 
كلامه بأن ألح الى أن السفمنة هي حة] ما يسمونه في حرفة السماكة بامم «السفينة 
النظيفة » ( أي الخالمة ) وأا لذلك تستحق ان تسمى الحذراء او بونجهراو . 


وغادر السشية برعل أن زود ا حتاح4٤‏ ولکښ : یکن و باغ حاذب سهمنته 
حدی ارتفعت النداءات من فم صواري السفمنتين ف وقت ا بان الحىتارٹف 
هناك؛ وكان دريك جد تواق للمطاردة» حتى انه ل بتوقف لودع صفبحة 
الزيت والمريتة على ظمر السفينة؛ بل استدار بقاربه ولحى بالحستان وهي أجمزة 
التزبيت الحةہقي 


وما ان الطرائد شوهدت في الجانب الاسر وف المب فقد استطاع قاربه 
والقوارب الالمانبة الثلاثة الاخرى التي لحقت به توآ أن تحوز السبتى أمام قوارب 
الباقوطة . وكانت الحتان ثانية عدداً» وهو سرب معتدل لا هو كبر ولا هو 
صغار 4 واد آ یف الخطر ھل مت 4 دسر عة فادقة أمام الريح وحوادمہا ن 
متقاربة كأا أزواج من الول في وثاق . وخلفت وراءها را واسعا كيرا 
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وعلى بعد عدة قامات في المؤخرة؛ فى حومة ذلك الخر السريم؛ کان دسح 
حوت ضخم سحب مسن » وبدا لبطئه النسي في تقدمه والرصمات الصفراء 
الشاذة التي تعلوه انما هو مصاب بالبرقان او برض آخر . ورمام یکن هذا 
الحوت ينتمي الى الرعبل المتقدم“ اذ ليس في طباع هذه الجستان الوقورة اس 
تنتحل مظاهر التبجبل والاحترام . ومع ذلك فقد لزم رها لا ببرحه وان كان 
الماء الذي تدفعه تلك الحمتان كان يعبقه اذ كانت العظمة الممضاءء“ وهي البروز الناد 
عند خطمه العريض“ قد تفرطحت كأنها البروز الذي يتكون حن لتقي تارات 
متضادان . و كانت ذفثته قصيرة رطئة جچېدة؛ تنىعث کأنا دفقة مختنقة ٠‏ وتصار 
الى مزق متداثرة > تتلوها اضطرابات شطانىة غريىة فىه » فتؤثر على طرفه 
الآخر اغوس في الماء» فتجعل الاء من خلفه ينعقد حا . 


وۆال اسطب :فن لدره دواء ی هدا الحوت تۇله معدته؛ راه 1 
صو روا ان دشمل 0 معدة حجمما نصف فدان . الرياح الوبىلة تق في جوفه 
عدا جنونم] ايها الفتبان . هذه اول ريح رديئة أعرفما هب من خلف . تأماوا 
أرأيع وتا ضل ضلاله من قل ? قا لقد فقد سکانه الذي ديه سواء 
السسل » . 


ومضى هذا الحوت المرم ينهض مساقلا بعبء السنبن كأنه بارجة تطرّمت 
بالمشحونات ذاهىة فی ساحل هلدوستان » وقد ملت على ظمرها ملئه من خىول 
مفزّعة > في قبل وتنغمس وتتدحرج وتترنح في طريةما ٤‏ وبين المين والحين 
كان ذلك الحوت يدور دورة جزئمة على أطراف أضلاعه المعوفة > فييسن أت 
سبب الانحراف في مخره إنا تأتتى عن أن زعنفته البمنى م يبق منما إلا جذم 
شاد . هل فقد تلك الزعنفة في احدى المعارك »او ولد دون زعنفة ? من العسير 
ان جزم المرء في ذلك . 
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فقال فلاسك القاسي القلب وهو يشير الى حل التحويت الموضوع الى 
جانبه : « انتظر قلملا أا الفتى الفانى وسأعوضك عن ذراعك المض مقلاعا». 


فصاح استاربك : «احذر ان عقلعك به . هتا هنا والا أدركه الالاني 
دوقك € + 


قصدت القوارب المتنافسة جتمعة محقئدة العزعة قصد ذلك الحوت › اذ كان 
هو اكبر الحبتان ومن ثم أغزرها غل وقيمة » ثم كان هو أدناها من القوارب ؛ 
بنا کانت الحستان الاخرى جړي بأقصى سر عة ٤‏ حتی کانت تکاد نتحدی ٤‏ 
تلك الوهلة كل رجاء بادراكما ؛ وعند تلك النةطة مرقت قوارب الماقوطة عخلفة 
وراءها القوارب الالمانمة الثلاثة التى أنزلت متأخرة »> إلا أن الانطلاقة الارلى 
الى ذهب فب ارت ور ادو و ا ران ا ا 
فان اة الاجا هه ر ان ل ما رة ا افوا من حدق > 
أن بقذف حدیدته قل ان بدر کوه ویتقدموه ؛ فما درك نفسه فسمدو انه 
کان واثقا من ان الامر في صاله » ولذا کان بين الحين والين مز المزيتة في وجه 
الةوارب الاخرى في إعاءة ساخرة . 


فصاح استاربك : «اا للكلب الفط المنكر للجميل ! انه ليسخر مني 
وا جمني بالمزيتة البائبة نفسما التي ملاتا له قبل دقائق » - ثم عاد الى مساته 
الادة القدية بقول : « باعدوا التحديف یا کلاب الصد 1 ھا استکلىوا | 


فقال اسطب خاطب ملاحبه : « سأخبرك بحقىقة الامر يا رجال . حقىقة 
الامر أن اياج الاحمتى ليس من مبدإي » غير اني لا أمانم في أن ألتہم ذلك 
الوغد البرمان - ادفعوا - ألا تريدون ? هل تسمحون هذا الخبيث أن لسيقك ؟ 


أتجبون شر ب البراندي؟ اذن فان المتميزين فنك سسحصاون على برمل منه . هيا 
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لا يفجر بعضک شرايينه حبّة؟ من ذا الذي منك قد ألفى مرساة في الماء فحن 
كأننا قد رسوا > لا نتحرك قد أغلة »> لقد سكنت قوارينا . هملا! هذا 
حشيش قد نما في قعر القارب لطول لبثه »> وحتى الرب” لقد أخذ الصاري لطول 
انغراسه الساکن برسل براعم . لا با فتبان هذا لا محقتى شيثا » انظروا الى ذلك 
البرمان ! المسألة برمتما با رجال هي : هل تنفثون النار شدأ وحاسة او لا 
تنفنون ? » 


فصاح فلاسك وهو بنط“ صاعدا هابطا : «آه انظروا الزبد الذي بكو نه 
- با هما من حردبة كأ ما قرمة ضخمة من خشب . احتشدوا حول اللحم الشذ» 
هنا . 1ه ا فتباني ! اقفزوا ! سیکون عشاؤک من كمك الحردك والجلزون ؛› 
أنتم تعامون يا فتماني » الحلزون المشوي“ وفطير المفين . برب اقفزوا ثبوا» هذا 
ا جوت من ذوات المائة برسل ؛› ایاکم ان یفلتکم › بالله لا تدعوه يفلتکم ! 
انظروا الى ذلك الرمان ! آء > ألا تجدفون من أجل نصسبك من العصدة 
یا فشانی ! اله من نقبع ! يا له من منتقم ! ألا تحبون زيت العنبر »> ها هي 
ثلاثة لاف دولار من الزيت يا رجال ! أمامك بنك › بنك كامل ؛ بنك انجلترا 
هنا ! هيا ! هيا » لأي ثيء يتأهب البرمان الآن ؟ » 


في تلك اللحظة كان دريك مم ان يطرح المزيتة على القوارب المتقدمة › 
ويلقي علبها بصفحة الزبت »“ ولعل غايته كانت مزدوجة أي أن يموق 
منافسه وأن بزید من سرعة قاربه با تحدثه الرحجة الخلفة فبه من زخم 
للاندفاع قدما , 

فصاح اسطب : «يا له من قارب هولندي لا خلاق له ! جدفوا يا رجال 
كأانكم خسون ألف صف من شواني حرببة بحارتها شاطين جر الشعور . ما 
قولك دا طاشطىقو ؟ أأنت المرء بكر عموده الفقري اثنتين وعشربن قطعة من 
أجل اسم بادك العريتق ? ما قولك ?» 
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فصرخ المندي : «أقول : جدفوا كأن لعنة الله حلت بك !» 


بدأت قوارب الماقوطة الثلاثة وقد هاجما زجر الال انی تصطف نما طمنب 
وو ا ا و ا ف 
الثلاثة في خبلاء > وقفة رائس القارب حبن يكون في موقف جل طلىق بطولي 
وهو يدنو من فردسته ٤‏ وھ ٻين الحين والين يسندون صاحب الحذاف من ورائه 
بصسحة جذلى قائلين : د هنالك بنزلى الحوت » مرحى للنسمات الى تين 
الادي ا لط ارعان ادرا قرار من فرق | 


لكن دريك ذهب ني انطلاقة أصلة مصممة حتى كاد يكون رغم كل ما 
أبداه منافسوه من بطولة هو الفاثز في السباتى > لولا أن الةدر العادل ذزل عليه 
في صورة سرطان على صاحب الحذاف الاوسط. وبينا كان هذا املاح «المسط» 
حاول ان خلص مجذافه ویکاد قارب دريك بنقلب من تلك الحاولة وهو برعد 
نحو رجاله فی غضب هائج » كان ذلك كل فرصة طىبة يغتنمما كل من استاربك 
واسطب وفلاسك » فانقضوا الى الامام انقضاضة مسليأسة - دون صخب ‏ 
واصطفوا أمام موقم الا ماني في صف موارب وبعد لحظة كانت القوارب الاربعة 
في المحر القريب من ذنب الحوت معا ني اتجاه كأنه قطر المربع ؛ بينا كانت 
تتناثر على الجانىين منہا نفاخات الزبد الدي بثبره اندفاعه . 


کان منظراً مفزعا هانجا داعا للاشفاق والرثاء »> اذ كان الحوت عندثذر 
بشتد وقد أخرج رأسه ؛ وأخدت نفاثته تىعث أمامه بنفثات متكررة متَألة › 
بينا كانت زعنفته الوحدة البائسة ترف على جانبه في عذاب الفزع . وكان هو. 
في هربه المتلجلح املضطرب 2 متلدداً تارة للمين وثارة لليسار > وکاما هد 
موجة َة غاص في البحر ملشنجا او قلب على أحد جانيىه زعنفته الوحسدة 
الرفافة نحو الفضاء . لقد رأيت طيراً مقصوص الجناح يدوم في الفضاء تدوياً 
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مفزعا متردداً حاولا دون جدوى ان بلحو من الب الشواهين القناصة . غير 
ان للطاثر صوتا فمو يعبر بصحاته الحزينة عن خوفه ؛ أما خوف هذا الوحش 
البحري الاخرس الجسم » فانه كان عحبوساً مسحوراً فبه اذام يكن له صوت 
إلا الشمقات الختنقة من خلال فومة التنفس › وهذا ما جعل منظره مثراً لارثاء 
الى حد ومجز عله التعبير > ومح ذلك فقد كان في جسامته المدهشة وفكه 
المتراسي" وذنبه المائل ما يفزع أقوي امرىء مشفق . 


ولا رأى دريك أنه م تق إلا بضع لحظات حتى تكسب قوارب الباقوطة 
الجولة دونه وبذلك پنہزم خائبا دون طریدته آثر أن مجازف بإلقاء ما قد يمدو 


له رممة بعسدة قبل ان تفوته آخر فرصة الى الايد . 


وما كاد زر اقه قف لتسديد الضربة حتى قهز اللمور الثلاثة كوبكوج 
وطاشطبةو ودغة» بدافع الغريزة» على أقداميم ووقفوا صفا مواربا > وسددوا 
حرابم في الوقت نفسه >٤‏ وقذفوا من فوق رأس الزر"اق الال ماني حرام 
النانتوكتية الثلاث فانغرزت في جسم الحوت ؛ وارتفعت أخرة الزبد والنار 
السضاء تعشي المون ! وارتطمت القوارب الثلاثة لدى هباج الحوت عند أول 
انطلاقة رأسبة يأتمما بالقارب الالماني ارتطاما قوبا حتى ان دريك وزرّاقه 
المغلوب على أمره اندلقا منه > ومرت من فوقم) القوارب الثلاثة الطائرة . 


واذ ألقى علسها اسطب نظرة عابرة. وهو منطلتى صاح بيا : «لا تخافا أا 
العزيزان » يا علمتى الزبد “ ستحدان من بلتقطكا ترا » تّلا ٤‏ فقد رابت 
ب ا ن الا ك اکا لر فرق ا ل اي 
برنارد کا تعامان - وهي تقد المسافرين التعساء ! مرحى ؛ فمذا هو السبسل 
الذي نسلكه الآن »> كل قارب فانما هو شعاع من أشعة الشمس بهدينا سواء 
السسل ؛ مرحی !- هاهنا عن محري کا ثلاڻ «غلابات » من القصدر 
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معلقة في ذيل كوجر (أسد جبلي) مجنون . هذا يذكرني كيف بربط المرء الى 
الشسل ي التلمار على أحد السمول؛ هذا محعل برام العجلات تطبر“ أا الشبانء 
حين يكون الربط على هذا النحو . وقد يتشر المرء من عربة التلبار حين تصطدم 
بتلة . مر حى ! هذا ما دشعر به المرء وهو داهب:الى دای جونز - وهو منطلق 
على سطح مائل لا آخر له . مرحى ! فہذا الحوت حمل البريد السرمدي ! » 


إلا ان منطلتقى ذلك الحسوان كان قصيراً فقد شق فحأة وقمس في هرج 
و صحج وطارت الحبال الملاثة ف اندفاعة دات کل حول الخقلات دقوه 
کأما ترید ان تفرز فسا حز”ا » وبلغ الخوف من الزراقین مبلغا اذ خشوا اث 
لستمفد هلا القەس السريم رة الحبالء فاسٹخدموا کل قوتېم اللسسقة فأ مسکو | 
إلشنايات المطوية الى تبعث الدخان كى يعوقوا استرسال الحبل؛ وأخيرا أصبحت 
حوافي المقادم مستوية والاء أو تكاد »> وارتفعت كوثلاج) في الفضاء عالبة ؛ 
وذلك يسيب الشد العانمودي الذي تحدثه الخطاطمف المروسة بالرصاص في 
الةوارب من حبث تسترسل الحبال الثلاثة على استقامة في الماء . 


وبقي اللاحون بعض الوقت على تلك الحال حين كف الحوت عن الغوص 
وهم بخشون ان برخوا مزيداً من الثنايات› وان كان الموقف حرجا بعض الشيء. 
ومع ان القوارب قد كان يمكن ان وي ويذهب أثرها بمذه الطريقة فان هذه 
« الوقفة » کا سمونها “ ان هذا الجذب الى أعلى بقوة الحراب الحادة الى ذهذت 
ا فن غا ر ما ما اران اقات ور ا 
من الماء كي يتلقى الحربة النفاذة من أيدي أعدائه . ولا حاجة بنا الى الحديث 
عن ما في هذا الامر من أخطار ولكن هناك من رتاب فى ان تكون هذه 
الطريقة خير الطرق جما » اذ من المعقول ان رفترض المفترضون أنه كاما طال 
بقاء الحوت الجريح تحت لاء زاد حظه من الانياك ؛ لان امتداد سطحه 
وسطحه اذا كان حوت عبر كبيراً مكتمل النمو لا يقل عن ألفي قدم 
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مربسم - مجعل ضغط الماء علمه كيرا . ونحن نعل أي ضغط جوي مدهش نقم 
تحته ونحن هنا فوق الارضص لا في الماء > فأي عبء كير يتحمله حوت ؛ وقد 
احتقب فوق ظہهره امتدادا يبلغ مائتي قامة من الاء > انه ولا شك ضغط 
رساوي وزن خمسين ضغطا جويا» وقد قر أحد الحواتين أنه يبلغ وزن عشرين 
سفسنة حربىة بكل ما فبا من مدافع ومخازن ورجال . 


واضطجعت القوارب الثلاثة هنالك في رفتى على سطع الماء المتدحرج وهي 
تحدى في الظير ة الابدية الزرقاء» ول تنبعث من أعماق الزرٴفة أنة او صبحة ما٤‏ 
لا ولل تنطاتى اهتزازة أو نفاخة ماء ؛ فلو أن احد ابناء الب شد هذا المشمد أ كان 
بخطر له أن أشد الحوانات المحرية وحشبة يتلوّى ويتعقص بالعذاب المرح تحت 
ظاهر ذلك الصمت وتلك السكىنة اإطمئنة? كان الحبل كله عند مقدم القوارب قد 
غاص تحت ال اء فلا بری منه عامودیا فوق السطح | کثر من انی بوصات . من بصدی 
ان تلك الوط الثلاثة السحلة كانت تعلق ذلك اللوياثان الجسم کا يعلق وزن 
كير الى ساعة... يعلق ? وٻأي شيء يعلق ? بثلاٹ فطعم من الخشب . أهذا 
هو السوان الدي قىل فىه ذات ءرة بلحة مزهو 3 : اعلا حاده را وا 
بألال السمك ؟ ( ابوب )١‏ :۷ ) س سيف الذي بلحقه لا يقوم ٤‏ ولا رمح ولا 
زرا فو درع . محسب المحديد كالتين والنحاس كالءود النخر ؛ لا فة نىل 
القوس » حجارة المقلاع ترجم عنه كالقش؛ بحسب المقمعة كقش؛ ويضحك على 
اهتزاز الرمح » ( ابوب ۲۱ : ۲۹ - ۲۹) . أهذا هو ذلك الحوان ? أحقا اذه 
هو؟ ما أعسر ان تخبب نبوءة الانيياءء ذلك ان هذا اللوباثان الذي تبلغ قوة 
ذنه قوة ألف فخذ مجتمعة قد وارى رأسه تحت جبال من الماء لمحتمي من 
حراب السماكة في الباقوطة ! 


فى تلك الساعة من الأصل؛ وقد أخذت أشعة الشمس تنحدر؛ كانت الاخرل 
الي تر سلما الةقوارب الثلاثة تحت الاء طول عر دضة کٹ تظال صف اخس 
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الذي کان يقو ده اأحشوبرش من يدري ؟ كانت تلك الاشباح الضخمة مفرعة 
للحوت الجريح وهي ری فوی رأسه ! 


« تأهموا با رجال؛ فانه يبتحرك » - ذلك ما قاله استاربك عندما أخذت 
الحال الثلاثة تتذبذب فحأة في الماء“ وهي تنقل الى السطح بوضوح - كا ا 
سلاك مغناطيسة - نبضات الحاة والموت فى الحوت » حتى لأس با كل 
جذ ف في مقعده . وف اللحظة التالىة؛ ارتاحت القوارب الثلاثة بعض الشيء من 
قوة الشد عند مقدمام| الى اسفل؛ فانتفضت في وثبة مفاجثة» مثاما ينمال كثيب 
من جلد حين يفزع منه قطيع كشف من الدببة المض منطلة) نحو البحر . 


فصاح استاربك مرة اخری : « اسحوا؛ احذ وا فو يصعد» . قبل لحظة | 
کن لسحب من الحبال ما بريد على شر“ ولکن سرعان ما تطوٌّت فی لفافات 
E EN aE‏ 
سطح الماء على بعد من الصبادين لساري طول سفىنتین معا . 


وقد دلت حرکاته بوضوح على ما أصابه من اعباء بالغ . في اکثر حيوانات 
البر مامات في كثبر من عروقم ا › فاذا جرحت حصر الدم مۇقتا في بعض 
الاتجاهات فل بنزف جلةء وليس كذلك الحوت؛ فان من خصائصه ان عروفى 
الدماء فنه لیس ها صمامات» فلو تقذ فته حد صغير كرأس الرمح٠‏ أأصبب حال 
بنزیف قاتل أت على کل ما فی شرادينه وأوردته» فاذا تذ كرت شدة وطأة الاء 
رقو غل غ ا ا ا ا 
مسترسلة . ولكن كمة الدم فمه كبيرة ومنابعما الداخلىة فبه عديدة بعدة 
الغور حتى لمظل ينزف ورنزف مدة غير قصيرة؛ كالنمر فى الاب القاحل يظل 
بحري ومنابعه من آبار نائىة غامضة فى التلال . حتى حين جذبته القوارب 


وغامرت بالاقتراب من شطري ذنبه المتناوحين» وقذف الزراقون حرابم فه؛ 
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حتى حمنئذ أخذت تلطلتى في الاثر نفثات دموية دائبة تخرج من الجرح الجديد» 
وظل' النزيف مستمرآ؛ اما نفاثته الطسعبة فی رأسه فانما کانت ترسل ين فترات 
متتابعة مخارها افرع في الفضاء» ولم بخرج من تلك الفوهة الفوهاء اي دم حتى 
ذلك الحين؛ ومعنى ذلك ان کل الضربات ا تصب جانبا حيويا فيه» اي اف 
الضربات لم تس « حاته  »‏ کا رقولون بحق . 


وعندما أحاطت به القوارب مقتربة انكشف كل الجزء العلوي من جشته› 
وکان اكثره يبقى في العادة منغسا في الماء . وبدت للناظر عىناه او المكانان 
اللذان كانت فما عبناه . حين تنطرح على الارض اعتى اشجار الزان يتجمم في 
ثقوب عقدها كتل عريبة سدمة النشأة کل امحجربن اللذين كانت تحتلا 
عسنا الحوت جحظت نفاختان ضررتان؛ من رآهما قر ان الحوت لستحق 
الرثاء على نحو فظيم . ولكن لا رثاء ولا شفقة . رغم شخوخته وأنه أقطع ذو 
ذراع واحدة› أعمی سملت عبناه» لا بد ان يعاتى الموت وان يذبح لكي ينور 
لبالي الاعراس » وغيرها من افراح الناس » ولكي يبعث الضاء في الكنائس 
المقدسة التي تبشر بالتسامح والتراحم المطلتى بين الخلوقات معا . ما زال 
بتقلب في دمائه . واخير”ا كشف - بعض الكشف - عن هنة بارزة او ذتوء 


فصاح فلاسك : «هدف جمل» خاونى ألخسه فيه عرة واحدة» . 
وصاح استاربك : « كفى ! لا حاحة لذلك !» 


لکن استارہك ذا القلب الرحے کان قد أبطاً متوان) »> وانطلتق مزراق 
فلاسك فأم ر جرح] رغببا فسما وأخل الدم المنقىح يثعب منما كأنه نفاثة > 
فأصاب الحوت من الحد النافذ أل لا يطاق؛ وانقض على غير هدى وقد قلكه 
غضب جامح »> والدم الكشف المتخثر ما بزال يتدفق منه» انقض على القوارب 
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وهو يلطخما وملاحبما المنتشين بوابل من الدم العببط “ وقلب قارب فلاسسك 
وهشم مقدمته . كانت ضربة الموت . ذلك ان الاعياء حينثذ كان قد استنزف 
قواه لكثرة ما فقد من دماء؛ فتدحرج بعيداً عن الحطام الذي أحدثه خائر"ا 
مکدودا؛ واستلقی على حنه لام وهو برف جحذم زعدفه في عجز؛ م تدحرج 
وتقلب كأنه دنا آفلة؛ وبرزت أحشاؤه البمضاء للعمان؛ وتمدد كالحشبة وقضى 
ره . تلك الش قة الاخيرة لث ر الرحة والراء . کاذت نفمة الموت ااطودال_ة 
الاخرة الي اسل با الروح کأنا نافورة قوية تحر کہا يدر WES‏ عة التستخرج منما 
الماء تدر حا ؛ فاذا بالرشتاش فنہا بط وط می ااا 


حزيلة شه حسقة . 


وبدنا كان البحارة برقبون وصول السفينة» أبدت جثة الحوت أمارات تدل“ 
على انها تغوص وذخائرها معا مودعة فما . وني الحال أمر استاربك ان حاط 
بالحبال في مواضع مختلفة “٤‏ وبذلك اصبح كل قارب مَل عوم“ وأصبح الحوت 
الغاطس معلقا بالحبال على مدى بضع بوصات دون مستوى الةوارب . وعلدما 
اقتربت السفنة نقل الحوت الى جانسما منتى الحكمة والناة؛ وربط المها ربطاً 
حكما باقوى السلاسل الجانبية وأصلبما اذ كان من الواضح ان الجثة اذا ل تربط 
ربطا مصطنما فانپا ستغوص الى الاعاق . 


واتفتق انه حين بدا التقطبع فىه باجحرفة؛ وجد رمح مرلش ممترىء بطوله 
الكامل متغلغلا في لمه في الجزء الاسفل من تلك المنة الناتئة التي تقدم ذكرها . 
ان بقايا الرماح كشرًّا ما توجد في جثث الحمتان المصيدة وقد التأم اللحم من 
حوها اما ٤‏ ولا محدث نتوء من اي نوع یدل علا ؛ لذا کان لا بد من وجود 
سبب مجمول ني الحالة الراهنة يسر التقمح الذي مرت الاشارة اله . وأغرب 


من دلك أن وحد سن حربة من الصخر فته غر يعد عن الحديدة المدفونة› 
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واللحم من حوها صلب سلم . من قذف بتلك الحربة الحجرية ? ومتى كان 
ذلك ؟ قد کون الذي قذفہا هندر) شمالنا غربا قبل ان تستکشف امریکا . 


من يدري اي أعاجب أخرى کان يكن ان تستخرج من ذلك الخدع 
الوحشي ? لكن العمل في الاستكشاف والتلقب توقف فحأة اذ جرت السفنة 
- وهو أمر لا سابقة له - الى عرض السحر جرا جانيماء وذلك لان ثقل الجثة 
جعلما تتحه دشدة نحو الغرق . غر ان استاربك الذي كان يوجه الامور التزمما 
حتى النماية» التذم ها بعزم واصرار حقا؛ حتى أن السفيلة حين أصبحت في 
النہاية على وشك ان تنقلب اذا ظلت مرتمطة السواعد الى جثة الحوت› وحن 
صدر الامر بالابتعاد عنہاء كانت قوة الشد" على رءوس الخشبات التي ترتبط بها 
سلاسل الجنب والمحال كبيرة» حتى كان من المحال طرحا؛ وني الوقت نقسه 
اصبح كل شيء في الباقوطة مائل . وكان الاجتماز الى الجانب الآخر من ظہر 
ااسفسنة يشبه المي صعداً على سقف بيت هرمي" . وأنّت السفبنة وتقطعت 
أنفاسما منحشرجة . ونفر كثير من زينتما العاجبة المرصعة في هيكلما وفي 
غرفا > من مواضعما؛ دسدب وضعما الشاذ“ . وجلبت الخال والعتلات لتعمل 
في سلاسل الجانب التي لا تتحرك »> لكي تتحرك فيعتدل جنوحما من رءوس 
اللات اهت فار سدق ران رع الرت قد افتض د إن 
الاقتراب من طرفبه المغمورن ام يکن مکنا؛ بينا كان يبدو في كل لحظة ات 
أطنانا كاملة من الوزن كانت تضاف الى الثقل الغائص؛ وبدت السفنة وكأنها 
تہم ان تنقلب . 


قصاح اسطب مخاط) الجثة : «توقفي ! توقفي ! محقك لا تتملكك سرعة 
شطانىة للغرتق ! وحتى الرعد با رجال لا بد ان تعمل شيثا وإلا رحنافي داهة؛ 
دعوا التحريك بالأغخال هنالك . كفى»؛ توقفوا عن العمل بالعثلات؛ ولىذهب 
أحدك مسرعا ويحضر كتاب الصلوات؛ وسكينا صغيرة بقطع با السلاسل» . 
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« سکن ؟ ايوه ابوه » كذلك صرح كوركوج ثم أمسك بلطة النجار الثقلة 
شم مد" جسمه من احد الحازات الجانببة وأعمل الفولاذ في الحديد وبدأً يقطم 
اكبر السلاسل الجانبية وبعد ضربات قلملة يقدح منما الشرر أثر الشد الزائد في 
بقة السلاسل» وعام كل راط على الماء في انفصام مخف واعتدلت السفينة 
وغاصت الجثة في الأعماق . 


ان الغوص العارض الحتوم الذي تعرض له هذا الحوت العنبري المصد حديثا 
شيء غريب حقاء٤‏ ول بستطم أي صباد ان جد له تعلىلاً مقبولاء ذلك ان حوت 
العنبر يموم في العادة خفة كسيرة٤‏ وقد ارتفع جانبه أو كرشه فوق سطح الماء , 
فاذا كانت الحستان الوحدة الى تغوص هي المعمرة المرمة المزيلة الكسيرة القلب 
لان دظرها من الشحم قد تناقص. وثفلت عظامما وأصبحت ملقرسة فانك 
تستطبم ان تؤكد بأن غوصہا ناجم عن كثافة نوعبة غير عادية نتج لفقدانما 
لمادة الخفتّة فيا ؛ لكن الأمر ليس كذلك» فان الحستان الفتىان - هؤلاء 
الإبطال الأنجاد الرشقون ‏ وم في خير أحوال الصحة؛ وضروب الطموح تلا 
نفوسمم - يغوصون ايضا حين يقتتلون في ربان العمر وزهرة الحباة والشحم 
یکنفہم طبقا فوق طبق . 


وقد يقال ان حوت العنبر أقل تعرض)] لمل هذا الحادث من حبتان الفصائل 
الأخرى » فاذا غاص حوث عثبر واحد» غاص في مقابله عشرون من الحوت 
الاثين؛ وهذا الفرق في الانواع يعود دون ريب ولحد كير الى كبر حجم العظم 
ف الحوت الاثن؛ فان « ستائره» وحدها تزن اسحا ما بزید على طن“ وهذا 
عائق قد برىء منه حوت العنبر اما . غير ان هناك أمثلة برتفع فما الحوت 
الغائص مرة اخرى بعد مضي عدة ساعات او عدة ايام“ وهو اكثر خفة ما كان 
حن كان على قيد الحباة؛ وسبب هذا واضح جلي» اذ تنولد فيه الغازات فىنتفخ 
ویتمدد حجمه کشراً ویصبح کأنه منطاد حبواني؛ ولو ساطت عله مموعة من 
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سفن الحرب لعجزت عن أن تقمه تحت الاء . واذا ابدى الحوت الاثين أمارة 
على انه اخذ يغوص» في التحويت الساحلي او في مواطن السبر بين خاحارثب 
نموزیلندة؛ فانېم بربطون به معوٴمات و کشراً من الحبال حتی اذا غاب اسم 


» ~ . هھ ۰ 
ف الاعای عرفوا ان دہ مون Al‏ اذا ھر ارتفم هره اخری ۳ 


ولم عض وقت طودل على غرى تلك اة حندی ارتفعت صحة من تمم 
صواري الاقوطة هع لنة أن السفلة بونحفراو قد أخذت تازل قوارمما من حديد. 
وان كانت النفائة الوحدة الي ا تکن سوى نفاثة 
الحوت اسم وهو لهي الى وع من الحستان لا بصاد لقدرته الحخارفة ع 
جريء لذاك الوحش الجسور المقداء» وحشدت « العذراء » كل أشرعتما الى 
صنعت محمث تلاسب أرنباا الأربم واختفى الكل في وجهة الريح بع 
فى مطاردة حردثة مضعمة بالآمال . 


واها با صديتى ! ما اكش الحتان المسنمة وما اكثر القماطنة من أمثال 
دريك ! 


اق رتس تر 


بعض الاشاء تكون فما الفوضى العامدة هي المنمج الصحبح . 


كلما غصت في أمر التحويت ودفعت أمحائي قدما الى « راس النبم » ازددت 
اعجابا بلغ ما فيه من شرف عظم تليد ؛ وحين أجد نخاصة أربابا وأبطالا 
وأنيماء من جيم الانواع قد سكبوا عله تمجيداً وقبيزاً يطير بي الخاطر الى أني 
أنتمي الى تلك الاخوة المزخرفة بالا مجاد وان ل أأكن من أرومتما في الصمم . 


کان برسبوس الشم ابن جوبتر أول حوات »> ومن دواعي الشرف الازلي في 
حرفتنا إن اول حوت هاجمه إخواننا الاسلاف ل يقتل بدافع خسيس . تلك 
الايام كانت أيام فروسة في حرفتنا حين كنا لا نحمل السلاح إلا لنغيث الموف 
والمكروب لا لنملاً المزايت للناس . وكل امرىء يعرف تلك القصة الجلة » قصة 
برسسوس وأندرومده »> وكىف ان أندرومىده الجيلة ابنة أحد الوك ربطت 
الى صخرة على ساحل البحر » وبينا كان اللوياثان بهم بأخذها تقدم برسبوس أمير 
الحواتين جاش رابط » وزرق الوحش برمحه > وخلص الفتاة منه وتزوجما . 
ذلك عل في مثير للاعجاب قل أن يؤديه خير الزراقين في أيامنا هذه › أعني إن 
بذبح أحده الوت بزراق واحد ضربة واحدة . وليس لاحد أن برتاب في هذه 


عد ملفل في الفصل : ۲۲ من كتبوا عن الحيتان وني الفصل : >»٠‏ أشر الحبتان » وها 
هو في هذا الفصل يتحدن عن أشبر الحواتين , 
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القصة التي تنتمي الى عمد نوح . اذ ظل" اليكل الجسم من أحد المحيتان شاهدا 
على مدى أجال عديدة في أحد المعابد الوثئىة بمديثة بوبا » وهي افا الحديثة على 
الساحل الشامي » وكانت أساطير تلك المدينة وجمسع سكانما يؤكدون ان ذلك 
اليكل هو عظام الوحش الذي قتله برسوس . وعندما استولى الرومان على يافا 
لوا ذلك امكل المظمي معهم في موكب النصر . أما ما يبدو فريداً هاما 
- على نحو لافت - في القصة فمو هذا : من يوبا نفسما أمحر بونان . 


وتشبه مغاءرة برسوس واندرومىده قصة أخرى شہيرة بظنما بعض الناس 
في الحتى مستمدة منما على نحو غير مباشر؛ تلك هي قصة القديس جورج والتنين؛ 
وأا أزعم أن ذلك التنين كان حوتا »> اذ أن التواريخ القدية تخلط بين الحوت 
والتنين على نحو غريب > وكثرآ ما بكون الواحد منها بديلا للآخر . يقول 
حزقبال : «أنت تشبه أسدالامواه وتنبن البحرا » » وهو يعني الحوت 
- صراحة - . وفي الحتق أن بعض نسخ التوراة ترد ف) لفظة « حوت » نفسماً. 
م انه ما نقص من جد العمل الخطر الذي قام به القددلس جورج ان دتصدی 
لزاحف. من زواحف البر بدلا من أن ينازل وحش الاعماق الكبير “ فان اي 
امرىء قد يقتل أفعى ولكن ليس في صدر أحد قلب عشي مشىة باسلة الى حوت 
الا ان یكون امرءا من قبل برسبوس او القديس جورج او كوفن . 


وليس لارسوم الحديثة التي تعشل هذا المنظر ان تضالنا »> اذ ان الخلوق الذي 
واحېه ذلك الحوات الجسور في غابر الايام برسم على صورة مسهمة تشه العنقاء 6 
وتثل المعر كة في البر" والقديس على ظمر جواد» بل علدنا أن نعتبر الجيل الكمير 
الذي كان يسود تلك الايام حبن كان الفنانون مجہلون الشكل الصحبح للحوت › 
فی حزقبال ۳۲ ؛ ۲ «أشہت شيل الامم وأئت نظير ساح في البحار » , 
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وأن نتصور ان حوث القديس جورج قد يكون زحف من البحر الى الشاطىء › 
وأن نقدر إن الحوان الذي كان القديس تطبه قد يكون صلا ضخما أو حصان 
محر ٤‏ فاذا تذ کرنا کل هذه التقدبرات کان من حقنا ان نعتقد بان ما دسمى التنين 
| يكن سوى اللوباثان العظم نفسه > وان اعتقادنا هذا لا يبدو متنافراً وتلك 
القصة المقدسة» معارضا لاقدم رسوم ذلك المشد . بل الحتى لو أنك وضءت 
القصة كلما أمام الحقيقة الصارمة النافذة لجاءت مثل ذلك الصم الذي كاف 
ثل السمكة والانسان والطير » صن الفلسطنيين الذي كانوا سمونه داجون »> 
وقد نصب أمام تابوت العمد الاسرائيلي » وقد سقط منه رأأس حصانه وراحتا 
يديه ولم يبق إلا جذمه او ذلك الجزء السمكي منه . فمن أرومتنا النبلة حوات 
بعد حامہا قما على انجلترا ونحن ‏ حواتي انت وکت - مجحب ان ندرج أسماءنا في 
جمعبة القديس جورج النبلة الحتد . ولذا وجب على الفرسان المنتمين الى تلك 
الجاعة الشريفة (وأجرؤ ان أقول : ليس لاحد منم اي شأن بالحوت ڳا كان 
حال راعیہم) ان لا برمقوا نانو كتا باحتقار > اذ أننا حتى في ستراتنا الصوفة 
وسراويلنا المقسّرة احق بشعار القدلس جورج مهم . 


وأنا في حيرة من أمري هل أسمح مرقل ان يعد واحدا منا او لا يعد . ذعم 
ان الاساطبر المونانىة تقول ان هذا البطل القدي الذي يشبه كروكت وكت 
كارسون من أبطالنا " > ذلك المفتول الساعد الذي اضطلع بتحقيق الاعال 
السمءحة الحبدة قد ابتلعه الحوت ثم ذف به ؛ ولکن تری اذا دققنا فی الامر 


انظر سفر القضاة ۱٩‏ : ۲۳ وصموئمل الارل ه :۲ س ه. 


دافسد کروکت ۱۷۸٩(‏ - ۱۸۳۹) وکت کارسون (۱۸۰۹ - ۱۸۹۸) الاول 
صاد ديمة انتخب ف الکو خرس رغم آذه أي » اما کارسون فذهب ف رحلات استکشافیة 
عديدة الى كالءفورننا وارك في المرب المكسكىة. 
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فهل هذا مجعل منه حواتا ٩‏ ذلك شيء يظل معطا للجدل . إذ ليس فيا بلغنا أنه 
زر الحوت برعه إلا ان يکون فعل ذلك وهو في جوفه › ومع ذلك فقد نعده 
حواتا على نحو لا ارادي > وطى أية حال فان الحوت أمسك به »> وان ل يسك 
هو بالحوت › وأنا ميل الى أن أدعبه واحدا من بني عشيرتنا . 


غير أن الثقات - على تضارب في الرأي فبا بينم - فريقان : فريق برى 
ان هذه القصة الاغريقبة عن هرقل والحوت مستمدة من قصة عبرية أقدم منا 
عن بوتان والحوت ٠‏ وفريتق قول بل القصة العبرية مقتبسة عن البونانية > وكلا 
القولين متشابهان وما دمنا ندّعي البطل الذي يشبه الآ هة فل لا ندعي النبي ؟ 

ليس الأبطال والقديسون وأشباه الأرباب والأنبياء م وحدم الذين يشتمل 
علمم سجل عائلتنا ٤‏ ولا بد ان ند کر امم سيدا المظم ذلك ان نبع اخوتنا 
لا بتقاعس عن منزلة الآرباب العظام ¥ كان الملوك في غابر الأيام . تلك القصة 
الشرقبة المحسبة بحب ان تتلى على الاسماع نقلا عن الشاستر الذي ينحنا فشنو 
المخوف أحد ثلاثة أشخاص يتجسدها رب" الهندوس »> وفشنو هذا الآ مي هو 
سسدنا > فشنو هو الذي فصل الحوت وميزه وجعله مقدسا الى الأبد في التجسد 
الأول من تجسداته الارضة العشرة . ويقول الشاستر : عندما قر“ر براهما رب 
الأرباب أن يعمد خلتى العام بعد أحد الحلالاته الدورية » ولد فشنو لمهيمن على 
هذا العمل؛ ولكن الفدا او أسفار الحكمة الغيمة الت كانت قراءتها أمراً لزاما 
عل فقنو فقتل ١ات‏ ندا الى والى انت توي :ولا بت اشتاء اف صورة 
تامىحات عملية للمهندسين المعماريين الشبان “ أقول : هذه الكتب كانت في قاع 
البحر فتجسد فشنو حوتا وقمس فىه الى قرارة الأعماق السحىقة وخلتّص تلك 
الكتب المقدسة . أل يكن فشنو هذا حواتا > إذن » مثاما بسمى راكب الفرس 
فارسا ٩‏ 


برسبوس ٠‏ القديس جورج ›“ هرقل ؛ ونان ؛ فشنو ! هذا سجل العضوية 
زک أ الحوات أي ناد إا ويستطبم نادي الحواتين أن سذ هھ ۹ 
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انظ فی بون س زاوی بار خی 


في الفصل السابتى جرت الاشارة الى القصة التارخىة > فصة بونان والحوت . 
غبر أن بعض أهالي انت و كت لا يثقون في تلك القصة . لكن كان في الاغريق 
والرومان أيضا شکہون اف و ا المستقىمىن ہنا زما نېم ٤‏ وشکوا 
في قفصة هرقل واطحوت وني آريرن والدلفن ‏ ء ورغم ذلك فان شکہم ل رتل 
تلك الموروثات قىد شعرة عن كونا حقائق واقعة . 


وأہدی حوات عحوز من مسناء ساج سبہا كيرا استدعی مله التشكك في 
القصة العبرية وذلك هو : كان لديه نسخة أنبقة من هذا الطراز القدم الذي كانت 
mk‏ مزيلة بلوحات عجببة غير عاسة »> تثل احداها حوت 
بونان وني راسه نفاڻتان - وهي خاصة لا تص دق إلا على نوع اللوياثان (آي 
الحوت الاأثن وأنواع فصىلته) وقال الصادون فما بتصل په : دلو دحرجت في 
حلقه قطعة نقود لاختنقى » إذ أن بلعومه بالغ الصغر . إلا أن الاسقف جب كان 
لدیه جواب قلي جاهز برد به على هذا الاعتراض . يقول الاسقف : ليس من 
الضروري أن نقول ان ونان قبر نی جوف الحوت وانما ر کن مۇقتا في جانب من 
فمه . وهذا شيء جد معقول من الأسقف الطب › اذ الحتى أن فم الحوت الأثن 


١‏ تقول الاسطورة ان ريون الشاعر قذف بنفسه في البحر هرب من الملاحين الذين حاولوا 
ان يبتزوه ما معه » لكن قبل أن يقفز عزف عل عوده فاجتمع عدد من الدلافن حول السفينة ؛ 
فامتطى ظمر أحدها ونجا به سال الى الب , 


أيضا ان يونان انجحر في تجويف ضرس؛ ولكن حن نتدبر الامر ونخاتي الظنون 
نری ان المحوت الاثين لس له اُضراس 


وسدب آخر قدمه دلك الساجي (اي المنتمي الى مناء ساج ) دعلل به فل 
اعانه بأمر هذا الني ٤‏ ڈ ا ا 
الممدية الى بفرزها الحوت »> إلا أن هذا الاعتراض بتہاوی على الارض لان أحد 
مسرن الآلمان يظن ان برنان لجا ولا بد الى جسم حوت مت عام »> مثلما أن 
اجنود الفرنسبين في حملتمم على روسبا جعلوا من جثث خبوهم خياما وقبعوا 
تعتما . ثم ان بعض الشر ”اح المفسرين في القارة الاوروبة قد حدسوا بأن يونان 
حابن ألقي عن ظمر السفنة المقلعة من بافا در المرب توا الى سفىنة أخرى 
قريبة > سفبنة فما رأس في شكل الحوت »> وأا اضف أا رما كانت تسمى 
«الحوت» مثاه | أن بعض السفن الوم تسمى «القرش » أو «النورس » أو 
«النسر ». ولم تعدم القصة مؤولين علماء ارتأوا ان الحوت المد كور في سفر ونان 
فی ا 
به الاخطار فنحا من الموت إالاء . مسكين هو ذلك الساجي › فقد هزم في کل 
جال إلا أن لديه سيا آخر بسوغ به عدم اانه وهذا هو ان ل تخني الذاكرة : 
ان الحوت ابتلع يونان ني البحر المتوسط ويعد ثلاثة أبام قذف به الحوت على 
بعد ثلاثة بام من نینوی - وهي مدينة على لېر دجلة - وهي تمعد عن أول 
مبناء على ساحل البحر المتوسط بأ كث من ثلاثة أيام . فكيف كان ذلك ؟ 


لكن أل يكن لدى الحوت من طريقة أخرى يقذف با الي الى البر في 
مدى تلك المسافة القصيرة من نينوى ٩‏ نعم لعل مله ودار انظ ر یی را 
ولکن شب اننا و قاطا e‏ 
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افريقمة في ثلاثة ايام هذا اذا أغضنا أيضأ عن ان ماه دجلة عند موقم نينوى 
ضحلة جدا لا تسمح لحوت اي حوت بالعوم فما . ثم ان القول بأن يوتان دار 
حول رأس الرجاء الصالح في مثل ذلك التاريخ المىكر ينتزع شرف استكشافه 
من بارتو لو دیاز مکتشفه المشهور ومجعل من التاريخ الحدیث زور کاذباً . 


إلا أن جميع هذه الحجج المقاء التي قدمما ذلك الساجي العجوز انما تشد 
بالخبلاء الجوفاء في عقله “ وهو أمر لا يزال يستدعي الشجب والتقريع اذ ل يكن 
لديه من العلم إلا القلمل الذي التقطه من يد الشمس والبحر . أقول إنه إنغا بدي 
كبرياءه الجقاء المارقة »“ وثورته الكرمة الشطانة ضد رجال الدين المجحلين» اذ 
أن قسدسا برتغال) كاثو لكا قم الفكرة التي تقول : بأن بونان ذهب الى نينوى 
عن طريتی رأس الرجاء الصالح مثيت) بذلك حصول المجزة على نو ضخم . 
وكذلك كان . ثم ان المسامين الاتراك المندينين من ذوي الصيرة المستنيرة لا 
دزالون حتى الوم يؤمنون بقصة ونان التارخىة . ومنذ حوالي ثلاثة قرون ذكر 
رحالة انجليزي وردت رحلته في « رحلات هاریس » أن مسجداً بني باس يونان 


وکان فته قندیل معز بضء دون زبت ` 


ليس في الرحلة المشار الما اي شيء عن قنديل معجز » وانا كل ما ورد فيما أن المسجد 
ڏه شممداتات کیرة ٤‏ زرایاه الاربسم وفہه قناديل عديدة ؛ والمكان الذي دت عه اأرحالة 
يقم عى مقربة من نيأوى , 
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فز الرر 


اذا أريد لدوالبب العربات أن تجري في يسر وسرعة دهنت بالشحم › ولثل 
هذه الغاية نفسما يقوم بعض الحواتين بعمل مشابه لقواربهم اذ بشحمون قواعدها. 
وهو عمل لا ضرر منه ولمله کون ذا فائدة لا بستہان ا ٤‏ دون ریب › اذا 
تذ كرنا أن الزيت والماء خصمان لا بازجان » وأن الزيت سل الانزلاق » رأن 
الغاية من التزييت هي جعل القارب ينساب منزلقا في إقدام . وقد كان كويكوج 
شدید الابمان بتشحع قاربه ٤‏ وذات صباح أنفق جمداً غير عادي في هذا السبيل 
عمد ان اختفت السفمنة الالمانية «العذراء» عن الانظار »> فزحف من تحت 
قاعدته حسث کان مدللى من جانب السفنة »> ودهنه باعتناء کأنه کان بسحث 
جاهداً لبحصل على خصة من شعر في سطحه الأصلع “ وبدا كأنه يعمل امتثالا 


النذر ماء وهذا ما صدقته الاحداث من بعد . 


ظمرت الحتان قرب الظميرة ؛ وسال اسحت السفسنة محر ة وها دارت 
وهربت في سرعة بالفة »> هربت في اضطراب كأنيا سفن كلموبترة هاربة من 


اكتبوم . 


ومع ذلك استمرت القوارب ف ملاحقتہا › وف مقدمتما قارب اسطب ؛ 
وبعد نصب ناصب استطاع طاشطبقو الت يغرس ني أحد الحبتان رعا . لكن 
الحوت المصاب ل يقمس غائص] وانما مفى في هربه الأفقي» وقد زاد من سرعته. 
واد استمر الضغط متوالما على الشفرة المغروسة فمه كان من الحتوم > إن عاجلا 


AY 


او آجلا › أن تنقلم من جسمه و اصح لاما زر الحوت افمارب بالحراب أو 
بشدة وهباج . فادا بقي ? 


لدى الحوات المدرب شون عجبة وأفانين من المبارة والخداع وخفة الد 
وما لا محمى من الحل ؛ يضطر لاستغلا لما علد الحاجة »> ولكن لا شيء فا 
بشو تلك الحركة البارعة بالحربة ؛ ولسمو نا « قذف الجر ¢« pitchpoling‏ . 
ولیس یدانیما في هذا سیف صغیر او سیف عریض في کل ما یکن أن يژدیه من 
فنون . وليست هي لازمة إلا في حال حوت عامد هارب ؛ وأعظم ما فما أنه 
تةذف مسددة فلا تطيش › على مسافة عجيبة » من قارب يترجرج ويضطرب في 
عنف › في أقصى حالات الخر شد . واذا حسيت النصل الفولاذي والقناة فما 
وجدت طوما معا بين عشرة أقدام واثني عشر »› والقناة فما اشد دقة من 
E O aS‏ 
يسمونه : « السداة » »> ذو طول غير قلنل كن قاذفما من ج رها الى يده بعد 


وقبل أن يفي حطوة أخرى » من الام أن نذكر في هذا المقام أن الرمح 
يكن غرسه بالطريقة نفسما مع الحربة ولكن ذلك فما بحدث» فاذا حدث كان 
اللجاح فبه نادرأ“ وذلك لثةل الرمح وقصره إذا قورن بالحربة » والقل 
والقصر يصبحان نقصين خطيرين عندئذر . ولذا كان من المسلم به أن يسرع 
الصسادون للحاق بالحوت قبل أن محاولوا « قذف الحربة) . 


امل انط ذلك رجل 4 ف وودد البار العامة رق اذاه انى أعى 
الأخطار؛ كان بعد متممز المبارة في قذف الحربة . انظر اله » انه بقف منتصا 


في المقدمة المترجرحة من القارب الطائر “ وعلى بعد أريعين قدما أمامه عضى 
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الحوت ساح] ما وراءه وقد غاب في باض الزبد . بروز اسطب الحربة الطويلة 
في خفة » وبرمتى طوها مرة او مرتين ليرى ان كانت مستقيمة » ثم يلف الداة 
في ید وهو يصفر “ لکي بہقی طرفما الآخر فی قبضته تار کا بقىتہا دون ارف 
يعوقا عائق » ثم مسك بالحربة أمام وسط حزامه تماما ويصوما نحو الحوت > 
فاذا وثی آنه مرم منه ٤‏ خفض طرفما الخشي في يده وبذلك یرفم حدها حت 
تقف متزنة على راحته › على ارتفاع خسة عشر قدما في الفضاء . وهو بذ كرك 
بالحاوي الذي بوقف عصا طويلة فوق ذقنه . وفي اللحظة التالة تقطم الشفرة 
اللامعة, المسافة المزبدة في دفعة سريعة لا توصف > وفى حركة قوسىة رفعة > 
وتهتز متأطرة في بؤرة الحياة من جسم الحوت ؛“ فينفث الدم القاني بدلا مز 
الماء الناصم . 


وصاح اسطب : « تلك الضربة قد أطارت السدادة عن فوهته . هذا هو 
الوم الرابع من موز > الوم الخالد > وكل المناببع تتحول مرا الوم ! با لىت 
هذا الدفق كان وسكي أورلبائز المعتتى او ويسكي أوهابو او ذلك الويسك العتمق 
الذي يعجز الوصاف في موننجاهيلا ١‏ . اذن طاشطبقو ؛› أا الفتى لجعلتك مسك 
صفحة تتلقى فما دفتى النفاثة ٠“‏ ودارت علبنا يما الراح . أجل ايتا القلوب 
الحوية اذن لقطترا البنش الحتار في رحى الوقب من نفاثته “ وجعلنا مها 
كاسا تسا وغنينا ماما الراب الحي عا 


وفما عضي هذا الحديث اللاهي بعاد ذف الحربة مرة اثر مرة؛ وتعود الى 
صاحىما عودة كلب الصد حان کون مربوطا في وثاق . ومخدو هماج الحوت 
الا ري ل ر E‏ 
دده ودرقب الحوت فى صمت وهو بلفظ أنفاسة 


. في بنسلفانبا الغربة‎ ١ 


النافوہة 


على مدى ستة لاف عام - ولا أحد يدري ؟ ملبونا من الاجبال قبل ذلك - 
ظلت الحستان العظبمة تبعث نفثامما في عروض البحار جحمعا »> وترسل الرذاذ 
والسحب فوق حدائتى الاعماق مما لدا من أوعبة تطلتى السحاب ورشاشات تنثر 
القطرات . وعى مدى بضعة قرون ماضة ظل لاف الصادين يشمدون عن 
کثب افورة الحوت» ورون الى ما تقوم به من طش ورش؛ وذلك ما کرٹ 
وما هو كائ حتى هذه اللحظة المباركة (الساعة الواحدة والدقىقة الخامسة 
عشرة وااریعم من بعد ظہر السادس عشر من شہر کانون الاول - دیسمیر ‏ 
عام ۱۸١١‏ بعد المبلاد ) ومعم ذلك فلا بزال السؤال قائ : أهذه النفثات ماء 
حقا - بعد كل ذلك - أم ليست إلا بخارا ؟ ذلك امر يستحق التنويه يقبن . 


لننظر الى هذه المسألة مع بعض أمور اخرى هامة “ تصحبما اتفاقا . كل 
امرىء يعم ان الفصائل المزعنفة تتنةس عامة - حسب تكوين الاكياس الرثوية 
فما - الهواء الذائب ني المادة التي تسبح فسماء ومن ثم فان سمكة الرنجة او 
الكد قد تعيش قرنا من الزمان دون ان ترفع رأسما مرة واحدة فوق سطح 
ا لاء ؛ أما الحوت فان بنيته الداخلبة الفريدة قد جعلت له رئة عادية تشبه رة 
الانسان؛ ولذدلك فانه لا محا إلا اذا استنشى المواء الطلىق من الجو» ولذا يضطر 
الى ان بزور العالم العلوي زورات دورية؛ ولکنه لا بستطیع ان ستنشى اهواء 
ابداً عن طریتق فه؛ لانه ان کان حوت العنبر فى حال طسعبة كان فمه دفتا على 
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بعد ثانة أقدام من سطح الماء ؛ كذلك فان قصبته الموائية غير متصلة بفمه ولذا 
فانه لا بتنفس إلا من خلال فوهة التنفس وحدهاء وتقم هذه في تة رأسه 


فاذا قلت ان التنفس لدى أي مخلوق انما هو وظىفة لا غنى عنما لاحماة عقدار 
ما بستطبم ان بستخلص من المواء عنصر أ معبنا“ يصبح في التالي على صلة بالدم» 
فيعطي الدم مدا الساة» فلست أظني جانا للصواب» وان کان في مقدوري 
ان استعمل حشوًّا من الالفاظ العامة . فاذا صدقت ذلك؛ استيبم هذا انه لو 
کان دم الاأنسان كل مکن «چویته» بنفس وأحد لاستطاع أن خم عل خیشومد» 
فلا بستدعي نفسا آخر الا بعد قط كسر من الزمن . أي لاستطاع ان يعيش 
دون تفس . قد يدو هذا شا غردا ولکله على وجه الدقة هو حال الحجوت › 
فانه قى - بين فترات التنفس - على وجه منظم ساعة كاملة او اكثر ( في قعر 
ا حط ) دون ان سحب نفسا واحدًا او دستنشق ذرة من هواء؛ ولا تنس انه 
ليست لديه اكىاس رئوية . فكىف كان ذلك ? بين اضلاعه وعلى کل جانب من 
جانى موده الفقري تحده مز و دا دشكة فده معقدة من الاوعية الشعر ية“ وهه 
الاوعية تنتفخ ماما = عندما يغادر سطع الا = يدم مشبع بالا كسجين» وبذلك 
حمل خزونا فائضا من الحاة فىه لمدة ساعة او اكثر تحت آلاف القامات من 
الماء > مثاما ان المل الذي تاز الاب القفر حمل مخزوا من الماء في معده 
الاربع الزائدة كي يستعمله عند الحاجة . ان هذه الشبكة المعقدة أمر يقني لا 
مشاحة فيه » وأما ان الفرض المبني علبما يبدو معقولاً صححا فببدو لي اكثر 
شيء اقناعا حين اتأمل اصرار ذلك الحوت على ان « بز نفاثاته » کا قول 
البحارة؛ وهو اصرار لا أجد له وجا آخر من تفسبر . وهذا هو ما أعنمه : 
اذا صعد حوت العنبر الى السطح دون ان يدفعه تحرش او ازعاج » فانه ومقى 
هناك فترة من الوقت تضاهي تام فترات بقائه الاخرى حين بصعد مطمثا 
دون حرش او ازعاج . أفرض انه يقف احدى عشرة دققة > وينفث سيعين 
مر ة٤‏ ای تی اسن ا فادا صعد الى السطح مرة اخری فو على دقن 


o۹۲ 


من انه لا پد ان سحب سعین نفسا دون نقص او زبادة ؛ فاذا اُفزعته بعد اڻ 
تزود بمضعة أنفاس واضطررته الى الغوص فانه يقسلل دان الى اعلى ليستوفي 
نصسبه الكامل من اهواء“ ولن يعود في الناية لىقفى الدورة الى بقضسما تحت 
الاد ادا اكل الاقان السك .م ا حط ان هنانسا لف من فر 
لفرد“ ولک ن الفرد الواحد محتفظ بفسىة لا تتغىر . ا يصر الحوت على اف 
« بسرز نفاثاته » إلا ان یکون هدفه هو ان علا مستودع أهواء لديه قىل ان 
يذهب الى الاعاى لامكث الطويل ? من الجل انضا ان اضطراره الى الصعود 
تفرش لكل قاط الا ال مت عم الع( مك هدا اران 
ال ن ا ر ا رغ غ ات ا 
عن ضوء الشمس ؛ يست مٻارتك ادن - اا الصاد ‏ هھ ي الي تکفل لك 
النصر؛ وانما هي الضرورات الكسيرة . 

والتنفس في الانسان مستمر» وکل نةس يدوم ضریتین او ثلاثا من ضربات 
القلب» نما وجه الانسان اهتامه الى عمل آخر؛ مستىقظا او ناما کان لا پد له 
من ان يتنفس والا قضى نحبه ؛ أما حوت العنر فانه لا ينفتق في التنفس إلا 
سم عمره , 

لقد قلنا ان الحوت لا يتنفس إلا من خلال فوهة النفث؛ فاذا ص ان نقول 
ان نفثاته متزجة بالماء فاني ارتأي اننا هنا نقم على السبب الذي جعل حاسة 
الشم عنده معطلة > اذ ليس فيه عضو بوازي الانف إلا فوهة النفث؛ وما دام 
يسد منفنها عنصران فلا يتوقم ها ان تكون فما القدرة على الشم' . و 
يما ان النفث لغز - أهو ماء او تخار - فليس هناك يقبن مطلتى يمكن ان نبلغه 
حول هذه القضبة؛ ومم ذلك فمن المتىقن ان ليس للحوت أدوات للام" متميزة؛ 
ولكن ما حاجته النها وليس في البحر ورد او بنفسج او عطر الكولونىا ? 


ثم ليس للحوت صوت . ودلك لان قصبته اموائية لا تفتح إلا على انبوب 


۳۸ o۹۳ 


القناة النفاثة » وتلك القناة الطودلة - مثل قناة إبري العظمى ‏ مزودة ينوع 
من المويسات ( تنفتح وتنغلتق ) لتحتفظ بامواء في الاسفل وتطرد الماء صعداً ؟ 
هذا م یکن له صوت؛ ألا ان تېبنه فتقول حین تسمعه یدمدم على نحو غریب : 
انه اخنف بتحدث من أنفه . ولكن - مرة اخری - ما شان الحوت بالكلام؟ 
لقلتها عرفت كائنا عميقا لديه ما يقوله مذا العام إلا ان اضطر لبتمتم شيئًا بعنيه 
لسحصل على وسلة عيش . اه : ما اسعد ان کون العام ذا اأذن صاغبة واعية ! 


قناة النفث في حوت العنبر انما غابتما الكبرى هي نقل المواء“ فهي تند 
على م دى عدة أقدام امتدادا افيا تحت السطح الاعلى من رأسه مباشرةء 
منحرفة بعض الشيء الى احد الجانين ؛ وهذه القناة الغريبة تشبه انبوب الغاز 
الذي يد ف احد جانبي شارع من شوارع مدينة من المدن . ثم يعود السؤال : 
هل أنموب الغاز هذا نوب لماء ايضا] ؟ اي بعبارة اخرى : هل نفثة حوت 
العثبر انما هي الزفر المطروداو ان هذا الزفر مخلط بالماء عند الفم ویطرد من 
خلال الفوهة ؟ من الو كد الثابت ان الفم بتصل - على نحو غىر مماشر - بقناة 
النفث ؛ ولكن ع لا من أن نثيت ان هذه الصلة انما هى للتخاص من الماء من 
لال هة وا ن أفهى لر ورات الى عط لحرت ان فا داك 
خت فى فاا قيطا من لاء غريا »> غين اطبا جرت ال ية 
جداً عن سطح الماء > وهناك لا بستطیم ان ينفث حتى لو شاء ان يفعل . مم 
انك اذا تأملته عن کشب٬‏ وعبنت الوقت يساعتك حن لا کون عرضة للتحرش 
والازعاج؛ ولجدت” تناوبا لا ختل بين فترات نفثه والفترات العادية من تنفسه. 


ولكن ل عت الناس بكل هذا التفلسف حول الموضوع ؟ أفصح ! لقد 
رأيته ينفث؛ اذن فقل جهراً ما هو نفثه» ألا تستطيم ان تيز الماء من المواء ? 


سيدي العزيز ليس من السمل في هذا العام ان تقطم بقول فصل في هذه الشدون 


0۹4 


الواضحة . لطالما وحدت ان الشئون الواضحة أعقد الشُبُون؛ أما نفاثة الحوت 
فقد تقف فما ثم تظل حائرا في أمرها وماهمتما . 


جسمما الاوسط تف في الضباب الثلجي اللامع الذي يغلتفما . وكيف 
تستبقن ان كان الذي ينبعث منہا ماء > وأنت حين تقارب الحوت لترى نفاثته 
بدقة فانه کون دان في هياج هاثل؛ والماء يعب“ حوله من كل جانب كأنه 
شلا"ل . واذا ظنقت في مثل هذه الاحوال انك قد لحظطت حقا قطرات من 
الرطوبة في النفاثة» فكيف تعلم انما م تتكثف من نخاره؛ او كيف تع انا 
ليست القطرات الماثلة التي تندس" من خارج في نسبج فوهة النفث› وهي مندسة 
في القمة من راس الجوت ? فو دام حمل حوض] صغيراً من الماء فوق رأسه مثما 
ترى تحت الشمس المتوهحة احان] قلت] في صخر يلاه ماء المطر؛ وهو محمل ذلك 
ا وض الصغير حتی وهو لسبح مطمئن) في صفاء الظم+رة وهدأة الكون › 
وحرديته سامقة قد جففتما الشمس كأ نا سنام المل في الصحراء . 


ولس من باب الكہاسة ف الصباد أن بزداد فضوله حول ااطببعة الحتى لنفاثة 
الحوت . اذ لیس ما یغنی عنه ان محملتی فا او ان يدس فا أنفه . انك لا 
تستطيم ان تذهب رتك الى هذه النافورة وةلاها وتعود بها . أذ انك حتى 
حن تقترب اقتراب) غبر كبر من المزى الخارجىة ذات الامخرة فى النفاثة؛ وهذا 
أمر محدث كثرا» فان جلدك يولك ألا مبرحا من لذع الشيء الذي لامسه . وأا 
أعرف شخصا اقترب من النفاثة كشراً - ولا أدري هل كانت غايته عاسة او 
عار عامىة - فتسلخ جلده عن خده و ساعده وهن ٤‏ ذهب الحواتون ای ان" 
ذفاٹة الحوت سامة فم محاولون ان يٽجنبوها ما استطاعوا . وشيء آخر : 
معتهم بقولون ولا شك فما قالوه : اذا أرسلت النفاثة نفثما في العينين اصابتما 
العم . ريدو ل اذن ان احك ما كن ان رصنعه الباحث هو أن بترك هذه 
النفاثة القاتلة في حال سيلم . 


0۹۵ 


واذا عجزا عن البرهان والتاً كيد فانا لن نعجز عن الفرض. وهذا هو الفرض 
الذي اطرحه : ان النفث لاس إلا ضابا» وقد توصلت الى هذا الاستنتاج عن 
طريق تأملات تس الرفعة العظمة والروعة البالغة لدى حوت العنبر طبعاً 
وسليقة ؛ هذا الى اساب اخرى . فاا لا أعد هذاالمحوت كائ عاديا ضحلاً 
مستہق] من ذلك ملل يقني الدي لا بازع فه مجادل انه لا بوجد عند 
الشراطىء او عل ية من البر ما سار ا لحان قابا قه مغل فلك ااا 
فمو اذن مجم بين الثقل والعمتق وأنا مقتنم ان رءوس الكائنات القلة العميقة؛ 
مثل افلاطون وپیرون! والشطان وجوبتر ودانتي؛ مخرج منما داما ځار شه 
منظور حين تأخذ فى التفكير العسق . وحين كنت أكتب مقالاً في الخلود 
دفعني الفضول الى ان أنصب مرآ امامي وقبل وقت طويل رأيت في المر1ة 
تاويا متعقدا غريب وتقوجا في الجو“ من فوق رأمي ؛ كان ذلك هو رطوبة شعري 
التي لا تبدل وأنا مستغرق في الفكر العمسق بعد سنة اكواب من الشاي الساخن 
في المقصورة العلوية المسقوفة بالخشب في بق . هذه - فبا يمدو س حجة تيد 
فزن الى رف افا ۰ 


وما أشد ما سمو خبالنا عن الوحش القوي" ذي النفث الضبابي ان نراه 
بسبح في جلال خلال هدأة البحار الاستوائية» وقد تظلل رأسه الجر اللطيف 
بظلّة من بخار ولدته أفكاره التي لا مكنه ابلاغما لغيره »> وان ذلك البخار 
بری احسان) وقد وشحه قوس قرح حتۍ کأن السماء نفسہا امت على افکاره 
ووقعت بالقبول ؛ ولعلك تعلم ان قوس قزح لا يلم بالفضاء الصافي وانا يبعث 
الألق في البخار » وكذلك اذا تكاثف ضباب الشكوك القانمة في عقلى تخللته 


۱ 0طPyrr‏ فیلسوف ونی ( حوالی ۲٦۰‏ - ۲۷۰ ق. م. ) کان يقول من المحال معرفة 
الاشاء ني ماهياتما . 


انوار الحدس الآ هة منوّرة ذلك الضباب دشعاع سماوي . شكراً لله على هذا 
لان الناس جيه) تعتر يمم الشكوك › وکر منېم يعارم الجحود» ولکن قل" 
اس تجد ني الناس من ينالون الحدس مع الشك او الجحود. الشكوك في 
الامور الارضىة؛ والحدس في الامور الساوية . هذا ا لمزيج لا يصنع ممن خالماً 
ولا كافراً خالصا وانما يصنع انسانا برى الالتين دون تفرقة او تيز . 


غبري من الشعراء قد نظموا قصائد غزل يتغنون فما بعين الغزال الساجة › 
وبريش الطير ا لجسل الذي يظل أبدا علة) »> أما أا فانى سأتغنى بذنب »> وهو 
صنب قا" عدا . 


اذا قدرت ان اکہر ذنہر حیجما فی حوت عبر ٤‏ یبدا من حنث صح 
جذعه ستدق بحبث يغدو في مثل حط الجسم الانسانى » فانه يضم على سطحه 
وحده مساحة تبلغ خسين قدما ربعا على الاقل . وعند العجب يذشطر الجسم 
المستدر المکتنز فى شطرن او راحتبن عريضتان ابتتين مسطحتين » يستدقان 
تدرا حتى يصبح سمكم) أقل من ,إوصة واحدة ؛ وعند موضع الانشاب 
تتداخل هاآن الشطيرتان فلبلا ثم تتحافمان احداها عن الاخرى كاطناحين › 
خلفتين فما بينم فضاء واسعا ؛ ولن تجد في أي شيء حي خطوط جال محددة 
ا لمعا في حسن بديع ک) تراها في الحواق افلالىة من هاتبن الشطبرتن؛ ويزبسد 
الذنب في أقصى ما يبلغه من عرض في حوت مكتمل الثمو على أربعين قدما . 


ويبدو هذا العضو كله طبقة كثيفة منسوجة من عضلات متلامة »> ولكن 
اقطم فما قطعا تحد أا تتألف من ثلاث طبقات : علبا ووسطى ودنيا . أما 
الأنسجة في الطقتين العلما والدنىا فانما طويلة أفقبة» وأما التى في الطبقة الوسطى 
فانبا بالغ القصر متحبة اتجاها فرشا بين الطقتين الحطتان ا ؛ وهذا لر كيب 
الثلاثي ينح الذنب قوة؛ شأنه شأن أي تركب آخر . ومن كان يرف الاسوار 


۹۹ 


الرومانمة القدية وجد ان الطبقة الوسطى توازي على نحو غريب الصف الرفسم 
من البلاط الدي دتداوب HE‏ مم ا لحر ف لاک الآ ثار العحية من علفات 
القدامى» وهو ولا ريب ذو أثر كبر في القوة العظمة الت تنمتم با تلك الأسوار. 


ولكن كأنا هده القوة الحلمة الكسيرة في الذنب الوتري غير كافية ولذلك 
كان جسم اللوياثان كل مزوداً بسدى ولم من الانسجة والالماف العضلة تمر من 
کل جانب من جاني احشائه» وعَّضي حنى شطرتي الذنب › وتتزڄ في اُنسجتما 
وتسم في منحما القوة كثيرآ » حتى لببدو إن قوة الحوت كله > المترافدة التي 
لا یستطاع قاسہا›“ کانا تتجمع في الذذب عند بؤرة واحدة . ولو كانت المادة 
تصاب بالفناء فده المادة موضم ذلك . 


وهذه القوة المدهشة لا تنحو أبداً لعرقلة التثنى الرشق في حركاته “> حبث 
اليسر الرشتقى بتموج من خلال جبروت القوة . بل السكس هو الصحح : فان 
تلك الم ركات تستمد جماما الباهر مناء فالقوة الجتى لا تشوه الال او الانسحام 
وانما تمنحها للشيء القوي ؛ وني كل شيء جل آسر الجال تلعب القوة دوراً 
سحريا . أزل الاوتار العضلبة اللتفة التي يبدو وكأنا تريد ان تنفر من الرخام 
في تمثال هرقل فقد يضسع سحره بذلك . وعندما أزاح اكرمان التقي" الخلص 
الكفن الكتاني عن جثة جوته العارية هاله أن برى صدره الضخم“ ودا له کأنه 
قوس نصر روماني ‏ . وعندما برسم أنجلو صورة الإله في شكل إنساني فتأمل 
ما فىه من فوة وعنفوان . ومم) تإرز الصور الايطالىة الخننثوية الناعمة المتموجة 
من حب إهي في صورة المسح “ وهي الصور الى تجحسدت فسا فكرة المسح 


١‏ يقول |كرمان : « سجي الجسم عاري) لا يلف الا كفن أبيض ... رزاح فردريك الكفن 
عنه فمالتني الروعة المتأمة في الاعضاء »> كان الصدر قويا راسء) مقوسا ... أماي إنسان كامل 
في جمال راأئم » . 


Ye 


تجسداً موفقا “٤‏ فاا -- خلوها من کل عضل مفٽول - لا ٿوحي شيء من القوة 
إلا القوة السالبة المؤنثة» قوة الخضوع والصبر التي أجمم المارفون على أنا قل 
الفضائل العملىة المتميزة في تعالىمه . 


وهذا العضو الذي أتحدث عله قد بلغ من المرونة اللبيقة حدا بعيدا ؛ حتى 
لو تحرك في 4و او جد او غضب او في اي حال » فان تثنىاته موسومة برشاقة 
بالغة لا تختل “ ولي هذه الرشافة لا تفوقما حتى سواعد الجحنسات . 


وتختص به خمس حرکات كبيرات »> أولاها : حين يستعمل زعنفة تعين على 
ا حركة والتقدم “ وثانيتما : حين يتخذ كاسرا للدرع في الحرب > والثالثة في 
الجرف والكسح > والرابعة في استرخائه » والخامسة في رفم الشطيرتين على 
ا جاه عامودي 


اول : با أن ذنب اللوياثان أفقي في وضمه فانه بتحرك على نحو مختلف عن 
ادات جع الحسوانات المحرية الاخری . فانه لا شعقص ابداً فالتعقص في 
الانسان والسمك من أمارات النقص . أما الحوت فان ذنبه هو وسبلته الوحىدة 
للدفع > وما أنه يلتف كالدّرج أماما تحت الجسم ٠‏ ثم يقفز بسرعة الى الخلف 
فمو الذي مکن الحوت من حر كة الانط_لاف الفريد الواثب حن سبح بعنف 
وهياج . اما زعانفه الجانبية فانم تعبنه على الحر ليس إلا . 


ثانا : رما كان أمراً ذا أهمبة ما أن نعلم بأن حوت العنبر حبن يقاتل حوت 
علبر آخر فانه لا يستخدم إلا رأسه وفكىه > ومع ذلك فانه في صراعه مم 
الانسان لا يستيخدم إلا ذنمه - في الدرجة الاولى - فى استمانة وازدراء . فاذا 
ضرب قارب حنى شطري ذنبه دسرعة عنه »> ثم سداد الضربة اله عند التراجم 
فقط . فاذا تمت الضربة في المواء الطلتى ومخاصة اذا هوت على هدفما فانا ضربة 


°۹ 


لا تصد ولا تقاوم؛ وتعجز عن أن تتحملما أضلاع إلالسان وألواح القارب› و 
اة مره إلا بأن بتحاشاهاء ولکن إن وقعث جاندة لال الاء الدافع فارٹث 
النتىجة الخطيرة التي تنحم عنما بعامة لحفة قارب التحويت من ناحمة ولرونة 
في الجنب» و كشراً ما تحدث هذه الضر بات الجانبىة خلال الاء فى حرفة التحويت 
حتى الا لتعد عبث اطفال؛ فقد مخلم احدم سترته ويسد الجرح او الثقب . 


الثا : يبدو لي» وان كان ما يبدو أءرا اعجز عن تأبده بالحيجة» ان حاسة 
الح شم فی الحوت ترتکز في ذنبه» اذ فيه م من هذه الناحة - رهافة لا بوازما الا 
الفراهة في خرطوم الفيل؛ وتتجلى ذه الرهافة على نحو كدير في الجرف والکنس 
حين محرلك الحوت» بلطف العذارى وبأناة ناعمة» شطبرتي ذنيه الضخمتين من 
حانب الى جانب على سطح الام ؛ ولو انه أحس يشاربي حار قويل لذلك البحار 
ولشاربىه ولكل مالديه . ماذا في تلك الامسة التحسسة من رفة وارهاف ! لو 
كان في ذلك الذنب قوة مسكة لأخطرت' توا على بال فمل درموندس الذي کان 
یتردد على سوق الازهار؛ وينحني محا العذارى ويقدم هن طاقات من الزهر؛ 
ويدأاعب حجزاتمن ' . وف غير مناسبة واحدة دشعر المرء بالرثاء ان لا يكون 
ذلك الذنب ذا قوة على القبض والامساك؛ ذلك أني معت بفل آخر کان اذا 
جرح في القتال؛ طوى خرطومه وانتزع به النصل من جسمه . 
رابع : اذا تالت خلسة نحو الحوت وهو بظن نفسه آمنا مطمئنا في وسط 
السحار النائىة وجدته صلا لا ينفك من الاستشعار بعزته وحسامتما الجسمة“ 
وهو يلعب على المحبط كانه السنذور وكأان الحط مصطلاه . ولكنك ترى قوته 


) مثل هذه القصة عن الفيل روى مونتين وكذلك تجدها علد بليني وفارطارخس» رلكن‎ ١ 
» بذکر | سل هنهم هذا الاسم « درموندس‎ 


في لعبه > فانه رفع الراحتين العريضتين من ذنبه عالمتين في الفضاء؛ ثم بلطم 
وجه الماء فمتردد هزعم اللطمة على مدى امال حتى لتظن ان مدفعا ضخما قد 
انطاتى» واذا لجظت الاكالبل الخفمفة من البخار الصاعد من الفوهة فى طرفه 


خامسا : حين يكون الحوت في وضع عادي" من العوم» قتكون الشطبرتان 
على بعد غر قلىل تحت مستوی ظېره ٤‏ ولذلك تکوان مححوبتین تماما عن 
الانظار تحت الماء؛ فاذا م ان بغوص فی الاعماق نصب سشطبرتي الدنب مم 
ثلاثين قدما - على الاقل - من حسمه في الفضاء وبقى بتذبذب كذلك لمحظة 
جن زاره كفا عن الطر ر أنت امت ر الائ غا ا 
من الماء - وذلك مها سوف أصفه في موضع آخر ‏ فان رفعه لشطيرتي ذنبه 
منصوبتين في الفضاء رما كان اعظم منظر براه المرء في الطسبعة الحىة . من 
الاعماق التي لا قرارة ها يبدو الذنب الضخم وکانه حاول ان بلشیٹ متشنحا 
بالسماء السابعة . كذلك رأيت الشبطان المسب في أحلاءي يدفم بمخلبه المعذب 
الجسم من خلال حار الثار في السعير؛ ولكن الحكم في مل هذه الامور وانت 
ترمقہا هو حالك النفسىة عندئذ فان کنت ف حالة دانتىة خطرت لك الشاطن 
وان کت في مثل مزاج اشعبا تذ كرت اللائكة الارار . ذات فرت كنت اقف 
على قمة الصاري في سفنت عند الشروق وقد صبغت الشهس الأفق والمحر 
N N‏ 
وجہتما نحو الشمس» وظلت لظة تتذبذب في انسجام وشطائر اذنابها منتصبة؛ 
وقد خطر لي حمنئذ ان مشل هذا التحسد العظم لعبادة الآ لمة ال يشمد له مشل 
ولا حتى في فارس موطن عاد النبران . ومثاما ان بطلىموس حب الاب قد 
شهد للفمل الافريقي ١‏ فاني عندئذ شہدت للحوت باأنه اشد الخلوقات تقوی 


يقول فارطارخس إن بطلموس هذا شد بأن الآ هة تحب هذا الحسوان - اي الفسل - 
وقال وبا انه يسدها ويغتسل متطمراً في البحر ويعند الشمس الشارقة موجم) نحوها خرطومه , 


۳ 


وورعا . اذ يقول اللك يوبا ان الافيال الحربية في القدم كثيرا ما كانت تسثقبل 


ان هذه السانحة للمقارنة بين الحوت والفل في هذا الفصل؛ من حسث بعض 
مظاهر الذنب في احدها والخرطوم في الآحر؛ بحب ألا تجعل هذبن العضوين 
المتضادين موضم المساواة؛ او تجعل صاحبسم) كذلك» وشتان ما ماء لان اقوى 
فل لا يعدو ان یکون کلب صغیراً زاء ا حوت» ولا يعدو خرطومه اذا قارنته 
بذنب الحوت ان يكون سويقة زنبقة. واذا قارنت ضربة الفىل بضرية الحوت› 
وجدت اعتى ضربة لافىل خرطومه لا تعدو ان تكون هشة عايثة مروحة٠‏ أما 
شطيرةا ذنب الحوت المقملتان فاا تحدثان دمارا وتحطيماء وك من مرة أطارتا 
في الفضاء قوارب كاملة كل ما فما من مجاذيف وملاحين مثاما يقذف الحاوي 
الهندي الكرات * . 


وكاما ازددت تأملا في هذا الذنب الجبّار زاد أسفي لعجزي عن وصفه . 
فله حرکات ني بعض الاحبان لو تلبست يد انسان لزانتا ومع ذلك تظل لغراً 
لا يفشر . وهي حركات واياءات صوفىة يارسما في القطيم الكمير احانا على 
نحو فذ» حتى لقد “معت بعض الصبادين بقولون الها شبمهة بالاشارات والرموز 
التي يستعملما الماسونيون؛ وان الحوت حةا يتحدث بهذه الوسائل الى الكون في 
ذكاء وفطنة . ولوست تعوز الحوت حركات اخرى في جسمه بعامة»“ حافلة 
بالغرابة ولا يستطيع تعليلما امهر مهاجميه؛ فكية) اخذته بالتحليل والتشريح | 
أتجاوز في العمتق سمك بشرته» فانا اجہله وسأظل اجمل ابا واذ م اعرف حتى 


+ كل مقارنة في الجسامة عامة بين الحوت والفل منافمة للطبيعةء اذ الفمل انما يقف من الحوت 
ماما يقف الكلب من الفيلء ومع ذلك فان بعض اوجه الشبه العجنب متوفرة عة» ومنما النقفث 
فمن المعروف إن الفيل يأخذ الماء إو الغبار خرطومه ثم برفعه رينفثه مسترسلا , 
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ذنبه فکیف افم رأسه ٤‏ ثم وهذا ابلغ - كيف أدرك وجه حین لا یکون 
له وحه ٩‏ ویبدو لي انه يقول : ستری اجزانی الخلفة؛ ستری دني اما وجي 
فلن تراه »> ولكني لا استطيع ان أستبين اجزاءه الخلفة تام الاستبانة وميا 
يقل هو عن وجېه فاني اقول ثانمة انه لا وجه له . 


قارن هذا ا جاء فی سفر الخروج YF FE‏ « وقال الرب هودا عندي مکان» فتقف عل 
الصخرة» ويكون مى اجتاز مجدي الي اضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حت اجتازء 
ثم ارفع يدي فتنظر وراني؛ واما وجېي فلا ری » . 
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اطول ضضم س افیتان 


تكوّأن شبه جررة مالقة الطويلة الضقة في امتدادها جنوبا شرقاً من 
مةاطعات برما آخر نقطة حنوبة فی آسہا جا ٤‏ ويد من سه الجزبرة تلك 
على خط مسترسل ٤‏ جرائر سومطرة وجاوة وبال وتىمور ؛ وهي تکوٴن 
حزاثر ارق کثرة سداً مدیداً أو برزخا بربط ربط) طولا بین اسا واسترالہاء 
ويقفصل بين الحبط المندي المديد المسترسل والأرخسلات المشرقة المرصعة 
ترصبعا كشة) . وتتخلل هذا البرزخ موانىء خفة عديدة تفد منما السفن 
والحستان » ومن أبرزها مضايتق سندا ومالقة ؛ فالسفن العامدة نحو الصان مسن 


ومضايتى سندا الضقة هذه تفصل سومطرة عن جاوة > وتنوسط البرزخ 
الجزري المديد »> وبرفدها نتوء بارز أخضر يعرفه البحارة باسم راس جاوة › 
وهى تمل بوابة متوسطة شارعة نحو ام»راطورية شاسعة مسوٌرة › واذا أعترن 
لر ال ما الات ارو ى اك ار اشرق من اقات رسراز 
وذهب وجواهر وعاج فسبدو أن من عناية الطبيعة ذات المغزى ان تكون هذه 
الكنوز حسب طبعة تكون البلاد تحمل مظهراً على الاقل - وان كان قليل 
الغناء = يدل على أا حروسة من جشم العام الغربي. وليس على سواحل مضايق 
سندا مل تلك القلاع المسطرة التي تحرس مداخل المحر المتوسط وعر البلطيى 
والبحر الاسود. فمؤلاء الشرقمون على خلاف الدغر كبن لا يتطلءون الولاء الخانم 
الذي تبديه مواكب السفن السترسلة حبن تخفض أشرعتما العلما مام الريح “ 


۷ 


وهي السفن التي ظلت على مدى قرون في الماضي قر لملا وتپاراً پین جزرتي 
سومطرة وجاوة > مملة بأغلى بضائم الشرق . ولكن ان كان هؤلاء الشرقيون 
بتنازلون راضين عن مثل هذه الشعائر فانم لا يتنازلون أبداً عن استدعاء جزية 


أہظ . 


فمنذ زمن غابر لا تحقه الذاكرة كانت زوارق القرصنة اللابوية هجم وهي 
كامنة بين الكهوف والنافد المظللة من جزبرة سومطرة على المراكب الممحرة 
خلال المضايتى » مطالبة في إلحاف وعنف بجزية تحصلما على رءوس الحراب ؛ 
وك نال هؤلاء من عقوبات دموية متسكررة على أيدي ا راكب الاوروبية الجوابة؛ 
تضاءلت ا قحة هؤلاء القراصنة في السنوات الاخيرة » إلا أننا حتى الوم ما 
نزال نسممع أن مراكب انجليزية وأمريكىة وقعت في تلك المباه فوجمت ونهبت 


دوعا رحۀ ۰ 


كانت السفمنة الباقوطة تدنو من تلك الضايق في ريح طلقة رخاء » وآخاب 
دف الى أن ينفذ خلا ها الى بحر جاوة ثم يذهب في التطواف شمالا في مياه 
يعرف البحارة نما مثابة حوت العنبر هنا وهنالك › ثم بساحل موازيا جزاثر 
الف لبين ويقترب من شاطىء البابان البعيد لكي يدرك موم التحويت في إبانه . 
وبذلك تكون الماقوطة الحو ابة قد ألمت بحل" مواقم التطواف المعروفة لصبد 
حوت العنبر في العام “ قبل ان تبط على خط الصيد في الحط اهادي حبث كان 
آخاب یقدر فی اصرار انه سینازل موی ديك › وان أدر كته الخسبة في مطاردته 
له فی سائر المواقم » سینازله في البحر الذي شر بأنه یعتاده وفی موسم يفترض 
EE‏ م به . 


وأنى ذاك ٩‏ في هذا البحث الداثري ألا رد آخاب ان بفیء الى البر ? 
اشرب محارته هواء ? یقىنا لا پد له من أن يتوقف للحصول على ال اء اگ 
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ان الشمس الي تجري لمستةر ها ظلت طوللا حجري في فلکہا اللاهب ولا ترید 
زادا إلا زادها الكامن في نفسما . وكذلك هو حاب . تأملوا هذا الأمر في 
الحواتات ايضا] . بيا تحمل سائر السفن مواد غريبة لكي تنقل الى أرصفة 
اراي ءال سب فان ا التسربت الى فرت اال ١‏ ل فن اشرات 
إلا نفسما وملاحسا » وأسلحتهم وحاجاتمم » وقد عبأت في عنبرها الوسيم ماء 
رة كام . لقد تطرمث ا مواد النافعة ولكن لم تزود با لا تحتاج اله من صوابر 
الرصاص الام والخحديد الطاوع . انا تحمل زاد سنوات من ال اء ٤‏ ماء نانتو كت 
الصافي الفاخر » وهو ماء يؤثر النانتوكتي في الحبط المادي بعد ان بحر ثلاث 
سنوات ان يشريه دون السائل الأجاج الذي عبىء امس فحسب في الإرامسل من 
جداول یرو أو اند . ومن ثم فان السفن الأاخرى قد تذهب من نہويورك 
الى الصبن وتؤوب فتقف عند عشرين مىناء > أما سفنة التحويت فانما طوال 
فترة تحواها قد لا تری ذرة واحدة من الماسة ؛ وقد لا بړی حارتما من الناس 
إلا من كان بحارا مثلم في عرض البحر “ حتى لو انك أخبرتم ان طوفانا 
حديدآً قد طغى على الارض لأجابوك قائلين : « حستا أا الفتمان ها نحن لدينا 


سفىنة وح | » 


اصطىدت حتان عبر كشرة إازاء الساحل الغربي من جاوة في الجوار 
القريب من مضايتق سندا ؛ وكانت معظم الواقم من حول ذلك الوقع لدى 
الصادين عط) متازا للتطواف حة]) . ولذا فان الباقوطة كانت كاما اقتربتمن 
راش جار ة د كر الر اء عرارا وأنذ روا بان بظلوا غل رفة راعة .. واطلت 
الهضاب الخضر النخبلية من الباسة عن ميمنة القدوم؛ وأخذ البحارة يتنسمون 
بأنوف جذلى أرواح القرفة دون ان تبدو للأعين نفاثة واحدة . وكادوا ينفون 
من أذهانمم كل خاطرة بلانقضاض على صيد ما في تلك النواحي » وقاربت 
السفنة ان تدخل المضابقى »> حنان ارتفعت الصبحة العتادة المنعشة من قمم 
الصواري » وقبل وقت طويل اكتحلت أبصارنا رى ذي مغزى فريد . 
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ولاستہل الحدیث هنا فأقول : با ان ۸۔)] لا تنکل توجہت الى صد حتان 
ي الايام الاخيرة »> هما طاردتما في عرض الحبطات الاربعة جيم فان تلك 
الحستان ل تعد تحافظ على خطتما بالا حار في شراذم صغيرة متباعدة - کا كالت 
تفعل فما مضى - وانما أصبح الصبادون يواجمونما كثير؟ وهي ساثرة في قطعان 
كبيرة تضم أحانا أعدادا كثيرة »> حتى لتكاد توحي بأن شعوبا عديدة ملا 
قد أقسمت بمحرجات الاعان وتعاهدت قاطعة على أنفسما أغلظ المواشتى على ان 
تتبادل فبا بينما العون والماية . والى تجمع حوت العنبر في قوافل ضخمة هكن 
ان بعزی عدم ظہورها فی خر مواقم التطواف › حت انك قد تہحر احانا 
أسابيمع وأشمرآ جلة دون ان حي نظرك نفاثة واحدة ؛ وفجأة بحبيك أسحان 
ها قد ىدو لىىنىك الافا والافاً . 


كانت سلسلة مسترسلة من نفاثات الحتان مرتفعة تلتمعم في فضاء الظميرة ؛ 
مديدة على طول المقدمتين > على مسافة نحو ملين أو ثلاثة » محكونة نصف داثرة 
وأسعة الحہط محتضنة نصف مستوى الافقى . وذفائثة حوت العذبر الممردة المائلة 
الى الامام ثل غابة ملتفة كشفة من الضباب الاببض “ وتظل ترتفع وتهبط في 
اتحاه الريح > وهي بذلك لا تشبه نفاثة الحوت الاثين المستقمة العامودية 
المزدوجة التي تدشطر عند القمة ثم تبط في فرعين كأنا غصنان مشه بارتب 
ساقطان عن شحرة الصفصاف . 


وعندما رأينا ذلك المحشد من النفاثات البخارية» من على ظمر الباقوطة وهي 
تسمو فوى هضبة محرية “ والنفاثات تتلوى كل على حدة في الفضاء “ وتتحلى من 
خلال جو مختلط هن سدم مائل الى الزرقة “ رأيناها كأنما هي آلاف من 
المداخن الجذلى فى عامة مكتظة بالسكان برقما امرؤ بر كب جواده فوق 
الاعالي > في صباح يوم عاطر من الام الخريف . 
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ومثاما تتقدم الجموش الزاحفة نحو مضق محفوف بالخطر في الجبال > فتزيد 
الاطمشنان الذسي فوق السہل “ كذلك بدا ذلك الاسطول الضخم من الحستان 
مسرعا في تقدمه خلال المضايى ؛ مضة] جناحى الدائرة النصفىة سامحا قدما 
حول مر کر ابت إلا انه هلاي الشكل . 


واف حشدت الباقوطة كل أشرعتہا شدّت في آثارها “ وتناول الزراقورن 
رماحم وأخذوا مرون باهتاف من عند رءوس قوار م التي ما تزال معلقة › 
ولم یکن لام ريب قي ان لو استمرت الريح » فان ذلك اليش اللجب الذي 
کان رطارد خلال مضابق سندا سينتشر في المحار اأشرقة ليشد فحسب القضاء 
على عدد غير قلبل من آفراده . ومن يدري ان موي ديك نفسه قد یکوت 
ماغا سا بطري ف اك افا دة كاه الل الان الود ف 
مو كب التتويج علد السباميين ! وهكذا أمحرنا قدما وقد كدسنا الاشرعة 
الخفمفة الجانيية أحدها فوق الآخر » ونحن نسوق تلك الحستان أمامنا “ وفحأة 
معنا صوت طاشطقو ينبہنا جرا بأن شيا محري في ثرا . 


وقطلعنا الى الخلف فرأينا هلالا آخر كالذي کان تقدمنا ؛ وبدا کأنه 
مصنوع من أخرة بىضاء متبأاعدة › ترتفع وتهبط با يشبه نفثات اتان › إلا 
نها لا تجيء تاما وتذهب ٠‏ وانا تطظتل شاخصة دون ان تختفي في النماية . 
وصوب آخاب منظاره نحو النطر › فأدار نفسه بعجلة حول رجل المندسة في 
محجأها وصاح : « هيا اصعدوا »> وهيتوا الارشة والدلاء لبل الاشرعة - 
ھۇلاء من آيناء الحلاو “ سبدي “ وشم ف آعقاينا . 


كان أولثك الاسويون الخثاء عندئذ في طراد متحمس ؛“ كأانما كانوا قد 
أطالوا الكمون خلف ألسنة الب" الى ان أتمح للاقوطة ان تلج المضايق > فيم 
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بحماستهم يعوضون عا فوته علممم الذاو في الحذر . ولکن عندما دخلت 
الباقوطة السريعة نفسما بعون من ريح مسعفة في طراد وش » فما كان ألطف 
أولئك الصشحم المفعمين بالاخوة والحب لني الانسان وم يعينو نا على الاسراع 
نحو هدفما المبتغى - وم ساط وماميز تحثها وتوطما . ووضع آخاب المنظار 
تحت إبطه وأخذ يذرع ظهر السفىنة ذاهبا جائا » فاذا أدار وجه صوب 
المقدمة رأى الوحوش التي يطاردها »> واذا انفتل نحو المؤخرة رأى الةرصارت 
الظامئين للدماء يطاردونه؛ مل هذه الخواطر مرت بباله . وعندما رمت بطرفه 
الاسوار الخضر على جانى الممر الذي كانت السفىنة تبحر فىه “> وتصور لنفسه 
ان طريقه الى الانتقام تند خلال تلك البوابة و كيف أنه من كان خلاها 'بطار د 
ويطا رَد الى مصيره الحتوم “ وأن الامر م يقف عند هذا الحد › بل ان قطبء) من 
القراصنة المتوحشين الغلاظ والشاطين الدثهريين اللاإنسانمين كانوا جونه 
ومحمسونه بلعناتهم الجنمية - أقول : عندما مرت هذه الاخيلة جيع] خلال 
رأسه أصبح جبينه شاحبا عبوسا كأنه الشاطىء الرملي" الاسود بعد مد" طاغ 
کان يأ کل من جوانىه » دون ان يقدر ذلك المد على جره من كانه لانه 
ثارت کان . 


إلا أن أفكاراً كہدذه لم تزعج البحارة السادرين إلا قلبلا ؟ وعندما مضت 
الباقوطة في شوطہما وسقط القراصنة في مؤخرتها إعباءً وتخاذلاً “ وانطلاقت 
أخيراً من جانب رأس كوكاتو الاخضر على ساحل سومطرة نافذة في النماية على 
صدر المباه الرحسب من دونها »> عندئذ بدا أن الزراقين أسفوا لان الحنتارفن 
فاتت السفىنة بأ كش ما ابتمجوا لان السفىنة قد كسيت الجولة من أبناء الملابو . 
ولکنا مضنا فی ار الحستان وقد بدا لنا انا عندئذ قد خففت من سرعتما “ 
فاقتربت السفمنة منما تدر حا ٤‏ وسكتت الريح؛ فصدرت الاواءر بأن نقفز نحو 
القوارب ؛ وما كاد قطبم الحتان - بغربزة عجسبة فا أقدّر - بحس بالقوارب 
الثلاثة تلاحقه » وان كانت المسافة بينها وبينه تبلغ مبلا > حت انتظمت صفوفه 
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صفوف لامعة من « السنحات » المكدسة ومضت في شدّها مضاعفة من سرعتما. 


وشمرنا عن سواعدنا وسقاننا وقفزنا نحو القوارب الدردأرية “> وبعد عدة 
ساعات من التحديف كدنا نجنح الى التخلي عن المطاردة > حان حدثت حر كة 
اضطراب عامة معوقة بين الحتان > فجاءت أمارة شاحذة للم تحدثنا اف 
الحبتان قد أصبحت أخيراً تحت تاأثير ذلك النوع من الحيرة الغريبة التي يليما 
التردد القاصر “ واذا لحظما الصمادون في الحوت قالوا إنه قد ثارت به الصفراء . 
واذا تلك الصفوف العسكرية المتراصة التي كانت E‏ ا جين في 
سر عة رثات داعت فاضت اما فل ممن ر ا نهزام › وبدت کانا 
قد ّت ذعراً وذهول » كأ نا أفىال الملك بررس في المعر كة الفمندية بينه وبين 
الاسكندرا؛ وتشنتت في جسم الوجہات على شكل دوائر مضطربة تسبح هنا 
وهناك دون هدى ٠‏ وتنفث نفثات قصيرة كشفة ؛ وتفضح بذلك کله ارتبا کہا 
الناجم عن الملم . ولعل أغرب ما عايناه هو ان بعضما كأنما أصيب بالشلل > 
فعام على الماء منطرحا مخذولا كأنه سفن على الماء محطمة معط . ولو كانت تلك 
الحستان قطعا من الضائنة المقاء “> وقد طاردتما في مرعاها ثلاثة من الذثاب 
الشرسة » لا انفضح فما هذا الملم البالغ على هذا النحو > ولكن هذا الور 
العارض سمة تكاد تعم كل الكائنات التي تعيش في القطبع »“ فال جواميس البرية في 
الغرب الامريکي “ دات الاعراف کا لاد الاسود تحتشد في اعداد تبلغ عشرات 
الالوف » وتفر هاربة أمام خبّال واحد . وتأمل أيضا جيم بني البشر» كنف 
بكونون محلشدن في حظرة يسمونما قاعة المسرح فاذا أنذروا حض إنذار 
طفىف پاشتعال النار اندفعوا فی هاط وباط نحو المنافذ > متجميرين متكدسين 


١‏ حدثت المعركة عند نہر وم FHydas‏ عام ۲۷“ 3. م 
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يط بعضهم بعضا > ويدفع أحدم الآخر الى اموت دون إشفاق . خير لك إذن 
ان تحبس دهشتك اذا رأيت منظر الحستان الغريب وقد ثارت ا الصفراء › اذ 
لس ٤‏ حہوانات الاو می إلا وطش' الالسان بذ ه على فدر ل مد 


ومع ان كثيراً من الحبتان - حسها تقدم الةول - كانت تنحرك حركة 
عنفة » فعلينا ان نلحظ ان القطيع من حيث هو لم ينقدم ول يتأخر وانما بقي 
مجتمعا في مكان واحد . فتفرقت القوارب حال » کا بحدث في مثل هده 
الاحوال؛ وكل منما يعمد الى حوت منفرد في طرف من أطراف القطسع . وبعد 
حوالی ثلاث دقائق کان رمح كويكوج قد انطلتق »> فنشر الحوت المصاب رذاذاً 
معشا في وجوهنا » ثم انطلق بجري بنا كأنه البرق عامدا نحو قلب القطيم ؛ 
ولم تكن تلك الحركة من الحوت المضروب في تلك الظروف أءراً غير مألوف 
بل انها شيء يتوقعه المرء حمنا بعد حين > إلا أنها مثل ال جانب الاخطر من 
صروف حرفة الصد ؛ اف كالما جر"ك الحوان الاطلتق متوغلا بك في أعماق 
القطيم المائج فقد ودعت حاة الحذر والحبطة »> ولم يعد لك وجود إلا في 
اختلاجة من البحران الماذي . 


وني حالة من العمى والصمم انطلق الحوت غائم) كأنا عض القدرة على 
الاسراع تخلصه من العلقة الحديدية التي لحت عليه »> أما نحن فشققنا في جسم 
البحر جرحا أببض ونحن في انطلافنا مهددون › من جيم الجوانب» بالحبوانات 
الميتاجة الممسوسة التي تندفم حولنا نة ويسرة »> وقارينا المحصور كأنه سفنة 
تألبت علسما جزر الجلىد في عاصفة “ فجمدت كى تمخر خلال القنوات والمضايق 
المعقدة » وهي لا تدري في أية لحظة يطبق علبما ال جلمد ومحطمما . 


ولکن كويکوج ل يعرف الخوف ابد فمضى بنا في جسارة ورجولة › 
1ا بزور“ عن هذا الوحش الذي اعترض طريقنا عامداً لدى تقدمنا › وآ نا محمد 
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عن ذاك الذي جعل شطبرتبه الضخمتين مشبوحتين الى أعلى» ينا وقف استاربك 
طوال ذلك الوقت كل في مقدمة القارب › والحربة في يده “ يعد من طريقنا 
الوخز والنخس اي حيتان يمكن ان تبلغما النصال القصيرة » اذل يكن الوقت 
يسمح باستعمال الطويلة منما . هذا وام يكن القائون على الجاذيف متوانين خاملين 
وان كانت ممتهم المعتادة قد أصبحت غير لازمة > فوجموا همهم في الدرجة 
الارلی الى رسال الصحات : « ابد با کومودور !> كذلك صاح أحدم في 
« هجن » ضخم ارتفع جسمه فجأة فوق سطح ال اء »> وكاد في لحظة خاطفة 
يغطنا في البحر ؛ - «انرل ذنبك يا هذا» - ذلك ما قاله آلخر مخاطا مجنا 
آخر كان على مقربة من الحافة روح في هدوء عن نفسه بطرفه الآخر الذي 
بشبه المروحة . 


كل قوارب التحويت مزودة بوسائل غريبة اخترعما ني الاصل هنود نانتو كت 
وسموها : «الدرق » “ والدرقة مربعان تخنان من الخشب متساوان في الححم 
بسمران بقوة معا حتى يتقاطعا عند جانبيا في زاوية قائة > ثم يوصل بوسط 
هذه الدرقة حبل ذو حظ من الطول؛ ومجعل الطرف الآخر من الحبل في صورة 
أنشوطة حتى يكن ان بوثق برمح في لحظة . وهذه الدرقة تستعمل اكثر ما 
تستعمل بين الحستان التي ثارت با الصفراء ؛ اذ حبنئذر تكون الحيتان القريبة من 
حول الصبادین ما لا بستطعون مطاردته في آن واحد . ثم ان حمتان العنبر لا 
تصادف کل یوم فعلیہم اذن ان یقتلوا منہا ما یقدرون على قتله» واذا م يقتلوها 
حال کان علسہم ان ہضوا اجنحتہا حتی بقتلوها من بعد على هبنتہم . ومن ثم 
کانت الدرق في مثل هذہ الاوقاٹ شیثا ضروریا . وکان قاربنا مزوداً بثلاث 
درقات “ وفقنا في قذف الاولى والمانبة منما “ ورأينا الحستان تند مترنحة وقد 
قيدتا المقاومة الجانسة المائلة من الدرقة التي تشدّها . فلشنجت كأنما مجرمون 
ربطوا بالسلاسل والكليشات »› ولكنا حبن شئنا ان نطرح الثالثة علقت ونحن 
نهم بقذف تلك القظعة الخشبىة الخشناء > تحت أحد مقاعد القارب فنزعته معا 
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وذهبت به › وأسقطت الحذ“ّف فى قاع القارب بن انزلتى المقعد من تحته > 
وهجم البحر من الجانبين على الالواح الجريحة ولكنا حشونا في المقب ث_لاثة 
من السراويل والقمصان وحا دوك لر ت الماء انك . 


كان شيا شمه المستحمل ان نلقي بتلك الرماح الموصولة بالدرقات لولا اننا 
حين تقدمنا خلال القطسع ضاقت الطريتى بنا والحوت . شم اننا حين اوغلنا في 
التقدم من حط الاضطراب بدت لنا الفوضى المفزعة آخذة بالاضمحلال؛ حتى 
اننا حين نزعنا اخيراً الرمح المتأطر واختفى الحوت الذي مجرنا في اتجاه جاني > 
انسابت بنا الطريتى» بتلاشي القوة من زخه المتمدد» بين حوتين في صمم القطيم 
كأننا انحدرنا فوق سبل جلى الى محيرة مطمئنة في سرارة الوادي . هنالك كنا 
نسمم العواصف في الوهدات المزمجرة بين حبتان الظواهر والاطراف ولكن لا 
نامسا ؛ وكان الحر في هذه الرحبة المتوسطة قد ليس سطحا اعا رققا كأنه 
الساتان» وهو ما يسمونه « السطح المصقول » وهو ينجم عن الرطوبة الدقيقة التي 
بقذف اا الحوت في حالات هدوئه . أجل» كنا ني تلك المدأة المسحورة التي 
يقولون انها تكمن في وسط العاصفة والاضطراب . ومن تلك المسافة المذهولة 
رأينا تضفر “ب الدواثر الخارجىة المتحدة في مركزهاء وشاهدنا أصورة متثالىة 
من الحستان؛ في كل صوار مانبة او عشرة؛ تدور وثدور في سرعة كأنما ازواج 
كثيرة من الخنول تدور في حلقة» وتصاقبت جنا جنب حتى ان اي فارس 
ميدان جبار قد يستطيع في يسر ان ينحني فيمس الوسطى منما ويتنقل على 
ظہورها ذاھا جائا . وتکاثفت اھر الحنتان الملطمئنة» وزاد في المحال عدد 
التي احاطت بحور القطبع المحصور؛ لذا لم تكن لتسنع لنا في الحال فرصة ممكنة 
للهرب . وكان علمنا ان نرقب ثغرة في ذلك. الجمدار الحي الذي سد علمنا 
الطريق ؛ ذلك الجدار الذي أذن لنا بالدخول لمنغلق من حولنا ومجعلنا سجناء . 
واذ لبثنا فى وسط المحارة كانت تعتادنا بين الجن والحين بقرات وعحول ألفة 
صفيرة؛“ اعني إناث القطسم المنهزم وأطفاله . 
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واذا اخذنا في حسابنا المسافات الواسعة التق تعرض بين الدوائر الخارجة 
الدو"ارة» والمسافات بين الأصورة الختلفة فى كل داثرة من تلك الدواثرء كانت 
المساحة الكلية التي يشغلما كل ذلك الرعمل في تلك الآونة تضم ملين مربعين او 
ثلاثة امال ءربعة“ على الاقل . وعلى اي حال فقد کان بمكننا ان نستكشف»› 
من قاربنا الواطي» نفاثات حمتان تنلاعب في الفضاء وتكاد تمس حافة الافق› 
غبر ان مثل هذا فی مثل ذلك الوقت قد کون شيا خادعا مضللا . وأنا اذ كر 
هذه الحادثة لان البقرات والعحول كانت كأنا وضعت عن قصد في وسط 
الحظيرة وصمفت فما “ و كأنما الامتداد الشاسم الذي يشغله القطسع إنا منعما 
من ان تفم وجه العلة في توقفه > او لعلا لحداثة اسنانما وغرارتما وبراءتها 
وضعف حارم | »> أو لاي سیب آخر؛ کانت جي ء من حواني المحيرة لآزور 
قارنا الذي اضطر للاستقرار» وتمدي جرأة وثقة عجببتين او تبدي هلعا 
مسحوراً ليس من الممكن ان لا يندهش له الرائي . كانت ككلاب المنازل تجيء 
لمتشم من حولنا وتعمد الى حواني قواربنا فتمسہاء حتی لکدت أظن اس 
ضربا من السحر قد دجتنہا فجأًة) وکان کویکوج بربت على جہاهہا؛ وکان 
استاربك مخدش حربته ظہورها إلا انه تحنب ان بررقما مۇقت] تحسا للستائج . 


غير ان عال) آخر تحت هذا العا العجبب الواقم على السطح › عال) اغرب 
وأعحب“ واجه اعبننا ونحن نحدق فوق جانب القارب ؛ في تلك الاقبمة المائية 
تعلقت عانمة اشكال من أمہات الحتان المرضعات ؛“ واخريات” تدل استفاضة 
خصورهن على انهن سصحن امات عن قريب . وكانت الہحارة کا لحت ٤‏ 
شفافة كشراً على مدى عى غير قلسل ؛ ومثاما ان اطفال الآدمسان محدقون في 
هدوء وثبات پعيداً عن الڻدي وم رضعون کانا حون حباتين في آن معا٤‏ 
وبینا م متكون الغذاء الجسدي ما بزالون روحا دستطون ذ کرات غر 
ارضىة؛ كذلك كان يفعل صغار أولئك الحستان ؛ كانوا كأنما بنظرون نحونا الى 
اعلى ولكنهم لا بنظروننا كأندا كنا عشبة من اعشاب الخلىج فى انظارم الوليدة 
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الحديثة العہد بالنظر . اما الامہات فكن عامات على جوانهن و كن يدون ادها 
وكأنمابنظرن السا نظراً ساجبا . وقد يبلغ احد اولثك الاطفال - وہعض 
الدلائل الغريبة توحي بأن مره لا يتجاوز بوم واحدا - اربعة عشر قدما طولاً 
ونحو ستة اقدام عرضا . كان مرحا بعض المرح وان لم يکد جسمه ينفلت من 
ذلك الوضم المتعب الذي كان قد اعتاده وهو في المشيمة» حبث الحوت الجنين 
بلتقي رأسه والذنب ويتحفز للائطلافة الاخيرة »› وهو مستلتق كأنه قوس 
محارب تتري . اما زعانهه الجانسة الرققة وراحتا شطيرتىه فما ترال تحمل ذلك 
المظمر المتغضن المتكرمش الذي تحمل اذنا طفل حديث عد باجيء من تلك 
المئاطتق الحفة . 


وصاح کویکوج وهو نظر من فوف حافة القأارب ؛ « حل ! حل | 


لسرعة) إسرعة . من ربطه . من أُثبته ٩‏ حوتان واحد کر وواحد صغیر | ) 
فصاح استارېك : « ما بکربك اہا الرحل ? › 


فقال کویکوج وھو یشار الی اسفل : ہ انظر - ١‏ - هنا ) : 


مثاما ان الحوت المصاب قد محل من الحبل الملفوف في البرسسل مثات 
القامات» ومثاما انه بعد القمس العمتق يعوم ثانية وبرجم الحبل اللتف مسترخا 
مترفء) في خفة متلويا نحو اأفضاء» كذلك شاهد استاربك لفافات طويلة من حبل 
السرٴة في «السيدة لوياثان ٠»‏ لا بزال الوليد الرضبم يبدو موقا بيا الى أمه . 
وليس يندر في الصروف العاجلة من حداة الصيد ان يصبح هذا الحبل الطسسعي“ 
وقد انفلت الطرف المنصل بالأم منه» عالة) منشيكا بمحبل القنب؛ وبمذا يقم 
الولند في الاحبولة . لقد انكشفت لنا أدق أسرار البحر في تلك البركة 
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املسحورة > ورأينا مناظر العشتى والوصال في الاء بين الفتىان والفتىات من 
البحتان " . 

هكذا كانت تلك الحوانات الغامضة في المر كز مقبلة على التمتع دشثون السل 
والطمأنينة في حرية ودون وجل بل تعربد جادٌة في التبذل والطرب› مم انبا 
محاطة بدائرة وراء دائرة من الم والخاوف . وحتى في هذا أرانى انا نفسي 
وسط هادر إعصاري" من ذاتي» ما ازال الى الايد ألمو في سكىنة مطمئنة؛ وبينا 
- هناك في الاعماق وي قرارة الذات - فى وداعة الجذل الخال . 


وبينا سبحنا كذلك في غسبوبة كانت المناظر المفاجئّة العارضة الماعحة على 
البعد تدل* على نشاط القوارب الاخرى التى ما ترال منممكة في قذف الستان 
القرقا ت نة ال الذي س عدو وق ارت م ارا ما وال ن 
الغارة خلال الدائرة الاولى» حبث المكان واسم والتقمقر المناسب ميسور لما , 
ولكن منظر الحستان المغضة المضروبة بالدرقات؛ وهي بين الحين والين تنطلق 
على غر هدی عبر الدوائر جسة وذهوراء ل یکن شيا بالنسبة ما علقت په ابصارنا 
اخيراً . من العادة احانا حبن يصمم الصياد نحو حوت مسرف في القوة والحركة 


۾ ليس لارلادة لدى حوت العنار؛ هي الخال لدی سائر فصائل الحستان؛ موسم معان»؛ وهو 
بذلك بختلف عن معظم الاسماك» فبعد حمل لعله يبلغ تسعة اشر تلد انى الحوت واحداً »> ران 
كانت هناك امثلة قلبلة معروفة وضعت فما توأمين - حدث تتہباً له من اجل الرضاع حلتاتف 
تقعان في وضم غريب» كل واحدة منها على جانب من جاني الاست ؛ اما المديان نفساها فيمتدان 
الى اعلى من ذلك الموقم , فاذا اتفتق ان قطعت هذه الاجزاء الحوية في المرضم بضربة من حربة 
الصاد فان لن الام المنسكب ودمپا مخضان لاء پالتنارب عل مدی فصبات عديدة , واللن حلو 
بال اللارة دسم ٤‏ وقد ذأقه الآدسون» وقد محسن لو مرج شراب الفر بز , واذا فاض بالحتان 
التقدر المتمادل فما بينها حت بعضما قائلة : «الموت للانسان !» 
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بقدر بزيد على المألوف ان يسعى لان يعرقله - ان صح القول - وذلك بأثف 
يقطع اطناب ذنبه المائلة او يشوهماء؛ وهذا يتم بقذف مجرفة قاطعة ذات نصاب 
قصهر مربوط الما حمل لتلسحب ثانة . وقد عامنا من بعد ان حوتا جرح في ذلك 
الجزء من جسمه جرحا 'مشنويا غير بالغ - فبا يبدو - فنك" منطلقا من وجه 
القارب حاملا معه نصف حبل الرمح» واخذ يندفع بين الدوائر الدوارة يسبب 
الأ ارح في جرحه كانه آرنولد الارعن راكباً وحده في معركة سرتوغا حاملا 
الوبال معه انی توجه ' . 


لقد كان جرح ذلك الحوت مۇلا) وكان منظره ىفا مفزعا على اية حال» غير 
ان الرعب الذي يبدو انه بثه في ساثر القطبع انما كان ناجا عن سيب خفي 
علسنا بادىء الاءر“ ونحن على بعد يحول دون معرفته . ولكن بعد برهة لحظنا 
ان هذا الحوت › بقوة مصادفة من اغرب المصادفات الى لا ييلغما الخال في 
حرفة التحويت؛ قد اصح حصلا ل اان دای ان روه وانه ايضاً 
هرب وامحرفة القاطمة قد غرزت فىه “ وبينا كان الطرف المنفلت من الحسل 
المربوط بذلك الرمح قد امتسك ثابتا في لفائف حبل الرمح حول ذنبه» فااف 
ابحرفة القاطعة نفسما قد انفلتت من مه٤‏ حتى أذا خرج به الام الى حد الجنون 
أصبح يتضرب خلال للماء داقا بذنبه المرن دقا عنيفاء مؤرجحا الحرفة الحادة 
من حوله» جارحا وقاتلا رقاقه انفسهم . 


ويبدو ان هذا المنظر المرعب قد أيقظ جيم القطبم من فزعه الساكن› 
فبدأت اول الحبتان التي تل إطار بحيرتنا تتجممر بعض تجمهر؛ وبرتطم احدها 


١‏ هو بندكت آرنولد» وكانت العركة المذ كورة عام ٠۷۷‏ وقد اتهم بأنه كان يومثذ بوراً؛ 
فعرض نفسه عماقة للكحية الالمانىة 
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الآخر» كأنا ترفعما امواج شبه معسة من بعيد ؛ ثم بدأت البحيرة نفسما ترتفع 
تحت الماء »> وبدأت الحتان في الدوائر ا مر كزية تقر مداراتما وتسبح في جموع 
متكاثفة . اجل بدأت المدأة الطويلة تزول ومعت في الحال هممة تأتي 
خافتة٤‏ وجاء جيش الحتان كله يتہاوى على المر كز الداخلى كأنا كانت الحبتان 
ترید ان تکدس نفسہا فی جبل واحد» کأنا كتل صاخبة من جبال الثلج حين 
جري با نېر هدسن العظم ق الربسم . وعلى التو تبادل استاربك و کویکوچ 
مكانهاء“ فحل“ استاربك في المؤخرة . 


ومس في حهماسة وقد امسك بالدفة : «امجحاذيف ! الحاديف ! اقىضوا على 
جاذيفكم وأمسکو!ا ارواحک؛ الآن> با لٹ یا رجال› تأھبوا! رده یا کویکوج! 
الحوت هناك ! انخسه ! اضربه ! قف - قف واب واقفا - ثوا با رحالء 
فوا ا رخال ولا وا ظبررهاء اسخخرعاء دقرا |¿ 


اصبح القارب بين جرمين أسودين جسمين لو تقاربا لسعقاه» ولكن ظل" 
بين طولىم) المديدين مضق ضتتى ؛ غير أا في حاولة مستيئسة انطلقنا اخراً 
نحو مذفدذ فسح مؤقت؛ تم جذفنا دسرعة وتطلعنا مح في الوقت نفسه لملوغ 
منفذ آخر٤‏ وبعد عدة مرات نجونا فما ولم نكد؛ الساب بنا القارب بسرعة في 
الناية الى دائرة كانت قبل قلمل احدى الدوائر الخارجة» ولكن اخذت 
تحتازها نىد الحتان التامة وهي تهدف جيعا الى مر كز واحد . وقد اشترينا 
هذه النحاة الموفقة بثمن مخس هو فقدان قبعة كويكوج) اذ بينا كان في مقدم 
القارب ينخس الحمتان الماربة طارت قبعته عن رأسه في دوامة هوائىة احدثتما 


شطبر تا ذنب عربضتان کانتا قرييتين منه حن تموجتا فحأًة . 
وعلى ما كان التقلقل العام حمل من فوضى واضطراب فانه سرعان ما خض 
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عا بدا ح رك منتظمة ؛ اذ ما ان احتشدت الحتان اخبراً معا؛ في بنان متراص 
حتی استعادت هرا قدما لسرعة متزأيدة › وأاصحت کل مطاردة دورف 
في المۇخرة من جراء الضرب بالدرق ولكي تمن الاستىلاء على حوت كان 
فلاسك قد قتله وأعامه ؛ والعل في هذا المقام عمود في رأسه خرقة > محمل 
الجسم العام - جسم الحوت القتبل - لكي يدل على مكانه في البحر ولكي 
بحكون امارة على السق الى الاحساز لو أقتربت منه قوارب اية سفعنة اخرى . 


كانت نتىجة هذه المطاردة تصور الى حد ما صدق تلك القولة الحكىمة في 
حرفة الصبد : « كالما كثرت الحبتان قل الصد»» فانه ا يقتل من الحبتارت 
نا كانت من نصىب ءر كب آخر غير الباقوطة . 
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مر اص ونظار فا 


قدم لنا الفصل السابتق خبر عن قطيم حيتان العنبر > وهنالك أيضاً ورد 
ذکر السيب اعتمل الذي بغري ا لحستان مه التحمعات الضحخمة . 


وقد يصادف البحارة مشل تلك الحشود الكبيرة أحسانا ولكن لمل القارىء 
قد عرف أن هناك عصابات صغيرة متباعدة لا ترال حتى البوم ترى بين الحين 
والين ؛» وتضم الواحدة منها من عشرنن الى خسين حوتا . وهذه العصائب 
تسمى « مدارس » وهي بعامة نوعان : نوع ملف کله من اناٹ الحوت › ونوع 
لا يأوي المه الا الفتيان الاشداء او «الثيران » حسا لسمى في مألوف البحارة . 


ولا بد لك من ان ترى في الاشراف الفروسي على مدرسة الاناث ذكراً 
ناضجا غير مسن" اذا أل ما يفزع ابد عن شامته الانحباز في ا لمؤخرة › وضمن 
هرب السندات آمنات تحت حايته . والح إن هذا السمد تري" مترف سبح 
خلال العام الاي وقد أحاط به کل ما في «الحرے » من مسلشات وتوددات . 
والغارق بين هذا التري وجواريه لافت اللاظر ذلك انه دام من ذوي الجسامة 
المرطة اما السبدات فلا يبلغن اكثر من ثلث حجم حوت عادي" وهن في أشد 
أحوامن نضجا . غير أنہن اذا قورن به رقيقات مرهفات وأستطمم ان أقول 
ان الخصر منہېن لا بتجاوز ست باردات ؛ ومعم ذلك لا ينتطع احد ان نکر 
ان هن الح عن طربى الوراثة - على امل - پل تقد بر جد في باب السمنة . 


ومن الامور المحسة الثبرة ان برقب المرء هذا الجر وسده وهم لي جوا لا م 
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المترخىة » وهم كمشاق البدع والازياء يتنقلون دانم في بحث متمل عن التنوع؛ 
ترام على خط الصبد في الوقت المناسب» طلا لوسم الغذ!ء في المناطق الاستوائية 
وهو ي ريانه ٤‏ ولعلہم ان بکونوا قد عادوا لتوم من قضاء صف ف البحار 
الشمالبة وبذا يتحاشون كل ما قد مجيء به الصف من اعباء وحرارة مزعحة . 
فاذا قطعوا النزهة عند حط الاستواء وقتا ما » ذاهبين آيبين في تسكع ٠‏ عمدوا 
الى المىاه الشرقىة يستىقون فصل الابتراد هنالك وبذلك بتجشون ايضا شدة 
الحرارة في ما تبقى من العام . 


وفما م يتقدمون باطمئنان في احدى هذه الرحلات ترى «سدي » الحوت 
اذا رى اي مناظر غريبة مريبة يضع على أسرته الظريفة عين الىقظان الحذر > 
فلو ان حوتا شاب متوقحا لا بحسب حساب النتائج جاء في تلك الطريق وجرا 
فاقترب اقتراب السرار من احدى السدات فأي غضب مريع ذاك الذي يل 
بالىاشا فا جه ودطرده بعنداً !| (a>‏ 4 دن إلا وان بعد لله من الفتان الخحاعن 
الخلعاء ان بۇذن 4 م بالعدوان على قداسة السعادة المنزلية . و فا تن 
غيرة الباشا فانه لا ان يصد أشد الفتاك عن فراشه اذ ان فراش الحستان 
ااا مشاع | وکثراً ما تکون السدات سا في اشد انواع المبارزات 
رأهرفا رين المحین المتنافسين ؛ وکا هي الحال على البر“ كذلك حدث دان 
الحستان فا: کن ع ارت ق م ا رر 
اأسفل الطر دل وأحبانا يشبكون الفكين السفلمين احده)| بالآخر؛ ويكافحون من 
اجل السيادة كأنهم حموانات العلك التي تعترك فتتشابك شعاب قرونہا لدى 
اعترا کہا . وغير قليلة هي الحبتان التي بحرزها الصبادون وفمما جراح عمىقة من 
جراء هذه العرا كات من رءوس مثاهة » وأضراس مكسرة » وزعانف 


ىنورة وف دص الأ حابن ¢ أفراة ڪر فة ملوية عن مواضعما ۰ 
ولکن هب ان الدي يغزو السعادة المنزلية ولسّى هارباً عند اول اندفاعة 
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قام با سيد الحرم > فان مراقبة ذلك السبد في تلك الحال امر سار متم . فهو 
يدس جثته الجسيمة بلطف بين حريه وهناك يقضي وطره قي عربدة ومرح ؛ 
وقتا ما »> وهو ما بزال بمرأى من الشاب يعذبه با إ ينل » كأنه سلبان التقي 
بتعبد في خشوع بين جواريه الالف . فاذا كانت بعض الحستان الاخرى بمرأى 
من الصبادين فانم قاما يطاردون هذه الحيتان التي يشبه احدها التركي ال جلبل › 
لان أمشال هذا التركي الجلمل يسرفون في تبديد متهم ولذلك بكون دهنهم 
فلملا . اما الاناء والبنات الذين برزقون بهم فعلسهم ان يعنوا بأنفسمم “ او قل 
انم لا ينالون الا عطف الامومة. اذ ان سدي الحوت؛ كبعض العشاق الجوابين 
من الحمواتات المنمومة الرمامة الاخرى الي عکن ان نسمسا بأسماما› لس لدد 
ممل لتربمة الاطفال »> مها يكن مله لخدع الحب كبيراً . ويا انه رحالة كير 
فانه بمخلف أبناءه الجمولين في جميم أنحاء العام > وكل طفل منهم غريب . ومع 
ذلك فانه في الوقت المناسب حين تخو فىه هة الشاب وحان تزداد السنين 
والعثرات »> وحين هجم التأمل بالسوم والوجوم ؛ وباختصار : حين يستولي على 
التركي المنخم الاسترخاء العام والجول عندئلٍ فان حب" الراحة والفضبة بقلب 
لديه حب العذارى > ويدخل التركي في ,دور العفة والتوبة والندم > من أدوار 
مره ٤‏ فمطلتی حريه ويسرحېن؛ واذ یغدو قدوة فی سلو که › امرءا عجوزاً 
متبرما » فانه يذهب وحدآً بن خطوط الزوال وخطوط العرض مردداً أدعته 
واوا درا کا خوت كانه ما طا ء الح ووزطاة: 


واذ يسمي الصبادون حرم الحوث اسم «المارسة » فانهم يسمّون سيد 
تاك المدرسة وراعسا باسم « ناظر المدرسة » . واذن فليس من الرعة والخلق 
النسل ان ينطلق بعد ان كان هو نفسه في المدرسة ؛ لىفشي في الناس وجه المافة 
والجہل فما تعامه » دون ان بیث ما تعامه على وجېه “ ما یکن موقفه جذایاً 
فى صورته النقدية اللادذعة . اما تلقبه بلقب ناظر المدرسة فسبدو انه اكتسبه على 
نحو طبيعي من الاسم الذي أطلق على الحرم آنفسمن ولكن بعضمم استنتج ان 
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المرء الذي أضفى عله هذا اللقب اول مرة قرا » ولابد»“ مذكرات فىدوك ' 
وماذا كانت طبيعة تلك الدروس السحرية الغامضة التق كار بيثما بين بعض 


تللامدته , 


وهذه العزلة والوحدة التي يفيء الما ناظر المدرسة في سن كبيرة تصدق على 
كل حبتان العنبر التي أدركما ارم SN a‏ 
اللوياثان الناسك - فقدر بوجه عام انه حوت عجوز وهو مل دانبال بوث 
الميجل ذو اللحة المطحلية لا يطبق أحدا على مقربة منه سوى الطبعة نفسا› 
اما التي بتخذها له زوجا فی متابد المباه الموحشة؛ في خير الزوجات؛ وار 
كانت تحتفظ بأسرار ونزوات متقلىة . 


اما المدارس التي لا تفم سوی د کور شاب اقویاءء من تقدم ذکرم؛ فانما 
مئل مفارقة بالغة لمدارس الحر؛ اد بینا شرل اناٹ الحستان خو ارة هلوعة على 
نحو جلي" متميز فان الحمتان الشبان - او الثيران ذوات الاربعين برميلا کا 
تب الارن عا د وعنادا واشدها خطراً عند اللقاء» 
خی کائت مصر ب المثل فى ذلك»ء وادا استسشدت ت تلك الحشان الغرية دات 


١‏ قرنسوا بوجين فبدوك (۰ )١۸ ١۷ - ٠۷۷‏ قى فترة عسكريا مغارا ثم انصم لبوليس 
باریس عام ۱۸۰۹ وبعد استمفائه بقلل ظہر کٹاب عثواله « مذ کرات ت فىدوك » (۱۸۲۸) 
يقص كيف أصبح معام في مدرسة ريفية للبنات متثكراً في ليوس راهب ويقدم نصائح فاضحة . 


دائمال بون ( )٠۸۲١ - ٠۷۳‏ معمّر ء كان قد بلغ الثائية والتسعين من العمر عندما 
هاجر هن كنتوكي الى مسوري لان الولاية الاولى اكتظت بالسكان فأصبح فما عشرة لكل 
ميل ربع !! 
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الرءوس الشمطاء المحللة بالشيب التي قد تصادفما احبانا فان هذه الحبتان 
الفتية تقاتلك كأنہا شياطين عابسة قد اسخطما نقرس نزل با عقاباً . 


ومدارس الشبران ذوات الاريعين يرملا اکبر من مدارس الحرم“ وم 
كجممور من طلبة الكلمات الشبان متترعون الى القتال والمرح والعبث؛ يتعثرون 
حول العا على مستوى بالغ من قله المبالاة والعبث؛ حتی ان اي صاحب شر کة 
تأمين ذ کي“ فطن لا يؤمن هم على حباتېم باکثر ما يؤمن على حباة فتى خلبع 
من طلبة يبل او هارفارد. وسرعان ما بكفون عن هذا اماج الفائر فاذا كبروا 
رقدر ثلاثة ارباع النمو الكامل فان مام بتصدع ويڏهيون فرادی محتاً عن 
الاستقرار“؛ اعني محثا عن حرم . 


وة مسألة اخرى من الفرق بين مدارس الذكور ومدارس الاناث قز 
جا عن جنس . هب انك ضربت ورا ذا اربعین برميلا - با للشيطات 
سكين ! فان جيم رفاقه يتخلون عله ؛ ولكن اضرب واحدة من افراد 
مدرسة الحرم تحد صواحبما يلتففن حوها بكل امارات الاهام؛ واحمانا يتلبن 
على مقربة منها ويبقين كذلك مدة طويلة حتى يقعن هن انفسهن فرائس 
للصادين . 
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سمل مون وسل حمرة 


ان الاشارة التي تناولنا با الاعلام وعصا العلل في الفصل الواقع قبل الفصل 
الاخير لتتطلب بعض بيان عن قوانين حرفة التحويت وأنظمتاء لان العل فسا 
قد بحسب رمزاً كسرآً وشارة قفخمة . 


كشبراً ما محدث حين تتكون عدة سفن آخذة فى التطواف مجتممة أن تصسب 
احداها حوتا ما وينجو هاربا »> فتلقاه في النهاية سفبنة اخرى ويقتله محارجما 
ومحجرونه الها ؛ وهذا نفسه يتضمن على نحو غير مباشر عدة أاحداث وسوانح 
صغيرة تشترك مما في هذا المظمر المظم . فمثلاً - بعد مطاردة للحوت مضنة 
حفوفة بالخطر وبعد أسره - قد تنفلت جثته من السفينة يسيب عاصفة عنمفة 
فتنجرف بعمداً في اتجاه الريح > فتستعدها حواتة اخرى تربطما الى جنبما في 
هدأًة الريح بكل ارتماح دون ان تغامر بحباة امرىء أو بقطعة حبل . وهكذا 
كان من الممكن أن تثور بين الصبادين أشد ضروب الكدر والنازعات الحادة 
لولا ان هناك قوانين مكتوبة او غير مكتوبة؛ قوانين عامة لا بنازع فا احد» 
تطبتق على جيم القضايا والاحوال . 


ولعل القانون الر سمي الوحسد للتحويت الذي سنته سلطة تشريعبة هو القانون 
اهولندي › فقد اصدره مجلس الطبقات عام ۱14٥‏ ب. م. ولس هناك شعب 
خر قد كتب قانونا للتحويت ابد ومع ذلك فان للصيادين الامريكان مشر عم 
وقضاتهم في هذه المسألة . فقد اوجدوا نظاما يفوق في شموله ومح عبارته 
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مموعة فوائين جسثشسان » وقوائين الجعبة الصيئىة؛ لقمع التدخل في شئورث 
الآخرين ؛ اجل ان تلك القوانين عكن ان تحفر على دانتى من عملة الملكة آن او 


. السمكة الموثقة تنتمي الى الفريتى الدي اوثقما‎ )١( 


(۲) السمكة الحلا ة صد حلال لمن اسرع الى صدها . 


ولكن ما محلب الاذى في هذا القانون الطريف ذلك الامجاز المعحب فبه اذ 
محتاج مجاداً ضخما من التعلىقات لشرحه وتفساره . 


أولاً: ماالسمكة الوثقة ؟ تعد السمكة موثقة سواء أ كانت حبة او مستة 
حين تكون موصولة بسفنة فما ناس او قارب؛ موصولة بأية وسلة كن ارس 
يسبطر علا القائم في السفمنة او القارب او القانمون فسهاء وقد تكون تلك 
الوسىلة صاریا او مجذافا او حبلا طوله تسم بوصات او سلك تلغراف او خطا 
من نسج العنكموت؛ فذلك كله سواء . وكذلك فان السمكة موثقة حين تحمل 
علا او اي رمز لخر معترف به يدل على التملك ما دام الفريتى الذي أعاما 
بدي بصراحة قدرته في اي وقت على ان بأخذها فىجنما الى سفىنته کا ىدي 
نیته في ذلك . ٠‏ 


هذه تعلىقات علمىة؛› غبر ان تەلىقات الحواتين انفسمم تشمل احبانا كامات 
ابية ولكمات ضارية بحمم اليد . حةا ان هناك تساعا في بعض الاحوال بين 
المستقيمين الشرفاء من الحواتين؛ حبث يكون من الظل الاخلاق الصراح ات 
يدعي فریق امتلاك حوت کان طارده من قبل او اصطاده فریی آخر . ولکن 
بعضهم ليس حي" الضمير بأية حال . 
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من حوالي مسين سلة كانت هناك قضىة غريبة حول حوت للقلطة؛ جرى 
الترافع فما بانجلترا سحيث عرض المدّعون انم بعد مطاردة شاقة لأحد الحستان 
في البحار الشمالىة وعندما وفقوا - م المدعين - حقا في زرق الحوت برماحمم 
اضطرو! اخيرا دسبب خوفمم من الحازفة حاتم ان جروا قارهم نفسه فضلا 
عن الحال. وبعد وقت أحضر المد عى علممم (وم محارة سفبنة اخرى) الحوت 
مضروبا مقتولاً موثقةا وعرضوه آخر الامر امام أعين المدعين . وعندما ووجه 
المدعى علسمم بالاحتجاج قام قبطانم يكايد المدعين» وأكد فم“ أنه قد محتفظ 
حبلہم ورماحمم وقاربهم وهي التي بقت عالقة بالحوت وقت القبض عليه على 
نحو دشبه الترنىمة التمجبدية للعمل الذي قام به» وعلى ذلك طالب المدعون برد 
قىمة الحوت والحمل والرماح والقارب . 


وکان السيد ارسکن اما لامدعې علمم ؛ وکان القاضي هو اللورد إلناره» 
وفى سباق الدفاع ذهب ارسكين الفطن لموضح موقفه بالاشارة الى قضبة زناء 
أخفی الزوج فما عن ان برد زوحته عن غا ٤‏ فتر کہا اخيراً على وجه حر 
الحساة؛ ومرت السنون؛ فادر كته الندامة على ما فعل“ وشرع فى أجراء دستعبد 
موجه ملکستہا؛ غبر ان ارسکان كان في جانب الزوجة وقد أيد موقفه بقوله : 
صحبح ان الزوج « اصطاد » زوجته في البداية وانه قد « اوثقہا» اله برباط؛ 
وانه م بجرها اخیراً الا حین ازدادت وطاة خلاعتېا وانغهاسما فیېا؛ ولکنه 
هجرها ما في ذلك ريب حتى اصبحت سمكة خلا ة مسرّحة» ولذا فحين 
اصطادها رجل آخر » اصبحت تلك السمدة ملكا لذلك الرجل مع اي رمح 
وجد مغرو سا فما . 


في هذه القضىة الراهنة احتج ارسكين بان مثل الحوت رالسيدة بوضح 
احدها الآخر بالتىادل . 


واد استمع القاضي المنبحر الى هذه المرافعة والى المرافعة المعاكسة قر”ر 
جازما ما لي : اما القارب فانه جک په لامد عین لانہم م یغادروه الا طلا 
لانحاة بأنفسہ“ وأا فا يتصل بالحوت موضمع التنازع وكذلك الرماح والحبل 
فانہا من حق المدعى علمم : ا خوت لانه كارن سمكة خلا ة حين وقع عله 
الاحتماز الاخر› والرماح والحل» لان الحوت حین هرب ہا فقد اوق علسا 
حت التملك الذاتي» وكل من استولى على الحوت من بعد كان له حى فسا . 
فالمد عون استولوا من بعد على الحوت؛ ادن فتلك الادوات ت المد كورة من حقمم. 


لو ان امرء عاديا نظر فى هذا القرار الذى اصدره ذلك القاض المتىحر فقد 
يعترض علبه ولكن اذا تعمتق المرء المسألة حثى جذورها وجد ان المندأين 
الكبيربن اللذين جملا مادتين فى شريعة التحويت؛ وسبتى ابرادهاء وها اللذان 
طىقما وپېشسم) الاورد ليره ف القضة المذ كورة أعلاه؛ اقول هذان الةانو نات 
اللذان شعلقان بالسمكة الموثقة والسمكة الملا ة اذا تديرهاالمرء وجدها 
اساسين في كل التشسر يعات الانسانىة» اذ ان هكل التشريم؛ على تعقمد الزخارف 
في مناه» شمه هكل الفلسطىنيين في انه لا يقوم الا على دعامتين اثنتين 


ألىس معنى هذا اننا نقول كل لسان ؛ التملك نصف القانون بغض الذظر 
كيف حدث التملك ? ولكن كشرا ما يكون التملك هو القانون كله . ما هي 
اعصاب الأرقاء الروسمين والعبيد المموريين؛ وارواحمم؛ سوى أن تعد" سمكة 
موثقة؛ والتملك فما هو كل القانون ? وأي شيء هي تلك البناية الرخامة المعامة 
على بابما بصفحة معدنبة تحمل امم الأفقي“ الذي يلكا دون ان يطاله قانون › 
ليست هي سمكة موثةة ? وما هي تلك الفائدة الم“امة التي بتقاضاها 
«أمردخاي » السمسار من « تعيس افندي » المفلس على قرض ربد به تعيس 
افندي ان نقذ عائلته من الموت حوعاء اي شيءِ هي تلك الفائدة اضمدامة الا 
او را وا هو کل راس اناا ا اوی اا 
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مائة الف دولار الذي يبةزه من الخبز المزيز والجبلة النادرة ما بتغذى به مثات 
الالوف من العمال اهمضي الاجنحة ( وكلمم واثتق من باوغ السماء دون عون من 
د خلاص النفوس » ) ما هي تلك الائة الألف المكو“ّرة الا ان تكون سمكة 
موثقة ؟ والمدن والقرى التي ورثما دوق دندر أليست هي سمكة موثقة ? وماذا 
برى ذلك الحوات المشهور »> جون بل أ “ في ارلندة »> سوى ان تكون سمكة 
موثقة ? وأي شيء هي تتكساس لدى ذلك الحر اب الرسولي؛ الاخ بوناثان" › الا 
اا سمكة موثقة ? أليس التملك فما يتعلتى بهؤلاء حسما هو القانون كل ? 


واذا كان مدا السمكة الموثقة بنطبى على هذا النحو “ فان صلوه مبداً 
السمكة الحلا "ة اكش انطباقا اعني انه بنطبى انطباقا عاما شاملا . 


هل کانت امریکا عام ٠٤۹۲‏ الا ممكة خلا" غرز فما كولمبوس العم الاسباني 
لىعامہا ومحتازها من اجل سىده وسىدته ؟ وماذا كانت بولندة لدى القصر ? 
وبونان لدى تركنا؛ واند علد انجلترا ? وماذا تكون مكسبكو في النہاية 
لدى الولابات المتحدة ؟ كل هذه اساك علا ة . 

وهل حقوق الانسان وحريات العام الا سمكة مخلا"ة ؟ وهل عقول الناس 
يبعا وآراؤم الا سمكة خلا" ة? واي شيء هو مدا الاان الديني فسمم الا ان 
کون سمکكة علا ے ٩‏ وما ھی افکار المفكرن في نظر ذوي الشقشقة اللاغة 
ا لحادعين؛ أليست هى سمكة مخلا"ة ? والكرة الارضبة العظمى نفسما ليست 
یک غلا انت آلا قار عل 5 اسک غا رکا مر 
افا" ؟ 


. اسم يطلق عى امجلترا‎ ١ 
. \Afo اسم يطل على الولايات المتحدة , وقد ضمت تكساس الى الاتحاد عام‎ ۲ 


لو طبقنا هذا على خاب واسماعيل» لكان آخاب سمكة موثقة قد غرس الكون فبه حربة 
وأعامه؛ ولكان اسماعيل مكة ملا ”ة , 
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و 5 
ءوس او ازتاب 


«De balena vero sufficit, si rex habeat caput, et regina caudam» 
Bracton I. 3. c. $ 


الج اللاتيشة المقتسة من كتب القوانبن الالنجليزية اذا أخذت في قرائنا 
تعني ان البلسنة (الحتان) التي يصطادها اي صباد على ساحل تلك البلاد ٤‏ لا بد 
ان يكون الرأس منما لاملك الحوات الاعظم “ ورئيس الشرف للحواتين › أما 
الملكة فيقدم هما الذنب في احترام . وهي قسمة في الحوت تشبه قسمة التفاحة 
في نصفين ؛“ لا تىقي على شيء بعد ذلك . وبا ان هذا القانون » في صورة معدلة؛ 
لا بزال ساري المفعول بانجلترا حتى البوم » وبا أنه مل من جوانب مختلفة 
شذوذاً غريب على القانون العام المتصل بالسمكة الموثقة والخلاة > فاني أأرى ان 
أتصدى له في هذا المقام في فصل مستقل على نفس المبداً الرقستق الذي يدفع 
السحكك الحديدية الانجليزية لان تكون على حساب عربة منفصلة > تحعل خصما 
للمائلة ا مالكة . وكى أبرهن - وان كان برهانا غريباً _ على ان القانون المد كور 
ما بزال ساري المفعول أتقدم في المقام الاول لأضع بين أيديك حادثة جرت خلال 
السنتين الاخيرتين : 


يمدو ان بعص المحارة الشرفاء من دوفر او ساندوتش أو لعلېم من سانك 
بور (المواني الجسة) وفقوا بعد مطاردة قاسبة الى قتل حوت لطبف وج ره الى 
الشاطىء بعد ان رأوه عن بعد وه على البر” . والوانى الخسة تعد جزئا او عى 
نحو ما تحت حك رجل شرطة او « قو اص » امه لورد واردن . وما أنه يسل 
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منصبه من التاج مباشرة » فا أعتقد » فان جيم الارباح التي تدر"ها مقاطعات 
اازان اخ صخل ترب الكارل .رهه رقف سسا مض الاب 
« السنقور » - وظىفة بمرتب دون عمل مكافىء - ولكنما ليست كذلك لاف 
لورد واردن بنشغل منهمكا أحبانا في الاحتمال على احشاز العوائد والاجور 
التي هيي له حك احتباله على احتبازها . 


هۇلاء الملاحون المساكان الحفاة الذين لوحتم الشمس » وشمروا سراويلمم 
فوق سىقانهم النحملة الى تشبه سمك الانكليس > جروا السمكة السمسنة حى 
طرحوها على البر »> وقد رجوا لانفسہم مبلغ ٠٥۰١‏ جنیم) من زیتما وعظمما > 
وأخذوا وهم سامحون في خبالاتمم محتسون الشاي العزيز مع زوجاتمم >“ والجعة 
الطببة مع ندمامم “ بقوة ما مخص كلا منهم من نصبب » وعندئذ تقدم منهم 
سند عام مسحي معن؛ وله ف الاحسان قدم٤‏ حمل تحت إبطه نسخة من قوانين 
بلا کستون و وضغا غل رامن الحوت وقال : « کفوا عنه ایدیک ! هذا الحوت يا 
سادتي حوت موی ؛ وأا أحوزه بامم لورد وأردن» : وعلى الاثر أخذ كل واحد 
من هؤلاء البحارة المساكين وهم ف حيرة مشوية باحترام - فم يثلون الخلسقى 
الانجليزي الاصل - حك رأسه بشدة دون ان يعرف ما يقول » وينقل نظره في 
الوقت نفسه كيبا بين الحوت والرجل الغريب . ولكن. هذا كله م بحسن 
الوضع محال ولا رقت القلب القاسي بين أضلاع ذلك العام الغريب الذي حمل 
نسخة من تشريعات بلاكستون ؛ وبعد هنسة تجرأً أحدم على الكلام بعد ان 
ات رأة وب مرا آفکاره: 

- عفواً سبدي من هو اللورد واردن ? 

اهو الدري: 


بولک الدوق لا شان له بأخد هده السمكة ۰ 
اال 
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-- لقد تحملنا الثعب الكير والخطر والكلفة “> فيل يذهب هذا كله لمنفعة 
الدوق ولا نتقاضى شيا لقاء الأ والتعب الا الدمامل والقروح ? 

اا 

- هل الدوق من الفقر محىث يضطر الى هذه الطريقة المسلىئسة للحصول 
على الكفاف ؟ 

اال 

- لقد كنت أرجو ان أنقذ أمي التي طال با العہد وهي طريحة الفراش 
عا ناله من حصة في هذا الحوت . 

اا 4 

- ألا يقنم الدوق بربعہا او بنصفہا ؟ 

اا 

بامجاز أخذ الحوت وبيع وتسلّم النقود « جناب »> دوق ولنحتون . ومع 
بالقصة قسدس شربف إلمدينة فظن انه اذا نظر الما تحت أضواء معبنة فانما قد 
تمدو قضبة تعسة تحت تلك الظروف؛ ولو الى حد قليل > فرفم باحترام خطاباً 
الى جناب الدوق برجوه ان يولي قضبة المحارين التعساء شيا من نظر ؛ فاأجاب 
الدوق با معناه (وكلتا الرسالتين نشرتا على الناس) انه قد فعل ما قعل “ وتسل 
الال » وهو يكون متنا للقسيس المبجل لو انه في المستقل كف (اي القسيس 
المىجل) عن التدخل في شون الآخرن . هذا هو العمسكري العجوز الذي 
رقف عند زواا ا مالك الثلاث تز الصدقات من الشحادين في كل وجه ? 


تمك من حى الملك دفسه ¢ وعلسنا ان ىحث ٻأي ميداً منح الملك في الاصل 
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ذلك الحتی . اما القانون فقد قد منا ذکره » واماالسدب فه فقد قدمه پلودون 
حبن قال : « الحوت المصد حتى املك والملكة » ؛ لامتازه وتفوقه في الجودة» 
وبرى أعمتى الشر"اح ان هذا التفسير كان هو الحجة المعتمدة في مشل هذه 
اون 


ولكن لم بختص الملك بالرأس والملكة بالذنب ? هاتوا سا لذلك با حضرات 
المشرعين ! 


هنالك مؤلف اسمه ولم برين “ وهو أحد المؤلفين في شون القضاء الملكي › 
كتب مقالاً في مال الملكة وفي حى النفقة لاملكة > ۆکان ما قاله : « الذنب من 
نصيب الملكة حتى تتلىء خزانتما بعظم الحوت » . هذا شيء كتب يوم كارب 
العظم الاسود اللون في الحوت الاثين - او حوت جرينلاند - يتخذ كثيرا في 
صدارات السبدات . ولكن هذا العظم نفسه لا يوجد في الذنب وانما في الرأس 
وهو خطاً مؤسف لقانوني حكم مثل برين . لكن هل الملكة حورية بحر يا ترى 
حتی تز ود بذنب ؟? قد یکمن في هذا کله معنی رمزي . 


هناك سمکتان سسا كشسّاب القانون الانجلز سمکكتين ملكتين وها : 
الحوت والحفش ؛ وكلتاه) من الاملاك المكبة في ظروف معبنة »> وها اسما 
مدان دخل التاج العادي بالعشر العاشر > ولا أعرف اي ملف آخر ألمح الى 
هذه المسالة »> ولكن يبدو لي استنتاجا ان سمكة الحفش بحب اث تقسم کا 
بقسم الحوت › فبأخذ الملك رأسما وهو شديد الكثافة مرن » واذا اتخذنا ذلك 
رعزاً فقد نزعم من زاوية فكمة ان هناك تشابما وتناظراً بين الرأسين »> وهكذا 
ببدو ان لکل شيء سببا حتی في القانون . 
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افوا للنفي برعم الوردة 


« كان من العبث انه نفتش عن العنبر في كرش ذلك إلحوت» 
وان كان النتن الخانق لا حول دون التفتيش » ١‏ . 
السیر ت. راون .8 .۷ 


مضى اسبوع او اثنان على آخر منظر وصفته من مناظر التحويت وكنا 
تبحر في بطء فوق محر هامد كثر البخار في منتصف النمار؛ حتى برهنت 
الانوف الكثيرة فوتق ظبر الباقوطة على ان قدرتما على المقظة والاستكشاف 
اكير من قدرة العبون الست في الاعالي فقد شممنا في البحر رانحة متمعزة غير 
متعة كثبراً . 


فقال اسطب : « اراهن الآن ان من حولنا في مكان ما عض الحيتان الى 
اصبناها امس بالدری؛ وقد كنت اقدر انا ستنقلب قبل مضي وقت طويل › . 


وفي الحال انقشعت الاخرة من امامنا الى جانب؛ ورأينا على بعد سفينة 
دلت" اشرعتما ا لمنشورة على الما قد أجلبت' الما حوتا. واذ افتربنا منما منسابين 
رأيثا في تمتا عام فرنسىاء واتضح لنا من عصاثب طبور البحر الرحخمبة المدومة 
کا نا سحب ؛ الملتفة المرنقة المنقضة من فوق الحوت المحنب› ان ذلك الحوت لا 
بد من ان يكون ما يسمه الصبادوث « المحوت المنفجر “٠‏ اي الحوت الذي مات 
في المحر دون أن يصسبه اذى وعام جثة مشاعا فوق الماء . وقد يدرك المرء أية 


, اخطاً ملفل هنا فادرج في هذه الاقتباسة كلمة «لا»‎ ١ 
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راتحة كريهة كانت تفح ا تلك الكتلة » لعلا اسوأً من رانحة مدينة آشورية في 
ايام الطاعون حين يمجز الاحماء فما عن دفن الموتى . وبعض الاس برو نما في 
ا لحتی شيا لا يطاى حتى انه ليست مُة شوة تغرمم بان برسوا سفينتمم الى 
جانبهاء غير ان هناك من برضون بذلك على الرغم من ان الزيت الذي يؤخذ من 
مشلا من صف حقار القيمة ولا علاقة له ابداً بعطر الورد في طسعته . 


وعندما اقتربنا منما على هبات النسم المتلاشي رأينا تلك الحواتة الهرنسية 
قد أجنبت الها حوتا ثانا“ وبدا لنا ان هذا الثاني اشد نتنا من الاول؛ بل 
تجلى لنا في الحقىقة انه نوع من تاك الحيتان الي تستشير الريبة اذ يبدو انما تجف 
وقوت بسبب نوع مول من سوء المضم او عسره» فتظل اجسامما الممتة مفلسة 
اما او تتكاد من اية قطرة زيت؛ ومع ذلك فسوف نعرف في موضع ملام من 
هذا الكتاب كيف ان الصاد العارف لن يشبح بوجمه عن مثل هذا الحوت»؛ 
م) بتحنب الحستان المنفجرة بعامة . 


وقد كاثبت الباقوطة تلك السفينة الغريبة الى حد ان اسطب اقسم انه تعرف 
ای عصا جر فنه القاطعة مشتىكة ف حال کاذت معقوده حول دنب أحد هدن 
الحوتن . 


وضحك في تاجن وهو يقف في مقدم السفينة وقال : «ها ان فتى ظردةاً 
دعر ض لک“ ذلك ثعلب ماکر ! اا اع حى العم ان هو لاء «الضفادع ٠‏ الدن نسم مم 
الفرنسبين قلبلو الدربة في شون الصبد “ احبانا ينزلون قواريمم وراء الموجات 
الكبيرة ظنا منهم انما نفاثات حيتان العنار» نعم واحبانا يبحرون من مناجم 
وعنار سفيفتمم مليء بصنادیی من شمعم الشحم وحقائب من مقاريض الدبالة اذ 
بتكهنون بان الزيت الذي محصاون علمه ان يكفي ليغطي الذبالة التي يستعملما 


القمطان . اجل نحن عا نعرف هذه الامور؛ ولكن انظروا ها هنا «ضفدء 
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باس ول قنع ا افتاه اع الحرت الذي ضر يناه بالدر ی“ نعم و دو فانم بارٹٺ 
بقشر العظام الجافة من تلك السمكة الثمينة التي حصل علبما هنالك . ا 
لامسكين البائس؛ اقول لأت احدك بقبعته ويمرها علينا ونقدم له فما هدية من 
زیت قلىل على سل الاحسان» اذ ان اي زيت سحصل عله من ذلك الحوت 
امروب بالدرق ان يصلح للوقود في سجن»٤‏ لا ولا في زنزانة امرىء حکوم 
بالاعدام > فأما الحوت الآخر فأنا ارى اني احصل على هة من الزيت | کثر من 
التي بحصل علبما هو من تلك الرزمة من العظام اذا انا قطعت هذه الصواري 
الثلاثة من سفنتنا وعصرت ما فا من زدت . وخخطر لى الآن انه قد محوي 
شيا امن من الزيت بكشر؛ أعني العنبرء ترى هل فكر صاحبنا الشخ في هذا ? 
الربعة خلف الدقل الاعظم . 


في هذا الوقت كان اهواء الفاتر الضعمف قد استحال الى سكون ام٤‏ حتی 
ان الباقوطة شاءت ام ابت وقعت ضمن ريقة الرانحة المنتنة > وم یکن ما من 
امل في النجاة منما الا اذا انتءش هموب النسم . فخرج اسطب من القمرة 
ونادی ملاحي قاربه وحذفوا متحان نحو السفنة الغرية ؛ واذ كان يعترض 
مقدمتما لظ ان الجزء العلوي من رأس مقدمما ( حسب ما يليه الذوق 
الفرنسي الذي بحب الممرجة ) فور" على شكل سويقة “ ضخمة منبكسة الرأس؛ 
مدهونة باللون الاخضر وتحمل في موضم الشوك ابرا من نحاس قد نتأت من 
هنا وهناك؛ وتنتہي جما ببصبلة منتظمة مطبقة ذات لون ار لاهم “ وعلى 
اللافتة القامة عند رأسما قرأ حروف كبيرة مذهبة « زر" الورد» او برع الورد؛ 
وقد كان هذا اسم رومنطة.) لتلك السفمنة العطرة . 


ومع ان اسطب ل يفم الكامة الغرنسة التي تعني « زر » في ذلك النقش فان 


فصاح وهو زم انفه پنده : « برعم ورد خشي» اليس كذلك؟ هذا احسن 
ولكن اية راتحة تلىعث من هذه الوردة ! !» 


ومن اجل ان يقم اتصالاً مباشراً بينه وبين الناس على ظمر تلك السفينة كان 
علمه ان محف حول صدر السفىنة الى الجة السمنى منما؛ وبذلك يقترب من 


وحین بلغ هذا الموقع واحدی ددیه ما تزال على انه جأر فالا : « انتم با زر 
الورد ! أفبك با زر الورد احد بتكل الانجليزية ؟» 


«نعم» ابه من حافة السفمنة رجل من أهالي جزر محر المانش؛ واستبان 
من يعد انه رأس الضباط . 


- اذن فبا برع زر الورد؛ هل رايم ا جوت الابض ؟ 


- الحوت الابيض؛ حوت عنبر» موي ديك؛ هل رأيتموه ? 
- لم نسمع شل هذا الحوت ابداء القشلوط الابيض ! الحوت الاببض؛ كلا . 
مه E‏ وداعا الان وسأعود السك ثاذىة دیب قلسل ۰ 


ثم جذف مسرعا نحو الباقوطة ورأى آخاب منحنا ف وق افربز الربعة 
خلف الدقل منتظراً جوابه» فاتخذ من يديه بوقا وصاح « کلا يا سمدي» کلا ! » 

وحسنئذ لحظ ان ذلك الرجل المانشى الذى كان قد تغلغل بين السلاسل 
واخذ يستعمل الحرفة القاطعة قد وضع انفه في ما يشبه الكيس . 
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فقال له اسطب : « ما بال انفك ۶ هل هشمته ؟ » فأجابه الرجل المانشي 
الذي م يكن يتسس كشيراً المهمة الموكولة اله قائ : « لتمنيت انه كان مش) 
او انه ۾ یکن لي انف ابداً ! ولكن ما بالك مسك انفك انت ؟» 


- « آ٥٤‏ لا شيء٤‏ انه انف من شمم ولا بد لی ان اضم عليه بدي لثلا سقط . 
بوم جمىل »“ أليس كذلك؟ اقول.ان المواء كأنه مر على روضة حَزأن» ألق_ 
النا هة من الزهر حقك با زر الورد» . 


هنأ ? » 


SE RG 
الثلج وانت تعمل فسا . دعا من الأزاح . هل تعلم با برعم الورد ان من العبث‎ 
. › جف وتقداد فليس في جثته کلہا ملء حجم من زیت‎ 


J) —‏ أعرف ذلك جداً ول هن ل بالةہطان فانه لا بصدی ذلك ؛ هذه 
أولى سفراته وكان من قبلما يصنع عطر الكولونيا » لكن اصعد البنا وواجيه 
فاماہ دصدقك ان م يصدقني ٤‏ ويذلك خاصني من هدا السمج القذر € ۰ 


- « في خدمتك بكل معروف برضىك با صديقي العذب الظريف » ذلك ما 
ال طب هة عل الأو ان عا الف وهال عرص رة كر ا ٠‏ ق 
کار المحارة بلدسون قبعات مزخرفة خوط صوف حراء على شكل خصل 
مزهرة > وهم يأخذون المرافع استعدادا لرفع الحوتين الا انهم كارا يعملورن في 
بطء ويتكامون في عجلة وما قلت فسهم لم تعدم ان تراهم منحرفي المراج > قد 
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صعدوا انوفہم جيعاً من و جومم ای اعلی کانہا صواري الوم وبين الحين والحين 
يكف كل انين منم معا عن العمل وبجربان نحو تمة الصاري لمنتشقا اممواء 
الطلى 6 و بعصم دظنون انم سىصابون بالطاءرن؛ فم يغمسون الد سر في قار 
اعواد غلايينہم وجعلوها قصيرة جداً لا تتعدى احواضص الغلابين الا ما يطبق 
عليه الفم وجعلوا ينفخون دخان التب بقوة حى يظل يلا انوفمم على الدوام . 


انصب على رأس اسطب سل من الصحات واللعنات صادرة من غرفة 
القبطان عند الكوثلة »> فتحللم في تلك الوجہة فرأى وجم] محتقنا بالغضب يطل 
من خلف الاب وكان موارب الفتحة من داخل ؛ ذلك هو الجراح المعذب الذي 
احتج على تلك الاجراءات في ذلك الوم » وعبثا ما فعل؛ فانزوى في غرفة 
القبطان ( وهو يسما الكابينه ٤ءمنطوء‏ ) لكي يتجنب الوبأً الا انه م يكف 
عن ان جر بتوسلاته وتسخطاته احانا . 


واذ رى اسطب ذلك كله در خطته في احكام» والتفت الى المانشي وحادثه 
قلہلا› وف اثناء الحديث كشف الضابط الغريب عن مقته لقطانه> وتوا زد 
جاهل مغرور › جرهم جيعا في تلك اخماة الردغة المنتنة التي لن تجدي علمم 
شا“ وسار اسطب غوره دعناية فادرك أن هذا المانشي ليست لدی ادنی خاطرة 
عن شيء اسمه العذبر فطوی کل ٿيءَ عن هذا اوضوع في صدره؛ اما فيا عدا 
ذلك فكان صرحا معه يبادله الثقة التامة > حت در الاثنان في سرعة خطة 
صغيرة لكي مخدعا القبطان ويعيٹا به في آن معنا دون ان يعن" له ابداً ات 
يتشكك في اخلاصما . وتققي هذه الخطة الصغيرة ان يقف المانشي فقول 
للقطان - تحت ستار الترحة ها وقوله اسطب - كل ما بغي أن يقوله على أنه 
کلام اسطب نفسه؛ واما اسطب فنطی بأي هذر دسق الى طرف لسانه خلال 
تلك المقابلة . 
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حنئذ برز ضحتم) المرتقب من فمرته؛ فاذا به رجل اسمر مء الا انه “مح 
التقاطيم اذا قسته الى قباطنة البحر؛ وله سبلة كبيرة وشاربان ويليس رذاء 
ملا احمر قطنا وعلى جنه أختام تتدلى من سلسلة ساعته . فقام المأنشي 
بتعريف اسطب الى هذا السد في حو مهذب» واتخذ الانشي صورة المقرجم 
بنا ظاهررسًا وقال : « ماذا اقول له ٩‏ » 


فقال اسطب وهو بحدج الرداء الحملي والساعة والاختام : « لك ان تیدا 
القول بان تخبره ان منظره ىدو لی منظر طفل وان کنت لا ادعي انی اصلح 
کم ًا ) 


فقال المانشي بالةرنسىة وهو حول نظره نحو قطانه : « بقول لك انه 
ملاحسما بسبب ہی علقت بهم من حوت منفجر أُجنبوه الى سفنتم . 


فأحفل القطان لدی ساعه ذلك واستتىد ره التلہف أعرفة امريد . فقال 
المانشي لاطب PD:‏ مادا ?« 


- « ما دام يستسمل المسألة فأخبره انني حدقت فيه البصر باههام واصبحت 
واثقا انه لا يصلع لقمادة سفىنة باكش ما بصلع لذلك قرد من سنتىاغو . بل 
الحتى اخبره على لسانى أنه قرد من نوع الىأبون» . 

«انه لىحلف غبر آل اہا السسد ان الحوت المافى اي الدي جف وتقدد 
اخطر كشرآ من المنفحر “ وباختصار انه - اما السد ‏ لیستحلفنا اذا کاس 


لحماتنا من قبمة لدينا ان نسب ذلك الحوت» . 
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وعلى التو حرى القعطان ال الامام وأمر ملاح دصوت حر أن دتوففوا 
عن رفع المرافع وان برخوا الحبال والسلاسل الي ترط الحوتبن الى السفىنة . 


وعندما عاد القبطان السا قال الرجل المانشي : «ثم ماذا? » 


م دعي اری؛ اجل؛ ان تقول له الآن اني > في الواقع ؛ أخبره 
فما سمم القبطان .ذلك أقسع انها ها المتنان الشاكران ( يعني نفسه 
والضابط ) وانمی کلام ډددعوه اسطب اى #رته لدشرب زحاحة من نلك 


نوزدو ۰ 


فال المترجم : « بريدك أن تشرب معه زجاجة يذ » 


- « ابلغه شکري القلي ولکن قل له انه لیس من مبدأي ان انادم رجلا 
خدعته وضحکت علنه؛ قل له في الواقع اني لا بد ان انصرف» . 


لا پد لسندي ان دش وا خر لشرب فىه فمن انر له ان بزل القوارب 
الاربعة لتسحب السفمنة بعبداً عن هذبن الحوتين › لانها لن ييتعدا سيب 


سکون أهواء» 


في هذا الوقت كان اسطب قد اصبح فوق جانب السفمنة ونزل في قاربه؛ 
ونادى الرجل المانشي بقول له - ما ان لدیه حبل حر طویلا في قاربه فان 
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سيبذل ما في وسعه لساعديمم بجر اخف الحوتين من جانب السفنة “ وبينا 
انمكت القوارب الفرنسبة في سحب السفينة بعبداً فى وجه» كان اسطب 
بکرم نفس بجر الحوت في وجه آخر»› وقد تظاهر بانه برخي حبلا طویلا 


وسرعان ما انبعث النسم ٤‏ وتظاهر اسطب بأنه قد نأى عن الحوت؛ ورفعت 
القوارب الفرنسبة الى السفىنة فازدادت بعداً؛ بينا انسابت الباقوطة بين السفسنة 
الفرنسىة وقارب اسطب؛ وعل الاثر جدف اسطب دسرعة متحما نحو الجة 
المائُة ونادى الباقوطة لينبئما ما انثواه» وابتداً توا محصد ثرة مكره اللتوي . 
فأمسك ممحرفة قاربه الحادة وابتدا التنقبب في الجثة في مكان بقعم خلف الزعنفة 
الجانسسة فلبلا ولو رأيته لكدت تتصوره فر مخدعا هنالك في الماء ؛ وعندما 
امضى وقتا وهو يضرب بمجرفته على الاضلاع الضامرة كان كمن يستل' بلاطا 
وخزفا رومان قدا مدفونا في طفل انجلزي کشف . وقد ڪان ملاحو 
قاربه ي هماج شدي د يعمنون رئيسهم باحتدام ورغبة؛ ويبدو علم القلق 
والترقب كام باحثون عن الذهب . 


وطوال ذلك كل كانت طبور لا تحمى تخوت وتتنفض وتصرخ وتزعق 
وتتقاتل هن حوهم ٤‏ واخذت خسة الامل تمدو على ملامح اسطب ونخاصة حين 
ازداد سطوع النتن الفظبع ؛ ولکن فحاة من حوف هذا الطاعون الويء انشل: 
عدرل دقن المطر جر خلال هة ارائ الكر درت ان اط ا 
مثاما ان ېرا محري ني آخر وبحاذیه وضي وقت” قبل ان بټازج النہران ویتلاشی 
احد ها ي لاخر . 


٠‏ فصاح اسطب في سرور وهو يتحسس شيا في المناطت الداخلبة : « وجدته» 


وحدته؛ مان ! همان !» 


وألقى جرفته ودس ف الداخل كلتا ڍديه فعادتا ڪفنتين من شيءَ بيدو 
منتفخا كأنه صابون وندسور المكتنز او جبنة قدية دسمة رقشاء »› اذا اطلعت 
علبه رأيته دهني القوام طيب الشذاء وقد يثوح فبه ابهامك في بسر ولونه بين 
الصفرة ودكنة الرماد . هذا اما الرفاق الطسون هو العنبر“ وكل أوقىة منه 
تسوی لدی اي صىدلي جنا ڏھاً . وقد استخلص اسطب منه حوالې ست 
حفنات الا ان ما فقد مله ٿي ال٬حر‏ - دون اهمال ڪان اکڻر»؛ وکان من 
المنكن الحصول على ما هو اكش من ذلك لولا أوامر خاب الجورية الازعة 
الى اسطب بأن يكف ويعود الى ظهر السفبنة وإلا قالت فم السفنثة : وداعا . 
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المنر الرماري 


هذا العنير مادة غريبة بالغة الغرابة الا انما سلعة هامة فى التجارة حتى ان 
قىطانا من اسر ة « لتاب وتان » ٤‏ ناتو کٹ حری استحوایه حوها عام 1۹۱ 
في قفص الاتام مجلس العموم البريطاني. ذلك ان الاصل الصحىح للعنبر الرمادي 
کان في ذلك الحين وظل الى تاريخ متأخر نسبا »> مشكل لدى العلماء» مشل 
العنير نفسه > والكامة الدالة عله هي وإعإءطصه وهي مركة من كامتين 
بوجد احبانا على ساحل البحر > وقد يستخرج من الأرض ف النر > اما العنسر 
الرمادي فلا يوجد الا في البحر “ ثم أن العنبر بعامة مادة صلبة شفافة هشة لا 
راتحة ها تتخذ منما انابيب الغلاببن وانواع من الخرز والزينة “ واماالعنمر 
الرمادي فانه ناعم شعي ذو راتحة نفاذة وشُذا طب حتى انه دستعمل على الا كش 
ئي العطور وات البخور والشموع المسلة والمساحىقى والادهنة المتتعهاة للش 
ويستعمله الاتراك في الطمخ ويأخذونه معهم ايها الى مكة لنفس الغاية التي حمل 
المسيحبون من اجلما البخور الى كنيسة القديس بطرس في روما“ وبءض تجار 
النبيذ يضعون منه في النبيذ حبات بسيرات لتطيب رانحته . 


من كان يظن ان السدات اللات والسادة المتأنقين يتاذذون مخلاصة عطرية 
توجد في الاحشاء المهينة من حوت عليل ! ولكن ذلك هو واقع الامر . وبعض 
الناس يظنون ان العنبر هو سيب عسر المضم في الحوت وبعضمم بظنونه نلبحة 
له . ومن العسير ان نقول كف يمكن معالجة ذلك امرض > الا اذا جر عناه 
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ملء ثلاثة قوارب او اربعة من أقراص براندرث تم هرينا من وحه الخطر ) 
عل العال لدى تفجير الصخور . 


وقد أنسيت ان اقول انه وجدت في هذا العنبر الرمادي اقراص صلبة 
مستدارة عظمىة ظنا اسطب بادیء الا اوا سراودل دض الىحارة ¢ م 
تبن بعد ذلك أا ليست سرى قطم من عظام السبيدج الصغير حتطت على 
ذلك الوحه . 


أقليل هذا ؟ أقلمل ان يوجد عدم الفساد من هذا العنبر الرمادي العطر 
الشاذي في صم ذلك الفساد ؟ تفكروا في قول القديس براس في رسالته الى أهل 
کورنٹوس حول الفساد وعدم الفساد (۱ کورنثوس : ۲)) وكيف أنتا نزرع 
ي هوان ونقام في جد (۳)). وهو کذلك یذ کرنابقول براکنلسس حول ماهة 
الشيء الذي يستخرج منه أجود المسك' , كذلك لا تنسوا الحقمقة الغريبة وهي 
ان ماء الکولو نما بين میم الاشماء ذات الراتحة الكرمة هو اردؤها جما ف 
مراحل صنعه الاولىة . 


قد کنت أرغب في ان أختم هذا فصل الاستشهاد المتقدم ولكني لا أستطيع 
نظرا لانی تواق لانقض تة توجه کشثراً الى الحواتین وقد بعدها بعض أُصحاب 
العقول القامة على التحيز مؤيدة على نحو غير مباشر مما ذكرناه عن المحوتين اللذين 
كانا مجنسين الى السفينة الفرنسبة . في موضع آخر من هذا الكتاب أبطلنا الطعن 
العباب القائل ان منة التحويت عمل قذر دنس فى مله » غير أن هناك شتا آخر 
ننقضه بالبرهان › فالناس يامحون الى ان جيم الحستان دانما كرة الراتحة 
فكىف نشأت هذه الو صمة البغيضة ? 


۱ دشر الى قوله : من البراز والروث يستخرج أجود المسك , 
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أرى أنها تعود بصراحة الى أول مرة وصلت فما سفن التحويت من جرينلاند 
الى لندن قبل ما بزيد على قرنین . ذلك ان ھؤلاء الحواتین ا بکونوا دستخرجون 
الزیت - ولا هم يستخرجونه حتى النوم - وهم في عرض البحر ٤‏ ج تفعل 
السفن ف البحار الجنوية دام » وانما هم يقطعون الشحم الطازج في قطم دغيرة 
ويدسونه من خلال ثقوب مفدّمة فى براسل كبيرة ومحملونه الى الوطن على هذه 
ا لال . لان قصر الموسم في تلك البحار الجلبدية وتعرض الواتين بوب 
العواصف العشيفة فحأة بحول دون ايثار طريقة اخرى . وتكون النتىحة ارف 
الملاحين اذا دخلوا المستودع وأنرلوا واحدة من تلك المقابر الحوتىة فى حوض 
جرينلاند انبعثت راتحة تشه بعض الشيء الراتحة الت تنطلى علد حفر مقبرة 
دة لتأسدس مستشفى للولادة . ۰ 


وأنا أستخلص - من بعض النواحي - ان هذه التهمة الخبيثة ضد الحواتات قد 
تعزى بالل الى وجود قرية هولندية على ساحل جرينلاند في الايام المواضي › 
تدعى شميرنبرج او “ميرنبرج والاسم الثاني هو الذي يستعمله العلامة فوجو فون 
سلاك ١‏ في كتابه الضخم في الروائح »> وهو كتاب معتمدفي ذلك الموضوع . 
واسمه يوحي (اذ ان كامة سمير تعني الشحم وبرج تعني نزع) أن هذه القرية قد 
أنشئت هنالك لكي تكون موقعا صالا لنزع شحم الحستان واذابتہا “ مما 
يصده أسطول التحويت المولندي › دون الحاجة الى أخذها فمولنده لتحقىق 
تلك الغاية “» وكانت القرية مموعة من الواقد ومراجل غلى اللحم وعفابر الزيت؛ 
وعندما کانت الاعمال فما تقوم على قدم وساق فانہا كانت تبث في الواقع راتحة 
,غير مرحة او ممتعة . ولكن هذا كله مختلف تماما عن سفىنة التحويت التي تصد 
حوت العنبر في البحار الجنوبة في اذا قامت برحلة مداها أربع سنوات › 


. اسم من اسماء السخرية التي أطلقما ملفل على اسكورسي‎ ١ 
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فانہا بعد ان یطفح عنبرها بالزیت را لم تستنقد خمسين وما في شون الغلمان > 
فاذا أصبح الزيت معبا في البرامىل فانه يصبح دون راتحة تقريا . وا جى اف 
فصبلة الحىتان » حىة كانت او مستة » اذا عولحت معالجة نظفة فاا ليست من 
الكائنات ذوات الرائحة المستكرهة ولاالحو اتون بيزون بقوة الشم مثاما کان 
آهل القروث الوتطئ عزون الهو دي ن سواه في الور ٠‏ ولا یکن لألحوتث 
ان کون قي المت الا شذي الرائحة مها دام يتمتع بصحة جمدة ويأخذ نقسه 
إلرياضة الكثيرة وهو یعیش طلبقا غير حبیس في بيت » وان کان قاما يتاح له 
حقا ان بكون في المواء الطلتى ؛ وأا أقول ان شطبرتي ذنب حوت العنبر حين 
تنتصہان ۋوفی اء ترسلان رادحة کالی تنہعسٹ من سک ٥‏ م ضہ مده باسك تر 
ذیو ضما فی ہو دافیء . فاذا تقثلت ضخامة الحوت فبأي شيء أشه من حسث 
شذاه العطر ? ألا شه بذلك الفل الشہير ذي النابين الجحوهرين المضمخ بالمر 


N» 
مر سحباں ؟‎ 


١‏ مف قېر لو رس قدم کر من ارا اهاد الطاعة للاسکندر واھ عدداً ن الافسال 


af 


طبع ہیں ادر مو اع 


| يعض على لقائنا للحواتة الفرنسة الا بضعة أبام حين وقعت حادثة مشهرة 
هامة لأقل الملاحين على الباقوطة أهمة وشمرة . حادثة مؤسفة جد مؤسفة › 
انتہت الى ان تزود السفمنة ؛ الي خط القدر ضما مصيرها الحتوم والتي كانت تغدو 
أحمانا طماشة في مرحما وحبورها > بنبوءة حبة لا تنفك تصاحبما أنى اتجہت 
عن أية عاقبة طسمة قد تکون من نصسہا 


لس كل امرىء في الحواتة يبلغ ان ينزل في القوارب وانما ببقى بعض العاملين 
الدن لسمون قو ام السفمنة » ومجاهم ان بعملوها حن تأخذ القوارب في 
مطاردة الحوت وة القوام دعامة من الاشداء كالدين الف مم عصبة 
الملاحين في القوارب ؛ فاذا اتفتى أن كان في السفمنة امرؤ بالغ النحافة > عوبر 
رعدرد ¢ من الىقى أن یظل مل ھا المرء م القوٴام ¢ وهذدا هو ما حدث ف 
الماقوطة لازنجي القميء المسمى باسم بيبين > فاذا رخَّم أصبح بيب . مسكين 
هو بلا 1 قد سمعتم به من قىل ٤‏ ولا بد نک تذ کرون طنہوره في تلك الللة 
الصا خة الى کانت مشبعة بالمرح والكارة م ۰ 


ودا اطلہت عل ظاهر الر لن بات والعحان وحدم) D‏ ممري رهان ( 
افا مر سدسی اسوق رالا اًبىض ¢ حح ان متشاہان وان انسلف 
اللونان »> وقد أطلقا في شوط دائري وأحد . ولكن بينا كان الفتى العجااتب 
المننكود بلدا خامل الذ كاء جبلة وطبعا » كان بيب في أعماقه ذكا العا - وان 
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ان مسرا في رقة القلب - وألعسته من ذلك النوع الطريف الأصبل المرح الذي 
ئىمەز به قسىلته . وهي قببلة تستمتع جميم أيام الاجازات والاعباد استمتاعا 
حبلا طلہع] لا توازما فىه أيه قسلة اخری . أذ ان التقوم السٺوي أدى السود 
حب ألا بكون سوى ثلامائة وخْسة وستين روزا وذكرى حرية. ولا تلسموا 
ساخرن اذا قلت ان هذا الأسيود كان ألما ذكا) لان للسواد نفسه لمانا : 
وشاهدي على ذلك الابنوس اللامع الذي تزين به غرف الملك . غير ان بيب كان 
بحب الحماة وما تكله الحناة من ضانات مطمئنة؛ حتى ان العمل المرعب الذي 
وجد نفسه في ربقته؛ على نحو ما دون ان محد لذلك تعلہلاء قد شوه لمعانه تشوي) 
مؤسفا ؛ هذا مع أنني سأبتن بعد قلبل ان ما أخمد فيه مؤقتا قدر له في النہاية 
ان دضو یء قي شحوب بقوة نيران شادة غريبة “ فاذا لمعانه يصبح؛ على نحو 
لاص دق»> غر امال ما کان له من لالاء طعي بوم کان حي لمال الطرب 
الكشرة على العشب الاخضر في مقاطعة تولاند من نانتو كت . وعلى المد" المستوي 
أجراس النجوم . في وضح النہار تتالتى النقطة الماسمة الصافبة بلالاء سلم اذا 
جعلتما معلقة ازاء عنتق أزرق العروق . غير ان الجواهري الذ كي يعرض عليك 
الماسة في أشد أحواها لألاء أخَاذاً حبن يضعما ازاء جسم معتم ثم رسلط علبما 
ضوءاً من الغازات الصناعبة لا ضوءا من أشعة الشمس؛ ثم ينبعث ذلك الاشراق 
الناري المتوهج > الرائم على انه ابن الارض “> ثم تبدو الماسة التي تشع اشعاعاً 
شطانا وکأنما حوهره تاج سر قت من أجلن ملوك الجحم دهد أن كانت أقدس 


واثفتى ان المحذف فى المؤخرة من قارب اسطب في حادث استخلاص العنير 
الرمآدى رهی که ¢ وعجر عن العمل ٤‏ عمد ال دشب ان لفه مۇقتا ف 


القارب . 
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وأبدى بيب أول ءرة نزل فما في القارب بصحبة اسطب كثيراً من التوتر 
العصبي (النرفزة) ولكنه لجسن حظه حبنئذ نجا من احتكاك مباشر بالحوت ؛ 
ولذا انتېی دون ان يعلق به خزي کبیر ٤‏ وان کان اسطب اهم من بعد وقد 
لحظ حاله بان دشجمه کې ستثیر شجاعته الى أقصاها اذ قد جد نفسه محاجة 


السا . 


وعند انزال الةوارب كرة أخرى »ء حذف اللاحون به نحو الحوت فلا 
تلقى هذا الحديدة المرروقة رد علا باللطمة المعودة منه واتفق ان وقعث تام 
حمر ت مقعد بيب المسكين . فجعله الفزع اللاارادي ٤‏ تلك اللحظة دقفز 
من القارب والجذاف في يده وبذه الطريقة وقع ذلك الجزء من حبل التحويت 
المسترخي فوق صدره ٳذ جره على صدره وهو ېوي ٤‏ فاذا هو حشل ډه حين 
ق رض ن الا ف فن اة عا افر اعاب فرن د راع 
الحبل لشتد مستقما بسرعة . وعلى الٿو جاء بيب التعس مكلا بالزبد عند 
ات ارتا اف رو جر وال ال اا وو 


عدة لفات حول صدره وعنقه . 


كان طاشطىقو بقف ني مقدمة القارب “ وكانت ملا صدره حرارة الصد “ 
وکان عقت بيب اذ بری فسسه رعدیدا جانا » ولكنه استل مدي القارب من 
غمدها وسدّد شفرتا فوق الحل والتفت الى اسطب وصاح متسائلا : « أقطم ?» 
بنا كان وجه بيب المزرق الحتنتى كأغا يقول له: « اقطم بالل عليك» . كل شيء 
مر محا . في أقل من نصف دقبقة حدث كل ذلك . 


دلا ۴ 


we 


وما ان عاد الزنجي القميء المسكين الى وعسه حتى احتوشته صحات 
تتبخر » ثم تناول بيب بلعنة الرئيس للمرءوس ؛ على نحو واضح صريح مقيد 
ذلك ما بقدمه الرفتق لارفتق من نصحة نافعة . وخلاصة تلك النصحة : لا 
تقفز من القارب با پیب إلا - ثم کان ما ورد بعد « إلا » غير محدد شان اتی 
الصاح داتعا . حقا ان الشعار الحی لاملا ح بعامة هو « الزم القارب› ولکن ف 
بعض الحالات بصبح : «أقفز من القارب »› خرا منه غر أن اسطب کاغا 
كان يدرك ني النهاية أنه ان قدم لبيب نصبحة مركزة قائة على وحي الضمير 
الحساس فانه يترك له ندحة لىقفز في المستقبل ولذا فانه تخلى فجأة عن النصح 
وختم كلاه بأبر جازم : «الزم القارب يا بيب والا وحتى الاله لا أنقذتك اذا 
يبلغ ثلاثين مرة قدر منك في ألباما ا بيب ! لا تنس ذلك واباك أن تقفز مرة 
أخرى » . ولعل اسطب کان امح بطريتق غير مباشر الى ان المرء قد بحب أخاه 
من حذو وطسة . 


لكن المقدر كائن » فقد قفز بيب ءرة أخرى في ظروف شيسة بظروف 
الحادث الأول إلا ان الحبل ل يصد”ره في الثاني > ومن ثم فان الحوت خن 
محري شد فخلف بيب على سطح للماء كأنه حقمية مسافر مفسبة . واأسفاه ! 
فقد کان اسطب وف) ما قال . كان بوما جملا كرا أزرق الاون > والبحر اللامم 
الصقمل هادىء منعش متد على انيساط دائري حتى حواشي الأفتق كأنه الغشاء 
اا ا و و 
وط ف د اء كان ران ن فرغل راو تن اة حن مقط مرها 
نحو مؤخرة القارب › وأدار له اسطب ظره ال جافي المتزمت ٠‏ أما الحوت فغدا 
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مض الجناح . وني مدی دقائی ثلاث أصبح بفصل بين بيب واسطب ميل من 
حط لا شاطىء له . ومن .وسط البحر حول بيب امسكين رأسه الاسود هش 
المعقوص نحو الشمس »> طريح موج آخر وحبداً » وان كان أسمى الطرمحين 
واا 


اذا كان الجو ساكنا كانت السباحة قي الط الرحب سيل على السباح 
الدرب؛ كالر كوب في عربة في الربيع على الب“ . إلا ان الشعور بالوحدة الموحشة 
لا رطاق » ا له ! من يدري كف يكون الانطواء الذاتي الحا في قلب تلك 
الابعاد القاسىة التى لا قلب هما . تأملوا البحارة حبن دستحمون في هدأة الجو في 
a E a‏ 


أترى اسطب خللى ذلك الزنحى الصغير المسكان بواج_ه مصيره حا ؟ 
لا » بل انه ار يقصد ذلك على الاقل . کان على أثره قاربان وظن دوت ريب 
أنها سيسمر عان الى بيب ويلتقطانه > هذا مع ان تعريض ابحذفين انفسمم 
التبلكة يسيب من جن او هلم أمر لا يظمره الصبادون دانًا في مل هذه 
الاحوال »> ومثل هذه الأحوال تعرض على غير قلة . ويكاد الناس بجمعون في 
حرفة الصد على ان من يسمى جبانا يقابل بالمقت الصارخ الذي يقابل به الجبان 
في الأساطمل الحربمة وال جوش . 


ولكن اتفتق ان هدن القاربين را فحأة حبتانا قريية من أحد الجانين 
فاستدارا دون ان برا بيب » وأخذا رطاردان الحبتان ؛ وأصبح قارب اسطب 
عند نائ »> وکان هو وملاحوه متہممان عامدن نحو الحوت» فبداً أفق بيب 
المستدر ينداح من حوله وينيسط على نحو تاعس . ويمحض المصادفة أذقذته 
السفينة نفسما أخيراً . ومنذ ذلك الحين أصبح الزنجي الصغير أبله مروراً › او 
هذا هو ما قالوه فه على الاقل . لقد رد البحر جسده الحدود في سخرية ٠‏ 
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ولكنه أغرق اللاحدود من روحه وان لم يغرقه اغراقا تام) . بل أوثر ان أقول 
انه انساق ح) الى الاعماق العجيبة حيث أشكال غريبة من العام الاولي العاري 
تنساب ية ويسرة أمام عبنه الشاخصتين . واذا الحكمة» ذلك الانسااف 
البحري البخسل ؛ قد فتحت له كنوزها المكدوزة؛ وبين ابعاد الخلود الجذلة الق 
لا قلب ها ولا تشخ أبداً رأى بيب الحشرات المرجانبة الكثيرة التي حلت فبا 
الألوهية > والتي تخرج من جامد الماء وتدفع الأفلاك المائلة . رأى قدم الاله على 
دو اسة الحساكة في المنسج وناجاها . ومن ثم دعاه رفاقه مجنو . وجثورن” 
الانسان لدنيّة السماء . فاذا انخلم عن العقل وصل الى الكشف السماوي الذي 
يبدو في نظر العقل هذيانا وجنونا > وسواء أكان ذلك لير او لشر فانه بشعر 
آنه کالإله لا ببالی ولا یسال عما يفعل وهم پسألون . 


أما فيا تبقى فلا تعذفوا كثيرا في لوم اسطب . فل هذا أمر مألوف في 


حرفة الصبد » وسوف أقص علنك في سباق قصتى هذه ما أصابني انا من شور 
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عصرم ار رر الس 


کل حوت اسطب Ll‏ ولدلك بجر" ای حاذپ الاقوطة وحرت عله 
استخراج ما في دن همدلبرج او «دنبة الحوت» . 


وبینا کان بعض الر جال منم كا في هذه الہمة الاخبرة كان آخرون يعملون 
في جر" الرامىل الكبرى حالما تلا بازيت > وحين بحل الوقت اللائم فان هذا 
الزبت يدير بعناية قبل أن يذهب الى مصانم التصفىة وهي ما ستتحدث عنه 
ما قلىل . 


کان الزرت قد برد وتکورت فه البلورات حتی اني حین جلست امام 
حوض کار منه ( کأنه مام ق طنطین ) انا وعدد من الآخرن “ وحدته فد 
تجسد كتلا تتدحرج هنا وهناك في القسم السائل مله . وكانت ممتنا ان نعتصر 
تلك الكتل حتى تصبح سائلة؛ مممة عذبة دهنية ! لا عجب ان كان هذا الزيت 
في الايام الخوالي دهان للزينة اثبرا . اي منظتف ! اي مزيّن ! اي ملطتّف ! 
:اي مہدیء لذیذ ! بعد ان وضعت يدي" فره بضع دقائی احسست اصابعي کأپا 
سمك الانکليس فقد بدأت تتلوّى وتتمعج . 


كنت اجلس على الد كة متقاطم الرجلين في ارتباح؛ بعد الالماك المربر عند 
الدولاب الرافم“ تحت سء ناعمة زرقاء» والسفىلة بحت شراع مسترخح تفساب 
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في جلال ؛ كنت اغسل يدي بين تلك الكرات الناعة اللطفة من تلك الانسحة 
المنقساة » التي تحاك في خلال ساعة او تكاد ؛ كانت تتعلتقق تحت اصابعي وعَج 
کل خصبہما کا تدفق الاعناب الناضجة خرها ؛ كنت استنشي ذلك العطر الخالص 
الذي لم تشبه شائبة - حةا وصدة) ‏ كأنه رانحة البنفسج في الربسع . أصدقك 
القول انني عشت لحظة وكأني في حقل مسكي”؛ لسيت كل شيء عن قسمنا 
الممزع الدي اقسمناه؛ في ذلك الزيت الدي ل9 حده تعبير غسلت من القسم 
المعقود يدي" وقلى معا ؛ لكدت أومن بإالاسطورة البراقلىسة القدية التى تقول 
ان زیث العنار ۴ فضل فذ فى تخفىف حدة الغضب ؛ حين كنت استحم ف ذلك 
امام شعرت؛ شعورا سماويا - بأني بارىء من كل نة سيثة او من كل تكد او 
حقد او اي شيء من ذلك . 


عصراً ! عصراً ! ءصراً ! طوال الصباح كله . عصرت ذلك الشحم حتى 
كدت ادوت فمه ؛ عصرت ذلك الشحم حتى استولى علي" نوع فذ من الجنون» 
وو جدتني اعتصر س دون ان ادري سے ادي زملائي العا ملين مي ف احوض ؛ 
ظانا ان ايديم كرات لطيفة . ولد هذا العمل في“ شعءوراً فاضا وديا حيا 
محرا حنی اني ٤‏ الناية أصہحتٹت اسل عل ایدم واذنظر ٤ 2 ٤‏ ان 
کأنني اقول هم : آه با رفاتي الاعزاء لم ذظل بعد الوم نستطءم اي صور الجفاء 
رعضنا بعضا ¢ دل تعتصر اسنا رعضما ٤‏ دعص ¢ لنعاصر ادھس ا la.‏ ڪن 
الآآدمبين ٤‏ حلب الاطف الوديم وزدته . 


لىتنی استطءتٹ ان اطل اعتصر ذلك الشحم ای الاد ! أذ الاي الأحارب 
من خاله الوام الدي نزن له ان الغطة اقزر مدسور ٤‏ او على الاقل 1 قل هدا 
الجيال عنما الى جال آخر؛ عله ان لا يطلب الغبطة في شون الفكر او الخال 
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وانما يطلبما في الزوجة والقلب والفراش والمائدة والسشرج والموقد والريف؛ ومد 
ادر كت ذلك كل اصبحت على استعداد لالة الاعتصار ابداً . وني تخسلاتي عن 
رؤى اللىل رایت صفا طويلا من اللائكة ف الفردورس وف بد کل ملك مم 
حرة من زنت حوت العلار , 


* 
ب ج 


بحسن ٻي ان احدڻکم؛ في معرض حديئي عن زيت حوت العنر؛ عن اشاء 
ذات صلة وشقة به»؛ تعرض في أعداد حوت العنبر لاعمال الاذابة والتصضفة . 


ار ما سمي و الردهة السضا و غد من ار ادقن الوت 
اا اا کک ری د ری ا ا اع الان 
- حزمة من العضل ‏ ولكنما مع ذلك تحتوي بعض الزبت؛ وبعد e‏ 
هذه «الردهة العمضاء » عن الوت تقطم ف مستطملات عکن نقلہا قل أت 
تذهب الى المفرمة؛ وهذه المستطيلات تبدو كأنا قطع من رخام بر كشير . 


أما « حلاوة الهرقوى » فو الاسم الدي رطلقونه على نوع من المزع من حم 
ا لحوت» تظل عالقة هنا وهناك ببطانية الشحم وكثيرا ما تشار کہا دهنيتما الى 
حد غير قلنل . وهذه «الحلاوة » شيء منعش منج جيل الناظر؛ وهي — حسما 
لوحي اسما - دات صسع بالغ الخصب والمقم٤‏ وقاعد تا ثلحىة ذهسة مولعة؛ 
منقطة ببقم من اع لون قرمزي وار جواني؛ انها برقوق من الىواقىت ف صور 
من المرتقال . وقد يناك العقل عن اكلا فلا تكاد تلك نفسك دون ذلك؛ واني 
لاعترف اني تسلات خلف الصاري الامامي لاحرب طعمپا؛ واد دقتہا تصورت 
ان مذاقہا مکن ان کون ادان ف ا حم ملکي انتزعت من فخذ لولس 
امین اذا افترضت أنه قتل اول لوم بعد موسم صد الغزلان؛ وان ذلك الموسم 
عبنه كان معاصراً لقطاف جل غير عادي من الكروم في مقاطمة شمبانىا . 
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وهناك مادة اخرى فريدة غاية في تفردهاء تمرز خلال هذا العمل ولكني 
احس بالحرج من ان اصفما وصفا كفاء بتحديدها ؟ دسمونما «الردغىة ٠»‏ وهو 
اسم من وضع الحواتين وينطبق على طبيعة تلك المادة في ردغية نشاشة غروية 
يقضز عتما التمبير » واكثر ما توج في براممل الزيت بعد العضن الطويل وما 
بتلوه من تعبثة »> وانا اراها الاغشمة الرقىقة المدهشة في رقتماء المتمرفة الي 
تكون في القحف؛ وقد تضاسّت والتحمت . 


«والغري» كامة صالحة في حال الحوت الاثن ولکكن دستعملما احا صبادو 
حوت العنبر“ وهي تدل على مادة سوداء لزجة غروية تازع عن ظمر حوت 
جرينلاند او الجوت الاثين » وكثير منما يغطي تمم تلك النفوس المتدنىة التي 
تذهب لصىد ذلك اللوباثان امین . 


تم النتاش : وهي لفظة ليست من صمم معجم التحويت ولكن اذا استعملما 
ا لحواتون أصحت كذلك؛ والنتاش لدی الحوات شر حة قصارة ر كنة من مادة 
لىفبة تقطم من الجزء المستدق من ذنب الحوت ومعدل سمكما بوصة وأحدة٤‏ 
اما سائرها فیکون في حجم الخزء الحديدي من الفاأس»؛ فاذا حر كت حدّها 
على ظمر السفىنة الزيق عملت عمل المكشط الجلدي الذي تحت“ به بقابا الدهن 
والشحم واذا دلکت ہا متلطفا كشطت كل زهومة عالقة »> كأا تفعل ذلك 
بقوة السسحر . 


ولكن خير طريقة تعلم بها جميع هذه المسائل الحفية هي ان تبط حال الى 
غرفة الشحم وتتحدث حديثا طويلا الى نزلاما . لقد قلنا من قبل ان هذا 
المكان هو الموضم الذي تسل فه قطم «البطانىة» حين تنزع وتسلخ عن الوت› 
وحين مجيء الوقت الصالح لتقطسع متوباتما تصبح هذه الغرفة مشمد رعب لدى 
كل مبتدىء وخاصة في اللبل؛ وقد تر كت على احد الجوانب فسحة يضمها قنديل 
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إهت» فارغة لبحتلما العمال؛ وه عادة يذهبون اثنين اثنين احدها حمل حربة 
وخطافا والآخر يحمل مجرفة . وحربة التحويت تشه سلاا لاتخزين يستعملونه 
في الفرقاطة ويسمونه حربة ايضا. اما الخطاف فيشه صنارة القارب» وصاحب 
الخطاف يعلنى خطافه بقطمة من الشحم؛ وبحأول ان حول دون انزلاقاء بيا 
السضسنة تتأرجح وتقابل . وفي الوقت نفسه رقف صاحب الحرفة على القطعة 
فسا فج ز0ا عاموديا) في قطع كبيرة يستطاع جلما . وهذه الحرفة حادة بقدر 
ما يستطيم المسن" شحذها ويكون صاحب الحرفة حافي القدمين»؛ وقد ينزلق 
الشيء الذي بقف عله احباتا دون ان یستطیم تثبمته» فېل تستغرب کثیرا ان 
بقطع احد اصابم قدمبه او اقدام مساعديه ؟ ان اصابم الرجلين قلب 1ة لدى 
رجال غرفة الشحم المحربين . 


11۳ 


ناراك 


لو نك خطوت على ظمر الباقوطة في لحظة حرجة بعد صلاة الجنازة على 
ذلك الحوت › ولو تمشيت حتى بلغت قريب من الدولاب الرافع “ فأنا على مثل 
القين أنك كنت ترى » بقسط غير قلبل من الفضول “ شيئًاً غريب لغزيا بالغ 
الغرابة » تراه هنالك وقد تمدد طول على المصارف الىمنى . ولو انك شهدت 
النافورة المجببة في رأس الحوت الضخم » او ضخامة فكه السفلى الذي يتحرك 
على غير عقب ٠‏ او المعجزة الماثلة في ذنبه المنتظم »> ل يدهشك أحد هذه الامور 
ا تدهشك الاحة عابرة ترى فما ذلك الخروط الذي لا تحد له تعلىلا “ أطول 
من أطول رجل كنتو كي » قطره عند القاعدة يقارب القدم »“ أسود حالك 
السواد مثل بوجو ذلك الصنم الابنوسي الذي کان يتعبد له كويكوج . والمحق 
أنه صنم او قل كان يشبه الصنم في الايام القدية كذلك الصنم الذي وجد في 
الحدائى السرية الى كانت تلكا الملكة معكة فى وذا؛ وما انا كانت تعمده 
فقد خلمما انما آسا من ا ملك وقطم ممبودها وأحرقه لاظہار مقته له في وادي 
قدرون ؛ حسما قص" علمنا ذلك سفر الاوك الأول في الاصحاح الخامس عشر “ 
على جو ممم . 

تأمل البحار الذي يسمونه « الفرّام» > يأتي عامداً ومعه اثنان يساعدانه › 
وحمل « المعظم » كا دسمبه اللاحون › ويترنح تحته وظمره محني ويمضي متاقلا 
كانه جندي حمل رفا له سقط مىتا في المىدان . م مده على ربعة المنارة 
ويأخذ بازالة اهابه الاسود عنه على نحو أسطواني مثاما لخ الصساد الافريقي 


, وهو رداء القسدس‎ Caووock‎ ١ 
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جلد الحة الكميرة . فاذا فعل ذلك قلب الجلد مثاما تقلب رجل السروال نمطا 
ما امتدت حتى مجعل قطرها ضعفي ما كان »> وأخيراً يعلقما مدودة على الحبال 
كي تجف؛ وبعبد قلبل ينز ما وبزيل منها نحو ثلاثة أقدام من جة الطرف 
امستدق » ثم يقب فما شقين لدخول الذراعين في الطرف الآخر ثم ينساب فيا 
طول . وعندئذ بقف « الفر ”ام » أمامك وقد ارتدی ما تتطلبه شعائر حرفته من 
زي کپنوق ووچ مذهه يعرف مى اتخذ هذا الزي › إلا أنه 
ادا اة الى هه ر انا عن هن ادا ا ادو ق 
مات . 


وتشمل تلك الوظبفة فرم القطم الكبيرة من الشحم لتوضع في اأراجل > 
آخره في همكل السفينة > وتحته برميل واسع تسقط فيه القطع المفرومة سريعا 
الزي" الاسود الوقور وقد وقف على منهر سام وأكب على صفحات التوراة > ما 
أجدر هذا الفرام ان يكون مرشحا لرئاسة الاساقفة » ماأحراه ان يكون 
فتى في حاشة البابا * ! 


+ صحائف التّوراة ! صحائف التوراة ! تلك هي الصيحة الرأسخة التي برسلما الضباط الى 
الفرام > وهي تحثه عل ان کون ديد العناية فتحيء القطعة أرق ما تکون »› فہذا کن 
او وزيادة الكمية ارذ ةمه رة ملحوظة وربا أعان ذلك على تحسين 


نوه , 
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نمال التصف 


تتمز الحواتة الامريكىة تيزاً ظاهرآً ما فما من معامل تصفىة فضلاً عن 
ان قوار ما تكون مرفوعة . فهي تقدم للناظر اغرب شذوذ تقم علمه عيناه في 
صوره ممشی ءر صو ص فوي جاور لاحش والقنب؛ و متنا ہا تتکون السفىنة 


كاملة ؛ و كأنا نقل الما من الحقل الفضاء اتون آجر وحمل فوق ألواحها . 


وتقع معامل التصفية بين الصاري الامامي والصاري الرئيس وهو اوسم جزء 
في ظمر السفينة “ والاخشاب تحتما ذات قوة متميزة صالحة لمل ثقل من كتل 
صلبة من الآجر واللاط تبلغ نحو عشرة أفدام طول في مانية عرض في خسة 
ارتفاعا . ولا نقذ الاساس في ألواح الظمر غير ان انى مؤمن الشات على السطح 
بزوابا ثقلةمن الحديد تطوقما من جمسمع جوانيما وتشمتما بالدسر الراسخة في الخشب, 
اما حوافىما فامما حفوفة خشب وعند القمة تغطبما تماما فوهة واسعة منجدرة 
مسدودة؛ فاذا رفع سدادها ظهر مرجلان من مراجل التصفة“ وكل واحد منما 
يتسم لعدة برامیل . فاذا ام كوا في حال استعهال ظلا" نظفين على نحو فد . 
واحبانا جلىارن حجر الصابون والرمل حتى يلتمم داخلم) كأ ن) قدحا فضة 
يتخذان للشراب . ويندس فيم») في نوبات الحراسة اللبلية بعض شروخ اللاحين 
الأوغاد ويتطوون طلا لسنة من نوم . وحين يستخدم الرجال في « تبسض » 
المرجلين وني كل مرجل رجل؛ تجري بينما وها متصاقبان مناجیات بأسرار 
كشرة فوق الحوافي الحديدية ؛ وهذا ايضا مكان صالح للتأمل الرياضي العميتق »> 
ففي مرجل التصفمة الايسر بالباقوطة وحجر الصابون يلتف داثرآ من حولي 
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بنشاط› خطرت لي اول مرة بطريقة غير مباشرة حقىقة فذة في الهندسة وهي 
ان جيم الاجسام التي تنساب على قوس» كحجر الصابون الذي استعمل مثلا ٤‏ 
ستسقط من اية نقطة فى الوقت نفسه بالضبط . 


فاذا زيل لوح النار من امام معامل التصفة؛ انكشف المبنى العاري من 
ذلك الجانب وقد نفذت فه فوهتان حديديتان للتلانير تحت المراجل مماشرة؛ 
وقد نصب عل هاتين الفوهتين بابان ثقبلان من حديد» ويحال بين حرارة النار 
الشديدة وبين الوصول الى ظر السفنة بواسطة حوض ضحل يتد تحت جمسم 
السطح الدي حدق بالمعامل؛ ويظل هذا الحوض يد االماء دسرعة کسرعة تخر ه 
عن طريتى نفتى نافذ من الخلف»؛ وليس هناك مداخن نافذة الى الحارج؛ واا 
تنفتح مباشرة من الجدار الخافي ؛ وهنا لنعد لحظة . 


حوالى الساعة التاسعة لبلا بدأت معامل التصضة في الباقوطة علماء اول مرة 
في هذه الرحلة الراهنة؛ وكان قد عمد الى اسطب ان شرف على العمل . 


أأنع جمعا مستعدون هناك ? انزعوا سداد الكو ة» وابدأوا؛ وانت اا 
الطباخ؛ أشعل النار » . وكا ذلك أمراً سمل لان النحار كان يلقي النشارة 
طوال الرحلة في الأتون؛ ولنقل في هذا المقام ان اول نار توقد في معامل التصفبة 
في سفرة التحویت لا بد ان مد بالخشب بض الوقت) م لا رستعمل الخشب 
ابدآ الا ان يكون وسل لاشعال الوقود الرئيسي في سرعة . وني امجاز اقول ان 
الشحم افشن ااکش الذي اصح دسمى المز ع أو الات ما بزال فه قسط 
وفر من خصائصه الدهنية»“ وهذه المزع تتخذ وقودا لسرا ؛ وهكذا يد 
الحوت النہران بوقوده ومحترق بلب جسمه کأنه شېد ألقى في النار فمو 
دغذما بدمه؛ او کانه کاره للاشر فو دستېلك ذاته eT‏ رھ لت 
الحوت ستېلك دخان ذاته» لان دخانه مرعب اذا استنشي» ولا بد لامرء من 
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راتحة هندية غريبة لا توصف كالرانحة الى تكمن فى جوار حارق الجثث . 


وعند منتصف اللىل كانت امامل في أقصى نشاطماء؛ فقد تخلصنا من حثة 
الوت“ ورن“ والريح رخاء وظلام ا حط الموحش مترا؟ حالك؛ ولكن ألسنة 
اللہب الحادة لعقت" ذلك الظلام» وكانت بين الجن والحين تمتد متطاولة من 
الوقود السناجي وتضوىء كل حبل عالر من حبائل السفسنة كأ ما النار المونانىة 
المشورة . ومضت السفىنة اللاهبة في طريقما كأنا قن فوص اليها القيام بعمل 
انتقامي٤‏ كذلك السفن الصغىرة المحملة بالقار والكبريت؛ سفن كانارىس اهدري 
الجسور وقد انطلقت في منتصف اللىل من موانها حاعلة صفحات اللهنب عوضا 
عن الأشرعة؛ انقضت عل الفرقاطات التر كة وطوتما فى احشاء النبران ' 


وحين أزيل السداد عن فوهة المعامل»؛ أصبح امامما موقد واسم > يقف 
عنده الزراقون الوثنىون الدن دشمون التتر في صورم؛ وهم دايا الوقادون في 
سفن التحويت»؛ وفي أيديم سفافيد ضخمة مشعبة با بلةون في الراجل السامطة 
كتلا من الشحم ذات أطبط او يؤرثون با النيران تحت المراجل حت تنطلق 
أفاعي السب متلوية متحوية من الابواب وتنس اقداممم . والدخان يتحشد 
منطاة] دفعا دفع) في لون كدري » وكاما مالت السفينة مسلة مال ٠عما‏ الزيت 
اللي »> ودا کأنه دو هفة لشب في وجوهېم > وني مقابل فوهة العامل على 
الجانب الآحر من الموقد الخشي الوسسم دقوم الدولا ب الرافم؛ ودتخذ مرتفة) أو 
مطح ؛ هنالك حوم الجر اس حین لا یکون لدم تمل آخر وهم محدقون في 


قسطناطین کاناریس ( ۱۷۹۰ - ۱۸۷۷ ) هاجم فی ۱۹-۱۸ حزران ۱۸۲۲ السفن 
التركىةء والميدري نسبة الى ٣ر1‏ التي اتخذها الثوار البونان مركزا هم , 
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رة النار اللاهبة حتى تحس أعينمم أنها تنعت في محاجرها . وعلى ضوء اللهبب 
لمتقاتب المتموج في المعامل ظمرت - ظموراً غري) - ملامح أولثك البحارة 
الصحم وقد سودها الدخان والعرق؛ وتبدت اهم المتلىدة» على مفارقة سأطعة 
ازاء امعان الوحشي في أسنانيم ؛ وقص احدهم على الآخر قصة مغامراته 
المستمترة»؛ وحكواحكاات الرعب في كامات ضاحكة» وموج ضحکكمم الوحشي 
صعداً من افواهم كأنه ألسنة اللهبب في الأتون» وفي الطلبعة وقف الزراقورت 
بحر كون اجساممم وفق تحريكمم للاشواك الضخمة المشعبة والمغارف ؛ كل هذا 

والريح تجار والبحر يتوثب والسفينة تأ وتغوص» ثم رغم ذلك تطلق جم الي 
في حوفما بعنداً بعىداً في حلكة البحر واللبل؛ وتعلك اللحام العظمي الاببض 
في مہا > باستخفاف؛ وتمصی من حوها في جمسم الجہات ؛ باستہتار : هذه 
الباقوطة المشحونة بالمتوحشين ؛ احمل بالنار وبحمة تحترق»> الغائصة في حلکة 
الظامات بدت وكأ نا الصنو المادي" لروح آمرها الحنون المتشيث في جنوفه بغاية 
لا يجيد عنما , 


کذلك تبدت لي حبن وقفت عند دفتما وظللت الساعات الطوال أوجه في 
صمت تلك السفينة النارية في طريقما على لاء وكان الظلام حبنثذ يلفني انا أيضاً 
بردائه » فاستطعت أن أستبين من موقفي ما يسح فه الآتخرون من حمرة 
وجذون وصفرة كالة.. واسترسل أمامي منظر الاشكال الشطانىة » وهي تثب 
ونصفما في الدخان ؛ ونصفما الآخر في النبران » فولدت رؤيتما في روحي رؤى 
ا ای ای اخ ا ا ای 
يعقد أجفاني كلما كنت عند الدفة في منتصف اللال . 


لكن في تلك الللة مخاصة حدث لى شيء غريب (ومنذ ذلك الحين ظل لغراً 


sS‏ من لومة غرار واا وأقف فا ستىقظط شعوري على 
سی ٤ء‏ ۽ خاطىء فادح خطۇه) کیت ا م ي على الحل الذي ر األسکان؛ وهو 
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من عظم فك الحوت؛ فأفقت على لطمة منه» وعلى طنبن الأشر عة المممم في آذنی 
وفافذات الريح جزها ؛ ظننت عبني مفتوحتين » وني شيء بين الوعي رالمنام 
وضعت أصابعي على الاجفان وباعدت ما بين الجفنين لأفتحما “ ورغم ذلك كل 
| أستطع ان أرى اماي بوصلة اتوجه حسما ٤‏ وان بدا لي نی کنت أنظر الى 
اللوحة قبل دققة واحدة ؛ على ضوء مصباح صندوق البوصلة الدام الذي يلقي 
علمما نوره ‏ ل يبد أمامي شيء سوى ظامة سوداء لامعة تزداد ويلا بومضات من 
الا مرار » وني أم رأسي وجدتني أتصور أنه مها يكن اشيء الذي أقف عله 
سریها مندفعا فانه غر عامد الى منٽاء امین مامه › بقدار ما هو ھارب من 
كل الموانىء الامنة من خلفه . وقلكني شعور” حيران متببس كأنه الشعور 
اموت . قَبَضّت' يداي في تشنج على الخل الذي يوجه السكان وأا أخبل تخل 
الملتاث ان ذلك الحل قد قلب “ بطريقة سحرية ؛ رباه ! ما الي ماذا جرى لى ؟ 
مه ! ها أنا في تلك النومة القصبرة حولت وجي فأصبحت أواجه مؤخرة 
السفىنة وأصبح ظمري نحو مقدمما يواجه البوصلة > واستدرت في لحظة في 
الوقت المناسب لكي أمنع السفمنة من ان تطبر في قلب الريح > ولو فعلت فرعا 
انقلبت ؛ ما اکر سروري فا ا امتناني للخلاص من الملاس الممرور في 
دلك اللىل » والنحاة من تلك السانحة القاتلة الى كانت ستجعلنا تحت رحمة 
لرنج ا ۰ 

با ابن آدم ! لا تحدق طويلا في صفحة النار“ واياك ان تحلم ويدك على الدفة؛ 
لا تدر ظمرك للءوصلة “ تقل أول غمزة يغمزك ا الل الجاذب › لا تصدق 
النار المصطنعة حبن تجعل حمرتپا کل شيء يبدو شاحبا مخفا ؟ غداً تحت ضوء 
الشمس الاصلة تصبح السماوات صافىة »> ومن كانوا يتألقون كالشباطين في ضوء 
اللهب المتموج سبرزه الصباح في وضع آخر » أحب" وألطف . القنديل الحق 
- الفحر الصادق - هو تلك الشمس الجحىدة الذهسة الجذلى»؛ وما عداها فانه فجر 
کاذب . 


ومع ذلك فان الشمس لا تخفي المستنقم المشثوم في فرجينيا > وكامبانيا 
الملعونة في روما » والصحارى التراممة وملايين الامىال من الجدب والحزرتف 
الواقعين تحت ضوء القمر . الشمس لا تخفي المحسط › ذلك الجانب المظلم من 
الارض وهو يبلغ ثلئي مساحتما ؛ ولذلك فان الانسان الذي كتب عله الفناء “ 
الانسان الذي يستطعم السرور اكثر من الأمى» ذلك الفاني» لا مكن ان يكون 
صادقا مع ذاته - انه غير صادق غير راق في التطو“ّر . والامر في الكتب 
كذلك . أصدق الرجال « رجل الاحزان» » وأصدق الكتب سفر سلما > 
وفولاذ الحزن الرقمق المطر "ى هو سفر الجامعة : «كل ذلك باطل » - كله 
أجم ؛ ان هذا العام العنىد ل يقع بعد على حكمة سلمان »> وهي حكمة غير 
مسحبة ولک ف يتفادى المستشفءات والسجون ويسرع وهو يعبر المقار 
ودؤثر ان يتحدث عن الاوبرا لا عن جهنم ويدعو کور وډونج وډسکال وروسو 
مساكين تعساء من المرضى وفي أثناء موه حلف برابالنه انه من العقلاء وانه 
لذلك مفراح جذل - فل ذلك المرء ليس هو الذي يصلح ان مجاس على أحجار 
القبور ويشتى ذلك القالب الرطب الخضوضر بعمق كعمتى حكمة سلمان المتأملة 
الى لا يسر غورها . 


ولكن سلمان نفسه يقول (أمثال )٠١ ٠۲١‏ : « الرجل الضال عن طريق 
المعرفة بسكن (اي وهو ما بزال >( ين ماع الأخبلة (يعني مجتمم الاو تی ٤)‏ 
لا تسام نفسك الى النار لثلا تقلبك وقمتك مثاما فعلت بي مؤقتا . مه حكمة هي 
ويل ولكن ثة ويلا هو جنون ؛ وفي بعض الارواح نسر (كنسر كاتسكل) 
يستطبم ان خوت في اشد المنفہقات ظلاما ون حلت صاعداً نما حتى لا 
حقه البصر في جال الشمس؛ ولو أنه ظل في المنفمتى مدوم] الى الايد » فان ذلك 
المنفمتى ٠‏ انما يقوم بين الجبال > فالنسر الجبلى في أدنى 'هوّبه أعلى من اثر 
الطمور التي على السهل وان ارتفعت في الافتق علقة . 
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لو أنك هبطت من معام ل التصفبة في الباقوطة الى منارعا حيث ينام 
الحراس الذبن أدّوا نوتم لظننت لحظة؛ او كدت تظن» أنك تقف في ضربح 
منوّر دفن فيه ملوك شرعبون ومستشارون. هنالك بستلقي الملاحون في أقبيتهم 
الخشدة المئلمة الاشكال ؛ وكل واحد منېم کأنه صمت فور في موضعه “ وعلى 
رأسه المقلتس يلتمم عشرون مصباحا . 


الزيت فى السفن التحارية ادر لا ينساله السار وكأنه أندر من حلب 
الملكات » وقد كتب على ذلك البحار ان يليس في الظلام ويا كل في الظلام “ 
ويتعثر في الظلام نحو فراشه » أما الحوات فانه يعيش في الضوء لانه يفتش عن 
غذاء القناددل ؛“ فمو مجعل من سررره مصباح علاء الدين وبلقي بنفسه فمه حتى 
ان هكل السفمنة لا بزال يوي ضوءا ني اشد اللمالي سواداً كأنا القار . 


تأمل باي حر له باخ الحو ات ملء رلهھ من المصايہح - وعاده ل تکون إلا 
زجاجات وقوارر قدعة - الى المر“د اللحاسى في معامل التصفىة ويلؤها هنالك 
مثلما تملا أباريتى الجعة من الدن »> وهو يوقد أنقى زيت في حالته الخام اي قبل 
ان رفسد » وذلك الزيت سائل لا تعرفه المتكرات الشمسىة او القمرية أو 
النحومبة على الب" » عذب كأنه زبدة الريف التق تجيء في بواكير الربيم . انه 
لذهب متامس] زيته لكي بكون على ثقة من أنه صل طازج مثاما يتاس 
المسافر ف اسوب ف دده عشاء ۰ 


38 1¥ 


النم والن يغ 


قد قصصنا علنك كيف ”رى اللواثان العظم من رأس الصاري عن بعد 
سحيق > وكيف يطارد فوق المروج المائية ويذبح في وديان البحر» وكيف جر؛ 
ويحتز رأسه وكىف (قباس] على المبداً الذي مخول الجلاد في العصور القدية ان 
بأخذ ملاس القتيل الذي قطم رأسه) تصبح عباءته الحشوة ملكا لجلاده › 
وكىف حك عليه بالنزول في المراجل » في الوقت المناسب »“ وكيف مر زيته 
وعظمه مثل شدرخ ومیشخ وعبدنغو الى النار دون ان يصبه أذى ‏ › ویتبقى 
عل" ان أجىء بالفصل الاخبر مذا الجزء من الوصف بأن أرتل او ان استطعت 
أن غي = تلك هدا اروا من ها زق الزامل > دهان 
العنار حسث برجم الحوت ءرة اخرى الى الاعماق الألوفة » متزلقا دون مستوى 
السطح کا کان يفعل من قبل “ ولكنه واأسفاه لن يبرز مرة أخرى ورسل 


نفماته يدا ا 


ويؤخذ الزيت وهو ساخن كشراب البئش الساخن ويعباً في الخزانات الي 
يسع الواحد منما لستة براسل “ وبينا تتطوح السفينة وتارجح ممنة ولسرة في 
السحر عند منتصف الللل تتثنى الخزانات الضخمة وتلقلب رأسا على عقب 


۱ اسشارة الى ما ورد ي سفر دابال ن ھؤلاء الثلاثة و كف رفضوا اأسجحود لتشال الذهب 
الذي نصبه نبوخذنصر » فأمر بهم الى الأتون فألقوا فيه فخرجوا من النار دون ان تصيبيم 
بأذی (انظر الاصحاح الرابم من سةر دانبال) 
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وأحانا هرب متزحلقة - فى خطر الانفحار على ظر السفنة الازج ككثير من 
الاجسام المندحرجة على السطوح الائلة في البر حتى يتلقاها أحد الرجال ويو قفما 
عن تدحر حا 4 وهن حول الاطواق صي اأطارى د دقفا ما نکن عددها أذ 

وعندما تعبا آخر قطرة من الزبت ؛ بعد وقت › ويفتر كل شيء؛ تفتح 
المنافذ الواسمة »> وتكشف أحشاء السفنة وتلقى الزانات لقستقر في القاع 
مستقرها الاخير _ فاذا تم ذلك سدّت المنافذ وأغلقت كأنما صومعة قد بتبت 
من حو ها الاسان 


رما كانت هذه الحادثة في صد الحستان من أبرز الحوادث في مبنة التحويت 
جمعا: في أحد الابام تعج الألواح مجحدول من الدم والزيت الناضرين؛ وعلى الربعة 
المقدسة تکوم كتل ضحمة من رءوس الحوت دون احترام؟ وتستلقي هنا وهناك 
خزانات ضخمة صدئة كأنما في ساحة مصنم لللخمور؛ ويصبغ الدخان المتصاعد 
من معامل التصفبة هكل السفبنة بالسناج “ ويتنقل البحارة وهم قد تخضبوا 
بالدهن والوضر “ وت دو السفنة وکانہا الاوباثان العظم ڏفسه ؛ يننا العال 
يصدرون في علہم طنينا يصم الآذان . 


ولكلك تتلفت حولك بعد بوم او بومين وترهف سمعك في السفينة نفسما > 
ولولا القوارب ومعامل التصضىة الى قد تنمئك با كان حلفت جد مينك انك 
اا وق ار وار ی ف ا فاو اف ت 
الحوت الخام ذو قدرة فذة على التنظمف وهذا السدب لا يمدو ظمر السفىنة ناصعا 
مثاما يبدو بعید ما يسمونه أعمال استخراج الزيت . ثم انهم يصنهون على التو" 
من رماد الفضلات الحوتة الحترقة ماء رماد قلويا قويا؛ فاذا بقمت اية لزوحة'من 
ظمر الحوتعالقة با جنب فان ذلك الماءيستأصلما. وقفي الايدي نشيطة على جوانب 
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السفينة وهيكلما وتدلتى علبما أسجال الماء وتعمل فما الماسح فتعندها الى ساق 
أنظافتماء وبزال السناج بالغرشة عن المحبائل الدنىا؛ء وكل الادوات العديدة الي 
استعملت تنظف كذلك تنظة) دققا وتودع في مواضعما “ ويفرك غطاء الفوهة 
الكبرى ثم يوضم فوق معامل التصفبة وبذلك يستر المراجل تماما > ويودع كل 
خزان بعيدآً عن الانظار » وكل الروافم تلف في زوا خفبة» وحين تختتم هذه 
الهمة الحساسة بعون من جمسع عصبة السفمنة مجتمعان وفي وقت وأحد ٤‏ يتوجه 
البحارة الى الاغتسال ويغيرون ملاسم من تة الرأس حتى أخص القدم وأخيراً 
بتوجمون الى الد كة الطمور ناضرن متألقين كأنهم عرسان برزوا لتوم في اى 
زي وأجمل حلّة . 


ثم يذرعون الأاواح في خملاء مثنی مثنی وثلاث ثلاث ویتحدثون في مرح 
عن القاعات والطنافس والسجاد والقماش الابض الناعم“ ويقترحون أن بفرشوا 
ظمر السفسنة بالط > وبرون ان القمة لا بد ان يكون فما مشاجب؛ وبقولون 
لا بس يشرب الشاي في ضوء القمر على باحة المنارة . من القحة العارمة ارف 
تاح الى هؤلاء السحارة الدن دعق مم الك عن ارت والعظم والشحم ام 
لا دعرفون شا عا تامح اله . ھا اذهب وهات لنا الفوط والناشف ! 


لكن تأمل . في الأعالي هنالك » عند رءوس الصواري الثلاثة يقف ثلاثة 
رجال مملقين في حدة لملم ون ا من الحستان ٤‏ ولان امسکوها 
للوثت هذا الاثاتث الخشى العتتق مرة أخرى »> وألقت على الاقل بقعة واحدة 
من الشحم في مكان ما » أجل . بعد أعمال قاسية لا تفتر ولا يعرف فبا سبات 
وتستمر كذلك ستاً وتسعين ساعة دون انقطاع »> ما اكش ما خطو هؤلاء 
الملاحون » من القارب حسث انتفخت أرساغهم من التجذيف على خط الصيد 
طوال الوم »> منتقلان الى ظمر السفينة اليحماوا السلاسل الضخمة ويرفعوا 
الدولاب الرافع القمل؛ ويقطعوا ويؤربوا؛ أجل والعرق ينضح منهم؛ والدخان 


YY 


يلفهم والنيران تلسعهم »“ نيران شمس الاستواء وأتون معامل التصفية > ثم 
يذهبون في أعقاب ذلك كل ويلمضون بأنفسهم اخيرا لتنظيف السفينة 
فسحعلون منما غرفة ناصعة لا بقعة فسا ؛ ومااكثر ما تفزع هؤلاء المساكين 
- وم بزررون بنائی صدائرهم النظىفة - صبحة تقول : « ذا هو بنفث » 
فىهبون سراعا للقاء حوت آخر ويستأنقون العمل الأضني ويضون فيه مرة أ غرى. 
أواه يا أصدقائي هذا شيء قاتل ! ولكن هذه هي الحاة» اذ ما نكاد» نحن 
الفانين؛ نستخلص بعد الكد والجد من هذا العام الجسم زيته الثمين ثم ننظطف 
أنفسنا من أوضاره في صبر مضنٍ ونتعلم كيف نعيش هنا في هباكل الروح 
النظىفة › ما نكاد نفعل ذلك حتى يصح بنا المنادي : « داك هو بنفث !  »‏ 
لقد انبثقت نفثات الشبح ٤‏ فالنه نبحر کي نكافح عال) آخر» ونتغلغل في الروتين 
القدم الذي تستدعيه حباة الشباب مرة أخرى . 


آه ا للتناسخ ! أواه با فيثاغورس ! با من مت منذ ألفي سنة في وتات 


لمتألقة »> مت فاضلا حكما وديم) . لقد أمحرت معك الرحلة الاخيرة على طول 
ساحل بيرو » وعامتك اا الأحتى > انا الغلام الساذج الفج » كيف تفتل حبلا ! 
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الر بلون او الر بتار اتر سباي 


قبل هذا قصصت عليك كف تعوّد حاب ان يذرع الربعة خلف الدقل 
الاعظم» مستدرا استدارة منتظمة عند كل طرف من الطرفين : علد صندوق 
الابرة المغناطيسمة والصاري الرئيس ؛ ولكن في غار الاشاء الاخسرى ا 
تستدعي ان اسردها أقل لك كمف تعود في بعض تلك التمشات؛ 
بکون اشد شيء استغراقاً في حاله» ان یتوقف عند کل موقم e‏ 
بدوره؛ ويشخص هنالك حدقا فى ما يعرض لعضبه تحديقا غريا ؛ وحن کان 
يقف امام صندوق الابرة > وقد حدآّد طرفه في الابرة ذات الرأس الدقسق في 
البوصلة» كانت نظرته تنطاى كالسہم مع الحدة الحادة التي ينطوي علا هدفه . 
فاذا استأنف سيره توقف ثانبة امام الصاري الرئيس؛ ور كز النظرة المحكمة على 
القطعة الذهببة المثبتة هناك» وهو ما بزال حمل مظهر التصمم النافذ الا انه 
بسوطه توقان وحشي ان ل نقل رجاء آمل . 


وحين تحول ذات صباح لمر" بالابلورت « الدينار الاسباني » بدا و كأنه 
مجذوب المجذابا طارئا الى الاشكال والنقوش الغريبة المطبوعة عله كأنا هو قد 
بدأ لاول مرة يول لنفسه؛ على نحو ملتاث مجنون؛ المغزى الذي قد يكمن فما. 
وني الاشاء كلها مغزى كمين والا لكانت جيم الاشاء ذات قىمة هينة؛ ولكان 
العالى المستدر نفسه لا يعدو ان کون صفرآ اجوف) لا ینفم الا لسباع بالج ٤‏ 
تباع التلال حول بوسطن؛ لملا ارضا بورآً ني نهر المحرة . 
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کان هذا الدينار الاسماني من الذهب البكر الخالص اقتطع من جوف التلال 
الات روما کرو ا ره کو رل را را 
على رمال حافلة بالتبر > وقد سمتّر وسط كل ضرب من صدا المسامير الحديدية 
وزنجارة البراغى النحاسىة» الا انه ظل بحتفظ بلالائه الكستوي لانه كان 
ناا عن ان ا أن یدنس بأي قذر أو بحاسة . وقد وضع رین اشد اللاحین 
فظاظة > وكانت تمر به كل ساعة اخشن الايدي» وخلال اللبالي الطوال كانت 
تغلفه الظامات الكشفة التي قد تحجب كل تسلل وتلصص؛ ومع ذلك فان كل 
شروق کان دشېده حسث تر کته شمس الامس عند الغروب . ذلك انه ميز من 
ا حل غاية حددة تىعث الرهىة؛ ومن احلا « کر س وده . وما یکن 
البحارة زرافات ووحدانا مستمترين في نظرتمم فانمم أولوه القداسة والاحترام 
اف رأوا فيه طلسم الحوت الاببض» وكانوا احبان) يتحدثون عنه في ليالي الحراسة 
المضسة ويتساءلون في دهشة من نصعب من سكون في آخر الامر وهل يعيش 
من يناله لنفقه ایداً ? 


هذه العمل الذهبمة الرفيعة من عمل امريكا الجنوبية اغا هي كالمدالبات الى مئل 
وة الم ر الفط الاستوانة الى تة الد كرات افامة فبا امار الك كار 
ووا ا ا او م ای او 
فيم مناظر الكسوف والقةرون رمز الوفرة» واعلام كشرة الالوان متموجة" > 


. هذا النہر ذکره هيرردرت وقال انه حمل معه التبر في ولاية لديا ویصب فى نهر هرهس‎ ١ 
راصح النهر ذهبا خالصا - في زعم الاسطورة - حين استحم فيه ميداس» وقمل ان ثروة‎ 


(حنوب بار وتشيلي )؛ اقراص الشمن (الارحنتين)؛ النحوم ( بو اقا والاکوادور) 4 الكسوف 
(العرازيل)؛ القرون (بولفما ربيرو)؛ الإعلام (برو) , 
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حتى كأنا الذهب الغالي يكاد دستمد قيمة زائدة وألقا اضافا مر وره خلال دار 
السكة العجمة؛ الى تحمل شاعرية اسبانىة . 


واتفتق ان كان الدينار الاسباني مثلا على وفرة هذه الامور فمه فعلى -حافته 
المستديرة کتدت هذه الكامات «جہورية اكوادور : كيتو » اذن فہذا الدينار 
امتلالىء قد جاء من بلد مغروس في نصف العا دون خط الاستواء» وياسمه سمي 
[ لان اکوادور تعني الاستواء | وسك في المنطقة الوسطى فو جال الاتديز 
في ذلك المناح السرمد الذي لا بعرف خريفاء وني داخل هذه الجملة الدائرية ترى 
شا بلا من فم الاندز »> احداها بتصاعد منما مب› وغل الا رى برج٤‏ 
وعلى الثالثة ديك يصح . ويستدير فوق الجبم قوس يلل قطاعا من منطقة 
البروج مجزأًة الاقسام“ وقد اع کل برج برموزه“ والشمس - وهي حجر الزاوية 
في المنظر - تيم ان تحل" النقطة الاستوائة في برج الميزان . 


كان آخاب يقف امام هذه القطعة النقدية الاستوائة» دون ان تفي وقفته 


غر ماحو ظة من الاخرن : 


« هناك دائا شيء عجري" في تمم الجبال والابراج وي سائر الاشاء الفخمة 
الرفيعة» تأمل هذا . هذه ثلاث تمم مستكبرة كأما الشطان ؛ ذلك البدج 
الإراسخ» ذلك هو آخاب؛ وذلك البركارن الثائر» وهو آخاب» وذلك الديك 
الفائز الشجاع الجسور؛ ذلك هو آخاب ايضا ؛ كل الثلاثة آخاب» وهذه القطمة 
الذهببة المستدبرة انما هي صورة الكرة التي هي اكثر استدارة منها تلك الكرة 
التى تشه مرآة الساحر في اها تحكي لكل امرىء على حدة صورة نفسه 
العيجببة ؛ ان من سألوا العالل ان محل" مم سر الآلام الكارى خرجوا بقلبل من 
جدوى» فالعام بعجز عن أن يفسر نفسه ؛ تصور هذه الشمس الحفورة على قطعة 
نقد تلدس وحم] أحر»؛ تأملہاء أجل انا تدخل برج العواصف» تدخل النطقة 
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الاستوائىة؛ وقبل ستة أشهر كانت تدور خارجة من منطقة اخرى استوائية في 
رج ا لمل . من عاصفة الى عاصفة ! لكن الحال كذلك . من اللائى ان يميش 
الانسان في الآلام ويعاني عند اموت سكراته ما دام يولد من بين لام المخاض ! 
لىكن الامر كذلك ! هذه مادة قوية يفعل فما الحزن والاسى فعله ؛ لنكن 
الاه دادن ت كذ لك !۲ 


وتنم استاربك لنفسه وهو يستند الى حافة السفمنة» « لا اظن أصابم حورية 
قد ضغطت على هذه القطعة الذهببة “ وانما خالب الشطان قد تر كت علا 
طوابعما مذ امس . يبدو ان الرجل العجوز بقرأً كتابة ببلشاصر الرهيبة ١‏ » ل 
اتأمل هذه القطعة النقدية معادن) »> ها هو قد هبط الى اسفل فلاقراً ما علسما : 
واد معتم بين ثلاث تمم جبارة تحتضن السماء كأنما الاقانم الثلاثة متمثلة في رمز 
ارضي وام ٤‏ ي وادي الوت هذا بطوقنا الله من کل ناحة؛ وعلى جمسع اح رز انا 
ما تزال شمس المت شرق هادي) ورجاء . فاذا أرخسنا أبصارنا الى اسفل راينا 
الوادي العم ديرز لنا ترابه المتعفن؛ فادا رفعناها الى اعلى واحہت الشمس 
نظراتنا في منتصف المسافة» لتشجعنا وتهز أرمحستناء لكن واها لاشمس العظمى 
فانما غير ثابتة في مستقرها ولو اننا في منتصف اللىل خطر لنا ان نسترق عزاء 
عذبا من لدنہا لطال ترقسنا دون جدوی ! هذه القطعة النقدية تتحدثف حكمة 
ولطف وصدق ولكنما تحدثي في اس ؛ سأغادرها لثلا تهزنى الحقيقة فتكشف 


ريهي » . 


۱ هي : « متا منا تقل وفر سن » وهلا تفسار اكلام : منا : احصى الل ملكوتك واناه , 
یل ازنك بالموازین فوجدت ناقصا ؛ فرسبن : قسمت ملکتكف واعطىت ادي وفارس ( دائمال 
,(TA~To io‏ 
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كان يتأمل القطمة الذهسة؛ وها هو استاربك يتصرف ايضاً عنما وكلاها حمل 
وجها أستطسم ا أقول فيه انه قد يكون مطوط « البوز » مطًا لا يتعدى 
تسم قامات . وكل ذلك من النظر الى قطعة من ذهب؛ لو كانت لدي" وأنا في 
« تلة الزنوج » أو في «ثنمة كورلر» لا نظرت الها طويلاً قل إن انفةها . 
أف ! في رأبي العاجز الضعيف اعتبر هذا شيا شاذاً ؛ لقد رأيت في رحلاقي 
دنانير ذهبية من قبل : «نانير اسبانيا الدة ٩‏ ودنائیر بيرو ٤‏ ودنائير شبلي ٤‏ 
ودنائیر پولیفبا ودنانی بوبايان ١‏ ورأيت عدداً وفيراً من العملة البرتغالمة الذهبة 
والعملة الاسمانمة القدية والعملة المرتغالىة الذهسة الى تسمى «جو» وانصاف 
د الجو» وارباعه . فاذا في هذا الدباون الاستوائي؛ ماذا فيه ما يعجب الرائن 
الى درجة ان يسلب ألبابهم؟ ذلك الشيء هو الذي يسميه بودتش" في «موجزه 
باسم منطقة البروج “ والتقوم في القمرة يسمه كذلك ايضا » سأجيء بالتقوع 
وسأعمل فه يدي لاستخرج معنى من هذه الالتواءات الغريبة ها هنا مع 
« أجندة » مساشوست؛ مثلما سمعتهم بقولون ان الشباطبن قد تستخرج محساب 
دال . ها صر ما هنالك ! اشارات وعحائب؛ والشس؛ الشس بشما داماً, 
ها . ها . ها. ها هي هنا - ها هي جميعاء معا قامة: المل والثور والجوزاء» 
هذه هي الجوزاء نفسها. حسنتًا . والشمس تدور بينهاء أجل ها هي على القطعة 
النقدية تعمر او تمم يعور العتبة القامة بين منزلتين من اثنتي عشرة مازلة قائمة 
فى حلقة واحدة ؛ اما الكتاب ! انك لتكذب ؛ الحتى ابتها التب انه حب 
علبك ان تعرني حد”ّك؛ انت تعطىننا الكامات والقائق العارية ولكنا نحن غلؤها 
الافكار . الى هنا تبلغ تجحربتي المتواضعة فما يتصل بأجندة مساشوست وزيج 


. بوبایان : مدينة في کولبيا‎ ١ 


٣‏ هو الرباةى الامريكي ناثانىل بودتش ( vv۳‏ 2 ۸ )“شر موجزاً في اللا 
عام ۱۸۰۲ . 


بودتش وحساب دابل . اشارات وعحائب»› الس كذلك ؟ ما اتس ات لا 
بكون في الاشارات شيء عجحب؛ وغي العجائب سر" هام ! لا بد من مفتاح 
السر قائم في مکان ما . مهلاء صه ! وحتی جوبتر لقد وجدته؛ انظر اا الدينار 
الاسبانى ان منطقة بروجك هي حباة الانسان في فصل واحد مستدير وسأقراً 
هذا الفصل من الكتاب ترا . تعال ابا التقوع الي“ لنبداً . ها هو ا لجل“ كلب 
داعر یلدنا . ثم الثور؛ ياز”نا بقرنبه اول ما بنطح»؛ ثم إطوراءة الكرامان م 
فضبلة ورذيلة» نحاول ان تبلغ الفضلة فاذا السرطان يعترض ومحرنا الى الخلف› 
وهنا - وقد تحوّل عن الفضلة ‏ أسد بزأر مستلقسًا في الطريق - يعض 
عضات منكرة ويلطم»؛ ماكرآً؛ بمخلبه؛ فننجو من شره وننادي السنبلة البكر 
العذراء اي اول حب" لنا » ونتزوج ونظن اننا سنسعد وأي" سعادة ! وفجأة 
يبرز الميزان “ فيزن السعادة؛ فيجدها خفيفة ناقصة› فنستشعر الاسف لذلك > 
وحين يبلغ بنا الأسف الغاية» رباه ! ننط فجأة عندما تلدغنا عقرب في القفا › 
فنأخذ في معالجة الجرح “ واذا السام من كل صوب تطرنا؛ رب“ «القوس » 
يتسلى»؛ ونتزع السهام» وننتحي. جانا فاذا بالجدي ييدو» ددا روقسه 
وينقض علينا نطحسًا وطعنكًا حتى ينكسنا راسا على عقب» واذا الدلو يسكب 
طوفانه الغامر ويغرقناء فننام كي نتمكن من التدحرج مع «الحوت» . في 
السماء العليا موعظة مكتوبة» تخترقما الشمس كل عام وتخرج منها حبة مسليشرة؛ 
في الاعالي هناك تدور مرحة طروبتا خلال الجيد والاضطراب» وفي الأداني 
دفعل اسطب متلا ؟ «طروب» تلك هي الكارة المعثرة؛ وداعًا أا الدىنار ! 
لكن مبلا ها هو «الدعامة الكبرى» ححيء » لأتسلل' حول معامل التصفة 
واُتسمع ما يقول . ها هو امامه» سيتفوه شيء على التو . کذاء كذاء هاهو 
بىداً : 


لاری و فاا ایور ی ف وا م 
أصبح هذا الشيء المدو"ر من نصبه ٤‏ فلم قام من قلي بكل هذا التأمل 


A 


والتحديق ? نعم انه ديار قىمته ستة عشر دولاراً“ هذا و والسسحار 
کلف سڌين اڻنين؛ اي انه يکفي لشسراء تسعمائة وستين سجاراً؛ اا 
الغلابين القذرة التي بمحبها اسطب وانما احب السبجار وها لدي منه تسمائة 
وستون ؟ وها هو فلاسك يبصعد الى اعلى ليرصدها . 


ھل ار ا ای چا ان انه ةقان اة م خا 
وان كانت حاقة حقا فان ها بعض سمة من حكمة . لكن على رسلك ؛ ها 
را ور د ا ق E‏ و 
انه لا بد کان کذلك قىل ان نذه اليحر . ها هو بتوجه حو الدينار الدذهى 
واو و ا ا ی ل ا 
رک ر مان و و وا م ی ا ت 
صوت کكأنه منسعث من طاحوذة قہوة عت عتمقة بالىة . حدد اذنىك وتسمع !» 


- « ان کان المحوت الابىض سمظہر للعبان فلا بد ان کون ذلك في شر 
ولوم حن حل الشمس في أحد هذه الابراج . لقد درست الابراج وعرفت 
دلالاتها» لقد عل متا قبل اربعبن عامًا مضت؛ عللمتشما الساحرة العجوز في 
کوینہاحن . في اي برج ستحل الشمس با ترى ؟ في ما يشبه حذاء الحصان 
لانہا هنالك في مقابل الدينار الذهي ? وما هي علامة حذاء الحصان ؟ الأسد 
ENE e a‏ 


مننوعة من الناس› ان IS‏ س مسي إِ ھا هو کویکوج 4 موسوم ک٤‏ 
كاما هو نفسه أبراج الفلك . ترى ماذا سقول هذا المتوحش ? انه لعمري 
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فخذه؛ يظن أن الشمس في الفخذ او في عضلة الساق او في الاحشاء » فا اظن 
ا تتحدث العجائز عن عل الفلك في الريف النائي . وح جوبتر لقد وجد شيا 
لصق فخذه أظنه برج القوس› كلا! انه لا يدري كمف يفهم ذلك الدينار» بحسبه 
زر”ا قدا سقط من سروال بعض اللوك . ولكن تنح" مرة اخرى ها هو فيض 
ا ذلك الشح الشطان بتقدم٤‏ دنه مطوي حفي عن الانظار كالمادة» والد سر 
في أصابم نعله كالعادة» ترى ماذا تعسّر نظرته تلك ? آه انه يشير للإرج وينحني 
له . على قطمة النقد شمس صدقني بإ عاد النار ! أف ! زاد العدد» ها هو بيب 
بحضر - يا للغلام المسكين لبته مات أو مت أنا > منظره لدي" لا خاو من رعب› 
لقد راقب ايضا جيم الذين حاولوا قراءة هذا النقد - وأنا منم - فانظر البه» 
فقد جاء يقرا بوجبه الابله الذي لا ينتمي الى الارض ؛ تن جانبا مرة اخرى 
وتسمم ما يقول . أصخ | » 


- « أنظر؛ تنظر؛ بذظر؛› ننظر› تنظرون؛ دذظرون» . 


المسكين ! صه . ترى ماذا بقول الآن ! » 


- « أذظر - تنظر - بنظر - ننظر - تنظرون »› بنظرون» . 
- «أحسنت والله فانك حفظتما غسا . صه» وأصخ له مرة اخری › . 


۴ 
« آنظر - تلظر - بذظر - ننظر - تنظرون › بنظروت» . 


۱ ی الاصل: Murray’s Grammar‏ وهو لادلي ري ( )۱۸۲٣ ۱۷ ٥‏ کویکري 
من بنسلفانءا ومؤلف « قواعد اللغة الانجليزية » وكان شائم الاستعهال في المدارس الامريكية خلال 
النصف الارل من القرن التاسم سر . 
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و هلا ٹیء مضحك !› 

- « وانا وانت وهو ونحن وانتم وم جما خفافيش ؛ وأا غراب وخصوصاً 
عند ما أقف فوت هذا الجدع السنديانى هنالك ؛ غاق! غاق! غاق! غا ! غاتق! 
غاق ! الست غرابا ؟ وأن « الزوال ٠‏ ? ذلك هو عظمتان قد حشرا في رجلى 


- « أتراه يعثيني ؟ هذا إطراء ! با للفتى المسكين ! لقد استطبمع أشنق 
نفسي على اي حال»؛ سأبعد من جوار بيب ني اللحظة الراهنة واستطيع اف 
أتحمل بقبة المعلقين لان لديم ذكاء مألوف) اما هو فان ذكاءه من النوع الذي لا 
ببلغه عقلي . کذا کذا؛ اترکه وهو بتمتم» . 


- « ها هي سرة السفينة؛ أعني هذا الدينار» و كلم متحسور لكي 
ينزعوه »> ولكنك اذا نزعت سرتك فماذا تكون العاقبة " ? غير انه ان بقي 
هنالك كان ايضا منظراً دشعا لانك حين تسر بالصاري شيا فقد جعلت 
الامور تبدو مستىئسة ها ! ها ! يا آخاب المجوز ! الحوت الاببض ! سيسمرك ! 
فېذه شجرة سرو . والدي في بلاد تولاند قطم ذات مرة شجرة سرو ووجد 
فما خاتا فضا؛ لعله خاتم زواج احد الزنوج؛ ولكن كيف بلغ الخاتم ذلك 
الان ؟ وكذلك سبقولون يوم الحشر حين بجمئون لبأخذوا هذا الصاري العتبق 
ومحدون ديناراً ذهسا قد عشش فىه وحوالبه حار قد اندس في اللحاء المشعث ؛ 
آه يا للذهب ! الذهب الغالي الثمين ! البخبل الغ سبضيفك توا الى مكنوزاته . 
صمت ! صتا ان اله يتخلل العوالم ناهبا سالباء طباخ يا طباخ؛ اطبخنا با جني 
هاي هاي هاي جني جني ! وأسرع بصنم كمكة !» 


care -cr0W |‏ + شبح ينصب في المزارع لتخويف الطبر من غراب وغيره , 
۲ قارن هذا ا جاء فی سفر الوب ۱٩ : ٤۰‏ «هوذا بوث , , . ها هي قوته في هتله» 
وشدته في عضل بطنه» , 
AY‏ 


سا وزراع ۰ البافو ط النانت وکت 
اني ومول انر ري اللثر نب 


- « أنت ايتا السفمنة هناك ! هل رأيت الحوت الاإبسض ?» 


کزلك صرح آخاب وهو متف مره اخری دة ترفعم علا انجلزيا ؛ 
كان الر جل العحوز يقف؛ وقد جعل الوق في فمه» عند قاربه المرفوع وقد 
انكشفت رجل العاجمة للقبطان الاجني الذي كان متكا غير مبالاة عند مقدم 
فاربه ٤‏ کان رجلا غامتى البشرة بدينا دمث الاخلاق جل الطلعة يبلغ الستين او 
ناهزها ٤‏ وقد ارتدی حا کتة وأسعة تداثت عله وقد وشحت بزخارف من 
قياش الحارة الازرق وأحد أ كامما خال بتدلی وراءه کأنه ک فضفاض مزخرف 
من عباءة يلسا : 


«هل رایت احجوت الابىض؟ ٠‏ 


« اتری هذه ? » وسحبما من پین الثنابا التی تخفیما واذا بذراع بيضاء من 


Ê ۰‏ هه ي 
عظم حوت العنبر ينتهي طرفم برأاس خشي دشه الدماق . 


مس فصاح آخاب؛ وول اسشا د4 احرص الف ¢ وفلف با لاديف القر دة 


مله : « أعدوا قاری ! قروا لانراله !» 
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وني أقل" من دققة - ودون ان ترك قاربه الصغير - کان هو ومحارته قد 
نزلوا الى الماء واصبحوا توا على محاذاة السفمنة الغريبة . لكن صعوبة غريبة 
عرضت عندئذ» فقد نسي آخاب فى حومة انفعاله في تلك اللحظة انه مذ فقد 
اا ان ا را ا وا ا و 
آلبة فذة ميسرة مةصورة على الباقوطة “ وان ذلك شيء لا تتوفر له الحسال 
والوسائل في اية سفبلة اخرى في مدى لحظة . وليس من امن الميشر لكل 
انسان - إلا لأولئك الذبن مارسوا الامر كل ساعة او كادوا من امثال الحواثين ‏ 
ان يتسلقوا جانب سفىنة صاعدن الها من قارب في عرض المحر؛ لان الامواج 
اهائلة ترفع القارب الى اعلى نحو هكل السفينة ثم تهوي به على التو الى ان يلخ 
منتصف المسافة من الكلزون . واذ کان آخاب قد حرم احدی رجلیه وکانت 
السفينة الاجنبية - طبعا - غير مزودة ابداً بالوسملة الرفىقة الى تعو"دها؛ فانه 
وجد نفسه وقد تحوّل في زراية الى رجل عاجز من رجال الب" > برمتى العلو 
المتقلب النائي في يأس» ويكاد لا يدر كه الرجاء انه بالغه . 


لعلني ألمحت من قبل الى ان كل حادثة صغيرة مثيرة ألمث بآخاب وكانت 
ناجمة - بطريقة غير مباشرة ‏ عن ال فة الحدودة الق اصابته فاا كانت دائ 
ا ا ا ر ی ا 
السفيلة الفريبة وقد الحليا فوق جانب السفيئة عند سلتم عامودي 
مسمّر هنالك وها يطوحارن نوه زوجين من الحبال الجانبية الق زخرفت 
بہارۃ وحسن و٤‏ اذ انپا بادیء بدہ ل یہد انپا پتصوران ان رجا ذا رجل 
واحدة لا بد ان يكون مقعداً حسث يستعمل الدرايزن البحرى الذى لديا . 
الا ان هذا الخثرق الحرج ار يستمر الا حظة اذ لحظ القبطان الغريب في حة كيف 
حال الامور فصاح : «فمت ! فيمت ! توقفوا عن الرفع هنالك ! اقفزوا ابيا 
الغلمان وطوحوا مرفم القطم › : 
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ومن حسن الحظ انہم کانوا قبل بوم او بومين قد أجنبوا حوتا الى سفينتمم 
فكانت المرافع العظمى ما تزال منصوبة؛ وكانت كلابة الشحم الجسيمة المتقوسة 
ما تزال مربوطة الى طرفما وقد أصبحت نظبفة جافة؛ فانزلوها نو آخاب في 
سرعة؛ ففمم على التو" ما هنالك؛ ودس" فخذه الوحمدة في قوس الكلابة ( كان 
ذلك ڪال جاوس في كلابة المرساة او في مشعب شجرة تفاح ) ثم اعطى الامر 
بالسحب ووقف ثبت مستمسكا » وني الوقت نفسه أعان على رفع ثقله بان جر 
- واضء ًا يدا فوتق بد احد الاجزاء الصاعدة من المرفم وعلى التو" تطوح 
بعناية الى داخل امكل العالي وحط“ بلطف على فة المسحاب . وتقدم اليه 
القبطان الآحر مادا ذراعه العماجمة مرحًا في انفتاح؛ فقدم آخاب رجه الماجية 
وسايف با الذراع العاجة ( كأم) شفرتا سمکتين سبفیتين ) وصاح بطريقته التي 
تشه طريقة حبوان الفظ : « أجل ! أجل با عزيزي لتتصافح العظمتان ! ذراع 
ورجل - ذراع لا یکن 4| ان تنشني ور جل لا یکن ها ان تجري - ابن ريت 
ا جوت الابعض ? - هذذ متى ? ٠‏ 


فقال الرجل الانجليزي مشراً بذراعه العاجبة غو المشرق ناظراً على طوهما 
نطظرة كئية كانما تلسكوب : «المحوت الاببض - هنالك رأيته» عى خط 
الصسد في الموسم الفائت » . 


عند ذاك : « وهو الذي انتزع تلك الذراع . ليس كذلك ?› 


- « أجل كان هو على الاقل سبسًا ي انتزاعما . اكذلك هو الامر باللسية 
ك ازل اا 


- « اسرد على قصتك . کف حدن ذلك ٩‏ » 
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فقال الأنجليزي : «كانت اول مرة في حاتي أطوف فما على خط الصد 
وکنت حىفشذ أجہل كل شيء من امر الحوت الابىض . وذات يوم انزلنا قوارينا 
للاحقة صوار من حبتان يبلغ اربعة او خمسة عددا » وعلق قاربي بأحدها . 
کان فرس رهان مدر با ذهب دور ويدور حتى ان بحارة قاري ا يستطبہوا 
ان يفعلوا شيشا سوى ان مجلسوا متحلقين» وذلك ان مجعل کل منېم مۇخرته 
على الحافة الخارجىة . وعلى التو انبثى من قاع المحر حوت عظم منقض ذو 
رأس وحردبة في اض اللبن و كأنا كان جسمه كله مغطى بالغضون والمناسر» . 


فصاح آخاب وقد أطلتقى فجأة أنفاسه الحبوسة : «ذلك هو ! ذلك هو ! » 
- « وعلى مقربة من زعلفته الىمنى مزأرى مغروسة » . 


-« آجل»› أحل! هي مزارقي» هي الحدائد التي قذ فته ہا» - كذلك صرخ 
آخاب فی زهو - « ولکن خذ في حدیثك » ! 


فقال الامجليزي في فكاهة طبة : « لكن أعطني الفرصة لأكمل حديفي . 
أقول : ذلك الج المعمر ذو الرأس الاببض والردبة المضاء كان بجري وقد 
تغشاه الزبد بين القطمم » وأخذ بنش الحبل المنبن محرد حارد . 


- « أجل ! فېمت رید ان يفصمه “ لمنحى الحوت العالنى ره س حبلة قدية 
من حبله ‏ فاا أعرفه حت المعرفة » . 

مى القمطان دو الدراع الوأحدة دقول : « كف ح لٹ ذلك ذلك شُيءَ 
لا أدریه بالضبط . ولکنه في عضه للحبل اوهاه پانابه وقد امسکہ ہا حا 


من الزمن > غير انام ندرك ذلك في حه »> فحين جررنا الحبل من بعد > 
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انتفضنا واٹہ ان فحأًة على حر دته بدلا من حرددة الحوت الآخر الدي انطلی 
هارباً مع مہب الريح خبط في عشواء . ولا استبنت الأمر على حقبقته » وأي 
حوت جسم فخم هو - أضخم ما رأيته من الحبتان وأفخمما - طوال حماتي ‏ 
با سسدي » عزمت على أسره رغم الغضب المائج الذي كان يبدو فه ؛ واذ 
ظننت ان الجمل المطو ّح قد ينفلت او أن السن العالقة به قد تتراجم (اذ کارت 
لدي" عصبة من ءردة الملاحين في القارب كي بجروا حبل التحويت) أقول : عندما 
رأيت ذلك كل قفرت في قارب رأس الضباط - أعني السبد موننتوب (بيذه 
المناسمة أعرف أحد)ا للآخر : با قطان - هذا هو مونتتوب ؛ با مونتتوب › 
هذا هو القمطان) 6 کت اقول فةزت في قارب مونلتوب وهو - طال 
مرك - قد کان لصہی قاربی جنا الى جلب عندئذر واختطفت اول رمح 
عرض وقذفت به ذلك الجد الهرم . ولكن رباه »> حنانيك يإاسندي - وحق 
القارب والارواح الحة > أا الرجل - ني اللحظة التالة > على التو وجدتني 
أعى كأنني خفاش - قد جحظت عبناي معأ - قد غشاها وأطفاً النور منهها 
زبد أسود - ومن خلال الزبد ينتصب ذنب الحوت عاموديا فى الفضاء كأنه 
مٺارة من رخام . لا جدوی ني التراجم حبنثذر > ولكني بنا كنت اتلس في 
رائعة النهار وكأنما فوتي شمس تشي المبون» هما لالاء كلألاء تاج مرصم 
بالجواهر؛ أقول: بنا كنت أتامس الحديدة الثانبة لأقذفه اء هبط الذنب كأنه 
رج لما “٤‏ شاق قاربی نصفین٤‏ تار کا کل نصف منم شظابا >٤‏ وعد ان هبطت 
شطبرةا الذنب تبعتم) الحردبة السمضاء ساربة من خلال الحطام كأما تجري 
مكسوة بطبقة من الشظاا . وانتفضنا معا متطوحين ومن أجل ان اتقي 
ضرباته المريعة قبضت بكلتا يدي على قناة الرمح المنغرس فبه وتعلقت به لحظة 
كأنني سمكة من مك البمصوص › إلا إن الموجات المتدحرجة دفعتني بعيداً 
وي اللحظة نفسما مضى الحوت طلةا كيرا الى الامام ثم هبط كأنه القاعة برق؛ 
واذا بشعلىة ذلك الزج الثاني اللعون تنحذب منحشة على مقربة مني فتعلق بي 
هنا ( وعندئذر أمسك يده أدنى فلملا من الكتف) - نعم ٤‏ علقت بي في هذا 
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اللكان بالضبط › حتى لتصورت انما حملتني هابطة الى نيران الجحى ؛ وفجأة؛ 
والمد لله الرحم شقت الثعلبة طريقما على طول اللحم - على امتداد ذراعي 
كلما - وانطلقت على مقربة من رسفي » واذا بي أصعد عام - وذلك السيد 
هناك سحكى لك بقمة القصة (هذه سانحة للتعارف > أا القبطان هذا هو 
ا و ا ا و ا ااا اا و 
أا الفتى أ كمل ما خصك من غزل في هذا النول» . 


كان الطميب الذي أشار اله القمطان دون كلفة يقف طوال الوقت على 
مقربة منم “ وليس فىه من المميزات الواضحة ما يكشف عن منزلته على ظمر 
السفينة » كان وجه بالغ الاستدارة إلا انه کان وجا رزينا ٤‏ وکان يليس 
صدارة او تمبص] صوفا حائل الاون وسروالا مرقعا > وكان يقسم الاحظ بين 
خرز محمله في احدی يديه وبين علىة دواء يضعما في الاخرى ؛ مرسلا بين الحين 
والحين نظرة فاحصة الى العضون العاجين لدى القمطانين المصابين »> ولكن 
عندما عرقه رئیسه الى آخاب » انحنی في أدب » ومفی يدي ما أمره به 


قطان دول تر دد ن 


بدا الجر اح قول ر کان حر سا مروعاً خا ¢ و دصحت اقطان وهر أن 
a‏ 

فقاطعه القبطان ذو المد الواحدة مخاطب) آخاب قائلا : « صومي ترخم 
صومو شل ٤‏ و سفسشي اسما صومو سل اندرني & . 

- « أن يبحر بصومي العتمقة يعدا نحو الشمال كى مخرج من هذا الجو" الحار 


المتوهج على خط الصيد “ ففعل؛ ولكن ذلك ل مجده نفع - أنفدت كل طاقتي› 
سمرت الى جانبه اللاي »> كلت شديد القسوة فى أمر المة - » 


AA 


فرن صوت المريض نفسه قول : «آه : شديد القسوة !» ثم غْسّر صوته 
فجأة وقال :' « كان يشرب شراب الرم الساخن معي كل لبلة حتى يعجز عن 
ان برى أبن يضم الاربطة ثم برسلني الى السربر حوالي الثالثة صباحا وأنا أتتعتع 
سکراً٤‏ آء ايتہا النجوم لقد كان يسر معي حقا وكان شديد القسوة في أمر 
الجىة . اوه ان الدكتور بنجر رقب لا يغفل وهو قاس في شئون المة ! (بنحر 
أا الكلب جللجسل' بالضحك | مالك لا تفعل؟ أنت تعل أنك عبار ظريف أثبر ) 
امض في حدیيثك اا الفتى انى لأوثر ان اقتل بدك على ان أظل" حا بيد اي 
ارا 


فقال بنجر الرصين ذو المظمر الورع : «ان قبطاني » کا للك لحظت قبل 
هذا با سدي المحترم > ذو ممل لان يكون ذا دعابة أحيانا » فمو ينسج لنا من 
خباله أشاء كثيرة بارعة من هذا القبنل > ولسكن اسمح لي اث أقول 
en passant _‏ ¥ يقول الةرنسمون - بأنني انا نفسي أعني انا جاك بنجر › 
نسل القساوسة المبجلين - انا من بحرم المر على نفسه فلا يقرا “ أعلي انني 


۽ 


فصاح القبطان « لا شرب الماء » انه لا بشربه ادا » شرب الماء بلقىه في 
حديمك عن قصة الذراع ؛ 


فقال الجراح في برود : « هذا ما كنت أريد ان أحكبه . كنت أريد ان 
أنوه با سمدي - قبل ان يقاطعني القبطان بومر بدعاباته - پانه رغم محاولاقي 
الخلصة الشديدة ظل الجرح يتطو “ر من سىء الى أسوأ > والحق يا سدي أنه 
کان جرحا فاغراً بشعا کأقبح ما رآه جرّاح في حماته » بزید طوله على 
فدمين وعدة بوصات فقد قسته حل الرصاص ودون تطويل أقول أنه ا 
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كنت أعرف العافبة فجاءت کا قدرتها ولكن أ تكن لي يد في وضم تلك 
الذراع العاحىة هنالك فذلك سخالف لكل قاعدة » - وأشار الها باحرز الذي 
محمله - « ذلك من صنم القبطان نفسه لا من صنعي » فقد أمر النجار انت 
يبصنعما »> وعند طرفما وضع تلك المطرقة لكي بنش با دماغ ٠ن‏ بريد - فيا 
أظن - کا فعل ذات مرة معي » ذلك أنه أحبانا بج هيجان الشاطين . هل 
ترى هذه النقرة هنا با سيدي.»- ورفع قبعته وحواٌل شعره الى جنب و کشف‌عن 
نقرة مجوفة كالطاس في جمجمته ولكن ليس فما اي أثر لجرح مها يكن طفغاً 
ولا أي علامة تدل على أا كانت جر<] - لا بأس › فالقمطان سخبرك كف 
حدثت > فېو يعرف ذلك » . 

فقال الق.طان : « لا لست أعرف › إلا ان أمه تعرف فقد ولد ہا ٤‏ آه اا 
الأفقي الوقور با بنجر ! هل لك مشل أبداً في عال لياه 9 حين توت با بنجر 


فىجب ان توت في الخللات با كلب ٠‏ بحب ان تحفظ للاجال القادمة اا 
المتار » , 


- « ماذا حدث للحوت الابيض ٩‏ » كذلك صاح آخاب وقد أصغى حتى 
تلك اللجظة قارغ الصبر هذا الحوار الاستطرادي بين الانجليزين . 


فصاح القبطان ذو الذراع : «آه؛ حقا ء أجل ! بعد ان تمس في الاعماق 
غاب عن أنظارنا بعض الوقت ٠‏ والواقم أني ا ألعت من قبل ) أعرف اي 
حوت لعب على هذه الح حتى مضى زمن ما وعدت الى خط الصد فسمعنا 
عق ھون دا ا د بعضمم ‏ وعندنّذ عرفت انه هو » . 


r » ئو‎ 


س« مر تان ) . 
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م 
- « ولکنك عحزت عن أن تضطه . » 


-«ل ارد أن اشرب ذلك. ألس فى عضو واحد عبرة؟ ما نفعی لو فقدت 
الذراع الأخرى ? وانا أظن ان موبي ديك لا يضرٌس بأنمابه » وهو يبتلم ما 
داتېمه 8 


فقاطعه رنحر قفالا : « حسن اذن › اعطه ذراعك السرى 'طعما للسترد 
ليمنى »> هل تعرفان ابا السيدان » - وانحنى في خشوع وتقدیر مقر لكل 
واحد من القبطانين على حدة - « هل تعرفان اا السدان ان جہاز المضم في 
الحوت قد ر كته العاية الاهىة على نحو غامض لا يدرك حتى لستحىل عله إن 
يتم هضم ذراع انسان ؟ وهو يعرف ذلك ايضا ؛ حتى ان ما تعده حقد الحوت 
الاببض إا هو قلة حلته لانه لا دف ال ان يبتلم اي عضو وانما رید ان یٹ 
الرعب بالخدع » غير انه أحانا كذلك المشعوذ الذي كان فبا مضى أحد من 
عالجتم في سبلان » كان يوم الناس أنه يبلع السكا كين > ومرة ترك احداها 
تسقط في جوفه حقبقة لا وه فاستقرت هنالك اثني عشر شرا او اكثر فسقته 
مقا فقذف ہا قطعا صغيرة . لا سیل له الى ان مضم سکنا وان يتمثلما في 
بنسته . اجل› بومر اپا القہطان؛ ان كنت متعجل الامر وترغب في ان ترهن ذراعاً 
من أجل ان يكون لك حت دفن الاخرى دفنا شريفا ففي هذه الحال أت 
صاحب الأمر في المسألة » اف الذراع ذراعك » ماعليك إلا ان تسمح للحوت 
بفرصة أخرى فى القريب العاجل › وذلك كل ما هنالك › . 


فقال القمطارى الانجليزي : «لا وشكرآ يا بنجر» هنيش له بالذراع التي 
اخذها ما دمت لا أملك ان استردها - ول اكن اعرفه حبنئذ - ولكني لن 
اجازف بالاخرى . لا اريد حبتانتًا بىضًا بعد اوم٤“‏ لقد طاردته مرة وذلك 
حسي ؛ قد يكون في قتله جد عظم› ذلك ما أدريه؛ وفنه ملء سفبة من العنار 
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الشمين ولكن أصخ لي» من الخبر ان بترك في حال سبله» ألست تعتقد ذلك ابا 
القمطان ? » - ولظ الر جل العاحبة ۰ 


- «صحيح . ولكن سسظل هنالك من يطارده رغم ذلك . کان ترکه في 
حال سدله أولى لولا ان ذلك الحنوان اللعبن شديد الاغراء والجاذبمة» كأنه 
جسم من المغناطیس . منذ متی رأیته آخر مرة ? وني اي طریق کان بتوجه?» 


فصاح پنجر وهو ينحني دائراً حول آخاب متشمسًاء على نحو غریب کأنه 
کلب : « بارك اللهم روحي والعن الشطان الرجم - دم هذا الرجل - هاتوا 
ميزان الحرارة! قد بلغ دمه درجة الغلبان! نبضه ز ألواح السفينة - سمدي !» 


فزأر آخاب وهو يدفعه نحو حافة السفينة : «المك عني ! هموا القارب ! 
في اي وحېة مص ؟ ) 


دهاه ؟ أظنه کان متو جما شر قا - » ثم مس سأل فيض الله : « مل قہطانک 
جنول ؟ ) 


ولكن فيض الله وضع اصبعه على شفته » وانزلى عن حافة السفسنة لكي 
بقوم على اجذاف الرئيسي في القارب»“ وطوّح آخاب بالمرفاع نحوه آمراً بحارة 
السفسنة ان يقفوا على مقربة مله لانراله . 


وبعد لحظة كان بقف في مؤخرة القارب وكان ابناء مانبلا یشون نحو مجادیفم . 
وناداه القبطان الانجابزي؛ فطارت نداءاته في الفضاء . لقد ادار آخاب ظهره 
للسفىلة الغريمة؛“ وصوب نظره كأنه الصوّان نحو سفنته؛ ووقف منتصسًا حتى 
حاذى قاربه الباقوطة . 
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القارررة 


لأدو"ن في هذا المقام قل ان تغبب السفينة الانجليزية عن الانظار أا 
صرت من لندن وأا سمت اسم المتوفصّى صوموئمل اندربي أحد تجار تلك 
المدينة ومؤسس أسرة التحويت المشمورة الى تسمى « أسرة اندربى وأولاده» ؛ 
وهي اُسرة لا تتخلف کشرا في رأي حوات متواضم مثلي وراء آل تىودور 
وبوربون مجتمعين > في أهميتما التارنخىة . ان وثائتى الصمد العديدة الى في حوزتي 
لا توضح متى وجدت هذه الأسرة التحويتمة الكبرى » ولكنما في عام ٠۷۷١‏ 
حهزت اول سفن امحجلزية بدأت صد حوت العنار بانتظام مع انه قبل حوالي 
البواسل من انت وكت وفشارد قد طاردوا ذلك الاوياثان فى أساطمل ضخمة 
مقتصرين في ص دم على الأطلسي الشمالي والجنوبي دون ان تعدو ها؟ ولكن 
الوثائتی تفد ان أبناء ناتو كت كانوا اول الناس الذبن مارسوا قذف حوت العند 
بالةولاذ ألثقف ¢ db‏ ظ لوا عل مدی ذصف فرك وجاهم من ہیں ياء الكرة 
الارضة 2 الذن ڊصىد وده على هذا الأحر 

وي عام ۸ ١‏ خرحت سفينة لطىفة تسمى املا لغاية محددة » على نفقة 
آل أندربي النشطاء > فدارت بحسارة حول رأس هورن > وكانت اول سفينة 


تنزل قارب تحويت من أي نوع في البحر الجنوبي الكبير . وكانت الرحلة ماهرة 


. ٠۷۸۸ أخطا ملفل النقل هنا والصراب‎ ١ 
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مجدودة ؛ اف عادت أملنا الى ءرفأها وقد امتلا علبرها يزيت العثبر المين “ 
وسرعان ما حذت حذوها سفن أخرى انجليزية وأمريكية » فانفتحت بذلك 
الات المد الفسبحة في الحىط اهادي لاقتناص حوت العشرر ؛ ولكن 
آل أندربي الذين لا يدر كم الاعباء والفتور لم يقنعوا بهذا العمل الجلبل بل نمم 
موا من جدید : صوموئیل وابناؤہ - ؟ کان عددم ? امم وحدها تع ذلك - 
وتحت إشرافمم المباشر » وأظن أهم تكفلوا بقعم من النفقات - اقتنعت 
ا لحكومة البريطانية بان ترسل السفينة راتار - وهي حربىة ذات مدفع ‏ 
في رحلة تحويت للاستكشاف في البحار الجنوبىة “ يقودها قبطان أصبح فبا يمد 
من قباطنة الاسطول؛ فقامت (واسمما يعني ا لمجلجلة) برحل مجلجلة وأدت شيا ماء 
ولكن ما أدته غير معروف على وجه الدقة . ولم يكن هذا هو كل ما هنالك . 
بل ان آل اندریي جېزوا من آنفسم عام ۱۸٠١‏ سفبنة تحويت للاستكشاف › 
کی تذهب في جولة استطلاعبة الى حار المابان النائىة وقد قامت تلك السفمنة - 
وحتق سمبت ۸٥ر8‏ - بتجواب تجريي رفع الشان» وعن طريقما أصبح الناس 
يعرفون بجالات التحويت البابانية الكبرى لاول مرة . وكان قبطانها قي هذه 
لرل او امن ال رقن 


ما اس dT‏ اندریي !ا بالتمحد والاشادة ٤‏ بزال دم فا اظن 
رجله عن حبل سفينته وهو ذاهب الى البحار الجنوبية في الما الآخر منذ عمد 
طويل . 


وکانت السفىنة الى سمت باسمه جد بر رذلك الشرف ا نت سر دعة 
ددمل من کل وحه ٤‏ وقد ر کہت فما دات هره علد متتّصف الل على مبعدة من 
ساحل پتاغونا » وشربت في منارتما مزراً لذيذاً ؛ كانت عصبة ظريفة وكارت 
کل من فما - كل نفس على ظهر السفنة - أخا في الضر“اء . عاشوا حباة قصير ة 


Ye + 


وماتوا موتا جملا ؛ وتلك العصبة الى عرفتما - بعد وقت طويل طودل من 
اب ا ارا ای کن ا اک 
السکكسوني النسل المتأصل في تلك السفمنة ؛ نسني راعي“ وتذكرني الشطان 
ان هي غايٿ عن ناظري ادا ا هل قلت : شرينا e‏ وقد 
« مزرناه » بنسبة عشسرة جالونات فى الساعة . وعندما همت العاصف ( والجو 
کشر العواصف ازاء بتاغونا) ودعي جسم الموجودين س من ضوف وغيرهم ت 
لبوا الاشرعة العلا كنا قد أصبحنا متعتعين سكراً حتى كان على الواحد منا 
ان يطوح بالآخر عالا في حال الاشرعة كأنه يدفعه في أرجوحة . وجهل منا 
لففنا حوافي صداثرنا في الاشرعة » فتعلقنا هنالك ملفوفين مشوحبن في العاصف 
العاوي “ نذيرا يعتبر به كل حار مور . وميا يكن من شيء فان الصواري ۾ 
تبط على ظمر السفىنة ورويدا رويد نزلنا زاحفين » وقد طار السكر من 
رءوسنا حتى لعدنا ندير المزر مرة أخرى ؛ ولكن الرذاذ المح الشرس الذي 
كان ينقض نحو ناروزة المنارة جملني أحس أن المزر قد خف حدة وقلح طعا 
حن مازجه الرذاذ . 


أما لحم البقر فكان لذيذا - كان جاسبا بعض الشيء ولكله كان مكتنراً 
حنذا » قالوا انه لحم عجل وقال بعضهم بل هو لم ٹور هجین » ولکني لا 
أدري كيف کان ذلك على وجه البقين »> وكان لدم فطير سكري ايضا “ 
صغیر إلا انه غني كروي تام الكرية لا يسل كسره . ولقد خسنل إلى ان الرء 
قد بحس بکراته ویدرها في جوفه بعد ان پبتلعپا ۲ واذا انحنی کثیرا الى 
الامام فر مما انطلقت من حوفه کأنہا کات البلبارد . والخاز وما ادراك ما 
الحبز ؟ كان فيه ما ينع فساد الدم وبامجاز كان الخبز بحوي الغذاء الوحمد الذي 
يمد لدم طازجا؛ إلا ان المنارة ل تكن حسنة الاضاءة كشيرآ» فكان من السمل 
على المرء ان يناز الى زاوية معتمة اذا أخذ يأكل. لكن اذا اعتبرت صوموشمل 
اندربي من کوثلما حتی دفتما وقدٌرت ابعاد المراجل الي لدی طباخہا وعددت 
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فٻا مرجله المي" ٤‏ اقول : ان صوموئيل اندربي من حبث رمقتما وجدتا 
سفسلة ظريفة : الغذاء فما طب وفير »> والمزر قوي لذيذ “ والزملاء ظرفاء > 
کل امریء فسہم متاز من أخمص قدمه حتی مفرق رأسه . 


ولکن ۳ کانت - فا تخسن صوموئمل اندربی وبعض الواتات الانجلزية 
الاخرى التي أعرفما - لا كلما - سفن مشمورة مضبافة > تقدم لحم البقر والخبز 
والكأس والنادرة ولا يدركما السام من الاكل والشرب والضحك ? سأخبرك . 
ان هذا ارح الوفبر في الحواتات الانجليزية مسألة تحتاج بحثا تاريخ ولم أكن انا 
ابد هتلكا بالبحث التارخي في شثون الحيتان والتحويت ان بدا ذلك أمراً 
e‏ 


ان المولنديين والزيلنديين والد نمار كبن سبقوا الانجليز فى التحويت“ ومن 
هذه الامم استعار الانجلز مص طلحات كثبرة لا تزال مستعملة ف حر فة الصيد؛ 
دل استعار وا منم عاداتم القدية في الاكثار من الا كل والشراب اذ ان السفن 
التحارية الانعليزية تقلل عدد اللاحين اقتصادا » ولكن الامر ليس كذلك في 
ا لحواتات ؛ واذن فان هذا المرح والتفنتق لدى الانجليز في التحويت غير عادي 
وغیر طسہعی ونما هو عارض وخاص ولذلك کان لا بد له من أصل؛ وقد بشت 
أ 


اثناء مح في تواريخ اتان وقعت على كتاب هولندي قدي ' وعرفت من 
رائحة العفودة الحو دة فہه أ 9 ره أن بکون عن الحواتات؛ کان عو اذه ودان 
کومارن : فا ستنشحت انه لا دد ان کون مذ کرات بالغة القعمة 2 صانم 
رامل امسر دای تعمل ف الواتة› اد کل حو اة 5 رد ان کون فا مسل 
۱ يعي معدله , 


۲ ها هنا محا كي ملفل طريقة اسكورسي واحصاءائه ساخراً في هذه الفقرة. 


Ye 


هذا الصانم؛ وقو“ى هذا الرأي لدي حين وجدته من تاليف « فاز الحداد » غير 
ان صديقي الد کتور زنودهد وهو عام ضلیم واستاذ للهولندية والالم)انىة في كلىة 
سنتاکلوز وسنت بوتس؛ وقد سامته الكتاب لمترجمه وأعطته لقاء تعبه صندوقا 
من شمعم حوت العنبر - هذا الد كتور زنردهد نفسه ما ان القى نظرة على الكثاب 
حت أ کد لی ان « دان كويان » لا تعني «صانم الإراميل » وايا تعني «التاجر». 
وبامجاز اقول ان هذا الكتاب اهولندي العتتى العمتق يعالج تحارة هولندة؛ 
وفبه - بين سائر ما فيه - خبر هام متع عن التحويت وف هذا الفصل منه 
وعنوانه « الشحم » وحدت قائمة طولة تحتوي اسماء المواد التي تودع في محازن 
ومخادع ۱۸١‏ سفينة من الحواتات المولندية وأنا أثيت من القائمة ما يلي “> حسما 
تر جما الد کتور زنودهد : 


e ahe‏ رطل من حم البقر 

IT‏ رطل من حم خازر فرزلاند 

٠٠١ ۰‏ رطل من السمك القديد 

۰ ۰ه رطل من البسکویت 

۰۰ ۲ رطل من الخبز الناعم 

٣٠١‏ فركان (ربعة) من الزبدة 

۰ ۰ رطل من حبنة تکسل ولمدن 

) رطل حبنة ( املا أقل جودة من الجينة السابقة‎ 4 ٠ 
جالونات)‎ ٠١ = نکر من الحن (الأنکر‎ 0۵٠ 


. رهنل من البيرة‎ 1+ Are 


| كثر الةوائم الاحصائة جاف متمدس لدى القراءة؛ الا ان هذه القائمة مخلاف 
ذلك حىٹ دغری القاریء بین دفی من اتاپیب وبرامسل وربعات وجداول من 


را و 


في ذلك الوقت أنفقت ثلاثة ايام وأنا أحاول جاهداً ان اهضم كل هذه البيرة 
ولم البقر والخبز فعرض لى في اثناء ذلك كثر من الافكار العميقة يكن ان 
تنقمل التطبمتى الافلاطوني والتجريدي؛ ثم انى اضفت جداول اخرى استكملتما 
بنفسي» تلناول كممة السمك القديد وغبره من المواد الى ستملكما كل حوات 
رادي ف ارا انااد وسا رن ری ل رل و هاا 
كمية ما يستهلك من الزبدة وجبنة تكسل وليدن كمبة مذهلة» وعزوما من ثم 
الى طبا عم الدهشسة - بطسعتما ‏ وقد رادت دهنيتها بطسعة الحرفة نفسماء 
وخاصة مطار دتم الحتان في البحار القطبسة المتجمدة قريبا من سواحل منطقة 
الاسكىمو حمث سكان تلك الملاد المرحون يشرب احدم خب الآخر كؤوسا 
من زيت الاسماك أو الحىتان . 


كذلك كمبة الببرة كسيرة جداً» أعني ٠١ ۸٠۰‏ برميل . فاذا عرفت ات 
التحوبت ف المناطى القطسة ل مکن أا راوه إل ف الفترة القصيرة الي دسمو نا 
صىفا في ذلك المناخ حتى أن الرحل التي تقوم ا احدى الحواتات اهولندية 4ا في 
کان ادك ۰+ O4‏ حار للك اقول فان کل شخص دصہه على وجه الدوة 
برمہلان من المارة دصر فان 1 في خلال ای عشسر اس وعا» هذا دون أن کحسب 
ما خصه من ال ٠٠١‏ أنكر من شراب الجن . ترى هل هؤلاء الحواتون الذين 
لاوا بيرة وجتا - وقد افرطوا في السكر حسما قد يتخبلمم المرء - هم 
الناس الصالحون لىقفوا عند رأس القارب وسددوا الرماح نحو الحيتان الطائرة. 


°4 


قد ىدو هذا مجاوزاً للاحقال بعص الشيء . ولكنم طالا سددوا الما الرماح 
وأصابوها . غیر ا علا ان نذکر بان هذا كان في اقصى الشمال حبث البيرة 
تناسب الميئة . اما على خط الاستواء - فى الحالات الجنوبة - فان البعرة ترمي 
الحوات بالنعاس اذا كان في فة الصاري» وتحمله نشوان وهو لي قاربه “> ومثل 
هذا حر خسارة بالغة على نانتو كت ون وبدفورد . 


لا مزيد . لقد شعت القول لأبين ان الحواتات المولندية القدمة قل قرذين 
او ثلاثة قرون كانت تتفنتى في الترف وان الحواتات الانجليزية ل تفل هذا الملمال 
الطب . وفي الل : اذا كنت تطوف البحار في سفية فارغة فاستخرج من 
العام عشاء طا على الاقل ان عجزت عن استخلاص ما هو خير من ذلك . بهذا 
تفرغ الجعبة» وتصفر القارورة . 


ظر: فی البہرد الاما 


قصرت اكش اهتامي - حتى هذا الح » وأا أعالج حوت العلبر واصفا _ 
على أعاجيب مظمره الخارجي »> وعلى بعض اللامع الداخلبة في بنيته» وتناو لت 
هذه الاخيرة في مواضع متفرقة وني شيء من الاساب ؛ ولكن مخلق بي من 
أحل الاحاطة الشاملة والفيم امحمط المستفىض ان أفك عنه ساثر الأزرار وأن 
مزق معاقد جوربيه » وان أحل أربطة ساقمه > وأرخي الاوتار والمحاجىء في 
مفاصل عظامه الوغلة في بنبة جسده » وأبرزه لك في عريه الكامل “ أعني في 
هىكله الذي انحسرت عنه القمود والأعلاق . 


ولکن انی لك ذلك يا اساعبل ? کف ت دعي ونت محض ج ذف ف 
حرفة التحويت أنك تعرف شيا عن الاجزاء السخىلة في الحوت ? هل امتطى 
اسطب اللوذعي الاريب مسحاب قاربك وألقى محاضرات في تشربح الحستان › 
وبعون الدولاب الرافم اتخذ أحد الاضلاع وسلة للتوضبح والببان ? أفصح عن 
نفسك يا اسماعتل . ل تستطبم ان تطرح على ظېر سفينتك حوتا للفحص 
والاختبار مثاما مجزىء الطماح الخنرر المشوي" ؟ طبع لا . حتى هذا الد 
كنت با امماعبل شاهداً موثة) »> ولكن تدر كنف تحتاز الميزة الى استقل با 
رار م ا ا وو ر واا ار 
والاسرة ومواد اا جا في دة الحوت › وعن خوابي الشحم وغرف 
الان وحواندت الخز والزبدة ودكاكان الجن فى أحشاله . 


¥44 


بعد عاصفة غاضبة ثائرة طال بها الغضب والمىاج > وقد استند رأسه الى شجرة 
حوز المند فمدت ناتا المقنزعة الى تشه الريش كأنا نفاثته الخضوضرة وحن 
انستزع الجسم الجسم ايرا من بين اواد التي تكتنفه وهي تبلغ القامة ارتفاعا 
وأصبحت العظام جافة كبيس الثرى تحت الشس نقل سكل باعتناء الى 
وهدة بوبلا حيث يقيه النوم هكل عظم من النخل العم الطوال . 


أما الاضلاع فعلقت علا أسلاب النصر “ وأما الفقارات فنقشت فسا 
التواريخ الارسكيدية في خطوط غريبة ؛ وأما المجمة فقد وضم فسا الكنة 
فة ا فيم عن اة الاي الب فطل رمل فان الخارة ا 
علتى الفك الاسفل المريع من احد الاغصان ليتذبذب فوق رءوس العابدين 
الاتقماء كأنه السف المفزع المعلتق بشعرة فوق رأس داموقليس . 


كان منظرآ عحا : الغابسة خضراء كأما طحالب الوهدة الجلىدية ٠‏ 
والاشحار سامقة مستكبرة تحس" عصارتما الحىة » والارض الكدود من دونما 
كأنما نول النساج وعله بساط رائع فاخر »> وعسالىج الكرمة الارضبة ثل 
السداة واللحمة » والازهار الحبة تمل الزخارف والرسوم ؛ كل شيء لا يكف 
عن الدشاط والحوية : كل الاشجار وكل" ما فما من غصون مثقلة»؛ كل الاعشاب 
والسرخس والحشائش > والواء الذي ينقل بينما الرسالات . والشس العظىمة 
تمدو بين فجوات الاوراق وشعة تنسج الخضرة التي لا يدر كما حول . ١ه‏ اا 
الحائك المنمك » اا الحائك الحفي" ! توقف › لي الىك كامة ! الى أن يفيض 
هذا النسج ؛ اي قصر قد يزبن؟ ما غاية هذا الكد الدائب؟ أجب ايا الحائك. 
أوقف يدك ! لي الك كامة واحدة ! لا ... ان المكوك يدور“ والزخارف 
تفىض عن النول والبساط المندفم كالجدول يظل ينزلى بعبداً. اما الرب الحائك 
فىمضي في حا کته › ويصمه النسج فلا يسمم صوتا شري > ونحن الذن ننظر 
الى النول يصمنا الطنين » ولا نسمع آلاف الاصوات التي تتحدث من خلاله إلا 


۹ 


اذا نحونا من ربقته › و كذاك هو الحال في جيم المصانعم المادية : فان الكامات 
المنطوقة التي لا تسمم بين المغازل الدائرة هي نفسما تسمم بوضوح وراء الجدران 
مندفعة من خلال المنافذ المفتوحة . على هذا الحو اكتشفت الدسائس ؛ فتنيه 
اذن با ابن آدم اذ ان ادق أفكارك وأخفاها في ضجبج هذا النوا, الكوني قد 


کون م من لعسك . 


وسط هذا النول الأخضر »> نول الحماة التي لا تعرف الفتور في الغابة 
الارسكمدية يقع ذلك امكل الجسم المعبود كسولاً مسترخ) - هو كسلااثف 
هائل ؛ ولكن بينا تلتقي السداة واللحمة المخضوضرتان اللتان لا تكفان عن 
التداخل والتلاق والطنين من وله فان ذلك الكسلان القوي يمدو وكأنه 
الحائك الذ كي وهو نفسه ينسج حول نفسه عسالىج الكرمة ؛ وفي كل شمر 
ينتحل لنفسه خضرة جديدة اشد من سابقتما اخضرارا › إلا انه لا يعدو ات 
کون هكلا . المحباة تغلف اوت ٤‏ الموت يلسج الحباة > والرب الجاهم برس 


بالحباة الناضرة الفشة فنجبان أجاداً جعدة الشعور . 


وحين زرت هذا الوت العحسب في صحدة ترانكو سلمل الملوك ورايت 
المحمة قد حعلت مذحا والدخان يتصاعد من حسث تنيثق النفثات الحققة 
عجبت لاملك كف يعتبر الإعبد موضعا للفضلة “ فضحك ؛ ولكن عجي زاد 
حن عرفت أن الكمنة يقسمون ان نفائته المدخنة كانت أصلة لا مصنوعة . 
خطوت أمام هذا اليكل ذاها آي » أزحت عنه عسالىج الثبات »> تغلغلت 
داخل الاضلاع > وتجولت فه واا احمل كبة من خوط القنب الارسكيدي › 
وطوفت في منعطفاته الكشيرة ومساربه وعرائشه الظلبلة ولكن سرعان ما نفد 
الول المرخى فعدت أتتبعه وخرجت من الفتحة التي منها دخلت فل أرَ فره 
شیا حا ٤‏ ولم یکن هنالك شيء سویى العظام . 


1۰ 


وأنا أعترف انه قاما أتبح لأحد من الواتين » بعد برفان › ان يتغلغل بعبداً 
وراء إهاب الحوت الفتي" > ومع ذلك فقد سنحت لي الفرصة لكى أشر ّح صورة 
مله مصغرة . کلت في احدى السفن فرفع الى ظمرها ذات ءرة حوت علير 
صفير طلا لمجرابه أو كيسه لتصنع منه أغاد لثعالب الرماح وظبا الحراب “ 
فل تظنني ادع هذه الفرصة تفلت من يدي دون ان استعمل باط الصغيرة 
ومديتي » فأفض الختام واقراً کل ما هو مکلتوب في ذلك الحوّنْت ؟ 


وأما معرفتي الدقيقة بعظام اللوياثان في حال اكة اهما نموا وضخامة فأنا مدين 
بتلك المعرفة النادرة الفذة الى صديقي الراحل ترانكو ملك ترانكه احدى 
الجزر الارسكدية ا وی دد وات کت في ترانکه اذ کنت تاہما 
لسفينة التجارية « صبفة الجزائر»» فدعبت لقضاء جانب من عطلت الارسكيدية 
مع عاهل ترانكه » في قصره البعند الحفوف بالنخبل في بوبلا“ وهدة عند 
البحر لا تعد كثيراً عما يدعوه ملاحونا مدينة الامو عاصمته . 


وصديقي ترانكو ربيب الك قد وهب بين ما وهبه من صفات ظريفة حا 
کہا لکل" ما يتصل بالفضائل الاررية فحشد ف بوبلا كل الطرف النادرة الق 
استطاع الافذاذ من بني قومه ابتكارها > وخاصة الاشب الحفور في أشكال 
عجسبة والاصداف المنحوتة والحراب المرصعة واحاذيف الثمىنة والزوارق 
الشذية » وكل هذه قد وزعت بين ما اثفقق وجوده من عجائب طبيعبة تحملما 
الامواج حمّالة المجائب وتؤ دما جزية لذلك الملك على شواطىء بلاده . 


ومن ار شله العحائب الطمعية دوت عدار a‏ و حل ف مطرو سا ( 


١‏ مموعة من الجزر عند الطرف الجنوبي من جزاتر سلبان › ولیست ترانکه منما واا هي 
جزرة صغيرة عى مسافة من شاطي شل . 


وقطمعت قضسا أخضر يصالسح أن يتخذ مقىاس) وغصت في امكل مرة 
أخرى فرآني الكہنة من شى في المجمة أقيس طول الضلع الأخيرة » فصاحوا 
لي : « كف تجرؤ على ان تقبس امنا . هذا لنا وحدنا» فقلت : « صدقتم أا 
الكهنة ولكن ١‏ تقدرون طوله إذن ؟» وهنا ثار بينم خدل حاد حول الاقدام 
والبوصات › فكسر وا رءوس بعضمم بعضا بعصمم “ ورددت الججمة الضخمة 


الصدى › فانتمزت هذه الفرصة السعدة وات مسر عا قىاساقى . 


هذه القناسات هي ما أزمم الآن ان اضعه أمام أعبنكم ولكن لأقر”ر 
هاهنا اول اني في هذا الامر غير حر لاتفوه بأي تقدر مزعوم أشاؤه» لان دیع 
ثقات في شون اهما كل تستطىعون الاحتكام الهم لتختبروا دقتى . فقد أخبرت 
ان في مدینة هل بانجلترا - وهی احدیى موانىء التحويت في تلك البلاد - 
ا الان اتر نے ل ن اكان اة رالمان الأغري: 
و معت ايض] ان في متحف مانشستر في نوهاميشير ما يسمه المالكون له : 
و العمنة الوحسدة الكاملة من حوت جر ينلاند او حوت التمر في الولايات المتحدة» 
ثم ان في مکان بور کشر في انحلترا اسمه پرتون کونستابل رجلا بدعی سار 
کلفورد کونستابل وهو ملك ھکل حوت عنبر إلا انه دو حجم معتدل وهو 
لا يبلغ بأي حال مبلغ الحوت المكتمل الذي لدى صديقي الملك ترانكو . 


وفي الحالين تابه الاسس التى تم موجبما أصلا امتلاك هذبن الحوتين اللذين 
طرحم) البحر وأخذ منا الهسكلان . اما ا ملك ترانكو فقد استولى على الحوت 
الذي حازه لانه بحاجة البه » واما السبر کلفورد فقد استاثر به لانه کان رب 
السلطة في تلك النواحي ؛ وقد فصل حوت السير كلفورد في جمبم أجزائه 
فأصبحت تستطسم أن تفتحه وتغلقه في كل فجواته العظمبة كأنه صندوق ضخم 
من الادراج ومد اضلاعه كامروحة الضخمة وتتأرجح طوال الوم على فكه 
الاسفل . وستوضم الاقفال على بعض مغالقه وأبوابه المسحورة »> وستكورث 


A 


دلبل الزوار في المستقيل رجلا يعلى حزمة من المفاتىح على جنبه» وبرى السير 
كلفورد ان يتقاضى بنسين على من بطل" في السقىفة المامسة في العمود الفقري › 
وثلاثة بنسات على سماع الصدى ف تحورف الخ › وستة على المنظر الفذ الدي 
لا يضاهی هن جمة جبهته . 


وأبعاد الهسكل الى سآخذ في تقسدها هاهنا قد نسختما حرفا عن ذراعي 
لی ع ت ف ا ار ا و ی ران اا و 
اي طريقة مأمونة اخرى تكفل الاحتفاظ هذه الاحصاءات القيمة ؛ ولكن با 
أن المساحة كانت متضايقة » وكنت أرغب في ان أبقي ساثر أجزاء جسدي 
صفحة بىضاء لاكتب علىما قصمدة كنت أنظمما حسنئذ - او على الاقل اكتبما 
على ما تبقى من أجزاء غير موشومة -. لذلك ل أعن" نفسي بتقسد البوصات › 
والحتى ان البوصات بحب ألا تدخل في أي مقىاس مناسب بؤخذ للحوت . 


1۲۳ 


فباس شيل الوت 


أريد ان اضم بين أيديك - في امقام الارل - تقرراً خاصا واضحا حول 
النبة الحمة ممذا اللوياثان الذي سأعرض علمك هبكله في امجاز؛ فقد بكون هذا 
التةرر في هذا الموطن مفسداً . 


حسب التقدر الدقق الذي قمت به وينىته - من بعض نواحبه -. على قول 
القبطان اسکورسي : ان اکر حوت این ( حوت جرینلاند ) يبلغ ستین قدما 
في الطول فانه بزن سبعين طنا؛ أقول : حسب تقديري الدقتق ان اضخم حوت 
عنبر بقع بن ۸۵ - ٩۰‏ قدما في الطول وان محبطه في أعرض المواضم اقل قلبلا 
من اربعین قدما وان مثل هذا المحوت بزن تسعين طا على الاقل فاذا قدرت 
لکل طن ثلاثة عشر رجلا فانه رجح كيرا دسكان قرية كاملة مجتمعان بعدون 
الفا ومائا ا 


ألا ترى معي انه لا بد من وضع أدمغة كثيرة فى هذا اللوياثان “ كالبقر الي 
تضہ ما حت النبر ٤‏ کي حمل بار حزح فىدخل في ال اي واحي من ايناء الارض* 


وما انه قد سبتق لې ان وضمت امامك جمجمته ووقب نفاثته وفکه واسلانه 
وذنبه وجهته وزعانفه واجزاء اخری متنوعة منه فانی اكتفي هنا بأن اسان 
اشد ما يثير الاهتام في الحجم العام من عظامه التي لا يعترض دونما عارض؛ وبا 
ان المجمة الجسمة تحتل نسبة كيرة جدا من طول امكل الكلى مثها انا 
اشد اجزائه تعقیداً؛ وما انی لن اكرر شيا عنها في هذا الفصل فلا أرينك تعجز 


1۳ 


تکسب فكرة كاملة عن بنسته العامة الى سنلقي علبما النظر بعد قليل 5 


کان طول هککل حوت العنبر في ترانکه اثنین وسعین قدما»؛ فاذا کسوته 
اللحم والاهاب وجعلته تد حا کان طوله تسعین قدم] ولا بد؛ لان ميكل 
ا جوت يفقد حوالي مس طوله اذا فيس بينيٽه وهو حي" . وتساوي جمجمته 
وفکه عشمرن قدما من طوله که“ ویىقی خسون قدا ممل العمود الفقري ؟ 
ويتصل بهذا العمود -. على طول يبلغ اقل من ثلث طوله الكلي - قفص دائري 
هائل من الاضلاع كانت تضم ذات ءرة اعضاءه المامة . 


و كنت ارى هذا الصدر ذا الخنايا العاحىة وذلك الصلب الطويل الموثى به 
عد طو دلا ف خط مستقم فأری شا لش هکل سفملة ضخمة قد وضعت 
حديثا على الالواح ولل يصف الصناع من اضلاعما العارية سوى عشمربن او نحوهاء 
فاما اُرینتما فما تعدو ان تکون في ذلك ابن » حخشہا طويلا غر موصول 
الاواصر . 


وعلى كل جمة عشسرة اضلاع وأو هما - اذا بدأنا العد“ من جہة العنق - يبلغ 
ما يقرب من ستة اقدام طولا» والثاني اطول منه وكذلك الثالث والرابع على 
التوالي »> حتى تبلغ ذروة الضلم الخامس او واحدا من الاضلاع الوسطى وطول 
الواحد منما عانة اقدام وضع بوصات؛ ومن ثم تتناقص اطوال الاضلاع الباقة 
حت العاشر آخرهاء وهو لا يبلغ سوى خسة اقدام وبضم بوصات . وأما في 
السمك فاا جع ذات سمك مناسب لاطراها > وأشدها تقوءا الاضلاع 
الوسطى؛ وهي تستعمل ف بعص حہات الاراضي الارسكة ءوارض مد فوقہا 
الجسور لامور فوق الجداول . 


وحين تأملت هذه الاضلاع ا املك الا ان أعجب عجا مستأنفا من الامر 
الذي أبدأت فيه وأعدت في هذا الکتاب وهو ان نكل الحوت لا مئل شكل 
الكلي وهو مطبّى لما وشحما » واكبر اضلاع الحوت الذي رأیته فی ترانکه 
وهو احد الاضلاع الوسطى ‏ دشغل ذلك الجزء الذي يعد في الحوت ‏ وهو 
حي - أبعد الاجزاء غوراً؛ واعظم غور لجسم ذلك الحوت قبل أن جرد من 
اهابه يبلغ ستين قدماء في الاقل» بينا لا ملغ طول الضلم المصاقب لذلك الغور 
إلا مانبة اقدام او أزيد قلبلا» فمذا الضلع لا بنقل المنا من حقبقة الغور في ذلك 
الجزء من الحوت الحي" إلا نصفماء ثم ان الوضم الذي ل أرَ فيه الا فقاراً عارباً 
کاٺ مکسواً ذات يوم بأطنان من اللحم والعضل والدم والاحشاء تزید من 
ضخامته . زد على ذلك اني ي أرَ مكان الزعانف المستعرضة الا بضعة مفاصل 
مفككة > وما رأيت في موضم الشطمرتين الراجحتين الفخمتين اللتين لا عظم 
فما شیا سوی فراغ مدید . 


وقلت لنفسي حبنئذ : ما احتى واجہل الرء الفروقة الذي م يتمرس بالاسفار 
وهو بحرب ان بتصو”ر هذا الحوت العجنب تصوراً شاملا صححا بالاستغراق 
في تأمل هبكله المت المزول وهو متد في هذه الغابة الآمنة . كلا! لا يدرك 
أحد الحوت وهو في کامل لموسه ادرا کا صح حا حًا إل ٤‏ وهو قلب الخطر 
الوحي““ إلا وهو دون خطران شطرته الغاضبتين؛ إلا وهو على أثباج البحر 
العمسق المترامي . 


ان تكدس الفقرات فيه صعداً بقوة الرفاع . عمل لايتم حًا . ولكن اذا 
کان في الامکان اتمامه بدا لك و کأنه سارية بومى ' . 


. قدما وتقم على بعد س ميل من الاسكندرية‎ ۲١ طوما ۷ قدما عل قاعدة تبلغ‎ ١ 
٤ 
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كالقطم الحجرية العقداء في مسلّة قوطبة وتشكل مداميك صلبة من بناء راسخ؛ 
واكبرها احدى الفقرات الوسطى ويبلغ اتساعما اقل من ثلاثة اقدام بقلل 
وتزيد في الارتفاع على أربعة؛ واصغرها حىٹ لستدى العمود الفقري عند 
الذنب تبلغ القدمين اتساعًا وتبدو كأنها كرة بلنارد ببضاء وقد قىل لي اتف 
هناك فقرات اصغر منها ولكن استطارها بعض الجن الصغار العابثين اعي 
تلامدة القسيس الذين سرقوها لىلعبوا بها لعبة الأكر . وهكذا نرى ان فقار 
اضخم الموجودات الحم تستدق حتى تصبح في النهاية لعبة في يد طفل . 


۷۱٦ 


الوت في مال نومر 


ان جسامة الحوت لتجعل منه موضوعا غاية في الامتاع عكن ان تد ویلسم 
ویسٹرسل اساب واطناباء ولو شث شُثت ان توجز فه لما قدرت؛ فمن حقه ان لا 
يكتب عنه إلا اضخم الحلدات لا لتعسد القول في الابعاد الممتدة بين مخطمه 
وذنمه والمسافة الى يبلا محبطه عند وسطه وانما فكّر فحسب في تلافيف 
ا ع ونو یکر کا ال ورا غا فو د 
والتفت فى أغوار العنبر الاسفل من سفينة حربية . 


وما انى قد الخذت على عاتقي أن أدر هذا الحوت بدي فمن الجدر بي اف 
اكون كفاء بهذا العمل وان أحبط به احاطة المال الذي احصى كل شيء فيه 
علاء فلا أغفل أصغر جرومة منوية في دمه وأنشر تلافيف احشائه امام 
الانظار حت آخرها . وما انی قد وصفته في خصائصه الميشة والتشربحة» فانه 
يتمق علي ان المحظه من زاوية عل الآ ار وأراه مستحجرا فی أحافیر كانت قبل 
عد الطوفار . واذا انت استعملت هذه الالفاظ الفخمة - ملل الآ ثار 
والاستحجار والأحافير وما قبل الطوفان - وانت تتحدث عن مخلوق آخر 
سوى هذا اللوباثان؛ كأن بكون غلة او برغوثا ظن" الناس - حى - انك تجعل 
من اة قعة» وتنتحل تفصحا وتضحعا لا محد له مسوغا . ولکن ان ڪان 
اللوياثان هو موضوع حديثك فقد اختلفت القضبة . لشد ما ملا الفبطة جوانحي 
وان أترنح نعو هذه المغامرة تحت وطأة اثقل الالفاظ في القاموس : ولأقرر في 
هذا الموطن اني كاما وجدت من المناسب أن أراجم قاموسا في سباق هذه 
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قالات فانني على الدوام استعمل طبعة ضخمة من قاموس الد كتور جونسون 
اشتريتما هذه الغاية» اوها دون مواربة» لان حجم ذلك اللغوي المشهور؛ وهو 
حجم غير عادي في ضخامته » قد أهل خير تأهيل لتصنىف قاموس يستعمله 
ملف عن الحبتان ملي . 


و کثراً ما يسمم المرء عن كتاب ارتفعوا وتضخموا عن طريق موضوعېم 
وان کان یدو موضوعا عادی) مألوف] فکىف یکون حال اذن واًنا اکتب عن 
اللوياثان ? ان خطي لىمتد حبنئذ لاشعوريا حتى يغدو حروفا كبيرة كالي خط 
بها الاعلانات . أعطونى ريشة من ريش نسر الانديز اكتب بها ! هاتوالي فوهة 
ب ركان فيز وف لاتخذها دواة ! أعبنوا ساعدي اما الاصدقاء ! اذ انني وأنا اأحصر 
المترامية وهي تعب عا فائض) كأنني أحاول ان أحبط بدائرة العلوم يما 
وبكل اجيال الحتان والناس والمستودونات في المافي والحاضر والمستقبل؛ 
وبكل مالي هذا الكون الارضي الدوار ومن خلل العام كله» لا أستثني من 
ذلك ضو حه : ذلك هو فضل الألوضوع الضخم الطلنق وذلك هو الکكر الدي 
ينفح به النفس فنحن نفتد حتى نناظره حجما » واذا شت ان تولف کتابا 
عظيسًا خالدا عن البرغوٹ وان کان من حاولوا هذا ناسا شرن . 


وقبل ان آخذ في موضوع الحمتان المتحجرة أقدم الوثائق التي تثبت اني عالم 
جولو جي فأقرر انني ي اوقات منعكدده متفاوتة کر ناء با ححر قارا 
عظبمًا للخنادق والقنوات والابار وأقسة الجر والخادع والصهاريج من كل 
نوع ١‏ ؛ ثم حب - على سيمل التقدمة - ان اذكر القاریء انه بينا توجد في 


١‏ انفق ملفل عدة اشر من عاي ۸۳۸ ١۸۳۹ -١‏ يدرس افندسة والمساحة واستعان اه 


۷۱۸ 


الطبقات الجىولوجبة القدية متححرات وحوش انقرضت او كادت فان الا ثار 
التالمة التي استكشفت فما دسمى « النكوينات الثلشة » تبدو وكأنما صل الوصل 
- او على اي حال الحلقات المتوسطة - بين الخلوقات التي وجدت فيل التاريخ 
والخلوقات التي يقال ان نسلما البعبد قد دخل السفىنة مع نوح . وكل الحمتان 
المتحجرة التي كشفت حتى البوم تنتمي الى الفةرة الثلشسة وهي الاخيرة التي 
تسبتى التكونات السطحمة» وليس في هذه الحىتان ما يطابتى بدقة اي فصلة من 
الفصائل الباقية حتى يومنا هذا غير انا قريبة الشبه منما في مظاهر عامة قرابة 


تسوخ عد ها متححرات حوتة 


وجدت متحجرات متفرقة مهشمة يتان قبل عېد آدم وهي شظايا من 
عظاما وهماكلما »> وجدت خلال السنوات الللاثين اإاضبة وني فترات متعاقة 
عند قاعدة جال الألب وفي لمبارديا وفرنسا وانجلترا وسكوتلنده وفي ولايات 
اويزيانا ومسسبي وألباما . ولعل“ من أغرب ما وجد منم جزءاً من جمجمة 
استخرج عام ۱۷۷۹ من شارع دوفینبه باریس وهو شارع قصیر یکاد يفضي 
رسا الى قصر التوياري ؛ وعظام] استخرجت أثناء حفر أحواض السفن بمدينة 
انتورب في ايام نابلمون . وقد صرح كوفيبه ان هذه الشظايا تنتمي الى فصل 
من فصائل اللواثان غير معروفة أبداً . 


ولكن أشد الآ ثار الحوتبة جع اثارة لادهشة والعجب هنكل ضخم يكاد 
ان یکون کاملا لو حش باد ود عام ALY‏ ف مزرعة القاضي کریج بولا 
لاما وقد ظنه العميد السذج في المنطقة الحاورة الذن ق#لكتم الرهمبة لدى 
رۇيته عظام أحد اللائكة الذين هروا من السماء “ أماعاماء ألباما فقالو! أنه 
زاحف من الز واحف ضخم ودعوه باسم دسبلوساورس ولکن عبنات من عظامه 
نقلت محرا الى اون عالم التشريح الانجليزي فاذا بهذا الزاحف المزعوم حوت 
وان كان من فصبلة بائدة؛ وهذا ساهد فذ على الحقىقة التي طالما رددتاها ی هذا 


۷1۹ 


الكتاب أعني ان هكل الحوت لا ىء إلا داملا صغيراً على الشكل الحقمقي 
للحوت الحي" . وأعاد أون تسمىته فسمّاه زيوجلودون وقال في محثه الذي 
ألقاه أمام الجعبة الجولوجية اللندنمة انه في جوهره من أغرب الخاوقات 
الغريمة > التي طمسما من الوجود تقلبات الكرة الارضبة . 


وأقف بين هذه الما كل والماجم والانماب والفىكوك والاضلاع والفقرات ؛ 
وکلہا جسم هائل»؛ وكاما ذات شبه جزثي للسلالات الباقية من وحوش البحر؛ 
إلا انا في الوقت نفسه تحمل مشابه باللوياثانات الدارسة المنقرضة التي وجدت 
قبل عد التاريخ “ تلك اللوياثانات التي ثل جدودها الملبا التي تعز على الحصر 
والاحصاء . وحين أقف بينما محملني طوفان عوداً الى تلك الحقبة المجبة قبل 
ان يبدا الزمن نفسه “ ان صح القول › لان الزمن بدأ بظمور الانسان . ثة يعب 
فوق رأمي العاء الرمادي الذي ينشره زحل وأحظى الاعات معتمة مرتعشة 
في تلك الازلىات القطبمة حين كانت الابراج المتراكبة من المجلسد ترهص برطآجا 
ما يسمى الوم المناطى الاستوائية ولم يكن ليرى في مدى الامبال التي قل 
ہل الكون (وعددها ه۲ ألغا) عرض الراحة من أرض مأهولة . بومئذ كان 
العا كله عال) للحوت »> وترك وهو ملك الخاوقات أثره على طول اللخطوط 
الراهنة في جال الانديز واهملايا. من ذا ستطيع ان يدل" بنسب كنسب الحوت? 
لقد أهرقت حربة آخاب دما أبعد في العتتى والقدم من دم فرعون . وأما 
متوشالح فانه ليس ازاءه الا طال) صغيراً. وانظر حولي لأصافح سامب‌نوح؛ و علا 
اارعب قلبي وأنا انظر الى ويلات الحوت التي لا يكن الافصاح عنما »> ويلاته 
التي كان وجودها الذي لا يعرف مبتدأه قل عمد موسى › ويلات وجدت قبل 
ان يون الزمن ولا بد ان تظل بعد ان تنطوي العصور الانسانىة . 


الطميعة؛ ولم مخلف قاعدته الةدية في الجر والثرى الكلسى فحسب > وانا جد 
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طوابم لا تخطنما العين دمغتما زعنفته على الالواح المصرية التي اكتسب هما قدما 
طايع المتحجرات او كاد : منذ خسين سنة استكشفت في احدى غرف اليكل 
الكبير في دندره على السقف الجرانتي خريطة للاروج منحوتة مدهونة وقد 
حفلت بصورة السنطور والعنقاوات والدلافن تشه الصور العجسبة على الكرة 
السماوية لدى الحدثين »> وينساب بينما اللوباثان القدم سامحا ) كان بفعل في 
سالف الازمان . أ كانت هناك سباحة في خريطة البروج قبل قرون من وضع 
سلمان في المد ? 


وعلسنا ان لا نتناسى شاهدا آخر غري] على قدم الحوت في كانه العظمي 


د وغير بعيد من ساحل البحر يقوم مم هيكل عوارضه وعمده مصلوعة من 
عظام الحوت > اذ ان حبتانا ذات حجوم هائلة كثيراً ما بقذف بها البحر ميتة 
على الساحل ويعتقد العامة ان لا حوت يستطمم ان جاوز ذلك اليكل دون ان 
يدر كه الموت الوحي" وذلك من سر" قوة أودعما الله في ذلك الكل . وحقىقة 
الامر ان على جاني امكل صخوراً متسد في البحر على مدى ملين وهي تجرح 
ا لحستان كلا حطت فوقہا . وهم پتخذون ضلم حوت ذي طول بالغ من أجل 
اظہار المعجزة وهذا الضلم على الارض وجاذيه الحدب في أعلى > وبذا أصبح 
قنطرة لا رستطسم ان يبلغ ذروتا رجل يمتطي جلا » . ويقول جون لبو « ان 
هذا الضلع كان هناك منذ مثات السنين قبل ان أراه؛ وژ کد مۇر خوهم اف 
ندا بشر بظہور عمد خرج من ذلك اهنكل ٤‏ وبعضہم لا بتورع عن ان پۇ کد 
بأن الي بونان [ ذا الذون] قد ألقى به الحوت عند قاعدة ذلك اميكل» . 


في هذا الكل الافريقي - هكل الحوت - أتركك أا القارىء واذا 
کنت من أھالې نانو کت و کنت حواتا جلست هنالك تنعبد في صمت . 


3 ۷۲۱ 


۳ شل بنقص رم امون ؟ 


ک۶ 
اراه دنر رس ؟ 


بقدر ما يبذل المحوت من جد منحدراً المنا من منابم الابدية “ يلبق بنا 
اس نسأل : أتراه في السباق الطويل لاجباله ل يتضاءل حجما بالنسبة جم 
احداده أصلاً ٢‏ 


ولکنا لدی البحث لا نحد فحسب ان حتان العصر الحاضر أعى جرماً من 
تلك التى بقمت منہا؛ في صورة متحجرات؛ بقابا في العصر الثلثى (اي في فترة 
جولو جبة متميزة قبل ان يكون الانسان) بل نجد ان الحستان التي وجدت في 
الفترة المتأخرة من العصر الثللى تفوق في حجمها الحىتات التي وجدت في 
الفترات الارلى من ذلك العصر . 

وأضخم الحستان الى استخرجت وهي تنتهمي الى عصر ماقیل آدم حوت 
الاما الذي ذ كرته في الفصل السابى » وطول هكل أقل من سبعين قدما؛ بينا 
قد رأينا ان المقباس يشير الى ان هكل الحوت الحديث ذي الحرم الضخم 
بلغ اثنين وسبعين قدما »> وقد ممت والعمدة على الحواتين أنم صادوا حيتان 
عذهر بلفث مل ودم طول وفت صد دها ۰ 


ولكن ان كانت الحبتان في الام الراهنة قد زادت في الجرم على حمتان 
جيم الفرات الجبولوجبة السابقة ألا يصح ان تكون الحبتان منذ عمد آدم 
حتى الوم قد تضاءلت حجوما ? 
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بقتا لا بد من ان نقر ذه النقىجة ان نحن صدقنا أخبار سد مثل بلي 
ومؤرخي الطبمعة القدماء بعامة “ اذ مخبرنا بلمني عن حىتان كانت تفترش أفدنة 
وهي حبة ؛ ومحدثنا الدروفاندس عن حىتان اخری يبلغ طول أحدها مانمائة 
قدم - كانما هي حبال مدودة او أنفاق متدة تحت نهر التبمس . بل حتى في 
أيام انكس وسولاندر المؤرخين الطسسن المرافقين لكوك نحد عضواً دغر كا 
في أ كاديبة العلوم يقول ان بعض حستان ايسلنده (من ذوات الكروش المغضنة) 
تىلغ ۰ بار دة اي ٠‏ قدما . وقول لاسلد العام الطبسعي الفرنسي في 
كتابه المفصل عن تاريخ الحستان “ وني فاتحة الكتاب نفسماء على الصفحة الثالثة 
أن الحوت الاژىن يبلغ مائة متر اي ۸ قدما ؛ وقد نش هذا الکتاب في 
عام 1A9‏ ۰ 


ولكن أيصدق اي حوات مثل هذه القصص ? كا » فحوت الايام الحاضرة 
يبلغ في الحجم مبلغ أجداده الذين عاشوا في أيام بليني واذا قدر لى ان اذهب 
اہداً ای حیث قم بلینی فانی انا الحوات (ول يبلغ هو في ذلك مبلغي) سأتجراً 
وأخبره ا أعتقده. لاني لست أفم كمف ان ا)رمباءات المصرية التي ألحدت قبل 
1 لاف السنين › قبل ان ولد بلي نفسه٤‏ لا تزید لو انك قست طوها وهي في 
حودها عن طول فرد من أهالي کنتوکي وهو مرتد جوربه ؛ وكىف ان الماشية 
وغيرها من الحبوانات المنحوتة على الالواح المصرية والاشورية القدة حسب 
مقاييس الرسم النسبية التي رمت فما “ تبرهن بوضوح على ان ماشية سمتفيلں ` 
الي بحري التحري في تناتحما “ وتقدم ها التغذية في مذاودها› وتعرض لسل 
الجوائر » لا تساوي فحسب ٤‏ بل تبذ في جرما ٤‏ اسمن ما کان لدی فرعون من 
بقر حنيذ ؛ لست أفهم كيف يكون ذلك كذلك ثم برجى مني ان أقر بأرٹت 
الحوت وحده من بان جسم الحہوانات قد تضاءل حرما . 


, إو قبل ذلك‎ ١٠٠٠١ سوق المواشي بلندن منذ عام‎ ١ 


Y۲ 


ویتىقی سال آخر › سوال کثرآ ما بشره أپناء نانتو كت ذورو الشموض 
والا ام ما دامت الحواتات مز و ده مراقب عند ر ءوس الصوارى علما رقباء 
كان لا تخفى علمم خافبة وهي تتغلغل نافذة حتى من مضبتى برنج وني أقصى 
طول السواحل القار دة جما : ما دام الاءر كذلك فأ ةطة الي ددور حو فا 
الجدل هي : هل بظل اللوباثان تحمل هله المطاردة ألو اسعة وهله الابادة الى 
لا تشوما رة ؟ اليس مصيره ولا بد في النهاية ان يستأصل من البحار › وآخر 
حوت كآخر إنسان ينفث دخان غلمونه ثم بتلاشى هو ذفسه في النفثة الاخيرة ؟ 


لنقارن ران القطءان دوات الحرادب من الحستان وقطعان الحاموس الارى 
ذوات الحرادب ايضا فماذا ترحي المقارنة ? كانت هذه الثانمة قبل مايقل عن 
أربعين عاماً منتشرة في عشرات الالوف على وجه السهوب في اللوي ومسوري 
وتهز معارفما الحديدية وتعقد جباهما المتحممة الى كأغا ساطما الرعد فوق 
مواقم ما أصبح عواصم نهرية كشفة السكان “ حيث يبعك السمسار المهذب كل 
لوصة من أرض يبلغ دولار مل هذه المقمارذة قد تهسىء ححة دأمغة لا جحد ها 
نقضا ؛ اذ تدل" على ان الحوت المصد لن بنجو من مثل هذا الفناء السريم . 


ولكن علسا ان ننظر الى الامر من جمبع وجوهه , حةا إن عدد الجاموس 
البري في البنوي منذ مدة قصيرة - لا تحسن ان تسمى مرا - كان بربو على 
عدد الناس الوم في لندن ؟ وأنك لا ترى الوم في كل تلك النطقة ظلفا او قرنا 
باق ؛ وان سبدب هذا الاستتصال المذهل انما هو حربة الانسان؛ كل هذا صحمح ٤‏ 
غير ان طببعة صبد الحوت المباينة لصيد الجاموس تحول حتما بين الحوت ومثل 
هذا المصير المزري . أربعون رجلا في سفينة تصطاد حوت العنير مدة ثانية 
وأربعين شرا قد محسبون أنهم أحسنوا صنعا وبحمدون الله ان عادوا الى وطنمم 
ني النباية وهم بحملون زيت أربعين حوتاً. أما في أيام الصبادين الكندين وامنود 
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القدماءَ وناصى الاشراكمن أبناء الغرب ؛حين كان الغرب (الذي لا تزال الشموس 
تطلم في مغريه) قفرا بكرا فان العدد نفسه من الرجال ذوي الاحذية المقسينية 
بنفقون عدداً مساوبا من الشمور ويعودون وقد ذحوا أريعين ألة] من الجوامس 
او تزید › لا ريمن عدداً٤‏ وتلك حقىقة یکن ان تدعم عن طربقى الاحصاءات 
ان شاء أحد ذلك . 


بل انك اذا تأملت هذه الحجة على وجمما الصحبح لل تكن دلبلا“ يؤيد القول 
بالفناء المتدرج لحوت العنبر مثلا“ ؛ ففي السنوات السابقة (الفترة الاخيرة من 
القرن اماي على سيمل المثال) كان الحواتون برون هذا الحوت في أصورة صغيرة 
بأکار ما برونه الوم ٤‏ ومن ثم ال تكن رحلا م تطول کا انپا کانت دار خر 
وفير > دلك إن هذه الحبتان ‏ لحظنا في غير هذا الموضم سسطرت علا فکكرة 
عن السلامة والنجاة فمي البوم تمخر عباب البحار في قوافل كبيرة بحيث تقول› 
وقولك لا يباعد الصواب» بأن الحستان المفردة وأزواج الحستان » والاصورة › 
وفئات الايام الاولى أخذت الموم تتجمع على شكل جوش كشفة ضخمة وان 
كانت جوا متباعدة . ذلك كل ماهنالك . ويستوي مم تلك الحجة في 
تضللہا توهم من ظر“ أن الحستان البلىنىة وقد كفت عن التردد على الات 
كانت من قبل حافلة ها في إذن فصلة آخذة الانحدار . ذلك انما إا طردّت 
من أكمة بحريةالى راس بحري» واذا لم يعد أحد الشواطیء نتش بنفاثاما فكن 
على بقين من ان هناك سيف آخر أنأی منه قد اصح منذ عد قريب مفز“عاً 


بذلك المنظر الغريب . 


ثم ان لدی هذه الحبتان الى ذ كرا أخبراً قلعتين ثابلتين ر كىنتين ستظلان› 
على وجه ما يقدره بنو الانسان من احالات؛ عاتيتين منيمتين أبد الدهر . حين 
تعرضت وديان سويسرا للهجمات تراجع السويسربون أبناء الصقيم الى جباهم 
وهكذا الحيتان البلنية : اذا طاردها الصمادون من سوب المحار الوسطى 
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ومسارما استطاعت ان تأوي الى ح صما القطبين وأن تغوص تحت الحواجز 
والحدران الزجاجبة القصوى > وأن تبرز بين حقول ال جلد والأطواف الثلحىة› 
فاذا تجرم الحول وعاد اليما كانون الاول العائد أبداً > تحدت كل مطاردة يقوم 
پا الانسأن . 


وكاما اصطاد الحواتون خمسين من الحىتان البلبنية صادوا في مقابلما 
قشلوطا عنبريا واحداً »> وهذا انتج بعض فلاسفة المنارة ان هذه الابادة قد 
أنقصت من كتائيما إنقاصا بالا . حقا كان ما يصاد من هذه الحتان “ طوال 
مدة ماضة »> لا يقل عن ثلاثة عشر ألفا كل عام على الساحل الشمالي الغربي 
من الاءردكتين وحده) »> ولكن هناك اعتبارات تجعل هذا الامر نفسه قلنل 
القىمة او معدو مما فى ااذه حجة مضادة فى هذه القضة . 


من الطسىعي ان نتردد في تصديتى كثرة الحوانات الضخمة على ظهر الكرة 
الارضبة : ولكن ماذا نقول فمارتو مرخ جوا حين بخبرنا ان ملك سام اصطاد 
في مرة واحدة أربعائة فىل» وأن الفلة في تلك النواحي عديدة كقطعان الماشة 
في المناطى المعتدلة . واذا كانت الفملة التي مرت علسما لاف السنين وهي تصاد 
- صادتها سميرامدس وبورس وهليبال وجمبع من تلاهم من ملوك الشرى - 
اذا كانت ما تزال باقبة في أعداد كبيرة »> فان الحوت العظم أجدر ان يبقى 
رغم الملطاردات » ولا سيب يدعونا الى ان نرتاب في ذلك > ما دام لدیه مرعی 
بنلشر فيه »> مرعى يساوي ضعفي آسبا كلما ومعها قارا امريكا وأوروبة 
وافربقىة وهولنده الجديدة وجزر البحر مجتمعة . 


ثم ان الحوت يطول به العمر كثيراً وهذا مجعلا نقدر ان الواحد منما قد 
يعيش قرا او اكثر > واذن ففي حقة واحدة من الزمن »> تكون أجبال كثيرة 
مڄازة من الحىتان الفتة متعاصر ة٤‏ وانا لنستطسع ان نکو"ن فکرة عا تعن ه‌هذه 
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الحقىقة اذا نحن تخلنا المقابر والجبانات والفستقىات وهي تبعث من في بطونما 
أحماء من رجال ونساء وأطفال كانوا على قد الحباة قبل حمسة وسيعين عام > 
وتضبف هذا المحيش العرمرم الى السكان الاحباء فوق ظر الارض . 


لأجل هذه الامور جمعا نعد الحوت خالداً زرافات وفصائل مم يكن 
الفناء من نصبه افراداء لقد كان جوب البحار قبل ان ينشتى الماء عن القارات > 
وكان ذات يوم يسح فوق موقم التوياري وقلعة وندسر والكرملين . ويوم عم 
الکون طوفان نوح ازدرى سفينته؛ فاذا غمر الطوفان العام مرة أخرى > کا 
تنغمر أراضي هولندة » لقتل مافه من جرذان فان الحوت الخالد سبقاوم 
الفناء »> وسوف برسلل نفثاته المزبدة متحدي) السماء وهو مول على أعلى تمة في 
الطوفان الاستوائي . 
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رمل آغاب 


تلك الطريقة العجلى المتهو ”رة التي غادر بها آخاب السفبنة صومويل أندربي 
اة كانت رة عض الت البسى الى أصاب دخ افقد ول عل 
مقعد المحذاف ف قاربه باندفاع حتى أن رحله العاجىة تلقت صدمة كاأدت 
تشظما وعندما اصبح على ظمر سفىنته ووضع رجله في الثقب المحوري دار 
دورة حادة وهو يلقي امراً عاجلاً الى القام على الدفة ( كان خطؤه هو الخطاً 
المعتاد في انه لم يلحن بدفته انحناء كاف ٠)‏ عندئذ تلقت العاجة التي اوهتما 
الصدمة الاولى وثىا ولسًا جديدا » ومعم انما ظلت في ظاهرها سلسمة قوية فان 
آخاب لم يعد بړی انه بمکن ان بولا ثقته الکامل . 


والحی ان آلخاب احبانتًا رغم وره الاحمتى الغالب وقلة توقىه كان ولي حال 
هذه الرجل الميتة الى يتحامل بحانب من جسمه فوقها عناية فائقة» وتلك مسألة 
صغيرة لكنما لا تخلو من اثارة العحب ؛ فقل وقت غىر طويل من مغادرة 
الباقوطة لمناء نانتو كت وجد آخاب ذات لللة منبطحًا على الارض فاقداً وعبه. 
وقد انتثر عضوه العاجی من مکانه بمنف حتی انه ضرب برأسه طرف ور که 
وکاد خترقه › e ea,‏ الألم . اما کف حدث ذلك 
فذلك یعزی الى قدر مجہول لا یستطاع تفسره ولا بمکن تصوره . 


ورسخ في ذهله الممرور بومثذ ان جميم العذاب الناجم عن ذلك الألم الراهن 
اما كان ولىد بلمة سابقة» ويمدو انه استمان لنفسه ان كل الاحداث التعدسة تلد 


۳۹ 


- بطسعة الامر ‏ اشاهما »> مثلما ان اشد الزواحف أذى وسمتًا في المستنقع 
وأحب” الطبور المغردة في الحديقة بخاد كل منما نوعه بالتوالد» على نحو حتوم 
ويتم هذا التوالد في صور الضر والشر جمبمسًا على قدر واحد من المناءة والغبطة . 
بل ان آخاب قال لنفسه : على قدرین متفاوتین؛ اذ ان نسل الاسی يعر اكثر من 
نسل الفرح» لا اعني اني أ لمح الى ما جاء في بعض حك التوراة اذ ورد فما ان 
بمض الافراح الطبمعبة لا تنجب ها اولادا في المالم الكخر؛ انا الفرح العقم 
سیتاوه کل يأس جام > ينا بعض التعاسات البشرية الآة ستكون ولوداً فتنجب 
الى الابد نسلا من الحزن؛ وراء القبر ؛ لا لست لح ابدآً الى هذه الحكمة» انا 
على ذلك لا بزال أعر الحزن والفرح اذا حلاتا قامًا على عدم التساوي “> 
وقد قال آخاب لنفسه : ان أرفع المسرات الارضة تحتوي على تفاهة تافة 
كامنة فما أما احزان القلب فان في اغوارها اهبة مغببة وما لدى بعض التاس 
رفعة ملائكىة. وعلى هذا فان نتاجما اللازب لا يكذب هذا الاستنتاج الواضح. 
واذا شئنا ان نلتبع نسب هذه التعاسات الانسانية العلبا نقلنا ذلك اخبرا الى 
الابناء البكر المنسوبين الى الآ هة والدين جاءوا من لا أبن؛ حتى نقر امام وجه 
الشموس الجدلى التي تصنم الحدائى وأمام وجوه الاقار المرنتمة المستدرة التي 
تنضج الجنى »> إن الآ هة انقسمم لا خايلمم السرور الى الاد . فعلامة الميلاد 
الحزينة المدموغة دمغًا لا يطمس على جباه الناس انما هي طابم الأسى في نفوس 
الذين طبعوها هنالك . 


ها قد أفشينا في هذا المي طن سرا » دون ان نتفطن لذلك › ورعا کان من 
الانسب لو كشفنا عنه من قبل على نحو عامد : ل مكث آخاب عتفسًا قل ان 


تفادر لباقو طة الممتاء و دع أن عادر ته) مكدة من الزمن؛ ف وحدهة کأنہا و جلدم 
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اللاما الجلبل '» ولم لاذ الى وحدة صامتة في تلك الفترة بين مع الرخام الذي 
یضم الموتی ? ذلك أءر ظل› مع امور اخری تتصل بآخاب» سرا خفبتًا لدی 
بعضهم . اما السبب الحتلتى الذي أشاعه القبطان فالج حول هذا الامر فلم يكن 
مقنعًا محال وان كان كل كشف يمس الجوانب الأعمتى من آخاب يعود بنصسب 
من الظلام المميز | كثر من الضباء الكاشف . غر ان كل شيء اتضح في النهاية او 
قل ان هذا الاءر في الاقل انكشف؛ فقد كانت تلك الحادثة المحزنة هي السبب 
في عزلته المؤقتة› ولم يقف الامر عند هذا الحد بل ان العصبة التي كانت تقناقص 
ويقلعدد افرادها على‌الشاطىء» العصبة الذبن كان م» لأي سبب ٤ح‏ بيبح هم 
ان بقتربوا منه اكثر من سواه؛ تلك العصبة الخو ارة تليست هما تلك الحادثة 
التي ذ رما نفا ہلہوس الرعب وذھب ہم خباهم ال انا قد تکون من عمل 
الاشباح ومن دنا الاتراح » أما آخاب نفسه فانه ا يقدم لا أصابه تعلبلا“ وان 
ظل“ مكدر النفس به؛ ومن خلال حماسة تلك العصبة له اتفقوا قبا بينم ما دام 
العم بالامر مقصور ا علېم ٤‏ ان بطووه في صدورم عن الاخرين؛ وهکذا لم يذع 
فو ظر الماقوطة إلا بعد مضي فترة غر قصرة من الزمن . 

ولنکن من کل هذا ما کون : سواء أ کان الذي ترس ۔ او ا يتمرس ‏ 
باخاب ابن الارض جمم غامض عجوب في الفضاء او اساد النار وسدنتما 


المنتقمون» أقول مما يكن من امر فان آخاب في هذا الامر المتعلتى برجله لجا 
الى طرق عملية _ اعني انه استدعى النجار . 


وحين حضر ذلك العامل بين يديه أمره أن يشرع في صنع رجل جديدة؛ 


. يقولون إن اللاما في بلاد التبت لا تقم عله عبن‎ ١ 


۳۱ 


دون ابطاء ٤‏ وأمر ضماطه ان راعوا انه قد زود بكل الدسر والمسامىر من 
منما اقواها وأمتنما وأنصعما وأصفاها من العروق» وحين تم ذلك تلقى النجار 
أوامر بأن ينجز صنع الرجل في تلك اللبلة وان بزودها بكل مستازماتما دون 
اعاد على الادوات التي كانت مستعملة في الرجل الموثوءة الواهىة) ثم مر ان 
ترفع عدة الحداد من حمث تقبم في العنبر وأمر الحداد» رغبة في الاسراع“ 
أن ددا ال بصنم ما حتاج اله من اُدوات حدددية . 
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اتخذ لنفسك عرشسًا سلطانسًا وجلسة متعاظمة بين أقار زحل؛ وتخل 
الانسان من زاوية تجريدية سامية يقبدى لك عجبلا وجلالا وويلا» ثم اعتبر بني 
الانسان جلة وسيدون لك في معظم الحال رعاعًا من صور مكرورة بمضما 
حديث وبعضا قد . غير ان نجار الباقوطة لم يكن صورة مكرورة؛ على انه 
متواضم لا بمكن ان يتخذ مثالا لتجريد انساني سام “ ولذا يظر على هذا 


المسرح وحده + 


كان هذا النجار ككل النجارين في السفن التي تجتاب البحار» ومخاصة من 
کان مشهم ينمي الى الحواتات» ذا برة في حرف وصناعات عديدة الى جانب 
حرفته > وکان عار سما الى حد عمل في سولة ودون تعمل »> إلا ان حرفة 
الننجارة كانت هي الجدع القدم الذي تتفر”ع منه بقمة الحرف البدوية الصا 
- اتصالا كشراً او قلىلا - بادة الخشب من حسث هي مادة فرعبة؟ وزبادة على 
الللحظ العام الذي أضضفيناه على نجار الباقوطة فبا تقدم نقول انه كان بنفرد في 
كفايته في مارسة تلك الامور الطارئة الآ لبة التي تبلغ الالف عدداً ولا تحمل 
اسماء ميزة اء وهي امور تجري مراراً وتكرارآً في السفمنة الكيرة حن تقضي 
فی رحلتہا ثلاٹ سنوات او اربء) في حار موحشة نائىة. دع عنك ذف كر استعداده 
لانحاز الشثُون العادية من اصلاح القوارب المشقوفة والسواري المتخلعة واصلاح 
اشكال المحاذيف الى كل“ حدها وت ركب الكوى في ظهر السفينة وغرز الخوابير 
الجديدة في الالوا الجانبية وغير ذلك من المواد الغتلفة ا متم مباشرة بصلمته؛ 


Y۳ 


دع ذلك کله تحد أنه زبادة عله کان ماهراً دون تردد ف کل انواع الاهلىات 
المتضارية سواء في ذلك المفمد منما او الذي يتولد عن نزوة . 


وكان المرسح الذي يل عله كل هذه الفصول المتعددة هو الدكة ذات 
اللزمات ؛“ وهي طاولة طودلة خشنة ثقملة مزودة بازمات عديده من حجوم 
ختلفة بعضما من حددد وبعضما من خشب› وهذه الدكة تظل في جيم الاوقات 
مربوطة بالعرض الى جانب السفنة ربطا وشا في مواجمة مؤخرة مصانم 
التصفىة إلا حبن تكون الحيتان مجشسة الى المر كب . 


هذا وتد للحبال اکبر من ان يدخل بسہولة في الثقب٠‏ فالنجار « يازمه » 
بين فكي واحدة من مازماته المعدة ابدًا وعلى التو" يسحل منه ودا أصغر . 
وذلك طبر من طبور البر ضال ذو ريش غريب فو يتلدد حاثرا على ظمر السفينة 
ويؤخذ أسيرّا : فالنجار يصنم له قفصا على هيثة الباغوده « المعبد المندي » من 
قضبان مجردة معروقة بيضاء تتخذ من عظم الحوت الاثين تعارضہا قضبارت 
اخرى من عاج حوت العنبر . وبوهي أحد الجحذفين رسغه فبطبخ له النجار 
غسولاً مسکنا . ویتوق اسطب الى ان بری على شفرة كل مجذاف لديه صور 
النجوم مدهونة بالزنجفر “ فبازم النجار كل مجذاف في مازمته الخشبمة الكميرة 
وبزوده في انتظام بالصور النحومية ؛ وبرغب احد البحارة في ان يعلق في أذنبه 
شنوفاً من عظم القرش فيثقب النجار له حجوتي أذنبه . وهذا آخر يشكو أا 
في ضرسه فيبرز النجار ملةطه ويازم احدى يديه الى الدكة ويأره ان مجلس 
هنالك؛ غير ان الفتى المسكين يتوجم متلويا متفلت] أثناء المملىة قبل ان تبلغ 
الحتام» أما النجار فمدر مقبض الازم الحشي ويومىء البه النجار ان يدخل 
فکه فبه ان شاء ان يقتلم النجار ضرسه . 


وهكذا كان النجار مستعدا في جيم الامور» وكان في أداجا جمعا قلبل 
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المالاة قلبل الرعة على حد سواء: كان بحسب الاضراس نتف من العاج“ والرءوس 
بكرات في قمم الصواري؛ وكان بحسب الرجال انفسمم في استخفاف مساحب 
في سفينة > ولكن با أنه كان يعمل في مدان واسم وينجز هذه المتنوعات محوية 
في المبارة فكل هذا قد يوحي بأنه كان ذا حظ فذ من الذكاء . ولكن الأمر 
ليس كذلك على وجه الدقة» اذ لم يكن هذا الرجل يتميز بشيء اكثر من بلادة 
بلىدة مجردة من الحس الشخصي ؟ أقول مجردة م ا لحس الشخصي اا 
كانت تلقي ظاہا على ما لا بحصر من الاشاء المحىطة حتى لترى وكأنا 
حزء ١‏ بتحراً ش اللادة العامة الي نتحققہا ف جيم العا المنظور › 
وهي قد تلكون نشبطة دائبة في أحوال لا تحصى ولكنما مطمئنة 
قار“ة أبد الدهر تتحاهلك حتى ولو كنت تحفر أا للکاتدرائىات . إلا ان 
هذه البلادة الي قد ترو ع بعض ارتماع فىه ٽشمل ایضا فما بظہر فقسو فلب 
مانشعبة في جمسع الوجہات غير انما كانت تنهرها على وجه غريب احبانا روح فكاهة 
كأنما العكاز عريقة شهدت ما قبل الطوفان تجيء هادرة صافرة تتخالما بين الحين 
والحين الاعات فضة من الفطنة»› قد تكون من قسل تلك الفكاهة الصالة 
لازحاء الوقت الواقم خلال رقابة منتصف اللنل في المنارة المدببة من سفسنة 
نوح . أكان ذلك لان هذا النجار العجوز كان جواباً مدى الحباة فكان اهتزازه 
ورو فاا سدہ) ي انه م مجمل الطحلب يعلق به٤‏ بل زاد فحت" عنه اي 
عوالتی خارجىة قد تكورن في الاصل عالقة په ? کان تجحريدا مجر دا ؛ عددًا 
صحتحا من غير کسر ٤‏ ادا عدا کأنه ولند ٤‏ محبا دون اناء ميت ألى هذا 
العال او العام الآخر . ورا كدت تقول ان هذا النداد الغريب فه يتضمن نوعا 
من الغباء اذ لم يكن يبدو انه يارس حرفه العديدة بالعقل او بالفريزة او لانه 
درب فیہا حض تدریب او بمزیج من هذه الامور کلہاء سواء اکان مزجا متمادلا 
او غير متعادل؛ وانما کان بؤدي ما يۇ ديه على نحو أصم خرس تلقائي حرفي . کان 
حض امریء صناع؛اما ذهنه» ان کان له ذهن أبداء فقد ترشع في عضلات أصابعه. 
دن شانه شان احدى ادوات شفلد المنتكرة» مفيدة كيرة الفائدة ولا عقل 
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ھا «متعدد فی مفرد» ‏ تتخذ ظاهر موسى الجسب ألأعروفة وان کانت ا کش منما 
ممدتات القلاووظط والمرام واللاقط والخارز والاقلام واأساطر ومارد المسامير 
وسكا كين التخودش . فاذا أراد أسباد النحار ان ستفلوه مثبتا بقلاووظ فكل 
ما علهم ان بفعاوه هو ان يفتحوا ذلك الجانب منه؛ واذا بالقلاووظ ابت في 
هوضصعه ٤‏ واذا شاءوا اتخاذه ملقطا رفعوه من رجلىه فاذا هو ملقط في ایدېم . 


ولکن هذا النحار الجر دف المتعدد الادوات الدى دعل بالفتح والاغلای 1 
دكن حسما سبتى ان ألحنا - محض آلة ذاتبة الحركة. فاذا ل يكن ثة روح منبثة 
فىه فقد كان فىه شىء خفي يعمل عمل الروح على نحو شاذ . ماذا كان ذلك 
الشيء ? أكان روح الزئبق او بضع قطرات من ايدرات الامونيوم ? ذلك ما 
لا احد بدریه» غير انه کان مُة؛ وة عاش نحو ستبن عاما او تزيد . و کارت 
مبداً الحاة هذا الما كر المتدسس فسه الذي لا نجدله تعلملا وتفسيرا» ذلك 
المنداً هو الذي جمله بقضى اكثر الوقت مناج) نفسه» الا انه ليس إلا كالدولاب 
المناجي حارسا فمه فو يتحدث طوال الوقت لسقى مستقظا . 
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آاب ویار 


طهر السفينة - الثوبة الارلى من الحراسة اللبلىة 


«التحار وافف مام دکته ذات اللازم وهو منېمك 
في برد دسار عاجي من أجل الرجل على ضوء قنديلين ؛ 
رالدسار مثبت في الازمة » وتنتار سول الطاولة شظايا من 
العاج رقطم الخاد راللماد رالبراغي رمختلف الادرات من 
کل نوع . رالى الامام تلوح تار الحدادة حيث القين منكب 
عل العمل » . 


اعرد يصيء والعظمة تصيء . صلبة هي التى بحب أن تكون رقىقة »> ورقمق 
هو الذي بجحب ان بكون صلا » كذلك مختنا نحن الذن برد الفكوك القدءة 
رالظنابنت :جريب أخرى »> هذه أحسن (يعطس) هالو > 
غبار العظم هذا (يعطس) ؛“ ولكن (یعطس) نعم انه (يعطس) رحة اله على 
روحي TT ( E‏ 
موات . اشر" شجرة حبة فانك لا تصادف هذا الغبار > اقطم عظمة حبة فلا 
تجده ايف (يعطس) . هنا . ها با اسمط المجوز أعطلني يدك ودعنا نأحذ تلك 
الهراوة وبرغي الابزم. سأكون مستعدآ فما فى الحال. من حسن الحظ (يعطس) 
أنذا لن نصنع مفصل ركبة فذلك حير بعض الشيء وانما نصنمع قصبة ساق 
وهذا أمر سل كصنعم مساند الدوالي “ إلا أني أحتاج ان أصقلما جيداً . اليم 
هو الوقت ٠‏ الوقت › لو كان لدي وقت لجعلت منه رجلا صالحة كخير (يعطس) 
رجل انحنت لسبدة فى قاعة . تلك الارجسل المصنوعة من جلود الغزلان او 
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العجول › رأیتہا في فترینات الحوانیت ولا أقار ا ہا . انها تتشرب الماء > انما 
تسرب وتصبح سیا في الروماتزم ولا بد من تطبيبما (يعطس) بالغسول والماء 
كالارجل الحسة . قدك ؟ قىل ان انجزها لا بد ان ادعو « جنابه » وأری اٹ 
كان الطول مناس.] ؛ لملا أقصر من اللازم فما أن ان كان يعتورها شيء . 
ها . ذلك هو الكعب | حن عظوظون » ها هو قادم او لعل غیره ما ي قدرم 
أحد من ريب . 

آخاب [ متقدها ] . 

[ خلال المنظر التالي يعتاد العطس النجار بين الحين والحين ] . 

- هلا با صانم الآدمبين ! 

في الوقت المناسب جت با سبدي ؛ ان سمح القطان فان أقيس الطول› 

- تقيس طول الرجل ! حسنا ؛ ليست هذه أول مرة . هما ! تشه دع 
اصبعك علبما ؛ هذه مازمة مفحمة تلك التى لديك هنا أا النجار » دعني أحس 
فبضتما مرة . كذا . كذا . اا لتؤذي بالةرص بعض الشيء . 

- أواه با سيدي انا تكسر العظام “ حذار ! حذار ! 

- لا تخف انا أحب القبضة المحكمة » أحب ان أحس شيا في هذا المالم 
ازلی يتشبث ويقبض باحکام » ابا الرجل . ماذا يمل بروميشيوس هنالك 
- أعني الحداد - فے هو ؟ 

- لا بد أنه يصنع يرغي الابزم . 

صدفت . هذه مشار كة فو يصنم الجزء العضلى . أنه وقد سمل راء 


قوية ! 


۳۸ 


أجل سندي ؛ لا بد من ان تکون لديه الحرارة السسضاء من أحل هذا 
النوع من العمل الدقيق . 


-ها. ها . لابدله . اظن هذا شيا حافلا با مغزى» أعنى ان الاغردقى 
ا رواو ای ف اا اا ا رر ی ا 
الحساة من النار لان ما يصنعم من النار لا بد ان ينتمي الى النار “ فوجود جهنم 
أمر حتمل . كيف يتطابر السناج ! لا بد ان تكون هذه هي الحثالة التي صنم 
پرومیشٹیوس مما الافریقبین . نجار | حن پنتېي من صنع الابزم فقل له ان 
يصنع زوجا من الاكتاف الفولاذية فعلى ظمر السفينة جر جواب محمل حلا 
يقض الظمر . 


— سىدى ? 


- أمسك علبك ۲ ما دام بروممشموس في المندان فاي سار بصنم اناف 
کامل حسب أغوذج ءرغوب . اول طوله وهو في جورپه خمسون قدما » وما 
الصدر فيسوى على نس نفق التمس ولارجلين جذور تقفان علبما في مكان 
واحد > والذراعان : محبط الواحد منم) عند الرس ثلاثة أقدام » لا قلب أبداً. 
جبهة نحاسبة وحوالي ربع فدان من الخ الرقىق “ ثم دعني أنظر - أأوصي 
بعبنين تريان الى خارج ? كلا ونما أضع اروزة في بافوخه لتفيء نحو الداخل . 
ومحك تلتق" الأءر وامض به ! 


- تری عم وکام ومن بتكل » أود ان أعرف ؟ أأظل واففا هنا ? (منتحياً 
جانبا) . 


- من يصع قبة دون كوة فانما ذلك منه عدم مبالاة في فنه المعياري 
لا لا .ل .لايد من قندىل . 


۳۹ 


-ها.ها. هاهو . ها ها اثنان يا سندي فأنا یکفنی واحد منېا في 
لي . 


- لم تزج“ کشاف اللصوص في وجي يا رجل ؟ الست تعلمٍ ان دفع الضوء في 
الوجه أسواً من اهداء المسدسات . 


- طنذتك سىدي تکامت الى النحار . 


- النجار ? ذلك - لكن لا - أقول : هذا عل متقن جداً مهذب غاية في 
التبذيب “ ذلك الذي تقوم به أا النجار - او تحب ان تكون مادتك هي 
الصلصال ؛ 

— سمدي ؟ اأصلصال ? تقول الصلصال ا سږدي ٩‏ ذلك طبن ¢ وحن ذترك 
الطين قاري الخنادی ر سیدي 1 

- با له من فتی زندیتی ! ما بك تعطس کشر ? 

- اتعظ اذن »> وحين توت لا تدفن تقك دون أنوف الاس الاحباء . 

سىدي ? أوه اه ! ذلك ما أخذه دم -- راه ! 

امم اما النحار 0 غرابة اذا فلت لك إنك تدعو نفك عامل صناعا 
متقنا كأنك عامل » أليس كذلك ? طب . اذن اذا أحسست عندما امتطي 
هذه الرجل التي تصنعا ان هناك رجلا أخرى في نفس المکان معما فہل يكون 
هذا ثناء على عملك ? وأعني بالر جل الثانىة با نجار رجلى القدعة المفةودة > أعفى 
ذأت اللحم والدم ۰ آل تستطسم ان تطرد هدا الاحساس عدی E‏ طرد آدم من 
اللنة ! 
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قا سسدي إا بصص من الفم يلسرب الى رأسي . د 
شيا غريب من هذا القبيل با سيدي وكيف ان الرجل الذي انحطم صاريه لا 
يفقد الاحساس ناما بصاريه القدم بل بظل الصاري بخزه أحبانا . يجوز لي 
ان أسأل في تواضم يا سبدي أحةا ان الجال كذلك ? 


- هو كذلك ايا الرجل . امم . ضع رجلك الحبة هنا في الموضم الذي 
كانت فبه رجليي . ها هنا رجل واحدة في نظر العين ولكن الروح تبصر ثلتين. 
حسث تحس انت بالحساة الى تخز هناك » تماما »> هناك »> هناك أحس ما أا ابة.] 
في أدق صورها . أهذا لغز ? 


پل امه في تواضم معضلة ٩‏ ا سبدي . 


أصخ اذن . كنف تعرف ان شيثا حا مفكراً لا بقف خفا متفلغلا 
بالضبط حىث تقف أنت الآن ? أجل »> بل يقف هنالك رغما علك ؟ في أشد 
ساعات الوحدة اذن ألا تخشى من يسترقون المع ؟ أمسك › لا تنكل . واذا 
كنت اا ما أزال أحس وخز رحلى المحطومة ؛ وان طال المد على انفصاها 
عني » فل لا تحس أنت ابا النجار آلام جم النارية الى الابد ودون إن يكون 
لك جسم ? ما قولك ? 


راه ! چا › سندي ؛ ان کان الامر بلغ ذلك فلا پد من ان اعد 


الحساب ٠‏ أظنني ل أحتقب منه رقما صغيراً يا سبدي . 


- اسمع . ان الرءوس التي في شكل البودنج ليس هما ان تقدم المقدمات 
المنطقبة - ك يستغرق النجاز الرجل ? 


- جر“ب غباءك فى انجازها وأحضرها الي" (يدور ذاها) آه أيتا الحساة . 
ها أنا مستكبر كأحد الارباب الاغريقية ومع هذا أراني مديوتا هذا الغي من 
أجل عظمة أقف علا » لعن هذا التقارض الشري الذي لا ستغني عن دفاتر 
الحسابات ؛ أستطيم ان اكون طلبقا كالمواء > وها انا مقيد في دفاتر العام كلا. 
انا غي حتى لقد كنت أستطيع ان أقف ندا لأغنى البريتوريين في مزاد 
الامبراطورية الرومانة (وكانت يومئنر هي العام) ومعم ذلك فأًنا مدن باللحم في 
اللسان الذي أتشدق به؛ وحتى السماء لأحضرن بوتقة وأدخل فما وأتلاشى حق 
أخول عظمة فقارة طفرة موة : 


« ىلك ! حىلك ! اسطب خر من بعرفه » ویقول اسطب دام انه 
طوري' . لا يقول شيثا سوى هذه الكامة الصغيرة الجامعة : «طوري ) . 
يقول اسطب فبه : طوري ؛ هو طوري - طوري“٤‏ طوري“ ولا شتا يدندٹث 
طوري ؛ طوري جداً . وها هي رجلہ ! أجل › کاما فکرت فا وجدت فا 
رفىقته ٤‏ الفراش ! أنه إتخذ عصا من عظم فك الوت زوحة ؛ وهذه هي 
رجله > سقف على هذه . كف قال أن رجلا واحدة تقف في ثلاثة مواضع › 
والمواضع الثلاثة جميعا تقف في جم > كمف كان ذلك ؟ آء . لا أعجب اذا 
نظر الي" بازدراء . انا انسان غريب التفكير أحسانا > همكذا يقولون عني › 
ولکن هذا لا بمجيء إلا من قسل المصادفة . ان قامة قصيرة ئة مثل قامتي 
بجحب ألا تضطلع بالخوض في المباه العمبقة ممم القباطنة الفارعين ذوي البنية 
السامقة كبنبة مالك الحزين ؛ مثلى اذا نزل في الماء داعبه الماء تحت ذقنه في 


۱ طوري" : متقلب امزاج , 
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سرعة » فأرسل صرخة عالبة يطلب قوارب النجاة . وهاهيى رجحل مالك 
الحزين “ طويك دقبقة »> بالتا كيد ١‏ إكار الناس لديم رجلان تعيشان العمر كل 
وما ذلك الا لانم يستعملون) في شفقة مثاما تستعمل العجوز ذات القلب الرقىق 
حصاني عربتم المجوزبن المرتجفين كبر وهزالا . أما آخاب › أواه » انه 
سواق حطسم . طرح ساق احدى رجلبه الى اموت وعرقب الاخرى طول 
الحىاة» وها هو الآن يليس أرجلا عظمية ريطا بالخبوط . هالو انت يا اسمط ! 
مد" يدك بتلك البراغي ولننته من هذه الرجل قبل ان مجيء افخ الصور داعا 
بصوره جميم الارجل › أصلبة كانت او مصنوعة »> مثلما يدور رجال المعاصر 
لىجمموا براممل البيرة القدية كي علاوها مرة أخرى . أي رجل هي ! تبدو 
وكأنها رجل حية » قد تلاشت على الصقل فل يبق الا لبها . سبقف عليما غدا» 
وسمذرع با المسافات . هالو ! كدت أنسى قطعة الاردواز السضوية الصغيرة 
أعني قطمة العاج الملساء حسث يقد المسافات . كذا . كذا الى الازميل ٤‏ 
الآن » والمىرد وورق الصنفرة ! 


ااب واستار بك في القمږ 


کانوا دضخون السفىنة حسما حرت العادة في الصباح التالي وها هو الزبت 
الدي ذهب مم الماء غير قلبل . لا بد ان تكون البرامسل في الاسفل قد اصببت 
بعطب فتسرب الزيت منما . وأہبدی القوم کثرآمن الاهتام ونزل استاربك الى 
القمرة لمنقل هذا الخبر المزعج * . 


عندثذ كانت الماقوطة من الجلوب والغرب تقترب من فرموزه وجزائر باشي 
التي يقم بينما احد المنافذ الاستوائبة الؤدية من اماه الصبنية الى الحسط المادي . 
فما دخل استاربك على آخاب وحده قد نشر امامه خريطة عامة للاأرخسلات 
المسرقمة؛ وخريطة اخرى منةصلة تثل الشواطىء الشرقىة من الجزائر المابانية ‏ 
نمفون وماتسمي وسىکكو كه . وكان الرجل العجسب قد قطب جبينه وهو 
يبع طرقه القدية > وقد جمل رجله الماجمة الجديدة الناصعة تطوق قانة 
الطاولة المئيتة بالبراغي وحمل في يده مددة ذات لاب طوبل لاتقل ؛ وحعل 
ظهره نحو الاب الشارع على الممر . 


+ في حواتات المنبر التي حملت اية كمية غير قللة من الزيت جرت العادة كل نصف اسبوع 
دون اخلال ‏ إن يد خرطوم في العنبر» وتبلل البراميل باء البحر؛ ثم يصرف هذا في 
فترات متفاوتة هن يعد مضخات السفيلة»؛ ذا العمل برندون لبحفظوا البراميل ماسكة عحكمة 
بالترطيب» بينا بستطيم الملاحون إن يستكشفوا اي صدع خطير في هذه الشحنة الثمبنة وذلك 
إذا تغيرت طبمة الماء الذي لسحبونه , 


Vo 


عن هؤلاء التعساء کان اصحا ہا م ميري اع إن صاحب الشيء هو اچ 
اموجه . وأصخ با هذا فان ضميري في أرينة هذه السفينة - عد الى ظمر 
السفسنة !» 


فقال الضابط الحمر" خجلا وهو يتقدم في القمرة بحرأًة غريبة في توقيرها 
وحذرها حتی لکادت تىدو انا تحاول بکل وجه ان تتحنب ادسط ضروب 
الاعلان عن نفسما وانما ايضًا في داخل النفس لتمدو قلبلة الثقة بذاتما : « رجل 
افضل مني قد يغرس في نفسك ما قد بستنکكره على عجل - في من هو أصغر 
فلا احل ٤‏ ونی من هو اکثر منك سعادة٤‏ یا قطان آخاب» : 


- د با للشاطبن ! ابلغت بك الحرأة حد" ان تنظر الى ناقدا ؟ انصرف الى 
ظر السفسنة e!‏ 


« لا يا سيدي › لم بحن اوان انصرافي »> ارجوك واتوسل ؛ وأا أجرؤ با 
سمدي - على ان امتنع عن الامتثال ! ألن يفم احدا الآخر فما خبرا ما كنا 


تناول آخاب غدارة حشوة من وقب في الصندوق ذي الكوى (وهو 
دشکكل جرا فى اكثر الاثاث المزودة به قمرات من سافرون في المحنط 
ا جنوي ) وصوما نحو استاربك وهتف : « هناك اله واحد هو سد الأرض 
وقبطان واحد هو سد الباقوطة ؛ عد الى ظمر السفينة !» 


لو ربت لحظة عسنى الضابط وها تومضان وخديه المتہبين لكدت تظن انه 
حقا اقتيس وهحدًا من الانبوب المصوّب نحوه . ولكله ضط مشاعره ونهض 


فی دعض هدوء وتوقف ذظة وهو بغادر القمرة وقال : « قد هجت غضي وم 
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وعندما سمع وقم الخطی صاح دون إن لتقت : « من هذا ? عد الى ظېر 
السفسنة ! انصرف !» 

- « القبطارن آخاب مخطىء؛ هذا أا . الزيت ني العنبر رشح متسربا يا 
سدي . عل نا ان نرفع مرافع الاثقال المرتونبة ونستخرج الىراميل لمعاينتما > . 


- «نرقع مرافم الاثقال البرتونبة ونستخرج البراميل? أهذا ونحن نقترب من 
البابان ? نوقف السفمنة أسبوعا هناء لنرأب مموعة من الاطواق العتىقة ?» 


«اما ان نفعل هذا ا سدي او نضیع زيا في وم اکثر ما قد نکسبه في 
عام . ان ما قطعنا عشر بن الف ميل للحصول عله يستحق الحرص يا سسدي › 


- « صحىح؛ هو كذلك ان استطعنا ان نحصل عله » . 
- « كنت أتحدث عن الزيت في العنبر يا سيدي » . 


- د واا اکن اتحدث عن هذا او افکر فه ابداً . انصرف ! دعه برشح»> 
آنا نفسي ارشح . اجل رشحات في رشحات . لست فحسب ملشا پہرامیل 
ترشح وانما هذه البرامبل الراشحة مودعة في سفبنة مشقوقة . وهذه ورطة اسواً 
من حال الباقوطة ايها الرجل . ولكني لا أقف لأرأب الصدع الذي ي٠‏ اذ من 
ذا الذي يستطبع ان جد الصدع في امكل المثقل و كيف بمكن رأبه اذا وجدثه 
في عاصف الحياة العماوي ? استاربك ! لن آمر برفع مرافع الاثقال البرتونية » . 


و« مادا بقول اصحاب السفمنة يا سسدي ? » 


- « ليقفوا على شاطىء نانتوكت ويتفوقوا على صوت الزعزع بصراخيم . 
ماذا هم آخاب ؟ اصحاب السفينة» اصحاب السفىنة ؟ دانم تهرف لي يا استاربك 
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تحقرنى با سسدي ٠‏ واا اسألك ألا تاخذ حذرك مني لذلك ؛ قد تضحك ولكن 
لکن آخاب على حذر من آخاب . حذار من نفسك ابا الشخ »› . 


فتمم آخاب حان تواری عنه استاربك: « انه بزداد شجاعة ولکنه مع ذلك 
يطبم . تلك شحاعة حتررة شديدة التوق ! ما الذي قاله - لمكن آخاب على 
1 


حذر من تخاب س في کلامه حبيء إ« 
e E‏ ا 
سه ا فأرجم الغدارة الى کو تا و صعلك ل ظمر السفمنة 


ثم رفع صوته مخاطًا الحارة وقال : «انش روا الاأشرعة الندلة العلناء ولفوا 
الاشرعة العلا أماما وخلفًا ؛ اسندوا الدعامة الساندة الكمرى» عالوا مرافم 
المقل البرتوندة؛ وانشاوا البراسل من العنبر الرئيس » . 


رما كان من العبث ان نستنتج على وجه الدقة ل تصرف آخاب كذلف فبا 
يتصل باستاربك ؛ لعل دلك كان ومضة من النزاهة فىه او كان ساسة ذكىة 
ربصيرة حجبت بصلف في تلك الحادثة ادنى عرض من اعراض الكراهة 
الصرحة؛ مما تكن عابرة مؤفتة - نحو راس الضباط في سفىنته . وأيًّا كان 


الاو وان اوامره ذفدت ورفعت مرافع القل الرتونىة ۰ 


Y۸ 


کو وع لی نابو 


وعند النفتدش وح دوأ ان المراسل الى أودعوها احيرا ف العنر كانت 
سلىمة لا عب فما ٤‏ رأن الدع لا بد ان e‏ بدا فی البرامل الجوٴانىة 
ولا کان الحو هادا مضوا بستخرحونہا موغلن وهم بوقظون ا مرامسل الضخمة 
الكسيرة اللاصقة بالأرض من سبانما “> وبرسلون تلك المناجذ الجسمة من حلكة 
اللسل الى ضباء النمار في أعلى السفىنة . وتوغاوا متعمقين “ وتراءت المرامسل 
الدذا قدعة متهرئة مطحلىة حتى أن من كان براها لىکاد ان بتوقم بعدها خابية 
حجرية فى الزاوية تحتوي نقود القىطان نوح قد لصقت علسما صور من اعلانات 
ضخمة محذر العام العجوز المتصابي من الطوفان فيضيم تحذرها سدّى . ورفعوا 
برمىلا” اثر برميل ملسئة بالماء والخبز ولحم البقر وقطم السواري وحزماً حديدية 
من الاطواق » حتى أصبحت الربعات عند ظهر السفىنة مكتظة لا ستطاع 
التنقل وما > وأصح الكل الخالي دونما بردد الصدى تحت وطأة الاقدام › 
كأنما يدوس المرء على رموس خاوية “ وأخذت السفينة تترنح وتتدحرج في 
السحر كأنہا دمجانة معمأًة باهواء . وثقل راسا حتى كانت كأنہا طالب خاري 
المعدة وقد حشا كل فلسفة أرسطوطاليس في رأسه . ومن حسن الحظ اس 
اازعزع الموجاء ا تقم بزيارة البحارة أثناء ذلك . 


٤‏ هلا الرقت لقفسه صب کویکوج رفم قي الوثني المسکين وصددقي 
الحم محمى قربته كشراً من النماية التي لا تعرف ا 


ولا بد من أن أقول هنا ان منة التحودت ليس فا موظمون فخريون “ 
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يتقاضون الأجر ولا يعملون > بل ان الارتقاء فى مناصبما والخطر توأمان لا 
يفترقان »> وكاما اعتليت في المنصب بذلت قسطا كبر من الجد الى ان تصبح 
قبطانا . وكذلك کان حال کویکوج المسکین › فہو زراق ليس مجحب عله 
فحسب ان يواجه هباج الحوت الحي ولكن عله - حسما رأينا من قبل _ ان 
يمتطي ظمره وهو ميت ني البحر المتضرب ›“ وأخيرا عليه ان بط في ظامة 
العنبر “ وينضح العرق برارة طوال النار في ذلك الحبس التحتاني »> ويستخرج 
بعزم أبشع البراميل ويفحص تعبئتما . وأقول بابجاز ان الزراقين بين الحواتين 
هم «القومة» - وكذلك يسمون . 


يا لكويكوج المسكين ! عندما انتزع نصف احشاء السفبنة > او قرابة 
ذلك » كان حريا بك ان تنحني فوق الكوة وان تطل عله لتراه وقد تجرد من 
ثيابه فل يبق علده الا التبان الصوفي »> وأخذ ذلك المتوحش الموشوم بزحف في 
وسط الرطوبة والازوجة كأنه سعسلاة خضراء بقعاء في قعر بر . وقد دل“ 
المستودع على انه كان بالنسبة لذلك الوثني المسكين برا او بيتا من الجلمد . اذ 
رغم الحرارة الناجة عن جاده أصبب - وما أغرب ذلك _ بقشعربرة مفزعة 
تحولت الى حى ؛› وأخير"ا ودهد عذاب دام بضعة ايام أضحهوه في ارجوحته 
قريب من عتبة باب اموت . كيف ذوى وأدركه ازال في تلك الايام القلبلة 
البطئة حتى بدا وکأن ماقي مله - عدا هکله ووشمه - ٿيء ضشل . کل 
شيء ما عدا هذبن هزل وزاد پروز وجنه حدة › ااع ا ن ر 
ذلك - تستدبران وتكتملان وأصبح ه) نعومة في البريتق غريبة > واذا رأيتها 
وها تنظران الىك في دعة وعمقى من وسط المرض والاعباء وجدت فم) شادة 
عيجبة على تلك العافية الخالدة فيه التى لا قوت ولا يدر كما الوهن . وبدث عيناه 
تستدبران وتستدبران كحلقات الاردية > مثاما ان الدوائر في الاء عند وتنداح 
حين تصبح باهنة ضعفة . ولقد تتسلل الىك رهبة لا عكن ان توصف او تسمى› 
ونت تجلس الى جانب ذلك المتوحش الشاحب الذاوي وتبصر في وجه أشاء 
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غریبة کالتی رآھا من شہدوا موت زرادشت ' . ذلك ان ما هو عجب شف 
حقا في الانسان يصنم بعد في كامات ولم يدون في کتاب . والاقتراب من 
اموت وهو مصوب نحو الئاس جبعا يطبم الناس جسعا بانكشاف نماي لا 
ستطيع ان ينبئنا عن حقيقته إلا مؤلف بجيثنا من عام الموتى . ولنقل مرة 
خری : ان اي کلداني او اغريقي عتضر ) ملك لدی احتضاره أفكارا أعلى 
وأقدس من تلك الافكار التي كنت ترى ظلاطما الغريبة زاحفة فوق وجه 
كويكوج المسكين وهو مضطجم في سكون في اأرجوحته الخطتارة والبحر 
المتدحرج دهده بلطف الى راحته الابدية؛ وتبار الحبط الحفي برفعه أعلى فأعلى 
حو سمائه المقدورة . 


ا 


وام يبتق" أحد في البحارة إلا وأدر كه البأس من شفائه . أما ما كان كويكوج 
ذفسه محمله من ري حول وضعه حسنئذ فقد دلت علبه بشدة أأكرومة غريبة 
سأها رفاقه . فقد دعا اله أحد اارفاق في نوبة الصياح الرمادي" حين كان الفجر 
بئبلج وأمسك بيده وقال انه حین کان في انتو کت اتفتی له ان رأی زوارق 
صغارة مصنوعة من خشب أسود كخشب الحرب الكشير الذي يستعمل في 
وطذه » وسال عله فعلم ان جيم الحواقين الذين ماتوا في نانتو کت وضعوا فی 
تلك الزوارق السوداء نفسما وقد سره كشراً أن يتصور نفسه مسجى في واحد 
منہا > فذلك أمر ”ل يكن مباين] للعادة المتبعة بين بني قومه “ ذلك أنهم كانوا 
بعد ان محنطوا الحارب الراحل يسجونه في زورقه ٤‏ ويتركونه لمعوم بعنداً نحو 
أرخسلات النجوم » اذ كانوا يعتقدون أن النجوم جزر › وان بحارم الوديعة 
الى لا تحدها بابسة تتداخل ماهم يعدا وراء جميسم الفاق المرئية > مع 
السماوات الزرقاء» ومن هذا التداخل تتكون الامواج الكبيرة السضاء في نهر 


... زل برق من السماء » فارنعم فيه كأنه نجم وغاب عن الانظار‎ ١ 
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المحرة وأضاف قول ء أنه اقشءر وهو دانصور انم سږض عو ده في ارجوحته 
حسب العادة البحرية المألوفة > ويقذفون به كأنه شيء كريه الى اساك القرش 
التي تلتهم الوت لو عرض ها . كلا انه برغب في زورق كتلك الزوارق في 
انتو كت › فذلك أقرب الى طسعته وأشکل بأمثاله » فانه حوات وهذه 
الزوارق المنخذة توابيت تشبه قوارب التحويت من حسث أنها دون أرينة » وان 
کان هذا يعني ضلالاً في الاتجاه > واذعان) لاريح حتى تنحدر بالزورق في خذم 


وحن عل من في مؤخرة السفينة بمذا المطلب الغريب ألقوا الأمر الى النجار 
على التو لیل ما أءر به کویکوج أا کان فحواه ماديا ومعنوي) . وکان على 
ظهر السفنة خشبة عسقة ذات سمة وثنىة ولون كلون التوابيت › قطمت في 
رحلة طويلة سابقة من الغابات الاصلبة فى جزائر لاكادي ١‏ » فأوصي النجار ان 
بصنم التابوت من تلك الألواح السود . وما كاد النجار يتلقى هذا الامر حتى 
تناول آله القاس › م توحه بکل ما فى طمته من استحابة سادرة الى المنارة» 
وقد“ّر مقباس كويكوج منتى الدفة والضبط وهو خط على سمه بالطباشير “> 
دون اخلال » كالما نقل آلة القاس . 


واذہعث حار لونج آیلاند بقول : « آہ با لامسکین ِ عه أن موث الآن € ؛ 
لن تاطمس حين حر حزان ٤‏ طرفي الد كة . وحن انتہی من ولل اضر 
الالواح والادوات وشرع يعمل . 


البحارة المرب منذ عد بعد وسموها المائة ألف جزبرة , 
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وحين دق آخر مسمار في ذلك النعش وسحج غطاءه بالفأرة وثبته في مكانه › 
حل التابوت - بخفة - على كتفه > وتقدم به »> متسائلا اترام في ذلك الصوب 
على استعداد لتاق 


وتادی الى سمع كويكوج صرخات الناس المستائين الذين عازج استباءم 
بعض الدعابة »> حين أرادوا وهم على ظر السفينة ان يبعدوا التابوت › فأمر 
- مثيراً الذهول في كل نفس - ان بحضروا اله ذلك الشيء على التو » فام حرموه 
ما طلب > لان بعض المحتضرين من بين جميم اليش أشدم جبروتا وطغانا »> 
ونما ان عہد تنکىده للاحاء لن يطول › فان هؤلاء ا)مساکین بحب ان بقاپلوا 
باهو ادة والتدلىل : 


وامحنى فوق التابوت من حافة أرجوحته وتأمله طويلا" بعين فاحصة › ثم 
دعا يره ونزع مله القناة وجعل السنان في التابوت مم واحد من بدالات 
قاربه . وتلبية رجاه ايضا صفت قطم البسكويت حول الجوانب من داخل »> 
وعند الرس وضعت زجاجة من ماء قراح “ وعند التجويف الخصص للقدمين 
ثبت جراب صغير من التراب الحلوط بالخشب »> وطويت قطمة من قماش 
الأشرعة وجعلت وسادة »> ورجام كویكوج ان برفعوه ويضعوه في سربره 
الاخير » لجرب ما فيه من بواعث الراحة أن كان فيه شيء منما ؟ واضطجم 
هنالك بضع دقائى دون حراك ثم سأل احدم ان يذهب الى حقبيته ويستخرج 
منما إهه الصغیر بوجو ثم عارض ما ہین ذراعبه فوق صدره ولوجو بینم) وسأهم 
ان رضمو فوقه غطاء التابوت ( كان يسممه باب التابوت) » وكان الجزء الواقم 
جبة الرأس من ذلك الغطاء يدور على عقب من جلد » فأدر “ وتمدد كويكوج 
في تابوته لا يدو مله شيءَ سوی وجه المطمان امادىء . وعم أخاراً بلغته 
Rarmai‏ : (مءقول ‏ ھین) م شار ھم ی بنقلوه الى اوو 1 


ولکن قل ان یتم نقله جاء المه بب وکان ما بزال حوم قریبا مله في مکر 
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- طوال ذلك الوقت - فاقترب من حبث يضطجع وأمسك بيده وهو پرسل 
تنهدات رقىقة › أما فى يده الأخرى فكان حمل طنبوره : 


راا راسكنا اراك لن تى من رانا ال2 ال ان 
فى ? ان لتك التمارات الى جزائر الانتىل العذبة حىث الشواطىء لا تنبت 
الا زابى الماء فهل لك ان تؤدي لى رسالة صغبرة ٩‏ فش عن شخص اسمه بيب 
فقد منذ زمن بعد ؛ انا أظنه فى تلك الجزر النائة “ اذا وجدته فطتّب خاطره 
وطمنه اف انه ولا دد اسان حزن » ذلك انه خلف طنہوره وراءه “ واا 
وحدټه رج = ا دج دج دج ! مت یا کودکوج وسأعزف لك لن 
الجناز › . 


عم استارباك وهو بحدق من الناروزة الى ما دونه : «سمعت أن الناس في 
اجى العنيفة وقد استبدت بهم الغيبوبة يتحدثون بلغات قدية »> وحين تسار سر 
الأمر يتكشف لك دان ان هذه اللغات القدية كانت تحكى في طفولتمم الملسسة 
وكانوا يسمعون بعض العاماء العلويين يتحدثون يا؛ وأرى حسب معتقدي الحمىق 
هذا ان برب هذه الحلاوة الغريىة من لوثته بأقی دشواهد بماوية من جميسم 
بيوتنا السماوية . أبن تعلل ذلك الا ان يكون قد تعلمه هنالك ? أصخ . هاهوذا 
ستأنف حديثه على نحو اكش غرابة وشروداً» . 


- « صفوا اثنين اثنين . لنحبه تحة القائد . أن ریه . عارضوا به . 
رج - آ د دج س دج دج . هز "اه ! لىت دنا دی ک) رارطل الجا ش دقع على رأسه 
وبصبح ! موت كويکكوج رابط الجأش ! تأملوا هذا ! وٹ کویکوج رابط 
ا ڄجاش . تأملوا جيداً هذا ! يوت كويكوج رابط الجاش . أقول : راط 
ا جأش » المجاش » الجأش اما بيب القمييء الحقير فات رعدیداً . مات وهو 
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الانتىل انه هارپ. جبان ٤‏ جبان٤‏ جبان | قل هم انه قفز من قارب التحويت. 
لن أحرك طنبوري من أجل بيب المقير “ لن أحسه تحمة القائد اذا قدر له ان 
محتضر مرة أخرى فى هذاالمكان . لا . لا. على كل الجبناء العار والشنار ! 
ركبم العار ! لىغرقوا ) غرى بيب الدي ففز من قارب التحوبت . العار 
والشنار ! » 


کان کویکوج أثناء ذلك کله مغمض العمنین كانه في حلم ٤‏ وأبعد بيب عنه 


وپینا کان کویکوج ود أخذ كل هة اهوت ٤»‏ وہینا وجد أن تابوته صالح 
له > ادر كه الانتعاش فحأه وبدا على التو ان لا حاحة به لصلدوق النحار»“ وعلى 
الاثر قال ما محصّله - حن أبدى بعضم دهشة جذلى _ ان سبب نقاهته المغاجثة 
هو هذا : في لحظة حرجة تذكر ان لديه على البر واجباً صغرا تر كه دورن 
انعاز » ولدلك غر رأيه في الرفاة »> وأقر" بأنه لا يستطبع ان يوت حينئ › 
فسالوه: هل الحياة والموت من صنم ارادته المهيمنة ? فأجاب: يقينا ؛ ولأقسل 
امجاز ان کویکوج کان پتصور ان الرء اذا حزم ارہ على ان بطل“ حا فااف 
رض لا يستطيع أن يقت » لا يقتله إلا حوت او عاصف او خرب من هذا 
القببل عنبف عائر غي . 


بن المتوحش والمتمدن فرى ستحق التنوبه: ان المتمدن اربص قد دستغرى 
ستّة أشمر في دور النقاهة »> اما امتوحش الريض فانه - بوجه عام س لستعيد 
اکث عافىته ي بوم > وھکذا استعاد صددقی کویکوج فوته ف وقت صالح ٤‏ 
وبعد ان بجاس على الدولاب الرافع بضعة أبام مسترخية متكاسلة (متناولا الطمام 
لسېوة قوية) وثب فحاأًة وافة) على قدهىه وگطی رمدره و رحله ( ومطا واأمته 
وتماءب قليلا ثم قفز في رأس قاربه المعلق > ١‏ اعتقل رعا ؛ وقال انه مستعد 
للقنال 4 
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وأدر كته نزوة غريبة فاتخذ من تابوته صوان) أفرغ فنه ما کان قي جرابه 
الخيشي من ثباب ونضدها هنالك . وك من الساعات أنفقما وهو بحفر على الغطاء 
جمسع الصنوف الغريبة من الاشكال والرسوم» ويمدو أنه كان بحاول بطريقته 
الفجة ان ينسخ نماذج من الوشوم التاوية فوق جسمه > وكانت تلك الوشوم من 
صنع نبي عراف راحل في جزرته »> كتب بتلك العلامات الميروغليفية على 
جسمه نظرية كاملة عن السموات والارض؛ ومقالة صوفة عن فن بلوغ الحققة› 
وبذا کان کوبکوج في شخصه و كانه أ حجة تتطلب حلا › مۇلفا عحىما في 
جلد واحد > ولكنه هو نفسه يعحز عن قراءة أسرار ذلك المؤلف > وان كان 
قلبه الحي" ينبض عند تلك الاسرار > وكان مقدوراً هذه الاسرار ؛ من ثه" ٤‏ 
ان تبلى مع الرق" الحي" الذي رقت عله » وتستعصي على الحل حتى النهاية ؛ 
ولعل هذه الفكرة هي التي أوحت لآخاب بتاك اهتفة الغريبة حين أشاح ببصره 
ذات صباح عن کویکوج بعد ان تفحصه وهو یقول : « آہ با عذابا شطانا 
بالأمل أرسلته الآههة » . 
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۱١‏ الط ارياري 


حين انسابت بنا السفينة عند جزاثر باشي دخلنا اخيرآ في حومة المحط 
الجن وبي العظم ؛ ولولا أمور اخرى لازجيت لصديقي العزيز الحبط المادي 
شکرا لا ببلغه حصر لان ضراعات شبابي التي طال بي انتظارها قد استجسبت› 
فذلك الحبط الوقور كان يتدحرج الى الشرى مني على مدى آلاف الفراسخ من 
الزرقة . 

في هذا المحر سر غريب عذب لا يدرك كنمه الانسان فكأن وثماته 
الرهمة الرفىقة تنحدث عن روح دة حتا کتلك التموحات الاسطورية ف 
مروج افسوس فوتى قبر القديس بوحنا الانجيلي ٤‏ وما أنسب ما ترتفم الامواج 
وتهہط وتلدسط وتنحسر دون توفف فوق هذه المروج المائمة والسموب المحرية 
الترامة وحقول بوترز الشاسعة المنتمية الى القارات الاربع يما . هنالك 
ملايين الاخبلة والظلال المازحة والاحلام الغارقة »> وحالات المي اثناء الثوم“ 
والذشوات » وكل ما ندعوه حنوات وارواحا؛ هنالك تقبم جيعا حالمة حالمة 
هادئة» وتظل الامواج متقلبة ابد كالنو "ام في أسر ممم يسبب من تضر ما دونما. 


هذا ا حط المادىء المطمأن لو رأته ءرة عبن المجوسي المتأمل لظل من بعد" 


١‏ اشارة الى ما كارن يعتقده بعص السذج من اهالي افسوس ‏ حسما قص ذلك القدس 
أوغسطین ‏ من ان بوحنا ل يكن مستا وانما كان يتخذ قبره مثاما يتخذ الحي" سربره وان القبر 
کان صد ار نط کا بص عد اسر بر وط ۰ 
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لحر الذي تؤثره نفسه . فو الذي بحرك أشد الامواه توسطا في العا“ وليس 
امحمط المندي والاطلسي إلا ذراعين له . وهذه الموجات نفسما تغسل حواجز 
المرافیء التى بنيت حديثا في مدن كالبفورنبا > التي لم تغرسما احدث اجناس 
الناس الا امس القريب › وترحض حواني البلاد الآسموية الشاحبة التى ما تزال 
تحتفظ بفتنتما“ تلك البلاد الاقدم من ابراهم عہداً؛ وبين هذا كله تعوم ج رات 
من جزر المرجان وأرخسلات وطبئة مجمولة لا نهاية ها وجزائر كجزائر المابان 
مستفلقة لا ستطاع ارتبادها . هكذا يطوق الحط المادىء التاله المنطوي على 
الاسرار جسم العا كله ومجعل جيم السواحل خلىجا واحداً له ویتندی وکأنه 
قلب الارض النابض بالمد» واذا ارتفعت فوق هذه الاسنمة الخالدة» انتمىت الى 
رب مضل“ وعنا وجك لارب بان ص۲ . 


ولکن الخواطر عن «ان» قاما استثارت ذهن آخاب وهو واقف کتمثال من 
حديد في موضعه المعتاد الى حانب حال الظين فاستنشى بأحد وقی ملخریه 
رفا رل ر ا وی ا ا ان رن 
N E‏ 
الذي دخل حديثا في حومته؛ البحر الذي كان الحوت الاببض البغيض يموم ولا 
بد فيه حبنئذ . وحين انساق الرجل الشخ على طول الامواه التى تكاد تعد 
نهائىة؛ وانساب نحو ارض التطواف المابانىة )> ترسخت غايته نفسما وتمكنت . 
والتقت شفتاہ کا بلتقي حد ا الملزم؛ وانتفخت دال عروق حسېته کانہا حداول 
قد طفحت؛ وفي نومه نفسه انطلقت صحته من خلال مكل السفىنة المقبب : 
د الى الوراء جما ! ها هو الحوت الابض بنفث دما متخثرا ! » 


1۲ افر ار 


أما برث الحدٌاد العجوز القرحات اللطخ بالسواد فقد اغتم الو الوديم 
الصمفي البرود الذي ران على تلك البقاع واستعد مواجہة التكلىفات اللازمة 
المتوقعة منه بعد وقت قصير؛ فل بقل عدته الحمولة الى العنر بعد ان أنتهى من 
نصسبه في تسوية رجل آخاب» وانا استيقاها على ظمر السفىنة مربوطة ربطا عا 
الى المزلاج الحلقي عند الصاري الامامي»“ اذ كان الرؤساء والزراقون وأرباب 
القوارب لا رفتأون يستشير ونه لنؤدي لمم هذا العمل الصغير او ذاك؛ قو بغر 
او يصلح او يثقف اسلحتمم المتنوعة وأثاث قواربهم؛“ وكثيرا ما كانت تحف به 
حلقة من المتلفن وکلم ينتظر دوره من خدماته؛ هذا عسك جرفة فارب؛ 
وذالك رأس حربة »“ وثالث بسك مزراقا» ورابع حربة؛ و كلهم برقب في تقلمل 
حر كته السحماء وهو دائثب جاهد . وعلى الرغم من ذلك كانت مطرقة هذا 
الشخح مطرقة صبوراً تصر فا دراع صور ٤‏ فلا تذمر ولا جزع؛ ولا نکد بصدر 
عله ٤‏ واا هو صامت بطيء جام بزید تي انحناء ظره المنكسر تحت وطأة 
الزمن“ ويجهد جمده كأن الجهد هو الحباة نفسماء ووقع المطرفة الثقيل هو نبض 
قلبه الطيء . وكذلك كان الامر - ما أتعسه ! 


مشمة خاصة كان مشمما هذا الشمخ؛ مظمر طفمف لكله مۇل فاغر قي مشيته› 
أثار في الملاحين في دور مسكر من الرحلة فضول وأذعن لالحاف اسئلتمم الملحة 
في الناية وهكذا حدث ان عرف كل واحد القصة المشنة» فمة حظه التاعس 
المنكود. 
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منتصف لبلة مربرة من لبالى الشتاء تأخر النداد ‏ 1 یکن تأخره رثا 
على طردی تر دن قر ن٤‏ فاحس“ - احسا لا ت نقصه الىلادة - أن 
الممست دسلىد به ذ فسعی الى خزن مہدم بريد ان بنقض راتخذ فبه ملاذاً . 
فکانت سحة ذلك ان فقد أطراف قدمىه . وبعد هذه الفاتحة حاءت اخیرا 
الفصول الاربعة من السرور ‏ مشهداً مشهدا - ثم تلاها الفصل الخامس الطويل 
- فصل المحزن في مسرحة حباته = وان لم مختم بعد بكارثة الحتام . 


کان شا وأحه ٤‏ سن تناهز الستين ذلك الشيء الدي ارحأته له الايام من 
اسالىب الجرن الذي دسمونه الدمار؛ فقد كان صانعا ذا مهارة مشمورة وعمل 
وفير ملك بيتا وحديقة» ورزق بزوجة شابة عروب في سن ابنته وبثلاثة اطفال 
مرحين موردي الخدود . وني كل بوم أحد كانوا يذهبون الى كنيسة مغروسة في 
حديقة منظرها جلى للعين ؛ وذات لملة تحت جنح الظلام تلل لص" متيس »> 
زاده تنكره الخبيث الا كر اختفاء وتستر ”اء الى بيته السعمد وجرده من كل ما 
به . وأشد حلكة من الظلام ان يكون المحداد نفسه هو الذي هدى ذلك 
اللص - في جہالة - الى قلب أسرته ؛ كان هو العاف الذي يفتح القمقم ٠١‏ 
وحين طار ذلك السداد الممست أفلت الشطان من عيسه وطوى بيته تحت 
حناحه . کانت دکان الحداد - لاساب معقولة سكم اقتصادية تقم ف 
الدور الارضي من مسكنه الا انا ذات مدخل مستقل؛ وكانت الزوجة الشابة 
العروب الريًا تنصت دان بقلى سعد ولذة شديدة الى الطرقات القوية تحدثما 
مطرقة زوجما الشبخ ذي الذراع الفي“ وتتخافت ذبذبات المطرقة حين مر من 
خلتل الابواب والجدرات فتتأدى الها في شيء من عذوبة؛ وهي في غرفة 


. واضح أن الصورة مأخوذة من نض قمص ألف لملة ولملة‎ ١ 


۰ 


أطفا ها . وهكذا كان اطفال الخاد بهدهدون للنوم بترليمة حديدية يغنسما 
رب العمل العصلى . 


اواہ با ویلا على ویل ! آ٥‏ اما الوت ل لا تستظبم احباتًا ان تجيء في 
أوانك + لو انك اخذت الحداد العجوز الىك قبل ان محل“ به الدمار الكامل 
إذن لوحدت' ارملته الشابة حرنًا لذين”ا؛ ولوحد بتاماه بَا محترمًا اسطوردا 
حامؤن به في مقمل السنين؛ وكلا الامرين كفاء باهم" يستطسم ان بصرعه. ولکن 
اموت انتزع احا اكبر فاضلاً كانت مسئوامات عائلة الخرى معلقة بكده المومي 
الصافر؛ وترك العجوز الذي لا نفع فعه ماثلا حتى بمجمله بلى الما الكريه اسل 
لدی انی , 


ول فسردالقصة كلما ؟ ان ضربات المطرفة في الدور الارضي اخذت تنضاءل 
وتخفت؛ واصبحت كل ضربة في كل بوم اشد خفوتا من آخر ضربة» وجلست 
الزوحة متحمدة الاطراف عند النافذة؛ وعبونما لا تسكب دممة؛ حدق بالق 
في وجوه اطفاها الباكين؛ وخبا الكير وامتلا مصنم الحداد بالرماد؛ وبسح 
البيت »> وغاصت الأم تحت العشب الطويل في باحة الكنيسة؛ ولتق بها ابناؤها 
مرتهن» وذهب العجوز الطريد الشريد الوحمد متلددا في أسماله» مصبيته لا يأبه 
ما احد؛ وشيبه زا بكل الضفائر التي تشبه الكتان . 


ولعل الموت هو خير عاقبة يتمناها من بلغ هذا الحد؛ ولكن الوت لس 
فحسب إ مارا في منطقة تسمى « امحهول الغريب »» انه التحىة الاولى لامكانات 
الثاني المديد والمىحش وال اني وما لا ساحل له . لذلك فان العسون التي تشتاىق 
المىت - عون الرجال الذين تى فم شيء من وخر الضمير ضد الا نشار .بت 
ی ها الط المضہاف الفاتح ذراعه کل جاله الصالح لامر ات لا ندر کا الالء 
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مغامرات ملسة بالخاوف عة ˆ تعد محباة جديدة؛ وتغني ها لاف الحوريات 
اللخر ةس فوب السطات افرادى اللاعدردة :فالا ال٠‏ كترى الي 
ھا نا حباۃ لا پتخللہا اث من موت وسبط . ها هنا عجائب خارقة لا يدر کہا 
امىت . تعالوا الي“ . ادفنوا انفسك في حباة اشد اغفالا ونسباتًا من المىت 
اذا قستموها الى عالمكم الكاره المكروه . تمالوا الي ! ضعوا شاهد قبر؟ ابضا 
في باحة الكنيسة وتعالوا الي“ الى ان نتحد معا !» 


احابت روح الحدأد هذه النداءإات حا أصفت الہاء شرفاً وغربا٬ N‏ 


اوغ الس وغنك نعاول الات رقالت هااا و١‏ فة | وكا ذهب برت 
في رحل التحويت . 
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1۳ ار امار 


کان برث بقف وقد تلمدت لته والتف فى فوطة جاسبة من جلد القةرش ٤‏ 
قمل انتصاف النمار ٠‏ بين النار والسندان - وهذا الثاني كان موضوعاً على وضم 
خش حديدي - وده الزاعدة وان حربة مدسوسة في المر ° وده 
الأخری على الکر ٤‏ واذا بآخاب بقل حاملا فی يده جرابا جلدیا صغراً في 
لون الصداً » وعندما أصبح آخاب التقلب المزاج على مسافة قصيرة من النار 
توقف > وأخيرا سحب بيرث الحديدة من النار وأخذ بطر ”قا على السندان › 
وأخذت الكتلة المراء ترسل شررا بتطار رفوفا متكاثفة طار بعضما حتى 


- « أهذه فراخ العمجوز كاري با ببرث ? انما دانا تطبر في أثرك »> طبور 
سانحة ممونة ولكنما ليست كذلك مم الناس . انظر انما تحرق ٠‏ ولكذك 
تەش بنا دون ان تلذعك » . 

فاحابه ببرث وقد اتک لحظة فوق مطرقته : « ذلك لای عر“ فی سائر 
جسدي ؛ لقد عتوت على اللذع . ليس من السمل ان تلذع جلداً تبلسد من 
التحر بى & ۰ 

y~‏ طب . طب . کف ان صوتك المقعض لہتادی الي ف هدوء ويبلغي 


١‏ طبور کالسنونو بقولون أن ورردها ارهاص حر عاصف ٤‏ دما دشمه آغاب الشرر 
اطا 
9 
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في تعقسله مموما مكروبا . وبا أني لست في الفردوس ولا في رباض النعم فأًنا 
أجزع من كل تعاسة في الآخحرنن ليست جلودة . لا بد ان تصبح مجنو أا 
الحداد ؛ قل لي اذا لا تغدو مجنون) ? كيف تطبق ما تطقه دون ان تکورنل 
مجنونا ؟ أما ترال السموات تقتك في تحرمك ال جنون؟ ماذا كنت تصنع هنا ؟» 


- و کنت ألم وأسوّي رأس حربة قديمة يا سدي فقد کانت فه نقب 
وا خادید . 

٤ وهل تستطسم اڻ لسو په امان مستو نا أ اداد دعك أن ا‎ J) 
الد ات واللزبات*»‎ 

- و أظن ذلك يا سدي » . 

- «وأنا أظن انك لا تستطسم ان تسو“ي اي نقب او تحزز. أتستطم دون 
ادات اك يصلابة عدن را سد أد ؟ » 


س 1 نعم ر سمدي أظني استطيسم. أستطسم ان سوي کل انقب والتحز يزات 


إلا وأحدة» 


فصرخ آخاب - وهو بقترب منفعلاً واستند بکلتا يديه فوق كتفي بارث : 
«انظر هنا اذن »> انظر هنا- هنا - أتستطبع ان تسوي نقبة كہذه يا 
حداد ? » وجرً راحته فوق جبينه المغضن - « اذا كنت تستطسم يا حداد > 
وضہت رأسي راضا جذلان فوق سندانك › وتلقت أثقل مطرقة لديك بين 
عبني . أجب ! أتستطسع ان تجتلي هذه النقبة او تسوّي التحزيز ؟ » 


- «آه يا سيدي هذه هي الواحدة . أل اقل انني استطيم تسوية كل النقب 


والتحززات الا واحدة ?» 
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J)‏ صدفت دا یداد انا الوأحدة الى ل سنو ئ ا حل ا رحل آنہا لإ 
لخطاطىف وحراب الموم . انظر هنا ! » - وأخذ مخشخش بالجراب الجلدي 
کا نه مليء بالقطم الذهسة : «أنا ابضا اريد ان تصنع لي رعا > ال 
دستطیم الفا شبطان ان یکسروه یا یرٹ › رعا ينغرز في الحوت مک 
كأنه عظم زعنفته » وها هي الماد » - وطرح الجراب على السندان - « تذبه 
اا الحداد هذه اعقاب مسامير جمعت من النعال الفولاذية الى تنتعلما خىول 


الرهان ( . 


- و اعقاب نعال الخنل يا سدي ٩‏ اذن فان لديك هنا ڀا قطان آخاپ 
را ل راغا واا 


- « اعرفما اا الشخ . هذه الاعقاب ستلتحم معا کالغراء الذي دۇخځذ من 
عظام القتلة بعد ان تذاب . عجل ! اصنم لي الرمح › واصنم لي اولاً اثني عشر 
فضا لتکون له کعبا › ثم افتل وابرم.وطر”ی هذه القضبان معا کأنما وشائم 
وجدائل الكرور “ اسرع !وها ان انفخ على النار » 


رحن حرجت القضان الاثنا عشر اخاراً جر ہا آخاب واحداً بعد واحد› 
وذلك بان یلهہا بده على شکل حازونی حول وتد حديدي طویل ثقمل؛ ثم رد 
الاخير منما فالا : « هذا ختل ۱ اصلعه من حديد ٤‏ يا پيرٹ » 


ولا انشہی رث من اصلاحه كان على وشك إن يدا ملاحة القضمان لىجعل 
منېا واحداً حن اوقف آخاب يده وقال انه هو فسه سبلحم رحه ٤‏ واخذ 
دطر ”ق الحديد على السندان في همات متقطعة منتظمة وبيرث يوصل اله 
الةضمان المتوهجة واحد| بعد آخر؛ والنار التي بؤرها الكير تطلتى فما الشديد 


AL 


صعدةًا »> وعندئذر مر“ الرجل البارسي في صمت فأحنى رأسه للنار وكأنما هو 
بستنزل لعنة او بركة على هذا العمل > فاما رفع آخاب رأسه انتحى البارسي 
انا . 


وتم اسطب وهو بنظر من المنارة : «ماذا تصنعم عصبة الشباطين هذه اذ 
تروغ وتنسلل هنالك ? هذا البارسي رشم النار كأنما ثقاب الأمن ومنه تضوع 
راتحتما كأنه خزان الندقة الساخن » . 


واخبر٣ا‏ تلقت ضفر ة الكعب وقد غدت في صورة قضب واأحد آخر إجاءء؛ 
ولا ان شاء يرث ان سةي حديدها فدسما وهی تهسهس ف برمسل الماء القريب؛› 
انطلى الىخار السامط في وجه خاب المكب فوقما . 


« اترید ان تعلمني بوسم يا بيرث ؟» واجفل متوجه) لحظة من الأ 
ثم اردف : « أ کنت ادن اصنم ميسمي بدي ? » 


. محقك ! ليس الامر كذلك ؛ ولكني أخشى شيا با قطان آلخاب‎ ١ 


- « من اجل الشرطان الايىض ! والآن ها اصنع الكلابإات ؛ علبك انت 
نفسك ان تصنعما يا هذا » هذه هي الامواس التى أحلقى ا - من خير الفولاذ › 
خدذھا ¢ واصلم ما الکلابات سحاد کوخر ابر الثلج ي المحر الجلىدي & .۰ 
ورمتى الحداد الشمخ تلك الامواس لحظة كانه كان بريد ان بردها فلا يستعملما . 


- « خذها يا رجل لا حاجة لي الما » لانى لن أحلتى ولن اغتذي وان أصلِ 
وا ال ا 0 


Ah 


ولا ان جعل ببرث الفولاذ أخيرآ في شكل سهم وألحمه الى الكمب ٤‏ دل 
الفرق بين المعدنين ابن ينتهي طرف الحديد » وا ان كان الحداد يضم الكلابإات 
في النار لبحممما آخر مرة قبل ان يسقسما صاح باخاب ان يدن مله برمبل 
الما : 


«لا .لا . لاماء ولاسقي ! أريدها من سقي الموت نفسه . انتم هلاك 
با طاشطىقو وکویکوج ودغة ! ماذا ترون اما الوٹنىون ? هل تعطونی دہ) 
يغطي هذا الكلاب؟» ورفعه في الفضاء فأ جابته «أن نعم» ثلة من الرءوس السود 
أنغضت اله » و ثقبت الجاود الوثنبة في ثلاثة مواضح؛“ وسقمت بالدم عندثذر 
کلابات الحروت اانش: 


وعوی آخاب وهو داهب في الحران ¢( والددد داشر ب بم دم العاد : 
انا لا ادك باسم الآب وانا أعمدك باس الشمطان !» 


وجمم آخاب الأعدة الزائدة من اسفل واختار من بينها عموداً من شجر 
الحىقور ما a‏ ودس" طرفه في وقب الحديدة . ثم امر حل 
جديد فحل وأخذت مله بضع قامات الى الدولاب الرافم ومد حتى توتر 
كثيراً . ووطئه آحاب بقدمه حتى أز الحبل أزبز وتر القىثار “ ثم انحنى بلمفة 
فوقه » واد لم بر فيه فتأائله مټابزة هتف : « عظم | والآن هما بنا الى الاربطة 
المقمرة» . 

حل الحيل من اة طرفه واخذت الفتائل الأنشورة وضفرت ٹ جما 
وئسحت حول ا الرمح “ ودس" العمود بعى دا في وقب الثعلبة ؛ ومن الطرف 
الأدنى مد" الحبل على نصف طول العمود » وثبت هنالك باحكام وذلك مداخل 
الخموط وتشابكما . واذ انتهى ذلك أصبح العمود والحديد والحبل - كأنا 
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ربات القدر الثلاتث - متواشجة لا تنفصم » ومشى آخاب في خلاء معتقلا الرمح 
وصوت رجه العاجمة وصوت عود الحبقور كلاها برن رنينا أجوف على كل لوح 
خشي . وقبل ان بلج فمرته مم صوت خفىض شاذ بشوبه ماجن ولکنه من 
أشد الاصوات اثارة للشفقة . آه با بيب ! ان ضحككتك التاعسة وان عىنك 
الكسلى المسمدة» وكل هذه الاقنمة المحونمة التي تتلبس بها - كل هذه قد امتزجت 
امتزاجا ذا مغزى بالاساة السوداء - مأساة هذه السفلة السوداوية > وسخرت 


هارئة منہا إِ 


۷1۸ 


حبن تغلغلت الباقوطة مبعدة في قلب ارض التطواف المابانىة هاج محواتىما 
هائج الصبد حتى كانوا يقضون في الجو الوديم الرضي" اثبتي عشرة ساعة وهس 
عشرة وثالي عشرة وعشرين وهم في ذروة الكد» منېمکین في قوار ېم“ جذ فين 
باتزان او ممحرين او مطاردين للحستان أو منتظرين ي هدوء بروزها من الماء؛ 
مدة ستين او سبعين دقيقة» وان كان النجاح الذي اصابوه ضثيلا لا يوازي 
حېودم . 


في مثل تلك الاوقات تحت شمس خبت حرارتها؛ يموم البحار طوال البوم 
فوق اثباج ملس بطيئة الم“ و مجلس في قاربه خفیف) کأنه زورق من خشب 
التامول؛ وعتزج امتزاجا مما با وجات الناعمة نفسما تلك التي تبربر ازاء حافة 
السفين كالقطط عند احجار الموقد . هذه هي لحظات السكمنة الحالة» اذ ينس 
المرء حين نرى المال المادىء والألى في لد الحط ان قلب النمر بنبض في 
جوانحه » ولا يذكر - الا بشى النفس - ان هذا القفاز الحملي خفي خلا 
ضاريا) . 


١‏ بلغ القاص لحظة حرجة تذكر فسا ما قاله في الفصل : ۲> «راذا كان إكار مظاهر 
الكون المري قد خلتى من مادة الحب فان الافلاك غير المرئية انما صنعت من الرعب » وتذكر أن 
الطبيعة تتبرج وكأنما عاهرة ؛ فتوقف في هذا الفصل لحظة يتأمل هذا الظاهر قبل ان يغوص الى 
د منطقة الرعب » , 
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هذه هي الارقات الي بحس فما الو اب وهو في قارب التحوبت؛ احساسا 
ناعا؛ دشعور بنوي واثى مطمان نحو البحر كشعور ابناء الر" نحو البر"؛ فيظن البحر 
برا مزدانا بالازاهير؟ اما السفعنة النائمة التي لا تبدو منما إلا قمم صوارما وهي 
جد قده) » فتتبدى وكأنما لا تمخر الامواج اأتدحرجة وانْا تتهادى بين 
الحشائش الطويلة في سوب متموجة . كخبول الماجرين الغرببين؛ لا يظمر منما 
إا آدانہا الموللة؛ اما اجسامما الختفمة فتخوض غار الخضرة المذهلة . 


والوديان الطويلة البكر وسفوح التلال الوادعة الزرقاء يتسلل فوقما الصمت 
والطنين حتى لتكاد تقسم ان تلك الخلوات ينام فيما اطفال انكمم اللعب» في 
ابأر الطروب حين ذهبوا بقطفورن ازاهير الغابات؛ ومخالط هذا كله مزاجك 
الصوني “ فاذا الواقع والوم - وقد التقىا في منتصف الطريتی - بتشابكارن 
ویتداځلان ویکونان کل واحدا لا فاصل بين حزءبه . 


وميا تكن هذه المناظر المسكنة مؤقتة عابرة فانما ل تكن تعجز عن ارنل 
تترك أثرها في آخاب»؛ ولكن ان كانت هذه المفاتىح الخفىة الذهبية قادرة على 
ان تفتح خزائنه الدهبة الخفمة فان انفاسه فوقما كانت تصيغما بالدنس . 


ايتا المسارب المكسوة بالاعشاب ! ايتما الحالي الربععة المترامية في الروح! 
قىك - وان اييسك الجدب الموات الذي بلفحك من الحباة الدنيا- فيك 
ندى الحماة البرود خالداً لدييم» في لحظات تمر“ مر" السحاب . با رب لست هذه 
الهدأة المباركة تدوم ! غير ان وشائم الحياة الختلطة الماشابكة تنتسج هة 
وسدى» فلكل هدأةٌ عاصفة ” تعارضها . لبس في هذه الحباة تقدم دائب قدما 
لا يتقمقر . فنحن لا نتقدم خلال مراحل معينة متدرجة ثم نقف الوقفة الأخيرة 
- لا نفعل كذلك خلال سجر ااطفولة اللاواعي؛ وايان المفاعة التسلىمي»“ وشك 
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عمد الفتاء ( وهو مصيرتا جيعا ) ثم الريبة الكليبة ثم الجحود» بحبث نقف في 
طمأنينة الرجولة المتأملة التي تعبر عنما « إذا» . ولكنا كلها قطعنا هذه المرا- ل 
عدا فسا من جديد ونظل الى الايد اطفالا ويافعان ورجالا وصوراً من د إذا» '. 
ابن بقع الميناء الأخير حبث لا نزحزح المرساة من بعد 2 في اي اثير سابح بحر 
العا الذي لا يعبا به اكثر الناس إعباء ? ابن مختفي والد هذا اللقط ? اروا حنا 
كاو لئك البتامى؛ ماتت أمہاتمم اللائي ل يزو جن بعقود وهن يضعنہم : ان سر 
الأ قد دحل القبر معهن؛ فاذا شئنا ان نتعرفه كان علبنا ان نذهب هناك . 


وف داك الموم تفسه اطل استاربك من حافة قاري على البحر الدهي نفسه 
وتنم قائلا : «ايتما الروعة التي لا يسبر غورهاء كالتي براها ا لمحب في عبني ۶ر وسه 
الشابة» لا تحدثني عن اسماك القرش المرصوصة فيك كالأسنان» ولا تحدث ني عن 
اسالسك في اختطاف لوم البشر. لبطرد الاعان الواقع . لمطرد الوم الد درى»› 
انا ارسل النظرة عمقة فأحتقب اعانا » . 


اما اسطب فقد قفز في ذلك الضاء الذهي نفسه کكالسمكة ذات ١‏ ثراثف 


البراقة وقال : : «انا اسطب»› واسطب رجل دو تاریخ؛ es‏ 
الموقف محلف انه كان دانما حوراً) . 


. كامة [8 البواسه رهي منقوشة على باب هيحل ابولون في دلفي‎ ١ 
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۳ البافو ط والمزب بنہرقباں 


بعد بضعة اسابنم مضت على تسوية رمح آلحاب كانت المشاهد والمسموعات 


وكان ما واجہته الباقوطة مركا تانتو كتا امه «العزب» صف" في المنير 
آخر برمسل من الزبت وأغلتی المنافذ التی تکاد ان تنشتی امتلاء » وکان فی ثوب 
ايام الزينة بحر ٤‏ مسرو را جذلاً وان شابه شيء من اعتداد المغرور ٤‏ بين 
السفن المتماعدة في مواقعما على جالات الصد » قل ان حول قندومه عائدا 
أ الوظن.؛ 


وكان الرجال الثلاثة في قمم صواريه بلبسون اعلام طوبلة من قاش ضق 
احمر فوق قبعاتمم “ ومن المؤخرة تعلق قارب تحويت » قاعه متحه الى اسفل › 
اما الدقل المائل فقد شبح فبه مأسورّا الفك الاسفل الطويل من آخر حوت 
دوه ؟ وهن الحبال والاشرعة فی کل انب کانت ترفرف اعلام شارات 
ورايات ذات ألوان . اما الجوانب فقد ربط في كل قمة من قممما الثلاث الحوفة 
كالسلال برمبلان من زبت العنبر ومن فوقما في مشعبة الصاري العلوي" تبدو 
رامل صغبرة لطبفة تحوي ذلك السائل المين ايضا . وني القرص الواقم عند 
أعى الصاري الرئيس مر قنديل نحاسي . 


وقد عامنا من بعد ان هذا المر كب «العزب » احرز نحاحا مدهثا غاية في 


yy 


ذلك » وما زادالامر ادهاش) ان سواه من السفائق الاخرى العديدة قد قضت 
اشہ را كاملة دون ان تصبب حوتا واحدًا . وقد ألقىت منه برامسل لحم البقر 
والخبز تخلص] لتفسح مکاتا لا هو امن منما من زيت العنبر »> ليس هذا فحسب 
بل ان هذا المر كب قابض المراكب الاخرى الى واحمما على برانا, اضافة › 
لفت ف هل طول رر اأ ركت و رذعت ف عرف اقطان رالشاط: حي 
المائدة ني الةمرة كسرت وجعلت وقوها وأصبح الرفاق الذين ١أ‏ كلون في القمرة 
بتشاولون طعاممم عند الطرف العريض من برممل زيت مربوط الى ارض الغرفة 
لىكون زينة متوسطة ؛ وبر البحارة في المنارة صناديقهم ~ في الواقم - 
وملوها بالزوت؛ وقمل على سبل التندر ان اطبا اتخذ لاكبر حل لديه غطاء 
وملاه »> وان َنَم الاغذية سد ابريق القموة الاضافي لديه وعبأه > وان الزراقين 
غطوا ٿمالب اسنتهم وملاوها »> وان کل شيء ملىء بزيت العنبر إلا جبوب 
سر وال القمطان ؛ فقد ابقاها خالىة لمدس فسا يديه کې کون ذلك شاهد ا 
اطقا بأنه قانع تام القناعة . 


وعندما اجه هذا المر كب الطروب ذو الجد السعبد نحو الباقوطة ذات 
ا مزاج المتقلب؛ سمعنا صوتا بربريا من طبول ضخمة ١‏ تما السنا من المنارة؛ وعندما 
زاد اقترابنا منه رأينا حشدا من رجاطما واقفين حول مراجل التصفرة الضخمة 
فما وهي مغطاة خيش يشبه ورق البرشمان او جلد كروش السمكة السوداء > 
وكاما دقت علمما قمضات الىحارة احدثت زرا عالا . وعلى الربعة خلف 
الدقل كان الضباط والزراقون براقصون فتمات سمراوات بلون الزيتون هرين 
معمم من الجزائر البولونيزية بينا يمن على الرقصة الطروب ثلاثة من زنوج لونج 
آبلاند قد احتقبوا اقواس انات من عاج الحوت ؛ وم قد تعلقوا في قارب 
مزخرف ٤»‏ مشبت باحکام في الأعلى بين الصاري الامامي والصاري الرئيس . وفي 
الوقت نفسه كان آلخرون من عصبة السفنة منهمكان بصخب عند مى معامل 
التصفبة حسث نقلوا منما اأراجل الضخمة ؛ ولقد مخبل الك انهم كانوا هدمون 


VY 


اسوار الاستمل اللعن فقد كانوا برسلون صرخات وحشمة عندما کانوا بلقورن 
ما استغنوا عله من الجر وا جص في ال٬حر‏ . 


اما الةمطان سد هذا المشهد وصاحبه فقد وقف منتصب القامة فوق الربعة 


امرتفعة خلف الدقل الاعظم حتى كانت الرواية المهجة تجري كلما تحت بصره 
وکأنپا إا ابشدعت طلا لقسلىته : 


وآلخاب ایض) کان واقة) على الررعة اشعث اسود تعلوه کارة عنسدة لا ترم ٤‏ 
وعندما عبرت کل من السفىنشن خر أختما واحداهھ) تقم افر احا لاهور مشت 


واخرى تتوجس النذر من امور آتبة كان القہطانان بثلان في شخصيم) موضع 
المغارقة اللافتة فى ذلك المشمد . 


صاح قطان « العزب » الطأروب وهو رفح کا وزجاجة في الفضاء : 
د تعالوا الما » تعالوا المنا ! » 


فصر“ آخاب بأاسنانه چا : هل ا ا جوت الابىض ؟ » 
فقال الآخر في دعابة ومرح : «كلا» انما سمعت به“ ولكن لا يكن لك فه 
اغتقاد م قال آل ظا فا ا 


- « انت مفرط فى مرحك اللعين . أمحر . هل فقدت رجالا ? ›» 


- ل أفقد شيثا يستأهل ذكرا - اثنين من ابناء الجزر ؛ ذلك كل ما 
فقدت > لكن تفضل يا رفست القلب > تعال النا “ انا استطيم ان أنزع ذلك 
السموم الاسود من جبينك توا . أقبل ٠‏ ألا تقبل ! (هذا اوان الجدل)» سفينتنا 
متلثة مز معة نحو الوطن ) . 


A1 


فتمتم آخاب: وها اقرب الاجمى من ان بالف ویۇلف! » ثم بصوت جېوري : 
تقول ان سفبنتك متلئة وانيا مزمعة نحو الوطن؛ اذن فاعلم ان سفيئتنا خالبة 
وانها مبعدة عن الوطن » فاذهب في طريقك ورانا في طريقي . انع قي الامام ! 
انشروا الاشرعة وأقبلوها وجه الريح !> 


وبينا دهت احدى السفنتين امام النسمات حذلى مسمحة ؛ ناطحت الاخرى 
اإريح جاهمة عنمدة > وافترقت السفىنتان ؛ اما حارة الباقوطة فمنظروث 
نظرات رصنة مترددة نحو « العزب » العائد “ واما رجال «المزب » فلم يلقوا 
إلا للظرات أولئك وم في نشوة وحبور . وعندما كان آخاب مستنداً على 
أعلى الكوثلة ورم السفينة اأزمعة نحو وطنما استخرج من جببه قارورة من 
رمل“ وحول نظره من السفمنة الى القارورة؛ فبدا كأنا مجحمع بذلك بين متباعدين 
لان تلك القار ورة كانت ملىثة بمستخر جات من محر نانتو كت . 


AA 


الوت اتور 


حین ينامننا ابناء السعد المحدو دون ويسحروف على مقرية منا٤‏ نقس لانفسناء 
وان كان القنوط يأخذ بمجامع نفوسنا من قبل“ قبسا من ذلك النسم الاب" ٤‏ 
ونحس” في مرح ان اشرعتنا قد انتفخت بالأمل . هذا شيء غير تادر في الحباة 
رأوا الحمتان في اليوم التالي وحوااربعة منهاء وذبح خاب من الاربعة واحداً. 


كانت الشس قد طفلت ؛ وعندما قرت الرماح جما في تلك المعركة 
القرمزية؛ طفا في محر الغروب المبل والسماء الجيلة اثنان : الشمس والوت»؛ ثم 
أفلا في سكون الوت مما“ ثم تمعجت في الافتى الوردي عذوبة وكآبة؛ 
وتصاعدت ابتہالات متضافرة متلاحمة› حت بدا وکأن نسم البر الاسباني بصا 
صاعد ا من الودیان الخضر في جزائر مانملا قد تقحمت به مته فتحول حار" 
فولى وجه نحو البحر ممل بتلك الابتہالات والاتاشد المسائمة . 


وتبددت جہامة آخاب وانسطت اساربره مرة اخرى» وانا انبسطت 
قدا لحامة اعتى واعى؛ وكان حسنئذ قد ذهب الى المؤخرة بعسد“! عن الحوت 
وحلس معنا برقب سكراته الاخيرة من قاربه المادىء . ولحوت العلبر مشمد 
غريب وهو محتضر اذ يولي رأسه وجہة الشس ثم بلفظ انفاسه الاخيرة ؛ ذلك 
الممظر الغريب في ذلك المساء الوادع المطمئن نقل الى آخاب عجا لم يعرفه من 
قبل : 


YY 


داور ویدار سمه مستقملاً اة اتام ا ابط اه ولکن ۴ أحزهه وهو 
حو ال جبية عانة با خشوع مبتہلة ضارعة مشفوعة بآخر اماءات الاحتضار ! هو 
ايضا يعبد النار» با تم الشمس الأمين الكبير الرفيم ! اوم لك ان ترى هذه 
الاعين المفعمة بالود هذه المشاهد الفعمة بالود . تأمل ! ها هنا وراء يس الماء» 
خلف كل طنبن تبتعثه السعادة والتعاسة في دنبا الشر» في هذه المحار الصرحة 
الأزهة حمث لا صخور تقدم ألواحا تخط فوقما التقالبد» حبث الامواج مذ 
عصور صنية طويلة ما تزال تتقلب خرساء لا محدثما احد» كالنجوم التي تتلألاً 
مفعمة بلایمان ؛ ولکن ارجم البصر کرة! ما یکاد الوت يدر کہا حتى بلتف 
اموت حول الحثة فتولي وحمما وحهة أخرى » . 


«آه اا اهدوسي الاسود؛ با نصف الطبيعة» با من بنيت من المظام الغارقة 
عرشك في مکان ما في قلب هذه البحار التی لا يكسوها اخضرار؛ انت با كافر > 
اما الممك » وأنت تنطت بالحقيقة اذ تحدثني في الزعرع الصرصر التي يعم بها 
الخراب والموتان »> وني المدفن الساكن الذي سمى هدأة بعد جيشان . ات 
حوتك هذا اذ حول رأسه الحتضر نحو الشمس ثم يدور مرة اخرى لحمل الي" 
عبرة اي عبرة » . 


و وانت يا عاتتق القوة الموشح اللتحم في ثلاث طاقات “ أنت ايتها النفاثة 
الطمّاحة الموشاة بقوس قزح » كيف بجهد المرء منا؛ء كمف بوالي نفثاته باطلا ! 
بإطلا اا الحوت تطلب الشفاعة لدى الشس العحلى الى تسترد الحماة ولا ترجعها 
بعد ٤‏ غر ائك اا الجانب الاسود تہدهدنی باعان اشد سواداً واکٹر کبرياء› 


۷4۸ 


كل الاشاء التي تمازجت لديك ولا يكن حصرها تسبح دوني ؛ ترفعني انفاس 
اشاء كانت قبل حنة > تضوع کالمواء فأصبحت مأء) . 


د تحبة لك » تحبة الى الابد ابيا البحر يا من لا جد الطائر البري راحة نفسه 


إلا فوق اضطرابك الابدي . اا ان الارض > أرضعني البحر ؛ السفح والوادي 
کفلانی غير ان الامواج اخوتي بالرضاع » . 


۹4 


الس على اموت 


ماقت الحستان الاربعة التي دحت في ذلك المساء > متباعدة »> أحدها مات 
ائيا ضد الريح والثاني أقرب منه وجة الريح ومات الثالث على محاذاة القيدوم 
والرابم على محاذاة الكوثلة . وجرت الثلاثة الاخيرة وأجنبت الى السفسنة قبل 
حلول اللسل؛ اما الذي مات ضد الريح فلم كن الوصول البه حتى الصباح وكان 
القارب الذي تول ذحه هو الدي سر الى جانبه طوال اللىل »> وذلك هو قارب 
آخاب . 


وقد غرست عصا الراية قامة في نفاثة الحوت الىت والقنديل معلق فى اعلاها 
رتل لاء مضطر با متردداً على الظر الاسود الصقىل ويلقي ومضات يعدة 
على امواج اللسل التي كانت تمس في رف جانب الحوت العريض كأ نما امواج 


وبدا آخاب وجبم ملاحي قاربه ناين الا البارسي الذي أقعى في مقدم 
القارب » وجلس برقب أسماك القرش وهي تنلعب كالاطباف من حول الحوت ؛ 
EE EN EE ONE‏ 
صوت النواح بين الجنود على الذين خسفت ہم الارض وتحوّلوا قارا من اشاح 
عامورة المدنيين الذين لي تدر كم المغفرة . 


وهب آخاب من ومه ْ فادا به وحپاً لوحه امام البارسي › وکانت حلکة 


۷4۸۱ 


اللبل تطو”ى الرجلين فببدوان وكأنما آخر اثنين في عا طفى عليه الطوفان . 
وقال : « عاودتني الرؤيا مرة اخرى › 1 


- « رؤيا عربات الموتى + أل اقل لك اا الشخ انك لن تعرف تابرتا او 


عردة ? ۾ 
- « وهل بحتاج من يموت في البحر عربة تبقل ? › 


- « ولكي فلت ٠‏ ايها الشمخ “ انك قبل ان يدركك الوت في هذه الرحلة 
سترى عربتين حقا على البحر اما الاولى فل تصنعما أي بشرية واما الخشب 
امموس في المانبة فلا بد انه من اشجار امريكىة » . 


- «اجل؛ احل . منظر غردب حقا » يا ٻارسي - ان ترى عربة والردش 
من فوقما عاعُة على حط ؛ رالموجات هي حاملة النمش . ها ! ممل هذا النظر 
لن نراه وشکا › . 


- «صدق او لا تصدق › انك لن توت الا حتى ترى هذا المنظر “ اما 
الشمخ) . 

- « وما ذاك الدي قلته عن نفسك ؟ ٠‏ 

« مم ان الامر آجل” فما يتصل بي “ الا ابي سأكون ربيئة” لك »› آمهي 
قىلك › . 

› وحين تضي قلي - ان حدث ذلك ابد فاني قبل ان ألحتق بك‎ ٠ 
فلا بد من ان تظېر لي › لتکون دلبلا لي ؟ اليس كذلك + حسن » انی أصدق‎ 
کل ما تټوله يا دلبلي وربيئتي ؛ ما بزال على" عېدان : ان أقتل موبي ديك وأن‎ 
. » ابقی حا بعد قتل‎ 


YAY 


فقال البارسي وعسناه ثومضان کا نېا براعتان من نار الحباحب في الحلك : 
« اقطم على نفسك عدأ ثلث اا الشبخ ؛ فلن يقتلك الا القتب» . 


- « تعنى حبال المشنقة ١‏ . اذن فأنا خالد على البر وعلى البحر - » كذلك 
صاح آخاب بضحكة ساخرة - : «خالد على العر وعلى البحر) . 


ولاذ الرجلان بالصمت كأنا رجل واحد > وطلم الفجر الداكن »> ونہض 


۱ هذا اخطا اب التقدبر رظن ان القفنب لا يعني الا حبال المشلقة . 


YAY 


۱۱۸ مقاص الزوايا 


مع الزمن اقترب مومسم الصبد على الخط“؛ وحین کان آخاب یصدر کل یوم 
من #رته ويلقي نظرة الى اعلى كان فى الدفة المقظ » يعالج محاور دولابه ' 
متباها » والمحارة اللاهفون بجرون سرعة الى حلقات الحسال ريقفون هنالك 
وعيو ٣م‏ مصوبة على الدبلون المسمر؛ وقد فرغ صبرم في انتظار الامر بآٺف 
بوجهوا قمدوم السفعنة نحو خط الاستواء . وجاء الامر في إبانه » كان الوقت 
بقترب کثیر | من الظہير ة وكان آخاب وهو جالس في صدر قاربه المرفوع عال)» 
م برصد الشمس ‏ حسب عادته البومية ‏ لتقدير مدى ارتفاعما . 


ونهار الصمف في البحار المابانمة كخدول من الأتى الوضاء» فالشمس المابانية 
الحسّة الت لا يطرف جفنما تبدو و كأنماالبؤرة المتوهجة في مجهر الحبط الزجاجي 
الترامي؛ وتبدو السماء مصبوغة باللك ولا سحاب هنالك؛ رالأفى سابح»“ وهذا 
العري ذو الألتى الذي لا بخبو كأغا هو ساء عرش الله لا تستطيع المبون اف 
تحدق فه . ومن الخیر أن کان مقباس الزوایالدی آخاب مزو دا بعدسات ملونة 
حظات ليقع على اللحظة الدقيقة التي تحل" فيا الشمس في الأوج» وهو قد جعل 
برأوح سد مه عل سیا قلات السفمنة ¢ ووضصم عل عه منظاره الدي لسشىه 


. ان فا محلا اتخذ من فك حورت‎ ٠١ : هنا حمل الدفة درلاباء وكان قد فال في الفصل‎ ١ 
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آلات التنجم . وبینا کان انتباهه کله مستغرق) » کان البارسي راکعا دونه 
على ظر السفينة ٤‏ ووجېه متجه الى على کوجه آخاب؛ وهو برقب الشس مثله» 
إلا ان جفون عبثمه كانت تخفي حدقشه بعض اخفاء» ووجه الغروب قد اسقمد 
به رکود ارضي : وأغك اغات نتىحة الرصد يعد ذلك؛ وحسب بقامه على رجحل 
العاجبة ماذا كان ارتفاع الشس في تلك اللحظة نفسماء وعاد بتردى في غمرة 
حلم مدة لحظة ثم رفع رأسه الى الشمس وتتم قائ : « انت با علامة بحرية» انت 
اا الرائد القوي الرفسم؛ انت تصدقينني الخبر عن موضعي في الحاضر ؛ ولكن 
أتستطيعين ان تامحي الي" تسسحا أبن أكون في المستقبل ? او تستطبعين ان 
تخبري ابن تعيش بعض الاشاء الاخرى سواي في هذه اللحظة ؟ أبن موبي ديك? 
لا بد من انك فی هذه اللحظة تبصرينه» ان عبني لتاظران في نفس العين التي 
تبصره» أجل وفي العين التي ترى الاشاء على الجانب الآخر الول E‏ 
الشمس؛ على حد 


ثم نظر الى 1ل قىاس الزواياء ومس ممتدعاما ورموزها العكيدة واحد ا 
بعد آخر ثم تفكر ثائبة وتنم : «لعبة حقاء ! أمية اطفال محملما الاميرالات 
المستكبرون والقومودورات والقباطنة ؛ ان العام لباهي بك؛ وبزهو محبلتك 
وقوتك؛ ولكن ماذا بعد كل هذا تستطعين ان تفعلى سوى ان تعسّني النةطة 
الملسكينة الذليلة التي تكونين انت نفسك فما على هذا الكو كب الواسم؛ واليد التي 
مسك بك : لا . لا شيء سوی ذلك؛ ولو کان مقدار ذرة ! انك لا تستطعين ان 
تنبئينا اين تكون غدا عند الظهر قطرة ماء او ذرة رمل» ومعم ذلك فانك من 
القحة محسث تحقربن الس ! عل ! لعنت ايتما اللعبة الأغرورة ! ولعنت جميم 
الاشاء التي توجه عون الانسان نحو تلك السماءء فان حىويتما الحية انما تلفح 
عىشه مشلا أن ھاتىن العنين الشاخختين حرفا ضووؤك اتا الشمس . أالحاظ عى 
الفاغ شى ا HF‏ الارض بطسعتما؛ وا بنتم) الله في أم رأسه 
کان اش قد اراده ان حدق في جلد مائه . لعنت ابتہا الال التي تقيس 


۷۸٦ 


الزواا ! » ثم قذف أ على ظمر السفمنة : « بعد الوم لن استبين طريقي الارضي 
بك؛ سبمديني وبريني موقعي في البحر؛ بوص اأسفىنة المستوية؛ والاعتاد على 
التقدبرات التخممنمة الم رة » . - ثم اضاف وهو ازل من القارب الى ظهر 
السفينة : «اجل ! كذاأدوسك انت ا شيا خسيسا يشير بوهن الى الاعالي » 
هذا احطمك واضريك !» 


وما ان نطق الشبخ اماج ذه الكامات وما ان داس برجلبه كلتما الحىة 
منم والمىتة على الآله حى مرت على وحه البارسي الاخرس القابعم دون حراك 
سحابتان: احداها نمر ساخر كأن المقصود ما هو آخاب والاخری باس قاتل 
كأن نفسه هي المعنية بها . وض دون إن بلحظه احد وائسل ذاها» اما 
المحارة الدن ملکتم الرهىة لاظر ردس ېم ہم احلشدوا فوف أعلى الإقدهمة 
حتی ص رخ آخاب وهو يذرع ظمر السفمنة فى « الى حلقات الحسال ! 
ارفعوا الدفة ‏ أديروا الدعائم الساندة !» 


وي اظة دارت الدعائم اأساندة؛ واستدارت السقمتة عل عقم| صف 
دورة ؛ وصوارما الثابتة الجلءلة مصوبة في انتصاب على مكلا الطويل اللضلم 


حصان واسم الظہر ۰ 


وکار استاريك دقف ریں زر ۶و س اولك 2 الماقوطة 
الصخاب وارقب آخار بپ ارقا حال دهب ابل عل ظپر 


ت ر لو حاسث امام نار انحر الكشفة وشېد تا وهي توهج ةعم اة 


, ثلاثة اخوة هم اپناء هو رانوس حاريوا فد الاخوة الكورائ حفاظا على سبادة ألبا‎ ١ 


YAY 


اللهبب المنلوّي ورأيتما وهي تأخذ في الخود» وتنطفىء» حتى تصبح رماداً 
ارين اا شخ العا ر هدم الساة انار ة الى فك ما الذي بشي ها قالخا 


سوى حفلة من رماد !» 


وصاح اسطب : «اجل إلا انه رماد قحم البحر - تأمل هذا يا سبد 
استاربك - قولي «فحم البحر» - لا فحما عاديا مبتذل . طبب ! طبب ! 
سمعث آخاب يتمتم قائ : ها قد دس بعضېم هذه الورقات ي يدي وحلف 
ان ألمب بها أا ولا احد سواي » . عل" اللعنة ان كنت يا آخاب لا تلعب لعا 
سليماً؟ عش فى اللمبة حازماً؛ ومت حازما». 


YAA 


4 البو ع 


أشد المناخات دفئا ّي اضرى الضواري : فنمر البنغال بقمي في حدائق 
الافاويه ذات الخضرة الدامة . والسماء اشد شيء اشرافا الا انا تحتقب اشد 
الصواعتى فتكا : هذه كوبا الفاتلة تعرف الاعاصير التي ل تطف ابداً ببلاد 
الشمال ؛ كذلك مي الحال في هذه البحار البايانبة المتألقة » فالمحار يواجه فما 
أعتى العواصف اعني الزعزع اهوجاء « التنفون» . فمي تنمثى احبانا من ذلك 
الفضاء الصاف كأنا قنبلة متفحرة في مدينة مسمورة اة . 


قبل مساء ذلك الوم تقزقت أشرعة الماقوطة واضحى على الصواري العارية 
ان تذازل الزعزع التي ضربتما ضربة على أ راسا ٤‏ وحین حل الظلام کان 
البحر والسماء مدران >“ والرعد شقا والرى يتوهج فما “٤‏ ويفضح الصواري 
العاجزة »“ والمزق ترفرف حوطما من هنا وهناك “ وهي كل ماتركه فما هماج 
العاصفة الاول › لتتلهى به في لعبما المقبل . 


وكان استاربك يقف على الربعة خلف الدقل الاعظم وهو مسك باحدى 
هذه المزى ؛ ولدى كل لمعة برق برفع پبصره الى اعلی لبرى اية كارئة أاخرى قد 
اصابت الادوات الضرورية هنالك . اما اسطب وفلاسك فكانا بوجمان الرجال 
ي رفم القوارب الى اقصى علو وني كمفبة الربط بأقصى احکام؛ وبدا ان جېدم 
دضبع هباء؛ مع أن القوارب رفعت الى فة الروافم فان قارب الربعة المضادة 
للريح (قارب آخاب) ل تكتب له النجاة فقد اندفقت امواج هائلة منضربة ضد 


۸۹ 


جانب السفينة المترنح العالي وشقت قاعدة القارب عند المؤحرة وتر كته مرة 
اخری بقطر ماء کأانه غرال . 


قال اسطب وهو يتامل القارب المتصدع : «صنعته رديثة | صنعته ردي 
با سد استاربك ولکن لا بد لاحر ان يفعل ما بريد . انا واحد من الاس الدين 
لا دستطىعون منارلته . اما تری یا سد استاربك ان الموحة تطل التحفز قل 
ان تثب › في تجري حول العام كله ثم تقفر › اما انا فكل مسافة التحفز التي 
لدي“ هي عرض هذه الالواح هاهنا . لکن لا بأس بذلك › فكل يتم في دعابة › 
كذلك تقول الاغشة القدية : (يغنى) 


آه ان الریح طروب 
والحوت ساخر ضحوك 
ووت تاف 
والنحر فتى دعبوب مرح لعوب باأخر ضاحك مجان »› 
والرشاش يتطار 
وهذه اصبعه تمر زیدا 
حين يتململ في العبير 
والبحر فی دعوب مرح لعوب ساخر ضاحك بان 


والرعد شى السفين 
واما هو يتطق 


والبحر فت دعوب مرح لعوپب ساخر ضاحك مجان 


۹۰ 


فصاح استاربك : «حسبیك یا اسطب ودع الزعزع تغني وتضرب فثارتما 
ها هنا في حبالنا وأشرعتنا › ولو انك كنت رجلا شحاعا للزمت الصمت » . 


- «ولکني لست رجلا شجاعا؛ ابد ما قلت اني رجل شجاع › انا جبان › 
وانا أغني تشجعا لقلبي وانا اخبرك بالأمر يا سد استاربك: لا شيء بوقف غناي 
في هذا العال الا ان يقطم حلقي » وحين بحدث ذلك فأنا اراهنك اني سأنشد 
تسابسح الختام» 


- « احمتی ! انظر من خلال عبني ان م يكن لك عنان » . 
س ر مه ! كمف ترى من اللبلة الظاماء خيرا ما براه سواك ما یکن حمقه 7» 


فصاح استارہاك وهو بقیض على کتف اسطب ویشیر ىده نحو مقیاس 
الطقس : « افتح عينمك ! ألا ترى الريح تهب من الشرق »“ اي من نفس الجبة 
الي سبحري فسا آخاب من اجل موبي ديك ؟ نفس المة التي أمر بالدورااتف 
نحوها ظمر الوم ؟ تأمل قاربه هناك اين وقع التشقق ? قي أشرعة المؤخرة › يا 
رجل؛ حسث تعود ان يقف ؛› لقد انشقت البقعة التي قف فيا با رجل ! والآن 
اففز من حافة السفسنة وتغن متلاش) ان كان لا بد من غناء ! » 


- « لا فمك حتى بعض الفم “ ماذا في الريح ؟ » 


فناحى استاريك نفسه فحأة غر آبه لسؤال اسطب قائلاً : «نعم ٤‏ نعم . 
الدوران حول رأس الرجاء الصالع أقصر طربق الى نائتوكت »> والريح التي 
تدقنا مطرقتما الآن للش سفنتنا كن لنا ان نحوها الى ريح رخاء تسوقنا الى 
الوطن » هناك ضد ميب الريح ظامة مصير اما مع مهب الربح › فالوجهة هي 
الوطن - أراها تضوىء هناك » لكن ذلك لس من فعل البرق › . 
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في تلك اللحظة اثناء احدى فترات الظلمة الحالكة التى تتلو التاع البرق مم 
استاریك صوتاً الى حانىه وي اللحظة فسا عل ر حه القر نب تد حر حت فوفی 


م 
رأسه زخة من قصف اارعد . 
- «من هناك ? » 


و الرعك الر عاص » - قال آخاب دلك وهو تامس طردقه على حافة 
الربعة العلما ذاه الى الثقب الحوري » إلا انه فجأة وجد طريقه واضحا أمامه 


على ضوء حرأاب مقذوفة من نار . 


ومثاما ان مانعة الصواعتى في برج على البر انما براد منها ان تصر“ف التبار 
الخطر في الارض فكذلك اختما مانعة الصواعق الت تحملما بعض السفن على كل 
E O‏ 
یجب ان بنزل الى عمق غیر قلیل حت تتحاشی نپایته کل مساس یکل السفينة 
ويا انه زيادة على ذلك اذا ظل هنالك مجذوبا على الدوام فانه يكون عرضة 
للكشر من الكوارث » هذاعلارة على انه قد يتدخل تدخلا غير فلل ببعض 
الحبال والاشرعة وبذلك يعسق طريتى المر كب في الماء كثبراً او قلبلا “> من اجل 
ذلك كل فان الاجراء الدنبا من موانم الصواعتق في السفينة لا تكون دانا على 
ظمرها وانما هي بعامة تصنع من حلقات طويلة دقمقة لكي يتم سحبما الى أعلى في 
السلاسل الى خارج او القاؤها في البحر حسما يتطلبه ارقف . 


صاح استاربك للبحارة وقد استفاق فحأة بقوة البرق اللماح الذي كان قد 
اخذ برسل عل المنطلقة لتنير موقم آخاب : 


« موانم الصواعق ! موانع الصواعتى ! أهي فوت الظر ٠‏ أنزلوها ني المققدمة 
والمؤخرة ! عحلوا ! » 
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فصاح آخاب : « سيك | دعنا نتذرع بروح رباضبة في هذا النزال واف 
كنا نحن الفريتق الاضعف . اني قد اسهم في رفع موانع الصواعى على جبال 
الهملايا والانديز حتى أحفظ العا كله من الخطر ؛ ولكن دعنا من استغلال 
الامتمازات لانفسنا » دعا حسث هي يا سدي »› . 


فصاح استاربك : « انظر الى أعى »> انا شعل القدس املو (جسم 
قدس) انا جسم قدیس | جسم قددس !» 


كانت كل الدعامات الساندة في السفمنة قد مالت على وهج نار صفراء وكانت كل 
نهاية مثاثة الرءوس في كل طرف من اطراف مانعة الصواعتى الثلاثة قد علقت 
با ثلاث شعل بىضاء مستدقة » وكل واحد من الصواري الطوال الثلاثة كارن 
بلتهب في صمت في الفضاء الكبريتي و كانم جما ثلاثة رءوس مستدقة من شموع 
ضكمة مدذصودة امام المذبح : 


« سحتا للقارب إ لنذهب !» کذلك صرخ اءطب في تلك اللحظة عندما 
ارتفم الماء المتلاطم تحت قاربه الصغير حتى ان حافته لطمت يده بعنف وهو 
ير“ حبلا . « سحقا له » -- ثم انزلق الى الوراء على ظمر السفينة وعبناه المصعدتان 
تبصران الشعل . ثم على التو صاح مغبرا نغمته : « ار جو ان تولسنا شمل القديس 


في لعنات المحارة كامات مألوفة › فم قد يلعنون وم ق نشوة السكرنة 
مثاما بلعمنون وم بين نواجذ العاصفة “ وم قد يصون اللعثات من نہايات 
الدعامات الساندة عمد الشراع الاعلى حان بكونون اشد شيء ترنحا من حر 
هائج . ولكني قاما سمعت في كل رحلاتي لعنة مترددة حين يكون اصيع الرب 
التب قد نزل على السفنة حبن تصبح كامات بلىشاصر «منا منا تقل وفرسين» 
مفسوحة مع الاشرعة والحبال . 


a 


وبينا كانت هذه الصفرة تتلهب ق الاعالي ل يسمم بين المحارة المسحورين 
كلام الا فلبلا »> وكان البحارة قد تجمعوا في عصبة كشفة واقفين عند منارة 
السفينة وعبونمم جيعا تلتمع في تلك الصفرة الفوسفورية الشاحبة كأنهم عقلْد 
نام من النجوم . واف تبدى دغة ذلك الزنجي الضخم اللامم إزاء ذلك الضياء 
الشبحي لاح في الطول لاثة امثال قامته المحقىقمة “ وبدا كأنا هو السحابة 
السوداء التي انطلتى البرق منما . واما شفتا طاشطىقو المنفرجتان فقد كشفتا 
عن اسان في بياض القرش تلتمع القاعا غريب حتى كأنا قد مستما شعل القديس 
املو . واما وشم کویکوج فانه حين سطعت عله الأضواء السماوية > توهج 
فوقی حسمه کأذه شعل شبطانىة زرقاء . 


وذوى رواء الصورة جسعا حبن طفت علمما الصفرة الشاحبة في الاعالى > 
ومرة اخرى كانت ااماقوطة و كل نفس علبما ملمفعين في عباءة »> ومرت لحظة او 
اثنتان حن اصطدم استاربك دشخص وهو یتقدم الى الامام ء كان الشخص هو 
اسطب »› فقال له : « ما رأيك اا الرجل الآن »> سممت صسحتك › فار تكن 
نظير ما جاء فی الاغسة 4 


o‏ لا تکن ٤‏ لقد قلت : ارحو ان تولا شل القدیس جما 
رعا ٤‏ واا ارال ارخ ر ان تغل داك اتراها لا تول الرخة الا الوخوه 
العابسة ? اليس لدا طاقة لتقل الضحك ›“ وانظر يا سد استاربك أقول 
د انظر » والظلام حالك حول دون اأرؤية “ والصواب أن اقول J:‏ اسمع » 
انی اعد الشعلة الى علقت برأس الصاري علامة الحظ السعد؛ لان هذه الصواري 
مغروسة في عنار سطفح بزيت العنہر٤ ‏ فہمت ؟ ‏ وبذا فان الزبت سيتغلغل 
في الصواري كعصر الحباة في الشجرة . اجل ان صوارينا الثلاثة ستصبح ثلاث 
شموع من زوت العنبر - ذلك هو الفأل الحسن الذي رأيناه » . 


فى تلك اللحظة رأى استاربك وجه اسطب وقد أخذ فی بطء يلوح منه 
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بصص ؛ ونظر الى اعلى وصاح : « انظر ! انظر ! » ومرة اخرى تراءت الشل 
العالبة المستدقة وقد بدا في شحوا مالاح كأنه شيء فوق طعي قد تضاعف 
ما فىه من سمات علوية . 


وصاح اسطب مرة اخری : « أرجو ان تولمنا شعل القدس جما رحتہا». 


وعند قاعدة الصاري الرئيس تحت الدبلون والليب اما كان البارسي راكما 
امام آخاب ورأسه منیحن بعبدآً عنه؛ بنا کان عدد من البحارة عن کثب منه» 
عند اليبال المقوسة والمدلاة »> منممكين في حفظ احد الصواري من العطب 
فشدهم الوهج فتلاصقوا ملتحمين؛ ووقفوا معلقين كأنمم ثلة من الزنابير الحدرة 
تعلقت من غصن متدلر من شجرة؛ وبقي آځرون مغروسي الاقدام في ظہر 
السفبنة في وقفات متنوعة مسحورة كأنهم المهباكل الجسمية في هر كولانيوم 
بعضہا واقف وبعضہا عد الخطو وبعضہا راکض . الا ان عونہم جمیعا کانت 
مصوبة الى أعلى . 


فصاح آخاب : «اجل» أجل؛ با رجال صووا النظر المہاء عاينوها جمد 
ان الشعلة السضاء لتنير الطريتى الى الحوت الاببض» تاولوني حلقات الصاري 
اريس هناك » انه ليسرنى ان أمس هذا التبض وادع نبضي يدق ازاءه . دم 
بواحه نار ! کذاهو» . 


فم اسندار وقد قىض بإ حكام على آخر حاتقة ووضم فدمهة لى المارسي 
وافنت نظره الى أعلى وطرح ذراعه ااعن عل أمتداده ای اعلی ووقفف منتص] 
امام ذلك الثالوث العالي ذي الرءرس الثلاثبة من الشعل : 


« آه یا روحا صافعة من نار صافىة» كنت اعبدها ذات بوم فوق هذه البحار 


کا دمسدها الفارسى حتى حرقتنى فى شعبرة قربانة فأنا لا أزال احمل ندوما 


۷40 


حتى الساعة ' . انا اعرفك الآن؛ ايتا الروح الوضاءة؛ وانا اعرف الآن ارف 
عبادتك الحتى تحن > إنك لا تعطفين على الحب او الاحترام» واما الكراهية 
نفسما فلا كنك إلا قتلهاء وكل شيء تقتلين . فاليوم لا بقف في وجہك احمى 
سادر لا يعرف الحوف . في قوتك التى لا تتكل ولا تنحيز في مكان › ولكني 
ساظل حتى الرمتى الاير من حاتي الزازالمة اثازع في هيمنت ا المطلقة غير 
المتكامة على نفسي . في وسط حومة اللاشخصانى المتشخص»› ها هنا تقف 
ران ان ن ر اعرا اة هن ار ارال اراش ر 
انى ما دامت لي سحماة البشر ستظل تحما في" الشخصبة اللوكبة وتستشمر حقوقما 
ا قو ا اا ر ول فال ا ا 
وتأاركم امامك وأقبلك› اما في اعلى صورك فتعالي حض قوة علوية» ومح 
انك تسوقين اساطمل من عوالم مفعمة بمشحوناا فهناك ذلك الذي لا بزال قليل 
اممالاة بك» ١ه‏ اينما الروح الصافبة؛ من نارك خلقني» وانا مشل ابن النار البار 
انفشما مردودة الىك . 


[ تعود خطفات البرق مكرورة مفاجئة . تقفز الشعل التسع في اتجاه طولي 
أعبنہم؛ وقد غطتوها براحامم ] . 


« ني قوتك التي لا تتكل ولا تتحيز في مكان . أل اقل كذلك ؟ وهي لم تنزع 
مني > ولا انا القي هذه الحلقات الآن . انت تستطعين ان تضربنى بالعمى 


١‏ درس احد النقاد رمز «النار » في قصة موي ديك ففسر هذه العبارة بقوله : « كان آخاب 
يمبد النار ارلا لانه رى فما محطما للشر” عى الطريقة الزرادشتىة الصحبحةء اذ كان يعدها مبداً 
الثور » واذ فعل ذلك ضربه ارت فأحرقته النار » فكان فعلما موازيا للتشويه الذى احدثه 
موي ديك .,. » . ٠‏ 
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ولكني عندئذ استطبم ان أتمس طريقي. انت تستطىعين ان تهلكمني ولكني 
استطيع عندئذ ان اكون رماداً . خذي الك ولاء هذه العون البائسة وهذه 
الراحات المتخذة وقاء. أما انا فلا أريد ولاءً . ان البرق ليلتمم خلال جمجمتي»› 
وحدقتاي تلان وتوجعان؛ وذهني المصعوق كأنه مقطوع الرأس يتدحرج على 
ارض صعَافة . آه ! آه » وان غشيني العمى فاا اكلم البك؛ انت ضباء > ومح 
ذلك فانك تفمقين من الظلام» وانا ظلام اني من الضباء» انيثى منك انت ! 
قد كفت حراب البرق عن الانطلاق »> ها انا افتح عبني “ فمل أبصر ? هناك 
تلتهب الشمل؛ آه ايثما الفخبمة ! ما اشد ما اعتز الآن بانتسابي الك ! ولكنك 
ليس ضباؤك إلا والدي الناري اما أي الحلوة فلا اعرفما . آه ايتما الجائرة انك 
لا تعرفين كيف جت ولذلك تقولين ل تلدك أم؛ يقبن انك لا تعرفين مبتدأك 
ومن ثم تقولين انك قدية لا أول لك “ انا اعرف ذلك من نفسي » اعرف مالا 
تعرفنه من نفسك ايتها الحبارة المهملة . وراءك شيء لا ترج بغيره ايتما الروح 
الوضاءة لست ابديتك إزاءه الا زمناء ليست قدرتك على الخلى ازاءه الا آلرة؛ 
من خلالك؛ من خلال نفسك المتهمة تراه عبناي الحرقتان رؤية غامة ٤‏ ايتما النار 
اللقمطة ؛ ايتا الناستكة الازلىة ان فبك لغزك الذي لا محل؛ فمك حزنك الذي لا 
شر كك فبه احد . ها هنا في أل مستکبر اجد جدي وأقراً اسراره . اقفري› 
اقفزي الى اعلى والحسي السماء؛ انا اقفز معك؛ احترق معك . ويسرني ان التحم 


«ِ! حدر اعدك‎ ٤کر‎ 
N E E E 


بقي رمح آخاب الذي صنعه في ار بیرث مربوطا ربط) عکما في جاه 
ارئي الظاهر حنى انه نتأ بعمداً عن مقدم قارب التحويت ؛ ولكن البحر الذي 
شی قاعدته فد حعل الغمد الجلدي المرتخي قط عله؛ ومن كلابة السثارن 
الفولادي الحا سطعت سعلة مستوية من تار شاحمة ذات شعب؛ وعندما كان 


4۹۷ 


الرمح الاخرس محترق هنالك كانه لسان حة» قبض استاربك على ذراع آخاب 
قائلا : «اله» الله ضدك اما الشخ E‏ عا اعتزمته ! فېذه رحلة منكودة 
الطالم» بدایتہا منکودة ys‏ دعني احول وجمة السفينة؛ 
ما دام في مقدورنا ذلك > اا الشبخ؛ وسار الريح الرخاء نحو الوطن حتى يتاح 
انا ان نخرج في رحلة خير منما» . 


وتادی الى البحارة الذين كان قد تلكمم الفرع ما قاله استارباك فجروا الى 

حسث الحلقات› وان لم يكن هناك شراع واد مرفوع؛ ومرت علمم لحظة 

كانت افكار الضابط الممور فما هي افكارم» فرفعوا عقائرم بصسحة تردية 

- التمرد» ولكن آخاب قذف محلقات موانم الصواعق المقعقعة على ظمر 

والختطف الرمح الحترق وهزه كانه شعلة بينهم وأقسم ان بم به اول 

ا طرف حبل» وشلمم منظره عن الحر كة؛ وأخافيم المزراق الناري 
الذي حمل فانكمشوا وتراجعوا في فرع؛ وتكلم خاب ثانية فقال : 


« کل امانکم التي حلفتموها اصد الحوت الاببض تازمک ک) يازمني ييي“ 
ان آخاپ الشمخ مرتبط بقسمه قلا ونفسا وجسما ورتين وحباةء وام ڪي 
تعر فوا لاي ذغمة يدف قايه انظررا ها هناء ساطفیء آخر خوف » 1 ونفخ نفخة 
واحدة على الشعلة فأطفأها . 


ضيخمة منفردة > مجعلا ارتفاعما وقو تما ابعد عن السلامة» لانما تكون بذلك 
هدفا واضحا لاصواعتق» كذلك فان كثرا من المحارة حبن سمموا كامات آخاب 
الأخيرة هروا في هول الفزع مبتعدين عنه 


۷4۸ 


ظرر السفبنہ فر یبا س راب النو ب 
اررولى في الراب اللي 


( آخاب جال عند الدفة » واستاربك 
يقرب منه) , 


- «محب أن ننزل الدعامة الرئيسبة التى تسند الشراع العلوي با سيدي فان 
الرباط قد استرخى » والرافم الأعن قد وهى حتى كاد بنقطع فل أنزها با 


و 


« لا تنزل شا ٠‏ اربطما » لو كانت لدي" دعائم اشرعة ساوية لأمرت 
برفعما الآن » . 


« سمدي ؟ عى الاله ! سدي ?( 
« طب ) . 
- « المراسي تعمل يا سدي فل أجملما تدخل فوق ظمر السفينة ٠‏ 


EN ua OL o 
تبلغ بعد الى هضباتي “ اسرع واهتم بالامر > وحتى الصواري والأرينات › انه‎ 
لدعدلی قطا ءا ا مسو عن سنه فنا اوك دفل واحد 1 بريد ارت‎ 
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بنزل الدعامة الرئيسمة التي تسند الشراع العلوي ! واه يا قدور الغراء! أعلى تومجات 
الصواري انا صنعت لأقسى الرياح؛ وتويج دماغي هذا بحر وسط منطلق 
السحاب » فل انزله ؟ لا ينزل وجات أدمغتهم في وقت العاصةة الا الجبثاء ؛ 
اي فوضى هنالك في الأعلى ! لكشت احسبما فوضى رائعة لولا ان الةولنج مرض 


«زعج ٤‏ أه ٤‏ حذ دواء ! خذ دراء | » 


A+ 


منتصف الليل - هو افي السفين 


فر اة 


المنارة وها يران أربطة اضافية فوق المراسي 
الملقة هنالك), 


- « لا يا اسطب؛ تستطيم أن تدى تلك العقدة قدر ما تشاء حتى تسحقہما 
ولكنك لن تستطبم ان تجعلني ازدرد ما کنت تقوله قبل قلسل › تری ۴ مفى 
علىك مذ كلت تقول نقہضه گام] ٩‏ ألم تقل ذات مرة ان اية سفبنة ينجر فسا 
آخاب فتلك السفينة بجحب ان تدفع شيا اضاف] على بولمصة تأمينا > كأنما 
معماة بارامسل بارود فى مۇخرتا وصناديتی من أعواد الثقاب في مقدمتما ؟ 
قف الآن : أل تقل انت ذلك ?»> 


- « طب هب انني قلته ? فماذا في ذلك ? منذ ذلك الوقت غسّرت مي 
جز] فل لا أغْسّر عةلي ? ثم هب ان سفينتنا معمأة بيراميل البارود في الخلف 
واعواد الثقاب في القبدوم فكمف بحتى الشرطان يمكن لاعواد الثقاب ان تلتةط 
النار في هذا الرشاش البلبل ؟ انت ياأعي ذو شعر أحر جيل ولكنك لا 
تستطمم ان تلتب . انفض نفسك ؛ انث اكواريوس ار حامل الاء يا فلاسك . 
تستطيم ان تلا جراراً واباريق عند بافة معطفك › ألا تری اذن ان شركات 
التأمين البحري قد تطلب ضإانات اضافىة من اجل هذه الأخطار الاضافة ؟ 
ها هنا صنابير كبرى با فلاسك » ولكن أصخ - ءرة أخرى - وسأجيبك عن 


A“ ۵١ 


الامر الآخر . اول أبعد رجلك من قمة المرساة هنا» حتى استطيع ان أجر 
الحبل؛ أصغ الي" : ما الفرق الكمير بين الامساك بانعة صواعتق في صار اثناء 
العاصفة والوقوف لصق صار ليس فه اية مانعة صواعق ابداً في الماصفة ؟ الست 
تری» با ذا الرأس البابس؛ ان لا اذى يصب الممسك بقضب المانعة الا اذا ضربت 
الصاعقة الصاري أولا؟ ع تتكل اذن ? لا تجد سفينة واحدة في كل مائة مزودة 
موانع الصواعق؛ ولل یکن آخاب» اا الرجل؛ ولا كنا جعا في خطر؛ حسب 
رأبي المتواضم؛ اكثر من الخطر الذي يتعرض له البحارة في عشرة آلاف سفمنة 
تمحر الآن في البحار . لكن انت اما الدعامة الكبرى» انت› اظنك تتمنى لو 
ان كل فرد في الكون يشي وقد جعل في زازية قبعته قضبب] صغيراً يملع الصواعق 
كالريشة الثبتة في قبعة ضابط الميليشياء وبجرجرها من خلفه كأنما حزامه . لإ 
لا تکون عاقلا با فلاسك ؟ من السہل ان یکون المرء عاقلا فل لا تکون انت ؟ 
اي اءریء له نصف عین یستطیم ان یکون عاقلا » + 


- «لا أدري ل يا اسطب»› احبانا جحد الرء ذلك عسيراً») 


- «نعم عندما يكون المرء نقىعاً فمن العسير ان يكون متعقلاً » هذا حق . 
وانا أ کاد انتقع ذا الرشاش . لا باس › امسات اللفة هنالك وأءر“هاء يبدو لي 
اننا ربط هاتين المرساتين كأننا لن نستعملم) من بعد ابدا . ان ربط هاتن 
المرساتین با فلاسك بشه من دشد امرءاً کتافا؛ جاعلا يديه وراء ظمره . وما 
اکر هاڙين الندين واکرا دقن) . هاتان قىضتاك الحدیدیتان »> مش کدی 
واي قدرة فسا على القض ايضا ! لبت شعري ا فلاسك هل للعالم مرساة في 
مکان ما ؟ ان کانت له مرساۃ فانپا تتأ رجح من حبل طویل شاد" في مبلغ طوله. 
دى تلك العقدة هناك وبذلك بنتهي علذا . خير شيء بردي النفس ؛ سوى 
النزول الى المر » هو النزول على ظمر السفنة » اقول : انفض حواشي صدارتي» 
اتسمح ? شكرا لك . يسخر الناس من المعاطف الطويلة يا فلاسك »“ ولكن بخبل 


AY 


الي ان المعطف ذا الديل الطويل بحب ان يليس دان ائناء كل العواصف في 
الاعالي “ فاذا كان الذيل مستدةا الى اسفل فانه يأخذ الماء . فهمت ? وكذلك 
الامر في القبعة ذات العرف فان العرف يا فلاسك مثل طنف الحرن في نهاية السقف 
اهرمي". لا اريد بعد البوم الصدارات المحرية الضبقة او قبعات التربولين) سأتخذ 
سترة فراك وفبعة محردة . كذافررت . مرحى ! ووه ! ها هي قبعتي التربو لين 
تهوي الى الماء »> رباه “ رباه كيف تكون الريح التي تهب من السماء قلبلة الذوق ! 


هذه لبلة قذرة يا فتى ! » 


۸¥ 


ثي ادوعالي عنر منتصف اللبل - 


الرعر والری 


( الدعامة الرئيسبة التي تسند الشراع 
الاعلء وطاشطيقو حزما بأربطة 


e 


١م‏ م٤‏ م. أوقف ذلك الرعد» هذا رعد كثير هناك في الاعالي . ما 


فائدة الرعد؟ م م م اوغا نرید رما . اعطنا کأسا من رم" ؛ 


في خلال أعتى الصدمات التي كانت تحدثما الزعزع كان الر-جل الواقف عند 
عل السكان » اإصنوع من عظم الفك؛ بنطرح متر نحا عدة مرات على ظمر 
السفنة يسبب حركاتما المتقطعة مع ان حبالاً واقة کانت قد ربطت بها - اذ 
كانت حباها مسترخبة - لانه ل يكن ثة معدى من ان يكون الخل حرا بعض 
الى 


وى عواصف عديدة كہذه العماصفة »> حين لا تتكون السفبنة إلا خذروفا 
متقلء] في يد الريح “ فانه لس من المستغرب ان ترى الاير في البوصلات › بين 
فترة واخرى؛ تدور وتدور؛ وذلك هو ما حدث في الباقوطة> فان فم الدفة م 
يفته ان بلحظ عند كل صدمة تقريما؛ء سرعة الدوران في الاير فوق لوحاتما› 
وذلك منظر لا يكاد بلحظه اي انسان دون الاحساس بنوع من الشعور ‏ 
بألفه . 


وبعد مضي بضع ساعات على انتصاف اللتل خت حدة الزعزع گرا عق 
ان البقايا ا مر جرجة من الاشرعة : المفدم والمستأخر والعلوي' الرئيس؛ انفصلت 
عن الصواري بالجود المضشة التى بذ ها كل من استاربك واسطب › واحدها 
منمك في الامام والآخر في الخلف» وذهبت تغزل بعيداً مع مهب الريح كأنها 
ريش طائر البطروس؛ وهو الريش الذي تتلعب به الربح حين يكون ذلك الطائر 
الذي تقلبه الماصفة ناشرا جناحه . 


وأمملت الاشرعة الثلاثة المناظرة وطويت؛ ونشر شراع مرن في التمدمة 
بنشر مله عادة في العواصف؛ حتى أن السفنة جرت على لاء مرة أاخرى شيء 
من النشبت الاسك؛ وأمر قم الدفة بان وجا ان كان التوجه مكن] في اتجاه 
شرق جنوبي شرق » ذلك انه خلال همج العاصفة انما كان وجه السفمنة حسب 
تقلب الحال بها واذ كان يقرب السفعنة من مجراها قدر الامكان» مراق) البوصلة 
في الوقت نفسه - با لله ! ما احللى هذه العلامة ! ها هي اربع تدور من المۇخرة؛ 
اجل ان ما کان رحا نکیاء قد اصبح رمحا رخاء ! 


وعلى التو" ادرت الدعامات الساندة على نغمة اغسة حموية مطلعما : «هو ! 
الريح رخاء ! او هي هو» تللا با رجال » والبحارة يتغنون طربا؛ ومن 
جب أن الامل بالتغار قل زدف عل الحو و حه ذذدر ال الى سمه 


وما کاد استاربك بعدال الدعامات وفق المرب في حرد وبرم و كآبة - و کان 
منوطا به ان يعلن حالاً في اية ساعة من الساعات الاربع والءشربين عن كل تغير 
محدث في شون ظر السفسنة» امتثالا منه في ذلك لأوامر رئيسه؛ ما كاد يفعل 
ذلك حتى هط 1لا الى الطاب السفلى لط آخاب علا بتعديل الدعامات 
وفق المىب . 


وتوقف لحظة امام غرفة رئيسه - توقة) لاارادد] - قبل ان يقرع الباب . 
کان قنديل القمرة اثناء تأرجحاته الطویلة ذاھا جائا بلتہب تلا متر جرا 
ريلقي لال متذبذبة على الاب المغلق ' _ وهو باب رقمق ثبلت فمه ستائر في 
موضم الالواح الخشبية العلىاء وكان انسفال القمرة في انم زاها جعل الصمت 


الميمهم برين في ذلك المكان وان طوّقى ذلك الصمت من جيم النواحي مهدر 
العناصر جمعا . وانكشفت البنادق المعبأة من محاجثماء لامعة؛ منصوبة عاموددا 
ازاء الجدار الحاجز الامامي . كان استاربك رجلا تزا مستقما ولكنه لحظة 
ان رأى البنادق انطلقت هن قلبه - على نحو غريب - خاطرة شررة» إلا انها 
كانت ختلطة بأفكار اخرى بعضها خير وبعضا لا هو الى الجر ولاهو الى 
الشر؛ حتى انه لم بكد يستسنما قامة بنفسما في تلك اللحظة . 


متم فالا : و« کان بريد أن برديي بالرصاص دات مرة ٤‏ دعم تلك هي 
المندقبة نفسما التي صوا الي" تلك ذات الخزان المرصم _ لألمسها»“ لأرفعها» 
من الغريب أن ارتعش واا الذي رست بكشير من الحجراب القاتلة . معبأة ؟ 
دعني افحصها . اجل» اجل والبارود في الخزان ؛ ليس هذا امراً حستا . أمن 
الافضل ان افرغہا? - ملا . سأبراً ما انا فنه . سأمسك ہا فى جرأة ما دمت 
افكر ‏ جت أخبره بان الريح طبة . كف تكون طبة ? طسىة تصلح اموت 
والفناء - اي هي صالة لوبي ديك . ما من ريح طبة الا الريح التي تصلح لذلك 
ا جوت الاعين . هذا هو نفس الانبوب الذي سدده الى نفسه؛ هذا نفسه٠‏ وان 
امسك به؛ كان يكن ان يقتلني بالاداة الى اقيض علمما الآن بدي . اجسل 
ولعله برتاح لو قتل جميم بحارته . ألا يقول انه لا بزل صواريه لأية عاصفة + أل 
محطم مقياس الزوايا ؟ ليس مجد طريقه قي هذه البحار الليئة باخاطر عن طريق 
التقدر التخممني ار تجل المستمد من سحل الرحلة وهو سجل حافل بالخطاً ؟ أل 
محلف في هذه الزعزع نفسما انه لن بنصب موانم صواعتى ? ولكن أنظل نرضى 
هذا الشخ المحنون أن حر جميع عصبة السفبنة الى هوة العدم في صحبته ? دعم 
ان ذلك حم له قاتل عمد لثلائین رجلا او اکثر ان لقعت هده السفينة اذی الفا 
فه ان لم محد آخاب من یکبح جماحه؛ فاذا تمت تنحته في هذه اللحظة فارتن 
تلك الرعة ان تکون من صنعه . ها ! تراه بتمتم في نومه ٤‏ دم فناك ى 
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الداخل - انه نام . نام ? اجل ولكنه ما برال حا؛ وسيسشقظ حالا . انا لا 
استطيع ان اعارضك عندما تفيق اما الشخ. انك لا تصبخ للتعقل؛ للاحتجاج›> 
التوسل؛ كل هذه امور تزدرما. الطاعة الحاسمة لاوامرك الجازمة: ذلك هو كل 
ما تتردد به انفاسك . احل وتقول أن الرحال نذروا على انفسمم مثل نذرك› 
تقول ان کل واحد فنا آخاب› لا سمح الله المظے ! ولکن اما من مخلص آنخر › 
خلص شرعي ؟ نسجنه حت نرجم به الى الوطن ? مه ! أترجو أن تنتزع القوة 
الحة في هذا الشخ من يديه ؟ لا محرب ذلك الا اہی . هب انه صفّد› عقدت 
من حوله كل الحبال والمواصر؛ قىد بالحلقات على ارض القمرة > عندئذ کون 
اشد افزاعا من نمر قي قفص» انا لا استطبع ان اطبى هذا المنظر؛ وربا لم استطم 
ان اهرب من عوائه فالراحة والنوم والعقل الرزين - جسم هذه ستفارقني 
عنددذ ف الرحلة الطويلة المشومة . وماذا بتمقى بعد ؟ بيسا وبين البر مات 
الفراسخ واقرب ب البنا البابان التي بحرم علينا النزول فما أنا اقف وحدي 
فوق محر منبسط وبني وبين القانون محبطان وقارة؛ أجل. اجل انه لكذلك»› 
أيذسب ارتكاب القتل الى السماء حبن تصسب بصواعقما من سصبح قاتلا» وهو 
في سرره » فتحرق الاغطبة والجلد معا ? أكون قاتلا إذا س» وني بطء 
واستخفاء» وهو رسترق النظر استراقًاء وضع طرف البندقة المعبأًة ازاء الباب. 


«على هذا المستوى تتأرجح ارجوحة آخاب في الداخل؛ ورأسه في هذه 
الجبة؛ « كبسة » واحدة يستطبع استاربك بعدها ان بعدش لىعانی زوحته 
وطفله مرة اخری . آه ا ماري ! ماري ! بني ! ٻني ! بني ! ولکن ان ل 
ا وقظك لاموت“؛ | ا الشخ؛ من يدري فيي ية اغا قا کک 
استاربك في هذا الموم من الاسبوع؛ مم جيم البحارة؛ با رب يا عظم | ان 
انت ؟ أأقدم ؟ أأقدم ? -- قد هدأت الريح وتحوّلت يا سمدي » وقد طوينا 
الأشرعة الامامية والرئيسبة الع لبا وعادت السفينة الى مجراها . 


وال اأۇخرة ! آه ا مولي درك اخرا وضعت م يدي على قلىك !» 
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كذلك كانت الاصوات التي انبعثت من فم الشبخ في نومه المتقلب بالعذاب 
كان صوت استاربك قد انط الل الاخرس . 

واهتزت البندقىة التي ما تزال مصوبة؛ ازاء الباب؛ كأنما ذراع سكران» 
و ددا استارريك وکأنه يصارع ملاکگا) ولکئه استّدار عن الاب ورد اننوب 
الموت الى كله وغادر المكان . 


- « انه في نوم عق یا سبد اسطب» اهبط اليه انت وأبقظه وابلغه الخير» 
انا سألقي نظرة على ظهر السفىنة؛ وانت تعرف ما تقول » . 


A\۱ 


a 
aE. 
2 
ج‎ 


0 


في الموم التالي كان البحر الذي ل خب" هىجه تام يتقلب في امواج طوياة 
بطبئة ذات حجم هائل ويدفم الباقوطة قدما وهو يتمطى في ١ثارها‏ المقرقرة» 
کأنه راحتا مارد مدسوطتان . وتكاثرت النسات القوية الصامدة حتى بدا 
الفضاء وامواء وکأن) شراعان بنتفخان انتفاخا شديدا» وکأن کل الكونس 
بجيش متموجا امام الريح . وانحجبت الشمس متلفعة في ضوء الصباح “ فلم نعد 
نستبسنہا إلا بما تنشره حوها من ضوه قوي" حث كانت اشمتما الظعانة تنجه 
محلشدة مكدسة . وهيمنت على كل شيء زخارف كال بزدان با اللوك 
والملمكات البايلسون؛ اما الىحر فكان بوتقة ذهب مذاب؛ يتوشب مرسلا نفاخاته 
وة ار اا 


ووقف آخاب ملتحا جانا وقد طال به الصمت المسحور “ وكلما أمالت 
السفبنة المترجرجة دقلا الماثل الامامي وجه نظره الى أشمة الشمس اللامعة التي 
تنبعث في الامام“ NE ES‏ اورا 
موقم الشمس عند المؤخرة» و كيف ان اشعتما الصفراء تتزج خر السفبة الذي 
ډتعوّج ولا بنحرف . 


ها٤‏ هاء يا سفینق ! ليستطيع المرء ان يعدك عربة الس . هو ! هر ! 
ايتا الامم تلقاء القيدوم أنا آت الك بالشمس ! ضعوا النير فوق اعناق الامواج 
التالىة» هالو ! اجه لوها عربة مردفة؛ ها انا اسوق البحر ! » 
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بصوت احش : « كف اتجاه السفملة ? » 


فأجاب قم الدفة المرتاع : «شرقا ‏ جنوب شرق يا سبدي » . فصفعه 
بقبضته مجتمعة وقال : « كذأّاب ! أتتجه شرق في هذه الساعة من الصياح 
والشەس في المۇخرة ? » 


تحيرت لدى هذه الحقبقة كل نفس؛ لان الظاهرة التي لحظما آخاب فاتت كل 
من عداه فل دفطنوا اء ولكن السبب في ذلك هو انا کانت حققه سأاطعة 


ودس" آلخاب رأسه بعض الشيء في صندوق الابرة فامع البوصلتين لحا وببطء 
هبطت ذراعه المرقوعة وبدا لحظة وكأنه يترنح؛ ونظر استاربك الذي کاس 
بقف وراءه؛ يا للہول ! كانت الموصلتان تشيران الى الشرق والباقوطة ذاهبة 
دون انحراف غو الغرب . 


ولكن قبل ان يتأدى النذير الأول المرعب بان البحارة هتف الشخ في 
ضحكة جاسبة : «لاحت لي ! لقد حدثت قلا“ ؛ ان رعد اللبلة الماضبة يا سبد 
استاربك قد ادار بوصلتيناء هذا كل ما في الامر ؛ وأنا اعتقد انك معت مثل 
هذا من قىل » . 


- «اجل ٤‏ ولکنه لم محدث من قبل لي أبدا يا سسدي » - ذلك ا قاله 
الضابط الشاحب ف اكتثاب E‏ 


ولا بد من ان اقرر ف هذا ا لمقام ان حوادث کېده قل وقەت عار رة 
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للسةن اثناء العواصف العنمفة فان الطاقة المغناطيسبة حسما توجد في أبرة البحار› 
هي کا بعرف المیم؛ لا تفترق في اساسا شيء عن الكمرباء التى ترى في السماءء 
ولذلك فىجب ألا يتملكنا العجب كثراً اذا حدثت مثل هذه الامور“ وقد 
وقعت حوادث» ضرب البرق فما المر كب رحطم بعض الصواري والمعد“ات؛ 
فكان التأثبر على الابرة احسانا انكى واشد»؛ اذ انعدمت منما القوة المغنطيسىة 
حتى اصبح ما كان فما فولاذا مغنطا لا نفع فيه اكثر ما في ابرة الخباطة في بد 
امرأة عجوز . ثم ان الابرة فى الحالين لا تستعيد من ذاتما ما تبدد من قوتا 
الاصلة او اضمحل واذا تأثرت البوصة التى في الصندوق لقت البقىة الموجودة 
في السفينة مصيرآً ماثلاً حتى ولو كانت بوصلة فى ادنى اجزاء السفسنة مودعة في 
الكازون . 


وقف الشبخ عامدا امام صندوق الابرة بلحظ البوصاتين المنحرفتين»؛ وبح 
بده الممتدة عد م) حسب وحة الشمس بدقة» ولا أن رضي عن دقة التحويل 
للابرتين أصدر أوامره بتغير وجة السفننة وفقتى ذلك ؛ فرفعت الباحات وعرة 
اخرى طعنت الماقوطة يقد متا الباسلة وجه الريح المضادة اذ أن الريح التي ظن 
اا طسة انما كانت تازحما وحسب . 


وفي الوقت نفسه لم يقل استاربك شا »> م) تكن خواطره الفة؛ رانا 
أصدر في هدوء الاوامر المطلورة > وانصاع کل من اسطب وفلاسك للاوامر 
بالمثل دون تذمر » وان پدا انې) كانا ئر بشاركانه المشاعر نفسما الى درجة 
قلىلة , واما الرجال الآحرون فان خوفہم من آخاب - وان بدا بعضمم ممم 
ي خفوت - كان أشد من خوفمم من الاقدار > واما الزراقون الوثنيون فظاوا 
کا کانوا اہداً من قبل غبر عابئین بشيء › او اذا ھم اکترٹوا فاغا کان اکترائہم 
مسماطيسة بطلقما قلب خاب العاني الذي لا يلين في قلوبيم العاتبة التي لا تلن . 
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وەسی الرحل الشخ مده على ظہر السفينة ٤‏ احسلام مکو رة ولکنه 
ن ان زاق على كعبه العاجي ؛“ فرأى انابيب المنظار النحاسة المحطمة > 


« ا تاظور السماء المستتكبر المسكين »> با رائد الشس ! أمس حطمتك »> 
والبوصاة الوم كانت تود" لو تحطمي . كذا ٤»‏ كذا؛ ولکن آخاب ما بزال سبد 
المغناطيس المشحون . با سبد استاربك - هات حربة دون قناة » ومطرقة 
واصغر ابرة من ابر صانعي الأشرعة » عل » . 


رما كان الدافع الذي علي عليه ما بريد ان يفل مشفوعا ببعض دوافع صادرة 
عن بصيرة » وريا كانت غايتما انعاش نفوس البحارة بصنيم من مارته الما كرة 
في امر مثير للعجب كأمر البوصلتين المحولتين . ثم ان ذلك الشخ كان يعم حى 
العم ان الامحار على هدي ابرتين مواربتين »> وان كان امرا علا على نحو أرعن ؛ 
فاذه لدس من الامور التى ير ا البحارة المؤمنون بالخرافة هر الکرام > دورن 
ان مسوا بالقشعربرة ونذر الشر . 


والتفت في رباطة جأش غو الىحارة حين سامه الضابط الادوات التى طلمما: 
« ا رحال ؛ با رجالي ھک عکس ار عك إدر آخاب اشح ولکن آخاب 
بستطيم من هذه القطعة من الفولاذ ان يصنم ابرا > تشير الى الوجة الصحبحة 
کأي ابر اخری  )‏ 


تبادل البحارة بينم دظرات مرتبكة تفعض بالدهشة الدلءلة حين سمعوا 


ىة . 
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هوى آخاب االمطرقة على الحربة الفولاذية فأطار رأسما بضربة » وأعطى 
الضابط سائر القضب الحديدي وأمره ان عسکه عامو دا دون ان مس ظہر 
السفنة “ ثم دق الطرف الاعلى من هذا القضب الحديدي مراراً بالمطرقة › 
ووضع الابرة الكلىلة مقلوبة في طرف القضب > ودقا دقا خفىفاً عدة مرات ؛ 
والضابط ما بزال مسكا بالقضب ٠‏ ثم حر كما بضع حركات غريبة - ولا احد 
يدري أكانت ضرورية لغنطة الفولاذ أو قصد بها ليزيد من الرهبة في نفوس 
حارته - وطلب خبطا من الكتان “ ومشى الى صندوى الموصلة فزحزح 
الابرتين المعكوستين واستخرجم) »> وعلتى ابرة الشراع من وسطما أفقا فوق 
واحد من قرصي البوصلة . فأخذالفولاذ في بادىء الامر يدور ويدور ممةزاً 
متذبذبا فی طرفبه واخیراً استقر ي موضعه؛ وعندئذر تراجم آخاب الذي کان 
برقب هذه النتىجة امعان من جانب صندوق الابرة؛ وأشار اله بذراع مدودة 
نحوه وهتف : «احکموا اتم ان کان آخاب - او ان ل یکن - سید 
الغناطيس . الشس في المشرق › وهذه البوصلة تقسم ان ذلك صحبح | » 


وأطلوا علہہا واحدا اثر آخر اذل یکن بستطسع ان یدد جلا کجپلمم 
الا المعاينة بالنظر > وانسلتوا ذاهمين واحداً اثر آخر . 


في نظراته النارية التي ترسل الاحتقار والانتصار كنت ترى آخاب وهو 
في دذروة خبلائه القاتلة . 
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۳ قباس السرع وبل القباس 


على الرغم من طول ما عامت الباقوطة الساعبة الى مصيرها خلال ذه 
الرحلة فان مقماس السرعة وال حمل المتصل به قاما استعملا ؟ وبعض السفن التحارية 
وكثير من سفن الواتة > نظراً لاعقادها المطما على وسائل اخرى في تحديد 
الموقع الذي تحل' فيه“ وخاصة اثناء تجوالماء تغفل رفم مقماس السرعة أغفالاً 
تام . وان كان قباطنتما في الوقت نفسه يسجلون بانتظام على اللوحة المعودة؛ 
و کثیرآ ما یکون علہم هذا حفاظا على شکكليات الامور دون اي شيء آخر ٤‏ 
الساق الدي ا ڪرت فه السفىثة> ) لسجلون لسة التقدم التخسني كل ساعة . 
و كذلك جرت المحال بالنسة للباقوطة فقد ظلت البكرة الاشبة والقرمة 
الخشيمة ذات الزواا المتصلة ا معلقة دون مساس مدة طودالة؛“ تحت الدرايزين 
الواقع في الحوافي الخلفىة؛ وقد نشعت بالرطوبة من الامطار والرشاش؛ وقلصتما 
الشمس والريح» اي تضافرت كل العناصر لتلي شيثا معلة] متبطلا . ولكن 
آخاب الذي ل بتنبه لکل هذا لفتت هذه المحال نظره عندما اتفتق له ان ألقى 
نظرة على السكرة الخشية ٤‏ بعد عشہد المغناطيس دساعات غير كثيرة» وتذ كر ان 
مقماس الزوايا م يعد له وجود؛ وتذ كر قسمه الحنتى حول الفرمة المستوية والحبل. 
كانت السفنة تمحر فى الضباب > والامواج في مؤخرجا تندحرج صخابة حين 
صاح : « انتم في الامام ! ارفعوا مقباس السرعة » . 

جاء اثنان من البحارة: التاهمتى ذو اليشرة الدهية وابن جزرة مان الاشط 


فقال ها : « لقف احدكا عند الىكرة الخشية وآنا أسحب » . 


۸1۹4 


فذهىا الى اقصى المؤخرة على الجانب الان من السضثة حسث كان ظمرها 
بقوة الريح المواربة يكاد ينغمس في البحر المزبد المندفع على انحراف . 


فأمسك الرجل ابن جزيرة مان بالبكرة اللخشيبة ورفعا الى اقصى ما 
يستطم مسكا ها من طرفي البدين البارزتين في مغزها الذي يلتف حوله 
ملف الحسل “> ووقف كذلك والقرمة ذات الزواا معلقة مدلاة حتى افترب مله 
آخاب . 


طول يطرحه من فوق السفمنة حين تجراً ابن جزبرة مان الذي كان باحظه في 
امعان وبلحظ الحبل؛ فكل قائلا : 


- «سبدي انا لا أثتى فىه»“ هذا الحبل هالك؛ قد اتلفته الحرارة والرطوبة في 
المدى الطويل » 


- «لا بأس په اها الشخ فانه سيستمسك؛ هل اتلفتك انت الحرارة والرطوبة 
في المدی الطویل ؟ ما تزال مستمسکا لا بأس بك؛ او رما کان الاصوب ار 
اقول : ان الحباة لا تزال مستمسكة تقوم بك » واست انت الذي تقوم با» . 


- « انا امسك اللف يا سبدي . الامر کا يقول قبطاني . ليس من الجدير بي 
وقد اشمطت الذوائب فوق ذهني ان اجادل؛ ومخاصة ان اجادل رئيسا لن يعترف 
لي بالصواب » ۰ 


- «من هذا ؟ ها هنا استاد رث اة في كلبة الطسعة اللكة الميشىة من 
حجارة الغرانيت؛ ولكن يلوح انه نافع حتى لمتجاوز حد النفع . ابن ولدت ?» 


AT * 


س «ی الحزرة الصغير ة الص رة الى لسمی جز رة «إلانسان » (مارے ) ی 


e 
›»! عظم ! انك تستطيم ان تحرز الكون بذلك‎ « - 
. لا ادري با سندي؛ ولکني ولدت نالك‎ « - 


- «فی جزرة د الانسان ٠»‏ مش ک ده لو عکست القول لكان افضل. 
ها هنا انسان من « الانسان» - انسان ولد في « الانسان » التي كانت ذات يوم 
مسنقلة ٤‏ والوم جردت « الانسان » من الانسان - ابتلعت؛ من ابتلعبا ? ارفع 
السكرة ان الجاحز الجامد الاعمى لىدع كل الرءوس الباحثة عن حواب في النهاية. 
ارفعہا ! هكذا» . 


متد من المؤخرة؛ وعلى التو اخذت الىكرة الخشبمة تدور. ثم ان مقاومة الجذب 
في قرمة المقماس > وقد رفعتما الموجات المتضربة وانخفضت بها في ارتجاج »> قد 
جعلت بدورها الرجل العجوز المسك بالبكرة دترنح ترنحا غرياً . 


«تشیت مسکا إ» 


فرقعة ! ان الحسل الذى جاوز فى توتره الحد تدلّى متقوسا في انحناءة مديدة 
وغايت القرمة المسحوية 

انا حطمت مقماس الزوايا والرعد عكس الابر» وهذا البحر الجنون يبقطم 
حمل مقباس السرعة » لکن آخاب ستطبم أن يصلحه . اسحب ألى هذه 
الناحبة اما التاهىتي؛ لف“ انت الحبل حول البكرة ا أبن جزبرة مان» واممم ! 
قل للنجار بصنم قرمة اخرى وانت اصلح الحبل . هيا اهتم بالأمر » . 


AY\ 


- «ها هو ينصرف . کان ل محدث شيء في نظره» اما انا فانی اری ات 
امحور قد انفلت من وسط العال . اسحب . اسحب . يا تاهمتي . هذه الحبال 
حين ترخيما تجري سليمة وحين تلفتما تأتي متقطعة وتنجر بہطء . ها بيب ؟ 
جاء يقدم العون ؛ ماذا پا بيب ? » 


- «بیب.? من ذا الدي تنادیه باسم بيب ? بب ففز من قارب التحوبت . 
بدب مفقود . دعني اری ان كنت قد استخرجته من البحر ابا الصاد . ات 
ا لحل ينجر بعسر وتثاقل؛ وانا اظن انه مسك بطرفه . انفضه ابا التاهىتي › 
اطرحه عك ! فتحن هنا لا نسحب جنناء . هو ! ها هي ذراعه تش الماء . 
الللطة ! البلطة ! اقطعوها »> فتحن هنا لا لسحب جبناء , يا قمطاننا آخاب ! 
سندي» سيدي ! ها هو بيب حاول ان يعود الى ظهر السفنة » . 


فأمسك به ابن جزبرة مان من ذراعه وصرخ : «اهداً اما الممرور المحنون › 
انصرف عن الربعة لف الدقل الاعظم ! » 


فتمتم آخاب وهو نقترب : J‏ الابله الا کر يوبىخ الابله الاصغر“ ارفع دراك 
عن تلك القداسة الطاهرة ! ابن تقول ذهب بلب اا الغلام ؟ « 


- « في المؤخرة يا سدي هناك في المخرة ! تأمل ! تأمل ! » 


هذا الانسان شيء تتخذه الارواح الخالدة منتخلا تنفذ منه ! من انت اا 


- «انا الجر" اس يا سبدي» أنشد الضالة في السفنة. دن - رن _ دن | بيب ! 
بب | بب ! من دل" على بيب فله مائة رطل من صلصال » ارتفاعما حمسة 


AYT 


اقدام - علامته آنه جبان - تسېل معرفته هذه العلامة | دن - رن - دن ! من 


«بعد خط الثلج لا بمكن ان تكون هناك قلوب . آه ايتا الساوات 
المتجمدة » انظري من عل الى ماهو هنا . أنت ولدت هذا الطفل التعس 
وهجرته؛ انت ايتا الفاجرة الولود . الي" يا غلام! إن قمرة آخاب ستكون بيت 
بيب ما دام آخاب حا . انك لتمس سويداء قلى اا الفتى؛ انك موصول بي 
حبال مذسوجة من خوط قلي . تعال هما بنا نبط الى القمرة» . 


فقال بيب وهو معن حدقا فی ید آخاب ویتحسسا: « ما هذا ؟ هذا جلد 
قرش مل ٤‏ آہ لو ان بیب المسکین لس شیا لطبا کہذا فربا ل يذهب فقيدا ! 
هذا يبدو لي يا سيدي مثل حبل, جاني في سفينة > شيء تتملتق به النفوس 
الضعمفة . آه يا سندي ادع بير ث الحداد لكي بآتي و «يبرشم» هاتين الندبن معا“ 
السوداء مع البيضاء» لأني لن ادع هذه الد تفلت من يدي »› . 


- «آه یا غلام ویدي ان تفلت من يدك إلا اذا جررت الى اهوال اسواً من 
التي هنا . تعال اذن الى تمرتي . تأملو! يا من تعتقدون ان الآ فة فما ا حير كله 
وان الانسان فىه الشر كله» تأملوا ! انظروا كيف ان الآ هة العليمة بكل 
شيءَ تسو عن الانسان امتا » وان الانسان على بلاهته وجہله ما يأتنه ممليء 
بالاشاء العذبة من حب وشكران . تعال ! اشعر انني اشد خبلاء حين اقودك 
بدك السوداء ما لو امسکت پد امبراطور !» 


فتمتم الأشيب ابن جزرة مان: « ها هنا يشي اثنان مجنونان. احدها مجنون 
بالقوة والآخر مجنون بالضعف؛ ولكن ها هي ناية الحبل البالي» كله يقطر ماء 
ایا . قول لي اصلحه ! اظن من الخیر لنا ممما ان ند لنا حبلا جديدا تام 
الجدة . ساقابل السسد اسطب فى الامر » . 


ATT 


سے 
؟ 
کے 


عو ام الرنقاز 


أمحرت الباقوطة في اتجاه جنوبي شرق على هدي المؤشر الفولاذي الذي 
طر”قه آخاب؛ ولیس فا ما يمسن مقدار سرعتما سوى الةرمة المستوية والحنل 
اللذين سو ”اهما هو . واستمر” بها طريةہا نحو خط الاستواء . فكان قبامبا برحلة 
طويلة خلال میاه مہجورة محمٹ لا تری سفناً وتصبح بعد وقت غير طویل 
مسوقة - على انحراف - بقوة رياح تجارية لا بتغّر مهبما -- على أمواج وديعة 
بستمر مربر وداعتما ابد “> كل هذه الامور بدت و كأنها الاشاء المادئة الغرية 
قي هد ونما التي تحيء ارهاصا بمشہد صخاب مستيئس . 


وعندما اقتربث السفىنة اخيرا من ضواحي جال الصبد الاستواثىة - ان 
صح التعبير - وكانت في الحلكة الممة التي تسب الفجر تبحر الى جانب 
عنقود من الجزبرات الصخرية ؛ عندثئذ روع حراس النوبة - وكان فلاسك 
برأسهم س بصبحة وحشة منكرة » لا تنضح به من كابة منتحبة كأنما ندب 
مغمغم ترسله اشباح جميع الابرباء الذين زه ارواحم هيرودس؛ حتى انهم 
وحدانا وزرافة هموا من مجعا تم ووقفوا أو حلسوا او اتکوا صاغان فی 
تصلب كتمثال العبد الرومانى المنحوت - على مدى يعض للظات - روتلك 
انحا الفرمة الرسقة ارال شه مم اها الستجزة إو ارق اليد 
بين المحارة فقالوا انما حوريات البحر “ وانتفضت اجسامهم ارتعاداً “ وامما 
الزراقون الوثنىون فظلوا ساكنين لا يدركمم فزع » غير أن أبن جزبرة مان 


AYTo 


الاشيب - اكير البحارة جما في السن" - اعلن ان الاصوات الوحشة المثبرة 
التي سمعوها انما كانت اصوات قوم حديي الغرق في البحر . 

وکان آخاب في ارجوحته في الاسفل فلم يسمع بهذا حتى طلم الفجر الدا كن 
وصعد هو الى ظهر السفبنة »“ فأفضى البه فلاسك بالنبا مشفوعا بتامسحات الى 
بعض معاني الشؤم > فضحك ضحكة جوفاء وأورد التفسير التالي لذلك الام 
الغريب : 


تلك الجزر الصخرية الي مرت بها السفبنة هي ملاذ عدد كير من حوارت 
الصبل' »> وبعض افراد الصبل الصغار الدين فقدوا امماتمم او الامبات اللواتي 
ثكلن صغارهن قد اقتربن ولا بد من السفنة وظلان برافقنما معولات ناتحات 
على نحو شبيه باعوال بني الانسان ولواحمم ؛ ولكن هذا التفسير كان أبلغ 
تأثيراً ما عداه في نفوس بعضمم لان اكثر البحارة بستشعرون احاسيس موشحة 
بالخرافات نحو حبوانات الصمل وذلك ل ينشأ لديم فحسب من نغباتها المعولة 
حین بام بها مصاب؛ وانما نشا ايضا من مظهرها الانساني فېي ذات رءوس مستديرة 
ووجوه ذكىة بعض ذ كاء > حين تبرز متطلعة من الماء عن كثب . وكشرآً ما 
أخطأ الناس فى البحر تحت ظروف معمنة حقمقة الصل وحسبوه دما . 


ولكن خاوف البحارة اتح مما ان تجحد ما يؤكدها تأكىداً غاية في 
الاستصواب »> وذلك بلمصير الذي لقمه احدم ذلك الصباح » فقد غادر ذلك 
الرجل ارجوحته عند طلوع الشمس الى قمة الصاري عند المقدمة › أتراه ل يكن 
قد استكمل يقظته من النوم (لأن البحارة احبانا يصعدون وهم في حال بين 
النوم والمقظة ) ? اتراه كان كذلك ؟ لا احد يدري . لکن مہا یکن الامر فانه 
ممکث طویلا" في مجه حتى سمعت صبحة ‏ صبحة وانقلاب - ونظر 
البحارة الى اعلى فرأوا في الفضاء شبحاً هوي “ ونظروا الى أسفل فرأوا كومة 
صغيرة متموجة من الفقاقسع النمض في زرقة البحر . 


Seal | 


وأنزلت عوّامة الانقاذ - وهي برسل نحف طويل - من عند المؤخرة 
حبث تظل دام معلقة في انتظار وثبة لبقة الا انه لم تعتد يد للقبض علا ؛ ويا 
ان الشمس کانت قد ضربت ذلك البرمیل فقد تكش حتی انه امتلاً لاء في 
بطء وتشسم خشبه المبيس بلرطوبة في كل مساماته» ولذا فان البرمل المسسّر 
بالدسر المطوّّى بالحديد لحتى بالبحار الى القعر كأنه يقدم له من نفسه وسادة 


حقىقىة وان كانت صلبة المممس . 


وبذا فان اول رجل من رجال الباقوطة اعت لى الصاري لبرقب الحوت 
الابيض عند الحال الخاص بذلك الحوت »؛ دلك الرجل ابتلعه الم في جوفه . 
ولکن قل“ ان تجد احداً تنبه هذا في الحين . بل انهم في الواقم ي يأسفوا هذه 
الحادثة > او في الاقل لم تحرنهم بكونما نذبر شر > فقد عدوها تحققا لشر 
كانت قد جاءت به النذر لا ايذانا يشر سبقع في المستقيل . فصرحوا انم قد 
ادر كوا سيب الصمحات الوحشىة التى سمعوها في الللة السابقة . ومرة اخرى 
ال ان مات الفخور 5 


وأصبح تدبير عوامة انقاذ بدلا من العوامة التي فقدت امراً لزاما »> وولي 
استاريك امر الاهتام بذلك ؛ ولكنمم لم مجدوا برمملا“ ناسا فی خفته؛ وکانت 
جسم الايدي ؛ في اللفة المحمومة لا بدا انه ازمة موشكة في الرحلة ٤‏ جازعة 
من ان تمذل حہداً الا ان دكون وثمق الصلة بغايتا القصوى ؛› أيا كانت تلك 
الغاية . لذلك كانوا بريدون ان بتر كوا مؤخرة السفنة غير مزودة بعوامة انقاذ 
حین المح کویکوج الى تابوته في اشارات واماءات غريبة . 


فصاح استاربك مفلا « تاوت نتخذ عوامة انقاد ! » 
وقال اط : و ذلك شيءَ مستېجن في راي 4 ۰ 


AYY 


وقال فلاسك : «انه يصلح ناما » وهذا النجار سيسو يه في لسر »> 


فقال استارہبك بعد توقف سوداوي : «هاټه › لیس يصلح سواه . زوده 
بالحبال با نجار“ لا تنظر الي“ هكذا؛ انا اعني التابوت ٠‏ أتسمعني? شده بالحبال». 


فقال النحار وهو حرك بده كأنه حمل مطرقة: «وهل ادق غطاءه بالمسامير 


ا 


«احل». 
« وهل أقر ملاقيه يا سندي ?  »‏ وحرك يده كأنه حمل وعاء القار : 


- « انصرف ! ماذا لديك فبا يتصل به ؟ اصنم عو امة انقاذ من التابوت › 
ولا شيء سوی ذلك . یا سد اسطپ يا سد فلاسك تقد ما معي › . 


ر« لقد انصرف ساخطا . ستطىم ات تحمل الكل اما عند الاحزاء 
فىحرن ويتسخط . أا لا احب هذا . لقد صنعت رجلا“ للقمطان آخاب وهو 
ال ال ات ااب ع د ر ات ی و 
فرفض ان يدس رأسه فبه . يذهب کل تعی سدۍ في ذلك التابوت ؟ وهو 
ا ا ا ای ف ا ل مم د ق ن 
اتني سا جعل القفا وجا ؛ انا لا احب هذا النوع من العمل الذي يلبق بالاسكاف. 
لا أحبه ابداً . لا كرامة فيه . ليس هنا موضعي . تصلبح الآ نة محتاج الى 
غامان السمكرية . نحن خير من هؤلاء . لا أحب ان امس بدي الا مهات 
نظبفة بكرأ رياضية قلبا وقال) » اموراً تبداً بانتظام في البداية وتكورن قي 
الوسط حين تبلخ الوسط وتأتي الى النهاية عند الختام > لا ممة اسكاف تكون 
منتهة ي الوسط ٠‏ وعند المداية تكون في الناية . ان تكلىف المرء مهات 


ATA 


الاسكاف من حمل المجائز . رباه ! ما اشد حب المجائز للسمكرية . انا اعرف 
عجوزآ في الخامسة والستين هربت مع سمكري شاب اصلع وهذا هو السبب 
الذي كان مجعلني امتنع من اداء أي عمل للعجائز المترملات «الوحدانىات » على 
الد حين کان لې دکان في فښارد؛ فلعله كان مخامر رءوسن الشاغخة «الوحدانىة» 
ان ربن معي . لكن هي - هو ! ليس في البحر قبعات الا قبعات الثلج . 
خلني أرى. اسر الغطاء . أَقسّر املاق ثم اطلمها به مرة اخری؛ ثم أدق علا 
خشا مستعرضا وأحكمه ثم اعلقه باللولب النتاش فوق مؤخرة السفىنة . هل 
حدث من قل ان احربت هذه الامور على تابوت ? بعض المسنين من النجارين 
المؤمنين بالخرافات قد 'بشدون القود والحبال قبل ان يقبلوا انجاز هذه الممة 
ولكني مصنوع من شوكران خشب ارستوك الاعقد . لا أبالي . مقعدتي كفن 
وأطوف مبحراً في صبنية من مقبرة ! لا بأس . نحن العاملين في الخشب نصنم 
اسر الفرضان وموائد اللعب مثلما نصنم التوابيت وعربات الموتى . تعمل 
بالشمر او بالحرفة او بالفائدة . لا نسأل من صنعتنا ما مأتاها وما منتماها “ الا 
ان كانت ترقعا « وتسکيجا ۲ » وعندئنر نتخلى عنما اذا استطعنا. هم" ! 
سأؤدي المىمة الآن في رفق » ستكون لدي - يا سبدي - ؟ واحد في السفينة؛ 
امحموع ? نسيت . على اي حال ؛ سأعمل ثلاثن حبل انقاذ متفرقة »> طرف كل 
منها معمم بعقدة كرأس التركي ؛ طول كل منہا ثلاثة اقدام ؛ كلما معلقة حول 
التابوت ؛ فاذا غرق هكل السفنة فانه يكون هناك ثلاژن شخصا حا 
بتنازعون كفنا واحداً» منظر لا تىصره كثثراً تحت الشمس ! إلي” اينما المطرقة 
والاسفين ووعاء القار والخرز ! الى العمل !» 


۸۲۹ 


WY‏ رر السفت 


(التابوت عوضوع عل برمیلين من براميل ابال 
بين الدكة ذات اللازم والمدخل المفتوح ؛ النجار 
فلن ماف فن ال ال عل ا 
من كبة كبيرة موضوعة في جيب صدارته الداخلمة. 
ياتي خاب بطيئًا من باب القمرة ويسمم حس" 
بيب وهو يتبعه), 


- «ارجع با فتى! سأرجم اليك بعد قلبل . ها هو ذهب ! هذه المد لا 
تناسب مزاجي بأكثر ما يناسبه ذلك الغلام - جناح متوسط في كنيسة ! ما 
محري هنا ؟ ) 

- «عوامة انقاذ يا سندي . هذه هي أواعءر السيد استاربك . 1ه »> انظر ا 
سسدي . احذر ان ترتطم بالمدخل !» 

«شكرا اا الرجل . ان تابوتك قريب من الق . 

- «ما يقول سدي * يعي المدخل ؟ حقا هو کذلك سدي؛ هو كذلك». 

- «ألست انت صانم الرجل؟ انظر أل يأتٍ هذا الجذم من حانوتك ?» 

- « أعتقد انه منه يا سندي »> كيف حال الطوق' ?› 

- « جد . الست انت ايضا حانوتا ؟ » 

- «بلى سبدي . انا أقمت هذا الشيء تابوتا لکویکوج › ولکنہم كلفوفي 
الآن ان أحوله الى شيء آخر» . 

. انام يعني الطرق المعدن الذي صنعه لرجل العاجية‎ ١ 


AT! 


- « اخیرنی اذن ٤‏ آلست انت سافلا لمنا جشعا متطفلا” احتكاريا ذا 
مول وثلبة اذ تصنع يوم أرجلا > ويوما آخر توابيت لتلحد فما الارجل ثم 
تستخرج من هذه التوابیت نفسما عوامات انقاذ ? لا مبداً بوجمك شأنك شان 
الآ هة ٤‏ فأنت كمن بزاول حرفا كثيرة » . 


- « ولكني لا أعني بهذا شيئ ا سدي . أا أفعل حسما يمن » . 


- «هذا ما تفعله الآ هة ايضا . أصخ . ألا تترنم بالغناء وانت تصنع تابوت ? 
بقولون أن العمالقة الطمطان كانوا مهمون بالغناء وهم يسوون فوهات للبرا كين > 
وحفار القبور في « ملت » بغني والحرفة في يده . ألم تفعل ذلك ابد ? » 


- «اغني با سندي ٩‏ هل آغني ؟ آه › ان الغٺاء وعدمه لدي“ سارت > ا 
سيدي > ولكن السبب الذي جعل حفار القبور يصلع موسبقى هو أن مجرفته 
ل يكن فمہا اية موسىقى با سبدي . اما دقياق التقبير فانه مليء بها . أصخ له» . 


- «أجل وسبب الغطاء أصبح لديك صندوق ألان . والذي يصنع صندوق 
الالحان من بين الاشاء جىعاً هو انه ليس تحته الا فراغ ومع ذلك فان التابوت 
الذي سجي فمه جسم برن نفس الرنين ايما النجار . هل اتفتى لك ان أعنت في 
حمل نمش وسمعت التابوت وهو برتطم بموابة المقبرة عند دخوضم الما ? »> 


- «.وحق أيماني يا سيدي لقد - » 
EGS‏ 


و اغاق ا مدي > هد الظة ري غل طرف الان د لا اك ب 


. ٩ سىكدی‎ 


ATTY 


ہہ م ت 6 امض فی حدیٹك» ۹ 
و کت ار ی ا ی 


- «أأنت دودة قز ؟ أتغرل أكفانك من ذاتك ? انظر الى صدرك ? وأزح 
ا 


- « انه يذهب الى المؤخرة . ذلك شيء مفاجىء »“ ولكن العاصف حجيء 
ايضا فجأة فى العروض الاستوائة. معت ان خط الاستواء شى جزرة ألارل 
وهي احدی جزر جالنباجوس من وسطما . يدو لې ان استواء ماه بشت هذا 
العجوز ايها في وسطه . فمو دانم تحت خط الاستواء حار ناري »> صدقونی ! 
Ea‏ ر 


هذا الدقاق الخشى هو السداد وانا أستاف فى الكؤوس الموسىقة ‏ سد ! سد 


«هذاك منظر ! هذا صوت ! نقار الخشب الاشم_ط سد شحرة جوقاء . 
الاععى والاخرس موضم حسد في مثل هذا الموقف . ماأرى ! هذا الشيء 
الموضوع على برمملين من براميل الحبال» ملوءاً من حبال الجر. ذلك المرء هرج 
ماكر شديد الحبث . رات - تات ! هكذا تدق دقائق العمر . آه لجيم المواد 
كف انها غير مادية ! اي شيء حقبقي فى الكون إلا الافكار التي تعجز المتأمل ! 
ذلك هو رىز الموت الجام > رمزه الخوف »> وقد أصبح اتفاقا العلامة الموضحة 
للعون والامل في حباة محفوفة بالخطر » عوامة انقاذ تصنم من تابوت ! أيكن 
الامعان في هذا الرمز ? أيكون ان التابوت بعنى من المعاني الروحية ؛ بعد كل 


oer Arr 


ذلك » ليس الا حافظة خلود ! سأفكر في هذاالامر . لكن لا . لقد أمعنت 
في البعد الى الجانب المظل من الارض اي جانيما الآخر فاذا الجانب النظري 
امضاء يبدو لي شفقا غير يقني . ألست تنتي ابا النجار من هذا الصوت 
اللعين ? انا أهبط الى قمرتي فلا أريد ان ارى هذا الشيء اذا عدت . بيب 
سحدثی في الاعر نفسه من جديد . انني شرب فلسفات عحسة منك ! لا پد 


ان هناك قنوات مجولة من عوالم مجمولة تفرغ تيارها فيك ! » 


AY 


۸ الباقو طن لقي راعسل 


لاحت في الوم الثالي سفينة كميرة اسمما «راحل»؛ عامدة نحو الباقوطة 
وقد تجمم المحارة عتشدن عند صوارا جما . وكالت الباقوطة عندثذ قد 
اعرزت رعا نة ف ا لاء ولكق لا كانت السفة الذرية ا رة الاسنة 
مم الب تدنو ملها »> هبطت الاشرعة المنتفخة جما كأنها مثانات فارغة 
انفحرت؛ وهربت الحاة ممما من اكل المصفوع . 


تتم العجوز أبن جزرة مان يقول: « أخبار سيثة . انما تحمل اخباراً سيئة. 
وقمل ان يتمحكن قبطانها» وقد وضم النفير على شفتىه“ من أن يقف في قاربه› 
وڪحسي آخاب وملء لفسه. الامل“ مم صوت آخاب بنادي : 

- «أرأيم الحوت الاإببض ?» 

- « أجل . امس . هل رأيتم قارب تحويت تما يتقاذفه التار؟» وخنق 
خاب فرحته» وأجاب عن ذلك السؤال المفاجىء بالنفي؛ وكان على وشك ان 
ازل الى السفىنة الغريمة » حن أوقف القبطان الغريب طريتى مركبه وشوهد 
وهو ازل من جانبه ؛ و بعد بضعة تجذيفات صادقة اعلق خطاف قاربه الى السلاسل 
الرئيسة فى الباقوطة وقفز فوق ظمرها . فعرف فبه آخاب على التو أحد ابناء 
انو كت ولكن لم جر بينم ية رسمبة . 


« أن کان ؟ ل يقتل ! م يقتل ! » ید کذ لك صرح آخاب وهو بدنو 


قد ما کر کف کن ۾ 


ATo 


وممل الحكاية التى حكاها القمطان الغريب ان ثلاثة قوارب اهمكت؛ في 
وقت متاخر بعض الشيء من بعد ظمر النوم السابى» قي مطاردة سرب من 
سريعة مع امب" برزت فجأة حردبة موبي ديك البيضاء ورأسه من الماء الازرق؛ 
غير يميد في اتجاه المبوب ؛ وعلى اثر ذلك أنزل القارب الرابع المعد - وهو 
قارب احتباطي - لامطاردة توأً» ويعد احار مغن امام الريح» بدا و كث 
هذا القارب الرابم س وهو اسر عما قأعدة قل جح ان نشك الحوت و دعلقه 
بإ حبل على الاقل »> حسما استطاع نظر الرجل الواقف في رأس الصاري انف 
يستبين من الامر »> فقد رأى القارب المتضائل المنقط على العد “ ثم ابصر دفقة 
عاجلة من الماء الاببض يعلوها الحبب؛ ثم لم بر شيا آخر؛ ولذا قدر البحارة أن 
الحوت المطعون قد حرى هارا بطار ديه الى غير وجمة٤‏ حسما محدث فى اغلب 
الاحيان . كان هناك تخوف ولكن الةرع الامجابي م يتمكن في النفوس ؛ مم 
وضعت شارات الاستعادة في مكان عال ؛» غير ان الظلام حل واضطرت 
السفمنة ان تلتقط الةوارب الثلاثة التي توغلت ف الابعاد مم المب" قبل اتف 
تذهب ني البحث عن الرابع الذي مضى في اتجاه مضاد تماما ولذا فانها ا تجد 
ازاما علا قحسب ان تتراد هذا القارب بلاق مصدره حتی قريب من منتصف 
اللبل واعما اضطرت لتزيد بعدها عنه في الوقت نفسه . ولا وجدت ارش سار 
الىحارة اصبحوا على ظرها في أمان حشدت اشرعتما حمعا - الاشرعة الجانية 
الحفىفة على نظائرها _ وأزمعت خلف القارب المغقود؛ مشعلة في مراجل التصفرة 
نار جعلتما فناراًء ووصعت کل اءریء فی الاعالی - بالتناوب ‏ رقا. ولا أن 
قطعت مساقة عار قلىلة لتدرك الکكان المفثرض لليحارة ا لمفقودين؛ حہٹ لاوا 
آخر مرة» وها ان توقفت لتازل القوارب الاحشاطة كى تحذاف جمعا من حوها 
ول تجد شیئ اندفعت ثانية في إبحارهاء ثم توقفت» مم أنزلت قوارما» واستر 
مربرها على ذلك حتى تبلج ضوء النار؛ ولكن ل يلع من القارب المفةود ادنى 


لائحة . 


A1 


ولا ان انتيى القىطان الغريب من سرد قصته» مضى على التو بتكشف عن 
غابته في النزول الى ظمر الباقوطة؛ فقال انه برغب ان تشترك هذه السفبلة مع 
سفىنته في الءحث» وذلك بأن تسير السفينتان في السحر اربعة امبال أو حمسة 
منفصلتین على خطان منوازين؛ و ذا ترودان أفقان بدلا من أفق واحد . 


فېمس اسطب في أذن فلاسك دقول : دآراهن عل هىء : أراهن ان حل 
الذبن في القارب الفقود قد لبس خير معطف عند هذا القبطان او لعل اخدذ 
ساعته“ فېو قلت رید ان بسترجعه او يسترجعما . من سمم ابد بسفينتي حواتة 
ورعتين تجوبان البحر بحثا عن قارب تحويت في ذروة مومسم التحويت ؟ ما رأيك 
ا ارا آنه وت جرب کی ن وان ا ایل د 
لعله لیس المعطف - لا بد أنه س» . 


- و« ایی) ابی نفسه بين المفقودين؛ حى الاله ارجوك؛ استحلفك س » هنا 
مت الفطان الدرتب .فان اب «فعن امار مفاك ةة فان 
واربعین ساعة - سأدقع الجر راضا ٤‏ وادفع على آخر قرش - ان ل یکن 
هناك طريقة اخرى - لاني واربعان ساعة فقط - لا غير - لايد لك٣‏ ١ء‏ لا 
بد“ لك٤‏ ولسوف تؤدي لي هذا الصشع > . 


فصاح اسطب : « اينه ! آه أن ألفقود هو ابه ! انا ا سحب مأ لته عن 
امعطف والساعة . ماذا يقول خاب ? علنا ان ننجي ذلك الولد . 
فقال ابن جزيرة مان وكان بقف خلفمم : «لقد غرق مم البقبة لبلة امس 


قد سمعت ٤‏ انتم معا سمعتم صراخ ارواحمم) . 


وتبين لنا بعد قلمل ما جعل حادثة راحبل أشجى واعلتق بالأسى» ذلك ان 
القبطان ا یکن له وحسب ان ي عداد حارة القارب المفقودين وانغا کان له ي 


ATY 


الوقت نفسه ابن لخر بين محارة القوارب الاخرى؛ وقد انفصل ابضا عن السفىنة 
خلال الاحداث السود “ احداث المطاردة؛ حتى ان الولد التعس » ظل” لذلك 
مدا ٤‏ وهو غار في قرارة اشد حيرة شدة وظلا» ولم ينقذه من حرته تلك 
إلا رئيس ضباطه؛ حين هدته الغرزة الى ما تعمله سفة التحوبت اة في مشل 
هذه الازبإات الملحة؛ أعني انيا اذا وقعت بين قوارب متماعدة معرضة للتملكة 
فانما داما تتجه نحو انقاذ الاغلسة . ولكن القبطان لسيب مزاجي ول تحاشى 
ذكر هذا كل» فل يامح الى انه الآحر المفةود الا حين اضطرته الى ذلك برودة 
آخاب ؛؟ کان ذلك الان بافعا في الثانمة عشرة من عمره اراد والده له بکل ما 
في النانتو كتي من حمية الحب الابوي المؤبد ببسالة لا يدركما ريب »> ان يتمرس 
باخطار المنة وعجائبهاء في منذ القدم تعثل القسمة التي قسمت لبني قومه› 
النانتو کتین. و کثیرآ ما بمحدٹ ان یرسل قبطان نانتو کی ابناء وهو في هذه 
الى الاما اا عة ر ر ر د ات ن ر راغ ر غد 
سفمفته › حتی لا تضعضع معرفته الأولى لحرفة التحويت بهوى عارض او توجس 
ناب او فضل اهټام ډسدیه نجوه اوه“ ومثل هذا أمر عك سا ف الاباء. 

وکان القمطان الغریب ف الوقت نفسه ما بزال يتوسل ان ممنحه آخاب ما 
سال › پينا ظل" آخاب واقة) کالسندان بتلقى كل ضربة دون ان بقابلہا بأدنى 
هزة , 

قال القبطان الغريب : « لن أترحزح حتى تقول لي : أجل ؛ اصنع من أجلي 
ما تريدني ان اصنعه من اجلك في مشل هذا الموقف › فان لك انت ايضا اتا يا 
آخاب - هو طفل يترعرع بأمان في بیته - هو ابنك في شخوختك ایضا ‏ 
نعم “ نعم > أراك تلين ؛ أرى ذلك منك ؛ جريا » عدوا يا رجال وقفوا على 
أهبة كي تدروا الباحات ... » . 


ATA 


فىه كل لفظة في تؤدة وأناة : « قطان جاردنر . لن افعل ذلك . بل ان الوقثت 
بهذا يضيمع من يدي . وداعا» وداعا , لزل عللك ب رکات الله اا الرحل › 
وأرجو ان اغفر لنفسي » غير انه لا بد لي من الذهاب . با سبد استاربك › 
انظر ساعة البوصلة وأنذر جيم الغرباء بالرحبل بعد ثلاث دقائق من هذه 
اللحظة : ثم شدّوا الحبال والقلوع كي تبحر السفمنة مثلما كانت قبلا ) . 


واستدان فسرغا مشا وجه › ونزل الى فمرته “ علفاً القطان الغريب 
متصلا مندهش] هذا الرفض اإلبات المطلق الذي واجه به رجاءه املح . ولکن 
جاردنر صحا من ذهوله وأسرع في صمت الى جانب السفىنة »> وقد تقول انه 
ارقی ساقطا) فی قاربه ول مط هبوطا ؛ وعاد الى سفينته . 


وسرعان ما تىاعدت السفىنتان في حخرها؛ وحين كانت السفنة ما تزال 
مرأى متا » كانت تتادد هنا وهناك خارجة عن مجراها عند كل بقعة سوداء في 
الماء ما تكن صغيرة؛ وني تلد"دها تدار باحاتما في هذه الوجہة وف تلڭ؛ وبقىت 
تجري شمالا ويمسنا » احبان) تواجه موجا من اماما وأحبان تنساق امام الموج» 
بنا صوارہا وباحاتہا طوال ذلك قد احتشدت بلرجال کأنہا ثلاث شحرات 
سامقة من الكرز والاطفال معلقون لقطفه بين فروعما . 


و كنت ری بوضوح أن هذه السفلة؛ وهي تتٽوقف وتتعرج ہا طريقما 


التاعسة؛ ما تزال جہدة تىك “ ودمعما رشاش الاء ؟ كانت هي راحبل تبي 
اولادها ٤‏ لانہم لم يىقوا ها ' . 


١‏ ارما ٠٠ : ۳١‏ «هكذا قال الريب : صوت مم ي الرامة » وح بكاء مر" > راحبل 
تبکي ارلادها » وتأنی ان تتعزی عن اولادها لاهم لیسوا بوجودن » , 


ATA 


الے; 


دد بتحرك آخاب ذاها الى ظمر السفينة ؛ 
مسك بيب بده لىصطحبه » , 


- «يا فتى » يا فتى» أقول لك » علبك ان لا تقبم آخاب الآن . اف 
الساعة لآ تة تلك التي لن يدعك آخاب فما تفزع منه > الا انه لا بريد لك ان 
تكون معه . فبك اا الفتى المسكبن ما أحس انه شفاء لدائي . هو كالدواء ؛ 
ادا اع فال( کو ارا ف د ف ا ت 
مخدمونك كأنك القطان نفقسه . أجل با فتی ؛ ستحلس هنا فوق کرسی 
المت بالقلاووظ ؛ ونت ستكون فىه قلاووظا انا . 


بدل رجلك المفقودة ٤‏ حسى ان تدوس على يا سندي . ما آرید مزیدا 
أظلٴ ا » 

- « آه ! على رغم ملارين الاخستاء “ حملن هذا متطرف الاان في وفاء 
بني الانسان ٤‏ الدي لا زول ولا حول ! - وهو أسود | وهو مجنون ! ولکن 
خىل ال انه دعتريه الشفاء ٤‏ فا هو بعود عاقلا . 

عورد ل با سى اذ اطي ل رة غن ذب اشر الكن: 
الذي تلتمم عظامه الغارقة بياضاً رغم سواد بشرته»؛ ولكني لن أت#ل عنك 
را سىدي کا فعل ا۔طب لدب سمدی لا بد أن ادهب عاك 1 .. 


At 


- اذا أطنبث في الحديث معي على هذا النحو فان هدف آخاب ينقلب 
رأسا على عقب . أقول لك لا »> ذلك لن يكون » . 


و آه يا سدى الطب ٤‏ سدی ١‏ سندی إ : 


«لئن انتحست کا تفعل فانى قاتلك ! حذار » فان آخاب ايضا ججنون . 
اغ ا ی ی ا اع ف 
ها انا أغادرك . بدك نتصافح' ! تلاقتا ! انت صادق يا فتى صدق الحط حول 
المر كز ؛ هكذا : حلت علمك بر كة الل ابد »> واذا بلغت الامور هذا الجى ‏ 
اك الله ایداً ولىکن ما یکون » . 


1 ڪي اخاب و دنقدم يدب خطوة الى الامام [ 


«هنا وقف في هذه اللحظة . انا اتخذ مثل هته غير انى وحدي › لو 
Nea E OGG o‏ 
دن ا ھی را 2 أظنه في الاعلى » لأجرب الماب . ماذا ؟ لا قفل › لا 
مزلاج ٠‏ لا عارضة ٤‏ ثم لايفتع . لا بد انه اللقة السحرية . أمرنى ان أمكث 
هنا » أجل وقال ان هذا الكرسي المثبت بالقلاووظ لي . ها هنا“ أجلس إذن 
قبالة الطرنسوم في منتصف السفبنة عمنه وأمامي كل أرينتا وصواريما الثلاثة . 
ها هنا فما بحدثنا ملاحوا الشبوخ مجلس اءراء البحر العظام احبانا الى المائدة في 
مرا كبمم السود المزودة ب ۷4 مدفعاً ويتزعون على المائدة ومن دونهم صفوف من 
القباطنة والنواب. ها! ماهذه اسبليطات؟ اسبليطات ١‏ انما تجيء محتشدة ! أدبروا 
القناني» بسرلى ان أراك»› املا الکۇوس یا سادة! اي شعور غریب یفتابنی حین 
يكون غلام اسوه مضيفا لرجال بيض يلبسون الاشرطة الذهبة فوق معاطفم | 


, الاسبلہطة : رمانة مقصبة فوق كتف السترة العسكرية‎ ١ 
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سادتي هل رأیتم فنی یدعی بيب ٩‏ فتی زجي قميء طوله خمسة اقدام ٤‏ ملاعه 
كملامح الكلب التببم الذليل ؛ تنضح جنا . قفز مرة من قارب تحويت . هل 
رأبتموه ? لا ! لا باس إذن» املأوا كؤوسك مرة أخرى ايا القباطنة ولنشرب 
تخب عار الجيناء جميعا ! لا أسمّي احدا › العار والشنار مم ! ضعوا! قدم] على 
الطاولة . العار والشنار للجبناء معا » صه ! في أعلى اسمم صوت عاج - آه 
دی ی ا ا ای ج ی و ی ی چ راي 
كانت هذه الموخرة ترتطم بالصخور ٠‏ فتنمعج ؛“ ومجيء الحار لرافقني » . 


AY 


بعد هذا التجوال الاولي المديد بدا وكأن آخاب؛ في الزمان والکارت 
اللائمين› الا غا ماه التحويت الاخرى الى حظيرة محرية 
کي يتسنی له حه دون ان یفلت من بده . لقد وجد نفسه في نفس الىقمة الى 
أصيب فما جره الالم ؛ لقد قابل سفينة وتحدث الى قبطائيا وعرق انما أمس 
في الواقع التقت بوبي ديك . لقد كانت لقاءاته التالبة لختلف السفن كلا 
متضافرة تدل عن طريى المفارقة على عدم المبالاة الشبطانية التي مزق بها موي 
ديك صبادیهو سواء أمُوا في حقه او لم يأثوا؛ لقد اخذت عبنا الرجل الشخ 
تومضان شيء تكاد النفوس الضمبفة لا تطبق رؤيته . كانت غاية آخاب ثابتة 
تلتمم من عل على جمامة البحارة الجامين وليل كابتهم الذي لا بريم» كأنه 
الحم القطي الذي لا يغور واا دظل برسل خلال الي الاشہر الستة الطوال في 
المنطقة المتحمدة نظرته النفاذة المر كزة المسددة. كانت غایته تمن علىېم حتی 
ان توجساېم وشکو كېم وریېم وځخاوفېم کانت توشر ان تختفي تحت ارواحېم 
فلا تاطلى منما سنلة أو ورقة . 


وفى هذه الفةرة المرتقمة تلاشى كل ممل الى الفكاهة؛ طبعة كانت او مصطنعة؛ 
فلم يعد اسطب اول ان يشر الابتسام > ولم يعد استاربك محاول ا نخفت 
ايتسامة . كلا النقىضين من سرور وحزن؛ من رجاء وخوف» كأنا سحقا 
فأصبحا غساراً دقىقا وصًا في املاط الجنول؛ جىنئذ» حول روح آخاب 


Ato 


الحديدية ؛ كانوا کال لات يتحر كون صامتين فوق ظر السفنة وهم على رقبة من 
ان عبن الشخ المستبدة مسلطة علمم . 


ولكنك لو تأملته في عمق» وهو في احدى ساعاته الأمبنة الواثقة» حين كان 
بظن ان لا عبن تراه الا عبن واحدة؛ لرأیت انه پینا کانت عىنا آخاب ترهیان 
عيون البحارة فان نظرة البارمي المبمة كانت ”ترهب نظرة آخاب او على الاقل 
تؤثر فما احسان) على نحو غريب . ومثل هذا المزيد من الغرابة الساربة اخسن 
ا ا ا 
الرجال يتطلعون اله في ارتىاب؛ غير مستمقنين القين كله انه حةا مصنوع من 
مادة الآدممين او انه خبال مرعب ألقاه على ظمر السفىنة جسم كائن خفيي؛ وان 
ذلك الال کان ما بزال محوم دانم هنالك اذ يعرف عن فيض الله انه ينام او 
بزل الى الطاب السفلى حتى في اللنل؛ انما هو يقف دون حراك ساعات وساعات؛ 
لا خلس رلا سنه“ وغعناة الكستاة السعات دران درن اا هن 
الرقمبین لا نرتاح ابداً» . 


ثم ان البحارة ل يعودوا يستطمعون ان مشوا في اي وقت لملا كان او نهاراً 
على ظمر السفينة الا اذا كان آخاب اماميم» إما واقفا في الثقب المحوري وإما 
ذارعا الالواح بين طرفين لا يتجاوزها > وها الصاري الرئيس والمظين ؛ فان ل 
بكن هذا او ذاك رأوه واقفا في ناروزة القمرة؛ وقد مد“ رجله الحىة فوق ظمر 
السفسنة ڪانه بريد ان مخطو وانکفأت قبعته على عبنه ٻقوة؛ حت انه مېا 
یکن ااب دون حراك » ومها تر الليالي والايام علنه وهو لل يضطجم في 
ارجوحته؛ فان البحارة لا ستطىمون ان يعلموا یيقن) لا پعتوره خطاً ان ڪان 
هو حةا يغمض عبنىه احسانا لاني ختفستان تحت تلك القىعة المنكفئة او إن كان 
ا بزال ا النظر الهم ؟ ثم لا همه بعد ان دقف هذه الوقفة في الغاروزة 
ساعة كاملة على أمتدادها > غير عابىء ان تتجمع رطوبة اللثل حبات من ندى 
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على ذلك المعطف وتلك القبعة اللذين يتلدسان صخرا منحوتا؛ فان الشاب الى 
یندا للل تحففما شمس الوم التالي دون ان مخله ما ۶٤‏ ووما HH‏ لوم وال بعد 
يله م يعد يا بالطابتق السفلي؛ واا کان برسل ني طلب اي شيء حتاج اليه من 
القمرة . ۰ 


کان يتناول الطعام في ذلك اهواء الطلى؛ اعني الروجتين الوحىدتين: الفطور 
والغداء » اماالعشاء فلم كن يسه > ولل یکن دشذب لته وانما مت معشكلة 
متلبدة كأما جذور اشجار مقلوبة اقتلمت من الارض > ولا تزال تلمو في 
استرخاء فوق قاعدة عارية وقد جفت خضرتما في الاعالي. ومع أن حباة آخاب 
كلما اصبحت رقلْبَّة“ واحدة متصلة على ظهر السفبنة» ومم ان رقابة البارسي 
الغامضة كانت ايضا كرقابة آخاب دون انقطاع؛ فان هذین الاثنین لم يکونا 
يتحدثان احدها للآخر الا أن تعرض مسألة عابرة غير ذات شأن» في فترات 
طويلة» تحعل التحادث بينها ضروربا . كانت حلقة سحرية قوية كأ نما ترريط 
سرا بين الاثنين ومع ذلك فانيا كانا عل في نظر البحارة المملوءين رهبا يبدوان 
متباعدن کان) قطبان؛ فاذا اتفتی ان تبادلا کامتین نېارا» ظلا” اما فی اللىل 
أخرسين حتى فما يتصل بأوهى تمتمة شفوية. واحبان) كانا يقفان اطول الساعات. 
دون أدنى هتفة؛ مشساعدين تحت ضوء النجوم 1 اما آخاب فېو فی نأاروزته راما 
البارسي فىقف عند الصاري الرئيس؛ غير انيا محدقان أحدها في الآخر بصون 
نافذة ؛ کان آخاب ری في البارسي خاله ملقی امامه»؛ و کان البارسي بری في 
آخاب كانه الجسدي الذي بارحه . 


غیر ان آخاب»؛ فا کان يفصح به عن ذاته اجى وميا وکل ساعة وي کل 
فة بأوامر بلقا الى مرءوسنه؛ آخاب بذلك كان يبدو السد المستقل › بينا 
البارسي عبد له . ومعم ذلك طل الاثنان وکأنپا مدان في قسرن› بسوقما 
طاغة خفي“ وشي الخال النحبل منها الى جنب الدعامة الصلبة؛ اذ مها يكن 
البارسي فان آخاب الصلب كان كله دعامة وآرينة . 


ALY 


وعندما بزغ اول خبط من خوط الفجر متلالًا سمعم صوته الجوري تا 
من المؤخرة : « زودوا رءوس الصواري بالرجال ! » وطوال النوم کله حتى بعد 
المغبب وبعد الشفق يظل دسمع ذلك الصوث نفسه - كل ساعة عندما يدق جرس 
قى الدفة _ صارخا : « ماذا ترون ? حددوا انظا ر اع 


ومصت ثلاثة ايام أ أردعة عل لقاء راحسل التي كانت اشد ولدم) دول أن 
تظهر ذغاثة وأحدة؛ وعدددل بدا و کان الشمخ الممرور بر تاب ٤‏ أماذة ملاحه ٤‏ 
او على الاقل يرتاب فمهم ما عدا الزراقين الوثنبين > بل اخذ يشك في اسطب 
وفلاسك وانې) قد بغفلان عامدین الممظر الدي لس دی النه. ولکن ان كانت هده 
الريب فمه فا نه تحاشی الشعمار عنما كامات“ وکان ذلك من ی کمته) مہا تکن 
اعاله موحبة بها . 


فقال لنقسه: « سا کور انا اول من یری المجوت»؛ احل ان آخاب سینال 
القطعة الذهسة !» ونسج پىدیه عشا من حبال الاشرعة على هة زنستل وارسل 
يدا الى اعلى ببكرة ذات دولاب واحد ليربطما الى رأس الصاري الرئيس فتلقى 
طرف الجبل المشدود الى اسفل» وعقد احد طرفه بالزنسسل؛ وأعد وتداً للطرف 
الآخر كي يوثقه الى اللوحة في حافة السفىنة» وما ان فعل ذلك؛ والطرف الثاني 
ما بزال قي يده وهو واقف الى جانب الوتد؛ حتی نظر الى ملاحه ذظرة انتقلت 
من واحد الى آخر » متوقفة طويلاً عند دغة وكويكوج وطاشطىقو متحاشة 
فيض ال٤‏ ثم ركز بصره الثابت الواثى على رأس الضباط وقال : «امسك 
ا لحيل با سندي - انا اضعه فی عہدتك با استاربك» . وبعد ان اتخذ جلسته في 
الزتبسل أمر بان برفعوه الى مجثمه» وكان استاريك هو الذي امك المحبل آخراً 
وبعدئذ وقف قربا منه» وکانت احدی بدي آخاب تقيض على الصاري امو كي 
بنا نظراته مرسلة عبر السفينة الى مدى امال وامبال فى البحر؛ أماما وخاةا 
والى هذا الجانب والى ذالك - ضمن الدائرة الواسعة المديدة الى كن ان متسد 
اليا الصر من ذلك العلو الشاهتى . 
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برفع البحار الى ذلك الموضع حین يعمل بیدیه فی مکان عالر بکادیکون 
منعزلاً بين الحبال والاشرعة » وربا م یکن لدیه موطیء قدم فبه؛ وانما يىقى 
معلا با حمل . وف مشل هذه الظروف يعمد دام بطرف السل المربوط عند ظمر 
السفىنة الى شخص يكون دقىق المسثولة قي النظر والحراسة . ذلك ان الحبال 
الأسترسلة تشبه تمم] ٠‏ ولا يستطيم المراقب الذي برى القسم المنظور منما عند 
ظمر السقىنة إن يستيين دايا ودون خطأ علاقامما وتشابكاتما المختلفة في الاعالي, 
واذا كانت اطراف هذه الحبال عند ظر السفسنة تنحل كل دققة من علائقما؛ 
قان من اللطر البالغ على المحار المرقوع - بطيعة المحال ‏ أن لا تزود الحبال 
حارس دائ الىقطة»؛ اذ ان اهمال البحارة قد بجعله هوي وينقض في لاء . لدا 
فان ما صنعه آخاب في هذا الصدد لم يكن امراً شاذاً؛ انما الشيء الغريب في الامر 
هو انه عد بالحراسة الى استاربك؛ وبكاد استاربك إن يكون الرجل الوحد 
الذي تحر ابد على خالفته في أي شيء على نحو لا يقل" عن ال جزم البات إلا هنة 
دسيرة؛ وهو أحد الذبن کان ډہدو على آخاب انه دشك ف امانتېم ف الحراسة؛ 
لذا كان من المستغرب أن يقع اختباره على هذا الرجل نفسه لقوم بحراسة الحبال؛ 
اذ معنی ذلك انه وضع حباته کلہا ختارآً في يدي انسان غیر موٹوق فيه . 


وما ان جم آخاب في الاعالي؛ وقبل ان يفي علبه عشر دقائی» حت اقرب 
منه صقر ”من تلك الصةور البحرية الكاسرة ذوات المناقير المر التى كشرا ما تطبر 
على حو «زعج حول رءوس صواري الحواتات المرودة بالرجال؛ في تلك النواحي› 
صقر من تلك الطور جاء يدوم ويصرخ حول رأس حاب في تبه من الدورات 
السريعة التق لا رستطيم النظر ان محقہاء ثم انطلق على مدى ألف قدم مستقيا 


ف الذضاء م کات ماو Ll‏ و ذهب يدو م حول ا مره اخری 


ویدا کان آخاب وهو معاتى النظرة فى الاقف النائي امہ لم بامح هذا الطائر 
البري" ولا کان لاي واحد آخر ان یعیره اهټاما» لانه مظېر مألوف لديم“ لوا 
ان أقل" الناس بقظة عندئذ بدا وكأنما رى في كل منظر معنى خبيثا . 
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وفجأًة صاح البحار الصقلى الذي كان جاثا عند نة الظبن: «قبعتك ! قبعتك 
يا سبدي !» وکان یقف خلف آخاب وان کان على صعد أدنی ویفصل بینېا 
خلج سی ص فضاأء 0 


الاعقف الطويل عند رأسه : وانطلى الصقر الاسود صارخا وقد فاز بغنىمته . 


حول راس تار کون ۱ طار صقر ثلاثا؛ نازعا قبعته لیعیدها الى مکانما٤؛‏ ومن 
ثم" اعلنت تناقبل زوجته ان تار کوین رما اصح ملکا على روماء ولکن الحادث 
عد" فأل؟ حسنا لان القبعة اعيدت الى ماما٤‏ اما قبعة آخاب فلل تعد اپداً ونای 
بها الصقر طاثرآ؛ ومضى بعمداً عن مقدم السفينة“ واختفى في النهاية؛ وعلد 
لحظة اختفاثه رؤيت - في انبهام -. هنة صغيرة سوداء» تسقط من ذلك العلو 
الشاهتى الى البحر . 


۱ هو لقومو تار کویذوس؛ اصله من کورنٹ»› غادر موطنه الاترسكي ا عن ها پأتبه ره 
الحظ في روما , 


۸0۰ 


لقاء ہیں الباقو ط راس 


مضت الباقوطة ذات المرة الشزر في إبحارها ؛ وتوالى كر" الامواج والايام “ 
والتابوت الذي جعل عوٌامة انقاذ ما زال يتأرجح مخفة > وشوهدت سفينة 
أخرى أساء أصحابما اختيار الاسم حين دعوها : «المسرة» . وحين اقتربت 
تعلقت الانظار جيعا بعوارضا العريضة ودسمو ا « المقص"»“ فهي تعارض في 
بعض سفن التحويت الربعة الواقعة خلف الدقل الاعظم على ارتفاع يبلغ ثانية 
اقدام او تسعة > وتستعمل لمل القوارب الاحتباطبة أو غير المعدة أو التي م 
تعد صالة . 


وعلى مقص السفىنة الغريبة شوهدت دعاثم بيضاء عحطمة وبضعة ألواح 
مفاقة كانت من قبل تسمی قارب حوبت › ولكن البصر کان ینفذ من خلال 
ذلك الحطام فیری ما وراءہ بوضوح؛ مثاما ینفذ من خلال میکل حصان مساوخ 


- «هل ریم الحوث الاب ?» 


فأجاب القىطان الغاثر الوجنتين من أعلى الكوثلة : « تأمل !» وأشار بالنفير 
الى الحطام . 


- « هل فتلتموه ? » 
- « ان الرمح الذي قد محقتى ذلك يصنع بعد » -- كذلك أجاب القبطان 


0۱ 


الآخر وهو يرمق في أسف ارجوحة مدو“ّرة على ظمر السفينة ؛ كان بعض 
الحارة منممكين - فى صمت - مخدطون أطرافما الحموعة . 

فاختطف آخاب الحديدة الى سوّاها يرث من ححأها “ وامست ا 
و ف و ا ا ا کی 4 ی اا ر 
سقستہا دما هذه الكلابات ورو دتما بالبرتق واا أحلف انى سأٹقفم)ا ثالثة بغمسما 
فا اا دا ارا ت کن ارت اا ی اک ی ااا 
محماتة اللعلة ! » 


- « اذن حماك اله أا الشغ وا واضات شرا ال الارج اوقل 
تری هذه . فما ادقن واحداً من خسة رجال اشداء کانوا احياء امس “ لكنمم 
ماتوا قبل حلول اللسل . هذا الوحد هو الذي أدفنه اما البقمة فدفنوا قبل ان 
بموتوا وأنت تبحر فوق قبرم » ثم التفت الى بحارته وقال : « انتم مستعدون 
هنالك ? ضعوا اللوح على الحافة العلبا وارفءوا الجثة . كذا . آه  »‏ وتقدم نحو 
الأرحوحة بدن مرفوعتن وهو قول : « یا رب احعل المعث والجماة سسس ) م 

فصاح آخاب في رجاله كأنه البرق : « شدوا المحلقات ! ارفعوا الدفة ! » 

ولكن الباقوطة التي أجفلت فجأة لم تكن سرعتما كافىة لتتحاشى الرشاش 
الذي أحدثته الجثة حين ارتطمت في الماء . لم تكن سرعتما كافية حةا غير ان 
دمض الفةاعات المتطابرة بللت کالما عمو دىتم) الروحة 

ولا انسابت السقنة باخاب نة عن «المسرة » الخائرة لاحت عوامة 
الانقاذ الغريىة معلةة في مؤخرة الماقوطة »> واضحة بارزة . 

فانىعمث صوت في محرها ممل بالنذر : « ها. هناك ! انظرواهناك با 
رجال !عبتا ايم الغرباء تفرون من جنازتنا الحزينة لانك انما تدبرون لنا كوثلة 


کان بوم صافا كأنه الفولاذ زرقة؛ وكاد الجلسَدّان الازرقان: الفضاء والسحر 
لا بنةصلان في تلك اللازوردية الشاملة ؛ ولكنما يتماينان: فأما اهواء. الساكن 
فانه كان وضاحا شفافا ناعا له وجه امرأة؛ واما الحر الصلىب فانه مسترجل 
تعلو فبه موجاته الطويلة القوية المتأنية كأنه صدر شعشون وهو ائم . 


وهنا وهناك في الاعالي كانت تساب اجنحة ناصعة > أجنحة طبور صغيرة 
بىضاء لا شبة فسما » وتلك هي الافكار الرقىقة الى يتمخض عنما الهواء المؤنث 
اما فى الاعماق » في دركات الازرتق الذي لا قرار له “ فكانت الحستان وأساك 
السف واساك القةرش تتدافع ‏ جبثة وذهوب] - »> وتلك هي الافكار القوية 
الضطربة القتالة التي بتمخض عنما البحر المسترجل . 


ومع ان هذه المغارقة كانت فاعة بشم) اذا اعتبرتي) من داخل “ فان هذه 
المفارقة بيا انما كانت فى الظلال والاخبة اذا اعتبر تما من خارج »“ فكلا الاثنين 
کانا شیئ واحدا » ولا فرق بینم إلا فرق ما بین التذ كير والتأنبٹث . 


وني الاعالي كانت الشمس ؛› كأنا هي قبصر او ملك فخم » تزف اهواء 
الرقتق للبحر الجسور المتضرب )ا تزف العروس الى زوجما . وعند طوق الافق 
نشا حر كة ناععة مرتحفة - اكثر ماترى هنا عند خط الاستواء - تدل على 


الثقة المدهة النابضة “ والحاوف الحبيبة التى تفت العروس الخفرة بها صدرها 
لمتلقى حىیسا . 


ووقف آخاب الصامي في وضح الصباح وفد رفع حاحا دشه الخوذة 
الشظطاة حو سه السماء التي تشه حسة فتاه سُقراء ٤‏ وهو مقمد مإروم ٤‏ 
ملو ى معقد بالتجاعىد والغضون ؛ ثابت لا يلان على شحوبه › وعىناه تتوهحان 
کان جمرتان ما تزالان تمان تحت رماد الدمار . 


١ه‏ ايتا الطفولة الخالدة ٤‏ با براءة الكون اللازوردي ? ايتما الحلوقات الخفة 
امحنحة التي تمرح من حولنا “ ايتما الطفولة العذبة التي يشلا الفضاء والسماء ! ما 
كان أشد غفلتك عن الويل المعشش في نفس آخاب الشخ ! غير أن رأيت مرم 
ومرتا ٤‏ حوریتان تضحك عبوم) › تاعبان دون اكتراث حول راعبما الشخ > 
وتعسشان رداثرة الخصلات المشعوطة الي نتت على حافة عربة دماغه الملتهة . 


عبر آخاب ظہر السفينة من الناروزة في بطء واستند على حافتما وراقب 
کىف یغرق خماله في الماء ویظل' بغرق تحت بصره › کالما ازداد سما لىخترق 
الاعماق ؛ ولكن يبدو ان الاريج الاطيف في ذلك المهواء المسحور استطاع في 
النهاية ان يبده - لمدى لمحظة - ذلك الشيء السرطاني في روحه . لقد استطاع 
ذلك المواء المرح السعمد وتلك السماء الطروب ان بربتا عله وان يلاطفاه 
بالمداعبة . والدنيا ام دفر التي طاًÞلا‏ كانت قاسبة القلب » أخفتت قسوتما 
وألقت من حول عنقه الصلىب ذراعمما الحادبين > وأخذت في سرور تلنهد فوقه 
کانما تفعلل ذلك فوق راس امریء تستطبع ان تجد له في قلبہا عطفا يقىه 
العثرات ويكفل له الب ركات؛ ميا يكن فىه من عناد وأخطاء . وانحدرت من 
تحت قبعة آخاب المىكفئة دمعة نزلت في السحر › ولم يكن الحبط المادي کل 
محتوي ثراء كتلك الدمعة الصغيرة . 


Aot 


ورای استاربك الرجل الشخ ؛ راه وهو يلقي ثقله مستند على الحافة 
ویدو انه سمع في قله الصادى ذلك التند المديد الذي انسل من وسط السكون 
الحبط . وظل' استارہك حریصا على الا ہس آحاب وان لا پلفت ائلباهه؛ ومع 
ذلك فانه اقترب ووقف هنالك . 


- و« استاربك ! » 
« سنكي ) , 


صغراً ٤‏ الأاملة عشرة ! اربعون - اربعون - اربعون سنة مضت | 
مضت ! اربعون سلة من التحوبت المستمر الدائب ! أربعون سلة من الحرمان 
أربعين سلة هجر آخاب البر الآمن المطمئن » اربعسان سنة ليشن الحرب على 
وبلات الماء “ أجل ونعم يا استاربك » من هذه الاربعين ا أقضٍ على الشاطىء 
ثلاثا کاملات . حابن افکر فى الحساة التي عشتہا - و کف کانت و حشة 
الوحدة ؛ كانت عرلة قطان مشدة مسوارة ؛ لا لسمح لات عاطفة من الارض 
الخضراء ان تلسرب الما الا من خلال افذة صفيرة - آه » فما الملل والسأم “ 
عبودية القادة المتوحدة ! حن أفکر في کل هذا ٤‏ ول اکن أعرفه من قبل بهذا 
الوضوح وانما كنت أن ما هنالك بعض تخمين » عندما أفكر كيف اني طوال 
اربعين عاما عشت على طعام ملوح جاف - خير رمز للتغذية البابسة التي 
عاشت علا روحي - وعندما کون في متلاول أفقر رل من اہناء البر فا کة 
طازجة بوم) » وهو يكسر أنضر الرغفان في الكون ينا أتنارل انا البقسماط 


Aoo 


البادس “ بدا ايتما الحمطات على سعتما > بعداً من تلك الزوجة الفتاة التي 
تز وحتہا بعد ار حاوزت اسن وسافرت في الوم التالي ا واش هورن؛ 
تار كا على مخدة الزوجمة أدحبة واحدة لا غير > زوجة ؟ أأقول زوجة ؟ بل 
الاحرى ارملة وزوجما حي" ! اجل “ لقد أرملت تلك الفتاة اأ سكىنة حين 
تزوجتا ا استاربك . ثم الجنون والنسقی والفورة في الدم والمحاحب المعقود 
بالدخان تلك الامور التي كانت عدة آخاب آلاف المرات لدى انزال القوارب“ 
ا دطارد ٤‏ هاج مزبد فردسته ٤‏ اقرب الى الشطان ف حاله من الانسان › 
اجل ٤‏ اجل ! ما کان احم آخاب على مدی اربعین عاما - احتی ‏ احم 
معرقا فی الحمتى كان اآخاب المسن” ! لم هذا اېد في الصد ؟ لم تضنى المد 
حتى تكاد تكون مشلولة على الحذاف والمزراق والحربة ؟ هل أصبح آخاب 
الوم اغنى وافضل ما كان ؟ تأمل واحك . آء يا استاربك ! اليس من القسوة 
- وانا احمل هذا العبء اإضني - ان تختطف مني رجل كنت ہا أقوم؟ اُزح هذا 
الشعر الاشيب ناحبة فانه يعشني حتى أبدو وكأنني اب . مثل هذه الخصلات 
ال ات ال غي ااا ولک اران اندر هرا ا 
جدآيا ستاربك ؟ انني لأحسني خاثراً مقوس الظمر محدودبا كأنني آدم بترن 
تحت عبء القرورن المتراكمة مذ أهبط من الفردوس . رباه ! رياه ! رياه ! 
لمتفطر قلى ! لىنشق رأسي ! سخرية ! سخرية ! يا سخرية مررة لذّاعة يلها 
هنا لر انض ا هل جارس ررر كان ت ف اش كبا 
فاشو اکر کے کت ا ا ا و ا 
خلتني انظر في عين انسان » ذلك افضل من التحديتق ني المبحر او الفضاء “ 
أفضل من التوجه بالنظر الى الله . وحتى الارض الخضراء > وحتى الموقد المتوهج 
هذه هي المرآة السحرية يا رجل › فانا ارى في عبنك زوجي وطفلي SES‏ 
ابق على ظر السفىنة “ على ظر السفنة ! لا تنزل قاربك حين أنذزله انا ء لا 
تنزله حين يأخذ آخاب الموسوم في مطاردة موبي ديك . لن تتكون تلك الخاطرة 
من نصىىك › لا . لا . لن تفعل وانت تحمل بتي النائي في تلك العين ! » 


A۵٦ 


- « آه با قبطاني ! با قبطاني ! با ذا الروح النبلة ! يا ذا القلب الكمير› عك 
هذا كله ! ل يطارد احد تلك السمكة المقتة ! تعال معي ! دعنا نهرب من هذه 
ا لماه القاتلة» لنعد الى الوطن ! ان استاريك لديه زوجة وطفل - زوجة وطفل 
یتمثلان في لدات شبابه» لدات کا ېم اخوته واخواته» کزوجتك وطذ' ت ا 
سمدي م اللدات الدين عرفهم العمر المتحبب التواق ذو الاحاسيس الابوية . 
لندتعد ! ھا بنا نیتعد ! في هذه اللحظة دعي أغير وجمة السفين ! ما اسعدناء 
ا تهنا يا قبطاني وحن تندحرج في طريقنا لنرى نائتو كت القدية ثائية ! 
اظن با سيدي انهم في نانتو کٽ بنعمون هذه الايام الوادعة الزرقاءء کىومنا 


هذا » . 


- «ينعمون . ينعمون . رأيتهم»“ بعض ايام الصيف وقت الصباح؛ عند 
هذا الوقت او قري منه - نعم ان ابي الآن في القملولة - ثم صحو مرا 
ومجلس في سريره؛“ وتحدثه امه عني» عني انا العتي" المفترس› و كف انى معنت 
في المحار؛ ولككنني سأعود المه لأرقتّصه» . 


- «انېا ماري زوجی؛ ماري زوج فعلت كذاك ! فود کات ثعد إن 
تحمل ابني كل صباح الى الرابىة لكي يرى اول ومضة من اشرعة أببه ! نعم ! 
نعم ! حسينا ! قضي الامر ! اننا نتوجه الى نانتو كت ! تعال يا قبطاني قدر 
الاتحاه» ولنذهب . انظر ! انظر ! هاهو وجه ااطفل بطل من النافذة ! ها 


هى يد الطفل على الرابية !» 


تفاحة مغارة على الثرى . 


« ما هذا؟ ای شىء غر اأُرضی لا سی ولا بعلل هو هذا ؟ اي سد 


AoY 


خيء خداع » اي امبراطور جار عسوف بوجېني » حتی انني أظل اندفع 
واحتشد وازج بنفسي كل وقت مقاوم) كل مظاهر الحب والشوف الطممعبين»› 
ومجعلني مستعداً لأؤدي دون مبالاة ما لو استأنست بشعور قلي الطبيعي ‏ 
أجرؤ على ان أودیه ! أ آخاب هو آخاب ؟ أأنا ام الله ام من ذايرفع هذه 
الذراع ? ولكن ان كانت الشس العظيمة لا تجري من نفسہا واا هي عبد 
مأمور في السماء» ولا يستطبع اي كوكب أن يدور إلا أن تديره قوة خفىة؛ 
فكىف اذن يثبض هذا القلب الصغير و كيف يفكر هذا الذهن الضشل لولا ان الله 
هو الذي سبب النبض والفكر؛ هو موجد الحساة لا أنا. وحتى السماء يارجل اننا 
ندار في هذا العام كذلك الدولاب الرافع والقَدّر هو الل . وطوال الوقت؛ 
تأمل ! تلك السماء الباسمة وذلك البحر الذي لا بسبرله غور ! انظر » انظر 
ذلك السيقور ! من ذا الذي اوحى الىه ان يطاره تلك السمكة الوثابة ويقمض 
علہما ؟ ابن يذهب القتلة يا رجل ؟ من ذا الذي يصدع بالحک حان جر" القامي 
تفسه الى موقف التہم ؟ ولكن الريح وديعسة لطمفة والسماء وددعة ا اء 
والنسمات تنفح کنا هبت من مرج نام بعسد؛ كانوا محصدون عند سفوح الانديز 
يا استاربك والحصادون ناممون بين القش الحديث حصاده . نامون؟ احل »> 
مم) یکن ما نبذله من كث فاننا ننام في النماية في الحقل . ننام ؟ أجل ويعاونا 
الصداً بين الزرع الاخضر؛ كالمناجل التي طرحت وت ركت بين الاغمار والشمالات» 
يا استارېك !» 


ولكن الأس ران على وجه الضابط فغدا في لون الجثة ؛ وانسل ذاه . 
واجتاز آخاب ظهر السفىنة لىطل عن ال جانب الآخر » غير انه اجفل اذ 


تلك الحافة نفسما . 


AoA 
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الطاروة - الوم ادرول 


في النوبة الوسطى من الحراسة تلك اللىلة حين انتقل القبطان الشخ - حسب 
عادته بين الحين والحين - من الناروزة التي يستند فما وذهب الى الثقب الحوري> 
لصب وحېه فا ف ما وا الجر کا نشل کلت فن کل فة 
تقترب من احدى ال جزر التأبدة . وأعلن ان ثة حوتا قريباء ولا بد . وسرعان 
ما أصبحت تلك الراتحة الفريدة التى يمعثها حوت العنبر الحى على المدى النعمد 
ا ا ا ر ای اه ا ب 
فعابن البوصلة ثم مؤشر الريح وعين بدقة مشأ الراحة قدرالمستطاع ثم أمر في 
سرعة ان يغْسّر اتجاه السفىنة تغبدراً طفىفا > وان يقصر الشراع . 

وکان مده السباسة الماضة الي قلي تلك التحركات ما سوغما عند نىلاج 
النہار “ فقد كانت ملوسة ”مديدة تغشى النحر اماما على اتحاه طولى بعد “ 
ملام كام الزبت و تبه ٠ف‏ الفضون الائ ألشاة الى قم فعا 
العلامات المصقولة كالمعدن التي يتر كما امراج التمار السريم عند مصب جدول 
عمق سريم . 

-. « زودواالمراقب بالرحال ! استدعءوا جمسع العاملين !« 

ود دغة عؤخرة ثلاث عتلات مجتمعة على ربعة المنارة فنه النائين بدقات 
كا نما نفخات الصور حتى بدا وكأن الناروزة بعثرتهم منشورين › فظمروا على 
التو وملاسمم في أيدمم . 


صاح آخاب وقد سط وحېه حو السماء « مادا ترون ؟ » 
فکان الجواب الذي تأدى من عل : « لا شيء ! لا شيءَ يا سندي ! » 


- « انشروا الاشرعة العلا النبلة ! والأشرعة الخفىفة الجانبىة “ في الاعالي 
والادانی وع ا انين !« 


ونشرت جسع الاشرعة فأرخى حبل الحباة الذي يستبقبه لكي ينقله الى 
رأس الصاري ال ملكي الرئيس؛ وني بضع دقائق كانوا برفعونه الى مرقبه . ولم يبلغ 
إلا ثلئى الارتفاع المطلوب وهو بحدتى أمامه خلال الفراغ الافقي بين الشراع 
العلوي الرئيس والشراع العلوي النسسل حتى رفع عقيرته في الفضاء بصوت كأنه 
صرأخ النورس : « هناك ننفت ! هتاك ننفث ! حردية کرو ثلج ! هو 
مون درك ( 


حي الرجال على ظمر السفمنة بتلك الصبحة التي رددها في الوقت نفسه 
ل ا ا ال غ رو آرت الو 
الذي طاردوه - وما زالوا - طويلاً . وبلغ آخاب عندئذ مرقبه وهو يعلو 
اقداما فوق المراقب الاخرى ومن دونه طاشطبقو على راس الصاري العلوي 
النسل حتى كاد راس هذا الرجل المندي ان يكون على مستوى اأص آخاب . 
ورأى المراقبون من مرتفعم هذا ذلك الحوت على بضعة أمبال او نحوها الى 
الامام ٤‏ و كالما تقلت الامواج انكشفت حردبته العالىة اللامعسة وهو برسل 
نفثاته الصامتة بانتظام في الفضاء . وبدت نفثاته لأعين البحارة السذج نفس , 
النفشات التي طالا راوها في الحمطين الاطلسي واهندي تحت ضوء القمر . 


وصرخ آخاب وهو ينادي الرجال الاين في مراقبېم من حوله : 


- « أو لم بره احدگ من قبل ? » 


فقال طاشطةو : NT‏ اورا 2 فی نفس اللحظة التي رآه فسا 
القطان آخاب با سدى وقد صرخت عند ذلك » . 


- « ليست نفس اللحظة »؛ كلا ليست نفسما؛ لا . إن القطمة الذهسىة من 
نصبي ٤‏ اود حفظہا القدر لي ؛ انا وحدي ٤‏ لإأضد فیک کان یکن ان ییصر 
الحوت قىلى . ها هو ينفث ! ها هو بثفث ! ها هو ينفث هناك ! هناك مرة 
أهرى عاك ات امت كال جرم ق اة ما ا رت 
منغومة حسب نفثات الحوت المسترسلة المنتظمة . - « بريد أن بقمس ! اطووا 
الاشمرعة الخففة الجانبمة ! انزلوا الاشرعة العلوية النيملة؛“ قفوا الى جانب قوارب 
ثلاثة . الدفة ‏ هناك ! كاثب الريح ٠‏ اقترب منه درجة . هككذا . ثبات با رجل 
ثمات ! ھا هیا شطرةا ذننه ! لا . لا . ليس هذا الا ماء كشفا أسود ! أ كل 
القوارب مستعدة ؟ قربوا قروا ! انزلني يا سبد استاربك ! أنرل › انزل . 
سريء] . اسرع ! » وانزلى خلال الفضاء هابطا الى ظهر السفىلة . 


فصاح اسطب : « انه عامد نحو امهب با سيدي > بعبداً عنا ؛ لا يكن إن 
بكون قد رأى السفنة بعد » . 
شد الحسال . هز“ها ! هزها ! هكذا . أحسنت ! القوارب ٠‏ القوارب !» 


انزلت كل القوارب على التو الا قارب استاربك > ونشرت جيع أشرعتما 
وأعملت جمسع بدالاتها وهي تنطلتق نحو .الب نخفة متمعجة » وآخاب قي 
الطلمعة بقود الهمحوم » وضواً في عبني فيض الله الغائرتين بصيص شاحب يننمي 
الى الموت › ولوت نمه حر كة شلىعة . 


وأسرعت مخاطمما الخضفة خلال الاء كأنا أصداف محرية لا حفيف فما من 


A٦١ 


نوع النوطل'؛ ولكنما م تكن تقترب من العدو إلا في بطء > وعندما اقتريت 
منه زاد سكون البحر وانيساطه وكأنه ينشر ساط على الامواج » كأنه مرج 
مستو في الظميرة » كذلك کان يمد في هدوء وصفاء . وعلى المدى اقترب الصاد 
اللاهث من فردسته التي تمدو مطمئنة حتى بدت لعضه لوضوح حردېنه اللماعة 
المعشة كاملة ؛ ساربة في عرض البحر كأنها كسان منعزل مااعداه > وهو 
باستمرار يوضع في حلقة دوٌّارة من أرق الزبد الصوفي المخضوضر . ومن وراء 
ذلك رأى التجاعيد امداخ المترامية في رأسه البارز بروزا طففا > وأمام 
الرأس يعدا على الامواج الناعة كأنما سجاد عجمي انطلتى الخال الابيض 
اللماع من جمجمته العريضة الناصعة» في تفضنات موسقىة تصاحب الخال مرحة 
لاهية > ومن خلف تطفى الاه الزرق متداخة في الوادي المتحرك الذي بشةه 
مخره المسترسل > وعلى كلا الحانيين ترتفع نفاغات براقة وتتراقص من حوله . 
إلا ان هذه النفاخات انماثت مرة أخرى حين مستما أصابم رفبقة » هي أصابع 
مثات الطءور المرحة ترفرف في نعومة فوق البحر “ وتعود فتحلتق طائرة . 
وبرزت من ظهر الحوت الابىض قناة طويلة محطومة لحربة غرست فه حديثا 
كأنما سارية راية ترتفم من سفىنة تجارية وحيدة الشراع ذات هكل مدهون. 
وبين الجن والحين كاتث سرب من الطمور الحلقة ذوات الاصابم الناعمة» تسف 
في طبرانہا فوتق المحوت كأنما ظلة وتحط على هذه القناة وتهتز متأرجحة › 
والريش الطويل ثي ذيو ما يتموج كأنه أعلام . 

كان بكتنف المحوت المنساب بهجة رقىقة - وداعة من سكىنة مستحكمة 
في خفة ٤‏ ولا كذلك جوبتر نفسه في صورة ثور ابض ختطفا أوروبة عنوة › 
سامحا ہا وهي مسكة بقرنبه الرشقين “ وقد أنعمت عسناه - المتوددتارنف 
الغامزتان - نظرآً مواربا الى الفتاة > وهو يتلوى عامداً في سرعة رشيقة أأختاذة 
لحو ممل العرس في كريت ٤‏ ولا حوبتر نفسه › ولا ذلك المتجلي ذو الالال 
العظم » كان يفوق الحوت الابيض الحبد الفخم › وهو سابح في تأله وبهاء . 
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رمع وقم التموجات التي يشقما فاذا تر كته أبعدت نائية» كان الحوت > على 
جانيه الناعمين ؛ على الجانرين اللامعين »> سكب صنوف الاغراء . فلا عحب اذا 
وجد ٻين الصبادين من جذيم هذا الهدوء وأغرام الى حد يعد فغامروا مماجمته 
ولكنمم وجدوا بعد ان أصاب منهم مقتلا ان السكمنة انما تخفي وراءها اعصار! 
غیر انك اا الحوت تنسرب هادا ؛ هدوءا لابا معنوا ٤‏ لكل من برمقك 
اول مرۃ٤‏ مہا یکن عدد الذین غررت بم على هذا النحو وقضبت علهم . 


وهكذا مضى موبي ديك من خلل المدأة المادثة في البحار الاستوائة » الى 
توقف بين أمواجما التصفبق بالايدي لشدة الانبهار؛ وهو قد حجب عن الانظار 
المغزعات الكاملة التى ملا جذعه الغاطس مخفا اخفاء تام البشاعة الخبفة الى 
مدى لحظة كوّن جسمه الرخامي كله قنطرة عالية كأنما الجر الطسعي في 
فرجينىا » وهر شطيرتي ذنبه في الفضاء منذراً ؛ لقد تجلى اله العظم مم تقس 
واختفى عن الانظار؛ وتوقفت طبور البحر السض مدوأمة ؛ وانحرفت على 
أجنحتما » وتقطت في توق فوق البر كة المتموجة التي بارحما . 


وعامت القوارب الثلاثة فى بطء وقد انتصبت مجاذيفما؛ وهبطت بدالاتماء 
وضلت اشرعتما وهي ترقب عودة موبي ديك الى الظمور . 

« ساعة » - كذلك قال آخاب وهو واقف راسخ في مؤخرة قاربه ونظر 
الى ما وراء موقع الحوت نو المسافات الزرق المسهمة والفراغ المديد الحافز في 
اتحاه الريح . ولم تکن الا حظة ؛ فقد عادت عبناه تدوران في حجر) وهو 
يدها لمح الجال الائي . وهب النسم بروداً واخذ البحر بنتفخ متموجاً . 

وصاح طاشطقو : « الطمور ! الور ِ( 
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بسدات مخف باجنحتما فوى الاء وتدور وتدور وهي ترسل صبحات الهحة 
والرجاء . کان بصرها احد من بصر آخاب . فانه ر یستطم ان بستکشف اة 
علامة في البحر ولكنه حبن حدق وأطال التحديتى في الاعماق رأى على غور 
بعد بقعة بيضاء حبة ليست اكير من ابن عرس أبيض) ترتفع في سرعة عجة 
وتكبر كالما ارتفعت؛ حتى تحولت عانمة من القعر الذي لا ستطاع استجلاؤه؛ 
وعندئذ وضح فما صفان طويلان اعوجان من اباب بض لامعة . کان ذلك هو 
فم موي ديك الأفتوح وفکه النشاري 8 اما سجس ٥‏ الضخم ا حوب کان ھا 
قر رخامي نزع إبه» فأدار آخاب القارب جانا بضربة مواربة من مجذافه 
لمحد عن حه الأرعب 2 نادی فص اله ٤‏ لىتہادلا مکانہپا ودھب ا مقدم 
القارب وأمسك بالرمح الذي صنعه بيرث وأءر حارته ان پسكوا مجاذيفمم وان 
دقفوا متأهمين كي يتمكنوا من العودة للوراء . 


ولسدب من دورة القارب عندئذ حول حوره حعلل مقدمه؛ من قسسل 
المبادرة؛ مواجما رأس الحوت وهو ما بزال تحت الماءء ولكن كأغا لحظ موبي 
ديك هذه الخطة بذلك الذكاء الماكر الذي يعزى البه» فاستىدل في مواربة 
مكانه هكان آخر» في لبظة» مطلة) رأسه المغضن طولبا من تحت القارب . 


واهتز القارب من اقصاه الى اقصاه وسرت امزة طدظة في كل لوح ودعامة؛ 
والحوت مضطجم على ظمره في انحراف على نحو ما يضطجع القرش الكدّام وهو 
يتناول مقدم القارب كله بيطء وتحسس في نمه حتى أن الفك السفلي الطويل 
الضستى المنشاري تلوى بارزا في الفضاء وعلق احد الانباب باحد مساند الحذاف. 
وكان داخل الفك المائل الى الزرقة الابیض باص الاؤاؤ على بعد ست بوصات 
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من راس آخاب ثم بلغ الى اعلى من ذلك» وفي هذا الموقف هز الحوت الابيض 
ذلك الرمث الضشل كا تز القطة الظالمة في وداعة طريد‌ها الفأر . وثظر فض 
الله بعسنين لا دهشة فسم) “ وشبك ما بين ذراعيه» غير ان الملاحين الذين في صفرة 
النمور كانوا بنقلہون فوق رءوس بعضمم البعض وكل مم يبادر لینال لواد ف 
اى اشر 

وبیدا كائت كلتا الحافتن المرنتين تثبان داخ وخارجاً؛ والحوت بداعب 
القارب اهمالك بهذه الطريقة الشطانية؛ ولا يكن قذفه بالرماح من المقدام؛ لان 
جسمه غاطس تحت القارب) ولان المقدم نفسه كاد يکون داخل فکه ٤‏ وبينا 
توقفت القوارب الاخرى عفواً كأنما امام ازمة سريعة لستحبل علا مواجمتما؛ 
عندئذ هاج آخاب لصاقبة خصمه له مصاقة تعذبه بوشك نجاز الامل › لاما 
وضعته وهو حي" أعزل بين الفكين اللدين يقتا - هاج واستبد به الحثى› 
فأمسك الفك الطويل بمديه الجحردتين وحاول بضراوة ان بزحزحه عن ذلك 
الاطباق الضاغط الكرز ؛ وفما كان جمد هذا الجہد الضائم انزلى الفكٌ من بين 
دديه »> واستسامت الحافتان الهشتان؛ وانقلىتاء وفرقعتا عندما انزلى الفكارن 
كأنا مقصان بعمداً الى الوراءء وشقا القارب نصفين» ثم انطبقا في الماء في مسافة 
متوسطة بين النصفين العائبن . ولا ان عاما تدلت الاطراف المكسرة؛ وتعلق 
لاون عند النصف الخلفي من القارب بالحافتين» وجاهدوا ليستمسكوا 
إلمحاذيف حتى ربطوها الى بقة الحطام . 


في تلك الاحظة التمہىدية قبل أن يتم انشقاق القارب كان آخاب اول هن 
ادرك قصد الحوت» وذلك لانه رفم رأسه بحركة. ماكرة فتراخت عنه قبضة 
آخاب وقتا ما؛ في تلك اللحظة بذل آخاب بده آخر محاولة لمدفع القارب 
بميداً عن مسكدم الحوت)؛ ولكن القارب ما عتم ان انزلى هابطا في فم الحوت 
وتال على جاندنه وهو ازل فحال بين قيضة آخاب وفك الحوت؛ فهوى 
آخاب حن انحن لىدفعه وسقط من طحا على وجېه فوق الماء , 


d0 Alo 


ما موی ديك الذي انسحب عن فردسته متمءحا فقد استلقى على مسافة 
قصعرة وقد طعن برأسه الايض المبتطبل عاموديا في الامواج صعوداً ونزولاً 
وفي الوقت نفسه أدار ببطء جسمه المتطاول حتى ان جمته المغضنة الفسيحة 
عندما رزت - على مدی ءشرن قدما خارج الماء٤‏ او تزید - تكرت تلقاءها 
الاثياج المتعالىة ہکل ما فہا من أمواج مترافدة ne‏ هر الابصار وهي 
تقذف رشاشما الراعش عالء) في الفضاء» حقدا واضطراما * . كذلك امواج 
« القنال » التي ترتد على اعقاما مقهورة بعض الشيء اثناء العاصفة تتراجم عن 
قاءدة « اديستون » لا شيء الا لتطاول تمتما زمواً في اندفاعما المتوثب . 


وسرعان ما استعاد موي ديك وضعه الافقي سمح محخفة ولف حول 
الملاحين المنتثرين ودار؛ وهو مخض الماء في عخره الحقود» كأذه م ان بنطلق في 
غارة جديدة اشد من اختما فتكا . وبدا كأنا ىج فه منظر القارب المقشظي 
جنونا ا فعل الجريال القاني من دم العنب والتوت حين سكب ا 
انطو خوس؛٤‏ حسها جاء في كتاب المكابين . وفي الوقت نفسه کان آخاب 
بوشك ان بختنت في الزبد الذي اثاره ذنب الحوت الوقح؛ وأعجزه عجزه عن 
ان یسبح؛ وان استطاع ان یبقی عائما حتى فيي قلب مثل تلك الدو"امة؛ وظهر 
رأس آخاب الذي آده العجز وخانه الحول كأنه نفاخة متقلبة قد تفجرها 
أصغر صدمة عارضة . ورمقه فض اله من مؤخرة القارب التى تناثرت شظاا 
بنظرة وديعة باردة ليس فما فة المتطلم. فأما الملاحون المتشيثون عند الطرف 
الآخر النقاذّف فل یستطعوا اغاثته» اذ کان حسممم ان بذظروا في ما دهي › 
فقد کان منظر الحوت الابىض مولا في دورانه» وكانت الدوائر المنداحة الي 


ي هذه الحركة خاصة حوت العنبر وتسمى «قذف الحرية» تشبسما ها بتسديد الحربة 
صعودآ وهبوطا في التحويت حسما تقدم الرصف ( انظر الفصل : ۸٤‏ ) ويذه الجر كة يستطيم 
الحوت ان رى » خر رؤية واشملٻا ۽ آي شيء حط به . 
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يحدثما سريعة كأنا دورة كوكب؛ حتى خبل اليهم انه سينقض علمهم فقا ؛ 
وما القوارب الاخری فاہاء وان لم سما أُذى» كانت تحوم عن كشب دون 
ان شزو عل المخذف ,درل تلك الجر راشرة الشرب للاكرةف 
ذلك امارة على اللاك الوحي" لامطروحين بين انباب التهلكة؛ اعني آخاب وسار 
الملاحين» وني مثل هذه الحال فانم ايضا لا يرجون لانفسمم نجاة» ولذا وقفوا 
يتطلعون بعيون متخازرة عند الحافة الخارجبة من ذلك الفلك المريم الذي 
أصسحت ذقطة ار كز فه ا اغات ۰ 


ومنذ البداية كان هذا كله ني اثناء ذلك برأى من الرقاء في أعالي 
الصواري“ فأدارت السفىنة باحام اء وعدت الى ذلك المشمد» ودنت كشراً 
حتی ان آخاب ناداها قائلا : «امحروا نحو ...» وفي تلك اللحظة اندفع نحوه 
موج فاصل من لدن موي ديك تمره حنا؛ غبر انه تخلص منه جاهداً؛ واتفق 
ات ارتفع على سنام موجة متعالىة فصاح « الحروا نحو الحوت !- طرّوه 
شلا“ !» 


أشرعت مقادم الباقوطة الحددة > وكسرت الحاقة المسحورة فحالت بين 
الحوت الابىض وضحىته» وعندما ابتعد ساخطا متبرما سارعت القوارب فة 
الى النحدة . 

جر" آخاب الی قارب اسطب وعناه اللتان تقدحان شرراً عشواءان؛ والح 
الاجاج يتقرص في تجاعيده »> وقد انقطعت في جسمه اوتار القوة لطول الغزع 
والتوتير» فاستسل بلا حول اصير جسده وظل بعض الوقت مستلقء) حطما في 
قعر قارب اسطب كانه شخص داسه قطبم من الفلة بالأقدام . ومن اعماق 
اعماقه السحقة انبعت أنات ”تعجر الوصف كأنا اصوات موحشة تلبعث من 
ا خادید : 
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ولكن هذه الحدة في استسلامه الجسدي قصرت من عر هذا الاستسلام 
الماني ؛ ذلك ان بعض القلوب الكبيرة احبان) تستجمع - بامح البصر - جسم 
الآ لام الرقراقة المبثوثة برفى خلال أعمار الناس الضعفاء وتكفما في صورة غمرة 
عمبقة من الال “ فاذا شاءت الآة فان مثل هذه القلوب تحتةب في عمرها وسحده 
أ عصر كامل “ ألا مؤلة) من تلك المكثفات المفاجثة »> وان كنت ترى فما 
خلاصة أل اذا نظرت الا في كل فرد متأل على حدة ؛ فمذه الكائنات النبلة 
تحتوي في نقاط مراكزها الهندسية كل حط من محءطات النفوس الضءيفة . 


قال آخاب ناهضاً بەض وض ۰ مستنداً فی تضجم على ذراع واحدة محنية : 


فقال اسطب وهو برقع امام عله : « أجل سندي › لانه لم يقذف ؛ 
ذلك هو السب » . 


شاو سي امامی - هلل فقدنا احدا ? » 


وواه اتان و0 اروا ا © کان اونا خب اد ا 


سدي وها هنا خمسة رجال » . 


- « حسن . أعثي با رجل ؛ اود ان اقف . كذا» كذاء ذاك هو ! هناك ! 
هناك ! ما بزال ذاه] في اتجاه الريح . أية نفاثة وثابة ! حطوا أيديك عني ! ان 
النسغ الخالد عاد مجري في عظام آخاب 1 انشروا الاشرعة. أحضروا ا لمجاذيف؛ 
الدفة أ 


اذا انشتق قارب ما» فان بحارته في أغلب الاحيان » حين يلتقطمم قارب 
آخر ؛ يعنون على التحذيف في الثاني وتستمر المطاردة عا دسمونه الجحاذيف 


المزدوحة ¢ وهذا ھر مأ حل ڻ حىنئر؟ وک ألقوة المزندة في القارب لم تن 
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تساوي القوة المزيدة في الحوت لانه يدو أنه « ثلث »› كل زعلفة من زعانفه › 
فقد كان حىنئذ يسح بسرعة تدل بوضوح على ان البحارة أن اندفعوأ نحوه في 
تلك الظروف فان المطاردة ستكون طوياة لا تنتهي الى حد“ هذا اذالم تكن 
نتاتحما غير مرجوة . ولا تستطمم اية عصبة من اللاحين ان تطبق مثْل هذا 
التوتر الطويل المستمر دون راحة ؛ علد امجحاذيف » طول هذه المدة المديدة › 
فذلك شيء لا بطاق الا في دورة قصيرة واحدة . ولذا فان السفمنة » كانت کا 
محدث احانا » هي الوسبلة المرجوة الوحبدة للاضطلاع بعبء المطاردة “> ومن 
ثم عمدت القوارب نحوها ورفعت ف التو الى معالقما > وكانت هي قد احتازت 
نصفي القارب المحطوم من قبل > فرفع كل شيء الى جانبہا »> وكوّمت جيم ما 
فما من أشرعة في الاعالي > ومدت من جوانبما الاشرعة الجانية الخفمفة 
کا نہا جناحا البطروس المزودان مفصلين » واشتدت تجري في خر موبي ديك 
الداهب في اتجاه الريح . 


وكان الرقباء في أعالي الصواري بہنفون بانتظام بأنهم رأوا نفاثة الحوت 
المتلألئة فى فترات معروفة رتسة فاذا قىل لآخاب انه قمس توا » عين الوقت › 
ثم اخذ يذرع ظر السفينة » وساعة صندوى الارة في يده » فاذ! انقضت آخر 
ثانبة من الساعة المقدّرة سمم صوته بقول : « لمن القطعة الذهبية الآن ? هل 
ترونه؟» فاذا كان الجواب : ولا يا سسدي» أمرم على التو ان برفعوه الى مرقبه. 
على هذه الخال تصرم النهار : حبنا يكون آخاب في الاعالي جام دون حراك > 
وآونة يذرع الالواح قلقا . 


وحن کان بتمشی كذلك دون ان محدن صوتا الا ان بېتف بالرجال في 
الاعالي او بأمرهم ان برفعوا شراعا الى ارتفاع أكبر > أو ينشرره على عرض 
وسم - حبن کان کذلك یتمشی جبئة وذهوبا کان عند کل دورة یدورها وهو 
معتمر قبمته المكفئة بر" بقاربه المحطم الذي كان قد أنزل على الربمة خلف 
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الدةل الاعظم » ووضم هناك مقلوبا » مقدمه مكسور وكوثله محطوم . واخيراً 
توقف امامه ٤‏ وانسل فوق وحېه الشائخ مزيد من كابة »> ماما أن السماء الملمدة 
بالغيوم بزحف على وجمما مزيد من أسراب جديدة من السحب في بعض 
الاحابين , 


نوفقي له فى ذفن قطاة اة الال الجاع قفن مه ررق 
ھا !ها ! ۾ 


-— 3 اي شيءَ تعموزه الروح هلا الدي بضحك وهو قال مي ءُ محطوم ؟ يا 
رحل ؛ بارحل ! ولاک اع انك شجاع كالنار التى لا تعرف الخوف 
( ومثلما حر كة آلىة ) لأقسمت انك بان رعديد . بحب ألا تصدر أذة او 
ضحكة امام شيء محطوم » . 


فقال استاربك وهو يدو منه : « أحل سدي › هذا منظر جلیل ؛ انه 
فأل » وانه فال سىء » . 


«فأل ؟ فأل؟ - لفظة في المعجم ! اذا كانت الآ فة ترى ان تد ث 
الانسان دون التواء فانما تحدثه بشرف ونزاهة صراحة دون التواء؛ ولكنما لا 
تهز رءوسما وتغمغم بتاميحات مبممة كالتي تر سلما المجائز . انصرفا ! انتا قطبان 
متضادٌان فی شيء واحد . لیس استاربك إلا اسطب معکوساء ولس اسطب 
إلا استاربك معكوسا . وانتا تمثلان جيم البشر . وآخاب يقف وحده بين 
ملايين الارض المأهولة؛ وليس له جيران من دشر او آلمة ! برد . برد . أرتحف ! 
کبف ذلك ؟ انتم ني الاعالی هل ترونه ؟ اهتفوا كاما رأيتم نفئة حتى لو نفث 
عشر مرات في الدققة ! » 
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كاد الوم بنقضي ؛ ولا شيءَ يصدر حفغاً سوی حواشي ٹوبه الدهى , 
وسرعان ما خم الظلام او كاد» ولکكن المراقبین بقوا في امكنتهم لا بؤذن هم . 


فصاح صوت من الفضاء : «لا نستطيع نرى النفاثة الآن» سبدي» الظلام 
سالك » ۰ 


- « کف کانت وجېته عندما رأبتموه آنخر مرة ؟) 
 « -‏ کان من قىل٤‏ سىدي ٤‏ عامداً نحو مهب الريح > : 


- « طب ! ما دام اللبل قد حل“ فانه سيتباطا في رحلته . أنزلوا الاشرعة 
الملكىة والعلوية النسلة من الاشرعة الجانيىة الخفىفة با سبد استاريك ؛ ل 
نسبقه قبل الصاح » انه دقوم برحلة الآن ولمعله أن بتوقف مدة . الافة 
هناك ! اجعلما منصوبة تام امام الريح ! انتم في الاعالي ! الزلوا ! يا سيد 
اسطب › ابعث بديلا الى تمة الصاري الامامي ولاحظ ان يظل" مزوداً بمراقب 
حتى الصباح » . ثم تقدم نحو الدبلون المغروس في الصاري الرئيس وقال : 
« هذه القطعة الذهسة لي“ لاني كسبتماء ولكني سأبقہا هنا حتى موت الحوت 
الاإببض» وأي امرىء منك ينىء به اول في البوم الذي يقتل فيه فستكون هذه 
القطعة من نصسبه؛ واذا كنت اا الذي أنبىء به في ذلك الوم فان عشرة امثاها 
ستقسم فما بينكم . انصرفو ! انت القم على ظمر السفينة يا سيدي » . 

وما ان-قال ذلك حتى وضع نفسه في موقم وسط داخل الناروزة وكناً 
قعته؛ ووقف هنالك حتى الفجر إلا ان بنہض بقامته احبانا لر ی ؟ انقضى من 
الل . 
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الطاررة - اليرم الاي 


عند ازوغ الصبح رودت رءوس الصواري حراس جدد a EA ٤‏ 
آخاب بعد ان انتظر قلملاً حتى يتشر الضوء : « هل ترونه ?) 


-« لا نری شیا يا سیدي » . 


« تضافروا جما في نشر القلوع ! انه ليسير بأسرع ما قدرت . انشروا 
الاشرعة العلوية النسلة . اجل كان الحتى ان أبقما منشورة طول اللل . لا بأس؛ 
انها الراحة قبل الاندفاع » . 

لأقرر في هذا المقام ان هذه المطاردة المصابرة وراء حوت واحد > واللبل 
فما يةقي الى النہار والنہار الى اللنل دون توقف ؛ انما هي شيء لا تعر نظائره 
في حرفة التحويت بالبحار الجنوبية > ذلك ان بعض العباقرة العظاء بفطر تم 
بن القباطنة النانتو كتين قد أحرزوا من المبارة العجيبة ومن لقانة التجربة ومن 
الثقة الصامدة المرابطة ماجعلهم - اذا لمحظوا الحوت محض لط في آخر مرة 
انكشف لأعبنهم فما - يتنبأون »> على نحو دقبق في ظروف معبنة ٠‏ بالاتجاه 
الذي سىظل ينحوه في سباحته فترة ما “> وهو غائب عن الابصار ٤‏ ويمقدار 
السرعة الحتملة فى تقدمه أثناء ذلك . وني هذه الاحوال يفعل الحوات بالنسة 
للحوت ٠‏ وهو برقب بوصلته > ما يفعله الريّان حبن بوشك ان حتفي عن نظره 
ساحل دعرف سفه حى المعرفة وهو برغب ثي أن يعود اله مرة أخرى ؛ لاني 
الموقع الاول بل في موقع خر أبعد منه > قمذا الربان يقف عند بوصلته وبقدر 
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بدقة اتجاه الرأس البادي لعبنمه حيثئذ لكي بستمقن انه ان عاد لزبارة الرأس 
امحجوب عن عبنيه فانه سيتخذ اله مسالكا مسد دا لا يتحرف به نة أو لسرة. 
كڎلك هو شان الحو”ات ؛ بعد ان يطارد الحوت وممزه بعلامة فارقة خلال 
ساعات عديدة في ضوء النهار“ ثم محل" علبه اللنل فينجب الحوت وراء ظلمته» 
هذا الحوات يكاد برتسم في عقله الراجح سباق خر الحوت بدقة تحت الظلام > 
برتسم الشف في ذهن الربان . ويستوي في مهارة هذا الحوات - وهي مارة 
مدهشة - النقش على الماء - أعني سباق الخر - والنقش في الحجر > فيا لديه 
سان من حسث الكفاية والغناء > في كل ما راد منها > وان ضرب الل بقلة 
غناء النقش على الماء . لست ترى الرجال يعرفون «الحوت » الحديدي الجمار 
الحديث بكل خطوة من خطواته ويقدرون > وساعاتهم في ايديم “ نسبة 
سمرعته کا يقدر الاطماء نبض الطفل ويقولون في بسر : القطار الغادي او الةطار 
الرائح س صل المكان الفلاني في الساعة الفلانىة ? يكاد ذلك ان بكون هو عبن ما 
حدث لدی الصادین من ابناء انتو كت فانم في بعض الاحوال يوقتون لحوت 
البحار حسب ما لحظوه من نسبة في سرعته ويقولون لانفسهم : بعد كذا وكذا 
ساعة يقطم هذا المحوت مائتي ميل » ويبلغ هذه او تلك الدرجة العرضبة او 
الطولىة . ولكن ان كان هذه الحذاقة ان لا تفل في النهاية فلا بد ان يظل 
التحر والريح حلىفين للحوات . اذ ماذا تغي الحذاقة عن ملاح سكن محر ٌه او 
واجهته الريح حين تؤكد له أنه على بعد ثلاثة وتسعين فرسخاً وربع الفرسخ من 
المبناء ? وبعد قالو”ات ستطمع ان ستخاص من هذه المحقائق أموراً دققة 
آخری تناظرها فما یتصل بصىد الحستان ومطار دتما . 


ومضت السفىنة تشتى الماء » مخلفة في البحر ثا “ كأنما قنبلة مدفع طاشت 
فاتخذت سكة عحراث فهي تش الحقل المستوي أثلاما . 


وصاح اسطب : وحی الح والقنب 1 ان هذه الخفة في حر كة ظمر السفسنة 
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لتلسل" في رجحل المرء وتطن قي القلب . أنا وهذه السفمنة رفقان باسلان - ها ! 
ها ! لىت أحداً برفعني ويلقني في الماء على ظري > أحلف بالبلوط الرطب ان 
ظہري أرينة . ها ! ها ! اننا نسر في طريق لا ثور فما غبار !» 


و هناك بنقث ! بثفث ! بنفث ! أمامنا تماما ! » - تلك هي الصحة 
الي رسلا الحراس من رءوس الصواري . 


فصاح اسطب : « أجل › أجل ! عرفت ذلك لن تنجو - انفث وفجر 
نفائتك ايها الحوت ! الشطان نفسه في أثرك . انفخ في بوقك حتى تقرح 
رئتاك ! آخاب سسهريتق دمك مثاما الطحان يغلت منفذ الماء الشارع على 
الجدول !» 


وکان اسطب بتحدث ذا واللاحون جما عن كشي ؛ وكان الحنى الذي 
أثارته المطاردة قد جاش بهم عندئذر جيشان الحبب » كال مر المعتقة تدأ صنعها 
من جدید » نما کان قد أحس به بعضهم قبل من خاوف وهواجس ثاحبة | 
تق خفة عن الانظار فحسب سيب تزايد آخاب هىبة “ وانما انماثت تلك 
الخاوف والمواجس كالارانب المذعورة على السهوب وهي تذهب بدداً امام 
اليسون الماز »> فقد اختطفت يدالقدر أرواحمم جمبعا وبلخاطر المثيرة في 
الوم السابتق وعذاب الترقب في اللبلة الفائتة والطريقة العامدة العمياء السادرة 
المستأسدة التي ذهبت با سفمنتمم الوحشبة غائصة عر مر السحاب) بهذه الامور 
معا تدحر جت قلو ېم قدما . اما الريح التي كانت تنفخ من أشرعتهم كروشا 
ضحمة ٤‏ وتدفع السفنة دسواعد خفبة لا تقاوم ٤‏ فقد بدت وکانہا رمز لذلك 
الفمّال الحفي الذي اتخذهم عبيدا ني هذا ا مغمار . 


کانوا رجلا واحداً لا ثلاثىن › کل تيز فردي في کل امریء منم : سحاعة 
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هدا وخوف ذال ٤‏ ام هذا وبراءة الآخر ` ¢ یع هذه الانواع أمتزجت في 
وحدة واحدة »> ووحهت كلما نحو المدف الملك الذي کان يسعى اله سدهم 
وسندهم آخاب . کانوا في ذلك شانہم شان سفنتم فقد صنعت من اشباء 
متلافرة : دخل في تر كما الخشب من سندبان وغترب وصنوبر » والحديد 
والقار والقنب › وکل هذه تضافرت وتداخلت لتكون هبكلا واحدا ماموسا ٤‏ 
بنطلق في طريقه متزنا مستنداً على أرينة متوسطة طويلة توجمه أنى شاءت . 


مروا الاشرعة والمبال فدبت فا الحباة ؛ وأضحت رءوس الصواري 
كقمم النخلات العم" الطوال تصنم نما جمَة من سواعد وأرجل “ وكان بعضمم 
تعلق بالسارية بىد واحدة فصل السارية الاخرى “ وهو يتأرجح متناوس] > 
وآخرون جلسوا على أقصى الباحات المتأرجحة وم يظللون أعينهم من وهج 
الشمس ؛ كانت جيم الدعائم والسواري قد أمرت بشراً » وقد نضج رها“ 
وحان ان تت للقدر أكلها . با لله ! كف مضوا مجاهدون خلال تلك الزرقة 
اللانهائية سعبا وراء ما قد بردم في هوة الايد . 


وصرخ خاب بعد ان مضى على المتاف الأول بضع دقائق ولم يسمع هتاف 
آخر : د لا تېتفون ان کنتم ترونه ٩‏ ارفعوني با رجال ٤»‏ لقد خدعتک أبصار؟؛ 
ليس موبي ديك بالذي يبعث نفثة مستهجنة واحدة ثم ختفي » . 


وقد صدق؛ فان الرجال في مفتهم الحافزة قد رأوا شيثا ظنوه نفاثة الحوت› 
وسرعان ما أيدت الأحداث ذلك »› اذ ما كاد آخاب يبلغ مجثمه > وما كاد 
ا لجسل بربط بالوتد المخصص له على ظمر السفبنة »> حتى حرك مفتاح النغم لجوقة 


guiltl والكامة الثانية بحب ان تکرن ووم ووم‎ عuناt‎ ad عuناغنہعوو‎ + في الاصل‎ ١ 
3 اي براءة‎ 
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موسبقبة جعلمت المواء يتذبذب كأنه تحت وقع طلقات بنادق جتمعة ؛ وسمعت 
هتفة ظافرة »> كأن ثلاثين بوقا من جلد الغزال تنبعث معا حبن لاح موبي ديك 
- أقرب الى السفينة من النفاثة الكاذبة اي أقل من ممل الى الامام - ؛ ذلك 
ان الحوت الاببض ل يعلن حينئذر عن مكاثبته بالنفثات المادئة المتراخية؛ ل يملن 
عنما بذلك الدفتى المطمئن من تلك النافورة الخفية فى رأسه» وانا بتلك الظاهرة 
المدهشة التي يسمونما الوثب العلوي" » اذ برتفع حوت العنبر بأقصى سرعته من 
انك الاعماق وط جسمه كله في المواء الخالص ؛ مكدسا جلا من الزيد الاهر 
ويكشف عن موضعه على بعد سبعة أممال او اكثر »> وتشبه ان تكون الامواج 
الممزقة الحنقة الى برجا فى تلك اللحظات عرفا له »> ويكون هذا الوثب 
اللوي ف مش اللات غا 


وارتفعت الصحة : « هناك يشب وثيته العلوية ! هناك دشب وثدته العلوية ! » 
وذلك حين قذف المحوت الابمض نفسه في الفضاء كأنه سمكة سامون؛ مزهواً 
متحدثا بنعمة شجاعة متطرفة . أما الرشاش الذي أثاره» فقد شوهد فجأة في 
وضح الزرقة على بسمط الاء ثم وهو برتفع ازاء زرقة أشد في حاشبة السماء» 
فتلألا وتوهج لحظة بزوغ عنه فما البصر كأنه جمل من جلىد؛ وتلبث هنالك 
وحداة وهحه الاول تتضاءل وتأفل تدرمساء؛ حتى تحوّل الى ضبابىة غامُة كأنه 
سحابة توشك ان ترسل قطراتها في الوادي . 

فصاح آخاب : « أجل . ثب وثيتك الاخيرة نحو الشس يا موبي ديك ! 
دنت ساعتك ودنا من يدي الرمح الذي سبرديك ! انزلوا ! انزلوا مىعا الا 
واحداً فى المقدمة . القوارب ! تأهموا !» 

أغفل البحارة استخدام سلال الحبال المملَة عند الةلوع وانزلةوا هابطين على 
ظمر السفينة كأنهم رجوم الشهب » عن طريتى الدعائم الخلفية المتفرقة وحبال 
الاعلام“ بينا انرل آخحاب من مرقبه في انطلاق أقل وسرعة اكثر . 


AYY 


ولا ان بلغ قاربه - وهو قارب احتباطي أعد بعد ظمر البوم الفائت - 
صاح : «انزلوا القوارب . السفىنة في عهدتك با سيد استاربك» ابق متحاش] 
للقوارب ولکن قریبا منہا . انزلوا قواریگ جما !» 


وکاًنا اراد موي ديك ان یلقی رعا وحلاً فی قلوب العصب الثلاث من 
املاحين» اذ كان هذه المرة هو البادىء بالمجوم فقد استدار وتقدم نحوم . وكان 
قارب آخاب متوسطا»؛ فاخذ بشجع رجاله وخبرم انه سيعمد الى اخذ الحوت 
«ر و“ لسي»٠‏ أي انه سسجذف عامدا نحو جبېته - وهو شيء غر شاذ في التحویت؛ 
نمثل هذا المسلك على بعد معين ينع الحوت من أن برى الهجمة القادمة لان رؤيته 
جانبية لا رأسبة . ولكن قبل ان تبلغ القوارب الثلاثة ذلك الجد» وفيا هي 
واضحة لعبني الحوت كأنہا الصواري الثلاثة في السفمنة“ تمعج موبي ديك وتلوّى 
في سرعة هانحة وفي لمح المبصر اندفم منطلة] بين القوارب الثلاثة وفكتًاه فاغران 
وذنبه يتقلب كالسوط وهو يطلب النزال على كل جانب في معركة مفزعة غبر 
عابىء بالحراب التي ”تقذف نحوه من كل قارب“ وكأنا هو قد صم على أن يفني 
کل لوح من الواح تلك القوارب ؛ ولکن القوارب داورته ممہارة وظلت تدور 
دون توقف کأنېا ماجمون مدربون في ممدان؛ وتروغ من طريقه وان كاف 
روغانہا لا ینای ہا عنه اکثر من عرض لوح خشي› اما نداءات آخاب الوحشة 
طوال ذلك الوقت فقد كانت مزق كل صحة اخرى سوى صسحة الحوت هسه 
وتلقىما بدداً . 


ودار الحوت دورات لم تخلف ثرا فاجتاز الحال الثلاثة العالقة به وأعاد 
اجتىازهاء وعقّد اجزاءها المرخاة في ألف طريقة حتى قصر مداهاء فقربت 
اي ااحت مر ار ا وان اواد ا 
جان.] لمدى لحظة كأنه يستحممع لانقضاض مريع . وانتهز آخاب هله الفرصة 
فأرخى مزيداً من الحبل شم أخذ جره وينخعه - املا منه اث يفك بعض 


A۸۷۸ 


تعقداته - ولكن مهم ! لقد تم منظر أشد وحشمة من اناب القرش التراصة ! 


ذلك اث الرماح والحراب التي انحلسّت »> بكلاباما الشائكة وشفراتما 
ااشحودة » علقت بالحمل والتوت فه وتداخلت بين تشابكاته الى حعلتما 
كالبريمة ٤‏ وومضت لامعة تقطر ماء عند خطافات المقدمة فى از اتان 
i GE E aE‏ 
شي ء من عسر دورن تلك الادوات الفولادية ثم من وراما؛ وقبض على الحبل 
شالك وره واشر ه في القارب الى الرجل القائم عند المقدمة؛ ثم قطع الحبل 
فيي موضعين عند الخطافات؛ وأسقط تلك الحزمة الفولاذية فى المحر وربط 
الل اق ا ا ا 
التشابكات الباقة في الحبال الاخرى» وذا العمل جر" قاربي فلاسك واسطب 
المتورطين دون ان يستطبعا المقاومة نحو شطبرتي ذنبه؛ وضرب احدها بالآخر 
کأن) ثفالتا. مح متدحرجتان فوق اواذي" شاطىء صخري“ ثم تقس في الماء 
واختفى في دردور جباش الغلبان ظلت فيه شظايا الشربين الشذي من القاربين 
امحطومين تتراقص وتدور - على مدى ‏ كأنما شذرات من جوزة الطب في 
كأس من شراب البنش بحرك بحفة . 


و كان أفراد عصبتق الملاحبن ما بزالون يدورون في الماء سعب] وراء براميل 
الحبال المتقلبة والحاذيف وغيرها من أدوات العوم» وفلاسك الصغير الجسم في 
انحدار تز صاعداً هابطا كأنه قارورة فارغة؛ مقرفصا رجلنه الى اعلى لننجو 
من فكوك القرش الخوفة »> واسطب يغلي حرفة لعل" أحداً يننشله > وحبل 
القمطان الشخ » وقد انفصل؛ مكنه من التحذيف في الار كة امزبدة لمنقدذ من 
يقدر على انقاذه ؛ في ذلك الجو الضاري الذي تحتشد فه معا لاف الخاطر 
لتجسد ملموسة؛ بدا و كأن القارب الذي ما بزال سلىماء قارب آخر؛ تجره حو 
السماء أسلاك خفية»؛ ومن المحر عاموديا انقض الحوت الابىض منطلةا انطلاقة 


۸۹ 


السهم“ فصدم مجبته الواسعة قاعدة القارب وأرسله متدحرجا متقلا في الفضاء 
حتى سقط ثانہة وحافته هلكسة) وآخاب ورجاله بناضلون للخروج من تحته 


وكارن أول زخم دافع للحوت قد ألقاه فوق السطح لاارادي) فعد“ّل من 
وجهته حن لامس السطح؛ على مسافة يسيرة من مركز الخراب الذي أحدثه > 
واضطجم وهو مسندبر له احظة بتحسس في بطء ویتقر ی بذنبه من جائب الى 
آخر» وكاما لامس جلده مجذاف ضال” او قطعة من خشب أو أقل شظىة او 
شذرة» انحاش ذنبه متراجعا وأخذ يلطم به البحر على الجانبين . وكأنما أرضاه 
انه ادى عله وانتهى منه ني تلك النوبة فدفع على التو خطمه المغضن خلال المحبط؛ 
وخلفه تنسحب الحبال المعقدة؛ واستمر في طردقه وجهة الريح و كانه .وال 
مسي مخطی منتظمة رتية 


وعرة اخرى حاءت السفىنة وقد رقىت المعر كة كاها- کا فعلت من قىل - 
تخفة للانقاذ> وأنزلت قارب) التةط اللاحين العائمين والبرامسل والحاذيف وكل ما 
أمكن باوغه والتقاطه وأمنتهم على ظهرها سالمين؛ اعني سلامة من الموت> والا 
فقد كارن فبهم اكتاف وأرساغ وأعقاب كلها مرضوضة » وكدمات مزرقة 
وكانت هناك رماح وحراب معوجة؛ وحبال معقدة لا كن حلهاء ومجاذيف 
ولواح محطمة» جيم هذه كانت هنالك» ولكن يبدو انه لم يصب أحد منهم 
دسوء مىت او خطبر. وقد وجد آخاب متشيثا في عناد بنصف قاربه المكسور› 
ا فعل فيض الله في الموم السابق؛ وكان ذلك سىء له عوامة مرمحة نسبيا؛ بل 
انه لم يصب بالا نماك کا حدث في كارثة الوم المنصرم . 


وبدلاً من ات ينتحي جانبا ظل“ شبه معلق على كتف استاربك وکان حتی 


AA‘ 


عهدثذ في طلىعة من يقدمون له المساعدة . أمارجل العاجبة فقد انقصفت ولم 
ببق منها إلا شظىة محددة قصارة . 

- « اجل؛ أجل یا استاربك؛ جل ان یتکیء المرء احبانا ایا کاس هو 

فقال النجار و كان قادما حبذ : « طوق الحديد لم بتحمل شدة يا سدي» 
لقذ أخلصت العمل فى هذه الرحل » . 

وقال اسطب في اهام صادق: «أرجو ألا يكون العظم قد أصبب با سيدي». 


- « أحل ! تراها وقد انقصفت شظاا با اسطب ! تراها? ولکن آخاب 
الشمخ لم دصب لشي ء وام تنکسر له ءعظمة وأحدة ولیس ف درة من عظم 
تشهنى مثل هذه العظمة المتة التى فقدتما . لا أحد» حوتا ابض او انسانا او 
الايدي . أيستطبم الرضاص ان يمس ذلك القاع» أتستطيم سارية أن تخدش 
ذلك الجلد؟ انتم في الاعالي ! مأ وجهته ؟» 


«عامد وجهة الريح با سدي » . 

ر عیل ألأدقة ادن ¢ ا حش دوا الافرة مره اخری› ا وو أم السفينة ؟ 
انؤلوا ۳ نمقی ھن الةوارب الاحتماطىة وحهزوها ۴ ادهب با سعد استاربك 
واجمم ملاحي القوارب » . 

- ر( دعی أ ساعد اول على پلوغ الحافة يا سسدي ۰ 

- « آه > آه » آه ! ما اشد ما تؤلنى هذه الشظىة ! با للقدر اللعون ! كيف 
یکون للقبطان الذي لا تنېزم روحه رفیق جبان !» 


AAI ٥٦ 


- و ما بقول سيدي ؟ » 

- « لا أعنيك انت يا رجل ٠‏ انما أعني جسدي . أعطني شيا اتو كأ عليه › 
تلك الحربة المترجرجة تصلح . اجم الرجال . يقبنا ل أره بعد > وحق السماء 
هذا مستحمل ! ضاع ? أسرع ! ادعهم إل جمسعاً» . 

كانت الخاطرة التي ألمت بالشخ صحمحة فعندما اجتمم الرجال م يكن 
البارسي بينم . 

وصاح اسطب : «البارسي ! لا بد انه علق في س » 


- « ذرعك القيء الاسود ! ار كضوا جسعا الى فوق؛ الى أسفل؛ في القمرة؛ 
في النارة؛ اعثروا عله - لم يذهب - کلا لم يذهب ِ« 


ولكنهم رجعوا قي سرعة لبخبروه ان البارسي لا أثر له بدا . 


فقال اسطب . « أجل يا سبدي علق في تشابكات حبلك - أظننى رأيته 
مسحوب) الى أسفل » . 

- « حلي ! حبلي أا ؟ ذهب ؟ اذن ذهب ? ماذا تعني هذه الكامة اة ؟ 
اي جرس جنازة یدق فمہا حتى ان آلخاب الشبخ ليرتعش كأنه برج الجرس ! 
والرمح ابض ! يتقلب فوق التابوت هنالك “ هل ترونه ؟ السنان الذي أعددته 
يا رجال ٠‏ لقتل الحوت الاببض - لاء لاء لا > يا لك من أحمى متقرح ! هذه 
الد قذفته ! انه في الحوت ! انتم في الاعالي ! اغرسوا أعينكم فىه ٤‏ 
اسرعوا کک الجسم لاعداد الةوارب - احمعوا الحاديف - با زراقين ! 
الشفار ! الشفار ! - ارفعوا الاشرعة الملكىة أعلى فأعلى - شدٌوا القلوع ! 
الدفة ! ثىات ! مات من ال حیاتک 1 سأطرتی الكرة الارضة المستفىضة 
بالدوران عشر عرات أغوص عامداً للہا ۰ إلا انی مصمم على فقتل ! » 


AAY 


فصاح استاربك : « با لله ! لحظة واحدة كف عن القول بأنك ستقتل ؛ 
لن تقتله ايها الشخ “ بام المسح حسبك ؛ فمذا شر من جنون الشطاث . 
طاردناه ومین ٤‏ وانشقت فواربنا مرتین الى شظابا ٤‏ حتى رحلك اختطفت من 
تحتك مرة اخرى - لقد بارحك شبحك الشربر - كل اللائكة الابرار يتألنون 
نمك بالنذر فأي مزيد تريد ? أنظل ذطارد هذا الحوت لقتال حتى بغرف 
آخر شخص فنا ? أيسحبنا الى قعر البحر ? أمجرنا معه الى دركاث العالم الأدثى؟ 


» ! فی فی مطاردته ححود و کفر‎ SIF of 


- « استاربك ! منذ عد قريب أحسست مشاعري تقترب منك على نحو 
غريب > منذ تلك اللحظة التى رأينا فما أحدا - وانت تعرف ما رأينا - في 
عبني الآخر . ولكن لنكن وجك لى فى امر هذا الحوت كراحة هذه الد ٤‏ 
lL Jll O CEE‏ 
هذا العمل كله مقدور على نحو لا يتىدل . فقد حفظناه وتلوثه أنا وأنت قىل ان 
تتقلب أمواج هذا الحبط ببلايين السنين . أت ! انا ساعد الاقدار ؛ انا أئتمر 
باءرها ؛ امم اا التابم المرءوس هاانت تطبع أوامري . - تحلقوا حولي ب 
رجال» انتم ترون شمخا قد قطع جذعه ولم يبق الا جذمه يتكىء على قناة حربة 
لسنة تهتز » ويستند على قدم واحدة . ذلك هو آخاب › ذلك هو الجزء الجسدي 
منه » اما روح آخاب فاا ذات مئة قدم تشي على مئة رج . انا أحس بالتوتر 
وباني جانح ضال كالبال التي تربط فرقاطة حطمت صواريا في العاصف ؛ وقد 
أبدو لك كذلك » ولكني قبل ان انقطم فانك سلسمعون فرقعة . واعلموا ٠‏ 
حتی تسمعوها » ان موصار آخاب ما بزال موتا الى هدفه . أتصدقون اا 
الرحال ما سمونه الفأل والطيرة ؟ اذن فجلجلوا بالضحك وصحوا ثانىة ! 
الاشاء التي تهم بالغرق ترتفع مرتان الى السطح قبل ان تغرق » لكي تغوص الى 
الايد , کذاك هو شان موي ديك - عام ومين “ وغداً بومه الثّالث . أحل ا 


AAT 


رجال سببرز مرة أخرى لا اشيء الا لملفظ آخر نفثة . هل تحسون أا 
الرجال الشجعان انكم شجعان ؟ » 


فصاح اسطب .: « كالنار جرأة » . 


وعم آخاب : « ومثلما آلة »> . م مضى دتمتم والرجال بذهىون الى 
الامام : « الاشاء التى تسمى فال وطيرة ! وأمس قات الشيء نفسه لستاربك 
حول قاربي المکسور آه ! ك أسعى بحرأة لأسكب في قلوب الآلخربن ما 
بتشبث متعلة) بقلی ! المارسی -البارسی ! ذهب › ذهب ؟ وکان لا بد ان 
فت ع ر واااو ی ل انرک کل 
اما ته روي ال رر اا ي ا 
حائرين . وهو ينقر ذهني كأنه مقار الصقر “ لكني اا انا الذي محل ولا بد» . 


وحبن حل" الغستق كان الحوت مها زال يتجه نحو امهب" . وءرة أخرى 
خففت سرعة الاقلاع ومر كل شيء ا مر في اللعلة الفائتة الأ ان صوت الطارق 
وطنين امسن" كان يسمع حتى يكاد ينبلج الصباح اذ كان الرجال يكدون على 
ضوء القناديل في اعداد القوارب الاحتاطىة اعدادا كاملا دققاً ودشحذورنث 
أسلحتهم من أجل الغد . وفي الوقت صنم النجار لآخاب من الارينة المنكسرة 
في قاربه امحطوم رجل أخرى . اما آخاب نفسه ذو القبعة المنكفثة فوقف › ا 
وقف في اللبلة الماضية؛ ابت داخل نطاق الناروزة > وعبنه الحتبثة الترقة 
کكانما عاد الشمس - قد ركزت خلفا على المزولة في توقع وانتظار > وجلس 
قبالة المشرق يتطلم متى يبزغ اول خط من الضاء . 


AA 


۱۳۵ الطاررة - الوم الثالت 


تبلج صباح الوم الثالكث جملا ناعشا ومرة اخری أنتہت نوية الحارس اللنلى 


بکل صار, وتشيثوا بكل دعامة . 
وصاح آخاب : « هل ترونه ? » ولکن الحوت ام یکن قدلاح بعد . 


«لا مد عن مساق مخره ٠‏ اتبعوا ذلك الخر؛ ذلك كل ما هنالك؛ الدفة 
هناك ! تثبت وأنت ذاهب مثاما كنت تفعل حتى الآن . ما أجل هذا الوم ! 
ان يشرق على العام يوم اجمل منه حتى ولو خلت هذا المالم من جديد وأعد بيتاً 
يأوى اله الملائكة في الصبف؛ وجعل هذا الصباح اول يوم يستقبلمم فيه . ها 
هنا غذاء للفنکر لو کان لدی آخاب ندحة للتفکر؛ إلا ان آخاب لا بفكر ابداً 
انه > يشعر ٠‏ دشعر؛ دشعر وحسب ؛ وهذا حسب” الآدمي" الذي قدر عله 
اا ر م و ا ا و ف ر ار 
برود او هدوء او بحب ان يكون كذلك » وقلوبنا المسكنة تخفتق» وأدمغتنا 
المسكىنة تجاوما بقوة في ضرباتا . ومع ذلك فقد خسل إل" احانا اث عقلي 
هادیء - هادىء متحمد - وهذه الجحمة الملسنة تقعقع كأنا زجاجة تحولت 
حتوياتما الى ثلج وانت تهزها . وهذا الشعر نام وما بزال ينمو في هذه اللحظة؛ 
ونموه يتطلب حرارة؛ ولكن لاء انه كذلك النوع المعروف من العشب الذي قد 
ينمو في اي مکان»؛ بین وهدات ال جلد فی جرینلاند او ني حم فيزوف . كيف 
تحر كه الريح ! انها لتسوطني به كقطم مزقة من شراع مشقوق تسوط السفينة 
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المتقلبة وهي بها متشيثة . ريح غادرة هبت ولا ريب قبل البوم خلال دهاليز 
السجون وزنزاناتما وأقبية المستشفيات؛ وجددت تويتما وها هي تهب البنا بريئة 
كأنما جزز الصوف ؛ اطردوها! انها ملوثة . لو كنت ريا لا مضت أهب على 
مثل هذا العام التاعس الشر بر“ اذن لزحفت الى كف وتسلات داخل فبه؟ ومع 
هذا فېذه الريح شيء سام بطولي ! من ذا استطاع ان يغلہما ؟ في كل معر كة 
تقوم بالضربة الفىصل المربرة ؛ اهجم علبها طعنا تجد نفسك بين ثناباها . ها ! 
رعديدة هي الريح التي تضرب الآدمين العراة عريا تما ثم لا تقف لتتلقى ضربة 
واحدة٤‏ حتی آخاب أقوی مراسا منہاء واسمی من مثل سلو كما . لبت الريح 
كانت ذات جسم» ولكن كل الاشاء الق تكاد تزه الآدمي وتثير سخطه انما 
هي اشاء لا اجسام ۵ا؛ لا اجسام ها اذا اعتبرتما موضوعا لا حين تعتبرها 
فعالة . عة فرق بين الحالينء فرق بالغ المكر؛ بالغ الخبث ! ومع ذلك فاني اقول 
ثانبة وأقسم على ما أقول ان قي الريح شيثا كله عظمة وكله جلال . هذه الرياح 
التجارية المحارة» على الاقل»؛ الى تهب في اثناء صفاء الجو على استقامة في وداعة 
و وا ا ل ا ف رل مارات الع اا 
وتلبدل؛ ومم) تتعرج الانار الجحبارة الكبرى على الباسة وتسرع غير مستىقنة 
الى ابن تتجه ني النهاية . وح القطبين الخالدين ! ان هذه الرياح التجارية نفسما 
التي تسوق سفنتي ؛ هذه الرياح او ما يشبهاء شيء لا محول؛ مثلما اكتالاً وقوة 
هو الذي يسوق سفينة روحي في وجبتما | البه ! انتم في الاعالي ! ماذا ترون?» 


« لا شيء٤‏ يا سسدي » : 
aS :‏ لر وا ال ا و ق 
اترون الشمس ! أجل أجل ؛ فهمت؛ لقد تجاوزته في الامحار . كيف؟ هل تسل 
زمام المبادرة ؟ أجل انه الآن يطاردني» لست اا الذي أطارده . هذا سىء ؛ 
كنت أقدر ذلك . أحتى ! المبال - الرماح جرها الآن . أجل . أجل لقد 
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تجاوزته اللبلة الماضبة . حولي ! حولي ! انزلوا جما إلا اصحاب النوبة ! 
زودوا حلقات الحبال بالرجال !» 


كانت الردح والباقوطة مسحرة تصسب ربعہا فما عکست اتحاهہا اصعحت 
السفسنة المشدردة لجال توأ حه النسأات هة وھی تی الزبد في خرها 
الابىض عائدة 


« ضد الريح بحر ساثراً الى الفم الفاغر . جانا الله ؛ غير ان عظامي تترشح 
رطوبة في داخل جسمي وتبلل اللحم من داخل ؛ آنا لا تخامرني رببة في اني 
أعصی الله اذ أأطبعه ِ« 


أعلى ؛ علنا ان نواجمه حالاً » . 


- و« أجل » أجل يا سدي » . وامتثل استاربك أءره توآ ومرة أخرى كان 
آخاب تارجح مرتفعا . 


مضت ساعة كاملة »> طر”قت كا يطر“ق الذهب وسحبت فاذا هي عصور. 
وتجر”ع الزمن نفسه انفاسا طويلة من المواء وهو في هيئة ترقب حاد“ وأخيراً 
رأى آخاب النفاثة ثانىة على بعد ثلاث درجات من مقباس الطقس . وعلى التو 
سمعت ثلاث زعقات من قمم الصواري انطلقت وكأن الستة اللهبب هي التي 
نطقت با . 


- « جبهة لحسهة سأقابلك لمرة الثالثة يا موبي . انتم با من على ظمر 
السفىنة » جروا الحبال في حلقاتما ؛ احشدوها في عين الريح . ما بزال اعد من 
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ان بزل اسنا قواربه با سد استاربك . الاشرعة تز ! قفوا فوق قم الدفة 
ومع المطرقة الكبيرة ! هكذا» هكذا؛ يبحر يسرعة » وعلي ات أنزل 
للقائه . ولكن لألى نظرة أخرى هنا على البحر وأنا في الاعالي “ ما بزال لدي 
وقت كاف . منظر قدي هرم ومم ذلك فانه شاب جديد . ل بغر قلامة 
ظفر منذ رأيته اول مرة واا غلام من كثبان نانتو كت ! المنظر نفسه ! نفسه . 
سان هو في عبتي نوح وفي عبني . ثة رذاذ تام مع المهب . ما أحب هذه 
الوجہات التي تذهب فیہا الریح ٤‏ لا بد انما تقود الى مکان ما»› الى مکان غبر 
هذه الارض المبتذلة »> اكش نخلبّة” من النخيل »> مع المبوب ! الحوت الابيض 
يذهب في تلك الوحہة “ اذن فانظر صد الريح » تلك هي الناحىة الفضلى وان 
كانت أءر الناحتين لكن وداعا وداعا يا قمة الصاري القدي ! ماهذا؟? 
- الاخضر ? أجل طحالب دقىقة انتسجت في هذه الصدوع التي تر فما الحبال. 
مثل هذه الضرة لا پلوث راس آخاب ! ذلك فرق ما بين هرم الانسان وهرم 
المادة »> لكن أجل ابا الصاري كلانا هرم معا > اما امسكلان فانيا سلمان › 
اليس كذلك با سفنق ? إلا رجل مفقودة؛ ذلك كل ما هنالك ؟ وح السماء ان 
هذا لشب الت خو جال من ي الي فن کل وخ فلا أطي ار 
أقارنه به لقد عرفت سفنتا صنعت من أشجار مستة عاشت عراً اطول من 
أعمار رجال صنعوا من «أحيا» مادة حبوية كانت لدى آبانجم الحيويين . ما 
ذاك الذي قاله ? انه بحب أن يذهب قيلي “ فمو ربيثتي “ وأنه سيرى ثانة ? 
لکن ابن # أكون لى عبنان تبصران في قاع البحر اذا نزلت هذه الد ركات 
التي لا تنتهي الى قرار ? وها انا طول اللبل ظللت أبحر نائ عنه » أيإن غاص . 
أجل › أجل لقد أخبرت حقيقة مريعة عن نفسك و كثيراً من حقائق أخرى يا 
بارسي ! ولكن ما تنبأت به لآخاب فصر عن المدى . وداعا يا قمة الصاري . 
ارقي الحوت بعان يقظة > ما دمت غاا . سنتحدث غداً » لا » بل اللبلة حين 
کر افر انض مدا اد ال ی ر ا 
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وألقى الامر بالنزول وکان ما بزال تلفت حوله وهو بنزل متمګت] شاق 
الهواء الازرى ؛ الى ظهر السفىنة . 


وأنزلت القوارب في الوقت المناسب ›> وفما كان آخاب واقفا في كوثلة 
الشالوب وشو er‏ ان بصم رحله ف موقم النزول ¢ لوح بىد ەه للضابط الدي کان 
يسك أحد حبال المرافع على ظمر البفبلة وأمره ان يتوقف . 


- « استارىك !» 

ES 

« لثالك مرة تبدأً سفبنة روحي هذه الرحل يا استاربك ) . 
- د أجل يا سبدي انك أنت الذي تريد ذلك . 


- « بعض السفن تحر من موانا› ومن ثم تصرح مفقودة الى الاد با 
استاريك ِ« 


- « صحىح يا سبدي ؛ تلك حقىقة مؤسفة › . 


- « بعض الناس يموتون عند الجزر » بعضمم في مياه ضحلة > بعضهم عند 
طغان الماء . وانا أحس الآن كأني موجة » كلها عرف مقنزع » يا استاربك . 
اذا هرم - صافحني اا الرجل » . وتلاقت يداها » والتحمت عبونم) وكانت 
دموع استاربك هي الغراء الذي دبا معا . « ٣ء‏ يا قبطاني › يا قبطاڻي ! يا ذا 
القلب النسل › لا تذهب “ لا تذهب ! أترى ١‏ ان هذا الذي يبكي أمامك رجل 
شخاع > فما اشد عذاب الاقناع ان ! » 
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فصرخ خاب وهو بنفض ذراع الضابط عنة : « اذزلوا القوارب ! لمتأهب 
املاحون أ 


وفى لحة كان الحذفون يعملون القارب على كثب مكاثب من جبة الكوثلة › 
وصاح صوت من نافذه القمرة السفلى : « القرش !القرش ! سدي ؛ سمدي › 


ارحعوا ! » 


غير ان آخاب ل یسمم شیا اذ کان صوته نفسه عالنا حنئذ ؛ وجمز القارب 


مىنعدا . 


“ لكن الصوت ل يقل الا حقا » اذ ما كاد القارب يبتعد عن السفينة حتى 
كانت أعداد من أسماك القرش » كأنا برزت من المناه السوداء تحت هنكل 
السفينة » تنش محقد شفرات الجحاذيف كاما انغمست في الماء > وعلى هذا المنوال 
رافقت القارب بنمشاتها . ذلك شيء مألوف حدوثه لقوارب التحويت في تلك 
البحار الحتشدة > اذ تلحقما أسماك القرش احسانا ظاهرة للعسان على النحو 
التنبؤي الذي تحوم فيه الطبور الكاسرة فوتى رايات الكتائب الزاحفة في 
الشرق . ولكن هذه القرشان كانت اول قرشان تراها الماقوطة منذ ان أبصرت 
الحوت الاببض اول مرة. لقد کان ملاحو آحاب ا صفرا کالنمور؛ تری هل 
کان لحمہم اشد“ شذی“ مسکا ني أنوف القرشان » وهو أمر يؤثر في نفوس هذه 
ا لحبوانات احانا کا هو متعارف ? أي كان الأمر فانا مشت ني أعقاب ذلك 
القارب وحده ول تقترب من القوارب الاخرى . 


وتتم استاربك وهو حدق من على.حافة السفينة مادا عبنبه نو القارب 
المتققر : « باقلا من الفولاذ الخالص ! أما تستطمع ان ترن في جسارة عند 
هذا المنظر ؟ تنرل قاربك بين القرشان الفر”اسة وهي تتمعك فاغرة الافواه الى 
الصيد > وهذا هو البوم الثالث العصيب ؟ ذلك انه اذا مضت ثلاثة ايام في 
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مطاردة حاأدة دائىة فکن على يقين ان اول يوم فما هو الصباح و انما هو 
الظميرة وثالثما هو المساء وهو نهاية ذلك الامر - أيا ما تكون النماية . ربياه ! 
ما هذا الذي ينطلتق ني داخلي ويجعاني في هدأة ا موت متلسثا أتوقع - مصلوبا 
على وشك الارتعاد ! شون المستقبل تطفو أمام عبني كأنما في هئات فارغة 
وهما كل ؛ والماضي کله قد غدا مهما . ماري یا فتاتی » ان صورتك قد انمت 
في الاجاد الشاحبة من ورائي , وانت يا بني !يبدو انني لا أُرى الا ان عينيك 
ق غد زرقاوین جذابتين . تتكشف أغرب مشكلات الحباة لعني ولكن 
السحب حول بيني وبینہا . اناي رحلتي آتىة ? رجلاي يسري فسا الاعباء 
کالذي ظل طول يومه يشي . تحسس قلبك - أتراه ما بزال خفق ? حر “ك 
نفسك یا استاربك - شقه نصفین ؛ حرکه ؛ حرکه ! ارفم صوتك بالکلام ! 
انت دا تمة الصارى !هل ترين يد ابنى على الرابىة ? جنقت ‏ انتم في الاعالي ! 
ابةوا ع.ونكم بقظة مفتحة على القوارب - عاينوا الحوت جبداً هو ! ثانة ! 
اطردرا دلك الصقر ! ثرونه ! أنه يقر - انه مزق دو ار الريح » - يشير الى 
الراية الحمراء الت ترفرف عند التويج الرئيسي - د ها ! ها هو فر بها ! أبن 
الرجل الشبخ الآن ? هل ترى هذا المنظر يا خاب !- رعشة »> رعشة | » 


ل تكن القوارب قد أبعدت كثراً حين صدرت اشارة من قمة أحد 
الصواري وامتدت ذراع تشر الى أسفل ٤‏ عرف منما آخاب ان الحوت قد 
قمس ؛ ولکنه رغبة منه في ان بقترب منه لدی بروزه »> ظل' ذاهبا في طریقه 
منحرفا قلىلاً عن المر كب > وظل اللاحون الأخوذون في صمت عمق حين 
كانت الموجات الرأسة تدق وتدق على مقدم القارب . 

« اغرزي › اغرزي مساميرك ایتہا الامواج حتى اياتما ولكنك تدقسنما 
ي شيءَ لا غطاء له > ولن يكون لي تابوت او عربة جنائز ؛ لا بقتلني إلا 


القنب › ها ! ها ! » 
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وفحأًة انتفخت المباه من حوفم ببطء في دوائر وأسعة م أرتفعت لسرعة 
کأنہا حدر عن حوانب جل جلندي غاطس ف الماء ٤‏ نامض دسرعة الى 
السطح . ومعم صوت خافت مدمدم ٤‏ ثم طنين تحتانی › ثم ۔حلس کل منېم 
أنفاسه اذ انظلى جسم مديد طول] على مواربة من جوف الماء > وهو مشعث 
قزح وقد تلفع في حجاب رقىتق متمافت من الضباب ٤‏ ثم سقط متمعكا 
فى الام , 


تناثر الماء في الجو على ارتفاع ثلاثين قدما وأومض لحظة كأنه اكداس من 
الذوافير ٤‏ ثم تهاوى منكسرا تي زخة من الندف المتناثر تار كا السطح المنداح 
مزبدآ كالحلسب الطازج حول جذع الحوت الرخامي . 


صاح آخاب فى المحذفين : « وسعواالمدى ! » وانطلقت القوارب متقدمة 
بجوم ولكن موبي ديك كان قد ثار ائره بالشفرات الجديدة التي أخذت تأ كل 
منه منذ امس فىدا و كأنمما ٿلرست به مجتمعة كل اللائكة التى طردت من الجنة . 
E e a)‏ 
تحت دشر ته الشفافة وكأنما قد انعقدت معا »> واجتاز رأسه القوارب فأخ_ذ 
بتلعب بذنبه فبا بينما٤‏ وءرة أخرى دقما ففرقما ناثراً من قاربي الضابطين ما 
هنالك من شفرات وحراب ؛ ومندفعا في جانب من الجزء العلوي من مقدمتمم) 
غبر انه خلتی قارب آخاب دون ان محدٹ فه خدشا . 


وبینا کان دغة و کویکوج بوقفان الالواح المضغوطة والحوت سبح مبعداً 
عنما٤‏ فقد دار وأبرز زعنفة كاملة حبن انطلق من جانمما؛ في تلك اللحظة صعدت 
صبحة سريعة : رؤي جسم البارسي الممزق مربوطا في عدة مواضم الى ظہر 
الحوت»؛ اد كان الحوت ف الللة الماضة قد لف وله لفائف الحىال فقىدە ہا 
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وهو بدور طاقا فوق طاق› وقد أصىحت مسوحه السود مزقة اربا اربا وعسناه 
المنتفختان قد استدارتا مصوبتين الى خاب . 


سقط الرمح من يده ۰ 


ها أنا راك ثانىة - أجل وأنت ربسشق؛ تتقدمنى» وهذه اذن» هذه هى عربة 
الجنائز التق أنبأت با . ولكني أحاسبك على كل كامة قلتما . أبن العربة الثانة? 
امضباء اا الضابطان؛ الى السفينة . هذان القاربان قد أصبحا قلبلي الجدوى . 
اصلحاها ان استطعةا في الوقت المناسب وارجعا الي“ فاذا ل تستطعا قيحسب 
اموت ان يستقمل آخاب . انزلوا يا رجال ! اول شيء بقفز من هذا القارب 
الذي انا فيه» فاني أقذفه بالمزراق . لستم انتم رجالا آخرين وانا انتم ساعداي 
ورجلاي ولذا أطبعوني . - ابن الحوت ؟ هل تمس مرة اخرى ? » 


فی ثبات کانما انتوى ان يذهب هاري بالجثة التى بحملا او كأن موقع الجولة 
الاخيرة ل يكن سوى مرحلة في رحلته تحت الريح . وكان قد تجاوز السفينة التي 
کانت حتی هذا الوقت تبحر فی اتحاه مضاد له وان کانت قد توقفت حىنئذ عن 
امغي" في طريقه المستقم في الاء . 

وصاح استاربك « آہ ! ا آخاب لا زال لديك ندحة من وقث ؛ حنى هده 
اللحظة» في الوم الثالك؛ ان تكف عنه . تأمل ! ان موبي ديك لا يطلبك . 
اا انت الذي تطلمه وتسعى وراءه في جنون !»> 


وآطاتى الفارب الوحد أشرعته مم الريح الناشئة؛ فاندفع نحتما في سرعة) 
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بق وة الحاذيق والقلوع ؛ وعندما كان آخاب ينزلى في النهاية على مقربة من 
السفينة؛ مكاثيا حسث يستبين وجه استاربك بوضوح وهو متكىء على الحافة > 
هتف به ان يدر السفينة» وان يتبعه دون اسراع كثر في فترة مقدورة . 
وعندما نظر الى اعلى رأى طاشطبةو و كويكوج ودغة وقد امتطوا القمم الثلاث 
في طمف؛ بينا كان المحذفون يقلءون القاربين المشقوقين اللذين رفعا قسل قلسل الى 
جانب السفنة وم منہمكون في اصلاحا؛ واذ أسرع رأى من خلال المحازات 
الجانبىة حة خاطفة كلا من اسطب وفلاسك وها مشغولان على ظمر السفمنة 
بین اكوام من الشفرات والحراب الجديدة؛ وبینا کان ری هذا کله» بينا كان 
سممع المطارق في القاربين المكسورين کانت مطارق اخری بعندة وکأغا تدق 
مساراً في قلبه . غير انه تشدٌد مستجمعا نشاطه . ورأی ان دوٌّار الريح او 
العم لل يعد موجوداً في قمة الصاري الرئيس فصاح بطاشطيقو؛ الذي كان لتوه قد 
بلغ ذلك المرقب» لمازل فبحضر علماً آحر ومطرقة ومسامير؛ لكي يسمّره الى 
الصاري . 


وأخذت سرعة الحوت تخبو فما يدو فقد غدا القارب مرة اخرى قربا 
منه في سرعة» وان كانت إجفالة الحوت الاخيرة غير طويلة مثاما كانت من ذي 
قل . ترى ما سر“ هذه التؤدة ? أ كارن قد اصابه اللغوب بعد ثلاثة ايام من 
الأطاردة الدائىة ومن المقاومة الى تحدثما له المعرقلات المعقدة الى محملما اثناء 
السباحة ؟ اکان ثباطوء ولند شداع وغبث کامنین فبه ؟ را٤‏ من بدري ؟ وف 
کان آخاب ينساب فوق الامواج كانت القرشان الغلاظ القلوب ما تزال ترافقه 
وهي قد لزمث القارب في إصرار واستمرت تنش الحاذيف الدائية حتى 
اأصبحت شفراتا مثهة متدغدغة؛ وتکاد كما انغمست في ال اء تخاّف فبه 
سُذرات من سْظابا . 


« لا تکتروا پا ! هذه الاسنان انما سىء ماذیفکم مسانك حدددة . 
فك القةرش أفضل للراحة وأثيت ظمراً من الماء ا اذل » . 


A۹ 


- « ولكن يا سيدي في كل نهشة تصبح شفرات الجاذيف أصغر من ذي قبل» . 


و قضابن ۲ وفتا كافا ! جدفوا» . ےم متم : « من يدري ان کانت هذه 
القرشان تسبح لتعيّد على لحم الحوت او على لم خاب ؟ - لكن جدفوا ! هياء 
أجل يكل حوية . ها نحن نقترب مله . الدفة ! حذ الدفة ؛ دعنى أعر) . 
- واذ قال ذلك أعانه اثنان من الجذفين لسبلغ مقدم القارب الذي ما بزال طائراً. 
وحين انحاز القارب الى جانب »> على طول المدى - وجرى على محاذاة زعنفة 
الحوت الابسض بدا وكأن الوت سام عله وعن تقدمه - وهو شيء يعتري 
الحوت احبانا - وأصبح آخاب فی نطاق الضباب الدخاني الطودي الذي قذفت 
به ذفاثة الحوت فأخذ بتلوى حول حردبته الضخمة الرابىة « المونادنو كىة» ' . 
وعلى هذا الوضع كان آخاب قد أصبح منه قريباً فتقاعس بجسمه ورفع ذراعبه 
كلما طول الى اعلى التسديد؛ وقذف دشفرته العنفة وبلمنته الاعنف في الحوت 
البغىض > ولا ان غاصت الشفرة واللعنة حتى الثملىة كأغا ابتلعتي| ردغة سبخة 
تلوى موي ديك من ال جانبين ألا» وكوّر زعنفته القريبة“ ملشنجا» ضده مقلم 
القارب» ودون ان يشت فه ثقبا رماه فحأة بضربة أدارته على عقه ولولا ان 
خاب أمسك بالجزء المستعلىي من الحافة مشيثا لانطرح في البحر مرة الخرى > 
غير ان ثلاثة من الحدفين هووا في الاء لا م بكونوا يقدرون اللحظة الحاسمة 
مجومه > ومن ثم م يكونواعلى استعداد لنتاتحما. وأتبع لاثنين منها أن سكا بحافة 
القارب واذ ارتفعا الى مستواه على ظمر موجة طرحا نفسا على ظمره مرة 
اخرى . أما الثالث فقد سقط عند المؤخرة بسلا حول ولا قوة» غير انه ظل" 
عاما سامحا . 


وفى الوقت نفسه» تقريا“ انطلق الحوت الاإببض خلال البحر الخناب بعزم 


, نسبة الى جبل موتادنوك وهو منعزل يشبه القبة في جنوي نموهامبشير‎ ١ 


Ao 


قوي" وخفة وحبّة» دفعة واحدة؛ فصاح آخاب بقيّم الدفة لبباشر أمر الحبل 
ويمسكه » وأمر الملاحين ان بدوروا في مقاعدم وان بجروا القارب الى هدفه 
وما ان احسٌ الحبل الغدّار بذلك الشد” والسحب المريبين حتى فرقم في الفضاء 
الفارغ منقطعا . 


- « ما الذي انقطم في ؟ بعض عضلاتي تتصدع ! عادت سليمة ؛ المحاذيف ! 
الغاذيف ! علبه» هيا !» 


ولا مع الحوت صوت القارب بشت الماء في اندفاعة هائلة» دار متحرفا 
مته الناصعة متحدياء ولکنه لمح في دورانه هكل السفنة الاسود مقتريا)ء 
وكأنما رأى فما مصدر كل هذا التعقب الجاثر؛ وريا حدّث نفسه ألا عدو اكار 
وأسمى فانقض فحاة على خطمہا المقترب ؛ وفكاه يصطكان وسط وابل ناري 
من الزبد . 


ترنح آخاب ولطم جنه يده وقال : » أُصءحت أعى»› الايدي ! مد وا 
یدیم كي اتسس طريقي . هل حل الليل ؟» 
فصاح الحذفون المنكمشون : «الحوت ! السفىنة ! » 


- « الجاذيف ! الجحاذيف ! اندر اا البحر الى أعماقك كي يستطم 
آخاب ؛» قبل ان تضم فرصته الى الابد» أن ينحدر هذه المرة الأخيرة الأخيرة 
منزلةا الى هدفه . فهمت . السفبنة !السفنة ! اندفعوا يا رجالى ! ألا تريدون 
ان تنحوا سفنتي ؟ » 


وحين دفع الحذفون عنوة خلال الامواه المنلاطمة كااطارق الضخمة عاط 


۸۹٦ 


حة او رها مسجى على مستوى الامواج تقريبا؛ وملاحوه الذبن غطسوا الى 
أنصاف ال اء خائضين محاولون جاهدن ان سدوا الثغرة ويتزحوا المناه المنصة 

رفي تلك اللحظة نفسا ظلت مطرقفة طاشطقوء اثناء ذلك متصلبة في 
الفضاء» ولفسته الراية المراء بعض التفاف كأنا رداء بلاضي ثم تموجت منحسرة 
عنه كأنما قلبه الذي جاش منفلتاً من قفصه» اما استاربك واسطب اللذان كانا 
دونه على الدفل المائل فقد لطا الوحش المنقض حالما لحظه طاشطمقو . 


- « الحوت؛ الحوت ! ارفع الدفة | آه ايتا القوى العذبة في المواء جرماء 
ضممي الىك بقوة | لا تحمل استاربك بوت ان کان لا بد من أن بوت؛ في نوبة 
اغماء تلتق الشساء . ارفعوا الدفة» أقول» أا الاغاء» الفك ! الفك ! أهذه 
خاتمة صلواتي المتفجرة ? كلى ضروب الوفاء التي عرفتا طول عمري» آه آخاب 
آخاب ! تأمل ما صنعت . ثبات» با قم الافة» ثبات ؛ لا. لا . ارفع الدفة مرة 
اخری ! انه يدور لىلاقسنا ! آه ان جمہته الساخطة تنطلتى نحو امرىء يقول له 
واجبه انه لا یستطیم ان بتخلی عنه؛ رباه ! عونك» کن الى جائي !» 


- «لا تکن جني٤‏ کن دونی ایا کنت با من ترد ان تعین اسطب“ اث 
اسطب ایضا لابٹ هنا لا بتحلحل . انا اکشر فی وجك اا الحوت العبوس ! 
من ذا أعان اسطب او من ذا أبقاه رقظاً سوى عبنه التي لا تطرف ? والان 
يذهب اسطب المسكين ليثام على حشىة شديدة النعومة» ليتها كانت محشوة 
بالعصي" . انا اكشر في وجك اا المبوس القمطرر ! انظري ايتا الشس؛ اا 
القمر » ايتا النجوم ! أا أدعوك أصحاب غبلة حشاشين ير شخص ذي خيال. 
كان أبداء ومم ذلك كل فانا أقرع كأسي بكئوسك؛ فليتك تعطينني الكأس! 
آ» ه٤‏ آ٤‏ آه ! اا الحوت المسوس؛ سيتاح لك كثير من الجرع واللموات .م 
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لا تطير يا آخاب ! أما أنا فاني اخلم نعلي“ وصدارتي استعدادآ له . ليمت 
اسطب في تبانه» موتا شبيد العفونة أجاجي" اللوحة مع ذلك . كرز !| كرز ! 
كرز ! آه يا فلاسك لبتني أنال كرزة حراء واحدة قبل ان اموت ! » 


- « کرز ؟ لتمنیت فحسب ان نکون حسث ينمو الکرز؛ آه یا اسطب 
فاذا لم تفعل فان ما تأخذه بعد لن بزيد على بضعة ملمات؛ لان الرحلة قد انتهت» . 


أطل” جل" البحارة من مقدم السفينة متوقفين عن العمل وقد بقيت ني 
أيديهم المطارق وقطمع الخشب والحراب والرماح دون ان يتشبموا لالقاماء قاما 
کا بارسحوا أعماهم الحتلفة > وعبونمم المسحورة جبعبا مصوبة نحو الحوت الذي 
كان براوح رأسه المتوعد بالمصير من جانب الى جانب على نحو غردب» وقد 
أرسل امامه وهو مندفع نطاقا عریضا من زبد متناثر في اشكال نصف دائرية . 
وي منظره کله عقاب وانتقام وحي" وحقد خالد» ورغم کل ما قد يستطیم 
الانسان ابن الفناء ان يفعله» فان ذلك الركن البارز الصلد الأإبسض من جبمته 
لطم المقدم اليساري في السفينة حتى ترنحت الرجال والاخشاب؛ وبعضمم 
سقط مكبا على وجه ؛ واهتزت رءوس الزراقين في الاعالي فوق اعناقهم 
الغلىظة کا ما توحاث قد سحطت من اماكنما . 


الثانىة »> خشما لا بكون الا امريكا !» 


استدار وهو تحت الماء وانطلق بخفة الى السطح نة بعيداً عن المقدم الاين الا 
انه من قارب. آخاب على بضع باردات واستلقی هنالك ساکنا مطمئنا . 


۸۹۸ 


- « ها انا أحول جسمي عن الشمس › أنت إا طاشطىقو ! دعني اسمم 
مطرقتك ؛ آه ايتہا السواري الثلاث التى لاتعنو “ انت ايتما الأرينة الى لا 
تنصدع » وأنت أا اليكل ا لجسل التاله » وأنت أا الظمر الثابت» أيتما الدفة 
المستكبرة › أا اخطم المصوب نحو القطب - با سفمنة مهبة كا موت » هسل 
تفنین اذن ولا بد » دون ان أكون فبك ? هل أُحرم من آخر کبرياء حقاء ينا ها 
أدنى القماطنة الذين تتحطم سفنهم ? آه با موتا موحش مختم حباة موحشة ! 
أحس ان ذروة عظمتي تحل في ذروة حزني . هو ٤‏ هو ! من أقصى حدودك › 
انصبي الي" ايتما الموجات الجريثة > موجات حباتي الغابرة جيعاً وطاولي موجة 
موتي هذه المديدة المعرومة . نحوك أتدحرج اا الحوت المبيد الذي لا حرز 
غلبة » الى النهاية أصاولك مصارعا » من جوف ال بحم أسدّد البك الطمن “ من 
أجل البغض أبصتق عليك آخر أنفامي . كل النوابيت وعربات ال جنائز تغوص في 
بر كة واحدة! وما أنى لن أحمل على تابوت او عربة فلأتسحب مزقا وانا ما أزال 
أطاردك › اا الحوت اللعين . هكذا أبعث الحربة » . 


قذف الرمح “ فد الحوت المصاب الى الامام؛ وجرى الحبل خلال أخدوده 
بسرعة مضطرمة - جرى ملتويا . ووفف آخاب ليسويه وسوٌّاه حقا » ولكن 
اللفة علقت مارقة” حول رقته »> ودون نأمة » ا بفعل خرس الاتراك حين 
مخنقون الضحىة بوتر القوس › انطلى من القارب قبل ان يعرف اللاحون أنه 
ذهب . وف اللحظة التالة ندت الانشوطة الثقىلة فى طرف الحيبل من الادسل 
الفارغ تام وصرعت أحد الجذفين فلطم وجه البحر واختفى في أعماقه . 


وتوقف بحارة القارب المأخوذون لحظة ثم داروا : «السفينة ! يارب يا 
عظم ابن السفينة ٩‏ » ومن خلل حجب وغشاوات محيرة رأوا خياها المتلاثي 
عل جاندا) » کانه ملفع بتلافیف السراب في مضق مسينا» وا يبق بارزاً 
فوق الماء إلا الصواري العلبا بيا ظل الزراقون الوثنون برقبون المحر غاطسين 


۸۹۹ 


وهم مستقرون في مراقبم العلية إما بقوة امام او الوفاء او القدر . وأحاطت 
بالقارب الوحمد دواثئر منداحة ؛ فاذا كل ملاحيه وكل مجذاف عائم وكل قناة > 
وکل ذي لسمة وغير دي لسمة فسه › بدورون ويدورون دورة الفلكة في 
دردور مائي واحد ؛ حمل أصغر شظىة من الباقوطة وغاب بها عن الانظار . 


وعلدما انصيت الغمرات الاخيرة المهازجة فوق رأس المندي عند الصاري 
الرئدس تار كة بضع بوصات من السارية المنتصبة خارج لاء > مع عصا الراية 
الطويلة المرفرفة > الى أخذت تتموج في هدوء > محدثة مفارقة ساخرة > فوق 
الامواج الحطمة التي تكاد تلامسما - في تلك اللحظة ارتفم ساعد أحمر ومطرقة 
وحلقا خلفا في الفضاء > بريدان تثبيت العم وتسميره في السارية المابطة> وحط 
صقر ماوي تبم التويج الرئيسي زاجرا مومخا > هابطا من موطنه الطببعي بين 
النحوم ؛ حط على الراية مزعجا طاشطبقو هنالك ؛ واتفتق ان دس هذا الطائر 
جناحه العريض المرفرف بين المطرقة والخشبة »> وفي الوقت نفسه أحس 
طاشطةو المتوحش الغاطس من دونه بتلك الرة الاثبرية وهو في سكرة الموت› 
فابقى مطرقته متصلبة لا ترم > وهكذا فان طبر السماء ذا الزعقات؛ بزعقاته 
التي تشبه نفخ الصور › والمنقار ا ملكي المندفع الى أعلى“ وامثة المستأسرة جيم 
المفوفة في راية آخاب > هبط مع سفنته وهي کالشطان لا تفوص في جم الا 
اذا جرت ممما قطعة من السماء “ اتخذتها خوذة لنفسما . 


وطارت صغار الطر تزعى فوى الفوهة الفاغرة؛ شم تسرت موجة بيضاء 
نکدة على حواقسما المنحدرة؛ م انہار کل شيء“ واندط كفن الىحر المترامي؛ 
متدرجا»؛ مثاما كان يفعل منذ خمسة لاف عام . 


اع 


« ونوت اتا وحدي لاخبرك » ( سفر ابوب ۱١:۱‏ ) 


دعك الدمار 


واتفتق ان كنت اا الفتى الذي كتبت له الاقدار بعد اختفاء البارسي ارف 
محل محل" القم على المقدمة في قارب آخاب؛ حين احتل ذلك القم المكان الخالي 
بفقدان البارسي؛“ وهو نفسه ذلك اللاح الذي سقط عند المؤخرة حين قذف 
املاحون الثلاثة» آخر يوم من ايام المطاردة؛ من قاربم الخطتار. وكنت عاما على 
حاشبة المنظر التالي» والمشد كله بمرأى مني؛ وحين بلغي ضغط السفىنة الغائصة؛ 
وقد تبدد يعض قوته» كنت حبنئذ انسحب برطء نحو الدردور الآخذ بالانغلاق» 
واف وصلته كان قد تحول الى بر كة بيضاء مزبدة) فدرت ودرت مشدوداً نحو 
تلك النفاخة السوداء التي تشبه الزر في حور تلك الدائرة الدو"ارة في بطء كأني 
اكسون آخرا . حتى اذا بلغت ذلك المر كز الحسوي انفجرت النفاخة السوداء 
الى أعلى» واذا بالتابوت منفلتا بقوة مرونته الدققة وقابلته الكبرى للعوم ينطلق 
طولاً من البحر بقوة عظيمة ثم هوي ثم يعوم الى جاني . وطفوت بعون ذلك 


٩‏ في اساطر الىوتان والرومان أن اكسون ملك بيطاي في تالا عوقب صل فحوره پان 
ارسل الى الجحم وربط الى درلاب تاري دام الدوران , 


۹۰۱ 


التابوت مدة يوم ولبلة وعمت فوق محر ناعم كأنه المرشة الحرينة؛ وانسابت 
القرشان حولي دون ان تمسني باذی»› کانما وضعت على افواهما اقفالاء وانسابت 
صقور البحر من فوقي بناقير مغمدة . وي البوم التالي اقاربت مني سفينة؛ 
واقتربت؛ وانتشلني ملاحوها أخيراً . كانت هي « راحسل » الجر“ّاة الضالة > 
الي وحدت» اثناء محثما المتردد عن ولدما الضائعن؛ بشما آخر . 


و ظ 


كل التعلمقات التي رمز الما بعلامة کېده ۹ فېي ما کته ملفل نفسه 
أما التعلقات المصد رة بالأرقام فهي من تقسبدات المترجم . 


الرس 


المسہمون في هذا الكتاب 
فصل في الاشتقایق 


حقمة م القماش 
حائة النفاف 
غعطاء السر بر 


علامته 

ايلا المتشىء 

کل شيء على قدم وساتق 
ر كوب البحر 
aies‏ 

الشاطىء الامن من الريح 
دفاع عن التحويت 
تذيىل 
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تقتفي « موبي ديك » في أ صالعهة آثار كل عمل أدبي عظيم . فهي ليست 
عملا أحادي المعنى ومستقيم الدلالة ء لأنها في قراءتها أو قراءاتها تفتح أمام 
الشرح والتأويل آفاقاً مطلقة السراح . ومع ذلك » فتعددية القراءة وتعددية 
الخاويل لا تظمبى فكرة الرواية المجوهرية » فهذه الرواية » فى كلها وتفاصيلها » 
لا حكي صراع الاإنسان مح الطبيعة » بل صراع « إنسان" مع الطبيعة . ترسم 
صورة « ااب ٠٠‏ سجن فرديته ورهين ذاتيه ۽ فى سعيه اللاهث للتسيد عإن 
الكون وتنصيب ذاته نظيراً للحقيقة ومثيلاً للمطلق . وبهذه الحالة » فإن هذا 
١‏ الكابتن » . الهاذي فوق الموج . لا يشل حالة فريدة » أو حالة عصابية 
معزولة » بل يشير إلى ظاهرة بشرية » إلى حالة إجةاعية » تسقط شرها على 

يعتقد « أنحاب » بطلل رواية « موبي ديك » أنه رسول الخير ووسيط النعمة 
الاإهية ٠‏ ويمتد به الوهم فررى في حوته مثالا للشرالطلى » وينطلى في مطاردة شره 
حتی یتکسرعلی اعتاب هذیان فردیته » فیبقی « الحوت » ویتلاشی و« آخحاب » فی 
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